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الطبعة الأولى - دولة الكويت 


الآراء المنشورة ے2 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
إدارة الثقافة الإسلامية 


الموقع الإلكتروني: www.islam.gov.kw/thaqafa‏ 


تم الحفظ والإيداع بمركز المعلومات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


رقم الإيداع: 186 / 2017 


بيان البلا غة العمرية 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

َمَيّرَ جيل الصحابة بشمائل متنوعةٍ وعديدة ورثوها عن رسول الله صلى الله 
عليه وسا اترا يها جا شرف المبحية وبقام الخلافة» کی كل 
واحدٍ منهم كان مُتَمَيّرَا في جانب من تلك الشمائل... ولعل أشمل ما تميّز به 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بيانه البليغ؛ فقد كان عُمَرٌ ذا 
ذائقة أدبية رقيقة وملكة بلاغية دقيقة... دنا عليها تلك اللحظات الحاسمة 
الأولى لعمر وهو على أعتاب الإسلام... ساعة أن التفتته روعة بيان الذكر 
الحكيم حين سمعه أوْل مرة فكان مورد إيمانه وتسليمه لمنطق الحق المبين!... 

ولقد ترك تا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ثراكًا خريدًا من ذرن الكلم 
الطيب وغرر البيان الذي يأسر الحس ويؤثّْر في النفس بطريقة جعلت أقلام 
النقلة وجهابذة العلم يعتنون بما قاله عمر فدؤنوه... لكنه كان أشبه بالدرر 
المنثورة في بطون كتب بعضها مطمور وبعضها منشور... 

ويأتي كتاب «بيان البلاغة العمرية» لمؤلفيه الأساتذة: معتز المحتسب» 
خالد الشرادقة وأحمد عاشور متميّرًا في بابه. جامعًا شتات خُطَّبٍ سيدنا 
عمر بن الخطاب وجكمه ومواعظه ومأثوراته.. وذلك في سفر يجمع بين متعة 
المضمون وبين حسن التبويب والترتيب.. 

ويسر إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت - وهي تقدّم هذا الكتاب إلى قرائها الكرام - التنوية بالجهود العلمية 
المشكورة لمركز البحوث والدراسات بمبرة الآل والأصحاب في دولة الكويت 
من أجل خروج هذا الكتاب إلى النورء داعية المولى عز وجل أن ينفع به 


وأن يجزي الكثاب خير الجزاء.. إنه سميع مجيب! 


بيان البلاغة العمربة تت تج جح ججح جح حت 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى 

أما بعد؛ فإننا نشكر وزارة الأوقاف الكويتية لإتاحة هذه الفرصة لنا 
لإبراز المعالم البلاغية لعلم من أعلام البلاغة» وإمام من أئمة البيان» وهو 
عمر بن الخطاب ذه وإن كان كثير من الناس لا يعرف شيئا عن هذه 
البلاغة» فضلا عن أن يعرف مقدارها ومكانتها العالية. 

و 

ومن قبل كان للوزارة السبق في إصدار كتاب (البلاغة العمرية) الذي 
يعد أولّ كتاب يتناول بلاغة أمير المؤمنين عمر الفاروق بهذه الطريقة على 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاهء وأن يرزقنا العلم النافع 
والعمل الصالح» إنه ولي ذلك والقادر عليه» والحمد لله رب العالمين. 


أبو مالك العوضي 


عملنا فى هذا الكتاب 

يتلخص عملنا فى هذا الكتاب فى النقاط الآتية: 

- مراجعة النصوص نحويا ولغويا وإملائيا مع التحقق من المصادر 
عند الاشتباه في أخطاء النساخ أو الغلطات الطباعية. 

- شرح غريب الألفاظ لغويا بالرجوع إلى كتب اللغة المعتمدة» مع 
الإشارة إلى ما تحويه النصوص من فوائد ولطائف لغوية لا يستغنى عنها 
_- بيان مقتضى الحال لاستثارة حس القارئ وتهيئته للاطلاع على ما 
في النص من جماليات. 

- التعليق على المواطن البلاغية تعليقات متوسطة في الغالب لإرشاد 
القارئ لما فيها من دقة بيانية وحس بلاغي. 

- الإطالة في التعليق على بعض المواضع التي تقتضي ذلك؛ نظرا لدقة 
الاستعمال البلاغي. 

- كتابة مقدمة متوسطة عن البلاغة العمرية إجمالاء والخصائص 


الأسلوبية التي يتميز بها أمير المؤمنين عمر 4ه مع الإشارة إلى كلام 
القدماء والمعاصرين في ذلك. 


بيان البلاغة العمربة تت تج جح ججح جح حت , 


وقد كان توزيع العمل على الفريق كما يلي: 
- الأستاذ معتز المحتسب: تفضل مشكورا بشرح النصوص (من ١‏ إلى 
٩‏ كذلك التصوض (من + +ة إل 68)., 


- الأستاذ خالد الشرادقة: تفضل مشكورا بشرح النصوص (من ٠١١‏ 
إلى .)6١‏ 


- الأستاذ أحمد عاشور: تفضل مشكورا بشرح النصوص (من ٠٠١١‏ 
ا 
- الأستاذ مصطفى عبد الحفيظ: تفضل مشكورا بمراجعة جميع 


نصوص البلاغة العمرية وضبطها بالشكل» ومراجعتها على المصادر عند 
الاشكال. 


- الدكتور أحمد الشافعى: تفضل مشكورا بكتابة مقدمة مختصرة جامعة 
عن بلاغة أمير المؤمنين الفاروق 85. 

- الأستاذ نصر بركات: تفضل مشكورا بمراجعة جميع الشروح 
السابقة» وضبطهاء وتصحيحهاء وإتمام ما نقص منها. 


نماذج فقط من شروح النصوص للسير على غرارهاء وهي النصوص 
ر('ى 3١4‏ 5؟١1١).‏ 
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EE ٠7‏ بان البلاغة العمرية 
ولا ننسى أن نشكر جميع الإخوة الكرام والمشايخ الفضلاء الذين 


الدكدور يد اف الذكع رعيسى الهش + الا مهاد تامسن إسرافيل 
حميديء الأستاذ عمرو بسيوني» الأستاذ وليد سميح عبد العال. 


بيان البلاغة الربة CITIES ESS‏ 


مقدمة شرح البلاغة العمرية 
بقلم: د. أحمد الشافعى 
الحمد لله ذي الإنعام» والإفضال» والنن الجسام» والصلاة والسلام على خير 
الأنام» والصحب» والآل» ومن تبعهم بإحسان. 


اللهم إني أعوذ بك من فتنة القول» والعمل» وأعوذ بك من سوء الفهم» ومعرّة 
اللكن» ومن السلاطةء واهدر» ومن العِيٌّ والمحصّرء أو الْتَطّلء اللهم إني أعوذ بك 
أن أقول زورّاء أو أكون بك مغرورًاء أنت ربي في تَصَاريفك أنت خيرٌ الأحكمين» 
أيف افلووايت فاعى نا ين 

وبعد 

فالحديث عن بلاغة عمر حديث ذو شجون؛ وهو أيضا يحتاج إلى دقة» وفيه 
تشعب؛ إذ ما عسى أن يقول المرء عن إنسان يكاد يكون الوحيدٌ على مدار التاريخ 
الذي نطق بعبارات تطابق تماما بعص آيات القرآن العظيم! ذلك الكتاب الذي 
أعجز البلغاءء وأسكت الفصحاءء وأفحم الأدباء في جميع العصور! 

فمن العجب العجاب أن يعلم الإنسان ما في القرآن من أعلى درجات البلاغة 
والبيان» ثم لا يتنبه لما في أقوال عمرء من المواطن البلاغية المستمدة من بلاغة 
القرآن» وتضرب بسهام في درجات البيان. 

ومن أمعن في النظر إلى نصوص عمر المعروفة وأقواله المأثورة ظهر له بجلاء 
أنه قد أوتي من جوامع البيان» ومعاقد اللسان» ورجاحة الأحلام» ما جعله ينطق 
بالحق» ويسمع إذا نطق الآذان. 


والناظر المدقق في ما صدر عنه مكتوبا؛ ككتابه في القضاء إلى أبي موسى 
الأشعري يقف على البلاغة والإيجاز والدقة» والإفهام؛ فهذا الكتاب منذ صدوره 
وحتى اليوم يعد نبراسا للقضاة والفقهاء وغيرهم. 


وقد بقيت بعد رسول الله 4 جملة من محاسن البلاغة النبوية في عقبه من آهل 

البيت وصحابته - رضوان الله عليهم- ومن ارتشف من معين بلاغة أفصح الخلق 
ولادة» وعمر بللاشك جادت له طباعه الشريفة هذه الإجادة» فا تعارضه بمن 
تحسن البلاغة إلا كانت له في البلاغة الحسنى وزيادة» وقد قلنا بمقدار ما فهمنا وما 
شهدنا - يعلم الله - إلا با علمناء وتلك نعمة على المسلمين لا يكتمها إلا البغيض» 

قال الذهبي : « كان من أشرف قريشء وإليه السفارة كانت في الجاهلية» وذلك 
أن قريشا كانت إذا وقع بينهم حرب» أو بينهم وبين غيرهم» بعثوه سفيرا ). 
يصيب عين البلاغة» ويجتني ثار بساتينها؛ حتى تجتمع له أمورء منها : 

١‏ - أن يكون ذكيا عاقلا أريبا ببصر ببصيرته ما لا يراه المبصر ببصره. 

؟- أن يكون عالما بالألفاظ ودقائقها واستعالاتها. 

۳- أن يكون قوي الملاحظة دقيق الرؤية حتى يراعي مقتضى ال حال وما يناسب 
المقام. 


٤‏ - أن يكون حريصا على إفادة السامع» مريدا لإيضاح الخير له. 


بيان البلاغة الربة ISOS‏ حح ححص حت مح ل 


وكل هذه الصفات وغيرها قد اجتمعت لعمر ديه على الوجه الآتم الأكمل. 


والبلغاء مسودون» وللمكانهم حافظون؛ والناس إلى مكانتهم يشرئبون» فكم 
رأيت من رجل لم يكن له في الناس ذكرٌ رَفَعَهِ قلمُه أو لسانه. فا الحال مع رجل برل 
احق بتأييد منطقه وبيانه» أعني عمرٌ الفاروق» ومَنْ جمع بلاغةٌ وضبْطًا لم يخش هضما 
وا وا جحت حصا و اقل غليها الاس و ملت روصا فى مدان 
بها خطة ولا مريدين ها حطةء ولم ينقضوا ما أبرّمءإذ كان يريد للخلق الخير لا 
المأثم» وقد كان - قدس الله في الأبرار روحه. وأجزل من النعيم المقيم جزاءه - قد 
عني بالبلاغة؛ لآن المنطق هو ترجمان العقل» وأداة التعبير عما في القلب» وبه يرد 
الإنسان موارد الخيرء ويختر لنفسه المرعى المربع. 

لماذا عمر ؟ 

أولا : اختيارنا لعمر لتتحدث عن بلاغته لتسديد القرآن قوله: 

لآننا لا نعلم من بني الإنسان مخلوقا على ظهر الأرض من غير الأنبياء والمرسلين 
نزل القرآن باختيار رأيه وتصديق قوله واجتهاده» في مواضع متعددة كا الأمرَ مع 
ابن الخطاب.ومما اختص به عمر ذه من العلم صدق الحدس» وهو علم جبلي 
خلقي» وقد أخبر ب كا في الصحيحين بذلك عن عمر حيث قال: إنه قد كان 
ٹیا تھے تلكو من اا رض ]نه إن كان أن عدم نهم خإنه عر ين 
الخطاب». 
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مِنَكُنَ تی أنَبْتُ َل إخدى أَمَهَاتِ لومي فَقَالْتْ: يا عُمَرُ أمَا في وَُولٍ الله 
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جو خرف لق اع کروی للق کن “قال اب اعاس اروا اا مار 
قال رسول الله َة لأبي بكر وعمر ماذا ترون في هؤلاء الأسارى فقال أبو بكر يا 
رسول الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على 
الکفار فعسى الله أن بهديهم إلى الإسلام فقال رسول الله یہ ما ترى يا ابن الخطاب 
قال قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكنا 
فنضرب أعناقهم فتمكن علياً من عقيل وتمكني من فلان - نسيباً لعمر - فأضرب 
عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوي رسول الله يكل ما قال أبو بكر ول يهو 
ما قلت فل| كان من الغد جئت فإذا رسول الله به وأبو بكر قاعدين يبكيان فقلت 
يا رسول الله أخبرني من أي شيءٍ تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاءً بكيت وإن 
لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكما فقال رسول الله 4 أبكي للذي عرض علي أصحابك 
من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة - لشجرة قريبة 
من رسول الله 4 وآنزل الله عز وجل إما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن 


-١‏ رواه البخارى في (اصحيحه) )۲( «(EEAT)g‏ ومسلم ف لاصحيحه) 9949 صر وأحمد ف 
«الُستد» (110) واللّفظ له» والدَّارمِيٌ في «السَّئَنِا (1891)» وان حبَّانَ في اصحيجه) (5845). 


بيان البلاغة الربة ISOS‏ ححححح حص حت مح ل 


في الأرض) إلى قوله + فَكُلأْمِمًا عَِمَتُمَ 4 سورة الأنفال فأحل الله الغنيمة هم. 

- وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: «لما توفي عبد الله بن أَي» جاء ابنه عبد الله 
إلى رسول الله ٤ء‏ فسأله عن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه» ثم سأله أن يصلي 
عليه» فقام رسول الله بي ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله كي فقال: 
«يا رسول الله أتصلى عليه» وقد نهاك ربّك أن تصلى عليه؟»» فقال رسول الله يَللِ: 
(إنّا خيرني الله فقال: #أسْتَغْفِرَ هم أو لا هعفر هم إن عفر هم سَيَوينَ مره 4 
[التوبة؟ *8]» وسازيدة غل السبعية). 

قال: «إنه منافق» قال: وصلى عليه رسول الله يل فأنزل الله عزوجل: + ولا 


کم س رم 4 س <و کن كتين 4 2 جوج رار 4 
76 الم 
مات 


تصل عل أحد منم بدا ولا ئقم عل قبروء * [التوبة: ٤1۸٤‏ . 


وفي رواية: «أتصلي عليه وهو منافق» وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟»». قال: «إن) 
خيرتي الله - أو خبرني الله - فقال: # أسْسَعْفِرَ همم أو لا عفر هم إن مر َم 
سَبْعِينَ مره فلن يَخَفْرَ أَشَّهُ همي [التوبة: ٠۸]ء‏ فقال رسول الله يلهّ: «وسأزيده على 
سبعین»» قال: فصلى عليه رسول الله لاء وصلينا معه» ثم أنزل الله عليه: # لا 


رر 
27 ساك دوو رر سح 


صل علج أحد منم مَاتَ أبدا ولا ّم على قبروء £ [التوبة: 7185. 


ثانيا : كان لعمر تفهم للشعر واستيعاب لأساليب القول» ووقوف 
على دلالات الكلام» ومنها: 


أن عمر”" ذه ولى النعمانَ بن نضلة العوي بميسان» وأراد رحيل امرأته معه» 
فأبت ذلك وكرهته. فل وصل إلى ميسان أراد أن يغيرها فترحل إليه» فكتب إليها: 


آلا هل أتى الخنساء أن خليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتم 

ذا قف خضي فحفشاقيق ية واد عدو على كك ی 

فا كس باق فاق قى وا سن اسه اقلم 

ل فب الب امشسة يسوؤه تنادمنا في الجوسق التهدم 

فيلغت الآبياث عمد بن الخطاب: فقال: أي واللّه» وأبي وأبيك» يسوؤني. يا 
غلام» اكتب بعزله. فل] قدم على عمر بكته مهذاء فقال: يا أمير المؤمنين ما شريها 
قطء ولا قلت الأبيات إلا بسبب كذا. فقال عمر: أظنّ ذلك ولكن لا تعمل لي 
عملا أبداً. 

5 عمر يستخدم المعاريض ومنها" : أنه قد جاء بنو العجلان إلى عمر ذفن 
فاستعدوه على النجاشي الشاعر» وقالوا: قد هجاناء فسأل عن قوله وما أراد» فقال: 
وماذا قال؟ فقالوا: قال: 

إذا الله عاق اهل لق و اذه بس العبلان رفظ ابن قبل 

فقال عجر هذه دعرة» .وإن كان مظلزماً رحوات أن پسعجاب لهه قالواة فأين 


4. 


قوله: 


.7 7” -أخبار النساء ص‎ ١ 
.57/1١ حماسة الظرفاء ص 77- والشعر والشعراء‎ -١ 


يان البلاغة ا1 تححتححصتح تح حت حححت 9 V‏ 
اة يفون تة ولا طليون الان حح عل 
فقال عمر: ليت آل الخطّاب كذلك» قالوا: فأين قوله: 
ابو انا ]لا معني ا عا ادن كل هن 
فقال عمر: ذاك أروى للإبل وأقل للزحة. قالوا: فأين قوله: 
تعاف الكلاب الضاريات لحومهم ويأكلن من عوف وكلب ونهشل 
فقال عمر: ذلك لأنهم لا يستعملون السنة في دفن موتاهم وقتلاهم» قالوا فأين 

قوله: 
وا سئي الععلان ۷ا ق خة اق و لب أنه ابه اسل 
فقال عمر: سيّد القوم خادمهم» وكلنا عبيد الله. 


السلام «ادرۇا الحدود بالشبهات» وادروًا الحدود ما استطعتم». 


- الشعر يز كي البكاء عند عمر» ومن" : أن كلاب بن أمية بن الأسكر خرج في 
زمن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه- وأمية يومئذ شيخ كبير وخرج معه 
أخ له آخر فانبعث أمية يقول : 


إلى فان قو نو ا كا الله رقب ااا 


قفن مهه كشفاغلية. وفشفيه انا عونا الفيعانا 


.٠١١ /١ -الأمالي لأبي على القالي‎ ١ 


إذا هتفت حمامة بطن واد 


مركت اباك عة يذاه 
فان مهاجرين تكنفاه 
وإن أضالة ميف ااه 


إذا لم الرسيع شقان شهدا 


على بيضاتها دعوا كلابا 
وأمك ما تسيغ لها شربا 
فلاو ابی كلاب ما اسابا 
ليترك شيخه خطنا وخابا 
يطارد أينقا شسبا طرابا 


مغر كط اتدسن الا 


فلا أنشدها عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالی عنه كنب إلى سعدٍ بن أبي وقاص 

أن رحل كلاب بن أمية بن الأسكر فرحله» فقدم على عمر بن الخطابء فأمر به 
فأدخل ثم أرسل إلى أمية فتحدث معه ساعة ثم قال يا أبا كلاب ما أحب الأشياء 
إليك اليوم قال ما أحب اليوم شيا ما أفرح بخير ولا يسؤني شر فقال- عمر 85 بل 
على ذلك قال بلى كلاب أحب أنه عندي فأشمه فأمر بكلاب فأخرج إليه فلا رآه 
الشيخ وثب إليه فجعل يشمه ويبكي وجعل عمر رضي الله تعالى عنه أيضا يبكي. 
- عمر يسن قوانين يرحم بها المغيبات من النساءء ومن ذلك: قال أبو المقدام 
هشام بن زياد”": بلغني أن عمر بن الخطاب ذه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة 


فسمع صوتاً في بيت فوقف بالباب يسمع فإذ امرأة مغيبة على سرير لها وهي تقول: 


تطاول هذا الليل واسود جانبه 
فوالله لولا الله لا شيء غيره 


.7 أمالي اليزيدي ص5‎ -١ 


قاب ديل کت ما الاه 


اخ ع عة الس اة 


بيان البلاغة الربة EET ISIS‏ 


فلا أصبح بعث إلى المرأة فسأهها عن زوجها فأخبرته أن غاز ونه قد طالت غيبته 
فبعث عمر طبه إلى إحدى بناته فقال ها كم تصبر المرأة عن زوجها فسكتت فقال 
أتصبر سنتين قالت لا قال فسنة قالت لا قال فستة أشهر قالت نعم وذاك كثير» قال 
فكتب في زوج المرأة فأقفل وجعل عقب الناس في مغازيهم في كل ستة أشهر. 

ثانيا - وقوف عمر على خصائص التراكيب واختلاف الدلالات 

ومن ذلك ': أنه قد كان أنشد عمر بن الخطاب ذَلنه: 

عميرة ودّع إن تجهزت غاديا كفى الشيبٌ والإسلامٌ للمرء ناهيا 

فقال له عمر: لو قدَّمت الإسلام لأجزتك» فقال: والله ما سعرت. يريد: ما 
شرت وقال له شا لر قان قمر كله هكا لأ خخ جارك 

ثالثا :عمر يعاقب على الخطأ فى العربية : 

قد كان أول من تصدى للحن النبي ية يوم سمع رجلا يقرأ فلحن» فقال: 
١‏ أرشدوا أخاكم »» وبعده كتب الخليفة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري 
دبعل أن قرا وسالة منه قينا لحن يقولة الإن كاك الذى نب لين فاضريه 
سوطًا). 


34 روي" أن كاتب عمرو بن العاص» كتب إلى عمر بن الخطاب» وه بم الله ) 


. ٦٦ص أمالي المرزوقي - خبر سحيم عبد بني الحسحاس‎ -١ 
.” أدب الكاتب للصولي ص5‎ -۲ 


فأمر عمر بضربه فضربء فقيل: في أي شيء ضرب؟ فقيل: في سين. فكان 
مثلا. وعلة ذلك أن اللفظ يصير إذا حذفت السين كأنه « بم الله ؟!» وبم ول يستفهم 


اء وألِف اسم لايحذف إذا أضيفت إلى غير الله» ولا تحذف في غير الله من الصفات 
مثل اللام في قولك: «لاسم الله حلاوة في القلوب» و «ليس اسم كاسم الله» لا بد 
من إثباتها. 
وقد روي عن عمر بن الخطاب له أنه قال: « شر الكتابة المشق» وشر 
القراءة ا هذرمة». وكتب عمر بن الخطاب ذاه إلى أبي موسى الأشعري وقد قرأ في 
وكان عمر بن الخطاب إذا رأى من لا يفصّح قال : خالق هذا وخالق عمرو 
ابن العاص واحد. 
رابعا : أقوال عمر في العربية : 
كتب عُمرٌ بن الطاب إلى أي موسى : م التاس بالعربيّة» فإنه يزيد في العَقلٍ 
وت الروةة وع طلقه آنه قال ١:‏ تدلمو | الفرافض والس وال کا متعلمون 
وقال عمر بن الخطاب : «تعلموا العربية فإنها من دينكم » وتعلموا الفرائض 
فإنها من دينكم). 


.١١١ أدب الكاتب ص‎ - ١ 


EEE TIS OSS بيان البلاغة الربة‎ 


خامسا :وكان عمر يرفض التكلف والتقعر : 
ذكر البلاغيون بلاغة البديبة بأن يكون انحياش اللفظ للفظ في وزن 

يظن أنه يظفر به كمن يعثر بمأموله» على غفلة من تأميله» والبديبة قدرة روحانية» 
في جبلة بشرية» كا أن الرؤية صورة بشرية» في جبلة روحانية. 

قال أبو سليان الخطابي : نحو العرب فطرة» ونحونا فطنة؛ فلو كان إلى الكمال 
سبيلٌ لكانت فطرتهم لنا مع فطتتناء أو كانت فطنتنا هم مع فطرتهم. وقال : ل 
تميزت الأشياء في الأصول» تلاقت ببعض التشابه في الفروع» ولا تباينت الأشياء 
بالطبائع» تألفت بالمشاكلة في الصنائع» فصارت من حيث افترقت مجتمعة» ومن 
حيث اجتمعت مفترقة» لتكون قدرة الله - عز وجل - آتية على كل شىء» وحكمته 
موجودة في كل شيء» و مشيئته نافذة في كل شيء. 

ونحن نقول» لا بقول الخطابي أبي سليان في حق عمر فقد أوتي فطرة العرب 
وفطنة الشيحاة. 


يي عسي قن 


وما يذكر في ذلك أن عْمَرَ بنَ ا لخطاب» م» قرا قوله عز وجل : + و 
ا 4 وقال : فما الأب : ثمّ قال : ما كُلَفَْا أو ما َمِرْنًا بهذا. 

وما يعضد ذلك أيضا أن صَبِيعًا أتى عمرٌ بن الخطاب َيه فقال له : خيّرني 
عن « الذاريات دروا » فقال : افحَصٌ عن رأسكء فإذا له ضغيرتان» فقال : لو 
كان عَلوقا ما شككت فيك. يريد أنه من الخوارج. ثم كتب إلى أمير البصرة أن لا 
يكلموه». 


سادسا : كان عمر يعجب ببعض الشعر وينشده في الموقف ويصدر 


عله . 


وما يُنسب إلى عمر بن الخطاب ذاه : 
فإن ألق زنباع بن روح ببلدة لي النصف منه يقرع السن من ندم 
ماسرو الاسم ار رت ارا اووس 


َب فجعلها في ديل وأَلقَمَها شارفا له (الدَبيلُ فين قب as‏ 
وعطمها يريك اميسل العف فى فج را ف 


- وما أعجب به عمرٌ بيات قاها امرؤ القيس» وا قصة : حين سار امرؤ 
القيس حتى وصل إلى أنقرة» فنظر إلى قبر امرأة من بنات الملوك» فسأل عنها فأخبر 
بقصتهاء فأنشاً يقول» وهو آخر ما قال من الشعر 
اقتا إن الا قرفت واي مُقيمٌ ما أقام عسيث 
فكان غمر ينشد أمامه ا چب اوو رودت با عدر 
وأن علي بذلك كذا وكذا». 
رأي عمر في شعر العرب : « قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كان 
الشِعْر عِلّمِ القوم ول يكن هم عِلْم صح منه» فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العربُ 


بيان البلاغة العربة EET ISOS‏ 


بالجهاد وعَرُو فارس والروم» وجيت عن الشعر وروايته» فلا كثر الإسلام وجاءت 
الفتوح واطمآنّت العربٌ في الأمصار راجعوا رواية الشعر» فلم يئولوا إلى ديوانٍ 
مدوّن ولا كتاب مكتوب» وألفوا ذلك وقد هلك من العربَ من هلك بالموت 
والقتل» فحفظوا أقلّ ذلك وذهب عنهم كثيره. 

ثامنا : من أعاجيب عربية عمر 


قال السيوطي : « اجتاع ثلاثة أحرف من جنس واحد ليس في كلامهم - اي 
كلام العرب - كلمة فيها ثلاثة أحرف من جنس واحد» استثقالاً إل في حرفين : 
غلام ببّة أي سمين» وقول عمر بن الخطاب : « لئن بنيت إلى قابل لأجعلن الناس 
ببّاناً واحداً ». أي أساوي بينهم في الرزق والأعطيات». 

تاسعا : رأي عمر في نقد الشعراء يتسم بالموضوعية وليس بمحض 
الذوق فقط: 
القيس سابقهم» حسف لهم عين الشعر فافتقر عن معان عور أصَحّ بَصَراً». 

قال عبد الكريم : خسف هم من التسيف. وهي البئر التي خفرت في حجارة 
0 


تصاحة زا فجعل هم معان عورا a‏ 


عاشرا: عمر يدلي بدلوه في نقد الشعر: 


- وقال محمد بن سلاّم يرفعه عن عبد الله بن عباس أنه قال : قال لي عمر بن 
الخطاب ذه : أنشدني لأشعر شعرائكم» قلت : ومَنْ هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
زهير» قلت : وكان كذلك قال : « كان لا يَعَاظل بين الكلام ولا يتبع خوشيّة ولا 
يمدح الرجل إلا بم فيه». 

ثم قال ابن سلام : قال أهل النظر : كان زهير أحصمَهم شعراً وأبعدهم من 
خف وأجمعهم لكثير من المعاني في قليل من المنطق. 

قال النقاد : (من عيوب الشعر) حوشي الكلام قال قدامة بن جعفر: من عيب 
الشعر أن يركب الشاعر منه ما ليس بمستعمل إلا في الفرط» ولا يتكلم به إلا شاذ 
وذلك هو الوحشي الذي مدح عمر بن الخطاب زهيراً بمجانبته وتنكبه إياه» قال: 
كان لا يتبع حوشي الكلام. 


وهذا يقتضي من الواقف أمام النص أن يكون ملأ با لا يحصى من النصوص 
وكلام العرب لكي يفهم دلالة لفظة واحدة؟ لعل هذا هو الذي جعل عمر بن 
الخطاب #5 يقول: لا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة العربية. 

حادى عشر : عمر بن الخطاب يضبط لسان القراء : 
بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله يا فكدت 
أساوره في الصلاة. فتصبرت حتى سلم. فلبيته بردائه» فقلت: من أقرأك هذه 
السورة التى أسمعك تقرؤها ؟ فقال: أقرأنيها رسول الله ياة. فقلت: كذبت. فإن 


CETTE TIS OSS بيان البلاغة الربة‎ 


رسول الله ي أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله كله 
فقلت: إن هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف ل تقرئنيها. فقال رسول الله كلةِ: 
أرسله. اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرؤها. فقال: كذلك أنزلت. 
ثم قال: اقرا يا عمرء فقرأت القراءة التي أقرأنيها. فقال: كذلك آنزلت» إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه (. 

ثاني عشر : عمر يعلم الناس الكتابة والقراءة : 


- ويذكر ان عُمر بن الخطاب ذه لقىَ أعرابيًا فقال له : هل تسن أن تقراً 


القرآن ؟ قال : نعم. قال : فاقرَأ آم القرآن. فقال : والله ما أُحيسنٌ البنات فكيف 
CT‏ تق هداق جرييو الها كول 
كتاب الله في رق صحيح وآيات القَرَانٌ مفصّتلات 
فخطوالي أبَا اد وقالوا تعلمْ سَغقصا وقَرَيّشات 
اا و یجي اة الجنيخ من اعات 
ثالث عشر : الشهادة لعمر بالقدرة على الخطابة: 

قال عر بن المَطَّابٍ 4. ( ما تَكَأدَني شي مَانَكَأَدَني خطبةٌ النكاح ) أي صَعْبِ 
عل وتَقَلَ قال سيان بن عَيَْةَ : عُمَر رَحمه الله يَخُطّب في جَرَادةٍ تهاراً طَوِيلا فكيّفت 
يظَن أنه يتَحَايَا بخَطْبَةٍ التكاح ؟ ولكنه كره الكَذْبَّ». لما فيها من المجاملات. 
رابع عشر : الإيجاز في خطب عمر وقوله : 

ومنه أنه خطب فقال: « ألا إن الأسَيفع أَسَيِفِعَ جهينة رضي عن دينه وأمانته بأن 


يقال سابقٌ الحاج» فادان مُعرضاً قد رِينَ به). 


خامس عشر : من نوادر عمر في تراكيب العربية: 


قال عمر بن الخطاب: « يأيها الناس كذب عليكم الحج »» أي عليكم بالحج. 
وهذا إن| هو من تمكنه في العربية» وصولته مهاء ويصدق فيه قول ابن جني : «مَثّله 
في ذلك عندي مثل مُري الجَمُوح بلا لجام» ووارد الحرب الضروس حاسراً من 
غير احتشام. فهو وإن کان ملوما في عنفه وتهالكه. فإنه مشهود له بشجاعته» وفيض 
نيه ألا تراه لا يجهل أن لو تكفر في سلاحه» أو اعتصم بلجام جواده لكان أقرب 
إلى النجاة» وأبعد عن اللّحاة لكنه جشم ما جشمه على علمه بها يعقب اقتحام مثله» 


إدلالا بقوة طبعه» ودلالة على شهامة نفسه). 
سادس عشر : إلمامه بغريب الألفاظ : 


عمر رضى الله عنه أتاه قبيصة بن جابر فقال : إنى رميت ظبيا وأنا رم فأصبت 
حشَشَاءَه فركب رَدْعَه فأسن فرات. فأقبل على عبدالرحمن بن عوف فشاوره ثم 
قال: اذْبَحْ شاة. فقال قبيصة لصاحبه: والله ما علم أمير المؤمنين حتى سأل غيره» 
وأخسيق ات سات تائ | سمعة عم اقل عليه بالدرةةوقال: تمصا 
سابع عشر : علمه بالمعاريض : 


فعن معاوية بن قرة أن عمر بن الخطاب قال (ما يسرني با أعلم من معاريض 
القول مثل أهلي ومالي» ومثل أهلي ومالي) [رواه البخاري في الأدب المفرد. وصححه 
الألباني]ء فإذا كان ما يعلمه عمر من المعاريض فقط ذه المنزلة العظيمة» فكيف 
بغير ذلك من مسالك القول» وطرائق البيان» وأساليب البلاغة» هذا فضلا عن قوة 
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العارضة ورسوخ الفصاحة. 

ثامن عشر: كثرة الحكم والأمثال في كلام عمر. 

تاسع عشر :اهتمام عمر بسلامة الافظ ووصوح الدلالة وعدم تكلف 
السجع. 

عشرون: لعمر لغته التي متى اطلع عليها الأريب عرف نسبتها وقائلها. 

حادي وعشرون: الأدب بأنواعه عند عمر له قيمة وهدف وليس مجرد 
متعة وتسلية. 


ثاني وعشرون: بلاغات عمر مليئة بالتشبيهات وبخاصة البليغة» وفيها 
إبداع وطرافة وفطنة. 


البلاغة وعلاقتها بالقرآن 


لا يمكن - ونحن نتكلم عن البلاغة - أن يفوتنا الحديث عن العلاقة الكائنة 
بين البلاغة والوحي: (الكتاب» والسنة)» وقد جاءت في صور متعددة متوطدة 
القواعد» متمكنة المقاعد ثابتة الدعائم» واضحة المعالم» لا تخفى عن أحد» ولا تبي 
عله لأف البلاغة واقعة من القرآن والبنة يت السواذ من العرخة والشعاف من 
القلب» والبيان من اللسان» والسمع من الآذان. 


كما أنها مكلوءةٌ بعينه» مكنوفة بعونه» محفوظة في جرزه» مشمولة بعزّة نازلة 
من رَعْيه في أخصٌ مكانء وأحوط أمانِء وقائمة من شرعه بأمرٍ برهانء وأقهر 
سلطانٍء قد جَعَلَ القرءان رتبتها سامقةء ومنزلتها سابقة» ومنصبّها هو أكرم» 
ومقاتها عر أمغلجفقال جل( 5 کا ار وفال : ا 3 
على انس © ع اباد . 
وحَكمَ لها بأن يقومَ الدينُ يهاء وأس التحدي على بلغاء العرب بفنونهاء وأن 
تجري كل استقامة عنها إذيسلم البليغ هاء ولا تُرجي سلامة إلا بالوقوف الصحيح 
عليهاءفنكتني أسرار تراكيب القرآن بآلتهاء ونقف على بلاغات القول بأدواتهاء 
وقبل ذلك نفهمٌ أحكامَ الشريعة الشريفة. 
ومن أهمل التحري في دلالات الألفاظ» وفهم خصائص التراكيب» وترك الإلمام 
بجوانب السياق فقد أبعد النجعة» وترك الامتثال في قوله : # فنا عرَبِيًا ليبرا 
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وقد عمد انين إلى البلاغة فأفسدوا حلاوتهاءوغيروا طلاوتهاء وادّعوا 
لأنفسهم فيها مکنا وهم لا يعدون أن يكونوا حبري كاغّده أو مسودي سطور 
يلوه لكاتب »لا الكلّف» والتصتع لا الصَّنعَة» بل التقعرء والتفيهق. 

وما يزيد امرض علة أن صاحب تلك الدعوى النافقة» والإرادة الموبقة يظن 
نفسه قد أوتي جوامع الكلم» ومجامع البيان» وقد كثر هؤلاء اليوم تكاثر الفراش 
على الشهاب» والذباب على الشراب» يُطيلون القولٌ بإسهاب» وكان الواجبٌ 
اختضار الحواب» وتسهبون حيق لا معنى يراد وفائدة تضاف يتصدرون بعض 
المجالس كأنهم رؤوس وما دروا نهم أذناب»ولو بحث الواحد منهم عن عمل 
يسد به جوعته» ويستر به عورته لكان أنفع» وقد قالوا : وکل ما سد جوعا فهو 
محمود «.فهذا وأمثاله صفر اليدين من كل فائدة» وينطبق على الواحد منهم أو على 
مجموعهم - قول القائل : « لو كان لنا تمر كا ليس لنا سمن لاتخذنا عصيدة» ولكن 
الشأن في الدقيق».فلا تمر ولا سمن ولا دقيق ويريد أن يصنع عصيدة ! 

ولم تبتل الأمّة ة بمثل ما ابتلیت ببؤلاء» وقد رأيت بعضهم يُحقق كتابًا ويتفلت 
عن كل مُعضلة نريد له أن يحلهاء ويطيل مع كل تافهة تمنينا أن لم يقف عندهاء لا 
يدري عن العربية شيئاء ناهيك عن علومها وبيانها وبلاغهاء والأمر يحتاج من كل 
من بسط الله يده» وقوّى في الناس سلطائه أن يأخذ على يد هؤلاء» بل يحجر عليهم» 
ويرحم الله القائل : « بأن الحجر لا ستصلاح الآديان أولى من الحجر لاستصلاح 
الأموال.والأبدان». 

على أن آحاد العقلاء لا كتاج إلى جَهِدٍ يُبدَل؛ لدَرَكِ تلك العلاقة التي هي بين 
البلاغة وبين السنة والقرءان؛ إِذْ إنها موصولة الحبل بهماء سابقةٌ الظل بيتها. 


ولقد ذكر الله تعالى جيل نعمائه في تعليم البيان» وعظيم متته في تقويم اللسان 
ر و 


فقال : ب ا © ع اتشر © عى الانصح © لَه اباد 4. 


ووصف الله - سبحانه - القرآن بالبيان والإإفصاح»وبروعة التفصيل والايضاح» 
وتيسير الإفهام» وحكمة الإبلاغ وساه فرقاناء وجعله عربيا مبيناء تبياناء ونذيرا. 

وأنبه الله- تعالى- نبيه إلى حال قريش في بلاغة منطقها » ورجاحة حلومهاء 
وصحة عقوههاء وذكر العرب وما فيها من الدهاء» ومن بلاغة الألسنة» فقال : 

کا ع أيه عر سير ا 6 : 3 
۾ فاا ذهب الوق كم أليتَةٍ حِدَادٍ » وأنهم ألداء عند الخصومة فقال : 
ا ع بره به ساح كن 
عمى» كا ان العلم بصر والجهل عمى والبيان من نتاج العلم والعي من نتاج 
الجهل. 

وقال سهل بن هارون : « العقل رائد الروح والعلم رائد العقل والبيان ترجمان 
العلم» وقال يونس بن حبيب ليس لعي مروءة ولا لمنقوص البيان بهاء ولوحك 
بيافوخه عنان السماء) ... 

وقالوا في الصمت كقوهم في النطق قال أحيحة بن الجلاح: 

والسصيقف اح بالقفى. ‏ الو یگن قي ية 
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ومن أجمل ما يبين جلال البيان هذا الموقف : « لما دخل ضمرة بن ضمرة على 
النعمان بن المنذر زرى عليه للذي رأى من دمامته وقصره وقلته» فقال النعمان: 
تسمع بالمعيدي لا أن تراه» فقال: أبيت اللعن إن الرجال لا تكال بالفقزان ولا 
توزن بميزان وليست بمسوك يستقى بهاء وإنا المرء بأصغريه بقلبه ولسانه» إن 
صال صال بجنان وإن قال قال ببيان» واليانية تجعل هذا للصقعب النهدي فإن 
كان ذلك كذلك فقد أقروا أن نهدا من معد). 


ما قيل في البلاغة : قبل في البلاغة : 

۲ - وقيل لليوناني: ما البلاغة؟ قال: تصحيح الأقسام واختيار الكلام. 

۳- وقيل للرومي: ما البلاغة؟ قال: حسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة يوم 
الإطالة. 

5- وقيل للهندي: ما البلاغة؟ قال: وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن 
الإشارة. 


وقال بعض آهل الند: جماع البلاغة البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة» 
ثم قال: ومن البصر با حجة والمعرفة بمواضع الفرصة أن تدع الإفصاح بها إلى 
الكناية عنها إذ كان الإفصاح أوعر طريقة» وربهم| كان الإضراب عنها صفحا أبلغ 
في الدرك وأحق بالنظر . 


وقال مرة: جماع البلاغة التئاس حسن الموقع والمعرفة بساعات القول وقلة 
الحرف با التبس من المعاني أو غمض وبا شرد عليك من اللفظ أو تعذر ثم قال: 


وزين ذلك كله ومباؤه وحلاوته وسناؤه أن تكون الشائل موزونة والآلفاظ معدلة 
التهام وكمل كل الكال. 


وقيل : أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة» وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش 
ساكن الجوارح قليل اللحظ متخير اللفظء لا يكلم سيد الآمة بكلام الآمة ولا 
الملوك بكلام السوقة» ويكون في قواه فضل للتصرف في كل طبقة». 

ولا كان البيان لا يكون بياناًء والبلاغة لا تصير بلاغة إلا بأن يكون المتكلم 
آخذا في كل واد» قادحا بكل زناد» مُستظهرا بكل عتاد» يدخل ازل في ال جد إمتاعا 
وامتعشاعاء ويدخل الد ن اغزل اقندارا والساعا ورد البالافيوث مرارد قش : 

إلا أن عمر له اختار لنفسه الجحادة فكانت بلاغته وبيانه لإحقاق حق» أو 
لإبلاغ حكم» ولنصرة مبدأء ولم يأخذ بطرائق البلاغيين في هذا الجانب» والناس 
في] يحسنون مواهب. 

و لعلم الله أن اللسان سبع عقورء ورائد للمنية صدوق» جعله مذموما مخطوماء 
وعن التصرف بذاته عاجزاً مقصوراًء فليس يجري مالم يجره فارسه من العقل» ولا 
يفعل مالم يأمره أميره من الرأيء ول يجعله كالعين التي ترى ما نحاه اللاحظ بطرفة 
وما لم ينحه» وكالآذن التي ما قصد السامع لاستماعه ومالم يقصده. وكل ذلك لأنه 
صاحب الفتك والإمضاءء وينبوع الشر والبلاء. 


وكان إبراهيم بن أدهم الزاهد الناسك يطيل السكوت فليم في ذلك فقال: 
«الكلام على أربعة وجوه: فمنه كلام ترجوه منفعته وتخشى عاقبته» فالفضل فيه 
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السلامة منه» وكلام لا نرجو منفعته ولا تخشى عاقبته فأقل ما في تركه خفة المؤونة 
على بدنك ولسانك» وكلام لا ترجو منفعته وتخشى عاقبته» وهذا هو الداء العضال» 
ومن الكلام كلام ترجو منفعته» ولا تخشى عاقبته» وهو الذي يجب عليك نشره»» 
فإذا به قد مبرج ثلاثة أرباع الكلام» هذا على بلاغة إبراهيم بن أدهم وحكمته وكثرة 
معارضته أهل البيان. 

وسئل ابن المقفع : ما البلاغة؟ فقال : الإيجاز من غير عجزء والإطناب في 
غيرخطل... وسئل مرة أخرى عنها فقال : هي التي إذا سمعها الجاهل ظن أنه 

قال أكثم بن صيفي حكيم العرب في تعريف البلاغة: «دنو المأخذ» وقرع الحجة 
وقليل من كثير»» وهي صفات متى أصابها البليغ وأحكمهاء وضع عن نفسه في 
البلاغة مؤنة ما سواهاء ولكن إن أصابها وأحكمها. 


والآن مع جوله عند بعض القدماء والمحدثين في بلاغة عمر. 


البلاغة العمرية عند القدماء 


يكاد كل من تكلم عن عمر وسمحت له بحبوحة الحديث من القدماء عنه أن يقرر 
أن عمر كان يملك الحجة والبرهان والإقناع والتأثير والبيان والوضوح. والجزالة» 
وسعة الإطلاع» والفصاحة البدهية بلا تكلف أو صنعة» على السجية» وكان مَل 
بشعر العرب وأيامهم وأخبارهم وأنسابهم ذا بصر وبصيرة وحكمة ورأيء وأوردوا 
له من الخطب والنوادر والنصائح والمواعظء والمكاتبات ما يعجز البلغاء عن ائتسائها 
أو القول على منواهاء ويعجز السرّ اق عن انتحاطا أو نسبتها لغيره. 

غير أن أولئك مع إجماعهم على هذا إلا أنهم لم يفصّلوا القول في بلاغة عمر» 
ولم يقفوا عند مواطن البيان ومعاقد البلاغة بالإيضاح والشرح في غالب الأمر, 
وهذا لم يكن خاصا بعمر بل هذه كانت عادة النقاد والمؤرخين والأدباء آنئذ» من 
الذين كتبوا في بلاغات القول» ووجوه الإعجازء وأفانين البيان وعلوم البديع 
والمعاني؛ إذ لم تكن تفتقت بعد العقيّلة البلاغية التي تفصل فنون البلاغة الثلاث : 
بیان ومعان وبديع. 

وكان النقاد والبلغاء يكتفون بمعرفة مكانة الرجل وبلاغته» با يصدر عنه من 
جميل قوله» وجزيل عباراته» وسبره للمعاني» وتفهمه لها»وقدرته على نقدهاء ومعر فته 
بالشعرء وإلامه بطرائق التعبير» إلى غير ذلك» فجاءت إشارات القدماء عن 
بلاغات عمر تمثيلا لأقواله البليغة» ونظرا لكثرة مأثورات عمر» وتناول القدماء 
لها في كتبهم» فلم نحبب أن نعدد المصادر التي تناولت أحاديث عمر ذه لنقلل من 
التكرار اللازم من تتبع ذلك عند عدد منهم. 
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الجاحظ وهو الأديب الألمعي المتكلم مذهبًا وطبعًاء يتحدث عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب اء في مواطن كثيره بذكر طرفا من أقواله» يبرهن بها على صحيح 
البيان» وصريح الفصاحة» وسلامة النطق» وجزالة العبارات ونقده الشعر» وعلمه 
هر لذ وكا ين القمراي أو كاه الشعره ركه الكرة راغات 
وخطبه»وبيانه وتثبته وإعجابه بالبلغاء» وتحريه الصدق... وإليكم طرفا من ذلك : 


ومنها : أنه قد جاء بنو العجلان إلى عمر ظا فاستعدوه على النجاشي الشاعر» 
وقالوا: قد هجاناء فسأل عن قوله وما أراد. فقال : وماذا قال؟ 


فقالوا: قال: 

إذا الله عادّى أهل لؤم وقلّة فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل 
فقال عمر: هذه دعوة» وإن كان مظلوماً رجوت أن يستجاب له. قالوا: فأين 
قوله: 

قبيلته لا يغدرون بذمئّة ولا يظلمون الناس حبّة خردل 
فقال عمر: ليت آل الطاب كذلك» قالوا: فأين قوله: 

ايو اا عة اجر واد عن كل هد 
فقال عمر: ذاك أروى للإبل وأقل للزحة. قالوا: فأين قوله: 


تعاف الكلاب الضاريات لحومهم ويأكلن من عوف وكلب ونهشل 


فقال عمر: ذلك لأنهم لا يستعملون السنة في دفن موتاهم وقتلاهم. 
قالوا فأين قوله: 


وما سمّي العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد واعجل 


فقال عمر: سيّد القوم خادمهم» وكلنا عبيد الله. 


فعلق الجاحظ على هذا الذي أبداه عمر طؤلاء الشاكين بقوله : « ولم يكن هذا 
لسوء معرفة بانتقاد الشعر» ولكن استعمل قول النبيٌ عليه السلام « ادرؤا الحدود 
بالشبهات» وادروًا الحدود ما استطعتم). 

ولعل هذا الذي فعله عمر ذه من المعاريض التي يستخدمها البليغ ليحسن 
التخلص» ويكون فيه مندوحة عن الكذب. 

وقد سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن الرجل يعارض في كلام الرجل يسأله 
عن الشیء» ويكره أن رہ ب فيه ؟ 

فقال إذا لم يكن يمين فلا بأس» وني المعاريض مندوحة عن الكذب. وهو إذا 
احتاج إلى الخطابء فأما الابتداء بذلك فهو أشد. 

- ومنها ما ينقله الجاحظ من قول عمر ظا : «ما رأيت بليغا قط إلا وله في 
القول إيجاز» وفي المعاني إطالة». 

وعمر يتحدث هنا عن قضية هي من أهم قضايا البلاغة» وهي الإيجاز. تلك 
الركن المتين من أركان البلاغة» حتى عدَّ بعض العلاء البلاغة هي الإيجارٌ؛ فأبو 
الهلال العسكري في كتابه «الصناعتين» يعرف الإيجاز بأنه: «قصور البلاغة على 
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ال حقيقة» وما تجاوز من مقدار الحاجة فهو فضل». 

وينقل عنهم تعريفا للبلاغة : «البلاغة الإيجاز». 

والسكاكى يقول : « الإيجاز أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف». 

وقد أكثر القدماء من نقل العبارات التي تدل على خاصية بارزة في بلاغة عمر» 
وهى احتفاؤه بالإيجاز» وسوق الألفاظ القليلة التى تحمل الدلالات الغزيرة وهذا 
فاش في مأثورات عمر ذنه. 

وسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا عن شيء فقال : «الله أعلم» 
فقال عمر: «لقد شقينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلمءإذا سنل أحدكم عن شيء لا 
يعلمه فليقل لا علم لي». 

ومنها دعوته ظ4 إلى التأني والتثبت قبل القول : 

ذكر الجاحظ قول عمر رضي الله تعالى عنه في بعض رسائله الى قضاته : «الفهم 
الفهم لما يختلج في صدرك ». 

ومن خصائص بلاغات القول عند عمر ورود ما يسمى بالتوازن أو اتساق 
البناء في الجمل. 

« أا الناس إن بعض الطمع فقر وإن بعض اليأس غنى وإنكم تجمعون ما لا 
تأكلون وكأملون ها لاتدركون): 


ومنه قول عمر : «لكل شيء شرف وشرف المعروف تعجيله). مع ما فيها من 


ومنه : «إن هذا الأمرء لا يصلحه إلا لين في غير ضعف» وشدة في غير عنف). 

وهو كثير في قول عمر. 

قصر الجملء وتنوع المعطوف. وتوازي الجمل مع السجع غير المتكلف : 

قال رجل لعمر : خبرني عن حالك في جاهليتك وعن حالك في إسلامك قال : 
«أما جاهليتى فما نادمت فيها غير لمة» ولا هممت فيها بأمة» ولا خت فيها عن مهمة 
ولا رآني راء إلا في ناد أو عشيرة أو حمل جريرة أو خيل مغيرة». 

معرفة عمر بأحوال الناس» ولغاتهم وطرائقهم ني القول: 

ومنه قول عمر : «أترون اني لا أعرف رقيق العيش لباب البر بصغار المعزى». 

وني تفريقه بين بليغ الناس وعييهم» ينقل الجاحظ: 

كان عمر إذا رأى الرجل يتلجلج في كلامه قال: «خالق هذا وخالق عمرو بن 
العاص واحد). 

وعند حديث الجاحظ عن مخارج الحروف وضبطها وفصاحتها : 

ذكر موقف عمر من رجل كان أعلم الشفتين : «فقال في سهيل بن عمرو الخطيب 
يا رسول الله انزع ثنيتيه السفليين حتى يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا أبدا وإنما 
قال ذلك لأن سهيلا كان أعلم من شفته السفلى». 


خطب النكاح وما يعرض فيها للخطيب وقول عمر : 
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ذكر خطب الأملاك لأنهم يذكرون أنه يعرض للخطيب فيها من الحصر أكثر 
ما يعرض لصاحب المنبر» ولذلك قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: «ما 
يتصعدني كلام كا تصعدني خطبة النكاح». 

سئل ابن المقفع عن قول عمر بن الخطاب ذه هذاء فقال: ما أعرفه إلا أن يكون 
أراد قرب الوجوه من الوجوه ونظر الحداق من قرب في أجواف الحداق» ولأنه إذا 

وقد ذهب ذاهبون إلى أن تأويل قول عمر يرجع الى أن الخطيب لا يجد بدا من 
تزكية الخاطبء فلعله كره أن يمدحه با ليس فيه فيكون قد قال زورا وغر القوم 
من صاحبه. ولعمري إن هذا التأويل ليجوز إذا كان الخطيب موقوفا على الخطابة 
فأما عمر بن الخطاب ده وأشباهه من الأئمة الراشدين رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين فلم يكونوا ليتكلفوا ذلك إلا فيمن يستحق المدح. 

الأمر بالتعلم والتقدم والتريث قبل التصدر : 

قول عمر : « تفقهوا قبل أن تسودواء وكان يقول ذه السؤدد مع السواد». 


إعجاب عمر بالبلغاء والكشف عنهم وإن كانت هيآتهم رثة : 


فقد نظر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى هرم بن قطبة ملتفا في بيت في 
ناحية المسجد» ورأى دمامته وقلته» وعرف تقديم العرب له في الحكم والعلم» فأحب أن 
يكشفه ويسبر ما عنده» فقال: أرأيت لو تنافرا إليك اليوم» أا كنت تنفر؟ يعني علقمة 
بن علاثة وعامر بن الطفيل» فقال: يا أمير المؤمنين لو قلت فيه| كلمة لأعدتها جذعة» 
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لهذا العقل تحاكمت العرب إليك. 


عمر من أعلم الناس بالشعر : 


وقال العايثيى: «كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أعلم الناس بالشعر 
ولكنه إذ ابتلي بالحكم بين النجاشي والعجلاني وبين الحطيئة والزبرقان» كره أن 
يتعرض للشعراء» واستشهد رجالا للفريقين مثل حسان بن ثابت وغيره تمن تبون 
الشاعر مقنعا للفريقين ويكون هو قد تخلص بعرضه سليماء فلا رآه من لا علم له 
يسأل هذا وهذا ظن أن ذلك لحهله با يعرف غيره». 

حسن التقسيم علامة للأدب الجيد عند عمر : 

وذكر الجاحظ إعجاب عمر بأبيات زهير وعبدة بن الطيب لما فيها مع حسن 
التقسيم والجمع بين المعاني» وجمال الصياغة وعذوبة الألفاظ. 

ومن حسن التة لتقسيم في | لمعن عتدة : 

قول عمر: ١‏ الرجال ثلاثة رجل ينظر في الأمور قبل أن تقع فيصدرها مصدرها 
ورجل متوكل لا ينظر فإذا نزلت به نازلة شاور أهل الرأي وقبل قوهم» ورجل 
حائر بائر لا يأتمر رشدا ولايطيع مرشدا». 

وتماذكره الجاحظ من حميل الكلمة الحكيمة والموعظة الحسنة: 

«إني والله لا أدع حقا لله لشكاية تظهر ولا لغضب يحتمل ولا لمحاباة بشر وانك 
والله ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل ان تطيع الله فيه». 


وكتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى سعد بن آبي وقاص: يا سعد 
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بنى وهيب إن الله إذا أحب عبدا حببه الى خلقه فاعتبر منزلتك من الله بمنزلتك 
من الناس» واعلم أن ما لك عند الله مثل الذي لله عندك». وني الجمل من التوازي 
والتماثل ما يجعلها محببة إلى النفس ومن المعاني ما يجعلها أثرا يقتفى» وسنة تتبع. 
-ومئها قول عمر :الو أذركت عفر اء وغروة لجمغت ینتا 
وفيها أسلوب الشرط بلوء وليس يخفى أن (لو) الشرطية على قسمين : 
الأول : أن تكون للتعليق في المستقبل. 
الثاني : أن تكون للتعليق في الماضى وهو أكثر استعمالاتهاء وتقتضى عندئذ 
لزوم امتناع الجواب لامتناع الشرط» ومنه قول عمر ذه : «لو أدركت عفراء 
وعروة لجمعت بينهم|». مع ماء فيه من إيجاز العبارة» وحنكة بالمعضلات وسبره 
لأغوار النفوس البشرية. 
ما نقله الجاحظ حين استخلف عمر نه فصعد المنبر فقال : إني قائل كلمات 
فأمنوا عليهن - فكان أول مَنطق نطق به حين استخلف - قال : «إنا مثل العرب 
مثل جمل أنف اتبع قائده فلينظر قائده حيث يقوده» وأمًّا أنا فورب الكعبة لأحملنهم 
على الطريق». 
انتقل بالا سلوب من التو كيد يا لحملة الأسميةة و(إن) إل (إنيا )وضرب الل 
روعة التشبيه وإبداعه» ومراعاته للبيئة» واستخدامه أما الشرطية» والقسم» كل 
ذلك في سطرين ليبين عن بلاغة وتمكن. 


وذكر الجاحظ ني باب مقطعات من كلام البلغاء عن عمر : 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : «اقرأوا القرآن تعرفوا به» واعملوا 
به تكونوا من أهله» ولن يبلغ حق ذي حق أن يطاع في معصية الله ولن يقرب من 
أجل ولن يباعد من رزق أن يقوم رجل بحق أو يذكر بعظيم». 

وفي هذا الجزء من كلام عمر دعوة إلى العلم ثم العمل» ثم الثمرة وهي أن 
يصبح من أهل القرآن» وآنه لا طاعة في معصية وما يضفيه التضاد من إيضاح المعنى 
وإبرازه» وأن القيام بالحق لا يدني أجلاء في سياق حكمة عمر» وموعظته» لتأخذ 
النصيحة باللب وتؤثر بالقلب» وتلك البلاغة التي تحمل السامعين ليس على مجرد 
مصمصة الشفاة لجال اللفظ وروعة التركيب بل على الاثتساء بالقول رغبة في الخير 
ورهبة من الوعيد. 

وكثر التضمين والاستشهاد عند عمر : 

وخطب أيضا فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أا الناس من أراد أن يسأل عن 
القرآن فليأت أبي بن كعب» ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت 
ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل» ومن أراد ان يسأل عن المال 
فليأتني» فان الله جعلني له خازنا وقاسماء إني بادئ بأزواج رسول الله فمعطيهن ثم 
المهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أنا وأصحابي ثم بالأنصار 
الذين تبوءوا الدار والإيهان من قبلهم ثم من أسرع إلى المجرة أسرع إليه العطاء. 

اقتباس عمر من القرءان : 


«من أعطى الدعاء لم يحرم الإجابة قال الله تعالى: * في اي ومن 
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و 


أعطى الشكر لم يحرم الزيادة لقوله عز وجل: + لين ڪرم لزيد که 
أعطى الاستغفار لم يحرم القبول لقوله تعالى: # وَأَسَمَعْفْرِ اله إت ا 
دیا £ 


أسلوب القصر والتوكيد في قول عمر : «ما على نساء المغيرة أن يهرقن من 

دموعهن على آبي سليمان مالم يكن نقع ولا لقلقة». 
قد ذكر الجاحظ هذا الأثر عن عمر حين حديثه عن اشتراط الصوت الحيد 

الجهوري في الخطيب» وفيه ذكر اللقلقة» وهي الصوت العالي.وفيه السماحة 
بالبكاء» بشرط عدم إثارة التراب كا هي عادة الجاهلية» وعدم العويل لأنه من 
النياحة المنهي عنهاء وأنا أحيل القاريء أن يفتش في مأثورات العرب وما أكثرها 
فلن يجد هذا التركيب العطفي واردا إلا عن عمره أو من نقل عن عمر» لتضح 
خصائص تراكيب عمر 85ك. 

اهتمام عمر بالتركيب والبدأ با لمهم كا هي عادة البلغاء : 


قالوا: وقد كان أنشد عمر بن الخطاب ذلك: 
عميرة ودّع إن تجهّزت غاديا كفى الشيب والإسلامُ للمرء ناهيا 
فقال له عمر: لو قدّمت الإسلام لأجزتك. 
وأذكر هنا ما ذكره سيبويه لنؤكد حرص عمر على بلاغة القول وقوة النظم 
وصحة العبارة» فإن الواجب أن يقدم المتكلم المهم من قوله أولا قال سيبويه: 
«كأنهم إن يقدمون الذي بيانه أهمٌ هم وهم ببيانه أعنى» . 


وعبد القاهر في دلائل الإعجاز يدلنا على أهمية مراعاة بلاغة التقديم والتأخير؛ 


فيقول : ( هو بابٌ كثيرُ الفوائد جح المحاسن واسمٌ التصدف بعيدٌ الغاية. لا يزان 
يفير لك عن بديعة ويفضي بك إلى لطيفة. ولا تزال ترق شعراً يروقك مسمځه 
ويَلطّف لديك موقعْه ثم تنظرٌ فتجدٌ سب أن راقك ولُطف عندك أن قُدَّم فيه شي 
وخُوَّل اللفظً عن مكانٍ إلى مكان». 


من حكم عمر وأمثاله: 

وذكر الجاحظ في كتاب (الأمل والمأمول) من حكم عمره الكثير ومنها قوله : 
من يئس من شيء استغنى عنه). 

ومن الحكم الرائدة المبتدعة قول عمر : «واعلموا أن بعض الشح شعبة من 
النفاق» فأنفقوا خيرا لآنفسكم» ومن يوق شح نفسه فأؤلئك هم المفلحون». 

وقوله : «من قعد به آدبه» لم يرفعه حسبه). 

ومن عيوب البلاغة اللجلجة: 

وقال محمد بن سلام الجمحي: كان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه اذا رأى 
الرجل يتلجلج في كلامه» قال: خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. 

ويمثل الجاحظ للكنة الشعراء: 

ومنهم سحيم عبد بني الحسحاس» قال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
وأنشده قصيدته التي أوها : 

عميرة ودع إن تجهزت غاديا كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا 

لو كان شعرك كله مثل هذا لأجزتكء قال: ما (سعرت)» يريد ما (شعرت) 
فجعل الشين المعجمة سينا غير معجمة. 
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وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: اقرأوا القرآن تعرفوا به واعملوا به 
تكونوا من أهله ولن يبلغ حق ذي حق أن يطاع في معصية الله ولن يقرب من أجل 
ولن يباعد من رزق أن يقوم رجل بحق أو يذكر بعظيم. 
وذكر لعمر بن الخطاب اتلاف شباب من قريش أموالهم فقال عمر: خرقة 
أحدهم أشد علي من عيلته» وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: حرفة يعاش 
پا تخر من مسالة التاس )ب 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأبي مريم الحنفي: والله لا أحبك 
حتى تحب الأرض الدم المسفوح» قال: فتمنعني لذلك حقا؟ قال: لاء قال: لاضير 
إنها يأسف على الحب النساء» وقال عمر لرجل هم بطلاق امرأته: لم تطلقها؟ قال: 
حديث عمر عما يشبه براعة الاستهلال فى البلاغة: 
قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه خير صناعات العرب أبيات يقدمها 
ويذكر الحاحظ تحت عنوان عظات لعمر بن الخطاب ما يلى: 
طالب يطلب الدنيا فارفضوها في نحره فإنه ربا أدرك الذي طلب منها فهلك با 
أصاب منهاء ورب فاته الذي طلب منهاء فهلك بىا فاته منها وطالب يطلب الآخرة 


فاذا رأيتم طالب الآخرة فنافسوه. 


وحدث عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: 

أيها الناس إنه أتى عل حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن إنما يريد به الله وما عنده 
ألا وإنه قد خيل إلى أن أقواما يقرءون القرآن يريدون به ما عند الناس» ألا فأريدوا الله 
بقراءتكم» وأريدوه بأعمالكم, فإن| كنا نعرفكم إذ الوحي ينزل وإذ النبي بين أظهرنا 
فقد رفع الوحي وذهب النبيء فإن| أعرفكم با أقول لكم» ألا فمن أظهر لنا خيرا 
ظننا به خيرا وأثنينا به عليه ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه أقدعوا هذه 
النفوس عن شهواتها فانها طلعة فإنكم إلا تقدعوها تنزع بكم الى شر غاية» إن هذا 
الحق ثقيل مريء وإن الباطل خفيف وبيء وترك الخطية خير من معالجحة التوبة» ورب 
نظرة زرعت شهوة وشهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. 

ومن تشبيهاته البليغة : «العائم تيجان العرب». 

ومن روائع تراكيبه استخدام التضادات الممرزة للمعان» والتناظرات بين 
الكليات» وتلمح التضاد بين اللين والشدة» والتناظرات بين اللين والضعف» و 
الشدة والعنف. وذلك في قوله: « إن هذا الأمر لا يصلحه إلا لين في غير ضعف 
وشدة في غير عنف». 

وذكر الجاحظ من حميل الدعاء أن يكون معروفا لا متكلفا 

قال المغيرة بن شعبة: سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا يقول في 
دعائه اللهم 0 2 الدعاء؟ قال: سمعت الله 
5 1 50 وج ص اضر هد ماسر و 5 
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«عليك من الدعاء بيا يعرف». 

حسن الرد وحمال الجواب : 

قال ناس من الصحابة لعمر: ما بال الناس كانوا إذا ظلموا في الجاهلية فدعوا 
استجيب لهم ونحن لا يستجاب لنا وإن كنا مظلومين ؟ 

فقال : « كانوا ولا زاج ر لهم إلا ذاك» فلا أنزل الله تبارك وتعالى الوعد والوعيد 
والحدود والقصاص والقود وكلهم إلى ذلك». 

أسلوب التحذير مع الإيجاز والوضوح والإقناع» ومنه قوله : 

«إياك ومؤاخاة الأحمق. فإنه ربا أراد ان ينفعك فضرك». 

بلاغة عمر عند صاحب البصائر والذخائر: 

- ومنها قول عمر ذه لبي ذر: مَن أغبط الناس؟ قال: رجل بين أطباق الثرى» 
قد أمن العقاب» وهو يتوقع الثواب» فقال عمر: لو كان أعد هذا الكلام منذ حول 
ما زاد على هذا. 

ففي بلاغة عمر هنا بيان موجز فيه تنبيه على استقامة المجيب» وفطنة المعلق» 


وخبرته بالنفوس» وقدرته على صياغة هذه المعاني في هذا الأسلوب الشرطي 
البديع. 


- وفيه : «كان عمر بن الخطاب ذه إذا كتب إلى أهل الكوفة يكتب لهم: رأس 
العرب ورمح الله الأطول». 


هم واستنفار الله إياهم» واست خدامهم ف مرضاته ما يجعلهم يتتنارون» ويسارعون 


- وقريب منها قول عمر : «يهلك العرب إذا انقطع عنها تقوى الإسلام وحمية 
الجاهلية»). 


فإن العرب كانت لهم حمية تمنعهم وتقودهم إلى المكرمات والنخوة والبطولات» 
وكانت تحتاج لأن تُضبط بقانون سماوي حتى لا تستخدم في المحرمات والانتهاكات 
فاحتاج إلى أن يجمع لهم بين خصلة تقود إلى البطولة والفتوة وأخرى تكبح ذلك 
فتجعله في الخير والمروءة» وهو من تمام بلاغة عمر. 


- وما ذكره المؤلف يدل على تحري عمر ودقته وتمهله. وتثبته» قوله : كان عمر 
بن الخطاب يطوف بالبيت» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين» إن علياً لطمني» فوقف 
عمر إلى أن وافى علي فقال له عمر: يا أبا ا لحسن» ألطمت هذا؟ قال: نعم» قال: ولم؟ 
قال: لأنني رأيته نظر إلى حرم المسلمين في الطواف» فقال: أحسنتء ثم أقبل على 
الملطوم فقال: وقعت عليك عين من عيون الله. 

وفيه تشبيه واقعي» بتصوير علي بن أبي طالب بأنه عين من عيون» كجند من 
برد اللو فا ماله وتعال خد لرعابة رمات هن بات وها الو کت رتا 
يدلك على خصيصة تراكيب عمر» وتستشعر كأنه ينظمها نظا خاصا على الفطرة 
بلا كلفة أو تصنع» وتأمل تركيبه : «وقعت عليك عين من عيون الله). 


وفيها من التخويف والزجر والمقاصة ما فيهاء مع بلاغة القول بهذا التصوير 
وجماله ووقعه على نفس السامع با يشعره بالندم لتقصيره بالاعتداء على الحرمات. 
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- ومن بلاغات عمر قوله : «ابن آدم» لا هلك الناس عن نفسك؛ فإن الأمر 
يخلص إليك دونمم» ولاتقطع النهار سادراً فإنه حفوظ عليك ما علمت» وإذا 
أسأت فأحسن. فإني لم أر شيئاً أسد طلباً ولا أسرع دركاً من حسنة حديثة لذنب 
قديم). 

فابتدا بالنذاءةوة: ثنى بالنهي وعمم بذكر الناس» وقرر بالتوكيد» وأعاد ذلك بمعنى 
جديد» ثم استعمل الشرط بأوجز عبارة» وأوضح بيان» وخصص برؤيته»وهي كما 
لا تخفى على خاطبه وسامعه من أشد فراسة تُذكّر ثم ختم بروائع المقابلات التي 
تأخذ بالنفس» ليس فقط بجمال النظم وحسن العبارة بل بالحرص على الامتثال 
والاستقامة» وذلك في قوله : «ولا أسرع دركاً من حسنة حديثة لذنب قديم». 


جمل وتراكيب إنما هي لعمر بل من خصائص أسلوبه: 

قال عمر بن الخطاب ذكه: «لقد لنت للناس حتى خشيت الله في اللبن» ثم شددت 
عليهم حتى خشيت الله في الشدة» فأين المخرج؟ فقام عبد الرحمن يجر رداءه ويقول: 
أف لهم بعدك» وقال عمر: اللهم تعلم أني منك فيهم أشد فرقاً منهم مني». 

- ولا ولى عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود قال له: يا ابن مسعود» اجلس 
للناس طرفي النهارء وأقرئ القرآن وحدث عن السنة وصالح ما سمعت عن نبيك 
اء وإياك والقصص والكلف وصلة الحديث. فإذا انقطعت بك الأمور فاقطعهاء 
ولا تستنكف إذا سئلت عا لا تعلم أن تقول لا أعلم» وقل إذا علمت» واصمت إذا 

جهلت» وأقلل الفتياء فإنك لم تحط بالأمور عل)ء وأجب الدعوة» ولا تقبل الحدية» 

وليست بحرام» ولكني أخاف عليك القالة» والسلام. 


نظر عمر بن الخطاب إلى رجل يظهر النسك» متماوت» فخفقه بالدرة وقال: لا 
تمت علينا ديئنا أماتك الله. 


- ومن روائع التشبيه الضمني والذي يصح مثلا لذلك قوله : 
« أسأت النقد وأعظمت الخطبة». 


وذلك حين نظر عمر إلى أعرابي يصلي صلاة خفيفة» فلا قضاها قال الأعرابي : 
«اللهم زوجني العين»» فقال عمر: «أسأت النقد وأعظمت الخطبة». 


فقد شبه حال الرجل الذي يسيء الصلاة ولا يعطيها حقها ويطلب مقابلها أغلل 
شيء وهو الحور العين» بحال من طلب أفضل المخطوبات وبخل بالمهر» وتصح 
مثلا يضرب في مثل هذه المواقف» كعكس قول القائل : « ومن يخطب الحسناء ل 
يغله المهر). 

- ومن بلاغات القول ما يعرف ني البلاغة بجواب الحكيم: 

ولعل منه ما رد به عمر على سائله حين أخذ عمر بن الخطاب في التوجّه إلى 
السام فقال له رجل: أتدع مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله وصحبه وسلّم؟ 
فقال: أدع مسجد رسول الله لصلاح أمّة رسول الله» ولقد هممت أن أضرب رأسك 
بالدّرّة حتى لا تجعل الرّدٌ على الآئمّة عادة فيتخذها الأخلاف سنة. 

قال سلمة بن سعيد: آتي عمر بن الخطاب بالٍء فقام إليه عبد الرحمن بن عوف 
فقال: يا أمير المؤمنين» لو حبست من هذا المال في بيت المال لنائبةٍ تكون أو أمر 
يحدث فقال:كلمة ما عرضها ولقنها إلا شيطان لقاني الله حجتهاء ووقاني فتنتهاء 
أعصي الله تعالى العام لخوف القابل؟ أعدّ لهم تقوى الله» قال الله تعالى: # وس 
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يي آله عل له صرحا () ورقة من حيَثُ لا بحيب 4 وليكوننٌ المال فتنة على من 
يكون بعدي. 


- ومن أساليب البلاغة التو كيذ وقد جاء بأنواعه في كلام عمر: 


ومنه بإنا في قول عمر : (إنَّا الدّنيا أملّ مخترم» وأجلٌ منتقصء وبلاغٌ إلى دار 
غيرهاء وسيرٌ إلى الموت ليس فيه تعريج» فرحم الله امرءاً فكّر في أمره» ونصح 
لنفسه» وراقب ربه» واستقال ذنبه». 
وتأمل البيان المركب في قوله : «الدنيا أمل مخترم». 
فالدنيا أمل على التشتبيه» وأمل مخترم على الاستعارة وهما بهذا التركيب 
يوضحان الحقيقة عند التي عليها الناس من ناحية الدنيا وحقيقة الدنيا الفعلية 
فتحدث الصدمة أو الإفاقة لينزجر المرء بالنصيحة. 
- ومن أحمل التشبيهات قول عمر : 
«إن| الدنيا سير إلى الموت»» ثم الترشيح له بجملت النعت : «ليس فيه 
إعوجاج» ليحدث الرهبةء وليعلم أن طريقها مُسْلِم ولا شك للآخرة» ثم يختم 
عمر بالجملة الخبرية المراد منها الدعاء : « رحم الله امرءا». 
ثم يذكر أوامر أربع مرتبة منطقية مها نجاة العبدء وهي: تفكر العبد. وصدقه 
بعد التفكر مع نفسه. فيراقبهاء فيعلم تقصيرها؛ فيستغفر لما مضى ويحسن فيم| بقى» 
والله إنها لبلاغة عمرء تلك التي تخرج بداهة وسجية» مع احتفاظها بكل الجزالة 
والبيان مع الإيضاح والاختصارء والجمال. 


- ومن التوكيد بأسلوب القصر عن طريق النفي والاستثناء قول عمر : 


اما رابت صر اة إلا رات مذموم الأحدوثة). 


ولو وقف النقاد والأدباء الخبيرون بخصائص الأساليب عند قوله : « مذموم 
الأحدوثة» لرأوا فيها منطق عمر وبيانه» وجزالة لفظه وسلامة لسانه. 

- ومنه قوله : «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب». في هذا التشبيه الذي 
يجمع بين الإبداع وا لجال والدقة مالم يكن في غيره» فقد صور سرعة انقضاء الدنيا 
بوثبة الآرنب» ومعروف سرعة قفزه ووثبه» مما لا يخفى على من رأى أرنبا يثب» 
وكذا الدنيا لمن عقل. 

- وتأمل الإيجاز» والتشبيه البليغ في قول كان عمر اه حين يقول للرجل إذا 
استعمله: «إن العمل کیر» فانظر كيف تخرج منه). 

من بلاغات عمر ورأى الناس فيه عند ابن الميرد فى حض الصواب : 

سبق ما قررناه من أن القدماء لم يكونوا يفصلون القول في بلاغات عمر بل 
اكتفوا بنقل جميل عباراته وأقواله» ولم نرد أن يكثر التکرارء بها نكتب ولعل فیا ذكر 
كفاية للتدليل على عظمة عمر وحسن منطقه وبيانه» ولأن ابن الجوزي أفرد بايا 
بالتغني به مالم يكن داعيا إلى الخنا أو الممنوع» ومنه : 
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الباب الخامس والستون: في ذكر ما تمثل به من الشعر 


ذكر ابن الجوزي مواطن متعددة لتمثل عمر للشعر ومنهاء عن سفيان الثوري 
قال: «بلغنى أن عمر بن الخطّاب فاه كان يتمثل: 

اپ فيش ناک قث بيوافي بالفيات اک 
وكان يقول : «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب». 

وني موقف آخر عن سعيد بن المسيب» قال: حج عمر ذه فلما كان بضجنان 
قال: لا إله إلا الله العظيم المعطي ما شاء لمن شاءء كنت أرعى أبل الخطاب بهذا 
الوادي» في مدرعة صوف» وكان فظأء ويتعبنى إذا عملت» ويضربني إذا قصرت» 
وقد أمسيت ليس بيني وبين الله أحد ثم تمثل: 

لا شىء فيما ترى تبقى بشاشته يبُقى الإله ويفنى المال والولد 
ولا ليان إذ خجري اليا له . والأنس والجن فيما بيتها كرد 
أبن الوك اتح كانت الها بن كل أزب تارات يعد 
حو اك مدا ا ا ا شق کو نا كنا ا 
وعن الأصمعي قال: «ما قطع عمر طه أمراً إلا تمثل ببيت من الشعر). 
وغن الشعبى قال: «كان غمر 4# شاغرا». 


قال شارح العمدة: «وروي أنه قال حين احتضر ورأسه في حجر ابنه عبد الله: 


ظلومٌ لنفسي غير أني مسلم أصلي الصلاة كلها وأصوم. 
وني الباب السابع والستون من حض الصواب : ذكر كلامه في الفنون وما 
يدل على سعة علم عمرء وبالفنون عامة» وبالشعر خاصة. 
قال ابن مسعود: «لو وضع علم أحياء العرب في كفة ميزان» ووضع علم 
عمر في كفة» لرجح علم عمرء ولقد كانوا يرون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم» 
ولمجلس كنت أجلسه مع عمر أوثق في نفسي من عمل سنة». 
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بالاغات عمر عند المحدثين 

بلاغة عمر عند العقاد فى عبقرياته 

- كان عمر بليغا حسن النقد للبلاغة وهواه منها الصدق والطبع وحمال 
التفصيل فكان يطرب لقول زهير : فإن الحق مقطعه ثلاث. 

- موضوعيته في النقد.» فسمى شاعرا شاعر الشعراء؛ لأنه لا يعاظل بين القوافي 
ولا يتبع حواشي الكلام. 

- وم يقصر إعجابه بالشعراء على الذين وافقوا المواعظ والسنن الدينية بل نظر 

- وربا قضى الليلة ينشد شعره حتى يبرق الفجر فيقول لجليسه الآن اقرا يا عبد 
اللّه. 

- وندر بين أئمة الدين من غاص ني أدب قومه وعوصه ووعى من أشعارهم 
وطرفهم مثل ما وعاه» قال الأصمعي: ما قطع عمر أمرا إلا تمثل فيه ببيت شعرء 
ونحن نرجع إلى الشعر الذي تمثل به فنراه في أحسن موقع وأصدق شاهد ونلمح 
من قليل أخباره في خلوته أن الأدب كان جانبا من جوانبه التى ترق فيها حاشيته 
وباتس فبها إل قلبه ريرم فيها ]إل قطرقه. 

- ونوادره مع الشعراء والرواة كثيرة تدل على شغفه بالبلاغة الصادقة وحفظه 
لأحمل ما يحفظ بين آهل عصره كا تدل على ذلك خطبه ورسائله وشواهده. وأمثاله. 


حيث يقول: لو نظمت الشعر لقلته في رثاء أخي. ولكن الصحيح أنه كان يحب 
الشعر البليغ» ويرويه ويوصي بروايته. 


- استفاد عمر من بلاغة القرآن ونشأته هذه النشأة الخاصة؛ فقد كان عمر 
مستقيم الطبع مفطورا على الإنصاف»وكان وافر الحظ من ثقافة عصره أديبا 
مؤرخا فقيها مشاركا في سائر الفنون. 

- وذكر العقاد أنه كان خطيبا مطبوعا على الكلام ظل في إسلامه كما في الجاهلية : 

شديد الشغف بالشعر والأمثال والطرف الأدبية بل ظل كذلك بعد توليه 
الخلافة فكان يروي الشعر ويتمثل به ويوصي به» ويجعل ذلك من تام المروءة 
والمعرفة عنده وقال لابه عد الرحن : « يانتى السب نفسك - رحك الله - 
واحفظ محاسن الشعر يحسن أديك فإن من لم يعرف نسبه لم يصل رحمه. ومن لم 
يحفظ محاسن الشعر لم يؤد حقا ولم يقترف أدباء »وقال للمسلمين عامة : «ارووا 
الأشعار فإنها تدل على الأخلاق». 

- أما الخطابة فقد كانت فيه من صفات جسمه وذهنه كأنه لق ليقول» فينطق 
ببعض الحروف من كلا شدقيه» وكان جهوري الصوت واضح النطق في إخراج 
الحروف كلهاء وكانت كلاته كأنها خطب مرتجلات تقرأها- أي في كتاب - 
فكأنك تصغي إلى خطيب لا تفقد منه إلا الصوت المسموع» ولانطباعه على الكلام 
شيئا إلا ما استشعر فيه المداراة. 
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فهو مطبوع على أن يتكلم إلى الناس كلام رجل يقود الرجال ومطبوع على الصدق 
الذي تثقل على صاحبه المداهنة». 


- وكانت متعته بطرائف الأدب من متع الحياة» وموقفه مع البعض الدال على 
اعجابه بالبلغاء» وبوازعيه الأدبي والديني يوصي بتعلم العربية ولم يزل عمر الأديب 
هو الخليفة» لم ينه عن الشعر إلا كما ينهى المسؤول عن الدين» فنهى عن التشبيب 
وال حجاء وعاقب عليه. 


- وحكى العقاد قصة عمر مع الزبرقان والحطيئة: 
بالشعر ليذكر إبراء الذمة في القضاء» وقد حاول جهده» فأفلح لو يفلح أديب في 
نسيان أدبه» ولكنه مطلب ما استطيع قط ولن يستطاع» فكان عمر في تخريجه للكلام 
وعلمه با تنصرف اليه معانيه أخبر بالشعر من قاض لا يفقه منه إلا ظاهر لفظه 
ومعناه). 

- رأس الحكمة عند عمر كما يرى العقاد: 

فيقول : «على أن زبدة الثقافة كلها في أقطاب الحكم وعظاء الأعمال إنه| تتلخص 
في شىء واحد هو الدراية بالناس ونفاذ البصر في شئون الدنيا وصدق الخبرة بدخائل 
النفس البشرية أو ما نسميه... بالرأي السليم والحكمة العملية وهو مجال كان عمر 


وهنها : اليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر ولكنه الذي يعرف خير 
ال اب 


- اختلافهم في كون عمر شاعرا وتعليق العقاد : 
وقد اختلفوا في قوله الشعر» فزعم الشعبي أنه كان شاعرا ورويت له أشعار, لا 
تشبهه ولا ترضيه ونفى هو عن نفسه حين قال : «لو كنت أقول الشعر لرثيت أخي 
زيدا». 
ثم قرر أن هذا الخلاف لا طائل تحته»والمهم أنه كان مطبوعا على التعبير ذا 
عبقرية فيه» لا يشبه تعبير سواه فهو تعبير عمري في مفرداته وتراكيبه. 
- ثم يختم العقاد بذ روائعه التي يحلل فيها بلاغات عمر؛ فيذكر من خصوصيات 
فمنها: « لولا الخليفى لأذنت» وهو يعنى الخلافة ولا يقصد الإغراب. 
ومنها وهو ينقل خبر إسلامه إلى خاله : «وجئت إلى خالي فأعلمته فدخل إلى 
البيت وأجاف الباب» أي أوصده 5 
ومنها وهو يصف ما وقع في نفسه من الآية التي تلاها أبو بكر أنكر موت النبي 
عجز عن القيام. 
ومنها في الكتابة والقراءة ينهى عن العجلة : « شر الكتابة المشق وشر القراءة 
المذرمة وأجود الخط أبينه ». 
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ويذكر امرأة كانت سی الناس في أد ١:‏ كانت تزقن الاس القربة | 
ا 


n 


ومنها الرأي الفرد كالخيط السحيلء والرأي ان كالخيطين المبرمين والثلاثة 
مرار لا يكاد ينتقضن 24 

ومنها ساحه بالبكاء  :‏ مالم يكن نقع ولا لقلقة» أي مالم يثر التراب ويفرط 
في العويل. 

ومنها وقد حار بأهل الكوفة : «أعضل بي أهل الكوفة ما يرضون بأمير ولا 
يرضاهم أمير). 

ومنها : «إن قريشا تريد أن تكون مغويات لال الله) أي مصائد تحتجنه دون 
عباد الله. 

ومنها: «تمعددوا واخشوشنوا واقطعوا الركب وانزوا على الخيل نزوا ».أي 
تزينوا بزي العرب. 

- أسماء وأعلام إن هي ثقافة عمر ولغته : 

ويلحق با سبق من خصوصيات وإبداعات عمر تسمية مواليه بين (أسبق 
وأسلم ويرفاً وفرقد وذكوان وفروح) وما شابه هذه الأساء» وهي تسمية مفردة» 
تكاد تقتصر عليه» وإنما هي الطبيعة العمرية» تمثلت في صيغ الكلام وني اختيار 
الأعلام» فلا تستطيع أن تسميها إغرابا أو عسلطة أو تعملا بنحو من أنحائه؛ إذ 


ليس وراءها قصد متفق في جميع هذه الصيغ وأبين ما يبين فيها أنها من عَمُو البداهة 
هنا وهناك وأا تترجم عن الطبيعة العمرية أصدق ترجمة فهي قوية خشنة مستقلة 
جادة خالية من الزخرف. 


ومحصل هذه الأخبار جميعا أن عمر كان من نخببة المثقفين في العربية وكان 
وافر السهم في ثقافة قومه وعصره. 
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بلاغات عمر عند الد كتور محمد على الصلاں 

وقال عمر 85: «إذا رأيت من الرجل خصلة تسوءك فاعلم أن ها أخوات» 
وإذا ريت من الرجل خصلة : تسرّكء فاعلم أن لها أخوات» واعلم أن الرجل ليس 
بالرجل الذي إذا وقع في الأمر تخلص منه» ولكن الرجل الذي يتوقى الأمر حتى 
لا يقع فيه» واعلم أن اليأس غنى» وأن الطمع فقر حاضرء وأن المرء إذا يئس من 
شيء | ستغنى عنه). 

قال: ومن كلامه وهو يخطب: «أيها الناس إن بعض الطمع فقرء وبعض اليأس 
غنى» وإنكم تجمعون ما لا تأكلون وتأملون ما لا تدركون» إنكم كنتم تؤخذون 
بالوحي» على عهد رسول الله 4 فمن أسرٌ أخذ بسريرته»ومن أعلن أخذ بعلانيته» 
فأرونا أحسن أعمالكم, والله أعلم با يغيب عنا منكم» رونا علانية حسنة» فإنه من 
يحدثنا منكم أن سريرته حسنة لم نصدقه إن كانت علانيته سيّئة» واعلموا أن بعض 
الشحّ شعبة من النفاق.فأنفقوا خيرا لأنفسكم + وَمَن يوق شح نَفْسِد- اولك هه 
لْمُقَيحوَ 4 [الحشر: 4]). 

الفاروق والشعر والشعراء: 

كانت الخركة الشغرية نشطة في زمن غمر قلا يخلو كتاب أدب من ذكر عمر 
وبخاصة في موضوع النقد الأدبية والآراء. 

أت كان عمر أكثر الخلفاء الراشدين اسعاعا للشعر وتقويمه خت قالوا يكاذ 
لايعرض له موقف الا أنشد فيه شعرا. 


۳- بل من حفظه وکاله ان كان يحفظ ما قيل من قبل المشركين ضد الإسلام 
وأنشد بعضه أمام حسسان مما استثار حفيظة حسان للرد. 

٤‏ - وبالجملة فقد كان عمر مرهف الحس» يحفظ الشعر ويرويه ويبدي فيه رأيا 
صوابا 

٥‏ - لكنه لم يكن شاعرا كى| قال هو عن نفسه. 


5 - كان إعجابه به ما دام هذا الشعر يعلي بقيمة أو مبدأ أو كرامة أو خلق من 
الأخلاق الكريم والقيم السامية. 


۷ - موقف عمر من الحطيئة حين هجا الزبرقان. ورده عمر وعرض له في 
القول؛ حتى استشار حسان.فقضى على الحطيئة بالحبس. 

۸ - وقد كان الشعر يحول حزم عمر إلى لين ورحمة. 

قد كان أكثر الناس تأثرا بالرسول في حكمه على الأدب إذا اكتملت نظرية الكال 
لديه وقد تبيأت لعمر أسباب كثيرة جعلته ذا خيرة ودراية ومن ذلك : 

١‏ - أحد المسؤولين عن رعاية القيم في المجتمع الجاهلي. 


۲ - كانت له مكانة في قريش ومحط أنظار العرب. 


بيان البلاغة الربة تحححخح خخخ حح حص مح قل 


٤‏ - علمه بأيام العرب وأنسابها وعقيدتها وسلوكها. 
ه - حرصه على غشيان المجالس الأدبية. 
وينقل الصلابي عن الدكتور محمد أبو النصر في كتابه (عمر بن الخطاب 
ص5 ۲۲) : «كان لعمر صاحب رسول الله القدح المعلى والنر الثاقب والألمعية 
الحادفة والذكاء الخارق المصحوب بالإلهام والشفافية ا مبصرة. ونما حعله يصيب 
المعنى فلا يكاد يخطئه وهو بجانب ذلك موفور الإحساس با يقرأ أو يسمع وشديد 
إحساسه به وإدراكه كنهه وغاياته». 
مقاييس عمر في الحكم على النصوص: 
١‏ - سلامة العربية: 
فقد كان ذوقه مطبوعا على سلامة الفصحى وصحتها ويتأفف من اللحن 
وينفر منه وكان اللحن في العبارة كافيا ولأن يسقط النص ويرفضه» بل ويعاقب 
۲ - أنس الألفاظ والبعد عن المعاظلة والتقعيد: 
ودلل قصة عمر في تفضيل زهير 
۳ الوضوح والإبانة: 
ومنه قول عمر : «واجعلوني من أمركم على الجلية).ومكاتبته إلى قضاته بالإبانة 
وعاقب على التقعر والتكلف. 


٤‏ - أن تكون الألفاظ بقدر المعاني. 


ه - تحذيره من المكابلة بقوله : «إياك والمكابلة». 

5- جمال اللفظة في موقعها وعدم نقلها من مكانها. 

مثل تعليقه على الشيب والإسلام في قول عبد بني الحسحاس» وعلق الدكتور : 

لآن عمر أدرك بذوقه الذي صقله أن الإسلام في نفس المؤمن أقوى زجرا من 
قبيل الشيب ومن بعده... وجدير به أن يقدم في النص تمشيا مع أهميته وتأثيره في 
القوس وهذا ما نى عة البيت. 

۸- حسن التقسيم : 

كان عمر بن الخطاب يتعجب من قول عبدة 

والمرء ساع لأمر ليس يدركه والعيش شح وإشفاق وتأميل 

فيردده ويقول : «والعيش شح وإشفاق وتأميل »» ويقول: «ما أحسن ما قسم». 


وساق ابن منقذ في كتابه البديع في نقد الشعر من أنواع حسن التقسيم هذا 
الذي ذكره عمر فقال: «اعلم أن التقسيم هو أن يقسم المعنى بأقسام تستكمله» فلا 
تنقص عنه» ولا تزيد عليه كما قال الله تعالى: ۾ هو أَلَرِى رڪم البرک حَومًا 
وَطَمَصًا £ وقال بعضهم: والعيش شح وإشفاق وتأميل». 
وساق ايضا قول زهير: 
فان الحق مقطعه ثلاث فين أو تفار أو جلا 


وإعجاب عمر به. 
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4- وهناك مقاييس أخرى بجوار الفنية وهى المقاييس القيمية التى يرجوها 
عمر من وراء الأدب بأنواعه. والمطالع في مأثورات عمر» يجدها تعبر عن مقاييسه 
تلك : 


كالصدق في التعبيبر عن المشاعر والخواطر.وتصوير العواطف النبيلة» لذا 
أعجب بقصيدة المخبل السعدي وأمية بن الأسكر الكناني» وكان عمر يؤثر المعاني 
المبتكرة المتمشية مع أخلاقيات الإسلام» وألا يتورط الأديب في هجاء ذميم أو 
سباب فاضح» أن هش للأعراض أو التغني بالخمور وشريهاء فوق ذلك أن يصاغ 
صياغة محكمة ويعبر عنه بتصوير جميل وبيان حسن. 

- ولعل من مواقفه التي تدلك على مقاييسه النقدية تعليقه على أبيات قاها 
النعان حين ولاه ميسان»فل| سمعها عمر قال : وايم الله لقد ساءني. ثم عزله. 

ولا غرابة فيها فعل عمر من عزله النعمان لآن الأخير كان أمير قوم وإمامهم في 
الصلاة وقدوتهم في الحياة وهذا الشعر وإن لم يمثل حياة رجل كان من أهل ال هجرة 
الأولى لكنه يتعارض مع قيم هذا الدين وتأباه تعاليمه ومن ثم رفضه عمر وعاقب 
قائله». 


ثم قرر الصلابي أن هذه أبرز الملامح النقدية التي تميز مها نقد عمر والتي تدل 
على أصالة النقد الأدبي في أطوار نشأته الأولى» وتبين نزعته واتجاهه حيث لم يعتمد 
على الذوق وحده في تقويم الأدب والحكم عليه» وإنها جنح إلى لون من الموضوعية 
الدقيقة في شرح النص وتبيان جماله أو قبحه والتعليل لما يستجاد أو يستهجن من 
نماذجه» وسيظل النقد العربي مدينا لعمر ما عاش يتوخى في النص سلامة العربية 


وبلاغة عباراتها واستقلال المعنى بحظه التام من التعبير وصدق التكوين وحسن 
التصوير ووضوحه وهذه مقاييس نقدية دقيقة لا يختلف مع عمر فيها ناقد أصيل». 


ومن جميل روائع الكتاب في عمر قول الشيخ طنطاوي في كتابه أخبار عمر: 
«آنا كلا ازددت اطلاعاً على أخبار عمرء زاد إكباري وإعجابي به» ولقد قرأت سير 
آلاف العظماء من المسلمين وغير المسلمين» فوجدت فيهم من هو عظيم بفكره» 
ومن هو عظيم ببيانه» ومن هو عظيم بخلقه» ومن هو عظيم بآثاره» ووجدت عمر 
قد جمع العظمة من أطرافهاء فكان عظيم الفكر واللق والبيان» فإذا أحصيت عظماء 
الفقهاء والعلماء» ألفيت عمر في الطليعة» فلو لم يكن له إلا فقهه لكان به عظي 
وإن عددت الخطباء والبلغاء كان اسم عمر من أوائل الأساء. وإن ذكرت عباقرة 
المشرعين» أو نوابغ القواد العسكريين» أو كبار الإداريين الناجحين» وجدت عمر 
إماماً في كل جماعة» وعظياً في كل طائفة» وإن استقريت العظماء الذين بنوا دولا 
وتركوا في الأرض أثراًء لم تكد تجد فيهم أ جل من عمر. وهو فوق ذلك عظيم في 
أخلاقه عظيم في نفسه). 
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بانع ريك ألْعَظيو 4 [الحاقة: ”0147-4 فوقع الإِسَلام في قلبي كل مُوقع)"'". 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (أتعرّض): أعترض له فأمنعه أن يقصد مراده» وهذا الفعل 
يتعدّى بنفسه» فيقال: تعرّضت فلاناء ويتعدّى باللام» فيقال: تعرّضت لفلان. 

مقتضى الحال: يحدّث عمر ذه في هذا النصّ أصحابه بعد إسلامه كيف دخل 
الإسلام في قلبه. 

لطائف لغوية؛ قوله: (فجعلت أعحَبُ من تاليف الْقرآن): الفعل (جغل) في 
اللخة له اس لاف غذة قرخصب معو لآ وَاسَدًا إن كان مع (أوجد)» وراصتب 


5 روا أحمدٌ في «الُستب» (۱۰۸)» وابن عساكرٌ في «تاريخ دمشق» 4 5/ ۲۸. 


مفعولين صله مبتدأ وخر إن كان بمعنى (اعتقد) أو (صّر)ء ويكون فعلا ناقضًا 
من أفعال الشّروع فيرفع المبتدأ وينصب الخبر إن كان بمعنى (شرع) ولا يكون 
خبره إلا جملة فعليّة فعلها مضارع» كا في قوله هنا: (فجعلت أعجب). 


البيان والبلاغة: قوله: (خرجت) يبن المكان الذي خرج منه لئلا يشغل ذهن 
السامع بشيء لا يفيده؛ فم ذكره بعد هو المقصود. وقوله: (أتعرّض): هذا الفعل 
جاه عل ع ل ما( يليك معتى اا وتحتمل هذه الصيغة 
أيضًا معنى التكرار؛ أي آنه خرج ليعترض رسول الله يكرّر ذلك أين| وجده» وهذا 
المعنى ظاهر من مجيء الفعل مضارعًا. وقوله: (أتعرّض رسول الله 4) هذا من 
أدب عمر ظ4 مع النبيّ ياء في عدم ذكره باسمه؛ إذ لم يكن وقت اعتراضه لرسول 
الله ي يشهد له بالرسالة» ومع ذلك لم يقل: (خرجت أتعرّض لمحمّد). وقوله: 
(قبل أن أسلم) هذه الجملة فيها احتراس؛ لأن ما ذكره عمرٌ ظه قبل من الاعتراض 
لرسول الله كله لا يسوغ فغله لمسلم» فاحترس عمر ببذه الحملة وبين أ فعله ذاك 
كان قبل إسلامه. وقوله: (فوجدته قد سبقني إلى المسجد) الفاء في (فوجدته) 
في زد لكل ارت ن وراي رجت اه ىرل ا 
فبحثت عنه» فوجدته سبقني إلى المسجد)» ففي الكلام إيجاز بالحذف. وفي قوله: 
(سبقني إلى المسجد) إشارة من عمر ذه إلى أنه كان يعلم من رسول الله اة اعتياده 
الذهاب إلى المسجد في هذا الوقت» فأراد أن يسبقه ليعترضه في طريقه» فوجده قد 
خرج قبله وسبقه إلى المسجد. وقوله: (فقمت خلفه)» الفاء في (فقمت) فصيحة 
تدل على محذوف؛ أي: (فأتيته فقمت خلفه)» ففي الكلام إيجاز بالحذف. وقوله: 
(فجعلت أعجب من تأليف القرآن)» استعمال فعل الشروع (جعلت) فيه دلالة 
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على أنَّ التعجّب ل يأته دفعة واحدة» بل بدأ معه مع بدء استماعه لقراءة النببيّ - إلا 
وصار يتجدّد بتجدّد استماعه للقراءة وهذا المعنى لا يظهر فيا لو قال: (فعجبت 
من تأليف القرآن). وقوله: (فقلت: هذا - والله - شاعر كما قالت قريش) يحتمل 
آنه شبه قوله في النبيّ كل بقول قريش فيه؛ أي: فقلت: إِلّه شاعر کا قالت قريش 
إنّه شاعر» فوافق قولي قوتمم» ويحتمل آنه شبّه الحال الذي ظهر له من النبىّ كله 
با حال الذي ذكرته قريش عنه؛ أي: فبان لي أنَّ حاله كما قالت قريشء وهذا أظهر. 
وقوله: (فقلت: کاهن)» فيه إيجاز بالحذف؛ أي: فقلت: إِنَّه كاهن کا قالت قريش. 
وقوله: (فوقع الإسلام في قلبي كل موقع): فيه استعارة مكنيّة» إذ شبّه الإسلام 
بڻيء محسوس يقع من علوٌ ويستقرٌ في قلبه» فحذف المشبّه به» وذكر شيئًا من 
لوازمه» وهو السقوط. وفي قوله: (كلّ موقع) فيه تتميم؛ لأنَّ المعنى تم عند قوله: 
(فوقع الإسلام في قلبي)ء فأطنب بقوله: (كل موقع) ليزيد المعنى التامَّ حُسنًاء ومن 
خسن هذا المعنى أنَّ الإسلام لم يترك في قلبه مكانًا يمكن أن يقع فيه إلا وقد وقع 
فيه واستقر. ولله در الفاروق! أوجز في كلامه حين وصف حاله قبل وقوع الإسلام 
في قلبه» وكأنّه يصف ذلك مستكرمًا لذكره» فل وصف حاله حين وقع الإسلام في 
قلبه أطنب في الكلام ا ب 


"ضير 


ما 
o‏ 


- 
ر إسْلَامةُ وَفَضْلّ الله تَعَالَ عَلَْه 


اوت أن غلك بدو إشلاض ؟ قَالُوا : نعم قال : كنت مِنْ اشد 
الاس عل رَسُولٍ الله کف میا ناي يوم حار في عض طرق مَك إذ 
اف اشير تريخ EN‏ 2 التَطّاب؟ قُلْتٌ: ريد هَذَا 
ني الي الي قَلَ: عَجََالَكَ ُز يك ما وقد عل عاك م 
0 , ل رف E‏ 


الا a‏ وما ذال ؟ قَالّ: اختك قَدْ صَبّتْه فَرَجَعْتٌ مُعْضَبًاء 


ول كا رتاه يل مع الرَّجْلَ وَالرَّجْلَنِ : ن دا شلا عِنْدَ الرّجُلٍ به 


يبان ين تايه 5ذ َع ل وو أختي وجل جف حل 
ES‏ : ابن الحَطابء وَكَانُوا يَفرَعُونَ صَحِيفَة 
و لا يعوا صَوْتي اختفزا وشوا الصجيةء ك 


علو سا 


لي» فقلت يَا عدوة م e‏ شيئا في يي 
فال الد َل وَأ الدَّمَ بَكَتّء وَقَالَتْ: يا ب الطاب م 
كت فَاعلًا افعل» ول اا 


فَجَلَمْتُ على السَّرِيرٍ قفرت دا , بكتاب فى تاحية الست فَقَلْتُ: ما 


هَذًَا؟ أغطيزيه» قَالَتْ: لست من هله 1 كُ لا عسل من الاق و 


و وَهَذَا لا مَس إلا ارون فلم أل ا تى طني فَإِذَا فيه: 
بِسْم الله الرّحمَنٍ مَنِ الرجيم فا مَرَرٿ بِالرَّحمَنٍ رجيم دُحِرْتُ رَرَمَيْتُ 


بيان البلاغة العرية CEI ISOS‏ 


م ره< یر صا رور 


بالصَّحِيفَة رَجَحْتَ فإِدا فيه: + سبح ما في المت والارض وهو اعرد 
رر 9و 1 و 
تنک كل مَرَرْتَ اشم د مِنْ أسَْاء الله دوزت ثم رَجَْت إلى نشي 


صر بر سح اح تو عه لقنو اا ا مر عن عبن ا :8 
e‏ اي لین فبد الین اموأ ص 


و د اقرا رکو ESSE‏ لاشو یتشوگ زیڈ یریگ وقد 
وه و 


0 حَدَ مكف ن که n‏ :۸-۷]» فقلت : أَشْهَدُ أَنْ ا َه إلا الله وان 


3 
بير 


مدا رَسُولُ لله فَخَرَجَ َل يَتَنَادَوْنَ بِالتَكْبِير اسْتِبْشَارًاِيَ] سَمِحُوا مني» 
e‏ ِنَّ الطاب بین ك ا متي الصَّدْقّ 
قَلْتُ أخبرُوني گان ذ رَسُولٍ ا الوا :هوني بيت في أَسْمَلٍ الصَّفَاء 
َرَج حَنَى َرَت اباب قل . امم ب الحَطَّابء وَقَدْ 


ل 


اجا أذ منم بتع اباب قال رول الله ک: «افْتحُوا ل فَإنْ 
برد لله به حرا یدوا » فوا لي وأ وجل يديه حى لوت ِن 

الت ككل قال : : «أرسلوة) كََرْسَلُونٍ فَجَلَسْت بَيْنَيَدَيْه اشد 
0 فَجَبَدّنٍ ليه 4 وقال: لد 3 اب لله اهْدِو)» 8 
امد آذ ا َه إلا ال ونك رول الل فكي امود تير شْمِعَتْ وت 
1 3 و 


وا 1 ا اكات اها اخ إلا أن لصت عا بی 


خر 


َذَّمَبْتَ لل خاي وَکان شریقا فیهم» فقرَ فقَرَعت 


كني تلك إن ات a‏ فَقَلْتٌ: عدت أن لصوت" 


أ د اشعرت لا 4 فك" 
7 ار ف E E‏ 
ل كله فدخل فَأَجَابَ الْبَابء قا قال فانصرَ فت» ل لی رجل: اح 


أن يلم بإسْلَايكَ؟ قُلْت: تَعمْ. ل 
اء رجلا ]یکن َم الس قا ضغ إل وَقّل لَهُ فيا بيك وَيَبْنَهُ: إن 


ر ره قي 7 م 6ه ےو و روه ٣و E‏ ن ا و 
َدْ صبَوْتُ» وَنهُ سف يَظهَرٌ عَلَيْكَ وَيِصِيحٌ ويلك عل اجتمَعَ | س 


هه 


في الحجْر جِنْتُ ت إل الرّجْلٍ قث فَأَضْعَيْتُإِلَيْهِ فيا بيني وَبيْة: إن قا 
ا قد صَبوْت؟ قلت َعَم َر م باعل صَوْيِه وَقَالَ: آلا 


تي ع موه 2 


ول 
0 
ب الطاب قد صَبَاء فَتَابَ 3 الاس فَصَرَبُونٍ وضربتهم. فَقَالَ خالي: 
ا عَذَا؟ َقِيل: |: بن الطاب ام ل الجر فَأَشَارَ بِكُمّهِ: ألا إِنْ قد 


اريت اه 5 N‏ َي ل 


ت 
س 3 ع 


ا م 


"4 
8 3 


1 
شی 2ا هد عي الخنين ا بان على نكري للحي كلك 
إل حََاني قَلْتُ: | اشع قَالَ: مَا أَسْمَعٌ؟ E‏ ال 
لا عل يا ابْنَ خي قُلْتُ: بی هُوَ داك قَالَ: CE EE‏ 


م حَنَى اع الله الإشلام» 0 


2 


3 


بير نوت 


T/7 والبيهقي ف «دلائلٍ الموج‎ »)۳۷١( رواة امد ف «فضائل الصحابة)‎ -١ 
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الحو 

الآلفاظ والغريب؟ 9 مدر( دا هال بدا الآمر يدو راودا برزة 
(فشول) م فر ( رت شر جت من ديك إل قيردةواضل الا :(صا 
بالحمز بمعنى: طلع. 

مقتضى الحال: يذكر لأصحابه كيف كان أوَّل إسلامه. 


لطائف لغوية: قوله: (وَأَرْهَمُ شَيْئَا في يّدِي فَأَضْرِبَهَا) الواو حالية» وبعدها مبتداً 
محذوف مقدّرء أي: (وأنا أرفع شيئًا)؛ لأن الجملة الحالية المصدّرة بفعل مضارع 
مثبت لا تدخل عليها واو الحال. 


وقوله (ذُعِرتْ) الفعل (ذعر) من الأفعال التي جاءت على صيغة المبني 
للمفعول» مثل (عُنِي) و(وشهر) و(ذهل)» ومرفوعها فاعل لا نائب فاعل. 

البيان والبلاغة: السمة العامة لهذا النص الإيجاز واستخدام الجمل القصيرة. 
والبعد على المحسّنات اللفظية» إلا ما جاء عفو الخاطر. 


2 عر 2 3م ووم 


فقوله: (أتحبونَ أن أعَلِمَكمْ بدو إشلامي؟) فيه براعة استهلال؛ إذ بدأ كلامه با 
يجذب انتباه السامعين ويشوّقهم لمضمون كلامه» فالاستفهام هنا للتشويق. ثم 
استفتح خبر قصّة إسلامه بها يزيد الكلام تشويقًاء وهو كونه من أشدّ الناس على 
رسول الله ي ومع ذلك شرح الله م وار ن ی الناس 
إسلامّاء فقال: (كُنْتَ ِن سد الاس على وَسُولٍ الله كل8). وقوله : يتا أنَافي يوم 
حَارٌ في بض طرق مَكَهَ): اكرولل لفق Missle es‏ لله لا 


قل إسالامه أن عل ل مون لاله کے ت 


ييي رَجُلُ من قُرَيٍْ) ل يسمٌ الرّجْل لعدم الفائدة في ذكر اسمه . وقوله (أرِيدٌ هَدًا 
الذي الى الذي) 1 ت ج باس( قافا لذكر اسه ور مهي فض 
مله لوعي لين ea‏ لانيو لوصول يد يمل Sa NE‏ 
التي وصفه بهاء ومن أدب عمر ذه مع جناب النبي بي أنه حين حدَّث أصحابه 
هذه القصّة حذف صلات الموضولات المتضمّنة للأوضاف المستقبحة. وقوله؛ 
(يخْمَعْ الرَّجُلَ وَالرَّجْلَينِ إذَا سكا عِنْدَ الرَجُلٍ به وة يُصِيبَانِ مِنْ طَعَامِ) (أل) 
الداخلة على (الرججل) و(الرججلين) وكذا (الرجل به قوّة) للعهد الذهني» لتعريف 
الحقيقة المعهودة في الذهن من غير تعيين لأفرادها. وقوله: (به قوّة) هذه الجلمة 
حالية ل(الرجل) وتنكير المسند إليه فيها - وهو (قوة) - لإرادة نوع من أنواع 
القوّة» وهو القوّة التي يستطيع بها دفع اعتداء المشركين. وجملة (يصيبان من طعامه) 
جواب لسؤال مقدّر؛ كأنه قيل: ‏ يجمع الرجل والرجلين عند الرجل به قوَّة؟ 
فالجواب: يصيبان من طعامه» لذا لم يصل هذه الجملة با قبلها بالواو؛ إذ بينهم| شبه 
کال اتصال» وهو من مواد ضع الفصل. وفي قوله: (يصيبان من طعامه) اكتفاء؛ إذ لم 


e 


يقل: (يصيب من طعامه ويصيبان من طعامه)» مع أنه قدّم الحديث عن الرجُل 
والرّجلين» وهذامن الإيجاز بالحذف . وقوله: (وَكَدْ گان سول الله ل يِمَعٌ الرّجُلَ 
وَالرَجْلَنِ ذا لا عِنْدَ الرّجُلٍ به وة يْصِيبا يُصِبَانِ مِنْ طَعَاوِ وَقَدْ كَانَ صم إل ْج 
ا : ا 
من وجود رجلين في بيت زوج أخته. وقوله: (فَجِنْتْ حَتّى كَرَعْتُْ الْبَابَ) فيه 
حذفء والتقدير: (فجئت إلى بيت أخني حتى قرعت الباب)» واستخدامه ل(حتَّى) 
مشعر بأنَّ جعل قرع الباب لمجيئه غاية» فبانتهاء مجيئه كان قرع الباب» وفي ذلك 


إشارة إلى مبادرته في الذهاب إلى أخته فور سماعه خبر إسلامهاء و(آل) في (الباب) 


CETTE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


3 5 .4 3 سے 2 ا ت ر إن ا کې 9 o2‏ 
للعهد الذهني. وقوله: (وَكَانَوا يَقْرَوُونَ صَحِيفة مَعَهُمْ فلا سَمِعوا صَوتي اختفوًا 
وَنَسُوا الصَّحِيفَة) وهذه الجملة اعتراضية أيضًا فيها زيادة توضيح» و(أل) في 


عو ل 


(الصحيفة) للعهد الذكري. وقوله: (قَقَامَتِ ارْةُ مَمَتَحَثْ لي) (أل) في (المرأة) 
للعهد الذهني» والمرأة هي أخته. وقول فلت ا هد ا َفْيِهَا كَدْ بَلعَنِي انك 
صَبَوْتِ)؛ قذّم كلامه معها بجملة نداء (يا عدرّة نفسها) بقصد الترويع والتهديد. 
وقوله: ازع َي ني يَِي قَاَضرا) 1 , يسم الشيء الذي ضربها به كراهة ذكره 
لبشاعة ذلك الموقف. وقوله: (قَسَالَ الدّمُ قَكَا رَآتِ الدَم بَكَتْ) أظهر كلمة (الدم) 
في الموضع الثاني وهو موضع إضمارء ومقتضى الظاهر أن يقول: (فلًا رأته بكت)» 
والإظهار هنا لاستثارة الإنكار على فعله. وقوله: (فَجَلَسْتْ عَلَ السّرير فتَظّرت» 
دا بكتاب في اة الين) استخدم السجع هنا استخدامًا غير مقصود بين 
(فنظرت) ا NA is‏ السياق ليده و القن 
(فنظرت إلى ما حولي) . وقوله: (فَقَلْتٌ: تا هَذًا؟ أغطينيد) الاستفهام هنا إنكاري. 
وقوله: لم أل ا تی أَعْطَتنيه. ٠‏ قدا فيه: (يشم الله امن الرجيم) استخدام 
4139 القبعاتة ردن عل رھ رد ارا يد بز ا 
وقوله: (قکا مَرَرْتُ ب اَن ريص ر دْعِرْتُ وَرَمَيْتُ بالصَّحِيفَةِ) بين (مررثٌُ) 
و ا و 
الفعل (رمى) إلى مفعوله بالباء زيادة تعيين له . وقوله: (نُمَ مجنت ذا فيه: ا 
له ماف سمت وما الاش ورال لي 4» في قوله ثم رجعت...) - 
بالحذف» والتقدير: (ثم رجعت أنظر في الكتاب). وقوله: (گلا َرَرْتُ بام مِنْ 
ناء لفرت فم رَجعْتُ ِل فسي) شيّه نفسه بشخص ذهل عنه ثم رجع إليه. 
وقوله: : (فَتَرَجَ الوم ادون بالتکبير اسِْبْشَارًا بها سَمِعُوا مِنّي) في قوله (يتنادون) 


إكنازة ال بم لما استيقنوا من إيمان عمر صار ينادي بعضهم بعضًا بالتكبير» وكام 
جد ليحي عار عن امرائهم روصا يع وم اتيز يدها يكلية لاله كبر 
و (نََ) أن عَرَفُوا مني الصَّذْقّ قُلْتْ طُمْ: أَخرُون بِمَكَانٍرَسُولٍ الله (أل) في 
(العدق) ا ا ون اا ر م جک عار را 
فيه صفة الصدق» وهذه الصفة هي المطلوبة في مثل هذا الموقف. وقوله: (فَخَرَجْتٌ 
حَتّی قرعت البَّاب) في الكلام إيجاز بالحذف» والتقدير: (فخرجت من بيت أختي» 
فتوجّهتٌ نحو مكان رسول الله ياء فلما وصلت البيت قرعت الباب) وسبب هذا 
الإيجاز هو إشغال ذهن السامع با هو أكثر فائدة وأهميةء إذ إن أهمَّ ما في هذه القصّة 
ما جرى في بيت أخته وما جرى عند دخوله على النبي كَل و(أل) في (الباب) 
للعهد الذهني. قوله: (قِيلَ: ا 
ا وقوله: (وَكَدُ عَرَفُوا شدي عَلَ رَسُولٍ الله يلموا إِسْلامِيء قا اجر 
و e‏ 
شدَّة الموقف. وبين جملتي (عرفوا شدّتي على رسول الله) و(ل يعلموا إسلامي) 
مقابلة؛ فالمعرفة تقابل عدم العلم» والشدّة على رسول الله تقابل الإسلام» ويظهر في 
هذه المقابلة خسن تخب عمر َه لألفاظه» وذلك في أمورء منها: أنه لما تحدّث عن 
شدَّته عبر بالمعرفة» و لا تحدَّث عن إسلامه عبر باللم» وا معرفة جرد تصور الثيء» 
والعلم إدراك أحوال الشيء وصفاته» فالعلم أخصّ من المعرفة» كأنّه قال: ِنَم 
تضوروا شدي وم راما عه وى مدن اماف بالإسلام» وكان مقتضى 
الظاهر أن يقابل بين كفره وإسلامه» إلا آنه عدل عن ذكر كفره وذكر شيئًا من 
مقتضياته وهو شدَنّه على رسول الله بلا التي هي أبرز ما شى منه. وقوله: (ق)) 


ت 


ةعم و ەو o2‏ ° و 
| أحد منهم 


اجر حَدٌ مهم بقح الاب َقَالَ سول الل كة: «افْتَحُوا لَه فَإِنْ برد د الله به حيرا 


بيان البلاغة الربة CITES ESS‏ 


يبدو فَفَتَحُوا لي» و 0 بِعَضْدِي): وقوله: (ف) اجترأ أحد منهم) كلمة 
(العداكرة سياف نتن تن چ اا للك ا ترك ك د 
على خشيتهم جميعًا منه» ثم قال: (وأخذ رجُل بعضدي) ولم يقل: (أحد) وكأنّه 
تقصّد وصف من اجترأ على الإقدام عليه بالرجولة» وني ذلك تأكيد لوصفه باهيبة. 
وقوله: (تَأَرْسَنُونِ فَجَلَسْتُ بَْنَ يَدَيْه) في قوله: (بين يديه) إشعار بالخضوع 
ا يكل ولا يظهر هذا ا لو (فجلست أمامه). وقوله: 
(قَلْتُ : أَشْهَدُ آَنْ لا إِلهَ إلا الله وََنَكَ رَ سول اله عدل عن قول: ا رسن 
ا ا ال 
هو الذي أمامه. وقوله: (تَكَير المُلِمُونَ كبر شْوِعَتْ حت بطْرّق مَكَةّ) مقتضى الظاهر 
أن يقول: (فكبروا تكبيرة) لكنه أظهر في مومع الإضمار لال العناية بهذا 
ا . وقوله :وکت لا اء أن أرَى وَجْلَاإِذأَسلَم بِْرَ رَبٌ إلا 
رَينْةُ) وقوله (أشاء) استخدم الفعل المضارع للدلالة على التجدّد شه نجرد 
بتجدّد الداخلين في الإسلام» وقوله (رجلًا) نكرة في سياق النفي تفيد العمو» 
وقوله (رأي) استخدم الفعل الاضي للدلالة على نحق مراده ومشيت EIT‏ 
أت إلا أن بس عا سيت E‏ القصر قصر ادعائي» أي أنه بعد 
E CE‏ ماري 
عليهم. وقوله: (هَدَّمَبْتَ لل خَالِي» وَكَانَ شَرِيقَا فيِهم د فَقَرَعْتٌ عَلَيْهِ الْبَابَ)» جملة 
(وكان شريمًا فيهم) اعتراضية للتنبيه على نفوذ قوله في قريش. وقوله: (أَشَعَرتَ 
قد صَبَوْتَ؟) عدل عن الخبر المجرّد. فلم يقل: (إني قد صبوت)» وجاء بجملة 
SS‏ وقوله: 
(َكَرَجْتُ حَنَّى جِنْتُ رجلا مِنْ عُظََاءِ فرَيْشِ) نکر الرجُل واكتفى بذكر وصف 


4 
3 


عد 
كان 


من أوصافه؛ لأن الفائدة في ذكر آنه متصف بهذا الوصف. وقوله: (قَكَا اجْتَمَعَ 


الَا في المجر جفْت إِلَ الرَّجُلٍ دوت كَأَصْعَبْتٌ إل فيا بيني وبيته: ي قد 


صَبَوْتٌ) قوله: (إني قد صبوت) جاء بجملة خبرية مع هذا الرجُل بخلاف الرجلين 
البات دقر EE EE‏ 
بجملة استفهامة لاسقار ما أمّا هذا فإخبار عمر له ليس لذاتة بل ليتكر اشر 
لغيره» فجاء له بجملة خبريّة. وقوله: (قَتَابَ ِل التا قَصَرَبُوني وَصَرَبنّهُمْ) تقديم 
ا لحار والمجرور ([) على الفاعل (النّاس) فيه تخصيضصء أي: ثاب إل الناس لا إلى 
غيري. وقوله: (وَمَْْتُ حٌى إا َس في الجر) حذف مفعول (أمهلت) فلم 
يقل: (أمهلثه) أو (أمهلتٌ خالي) وذلك للهلم به. وقوله: (جِوَارُكَ عَلَيِكَ رَد قدّم 
شار وا رور( عك عل معا وهو القن رة التي وله فلت 
بَلَ هُوَّ داك) كان من الممكن الاكتفاء في تأكيده رد الجوار بأن يقول: (بلى)» ولكنه 
زاد التأكيد بالجملة الاسمية (هو ذاك). وقوله: (قَّ) لت أَضْرِبُ E,‏ 
أعَزَ اله الإشلام) في قوله: (أُضربٌُ وأضرَبُ) قدَّم الحديث عن نفسه» بخلاف قوله 
قبل ل: (فضربوني وضربتهم)» وذلك أنه في الموضع المتقدّم كان متعطّشًا إلى أن يصيبه 
ما يصيب المسلمين من الضرب والأذى فقدّم الإخبار عن ضربهم له على ضربه 
هم أمّا في هذا ا موضوع فهو يخبر عن الحوادث التي تلت تلك الحادثة الأولى التي 
حصّل فيها مراده» وهو الآن رجع إلى ما كان عليه من الشدّة فلا يجرؤ أحد على أن 
يقدم على ضربه ابتداءً. 


SISE IOS SES بيان البلاغة السربة‎ 


[Y [‏ 
وَمِنْ كلام له کل 
ومن 3 وس 
ِرَسُولٍ الله يك بَعْلَ إشلامه 
١يَارَسُولٌ‏ الله» لا أَدَعٌ جَلِسَا جَلَستة في الكفر إلا أَعْلَنْتُ فيه الإشادي. 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: المخاطب هو رسول الله بيا بعد أن أسلم عمر ظه. 
البيان والبلاغة: قدَّم جملة النداء (يا رسول الله) للفت انتباه رسول الله كيا وتنبيهه 
على أنه سيخصه بالكلام» ونكر (مجلسًا) في سياق النفي لتفيد العموم» وقدم الجارٌ 
والمجرورٌ على المفعول به في قوله: (أعلنت فيه الإسلام) للتنبيه. والقصر في هذا 
النّص حقيقي تحقيقي» وبين كلمتي (الكفر) و(الإسلام) طباق. 


.)1791( رواةٌ الطَّرانٌ في «امُحجَم الأوسط)‎ -١ 


و م 

فى هخرته إل المديتة 

في هجرته إلى المدينة 
ره و 127 ص م ا موا بن يه ر 2 معو 
00 اا اا المدينة» انا وعياش ر ابي رَبِيعة"") وَهِسَام بن 
o ° 7‏ س هه 5 fo‏ ا 6 e e RO‏ كس 2 
الْعَاصٍ بن وَائل السَهْوِيَ”" التَنَاضِبَ مِنْ أَضَاة بني عَِاِ قوق سَرِفَء وقلتا: آي 
١‏ 54 هلاه ف ب ل يبر 0 


E‏ قال ضحت آنا وعباشن ب 


رَبيعَة عِْدَ التاضب» و حبس عتا هسام وَفيْنَ فَافتكنَ. 


هي 5 7 65 و 3 ت 74 موعدم کر ره ١د‏ ي 
ترما الزية اننا ي بي عموو بن عونب ينباي وجرح ابو هل بن شام 

ال 2 چ ص هاما مايا 2 2 0 ر 
والحارث بن هِشام إِلَ عَياش : SS‏ 


4 01 


ما ع اليب وشل اه 4 , لا و e‏ 
O I E‏ 


5 و س .واس 


عياش إِنَّه - وَاله قا ع میق از قر قَوَاللهَ 


6 
N 


سم هه غ ت 


لو َد آذ تالكر EE a‏ كه لانتظللت. قال: 


-١‏ عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزوميٌ» ه من المهاجرينَ الأوَّلينَه ذو الهجرتينء ولد له بالحبشة ابئه 
عبد لله ثم هاج هو وعمرٌ بن ا لخطًاب إلى المدينة» كان اسا الأبي جهل ب وحم لأمّهء خرج أبو جهل» 
والحارڭ ابنا هشام إلى المدينة تلطا له حتَّى رجعا به إلى مك فكان من يعدب في الله مح المستضعَفينَ 
الذين قنت فيهم الي - صل الله عليه وآلِهِ وسلَمَ - - فقالٌ: «اللَّهُمّ أنج عي بى أي ربيعَة» والُستضعَفِينَ 
بمكّد) . «معرفة الصحابة) لأي ليم ۲۲۹/٤‏ . 

؟- هشامُ بن العاص بن وائل السّهمي .كان قدي الإسلام بمكةًء وهاجر إلى أرض الحبشة في المجرة الاي 

ثم قم مك حين بلغه مهاج النَيّ - صل الله عليه وآلِه وسلَم - إلى المدينة يُرِيدٌ اللّحاقٌ به» فحبسة أبوه 

وقومّه بمكَة حتى قدم بعد الخندق على التبيّ - صلی الله عليه وآله وسل - المدينة فشهد ما بعد ذلك 

من المشاهدء وكان أصغرٌ سنا من أخيه عمرو بن العاص» ولیس له عقبٌ. «الطّبقات الكبرّى)» .٠۹۱ /٤‏ 


aa‏ عه ر ر ۶س 7 5 انين ا رو 4 عر 
فقال: أَبَرَ قسَّم آمّي» ولي هتالك مَال فآخذه. قا 
sS‏ جره 2 رر Ee 2 0 TE‏ ف سوير 7 ل 
AA e A a‏ 
مء فلا أي إلا ذلك؛ ك 
بی جي 


احج ا ب 
يي ولق شتت يوي هذ قل ير ف ئي على نَاقَتِكَ هَذِهِ؟ قَالَ: بل . قَالَ: 
فانم وال يدول مله ا ا را عليه َأَوْتَقَاهُ وَرَبَطَاه ثم 
دخلا به مَك واه قَافيكت)20. 


الشرع والمحايل 

الآلفاظ والغزيب» .«(العدت) برزن (افعلة) نمو :(ورعد)» أي تزاغدث. 
و(التَنَاضِبَ من أَضَاةٍ بني غِمَارِ) موضمٌ قريب من مكَّةَ فوقٌ سَرِفَ. 

مقتضى الحال: يحدّث عمر ذه أصحابه عن قصّة هجرته إلى المدينة. 


8 
ص عم 


لطانت لغويةة ق ول (اتعذت» لا آرَذنا امک إل الد آنا واش بن أ 
ربيعة» وهشام بن العاص) عطف الاسم الظاهر (عيّاش) على ضمير الرفع المتصل 
قل( لطت )لذ الق لقصل ار ا( رال دال 
المنفصل هنا جائز لا واجب؛ لأنه فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالجملة 


أ 
ماه هع ينل 


الاعتراضية. أمَّا في قوله: نامت أنا تا وَعَيّاشُ) فالتوكيد واجب لعدم الفصل. 


«۷1/۳ 4ه واب سعدٍ في «الطّبقات الكرَى)‎ /١ رواه ابن إسحاق کا في «السيرة السوّة) لابن‎ -١ 
والبرَارُ في «البحر الرَخار» (190)» وابنُ شي في «تاريخ المدينة» ۲ والنّجَادُ في «مُسنَد عُمرَ بن ا خطًاب»‎ 
.17 و174/‎ ۲٤۲ /٤۷ ص45 والبيهقيٌ في «السّئَنِ الكُبرَى) (171707)» وابنُ عساكرٌ في «تاریخ دمشق)‎ 


وفي قوله: (وفتن فافتئن) كلمة (افتتن) جاءت على صيغة (افتعل) لإفادة معنى 
المطاوعة» أي مطاوعة الفاعل للفعل وقبوله له. 


البيان والبلاغة: قوله: 95 اوقلا | مي إل ا هذه اا اعرا ان 
وقت الحدث. وفي قوله: (أردنا) إضار قبل الإظهار لتشويق السامع وجلب 
انتباهه. وقوله: (وحُبِس عتا هشامٌ وفتن فافتتن) بنى الفعلين (ُبس) و(فْين) لا 
ا إذ الفاعل كفار قريش. ثم أتى بجملة 
اغتراضية توضّح الدافع لخروج أبي جهل والحارث إلى عياش فقال: (وَكَانَ ا 
مها اما لأمهم))؛ وقوله : 0ا عَيّاشُء إِنَهُ - وَاله - إن يريك الوم َالَو 
ن ديه ك فاحذزهم َالَو ذ آڏى آمك القمل امعت وَل كذ ام ليا 

حر مَكَةٌ لَاسْتَظَلّتْ) قذّم كلامه لعبّاش بجملة النداء (يا عيّاش) للتحيّب وإبداء 
الشفقة» »ثم أكّد له الكلام ب(إن) والقسم لما وجده متردّدًا بين البقاء والذهاب مع أي 
جهل والحارث» والضمير في (إنّه) ضمير الشأن» فهو إضار قبل الإظهار. و(أل) 
ل ل ل والقصر في 
جملة (إن يريك القوم إلا ليفتنوك) حقيقي تحقيقي. وبين (امتشطت) و(استظلّت) 
سجع جاء عفو الخاطر. وأما قوله: (كعُلْتُ: الله إنّكَ لْتَعلَمُ آي يِن تر ريش 
غاله بلك نطد قال ولا تذهت )1 سحب ل عاش ا الأول 
ازل مخ ریم ا اکان تحمس مز ات ال ر( راا 
في (لتعلم)» و(أنَّ)؛ واللام في (لّن). وقوله: (فلك نصف مالي ولا تذهب معها) 
كان الأصل أن يقول: (فلا تذهب معهما ولك نصف مالي)؛ لآن إعطاءه نصف 
لمال جزاء لعدم ذهابه والأصل في الجزاء أن يتأخر عن الفعل المقتضي له كالشّرط 


بيان البلاغة الربة CETTE ISOS‏ 


وجوابه» إلا نه قدَّم الجزاء هنا للترغيب به وتحفيز عيّاش على عدم الذهاب» وقوله: 
(فَأَبَى عَكَ إلا أن حرج مَعَهما) القصر هنا ادّعائي؛ أي: أبى كل شيء إلا أن يذهب 
معهما. وقوله: (قُلْتُ لَهُ: ما د قَد فَعَلْتَ ما فَعَلْت َخُلْ نَاقَتِي مزه فا نَاقَة 
جيب دلول َاْرَمْ ظهرّهاء فَإِنْ رَابِكَ مِنْ الْقَوْم رب فانح عَلَيّْهَا) قوله: (فعلت ما 
فلع آي التعل واب بريه ريل موقر ات ها انيم الا نه 
زيادة تعيين للناقة وإشادة بها. وقوله: (ريب) نكرة في سياق الشرط للعموم. وبين 
(ظهرها) و(عليها) سجع غير مقصود. وقوله: (لَ سوا الْأَرْضٍ عدَوًا عَلَْه) في 
قوله: (استووا بالأرض) عدَّى الاستواء بالباء التي تفيد معنى الإلصاق» أي نزلوا 
على الأرض.» وانخفضوا كالملتصقين اء ففي الكلام مبالغة» وني ذلك إشارة إلى 
إضمارهم ية الانقضاض والعدو عليه. وقوله: (كَأَوْتَقاهُ وَرَبَطَاهُ ثم دخلا به مَكَةٌ) 
في الكلام إيجاز بالحذف» والتقدير: (وربطاه وسارا به حتى دخلا به مكّة). ثم ختم 
حديثه عن عياش بها ختم به حديثه عن هشام بن العاص في قوله: (وفتن فافتتن)» 


° 
آ ا A‏ 
6 


إلا أنه في حديثه عن عياش بنى الفعل (فتتاه) للفاعل فقال: (وَفَتَنَاهُ فَافتَتنَ) » فهو 
نوع من التكرار» وغرضه الإشارة إلى نّا لقيا المصير نفسه. 


] ه ] 
٥ 2‏ ع تبر E‏ 
ر زاج الي صل اف علي وال سا 
ي كنت الي ENS‏ بن رد وهي يِن عوالي 
الدينة» وکنا سناو ب انول عَلَ الت لاف يرل يَوْ ما وَأثْزلٌ يَوْمَّاء قدا 
رت جن ِن ڪر دك الوم ِن لأر برو ود َل عل ْله و 
مَعْشَرَ فرش تَغْلِبُ الات فا قفتا عَلَ الأنصار إا هُمْ قَوم يهم 
نِسَاؤُهُمْ ٠‏ طف اوتا يَأحَذْنَ منْ أدب نِسَاء لْأنْصَاِ فَصِحْتٌ عَلَ 
| را جَعتني٬‏ انگزٹ ان ُرَاجِعَنِي» فََالَتْ: ار ناَك 


7 27 2 


فوالله إن أَزْوَاجٍ لبي E‏ وَإِنْ إِحَدَاهْنَ لتَهْجِرُهُ اليَوْمَ حَنَى 


ت 
ل 8 ا ا 


بأ 5 


نيبي» ْب عل حَفْصَة قت ا حَفْصَة أنعَاضِبٌ ِحْدَاكُنَ رَسُو 


د 


الله يك الوم حت حَتَّى الَيْل؟ قَمَالَتْ: حم » قَقَلْتُ: 0 
أَنْيَعْضَبَ الله لِعَصَب ر وله کل فتَهْلِكينَ؟! لا تَسْتَكْثِرِي على رَسُولٍ الله 
لق را ُراجڪيه في َيْءِء ولا جيه وَاسَْيِي ما بد Cul‏ 


چ 
© 8 بسر ع 


اَن كَانَتْ جَارَئُكِ هي أَوْضَاً منك وَأَحَبّ إل رَسُولٍ الله وك بريد عَاِسَة. 


0 


وکنا دنت أ سان نيل الال زوء قر صَاحبِي َم ويي َرَج 


ب 
د 


شا قَصَرَبَ باي ديا شَدِيدَاء وَقَال: أنَائِم هو فزعت فر جت إِلَيّه 


ھک قَلْتُ : لاء بل أَعْظَمُ 
ف له و e‏ :تل خاي كن E‏ 


بيان البلاغة العمرية تت تج SITIOS‏ 


TNE EES‏ ا فَجَمَعْتَ عل ابي فَصَلَيْتَ صلاة 


الْمَجْرِ م مح لبي يك دحل لع ع ا م 
دا هي تَبكِي» قَلْتٌ: ا ييكيك؟! أو أن حَذَئكِ؟! أ ان 


الله 5ة؟ !ل قالت: ١‏ أَذْرِي هُوَ ڌا ف ال فر جت» ينك ال 
َإِذًا حَوْلهُ وَهط يكي بَْضْهُْ و لشت مَعَهُمْ ليان تم غلبو ما جد 


ے 
وء OY‏ 


فيلت ال 1 التي ُو فيا فقت عام ا له شو : ساون لِعْمََ فَدَحَلَ 


کلم التي كد م م حرج فقال: كرك لَه قَصَمَتَ» فَانْصَرَفتْ» حت 
لست مع ارط الذي عند اني تم بي ما أك فَِفْتُ َر ْله 


ر 


َجَلَسْتُ مع الرَهْط الَذِينَ عند ال نَم بني ما أَجِدُ فَجِدْتُ الغلا 
تفلك انتارد E‏ من ولت لتر قله DN‏ 
او َك وَسُولُ الله يك قلت علد دا ُو مُضطْجِعٌ على رمال 


قَالَ: أ 
حَصِير لیس بیت وَييَْهُ فرَاشء قد أَثّرَ الرّمَالُ بِجَدْيه متك عَلَ وسَادَةٍ مِنْ 
و لك 


َم حَمْوْهَا لیت مسَلَّنتُ علب كم فا 4 bE‏ 
فَرَفعَ فع بَصَرَهُ إل قَقَالَ: «لا». ا لت وَأ قَائِم: لساري ا رَسَول 
الله؟ و رَأَيَْتِي وَكُنَا - مَعْشَرَ فریش تحب شعاد درن عل نوم 
0 وه ير س 
لبهم نوهي َذگرة بم ال کن فلث: رايتڼي» ود 


ل ل يرك ان كَانَتْ جَارَنّكِ هي أَوْصَامِنكِ وَأَحَبّ 


مرو يداه ر r‏ 


إل الي بك ير عاش سم أخرَىء فَجَلَسْتُ جن رأة تبس كه 
رَفَعْتُ بَصَري في بيه فَوَالله مَا رايت فيه شَيًْا يرد الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبة لاق 


2 و ر ره‎ o 


فقلت: E‏ | عل أَميِكَء قن قارس وَالرُومَ وسم عَلَيْهِمْ؛ 


ا 


وَأَعْطُوا الذَنيًا وَهُمْ لا يَعْبُدُونَ الله وَكَانَ متكا فَقَالَ: «أوَني سك أَنْتَ يا 


5 


“u 2 0‏ 2 5 
اب الحُطَابِ؟! وليك قَوْمْ عْجُلَثْ هْمْ طا في الْحياةِ الدَّنْيَا؛ » فَقَلْتُ 2 
00 الله الس لي. 


2 
oF o سسا‎ 


عل الي كين أجل ذلك ادبت جين أفكنة عفْصهُ إل ية 
وَكَانَ قَذْ قَالَ: اما آنا بدَاخْلٍ عَلَْهِنَ هرا مِنْ شدة مَوْجَدَتِهِ عَلَيهِنَ جينَ جين 
ل ل ا د 


۳ يي ا م 00 ھە 0 
ه عائشة: نك أَقْسَمْت أن ك 
ro‏ € 2 


وَعِشْرِينَ ليله أعدها عدا قال الي كلة: «الشهرٌ د يسع وَعِشْرونَ). وَکان 
لك الشهر زعا وعشر )00 

الترج والتعليل 

الألفاظ والغريب: (الَشْرّبة): غرفة صغيرة. (الأَهَبّة): جمع إهاب» وهو الجلد 
ميدع 

مقتضى الحال: يخبر عمر ظ4 عن حادثة شيوع أن النبي بيا طلّق نساءه. 

لطائف لغوية: قوله: (إئّي كُنْتُ وَجَارٌ لي مِنَ الأَنْضصَارِ) عطف الاسم الظاهر 
(جار) على ضمير رفع وهو التاء في (كنت) من غير توكيد الضمير المتصل بالضمير 
المنفصلء وهذا منعه البصريون في سعة الكلام وأجازه الكوفيون"» ومثل ذلك ما 
رواه البخاري عن عل َل أنه قال لعمر: ١‏ ثيرًا ما كنت أسمعٌ رسولً الله بك يقول: 


»)۳۳۱۸( والترمذي في «السَّنِ)‎ ۱ a E وار سات و‎ ١ 
.(ETTA)Jg وأحمدٌ في «المسّد) (۲۲۲)» وابن حبّانَ في (صحيحه) (/اىماة)‎ 


۲- يُنظر: شرح التسهيل لابن مالك (۳/ .)۳۷٤‏ 


بيان البلاغة الربة CETTE ISOS‏ 


(گنث وَأبُو بر ومر وََعَلْت ابو بر وَعُمَر وَانْطَلَقْتُ وَأَبُو بر وَعمَرُ)0". 

البيان والبلاغة: قوله: (ٳئي گنت وَجَارٌ لي من الأَنْصَارِ في بني اَم بن رن وهي 
من عَوَالِ الَدِيتة وکنا َوب الْرُولَ عَلَ الي يك فيل يَوْما وَأنزلُ يَوْمَاء َا 
رلت جنه مِنْ َر ذَلِكَ اليَْم مِنَّ الأمْرِ وَغَيِِ ودا رَد قعل مِدْلهُ). 

جملة (وهي من عوال المدينة) اعتراضية للتوضيح. وفي قوله: (وكتا نتناوب) 
أعاد كلمة (كتًا) مع أنَّهِ ابتدأ الكلام بقوله: (كنت وجار لي)» فهذا تكرير لطول 
الفاصل للتنبيه. وني قوله: (وَكْنَانََابُ الول على الي طف مَل يوم وأ 
يَوْمَا) جمع مع التقسيم؛ إذ جمع بينه وبين جاره في حكم تناوب النزول على رسول 
لله - = ثم قشم فين أنه ينزل في يوم» وجاره ينزل في اليوم التالي» وتنكير اليوم 
في (كينِْلُ يما وَأَنْلُ يَوْمَا) يفيد عدم التعيين» فليس لواحد منهما يوم بعينه يشهد 
فيه النبي 4 وإنا يتناوبان يومًا بعد يوم» وفي قوله: (قينْزلٌ یوما زل يَوْمَاء َإِذا 
رلت جنه مِنْ حر ذَّلِكَ اليم من الأمْرِ وَعَبْرِه وَإِذَا رَد فَحَلَ ْله لف ونشر غير 
و وول هار ا اي عل لوو له تنا 
یترب على نزول جاره. وني قوله: (وَذَاتَوَلَ فَعَلَّ مِثْلَهُ) إيجاز قِصّر؛ إذ لم يقل: (وإذا 
نزل جاءني من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره). 

وقوله: (وَكُنَا - مَْشَرَ قُرَيْضٍ - تلب التماء مَك مما عل الأَنْصَارِ إدَا هُمْ 
قوم غلبم نسَاؤّهُمْ) فقوله: (معشر قريش) منصوب على الاختصاصء والتقدير: 
ا مر وت ها ا نقد جترير تداق ای بار قري 
في نفس السامع» و(أل) في (النساء) لبيان حقيقة ا لجنس فتفيد العموم. واستعمال 


.)۳٦۷۷ح( صحيح البخاري»‎ -١ 


(إذا) الفجائية في قوله: (فل| قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم) تشعر 
بأن المهاجرين من قريش فوجئوا لما رأوا حال الأنصار من تغلب نسائهم عليهم؛ 
وقوله: (قوم تغلبهم نساؤهم) عبّر عن الأنصار بكلمة (قوم) وهي نكرة تحتاج 
إلى ما يخصّصهاء فخصّصاها بجملة (تغلبهم نساؤهم). کاله لا فرط ار 
تغلبهم نساؤهم لم يظهر له متهم إلا أنّهم قوم يصون بتغاب نسائهم عليهم. 
وقوله: (تغلبهم نساؤهم) عرف النساء بالإضافة إلى الضمير لا ب(أل) الجنسية 
كما قال قبل في حديثه عن معشر قريش» وني ذلك إشارة إلى أنَّ سبب تغلب نساء 
الأنصار على رجالا راجع إلى أمر يعن بساء الاتصار على وجه اصوصن لا 
إل فيه يتماق يبي ااا ا و (مَطَفِقَ ناوا يَأُذّنَ مِنْ أَدَبٍ نِسَاءِ 
الأَنصَارِ) (طفق) تفيد البدء بحصول الشيء بعد أن لم يكن» أي أن نساء مهاجري 
قريش صرن يأتسين بنساء الأنصار في التجرّوْ على مراجعة أزواجهن بعد أن لم يكن 
ذلك من عادتهم» وني قوله (من أدب نساء الأنصار) يقصد معاملة نساء الأنصار 
لأزواجهنٌ» فهو عموم يراد به الخصوص 

وأما قوله: (تَأَفْرَعَنِي) حذف الفاعل لدلالة السياق عليه والتقدير: (فأفزعني 
كلامها)» وجاء في بعض روايات البخاري: (فأفزعتني) بذكر الفاعل. وقوله: 
(تَقَلْتُ: حَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بعظيم) قوله: (فَعَلَ) ذكر الفعل مراعاة للفظ 
nl ECU TEEN‏ 
(فعل) محذوف لاستعظامه»ء أي: (مَن فعل منهن ذلك من مراجعة رسول الله 
ياء وقوله: (بعظيم) الباء للسببية وهي متعلقة ب (خابت)؛ أي خابت يسبب أمر 
عظيم» وني بعض روايات 50 (جاءت) بدل (خابت) فتكون الباء للتعدية» 


CETTE TIS OSS بيان البلاغة الربة‎ 


ولاعظيم) مفعول (تجاءت) وغليه #المتعول غر عار .ورل (غظي):وصش» 
والموصوف محذوف وهو غضب الله لغضب رسوله» فاستغنى بذكر الوصف عن 
ذكر الموصوف لاستعظام ذكره. وقوله: (نُمَّ مَعْتٌ عَلَِّيَابي) أي لفزعه لبس ثيابه 
EE E‏ الست قتا ): 

قله ب أي حَفْصَةٌ أعَاضِبُ إِحْدَاكُنَ رَ سول الله 
َل الوم > تی الَيْل؟) القاء ف فا فصي قدل عل توت واد 
(ثمّ خرجتٌ فأتيثُ بيت حفصة فدخلتٌ عليها). وقوله: (أي حفصة) استخدم 
أداة النداء (أي) للتحبّب. وقوله: (أتُغاضِب) الاستفهام إنكاري» وجاء الفعل 
(تغاضب) على صيغة: (تفاعل) لإفادة معنى المشاركة» أي تفعل ما يُغضب النبيّ 
4 فيغضبهاء فيكون الإغضاب من الطرفين. وقوله: (اليوم حتى الليل) (أل) في 
(اليوم) لبيان القيقة فين خب تعيرن لقرك من الرادساء نا في (الليل) تبي الحهد 
لسار ا ع سي 
قوله : (فَقَلْتُ : خَابَت ويرت قتان أَنْيَفْضَبَ اله عضب ر شوله لِك مَتَمْلِكِنَ) 
أصل اک رل ع وري ان ا لل د ن 
لكنه عدل عن إسناد الفعل للمخاطب» وهي ابنته» وأسنده للغائب صوتًا للفاعل» 
ولم يعدل عن إسناده للمخاطب في (فتهلكين) ليكون أبلغ في التحذير. ومن حكمته 
TS‏ 

رول الله يك ولا راجويوني َيه وَلامجرِيو) فنهاها عن الاستكثار على رسول 
ا تي عن و عن عجره ه. وقوله: (وَلايَْوَنّكِ أَنْ كَانَثْ جَارَتُكِ هي 
أَوْضَأ مِئْكِ وَأَحبّ إِلَ رَسُولٍ الله يلِ) لم يذكر عائشة ا باسمها صونًا لهاء وأتى 


بضمير الفصل في قوله (هي أوضاً منك) للتوكيد. 


وقوله: (قذ حَابَتْ حَفْصَةٌ وَحَسِرَثْ) أسند الفعلين لابنته حفصة ن لا وقع 
ني ظلّه أن ما حذّرها منه قد وقع» فلا فائدة حينها من العدول عن إسناد الفعلين 
إليها . وقوله : (مَصَلَيِتُ صل القَحر م مَعَ الي - بي -) الفاء في (فصليت) فصيحة 
دل على حذوف» والتقدير: (فخرجتُ حتى أنِيثُ السجد فصليت مع الي 856). 
وقوله: (فَدَخَلَ مَشْرْيَةَ لَه فَاعْتَوَلٌ فِيهًا) حذف مفعول (اعتزل) وأجراه مجرى 
الفعل اللازم للا ية يقد الفعل به» فلم يقل: (اعتزل نساءه) أو (اعتزل الناس)» إذ 
م يكن وقتها يعرف سبب اعتزال النبي يكغ. وقوله: (قُلتُ: تا يييكِ؟! أو كن 
ازنك اَمَك رن الله ؟!) الاستفهام الأول (ما کات ااب 
والثاني (أولم أكن حذّرتك) للتوبيخ» والثالث (أطلقكنٌ رسول الله) للتقرير. 


وا (ثُمَ عبتي ما أَجِدٌ) فقد أيهم اع ن السايع لي 

تعيينه كلّ مذهب. وقوله: (قَجِنْتُ المََْْ التي هُوَ فيها) وصف المشربة بالاسم 
الموصول لزيادة تقرير أن النبي ية معتزل فيهاء وعبّر عنه ية في صلة الموصول 
بضمير الغائب (هو) إشارة إلى غيابه واعتزاله بلا وقوله: قلت للم آ ا 
شتأ لمر في قوله للغلام: : (استأذن لعمر) صرّح بذكر اسمه وعدل عن ضمير 

اكلم كلو يقل 0 ل ا 
بمكانته عنده يه فيأذن له. وقوله :(قَانْضَ فته ختى جات 2 مَعَ الرَّمْطِ الَّذِينَ 

المْير) كان بإمكانه الاكتفاء ب(أل) العهدية في تعيين (الرهط) لاله قد سبق کف 
إلا آنه زاد فوصفهم ب(الذين عند المنبر) ليذكر بحام وما كانوا عليه من البكاء 
مشيرًا إلى أنه أصابه من الحزن ما أصابهم بعد أن لم يأذن له رسول الله يك بالدخول 


بيان البلاغة الربة تحححح COTE‏ 


200 1 


7 
° و 


۰ تكد ملل تراز الكناف ل قزل : و0‎ 3 e 
غم مر ری قلت ل ست لسر)» راز اصرف قر کر مه‎ 
والتقدير: (فقال الغلام: ذكرتّك له» فصمت). وقوله: (فَجَلّسْتٌ مَحَ الرَهُط الْذِينَ‎ 
عند الي أعاد ذكر الرهط بوصفهم ب(الذين عند المنبر) ليشير إلى تجدد الحزن الذي‎ 
أصابه أولا بعد أن لر يأذن له النبي بيا ثانيا. وقوله: (فَجِدْتُ الغلام فَقَلْتُ: ا‎ 
لِحْمَرَ فَذَّكَرَ مله في هذه المرة ترك إيجاز الحذف منبًّا إلى أنه أعاد للغلام الصيغة‎ 
نفسها التي ذكرها في المرة الأولى من قوله: (استأذن لعمر» ولم يذكر للغلام صيغة‎ 
أخرى للاستئذان» وسبب التنبيه هنا أن النبي ٤ي أذن له کا سيذكر بعد فأراد‎ 
عمر أن يبيّن أن امتناع النبي ية من الإذن له في المرة الأولى والثانية ليس لعلمه أنَّ‎ 
عمر بالباب» وإن| لأمر آخر شغله. وإلا فمنزلة عمر 5ه عند النبي لاء م تتخيّ. ثم‎ 
أطنب عمر ط4 في وصف ال حال التي وجد عليها النبي ياء خلافًا لطبعه في إيجاز‎ 
الكلام» وذلك ليبيّن لمن يذكر له هذه الحادثة مدى تواد ضع النبي بيا وليوضح‎ 
می کار مع ابي يك في هذا الأم مع أله جاء من أجل الاستفسار عن الأمر‎ 
E الأولة وهو أطدق نساءه آم لا؟!ء فقال: (قَدَخَلْتٌ عَلَيْه‎ 
رمال حَصِر لَبْسَ يته وَين فراش كد أَّرَ الرّمَالُ بجَدِْ منك عَلى وسَادَةٍ مِنْ‎ 
دم حَشْوُهَا لِيفٌ). ور مقت َأَنَاقَائُِ: 0 ؟) جملة (وأنا قائم)‎ 
جلة حالية ذكرها ليش إل شد ال سا ا اة لنسائه؛‎ 
ذبن ببذه الجملة آله سأل فور دخوله قبل أن يجلس . وقوله: عر ت واا قَائَةٌ:‎ 
شتا س يا رسو الله؟ لَوْ رَأَبتِي وکنا مَْشَرَ ريش تَغْلِبُ السا قَلنَ) قَدِمْنَا عل‎ 
وم تَعْلِبِهُمْ ساو َذَّكَرَهُ) جملة (أستأنس) اا محذوفة أداة الاستفهام.‎ 


1 
1 


وقوله: (لو رأيتني) (لو) للتمني» أي تمثيت - يا رسول الله - أن ترى حالي حين 
صحت على امرأتي فراجعتني بعد أن لم تكن تفعله» وذلك بعد أن خالطت نساء 
الأنصار. وني الكلام حذف من الراوي عن عمر ذه أشار إليه بقول: (فذكره)» 
والتقدير: (لو رأيتني وكتا معشرٌ قريش نغلبُ النساءء فلم قدمنا على قوم تغلبهم 
نساؤهم» طفق نساؤنا يأخذن من أدب نسائهم» فصحت على امرأتي» فراجعتني» 
فأنكرثٌ أن تراجعني» فقالت: ول تُنكر أن أراجعك؛ فوالله» إن أزواج النبي 6 
ليراجعنه). 


ر 


وقوله: ١نم‏ وَقَْثُ بَصَرِي في بيه ببته ییو وال ما َأَيْتُ فيو سَيئا يرد لبَصرَ خََْ هم 
RES‏ (فوالله) أكّد كلامه بالقسم لأنَّ ما سيقوله واصفًا به بيت النبي ل 
بخلاف ما يليق به. وقوله: (شينًا) نكرة في سياق النفي تفيد العموم» وقيّد هذه 
النكرة بأئَّا (ترد البصر) أي ترد بصر من يبحث عن شيء يليق بجنابه كل وقوله: 
(فَقَلْتٌ: ادع الله لوسم عَلَ أَتِكَ) فيه حذف. والتقدير: (ادع الله يوسّع على 
أمّتك» فليوسّع على أمَّتك) فجملة (فليوسع على أمّتك) معطوفة على جواب 
الطلب المحذوف تفيد توكيده. وقوله: (فَاعْمَرَلَ التي يل مِنْ أجل ذَلِكَ الَدِيثِ 
جين فة حفص ِل عَايشَةً) هذا بيان من عمر ضف لسبب اعتزال النبي له نساءه؛ 
وقوله: (ذلك الحديث) استخدم اسم الإشارة لاستحضار تلك الحادثة في الذهنء 
وهي التي جاء ذكرها في فاتحة سورة التحريم. 


بيان البلاغة الربة CEES ESS‏ 


[" ] 
4 گلام له 
واقتائه ري قا ول 


- 
ا ےر سر 2 


7 0 حت ضيه وه 
ا » °“ 6 حت سر الور 
رافق ريي عر وَج في اث أَوْ وَاَقَنوٍ ري في ثلاثِ: قلت: يا رسو 


الله و اتَدْتَ امام صل فار اله عر وَجَل: + ادوا من مقار إبرهعر 
م ەه e‏ 3 ر اسه 0 
a 1‏ 1۲0« وَقُلْتُ: لوت عن آمَهات الا ا 
3 ه 2 7 
عل وَالْمَاجِرٌ فانزلت آي المجاب ولخت ع أَمَهَات رمن 
رمقو f a‏ مي سروه مكو وو رو 


1 
© 


عَيْء فَاسْتَفرَيَُْنَ أقُولُ هَن لتَكُمنَ عَنْ وَسُولٍ الله گلا أو ليد لله پکن 
أَزْوَاجًا حيرا مِنْكُنَ حى أَتَيْتُ عَلَ إخدى أَمَهَاتِ المؤْمِنينَ فقالّت: يا 
عُمَرُه أمَافي رَسُولٍ الله اظ نسَاءَهُ حَتی تَِطَهنَأَنْتَ؟ فَكَمَفْتُ: انزد 


00 002 6< دك عسوم 


الله و E‏ ی ان انوبا را روك می ری 


الشرح والتحليل 


مققضى الخال: خر غمر ف عن أمور تحدّك سا فنزل القرآن يوافقه فيها: 


ك- روا البخارى ف (صحيحه) فح (Cé‏ و(87: :)2 ومسلم في ((صحیحه) (۲۳۹۹( حُتصَرًا» وأحمد ف 
«الُستد» )11١(‏ واللّفظ له» والدارمیٌ في «السّئَنِ) (1891) وابنُ حبّانَ في اصحيجه) (3847). 


البيان والبلاغة: قوله : (واَْتُ وي ڪر جل في كاثء اؤ واي ري في ثََان) 


تاي 


جاء ب(أو) للشك منه أهو مَن وافق ره أم أن ربّه وافقه. وقدَّم القول باه هو من 
وافق ربّه تأدًْا مع الله وإلا فالله تعالى أنزل في كتابه ما يوافق قولّ عمر. وقوله: 
(ثلاث) في الموضعين حذف المعدود لدلالة السياق عليه. وقوله: (لَو اكت الْقَم 
مُصَل) جاء طلبه بالو) التي للتمي تابا مع البي َكل حتى لا يفهم أن طلبه على 
وجه الأمر له EEL Dar SS‏ 
المؤْمِنينَ؛ فإ دحل ليك الاجر جاء ب(لو) في طلبه تادا کا سبق موق لد 
(حدرة) حف الفعول لعل دة يتقيّد به الفعل» فلم يقل: (لو حجبت الناس) أو 
لجال :وق( تخل هليلق الأ واا عا ظله عدت امات 
المؤمنين» ولم يقتصر على ذكر الطلب لخصوصية هذا الآمرء وقوله: (عليك) من أدبه 
مع أمهات المؤمنين؛ إذ لم يقل: (يدخل عليهن). وقوله: (البرٌ والفاجر) قدَّم الب 
على (الفاجر) للعناية والإشارة إلى أنه حال أغلب مَن يدخل على بيوت النبي كَللل. 
وقوله: (وَبَكمَِي عَنْ أَمّهَاتِالمؤْمِينَ لَيْءٌ يسم هذا الثيء ء صوئًا لجناب أمهات 
المؤمنين» وتنكير (شيء) لتقليله. وقوله: (حَتَى أنَيْثُ ت على إِخْدَى أَنهَاتٍ الْؤْمنِنَ) 
م يسمّها احترامًا لها. وقوله: (تَكََفْتُ) أوجز الكلام إشارة منه إلى ترك جداهها. 


5 چو اه و3 


ا لَه وَصَرَقَهُ عَنْ دُخُولِهِ ما 


می یا ر سول الله اولك أَغَاك !)20 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: المخاطب هو رسول الله جي أعفٌ الناس وأطهرهم» وجه إليه 
عمر ظله هذا الكلام بعد أن ذكر له أنه رأى في المنام قصره في الجتّة ورأى بجانبه 
جارية تتوضّأ فتذكر غَيرة عمر ده فول مدبرًا. 

لطائف لغوية: الجارٌ والمجرور (بأبي) متعلّق بخبر محذوف تقديره: (مفديٌ) 


ع 


أى: انت مندى بای وأمى. 


البيان والبلاغة: مثل هذه المواقف يعجز فيها اللسان عن الكلام فلم يجد عمر 
إلا أن قدَّم بين يدي كلامه فداءه للنبي بي بأقرب الناس إليه وهم والداه فقال 
لبان آنثت واي مسرا بال حب الاس إل في اكد له آذ الكلام موجه 
إليه لا إلى غيره فأردف جملة النداء وقال: (يا رسول الله)» ثم جاء رده على فعل 
النبي بهذه الكلمات والعبرة تكاد تخنقه: (أمَ عليك أغار؟) افتتحها باستفهام يفيد 


١-رواه‏ البخاري في (صحيحجه) (711/9), ومسلم في (صحيحه) »)۲۳۹٤(‏ والرمذى ف «السّمَنِ) الي 
وأحمدٌ في «المُسئَدا ٠۲(‏ ۰ و(۱۸۹١۱)»‏ واب ا لجع في «الّسندِ) ٤(‏ © وان حبّانَ في (اصحيجه) .)٥ ٤(‏ 


ا لجار والمجرور (عليها) فلئلا يقيّد الفعل به» مشيرًا بذلك إلى آنه لا يغار من فعل 
رسول الله ي مهما فعل» ذاه وأرضاه. 


مقتضى ال حال: المخاطّب هو العبَّاس بن عبد المطلب أمام رسول الله لا حين 


"مهلا يا عمرٌ!ء أما والله لو كان من رجال بنى عديٌ بن كعب ما قلت هذاء ولكنّك 


عرفت أنه رجل من رجال بني عبد مناف). 


البيان والبلاغة: بدأ كلامه مع العبّاس بقوله: (مهلا يا عباس) لينبّهه إلى أنه 


تع في الك علي حون قال اما وال لو كاين وبال بتي صل ین كسب ما 


قلت هذا" ثم قلب هذه التهمة» فقال: (فوالله لَإسْلَامُكَ يَوْمَ أَسلّمْتٌ كَانَ أحبَ 


8 


»)9400( والطّحاويٍ في شرح معاني الآثار)‎ ١ ۳ /۲ رواءً ابن إسحاقٌ في «السّيرةٍ الََويّة لابن هشام‎ - ١ 
والبيهقيٌ في‎ ,)١5:5( والضياءٌ المقدسي ف «الأحاديث المختارة»‎ AA) والطبرانٌ في «الْعجّم الكبيرا‎ 
. ٤٤٩ /۲۳ وابنٌ عساكرٌ في «تاريخ خ دمشقٌ)‎ ۳٤ «دلائل النبوّا ه/‎ 

- هذا سببُ ورود الأثر» فراجعه في ذات المصادر. 


خلاف ذلك» وعلّل له ذلك الادّعاء ليزيد تقريره في نفسه فقال: وما بي إلا أن 
َدْ عَرَفْتُ أن إسْلَامَكَ کان أَحَبٌ إل رَسُولٍ الله َك من إسْلَام الحُطَّابٍ لَوْ أَسْلَمَ) 
والقصر في هذه العبارة قصر حقيقي تحقيقي؛ أي: ما حملني على حب إسلامك أكثر 
من حب إسلام والدي لو أسلم إلا أن إسلامك كان أحبٌّ إلى رسول الله لا من 


إسلام الخطّاب لو أسلم. 


CETTE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


| 4 ] 
وَمِنْ گلام له 
عَنْ عَطَاءِ التي حاقل الل عليه وله 17 - لن سَأَلَهُ بفخش وَغِلْظَةٍ 
ك فلت وا يا َو اف لعولا كا 
3 1 9 
أ 


1 0 ر وز 
ا 7 باخ 8000 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: المخاطّب هو رسول الله وَل بعد أن أعطى أناسًا مالا سألوه إياه 


1 


بغلظة وفحش. 


البيان والبلاغة: قوله: (قسم) نكّره ولم يذكر قدره لاله یری الحكم في قليله 
وكثيره سواءً. وقوله: (وَاللهِيَارَسُولٌ الله لَعَرْد مَؤُلَاءِ گان احق ب مِنْهُْ) بدأ كلامه 
مع رسول الله يك بالقسم لتأكيد كلامه» وكذا أكّده باللام في (لغير)» وذلك لما رآه 
أعطى هؤلاء من القسم مع فحشهم في الطلب ظرً أنه يراهم مستحقين للعطاء. 


-١‏ في ستل أحمد) : لر هولاع ا آهل الصفة): 
-١‏ ال 0 عياض في لإكمالٍ المعلم؟ 7 64 (معناة: أنه اشوا عليه في المسألة 5 الي تقتضي إن 
تم إليها حابهم» وإِن كيم اذوه وا فاختارَ -عليه و السلا ا إذ ليس ا من 
0 ومُدارَاة :0 وتآلفاء کا قال -عليه السَّلامُ-: (إنَّ شرّ الاس مَنِ اناه الاس کو کا مر 
بإعطائه المؤلّفةَ قلوئيهم). ر 
۳- رواه مسلمٌ في (صحيجه)» »)٠١١١(‏ وأحمد في «الستد» (۷١۱)ء‏ والخطيبٌ البغدادي في «البخلاء» .)١1(‏ 


وكلمة (غير) موغلة في الإبهام فلا تُعَرّف بالإضافة» وقدَّم اسم كان (غير هؤلاء) 
عليها لكمال العناية به وتقرير الحكم المتعلّق به لرسول الله كلله. 


CITE ISE SS بيان البلاغة الرية‎ 


٠١ [‏ ] 
وَمِن كلام له 
5 يكر فيه التي حدق ا 


2 ه06 م 


)0 رخاز ا 
لت لتْبِي: كنك أَمّكَ يا | بْنَ ا طًاب نَرَْتَ”" رَسُولَ الله له کل 


ات ترات قي » فَرَكِبْتٌ رَاحِلَتِي فتقد EOS‏ ايك ن دل 
كي بشو لوي يَا عَمَرُ أيْنَ عْمَرُ؟ فَرَجَعْتٌ وَأَنَا أظن أنه 
ل م 7 


تر ع قال الب بلا: TT‏ ا 
الا وَمَا فيا : إن متا ك تا ميا ا ليخفر لك أ مادم من 

وَمَا تأر [الفتح: ١‏ -00]0©, 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (نزرت فلاناً): إذا ألححت عليه في السؤال. 


۶ 


مقتضى الحال: يخبر عن حادثة حصلت بينه بين النبي بيا ظنّ أنه أثقل فيها على 
النبي وكللة. 


0 Ne َرَرْت فلانًا : إذا أححت عليه في السؤال‎ -١ 

۲- رواةٌ البخاريٌ في (صحيجه) (۱۷۷)» والمَّْمذي في «السَنِ» (۳۲۹۲)» ومالك في الوط 049 
مادء ومَوصُولًا في «الموطا برواية أي مصعب الزُهريٌّ (۲۷۲)» وأحمد في «الُْسئَدا 1 5300 
وابنٌ حبَّانَ في (صحيجه) ٩(‏ ۰) والبيهقيٌ في (شّعَبٍ الإيران» (5105)» و«دلائل التو 4/ 154. 


البيان والبلاغة: قوله: (كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله كَل في سَفَر) بدأ الكلام بها يشعر 
بالاعتذار للنبي يك في انشغاله عنه» وذلك في قوله: (في سَفّر)؛ فالمسافر غالبًا ما 
ل ل د وقوله: (تسَآليّهُ َنْ يْءِ للات مَرّاتِ 

لم يرد عَيّ) م يصرّح بمسألته عله تحرج من ذكرهاء. وقوله: (فلم يرد عليّ) أعم 
مِن قول: (فلم يجبني). وقوله: (ققلت لتشرى: َك اَمَك ا ابْنَ الحُطَّاب» ترت 
رَسُولٌ الله ي لاٿ مَرَّاتِ فَلَمْ يَرْدَّ عَلَيْكَ) في مخاطبته نفسّه تجريد؛ إذ جرّد من 
تمي قينا نا لاط يدبو لويمة يدوهي 10 EAE FEA EE‏ 


يي ۶ ع 


ما تقال عند اللوم أو العتاب . وقوله : (مرَكِيْتُ رَاجاتي فَتقَدَمْتُ اة أن يون درل 
َء كلمة (شيء) نكرة تشمل القرآن وغيره من الوحي. وقوله: (فَإِذَا أا بِمُنَاوِ 
يُتَادِي) (إذا) الفجائية تدل عل أن فوجئ بالمنادي ول يكن پتوقعه» وقوله: (بمناد) 
م يصح باسمه لعدم ترتّب فائدة للسامخ عل معرفه. وقوله: ترجفت انا اط 
e‏ 


يا تررس اراق ا 


من كلام 
رخن م 
رفغو رفون 0 
بذكر العسْرَةٌ فى تبوك 
١حَرَجْنَا‏ مَعَ سول الله ل إلى بوك في قَبْظِ شرید فترلتا منزلا أصَاب 
ر اي ور ت 6482 یر ر رە ر ۹ے ع رو رر 
e‏ 1 ل 


مر SE‏ 
يا رسو ل الله ك 


2 
قث ۴ ل 


یا أبَا با بکر؟» قَالَ: َعَم رفع رَسُولُ لله يك يَديْهِ فلم يَرْجِعْها 
E SES‏ 
قَلَمْ تَجذمَا جَاوَرَتِ الْعَسْكرٌ)"2. 

افرح رال 

الألفاظ والغريب: (قيظ): شدة الحر. 

مقتضى ا حال: يخبر عن حادثة حصلت معهم وهم في الطريق إلى تبوك. 

البيان والبلاغة: قوله: (حَرَّجَْا ... في قَيْظٍ شََدِيدِ) يفهم من استعمال (في) الظرفية 
أن القيظ الشديد يحيط بهم من كل جانب كالوعاء لهم. وقوله: (قَرَلنَا مَئِْلّا أصَابتا 
-١‏ دوا البزَاُ في «البحر الزَّارِه (۲۱۶) والفرياب في «دلائل ال )٤۲(‏ واب خزيمة في اصحيجه) 


»٠ 10‏ والطَّرانٌ في لمجم الأوسط) (0545)» والحاكمٌ في «الُْستدرَكِ) (27)» والبيهقيٌ في السّئَنٍ 
الكرَى» 10 64 » وادلائل التو ه/ 1 


فيه طش سويد حى ظَنَا أَنَّ ركَابََا سَتَنْقَطِعُ) قوله (منزلا) نكر المكان الذي نزلوا 
فيه لعدم الفائدة في تعيينه» ثم وصفه بجملة (أَصَابَنَا فيه عَطَّشُ شَّدِيدٌ) لأنّ هذا 
الوصف هو المقصود لبيان الحال الذي كانوا عليه» وتتكير (عطش) للتكثر. وقوله: 
(حَتَّى ظَنَنا أنّ رابا سََنْفَطِعُ) من المبالغة في وصف العطش» ؛ إذ العطش لا يقطع 
الرقاب» ثم كرر عبارة (ركَبَهُتْقَطعُ) مرة أخرى في قوله: (حتّی إن گان دنا 
َذْهَبُ يلوس الخلا فلا يوع حٌى يَظنَّ طن أن َع لتأكيد المعنى وتمكينه في 
صا ا ا ا ل سرض 
بسبب شدّة العطش وظهر هذا جليا في قوله: (وَحَتَى أن الرَجُل ليَْحَرٌ بره يعر 
ل (فيعصر فرثه 
فیخر ج ما فن ما فيتريه) . وقوله : قرع سول الله ةيد به فلم يُرْجِعْهَا حَتّی 
مَالَّتِ السا َأَطَلّتْ تم سَكَبَثْء » فَمَلَووا ما مَعَهُمْ) ففي قوله: (مالت الساء) 
مجاز عقلي؛ إذ السماء لا تميل» وإِنَّا تميل الشمس فيهاء واستخدام المجاز العقلي هنا 
مشعر بأنَّ شدّة العطش بلغت فيهم مبلعًا عظيًا حتى تخيلوا السياء تميل من مكانها. 
وقوله: (فأطلّت) حذف الفاعل للعلم به وهو (السحابة) وكأنها الغائب الذي لا 
ينتظرون غيره فلا داعي لذكره. وقوله: (ثم سكبت) حذف المفعول للعلم به» وهو 
(المطر). وتعدّد الإيجاز بالحذف يصوّر الحال التي كانوا عليها من شدة العطش 
الذي يمنعهم من إطالة الكلام. وق (فَمَلَووا مَا مَعَّهُمٌ) الاسم الموصول (ما) 
يفيد العموم؛ فلا يدل على أوعية بعينها كالقربة أو المزادة ونحوهاء بل يشمل كل 
ما يمكن ملؤه بالماء» وكأئّهم لشدّة ما أصاءهم من العطش خافوا أن يفقدوا الماء مرة 
أخرى فملؤوا كل ما يمكن ملؤه بالماء» وفي ذلك إشارة أيضًا إلى غزارة المطر الذي 
نزل وكان كافيًا لملء کل ما معهم 


ر 
8 


بن أَبيّ ابن سَلُولَ 
اماك ار 7 سول الله يك لصي علي 
کا ام سول الله وك وب َبْتُ َيِه فَقَلْتُ: يا ار شرل الل سل عل ابن ا 


8 
في صَلاةٍ النبئّ ب على عبد الله د 


اع 


4 


کرو ام کی چ َو 


و 
N e‏ عله ف Es‏ 


للا 


مير 
0 عم عله 


عَلَيْه قَالّ: «إنی خیرت فَاخيّدت» 

لو أغلم أَنّ إِنْ E‏ ا قر ر عَلَيْهَاا قَالَ: فصل عليه 

7 0 0 5 

َسُولُ اله 45م َرَت كَلَمْ يكت إلا ياء حََى ولت الاين 
وس سس ر سه ا < سد سح صد 


بَرَاءَةَ ولا صل عل أحل منم ناك آبدا ولا تدم عل برو | اهم كقروأ اله سواه 


مر کر ر اکر چ رخ ° 5 ل سات 
ا E‏ عون ون الور ران فل 7 سول الله یا 
و ror yg‏ 1 


َو وَالُوَرسُولةأله00. 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: المخاطب هو رسول الله ية في أمر فعله ورأى عمرٌ دنه أن تركه أولى. 


-١‏ رواة البخاري في (صحيحه) ))١155(‏ والسائ في «السدَّن» 250 وابن چان في (صحيجه) 
)۳۷١‏ بزيادة: (فَعَجَبًا زاي عَلَ د شول الله ولك وال ورشوة أعْلف » فا قَالَ لي ذلك الْصَرَفْتٌ عَنْهُ 
َصَلَّ عل نم سی مَعَهُ نفام عل حُفرتہ حَبَّى دفنَ» م اصرف فوا ما لبت إلا با تی انر اله 
جل وَعَكَا: [+( ولا صل ع حل مم ات دا ولا م عل قرو 4 [التّوبة: [1۸٤‏ قا صل رَسُولُ الله يلل 
عَلَ مُنَافِقٍ بَعْدَ ذَلِكَء ولا قَامَ على قَرهِ). 


البيان والبلاغة: قوله: (دُعِيَ لَه رَسُولُ الله) حذف فاعل (دعي) وبنى الفعل 
ال ق كك او ا ف الوه ردا و 
ليها فيه إشارة إلى أن عمر رأى خطورة هذا الأمر فلم يتمالك نفسه فأسرع إلى 
الني يل يدر وم يعد الفعل (وثبث) بل(عل) وإ عذاه ب(لى) لضن معنى 
(أسرضة). وقوله: (أقصلي على ابن أَيّ؟!) الاستفهام هنا للإنكارء ل یدگ این 
أبيّ باسمه كاملا تحقيرًا له. وقوله: (وَكَدُ قَالَ يوم كَذَا وَكَذَا : كَذَا و گدًا؟ ا 
قَوْلهُ) لم يصرّح بذكر أفعال ابن سلول لمن بحدّثهم بالقصة لشهرتها. وقوله: (أعدّد 
عله وله إشناوة إل أذ أكق N‏ سارك ALOE‏ وقوله: 0 
عله حدق مفغول (أكذرت) استحياءً من ذكره. وقوله: القن فاه شر 
اله يم انْصَرَفَ) تقديم الجارٌ والمجرور (عليه) على الفاعل للتحشر. 0 
(َعَحبْتُ بعد ِن رأ عَلَ رَسُولٍ الله كله يو مَيِذْ) قوله: (بعد) حذف المضاف 
آله كراهة كر آى: يحذ هاه الاد وتقديم الجا والمجرور (عَلى رَسُولٍ الله) 
غ الظرق :يز ا ال الا وان | نحت ا اق مو ل ادير 
وإنَّا لأنها كانت على رسول الله َكل ثم ختم حديئة بقوله: (وَالل وَوَسُولُهُ أَعْلَمُ) 
راف ا قرا القرآن اكه 


CETTE TIS OSS بيان البلاغة الرية‎ 


] 1۳ | 

وَمِنْ گلام ل 

وذ رَأى التي - صلی الله عليه وَالِهِ وَسَلَّه - مُسَجَّى في بيه بَعْلَ وَقَاتِِ 
ا N‏ 


و 


مرا مات رَسُولُ الله يك مَل غ عُمَرٌ: ١كَذَبْتَ‏ بل أَنْتَ رَجُل تحوشكَ 


كدو شول الله ايوت حتی يُفِْيَ الله رع - انا فقيتَ276, 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (تحوسك): تخالطك. 

مقتضى ا حال: وقت وفاة النبي كيا 

البيان والبلاغة: بدأ عمر كلامه بالندب حين رأى رسول الله مسجَّى بثوب يظنه 
مغشيًا عليه» فقال: (واغشیاه)» ثم ما رآه لا يتحرّك ولا يتنفّس مع يقينه أنه لازال 
حي تعجّبء» وقال : (مَا سد عَفَْ رَسُولٍ الله!). ومقتضى الظاهر أن يستعمل ضمير 
الا دول اا غك يا رسلا اس او و ا 
عدل إلى اللفظ الذي قاله لما رأى النبى لا يتحرّك بيا 


3 2 يوق لد 2 أت از ەر 6 
5 أي: تُحَالِطك و تدا على ركويها. وكل مَوضع خالطته ووطتته فقد حُسْتَهُ وجُسته. «النّهاية» لابن الأثير 
(حوس). 
8 5000 0 ل بجر 
١‏ - رواه أحمدٌ في «المستد» »)۲١۸٤١(‏ وإسحاق بن راهويه في «المستد» .)١١۳۳(‏ 


وقو له لر (كد نكيل انت يخ خرضك قتنة) لأ رقصو بالكل اه 
ولكن يريد جرد الخطأ في الحكم» ومقتضى الظاهر أن يقول للمغيرة: (بل رسول 
الله حيّ) إضرابًا عن قوله: (مات رسول الله)» ولكن عدل إلى قول: (بل أنت 
رجل تحوسك فتنة) ميا علَة قوله» كأنّه قال: (بل هو حي وإنَّا ادعيتٌ موتة لفتنة 
خالطت عقلك لم تعرف بسببها صواب الأمر)» ثم بن عمر ما مله على هذا القول» 
فقال: إن رَسُولَ الله بك لَا يموت حى يفني الله - عَرَّوَجَلَّ - امَْافقِينَ)» فهذه 
اا جوات لبوا ارت ان( هذا ا نذا جاءت مفصولة 


من غير واو العطف. 


بيان البلاغة الربة CETTE TIES‏ 


١5 [‏ ] 
20 6 م 000 
ومن خطبة له 
بعد وفاة النبي - صل الله عليه وآله وسلم - 


ا 
ا 
o‏ 


ن رشو اله ا مُت کک زص به کم زس إل وى 
ر چە 9۴ر 2 ر ا ا 

عن قومه ارعن ليله والله إن رجو ا 

ٍ ور ع 7 9 

ع ينل انلك وكالسن ا ا ا ل 


NE,‏ والله ما گان َع ني تفي لا 


SS 
بالسنح - فَكَشَفَ عَنْ وَج وَسُولٍ الله - صلی الله عليه آلو و‎ 


قب وَقَالَ: (بأبي لك لي طيث 00 0 4 اللي 1 چ بيلة» 
5 الله ا ا 


7 


E‏ سرع لف بالله: إن التي صل الله عليه 
وَآلِهِ وَسَلْمَ ليَمْتْ -» فقا 


5 عو 


لَ: أا ا الف عل رَشْلِكَ: 


-١‏ - رواءٌ ابن ماجه في «السّئَنِا (1711)» وأحمدٌ ني !الست (۲۸ ۰ واللَّفْظ له واد بن أبي شيبةً في «المُصدّي» 
1" » وعبدٌ بن حير کا في «الْنتحّبٍ ین مُسئدِه؛ (1171) وان حبّانَ في اصحيجها ( 05)). 
؟- رواة البخاري في (صحيحجه) (۳۹۹۷)» واللالكائيٌ ف ر أصول الاعتقاد) »)۲٤۳۸(‏ والبيهقيٌ ف 

«السّئَنِ الكُبرى» ( »© و«الاعتقاد») ص8" ؟ ”7. 


تم وَقَفَ في النَّاسٍ حَمطيباء » قال في حطْبيه الْمسَدَدَةِ: (أَمَا بعد قَمَنْ كَانَ 


منکم یعبد مدا كن ما قد قات ومن گان نكم َي اهن 


3 

ا معو و ê‏ هه و 01 كر اج مم < 2 و 

الله حى لا يَموت» قال الله ۾ وما حمّد الا رَسُولٌ قد خََتَ من قله الرسلٌ أفَإيْن 
22 چ 3 قد 

ا تيز ا ١‏ و 7 ر ا ا و د ا جا کی جين خرن چ 

تم علج أعقديكم ومن ينْقَلِب عل عقبيه فلن يضر أله سيا وَسَيِجَرِى 


لي ا ر كل ی ی ت کد فر ر ت 
َقَالَ ع ل 
و 


CEE EAT‏ إل الْأَرْضِ حِينَ سمحت لاء عَلِمْتٌ 


أن الي کل قد مات ")0 . 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (عقرت): دهشت حتى ما استطعت الحراك. و(تقلنى): 


6 


مقتض ال حال: قال عمر دنه ذه هذا الكلام بعد ظهور خبر وفاة النبي كَل منكرًا 
عل مخ اعتقد ذلك: 


-١‏ العَمَرُ بفتحتين: أن تُسِلِمَ الرّجِلَ قوائمٌه من الخوف. وقيل: هو أن يَفْجََه الرَوْعٌ فَيَدْهَشسَء ولا يَسِتَطِيعَ أن 
يَتقدَّم أو ا «التهاية) لابن الأثير (عقر). 

-١‏ أي تحملني. 

م قالث أمُ المؤمنينَ عائشة رَضِي للعلا »كما في حديثٍ البخاريّ 0771 في التعليق على حطبتَيْ أبي بكر 
وعم رضي اله عَنْهًُا رغم اختلافهما: (قا كَادَتْ من حطيَته] من خحطبة إلا َع الله يهاء قد حَوّفَ عُمَرٌ 
الاس وان يهم م لَِعَانَا فَرَدَهُمْ الله بذَلِك). 

€ روا الوعارى ى اا 0180 را سی دا غات ای ۲/ ۰ وأبو نعم في «حلية 
الأولياء» ۲۹/۱. 


بيان البلاغة الربة EET ISOS‏ 


لظائف لغوية: ى قر له عقون -. أو قال: ينولوة: - إِنَّ َسُولٌ الله 45 كذ 
مَاتَ) إذا كانت الرواية : (يزعمون) يجب فتح همزة (أنَّ) بعدها؛ لأا وما بعدها في 
تأريل لوو كاده ق ا ا ن 


جاده دل عير و ا 
)في قول: رشو الله 45 ]] ينث) ان المخاطّب يعتقد خلاف ذلك ثم 

و اسرب التظبيه في قر لين 3 به أَرْسَلَ إ بْهِ کا أَرْسَلَ إِلَ ؛ موسي 
فَمَكَتَّ عَنْ قَوْمِهِ أَرْبَينَ ْلَه وذلك بتشبيه غياب النبي ي بغياب موسى - عليه 
الصلاة والسلام - حين واعده ربّه فغاب عن قومه أربعين ليلة» وقد أحسن عمر 
ضيه في اختيار المشبّه به؛ لأنّهِ أمر ثابت في القرآن لا ينكره مسلم. 

وقوله: (وَالله إن رجو أَنْ ویش وَسُولُ الله ل حَنَى يَفطَمَ أ يدي رجَالٍ من 
قي وَألْتهُْ) ففي قوله: : (والله إني لأرجو) أعاد تقرير كلامه مؤكّدًا كلامه 
بالقسم و(إِنَ) واللام» وقوله (لأرجو) الرجاء يكون في أمر ممكن حصوله أو 
قريب حصوله. وقوله: (لأرجو أن يعيش رسول الله) ليس فيه دليل على أنَّ عمر 
غير متيقّن من أن النبي لا زال حيّاء وإلّ| رجاؤه في أن تطول حياة النبي كل مده 
يقطع فيها أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم. وقوله: (حَتى يَقْطَعَ ابي رِجَالٍ 
افق اليكل ) شكر ا ای وا غر رايدس) عن لد جال 
من المنافقين) يشعر بأنَّ رأي عمر فيهم في الأصل أن تقطع أيديهم؛ ولكن لما شاع 
خبر وفاة النبي لا ظنّ أن المنافقين مصدر هذه الإشاعة فأضاف قطع ألسنتهم» 
ثم علّل قطع ألستتهم بقوله: (يَرْعُُونَ - أَوْ قَالَ: يَقُونُونَ: - إِنَّ رَسُولٌ الله َك قد 
قات) كله اما جراب سوال غذوف ديرم (إنتطط الس لذا جات 


مفصولة من غير عطف بالواو. وقوله: (والله ما كَانَ بِقَع في تفي إلا دَاكَ) القصر 
هنا حقيقي تحقيقي وقد أكده بالقَسّم» وقوله (ذاك) استخدم اسم الإشارة للبعيد 
إشارة إلى تعد ما كان يظنه. 


وقوله :اله کاو إلا ُن سوعْت بابک لکا رت می ماني ر دي 
وَحَلَّى أَهْوَيْتُ إل الأَرْض جين سَوِعْتهُ تلا عَلِمْتُ أن الى يكل قَذْ مَاتَ): 
فقوله: (ما هو إلا) الضمير (هو) لكأن فهو من الإضمار قبل الإظهار ففيه معنى 
التشويق, وتُفسّرٌه جملة (سمعت أبا بكر تلاها فعقرت ...)» والقصر هنا حقيقي 
تحقيقي. وقوله: (حين سمعته تلاها) كرر هذه الجملة لتقرير أنَّ ما حصل له كان 
بسبب ساعه أبا بكر يتلو تلك الآية. وقوله: (علمت أن النبي يل قد مات) جواب 
لسؤال محذوف. تقديره : (م عقرت وأهويت ت إلى الأرض بعل سماع الاية؟) . وقوله: 
(قد مات) استعمل (قد) للدلالة على أنَّ حبر موت النبي وله تحقّق وتقرّر في نفسه. 


بيان البلاغة الربة CETTE ITI‏ 


١6 [‏ ] 
وَمِنْ کلام له 
فى عة ال 36 


«e 2‏ 2 ر بر 


ده و ع ثم ل ل اما ا د رفوت و سب سس 8 
«(كنت اجو أن یعیش رَسول الله كاه 2 حتى دبرا“ - يريد بِذَلِكَ ان 
يَكُونَ آخْرَهُمْ م ٠-‏ فَِنْ یك محمد لا قد مَاتَء فان الله تَعَالَ قڏ جَعَلَ بن 


طهر كم ورا دو ن ب دی الله مدا َك إن ابا أا بكر صَاحِبٌ رَسُولٍ 
أَوْآ 


يي اتن و 8 و رعو 2 
د ”ران E‏ هبه 5 ofA‏ ° 7 عو 3 e‏ و ا کک .د (١‏ 
اله کلف كني ان له لى المسلمين باموركم» فقوموا فبايعوه) 


الشرح والتحليل 
مقتض الحال: يخاطِبٌ الصحابة الذين اجتمعوا في سقيفة بنى ساعدة بعد وفاة 
النبي حي ليختاروا خليفة له كَكة. 


4 


355 ۳ 5 5 وه و 
البيان والبلاغة: بدأ عمر ذَيبْه كلامه بها يدل على فصاحته وبلاغته فقوله: ( كنت 
۶ مر 0 3 ل ا 9 ەو 
َرْجُو أَنْ يَعِيسَ رَسول الله لا حى يَدْيرنَا) فيها براعة استهلال؛ إذ فيها إشارة إلى 
أن بقاء النبي بيا بينهم يجنبهم الوقوع في الخلاف والنزاع» وهو - أي عمر - لا 
يرضى بحصول نزاع بين المهاجرين والانصارء لذا كان يرجو بقاء النبي 44 بينهم» 
فقد تضمّن كلامه أن رسولهم واحد» وأن رسول الله لا يرضى حصول خلاف بين 
-١‏ هو مُفمرٌ في الحديثء ويزيده بيانًا قول ابن الأثير في «النّهاية» ۲/ 48: (أي يلما بعد موتّنا؛ يقالُ: درت 
الدّجلٌ؛ إذا قت بعدّه). 
3 رواة البخاريٌ في (صحيجه) (۷۲۱۹)» وابنُ سعدٍ في «الطبقات الكُرَى) ۲/ ۲۷۰ وعبدٌ الرَرّاتق في 


«المصنّب) (705» وابن حبَّانَ في اصحيحه) »)1۸۷٥(‏ والبغويُ في «شرح الستة )۲٤۸۹(‏ والبيهقيٌ 
في «دلائل الوا ۲۱۹/۷ -1۱۷. 


الغاية التي يرجوها لحياة النبي 45 أن لا يبقى بعده أحد منهم. 


5 > ر 8 سا >5 دن م ٢‏ لے که ا زە ء 
وقوله: (فَإِنْ یك محمد کل قد مات فان الله تَعَالَ قذ جَعَلَ بين أظهركُمْ نورًا 


3 


دون به با هَدّى الله مدا كلِ) في قوله: (فإن يك محمّد) ذكر النبي ا باسمه 
مشيرًا إلى حقيقة أله بشر يطرأ عليه ما يطرأ عليهم من الموت. وقوله: (فإن يك 
محمد قد مات) جملة شر طية جواءها محذوف تقديره: (فلا تختلفوا بعده)» وأمّا قوله: 
(فإن الله قد جل ون اظهركم ا فال راب لر را( يوط 
لكم الاختلاف بعد موت النبي ية وكتاب الله بينكم). وقوله: (نورًا) اختار هذه 
الصفة للقرآن لينبّههم إلى أثره الذي ينبغي أن يظهر فيهم وهو تنوير صدورهم 
وتبصيرهم بالحق وقد أكّد هذا المعنى بقوله: (تبتدون به)» وتنكير (نورًا) للتعظيم. 
وقوله: (هدى الله محمّدًا) أعاد ذكر النبي وَل باسمه لشير إلى أن القرآن نوّر بصيرته 
وهداه إلى الح وهو بشر مثلكم. 

ثم مهّد لما سيذكر بعد من أحقية أبي بكر بالخلافة بذكر شيء من مناقبه» فقال: 
(وَإنَّ یا بگر صَاحِبُ رَسُولٍ الله کف کان الت ته أل السو بأو رك 
DARE‏ أبابكر عناحن وسيرل 1ل CS‏ 
وإن كانوا غير منكرين» ونا كان وصف الصحبة لرسول الله ية يشترك فيه مع أي 


. 2 0 ل م . l%\‏ ھم » > *« د 2 
بكر غیه ذگرهم بقول الله تعالى: (ثاني اثنين) مشيرًا إلى قوله: ٠‏ إلا تووم 
َد نص أللَّهُ إذْ حه الزن كمروا اف أنَينٍ اد هما ف الْمَارٍ 
9 ورد کے چ مر رر عا ره لاد مي م و عر 
إذ فول ا لا عقون إرت الله معنا فافزل أذ حك تشم و 

204 عر 2 2 4 ىر < قا 


بيان البلاغة الربة CETTE ISOS‏ 


وَحكَلِمَةٌ آل هه العأكا وله عير كيم © 4 [التوبة:١٤]ء‏ فهذه الآية 
تتضمّن أمرين انفرد با أبو بكر عن سائر الصحابة بل عن سائر الناس أجمعين 
الأول آنه وحده من شهد له الله في كتابه بصحبة النبي كلا والآخر أنه رفيقه في 
الحجرة. واقتصار عمر على لفظ (ثاني اثنين) اكتفاء منه بالشاهد من الآية؛ لان امقام 
مقاء ار ق لاض ل لا يسع للإطالة» کال قال: (کلکم يعلم قول الله في أبي بكر: 
SEO‏ يديد أي بكري اح حقينه بالخلافة). 
وقوله: َل أل اللي بمو ركم) ذكر هذه الجملة بعد قوله (ثاني اثنين) ليب 
امار إل أذ ا قو غل مما د (ققومُوا قَبَايِعُوهُ) الفاء في 
(فقوموا) وفي (فبايعوه) للتعقيب؛ أي بعد أن تبن لكم أن أبا بكر أولى المسلمين 
بأموركم ينبغي أن تسارعوا بالقيام إليه لتبايعوه. 


9 7 المج هذه الخطبة د عل ا 0 
ل e‏ 


الآية التي استشهد بها أحقّيّة أبي بكر بالخلافة» فجعل الرضا بخلافة أبي بكر لله 


رامع 


نت سيدتاء وَحَْرنَاء وَأَحَبْنَا إا رَسول الله و ل 217 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: المخاطب هو أبو بكر طبه خير هذه الأمة بعد رسول الله لاة. 

البيان والبلاغة: قوله: (أَنْتَ سَيدُناء وَحَيْدْناء وَأَحبنا إل رول الله) ا 
تعرّف فيها المسند والمسند إليه» وهذا من أساليب القصرء » أي: (أنت لا قيرك- 
سيّّدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله)» وقوله: (سيّدنا) و(خيرنا) و(أحبّنا إلى رسول 
الله) جمع لأبي بكر هذه الصفاتء بدأ فيها بالأقل منزلة ثم ارتقى مهاء فكونه خيرهم 
> :اال 0 


ا- رواة البخاري في (صحيحه) c(TT1Y)‏ والمَرّمذيٌ في «استنه) (5ه ككل وابن أي عاص في «السّنَّة) 
41155١‏ والحاكم في «الستدرك» «(EY ١(‏ واللّالكائيٌ في شرح أصول الاعتقاد) a EV)‏ وأبو نعي 
في «فضائل الخلفاء الرَّاشْدينَ» .)١185(‏ 


بيان البلاغة الربة EEE ISIS‏ 


]۱۷[ 
ر ف حو 
9 0 2 باع لان 8 ف و 
لا الحتَلَفَ التاس في لحد أو شق قر التي اة حَتَى عَلَثْ أَصْوَاءيمْ 
لاض تَصْحَبُوا(" عند رَسول الله ی حا ولا ما . 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (تصخبوا): الصَّحَب: ارتفاع الأصوات واختلاطها. 

البيان والبلاغة: قوله: (لا تصخبوا) عبر بالصخب للتنفير من فعلهم» وكان 

من الممكن أن يعبر برفع الصوت كا في قوله تعالى: ل ما لكا 
وتک وق صَوْتٍِ التي 6[ شيج ايف 9]) إلا أن لفل ا أثقل في السمع 
فيكون أدعى لامتثال الأمر. وقوله: (حيًا ولا ميتّا) قدَّم الحياة على المات ليقرّر 
المعنى؛ أي كا امتنعتم تم عن الصخب عنده في حياته امتنعوا عنه في مماته. 


-١‏ وني سخا لسن »كما في حاشية السّنديٌ) ۷۲/۱ : («لَانَضِجُواا يگنر الصا الُعْجَمَة وكيد الجيم؛ 
- روا اب ماج في اشن 610 .)١‏ 


مقتضى الحال: المخاطّب خليفة رسول الله جي أبو بكر الصديق حين شرع في 
قتال مانعى الزكاة. 


البيان والبلاغة: قوله: (كَيْففَ ف ال التاس؟) الاستفهام هنا إنكاري» وقوله: 
(وقد قال رسول الله) هذه الجملة حالية» فيكون الإنكار لا لمجرد قتال الناس» بل 
لقتالحم في حال ني النبي بي عن قتال من شهد ألا إله إلا الله. وقوله: (وقد قال) 
(قد) تفيد التحقيق» ليؤكّد لأبي بكر أن رسول الله بء قال هذا الكلام. وأما قوله: 
1- روا البخاري في «صحيجها »)۷۲۸٤(‏ ومسلمٌ في اصحيجها ( ۰ وأبوداوة في «السّن» (1693), 


والرمذی ف «السّئَنِ) كك رالات ف «السّئَنِ» 559 وأحمد ف «الُستد» (1۷) و)Y۳4(‏ 
و(٥٣).‏ 


بيان البلاغة الرية EET ISOS‏ 


(قوالله ما هُوَ إلا أن َآَيتُ اله كَدْ ضَرَحَ صَدْرَ أي بَكْر الالء فَعََفْتُ أنه الحَقٌ) في 
قرلت ا هو إلا) هذا القصر حقيقي تحقيقي» والضمير (هو) ضمير الشأن» فهو 
إضمار قبل الإظهار فيفيد تشويق السامع لتفسيره» ومفسّره جملة: (رأيت الله قد 
شرح صدر أب بكر للقتال)ء و(قد) تفيد التحقيق فتؤكّد الكلام» و(أل) في (الحق) 
لامستراق ضعات الس رها( اش فا فصر رت طرق الاشقافه أ 
ليس الحق إلا في قتالهم» وهو قصر إضافي بالنظر إلى ما كان يراه عمر قبل من عدم 


١94 [‏ ] 
7 لس نسم جو 
رين كارك 
و 8 عين ا 
وهی وَل خط له حون تول الخلاقة 
«آما خد فق ابتليت بكم وَابتلِيتم ي وَحَلَفت فيكم بعد صَاحِبِيء فَمَنْ 
كان خضري بر هبشره وها عاب وَل أل ره رلامان 
فَمَنْ جسن زه حَسْنَاء وَمَنْ يُسِئ تُحَاقِبَه وَيَغْفِرٌ الله آ لنا E‏ 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: هذه الخطبة وجُهها عمرٌ لعموم المسلمين بعد أن صار خليفة 
عليهم: 
البيان والبلاغة: قوله: (أَمَا بَعْدُ جرى على عادة العرب في خطبهم؛ يأتون 
الاح اا لامر ساس ثم استهل خطبته 
بكلمات فيها براعة استهلال توحي في نفس السامع أن تون الخلافة أمر فيه مشقة 
وتكليف لا تنعم وتشريف» وهي مسؤولية مشتركة بين الراعي والرعية» فقال: 
ققد ايت بكم اليم بي) فأتى ب(قد) التي تفيد التحقيق لتقرير المعنى وتأكيده 
في نفس المخاطب» وتقديم (ابثّلِيت بكم) على (ابتليتم بي) فيه إشارة إلى أن المشقة 
الحاصلة من تولّيه عليهم أعظم عليه منها عليهم. وقوله: (وَحَلَفْتُ فِيِكُمْ بَعْدَ 
صَاحِبِي) تقديم الجارٌ والمجرور (فيكم) على الظرف (بعد صاحبي) لكمال العناية 


ات روا ابن سعد في «الطبقاتِ الكُبرَى» ۳/ 71/4 والبلاذريٌ في «أنساب الأشرافي» "٠٠/٠١‏ وابنُ 
عساكرٌ في «تاريخ دمشق) /٤٤‏ 571. 


بيان البلاغة الربة ISOS‏ حم ححص حت مح قل 


وتنبيه المخاطب على أنه المقصود بالكلام. وقوله: (بعد صاحبي) ذكر صلته بأبي 
كر ليث المقاطب إل اد لیس بعريب هن ورن الا ساحهخر الخلنة 
قبله وكان يستشيره في أمورها. وقوله: (قَمَنْ كَانَّ بِحَضْرَينابَاشَرَْاهُ بأَنْفْسَِا) (من) 
تفيد العموم سواء أقدّرت اسًا موصولَا أم اسم شرطء وقوله: (باشرناه) استخدم 
الفعل الماضي للنالكلة عل فن الفعل: وقول: (بأنفسنا) رفع ببذه الكلمة احتمال 
المجاز العقلي في (باشرناه). وقوله: (وَمَها عَابَ عَنَا وَلَينَا أَهْلَ الْقَوّ وَالأمَائَ) 
(مهما) تفيد العموم» والفعل الماضي (ولَّينا) يفيد تحقيق حصوله. 

وظهر فر التقسيم في قوله: (قَمَْ كَانَّ ِحَْرَتَنَا بَاَرْئَاهُ بسنا وَمَهْهَا غَابَ 
نّا وَلَيَا َمل الْقّْة وَالَْمَائَة» واستخدام (من) و(مهما) اللتين للعموم ا 
أنه سيجتهد في أن لا يقصّر في حقٌ أحد من القسمين أيّا كان. ثم أعاد استخدام 
أسلوب التقسيم بقوله: (قَمَنْ يُحْسِنْ نَرْدْهُ حُستاء وَمَنْ يئ تُعَاقِبَه)» واستخدم 
في القسمين (من) الشرطية لئلا يخرج عن القسمة فرد من أفراد الرعية» وقوله: 
(يحسن) و(نزده) و(يسى) و(نعاقبه) جاءت هذه الأفعال بصيغة المضارع للدلالة 
غل أن من عمل عمل فإ لحاسب عليه فى وقتنه فلا يؤر انوا عن العمل . وقد 
قابل بين (من يحسن نزده حستا) و(من يسيع نعاقبه)» إلا أنه جعل (نزده حستا) في 
مقابل (نعاقبه)» ومقتضى الظاهر أن يقول: (نحسن إليه) ففي هذا العدول إشارة 
إلى أن العقاب بقدر الإساءة أمّا الإحسان فزائد عن القدر الذي 00 صاحبه» 
وهذا من کال عدل عمر دك ومن تأثره باسلوبة القران الكريم؛ ففي قوله: 
(من بحسن نزده حسًا) تانر بقول الله تعالى: © وس يقارف سس زلف خا ) 


[الشوری:۲۳]» وني قوله: لوفو فتن قي تانر يقر قا الله معان لا e‏ 
EES‏ [الساء 1 ], 


وقوله: (وَيَِْرُ ال لتا وََكُم) ختم خطبته بطلب المغفرة من الله له وللمخاطبين 
إشارة إل أن القصر حاص من الطرفين» وتقديم الجارٌ والمجرور (لنا) على (لكم) 
للاهتام؛ إذ لا إيثار في القرب. 


إن الله عبج سی وَكمَانَا يشولب ا 
فَالْحَمْدٌ لله الذي إثلاي رکم راملا بيه وَاخْحَمْدٌ ا لله ال 
بَعْدَ صاحبي كتفر تََانَةِ: اغْتَريُوا الطبة"؛ فاد أحد نم مُهل إِلَ دارو 
TT‏ تَشَابتِ الْأَسْبَابُ وَالْأَعَْام م يِل 

عَنِ اسيل وَل ڪرم عَنْهُ تى أشلمة رل آنل تأنقى یم سال اه 
تاه الآَخر فَسَلَكَ م يله ایح ره فى ! إِلَيْهِ سَايًا وقي صَاحِبَهُ ثم 
كاه الات من سَلَكَ سیک وح ؟ رما فی إل ساي لاما 


8ر 


رن مر توت أذ ملا نيط / بدا. آلا ِن الْعرَبَ ممل أي" ند 
1 س < ت زز س س 2 95 1 f‏ ك 
أغطيتٌ بخِطامِه آلا وي حَامِلَهُ عَلَ احج مُسْتَعِينٌ بال ألا وَإِنّْ داع 


عيبي 


او الهم يح فس ځني ال ي لظ قلي الله ي ميت 
فقوني» قري اله ازب ل الاك وه وَمُوَالَاة أَوْلِيَائِكَ ولايتك ومعونتك 


-١‏ الطيُّ: الي قال اخليلٌ: (الطَيّةٌ تون منزلًّا وتكون متتأى. تقول منة: مَقَى لِطييهِ؛ أي نيه الي انتواها) 
«الصحاح» 5/ 7516. 

۲- م رم لت ا / 

- اجن الات أي المأنوفٌ» وهو الذي عَمَرٌ الخشاش أنه فهو لا يَمتَنِعٌ على قائده لِلوّجَع الذي بو «النهاية» 
.0/١‏ 

. ٠۱۹۰ص ذكرةٌ ابن ا جوزي في «مناقب أمير المؤمنينَ عمرٌ بن الخطَّابٍ»‎ -٤ 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (الطَّية): النيّة للسفر وغيره و(أخذ أحدهم مهلة): تقدّمهم. 


مقتضى الحال: يخاطب المسلمين بعد وفاة خليفة المسلمين أبي بكر طليه. 


البيان والبلاغة: قوله (إنَّ الله تبج سَبِيلَهُ وَكفانا برسوله) البدء بهذا الكلام فيه 
براعة استهلال ويناسب مقتضى الحال؛ إذ فيه بيان أنَّ معالم الدين متّضحة لا تخفى 
بموت ألحذ. وآتى بالكجع بين (سبيله) و(برسولة): وقوله: (فلم يق إلا العا 
والاقَتدَاء) أطلق الدعاء والاقتداءء فآما إطلاق الدعاء فلتذهب نفس السامع في 
تقييده كل مذهب» فقد يكون دعاء لطلب المداية إلى الصراط المستقيم» وقد يكون 
لطلب الثبات على الحق ونحو ذلك» و(أل) الداخلة على (الدعاء) لبيان الحقيقة» 
أنّا إطلاق الاقتداء فلأنَ تقييده معلوم ضرورة لكل مسلم» وهو الاقتداء بالنبي كلا 
كما جاء مصرَّحَا بذلك في غير ما آية في كتاب الله» و(أل) الداخلة على (الاقتداء) 
للعهد الذهني. 

وقوله: (فَالحَمْدُ لله الذي اتلاي بكَمْ وابتَلاكُمْ بي) أراد أن يقرر الا 

حقيقة المشقة المرب على توليته عليهم, فابتدأ بحمد الله ليشوّق ا مخاطب إلى انتظار 
سماع شيء محمود» فإذا هو يسمع أن تولية عمر ذه عليهم ابتلاء له وهم» فيتقرّر 
هذا المعنى في نفوسهم. 

امم مرولات حرص المرر ار حي جين لامي ولام 


ع وى 


مان ۶ و م كوك ل مه 2 0 2“ 
(والحمد لله الذي أبقاني فيكم بَعْدَ صاجبي كتفر ثلاثة: اغْتّريُوا الطبّة؛ اخ أحدَهُم 


بيان البلاغة الربة CITIES ISS‏ 


مُهْلَةٌ إلى دار وَكَرارَه فسلّكَ أرضًا مُضلة فسا کک 
عن السّبيلِء ول یغرم عنه حنّى اة إل خو فان إليهم سال ثم لاه الآ 


ر 


وبسح اا يوا سب سي 


اغا ابا 
اغتربوا في سفرء فتقدّمهم أحدهم» وهو رسول الله ي إلى دار يستقرٌ فيهاء فسلك 
طريقًا وعرة حتى وصل مراده» ثم تلاه الثاني» وهو أبو بكر ظ4 فاقتفى أثره حتى 
وصلء ثم تلاه الثالث» وهو عمر ذه ولا يزال في الطريق فإن اقتفى أثر صاحبيه 
ول وة خاد هده ا رصل البهد..فهذا اليه تيه تركب وال به يعطي 
صورة 6 6 كان عله رسول اله 0 راجا لاقرات فق اشر 
يمثل الحياة الدنياء والدار والقرار هي الآخرة» والأرض المضلَّة التي تشاببت فيها 
الأسباب والأعلام هي الطريق الموصلة إلى الجنّةَ حصت بالشهوات والشبهات 
ا 

وقوله: (ألا إِنَّ العَرَبَ جمَلٌ أف فلا َعَطَيْتُ بِخِطَايو ألا واي حَايلهُ على 
لمكن مقعي ا لقال ا 
في سهولة الانقياد 5 أداة التشبيه فهو تشبيه مؤكّد» وهذا التشبيه جاء في 
قول النبي كلدِ: الوم كَاجْمَلٍ لأف حَيْعً) انقيدٌ مد وقوله: (فلا أعطيت 
نطاب ساف افدر الأول [ن(أعظرك) عاد يقد به والتقديرة (فا العطيت 
أحدًا بخطامه). وأدخل الباء الزائدة على المفعول الثاني (خطامه) لوكي رار 
(غامله هل الست تة اليه والمش المقضوذ من العثبية أن العرب سهلة 


-١‏ رواه أحمد في مسنده (ح۲٤۱۷۱)‏ وابن ماجه في سئنه (ح"41) عن العرباض بن سارية طا 


الاقياد ورلن يع عم لكجذه وسييعطلهم .عل سلوك الهج القويم الواح 
الييّن. 


وقوله: (ألا وي دا اع منوا للم اي شَحِبحٌ فخي للّهمَ إن لظ يني 
اللهُمّ إن ضَعِيفٌ فَقَوّنِ ب الل وجب لي بِمُوَالاتِكَ ومُوالاة أُولِيائِكَ» وَلايتَكَ 
ae AEN E e‏ 
الخطبة في الإسلام وكرّرَ لفظ (اللهمّ) لتأكيد طلب الدعاء من الله لا من 18 
وظهر في هذا الدعاد من المحسّنات المطابقة والسجع والمقابلة» فجاء الطباق بين 
(شحيح) و(فسخُني)» وبين (غليظ) و(فليّنّي)» وبين (ضعيف) و(فقوٌّني)» وجاء 
السجع في (فسخني) و(فليّني) و(فقوّني)» وجاءت المقابلة بين (موالاة أوليائك) 
و(معاداة عدوك). 


بيان البلاغة الربة EEO OSS‏ 


]1[ 
وَمِنْ گلام ل 


وف ب ا ربین» وما ماران لمان 


کے ع3 رت چ 8 
«شُوّى أخوك حتى إذا نصح ا 


الشرح والتحليل: 
الألفاظ والغريب: (رمّد): ألقى الثبىء في الرماد. 


مقتضى الحال: يظهر من النَّص أن الكلام لشخص افتتح عملا بإحسان ثم ختمه 

بإساءة» قال الميداني: (ويروى عن أمير المؤمنين عمر بن المخطاب ولي أنه مر بدار 

رجل عرف بالصلاح» فسَمِعَ من داره صوت بعض الملاهي, فقال: شوى أخوك 
r‏ ر( 


حتى إذا أنْصَجَ رَمَدَ 


م سان 


البيان والبلاغة: قوله: (شَوَى أَحُوكَ حَلَّى إِذَا أَنضَحّ رَمَدَ) حذف مفعول 
(شوى) و(أنضج) و(رمّد) للعلم به» وهو الشواء وقوله: (حتى) لإفادة الغاية» 
تشعر بانتظار الشاوي نضح الشواء. ضرب هذا المثل لمن عمل عملا صاًا ينتظر 
فيه الثواب من الله ثم ختم هذا العمل بإساءة أذهبت أجره. كحال هذا الشاوي 
الذي ينتظر نضج الشواء ليأكل فلا قارب على النضج ألقاه في الرماد فلم ينتفع به. 


-١‏ قال أبو عبد في اغريبٍ الحدیثِ» ۳/ 5:17: و ِل نضح شواءٌ وجرّده ألقاة في الماد فأفسةه. .وهو 
ثل يُضرَبُ لجل يصطنع المعروف إلى الرّجِلٍ ثم بيده عليه بالامتنان أو» أن يقطعّها عنه لا مها له). 

۲- رواة ابن المبارك في «الزّهدِ والرّقائق» (۷۸7)ء وابنُ أي اليا في «قصر الأمل» (۷(. 

ال مجمع الأمثال /١(‏ 1°( 


[YY] 
وَمِنْ گلام له‎ 
تاس ئي قد وليت عَليَكُمْ وَلَوْلَا رَجَاءُ أن أكون خَيْركُمْ‎ 


کب وا واكم عَليكُمْء وأشدگم اشوضلاعَا يا ينوب ون مهم أمُورِكُمْه ما 
ليت َلِكَ ملك وَلْكَفَى عمَرٌ عمر مھا عزنا اسار اف اشاب بأخزِ 


مو صر عم 


فوم كيف آخذاء وَوَْعها مها بلس فيك كيف أ 
و ري الف کک اشح لاتق بولا جلو ارو اا 


كن 


N 


ا 


لک وا آشان e‏ وان يرسي عِنْدَهُ کا حَرسَنِي 


ك 


وعبد ضعبف ضَعِيتٌ» إلا ما أَعَانَ لله - عر وجل - وَل بُ َي وُلَيثُ ِن 
لاتيم من يي کیا إن که ال إن ا عر وجل 9 


ر ا 
ت 


الاد متها د ي اا قول اح مِنَكُم: إن عُمَرَ ا ع ند وي عل الح 
ولتي ردني ولق e‏ كاك ل حا حَاجَةٌ أو طلم 


ل ی ق 


طلم أو عب علا في حلي يوي بون آنا وجل نكن ؛ فيكم 
وى الله في رکم وعلانییکم» و خرمایم َأعْرَاضكُمْء وَأَعْطُوا ان 


م عمقو NG‏ زص چ ی 


من اگم وَلَا يمل م بَعْضًا على أن اموا إل فَإِنْهُ ليس بيني 


وَين أَحَدِ من الاس مواد واا حَبيبٌ إل صَلَاحْكُمْ, عَزِيزٌ عل 
وام ئاس حَامَدَكُمْ حر في بلاد الله وَأَهلُ بَلَدِ ا َع فيد وَكَا ضرع إلا 
a NEE‏ 

كان E CCR E‏ 
نا فيه» وَمُطَلِعٌ عَلَ ما بحَضْرَتي یی ِنْ شَاء الله لا أله إل حي وَل 
E‏ وَأَهْل النْضح مِنْكُمْ للام ليت كل 
أمَائتِي إل أَحَدٍ سِرَاهُْ إِنْ اء ٠.”‏ 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (هَوادة): صلح وسكون. 

مقتضى ا حال: يخاطب عموم المسلمين بعد أن تول الخلافة. 

الببان والبلاغة: قوله: (يا أا التاسش) بدا خظ يع ينداء المخاطب ليلفت الشاهه 
ويُعلمه أن الخطاب موجه إليه. وقوله: (إِنّ قَدْ وليت عَلَيكُمْ) أكّد ما سيقول 
ب(إن) و(قد)ء وبنى الفعل (وليت) للمفعول لعدم الحاجة إلى ذكر الفاعلء إذ 
34 24 5-0 5 س 35 1 3 ر عه ب هه + 
الأمر قد حصل وتم فالعبرة بها هو آت. وقوله: (وَلَوْلا رَجَاءٌ أن أكُونَ حَبْرَكُمْ 
0 م 8 س ر و 5 > 0 س ر ت 
کم وَأَقوَاكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَشَّدَكُمْ اسْتِضْلاعًا ا نوب مِنْ مهم أمُورِكُمْ ما تَوَلَيِتْ 
َلك مِنْكُمْ) قوله: (رجاء) يدل على أمر ممكن الوقوع» وقد قيّد هذا الرجاء بإضافته 
إلى المصدر المؤوّل بعده وما عطف عليه. وقوله: (ما توليت) بنى الفعل للمعلوم 
وأسنده إلى نفسه بعد أن بناه أوّل كلامه للمفعول» فدل على أن إرادته نافذة في 


-١‏ رواه الطَّريُ في «تاريخهه ۲٠٣-۲۱۲ / ٤‏ والبلاذريٌ في «أنساب الأشراف» /٠١‏ 771 حُتصرًا. 


قبول هذه الولاية ورفضها. وبين (لكم) ا و(أموركم) رت 
وقوله: (وَلَكَمَى عَمَر مها حرنا انتظار مُوَافَقَةِ ة الجسَابٍ باز نويه : كيف 
زعا ووطييها آله N‏ بالك يق E‏ (لكفى عمرَ) 
عدل عن ضمير المتكلم إلى التصريح باسمه لينبّه المخاطّب إلى أنه يتحدّث عن عمر 
بصفته فردًا من المسلمين لا الخليفة» وقدَّم المفعول (عمر) على الفاعل (موافقة 
لكمال الاهتمام والعناية. و(أل) في (الحساب) للعهد الذهني. وفي قوله: (آخذها) 
و(أضعها) و(أسير) التفات من الخيبة إلى ضمير المتكلّمه كأنه يقول للمخاطب: إن 
عم ر الى اذكو حت هو أنا الذكلو آمامک. 

وقوله: (قَرَيّ الممَْعَانُ) فيه قصر حقيقي تحقيقي بتعريف طرفي الإسنادء أي أنَّ 
الصا دعل عله الا بورهو رن 9 مبراه. وقوله: قبن عَم عُمَرَ أَصْبَحَ لا بق وة 
ولا جلو ِن اتارک اله E‏ - برو وَعَوِْهِ وَلَأيبڍو) رجع فالتفت من 
ضمير المتكلّم إلى الحديث عن نفسه بالتصريح باسمه. وتنكير (قوة) و(حيلة) في 
سياق النفي لإفادة العموم. وقوله: (إنَّ الله - َر وَجَلَّ - قَدْ وَلاني أَمْرَكُمْ) في 
EN‏ هنا نل را ريج E‏ 
لله ومشيئته» وأكّد ذلك ب(إنَّ) و(قد). وقوله: (وََدْ عَلِمْتُ أَنْفَعَ ما بِحَضْرَتِكُمْ 
لَكُمْ) الاسم الموصول (ما) يفيد العموم. وقوله: (وَِنْ شأ اله أن يني علي 
وان يحرسَنِي عِنْدَهُ کا حَرَسَنِي عِنْدَ غَبرِو وَأَنْ يُلْهِمَني الْعَذْلَ في في قَسْمِكُمْ كَالَذِي 
مر بو) قوله: (أسأل) جاء بصيغة المضارع لإفادة التجدّد وتكرار سؤال الله تعالى. 
وقوله: (كالذي أمر به) استخدم الاسم الموصول (الذي) للتعيين» وهذا ا 
الموصول وصف لمحذوفء والتقدير: (كالقَسُم الذي أمر به). وقوله: (وَإِن مرو 


4 


عم 


بيان البلاغة الرية CITES ESS‏ 


ملم وَعَبْدُ ضَعِيفتٌ إلا مَا أَعَانَ الله - عَزَّ وَجَلَّ -) قوله: (امرؤ مسلم) وصف 
نفسه بألّه مسلم مع أن جنيع المخاطبين يعلم ذلك» وذلك لينبّههم إلى أله مستسلم 
لأمر الله راض بقضائه وقدره. وقوله: (وعبد ضعيف إلا ما أعان الله) أردف هذا 
الوصف ليعلّق قلوبهم بالله تعالى» والقصر هنا حقيقي تحقيقي. وقوله: (وَآَنْ يعي 
e‏ إا الْعَظَمَةٌ لله عر وجل 
وَلَمْسَ لِلْعِبَادِ مِنْهَا َي تلا يَقُولنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ: إِنَّ عُمَر تعب مد وَيّ). قوله: (ولن 
خر اللي رال yT‏ حزق لدلالة الوصات 
عليه» وخذف العائد من صلة الموصول أيضًاء وهو ضمير راجع إلى الموصوف 
المحذوف. والتقدير: (ولن يخ يعبر الأمر الذي وليته). وقوله: (شيئًا) نكرة في سياق 
النفي فتفيد العموم. وقوله: (إنَّ) العظمة لله) جاء هذه الجملة اعتذارًا عن أي تقصير 
بحصل منه؛ إذ العظمة والكال لله وحده» والقصر هنا حقيقي تحقيقي. وقوله: (فلا 
يقولنَ أحد منكم) كلمة (أحد) نكرة في سياق النهي تفيد العموم 00 
العموم بقوله : (منكم). وقوله: (فَاَم ا جل كات له حاجَة أو يم طلم أو عب اوعد 

عَلَيْنَا في خی يوي إت 5 رَجُلٌّ منْكُمْ) قوله: (رجل) نكرة في سياق الشرط 
تفيد العموم» وتقديم الجارٌ والمجرور (له) على (حاجة) لكمال العناية» وتنكير 
(حاجة) للتصغير؛ أي: وإن كانت حاجته صغيرة فلا يتردّد في طلبها. وقوله: (أو 
ظُّلم مظلمة) بنى الفعل (ظُلم) للمفعول ليشمل كل فاعل» ليُقبل صاحبٌ المظلمة 
أيّا كان ظالمه» وتنكير (مظلمة) للتصغير كما في (حاجة). وقوله: (فإِنَّ) آنا رجل 
متكم) القضر ھا حقیقی تحتبقي» آی آنا متكم لیت من غيركي قلا يترون أحد 
في طلب حاجته مني. وقوله: (فَعَلَيِكُمْ قوی الله في سر كُمْ وَعَلانيكُمْ وَحُرُمَاتَكُمْ 


وَأَعْرَاضِكُمْ) بین (سركم) و(علانيتكم) طباق. وبين (علانيتكم) و(أعراضكم) 
eS‏ 


له: (فَإِنه ليس بيني وَبَْنَ أَحَدٍ مِنَ الاس هَوَادةٌ) (أحد) نكرة في سياق نفي 
فيد اسوم وتنكير (هوادة) للتقليل» ونفي القليل يستلزم نفي الكثير. وقوله: 
ر ٥ور‏ 


(وَأنَا حَبِيبٌ إِكَّ صلاځكُمُ عَزِيرٌ عل عَنبكُمْ) قابل بين (حبيب إِيّ صلاحكم) 
و(عزيز عل عتبكم). وبين (صلاحكم) و(عتبكم) سجع 

وقوله: (وَأَهْلُ بَكَدِ لارَرْعَ فيه وَلاضَرْعَ لا ما جَاء الله به إَِّه) قوله: (لا زرعٌ فيه 
راض اح بحس انز انو ل 
وقولة؛ ED)‏ كر - قذ وَعَدَكُمْ كَرَامَة مَدَ كَكِيرَةٌ) قوله: (وعدكم) فعل 
عافن ونال عل کی جار را د ولاك ينان اوا وقوله: (كرامة) التذكير 
هنا يفيد التكثير وقد أكد ذلك بالوصف. وقوله: (وَأنامَسْؤولٌ عَنْأمَائتِي وما أن 
نيه وَمُطَلِعٌ عَلَ مَا بِحَضْرَتٍ بِتَفْيِي إِنْ شَاءَ الله لا كله إل أَحَدِ) الاسم الموصول 
(ما) يفيد العموم في قوله: (وما آنا فيه) وقوله: (ما بحضرتي). وقوله (بنفسي) 
يرفع احتمال المجاز العقلي في (مطّلع)» وقوله: العم كر في سياق النفي تفيد 
العموم. وقوله: (ولا أَسْمَطِيعُ ما بعد م إلا بالأمَاءِ وَلَهلٍ نضح هملعم 
(أل) الداخلة على (الأمناء) لاستغراق الوصف» و(أل) الداخلة على (النصح) 
لاستغراق أفراد الجنس. والجارٌ والمجرور (منكم) يفيد التخصيص. وقوله: 
(وَلَسْتُ أَجْعَلَ أَمَائتِي إل أَحَدِ سِوَاهُمْ إن شاء الله) قوله (أجعل) ضكّن هذا الفعل 
معت (أسل) لذاعدامباايل): 


عند اشتخلافه بعد وكا الصديق 


"إن ناسا كَانُوا يدود بالْوَخي في عَهْدِ رَسول الله ي وإ لوحي 
قد الْقَطَمَ َإنًاأَحَذُكُمُ الْآنّيَ ظَهَرَ لا من أَعَالِكُمْ فمن اظھ ر لا را 
أبن وکر ولس إا ون ريرق کی لل بحا في ريدت و 
َظْهَرَ لا سُوءًا ل تَأمَئْه ول نصدقه ِن قَالَّ: إن ر ع 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يخاطب عموم المسلمين في أوّل خلافته» يبن لهم سياسته. 


ت 


البيان والبلاغة: قوله: إن تاتا گائوا دون لوخي في عه رشو اف) 
تتكير (أناسَا) يفيد التهويل . وقوله: (وَإِنَّ الوَحْيّ ك انم ََ) أكد مم انقطاع الوحي 
0815000 ا الفعل (اتقطم) ينيف ليق ور مم أ اللشاطين غير 
متكرين» ولكق لها 'اغعادوا هدّة عل يد رسول الله كلل أن الله تحال بن لرسواله 
بالوحى حال الاس اسب أن ينهم عمر يذه الضيغة المؤكدة أن الأمر قد تهر. 
517 (وإت تأحُذُكُمْ الآنَ ا َه تا ِن أَعالِكُمْ) القصر هنا حقيقي تحقيقي. 
ا ولو( وان مدعي ا الم ا لير لدعو 9 


2 َه عر و وه 5 5 2 ,2 
مَنْ أَظْهَرَ لتا حَرَا مناه وَكَوبَُ وَلَيْسَ إل ليتا من سَرِيرَتِهِ شىء الله 


بعر هو ر 


ابه في سَريرَته» وَمَنْ أَظْهَرَ لتا سُوءًا أ امن وَ نُصَدّقَهُ وَإِنْ كَالَّ: إن سَرِيرَتَه 


وقوله: (5 


.)9541( رواة البخارئ في اصحيحة‎ -١ 


e‏ (خيرًا) و(سوءًا) نكرة في سياق الشرط تفيد العموم» وقد قابل هنا 


بين: (فمن أظهر لنا خيرًا أمتاه وقرّبناه) و(ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه)» 
ولكن قال في الجملة الأولى: (وقرّبناه) ولم يقابلها في الجملة الثانية بقول: (باعدناه) 
لثلا يقن من أظهر سوءًا من الرجوع إلى الحق. وقال في الجملة الثانية: (ولم نصدّقه) 
ول يقابلها في الجملة الأولى بقول: (صدّقناه) لان التصديق منزلة أعلى من أن يحظى 
بها مَن أظهر الخير مرّة فحسب. وتوا»ة لبس انامن سريرن أي كلوه رنيو 
نكرة ان اك . وقوله: (وإن قال إن برو لط ا قر 
دف جوا ام يد ل عليه وال (فلن نصدّقه ولن نأمنه). 


«تلاث کات إا لتا فَهَيْمنُوا عَلَيْها: الل إنّْ ضَعِيفٌ فَقَوْنيه الا 
8 لبيك 


5 غَلِيِظ فليني» الل إل ل 00 


الشرج والتعايل 

الألفاظ والغريب: (هيمنوا عليها): كونوا رقيبين على التزامي بها 

مقتضى الحال: يخاطب عموم المسلمين بعد وليه الخلافة عليهم. 

البيان والبلاغة: بدأ كلامه بها فيه لفت انتباه وتشويق للمخاطب» فقال: (كَلَاتَ 
گات إِذَا قتا قهَيْمنُوا عَلَيْهَا) فتقديم المفعول (ثلاث) على عامله فيه لفت انتباه 
المخاطب»ء وذكر العدد فيه تشويق له لمعرفة مضمونه والمقصود منه فيكون أكثر 
استعدادًا لتلقي الكلام. والمقصود بالكلمات هنا مَل لكنّه عبر عنها بالكلمات 
ليستسهل حفظها السامع» والتعبير عن الجملة بالكلمة كثيرٌ في لسان العرب وله 
أمثلة كثيرة في كتاب الله تعالى. 

وقوله: الله اي ضَعِيف فقون لله إن EE‏ يي الله إئي بَخِيلٌ 


۱- روا ابن سعدٍ في «الطَّبقاتِ الکبری» ۳/ ۲۷۶ والدّولابيٌ في «الكُتّى والأساء» (۱۱۷۷)ء وا خلال في 
«السَِّّا »)٠٠١(‏ وأبو نُعَيم في «حلية الأولياء» .٠۳ /١‏ 


فَسَخَنِي) هذه الأدعية الثلاثة مرت بنا من قبل في الأثر العشرين» وكأن عمرٌ 45 
كان يكثر من ذكرهاء وقد تقدم الكلام عليها في الموضع المتقدم. 


بيان البلاغة الربة CETTE ISOS‏ 


Yo [‏ ] 
ومن کلام له 


-ه عرو 0 ا 8 س 2 


روان فد د عَلِمْتَ أنكم توْنِسُونَ مني شدة وَغْلَظَة وَدَلِكَ 
8 


ا لله کا فحنت عبده وخادمه وَكَانَ کا فال الله - زول 


-: (بالنؤميت رٹ کے > ا كَالسََيفِ امْسَنُول إلا 
اَن وان و يَْهَانيِ عَنْ مر فاكف َِلّا قد مت عَلَ التاس کان لي 


َم رل مع َسُولٍ الله 45 عل ذَلِكَ حَتَى نواه لله وَهُوَ عَنّي رَاضٍ» 
الكت له لعل ذلك كنيراء نابو اعد ثم كت لِك الم مع أي بكر 


خليفة رس حول اك TS‏ 


مہ ےر 


کک 


كن كاوق وَكَنْتٌ کال الول يد تل نه أخلط شدي بلينه» إلا 
عَم ات لقتنت كلم أل عل رك تی توا اور 


و ا ل م ارا 


عير ب 
ر or‏ 


ايوم إِلَ» وَأنَا عله مَسَيَعُولُ قائل: کن ا ا الاھ إل عبرو 
كی إا صار رلو وافلوا م لا ون علي أعڌا كذ رون 


وَجَرَبتمُوني» وَعَرَفْتُ مِنْ سَلْةٍ ' م ا عرفت وما أصْبَحْتُ نادم 
عل کيْء أكون أب أن مُأ رول الله لاء عَنه إلا وَسَاَلن وَاعْلَمُوا 


rr‏ م 


أ شدي الي كنم رود زات أضْعَانَا ِذْ صا اَم رج عَلَ الظَال 


ا اي e‏ 
وَاضِعٌ حَدَي اا اهل الْعَمَافِ وَالكف مِنْكُمْ وَالتَسْلِيِم و وني لا 


0 


ام 


8 تمت 


إن كَانَ اال e‏ ¿ امي مَعَهَ لل 
ا مني وَمِنْ ET‏ ايك إل 
من يتم منک نظ فيا بيني وين اڪڌ منْكُمْ. > انوا الله عِبَادَ الله 


أن حل سك يها يه درن عل لمي انر لوق 
التي عَنِ گر وَإِخضَارِي النّصِيحَةً فيا لاني الله من أَمْركه)20. 


أَنْ 


الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخاطب عموم المسلمين بعد تولّيه الخلافة ين هم سبب شدَّته. 
لطائف لغوية: قوله: (وَدَلِكَ أي كُنْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يك فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَحَاوِمَةُ) 


ا OT‏ 
البيان والبلاغة: قوله: (أيجَا النََّسُء إن ق عَلِمْتُ أَنْكُمْ تُؤْنِسُونَ مني شِدَهٌ 
وَغِلْظَةً) بدأ كلامه بنداء المخاطب ليلفت انتباهه» وقوله: (إني قد علمت) اكد 
كلامه ب(إِنَّ) و(قد) واستعمل الفعل الماضي (علمت) ليؤكّد حصول الفعلء كأنَّه 
يقول لهم: (أؤكّد لكم علمي بيا تجدون من شدَّتي وغلظتي» ومع ذلك أنا باق على ما 
أنا عليه). وتقديم الجارٌ والمجرور (مثي) على المفعول (شدَّة) للتخصيص. وتنكير 
(شِدَّة) و(غلظة) للتعظيم. وقوله: (فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَحَادِمَُ) أصل الكلام: (فكنت 
كعبده وخادمه) ثم حذف آداة التشبية. قضان شا و ولم يكتف بوصف 
فة عا لرسول اقلق يل أضاف آله سادهه لأن العيق قد بان عر نة 
ست اجيع بين الخيودية والخدمة دليل كمال الطاعة. ر (لكَنت يدنه 


4 
7 


كَالسيِفِ الول إلا أن يَعْمِدَنٍ او يهاي عَنْ آَم تأَكُفّ وَإِلّا أَقدَمْتُ ت ی التاس 


-١‏ رواه الحاكمٌ في «الُستدرَكِ) )٤۳٤(‏ ختصرًاء واللّالكائيٌ في اشرح أصولٍ الاعتقاد» (7077) واللَّظ له 
والبيهقيٌ في «الاعتقاد؛ ص 07٠١‏ وابنُ عساكرٌ في «تاريخ دمشقٌ) 4 4/ 75 510-17. 


بيان البلاغة الربة CEI ISIS‏ 


E N IS 
متأهُب لدفع كل أذى واعتداء يعرض للنبي كَل وقوله: (وإلا أقدمت على الناس)‎ 
في الكلام حذف» والتقدير: (وإن لا يغمدني أو ينهني أقدمت على الناس). وهذه‎ 
الصورة التي رسمها عمر 4 لنفسه تظهر مدى حبّه وبذله من أجل النبي بيا‎ 
وقوله: (فَلَمْ اَل مَعَ رَسُولٍ الله بل عَلَ ذَلِكَ تی واه للهوَهُوَ عَتّي رّاض) قوله:‎ 
(على ذلك) استخدم اسم الإشارة لاستحضار الصورة السابقة في ذهن المخاطب.‎ 
وقوله: (وهو عني راض) تقديم الجارٌ والمجرور على عامله (راض) لكمال الاهتمام‎ 
والعناية. وقوله: (نُمَ قَمْتٌ ذَلِكَ الام َع أي بكر حَلِيفَة رَسُولٍالله) استعمال اسم‎ 
الإشارة هنا لاستحضار الصورة السابقة مرة أخرى, ون عمر كان لأبي بكر كا‎ 
كان للنبي بي وقوله: (مع أبي بكر خليفة رسول الله) أضاف وصف (خليفة‎ 
رسول الله) لين موجب ثلك المعاملة» وهو أن أبا بكر استوجب تلك المعاملة التي‎ 

كان يعامل بها عمرٌ النبي ئي لآنه صار الخليفة بعده. 


5 0 اك o2 (or 0 BA‏ َه 1 001 .4 ٠‏ 2 
وقوله: (وَكنت كالسيفي المسلول بَيْنَ يَدَيْهِ أخلط شدتي بلينه) قوله في حق أبي 


ہہ ر مہ سر 


ع a‏ د : و ا 
بكر: (أخلط شدتي بلينه) وقد قال قبل في حديثه عن النبی ككِِ: (وكنت بين يديه 


كالسيف المسلول:... ككان لبنه) يدل عل أله كان أجرا عل أن بكر مه غل التي 
يِه إذا الخلط فيه مزيد جرأة. وقوله: (إلا أَنْ يَتقَدّمَ إل فاكف وَإلا أَقْدَمْتُ) في 


إِلَيه؟) (أل) الداخلة على (اليوم) للعهد الذهني ولا يراد بها تعيين يوم بعينه» وقوله: 
(وأنا أعلم) حذف مفعول (أعلم) لتذهب نفس السامع في تقديره كلّ مذهب. 


وقول (فسيظر لفل كافاع و امام لال سدح قر له ليقع علا 
أكد باللام لعلمه يقين الناس ببقاء شِدَّته. والاستفهام في قوله: (فكيف إذا صار 
الأمر إليه؟) للتهويل. وقوله: (وَاعْلَّمُوا أَنَكُمْ لا تَسأَلُونَ عَنّي أَحَا كَدْ عَرَفثُمُونٍ 
وَجَرَبْتّمُوني) قوله: (لا تسألون) هذا النفي للحاضر والمستقبل؛ أي: لا تسألون في 
الحال ولن تسألوا بعد وقوله: (أحدًا) نكرة في سياق النفي لإرادة العموم. وقوله: 
(قد عرفتموني وجرّبتموني) جواب لسؤال محذوفء كأن المخاطب يقول: (1 لا 
نسأل عنك؟)ء لذا فصل هذه الجملة ولم يصلها بالواو. وقوله: (وَعَرَفْتُ مِنْ سَئٍَ 
يكم يكل مَا عَرَفْتُ) قوله: (ما عرفت) أيهم ما يعرفه من السنّة للتكثير والتعظيم. 


4 


وقوله: (وَمَا أَصْبحْتُ تاوما عل َي اه نُ أَحِبٌ أن يُسألَ وَسُولُ الله ل عن 
إلا وَسَألتهُ) القصر هنا حقيقي تحقيقي. وقوله: (وَاهمُوا ّي الي م رون 
َد ازْدَادَتْ أَضْعَانًا إِذ ار ر إِيّ عى الظَالم رَالتعدّي» ادل 
لِصَعيفِهم مِنْ قَويّمْ) قوله: ن E‏ اا 
لوضف آلو يا تفه ضلة اللرضول» وهو آذ الخاطب كان وراها قبل تر 
عمر الخلافة» وفي الكلام تجوز؛ إذ الشدَّة لاثرى وإنما يُرى أثرها. و(أل) في (الظالم) 
و(المعتدي) و(المسلمين) لاستغراق أفراد الجنس. وقوله: (والأخذ للمسلمين 
لضعيفهم من قويّهم) استعمال البدل هنا يعلق الحكم في ذهن السامع بالمبدل منه 
(المسلمين) ابتداء فإذا استقرّ في ذهنه الحكم تعلّق بالبدل (ضعيفهم) على وجه 
التخصیص فيكون أثبت ت ف الذهن وامكن. وقوله: (وَإِنّبَعْدَ شدي َك وَاضِعَ 
حَدَي اا لفل العقائن والكف ینک وَالَسْلِيِم) قوله: (بعد فق تلك) 
استعمال اسم الإشارة هنا يفيد استحضار معنى الشِدَّة في الذهن. وقوله: (واضع 


بيان البلاغة الربة تحححخح خخخ حح ححص حت مح ل 


خدّي بالأرض» اسم الفاعل (واضع) يدل على ثبوت الحكم واستقراره» والباء في 
(بالأرض) تفيد الإلصاق» دل على كمال الخضوع والتواضع. وقوله: (والكفٌ 
منكم) الجارٌ والمجرور (منكم) يفيد تخصيص الحكم بالمخاطّب. وقوله: ا لا 
ئى إن گان ئي وَين ڪڍ نكم َي ون أخگايگم أن أي يَ مَعَهُ إل م مَنْ ابت 
a NN AL‏ 
عنده» بخلاف ما لو قال ابتداءً: (ولا آبى). وقوله: (إن كان مني ومن أحد منكم 
شيء من أحكامكم) جواب هذه الجلمة الشرطية محذوف لدلالة السياق عليه 
وتنكير (شيء) للتقليل» وتوسط جملة الشرط بين الفعل (آبى) ومفعوله لتنبيه 
ده يد وقوله: ( 0 0 0 0 0 
راون عل تن بالأتر تروف وال عن ا شخص النشى فأغطاها 
صفة إنسان يحاول الاعتداء عليه» فلب كل اعتدائه والإعانة عليه. 


١مَا‏ گان الله عر وَجَلَ ليران أن أَرَى تفي اهُا يَجْلِس ابي بكر - رَضِيَ 


و 5 


ر ره سم ع رو ر اوس هوس ماهم وي سم ا 
الله عَنْهُ -) فنزل مَرقاة» فحمد الله وَأثنى عليه» ثم قال: «اقرَؤوّوا القران 
ەر ب ار سر فير o‏ 6ه ص ر e‏ 0 6 

20 1 رو 5 ير اا ف ۶ مر ل ر بة 2 O‏ 
وتزينوا لِلعَرَض الأكيرٍ يوم تعرّضون على الله - عز وجل - إلا تخفى 
مه ا ت و 5 رك 5 رک 2 شك د نيز ذه 586 4 
منكمُ حَافِيّة] [الحاقة: 4]1 نه ل يبلغ حق ذى حَق أن يَطاعَ في مَعصِية الله 
0 ا عو 9 و 2 ل ت ر رت ب :ص ور 0 
ألا وإني انزلت نفيي من مال الله - عز وجل - بمنزلةٍ ولي اليتيم» إن 


3 
شر 8 صح و و هد هو 
٠‏ 


سْتَغْيِيُتٌ عففت» وَإِنِ افْتَقَرتُ آکلت بالَعْرُوفي). 
الشرج راي 
الألفاظ والغريب: (مَرقاة) بفتح الميم وكسرهاء هي الدّرجة. 
مقتضى ال حال: يخاطبٌ عمرٌ 4ه الناس بعد استخلافه عليهم عقب وفاة أي بكر 
ديه مْبِينَا طرفا من سياسته وطريقته معهم. 


-١‏ رواة الدينوري ف ١‏ الْجالْسةٍ وجواهر العلم» )١191١(‏ [ورواه ابن قتيبة بسنده في عيون الأخبار بأطول 
ما هنا وأجود سياقا .])٥٥-٥٤ /١(‏ 


CETTE TIS ISS بيان البلاغة الربة‎ 
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البيان والبلاغة: قوله: (مَا گان الله - عر وَجَلَّ - لِيرَاني أن أَرَى فيي اد لَجس 
ايا ا ا رساك و سق 
وقوله: (اقرؤوا ارآ تغْرَفُوا به) بني الفعل (تعرفوا) للمفعول لئلا يتقيّد يتقيّد بفاعل 
بعينه. وقوله: (وَاعْمَلُوا پو تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ) بين (تعرفوا به) و(من أهله) سجع. 
وقوله: (وَتَرَيُوا لْعَرْض الْأَكيرِ يَوْمَ عْرَصُونَ عَلَ الله) قوله: (تزيّنوا) أي بالأعمال 
الصالحة» ففي الكلام استعارة» إذ شبّه الأعمال الا بلاس تح زتريه 
المرء» ثم حذف المشبه به» وحذف المشبّه للعلم به. وبين (للعرض) و(تعرضون) 
مشاكلة. وقوله: (إله يبل حَْ ِي حن نياع في عة لله) قوله: (حق ذي 
حقٌ) إضافة الحق إلى صاحبه مبالخة في التعميم. وقوله: (ألا واي أَنْرَلْتُ تفي مِنْ 
ال الله عم وجل - بمنزلة وَل لي اليتيم) كان يمكن أن يستعمل أسلوب التشبيه 
فيقول: (ألعذ من مال الله كأخد ول الينيم من مال الينيم): لكر العبارة التي أتى 
بها أصرح في التقيّد بالحدٌ فعدل عن أسلوب التشبيه؛ لأن المعلوم أن المشبّه دون 
المشيه يفاد 


5: 


عه 8 عر 3 2 (o‏ ر ت ا د کاو اجر ست ت سر سر 0 
ل قد قال ذلك؟ قالا يعم 
کال: فا ادیک ع مدا ایی إنَّ الله - اة - کان حص رسو لَه 
ا هل منء إل لله - ب ل حص رسو 


4 # 


5 ل هذا الْمَيْءِ بكَيْءِ يُحْطِه أَحَدًا غَبرَهُ فَقَالَ جل ذؤكْرُهُ: جرم آأقة اه 


اي 57 2 Er‏ ره ّم و 
عل رول منم مما اوشم عليه ِنْ سیل ولا وكاب وکن الله ساط رس عل 
ا AE aS‏ يو لاسي فَكَانَتْ هله تحالصة لِرَسُولٍ الله 


E ear 


ف واف تاها وتم ولا اشتاترخَا عَلَيكُمْ؛ الل أعطاكنوقا 
وَقَسَمَهَا ف م حتّى بق هَذَا الا ينها فَكَانَوَسُولُ الله كله فق عل 
ار ل 
فَعَمِلَ ذَلِكَ رَسُو eee‏ 5 
شرل ا ا قبْضَهُ أب بو بکر عمل فيه يه عمل به رول الله ای 


ف ر 5 
ا 2 5 
عمو ع م 


واس كا جیه كفل عل عل وَعَبّاس» وَقَالَ: ١تَذُكُرَانٍ‏ أن أا بر فيه کا 
” ميَعْلَم: َه فيه لصَاوقٌ بار رَاشد ابع لِْحَقٌ؟ م ون اله أب 


بكر فَقلْتٌ: نا ولي رول الله له يلك واي بكر فَقَبَضْئْهُ سََتيْنِ مِنْ ماري 
عمل فيه يا عمل فيه رَسُولُ الله وك وأ بو بَكْرء وال َعَم : إن فيه صَادِقٌ 


-١‏ قال ابن الأثير في «التّهاية) ۲/۱ : (الاستئثار: الانفراد باللّيءِ ... ومنة حديثٌ عبرا اوعدا 


EEE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


0 راد تام لحل ؟ َم جني كلاخيء a‏ 
فجتتني - ع اتا - فَقَلْتُ لَك : إن رول الله يك قَالَ: الا نورت 
ما رکا صد اذاي أن أذقعة ليل ؟ لْث: إن شتا دنه | ليما 
عل أن علي عَهْدَ الله واف تعْمََانِ فبه يا عمل فيه وَسُولُ الله كل 
ا 0 اذْمَعةَإِكَيْنَ 

لك ا یکا أَقتَلْتَمسَانِ 5 قَضَاءً 3 ذلك قَوَاللهَ لني ا 
5 قوم الا ا ا 
قان عَجَرْعما عن اعا إل فاا أكفيك]0)6. 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب العباس وعلي بن أبي طالب ذه بعد أن راجعاه في شأن 
نصيب أهل البيت من الفيء. 

البيان والبلاغة: بدأ الكلام بقول: (أنشدكم الله) ليدل على أهمّية ما سيسأل عنه 
في قوله: دک باش كل تعْلَانٍ أن وَسُولَ لله يا ق َا ذَّلِكَ؟) والاستفهام 
هنا للتقرير. ثم صدّر حديثه بقول: (َإيٰ ا هذا الأتر) ي 
سمعهماء واستعمال الفعل المضارع (أحدّئكم) من غير إدخال حرف تسويف عليه 
پال على شروعه في الحديث. وعدوله عن خطاب الاثنين إلى خطاب الجميع إشارة 
إلى أن الكلام موجّه إليهها وإلى من خلفهما من أهل البيت. وقوله: (هذا الأمر) 
يدل انال اسم الإشارة للقريب عل ألا سيا شن الا ر عي كا يعات 


5 رواة البخارى في «(صحیحه) »)٤۰۳۳(‏ وأحمد ف «المستد» )£19( والبيهقئٌ في «الستن الكرَى) 
7/0 1). 


ا فين 


أمامه. وقوله: (إنَّ الله سُبْحَائَهُ كَانَ حص رَسُولَهُ جي في هذا المَيْءِ بِنَيْءِ 1 يُعْطِهِ 
أَحَدًا غ قر (كان خصّ) زيادة (كان) للتوكيد. وقوله: (في هذا الفيء بشيء) 
استعمال اسم الإشارة لاستحضار صورة المشار إليه في ذهن المخاطب» وتنكير 
(شيء) للتعظيم» وتنكير (أحدًا) في سياق النفي للتعميم. 

وقوله: 32 - وَالله - ما اختاکا دوك وَل اشتارکا یکم لَقَدْ أَعْطَاكُمُومًا 
وَقَسَمَهَا فيِكُمْ 3 حى بي هذا َال ِنّْهَا) النفي في قوله: (ما احتازها دونکم» ولا 
استأثرها عليكم) يثير في نفس السامع تساؤلًا عا فعل فيهاء فجاء بالجواب» 
ا ل وقوله: 
(قسمها فيكم) استعمال - ا لجر (في) يشير بدلالته على معنى الظرفية إلى أن 
القسمة لم تخرج عنهم؛ فهم حل کشمها. وقوله: (لكَانَ رول اله يك بق ق عل 
آل و َة سهم مِنْ هذا الّال) قوله: (ينفق على أهله) استعمال الفعل المضارع 
(ينفق) يدل على أن الإنفاق لم يكن في السنة دفعة واحدة. و إنَّ)ا يستمر الإنفاق على 
طول الس وق لد م أذ ماقي عله بعل مال لله) الاسم الموصول (ما) 
e‏ 
المجرور (منها) لدلالة الكلام عليه. وقوله: (فَعَمِلَ ذَلِكٌ رَ سول الله يي حي انه 
انتصاب كلمة (حياته) على الظرفية إشارة إلى أنه بء عمل بذلك إلى آخر حياته 
ولو قال: (في حياته) لاحتمل المعنى آنه عمل ذلك مرة أو مرتين فقط. 

وقوله: (كَقَبَضَهُ أن ابو بکر فَعَوِلَ ذ فيو ا عَمِلَ به رَسول اله يل وسم حيتَِفٍ) قوله: 
(فعمل فيه بها عمل به رسول الله) يقتضي هذا التعبير المطابقة التامة بين العملَينِء 
فهو أبلغ مما لو قال: (فعمل فيه بمثل ما عمل رسول الله) على سبيل التشبيه» إذ 
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الماثلة لا يلزم منها المطابقة. وقوله: (وأنتم حينئذ) حذف خبر المبتدأ لكمال علم 
المخاطب به» والتقدير: (وأنتم - حينئذٍ - شاهدون). وقوله: (تَذْكُرَانٍ أن أَا بكر 
فيه كما تقولآنِ, وال يَْلَمُ: إِنَّهُ فيه لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابعٌ لِلْحَنٌّ؟) ني الكلام أداة 
استفهام مقدّرة» أي: (أتذكران ...)» والاستفهام للتعجّب. وقوله: (ى) تقولان) 1 
يصرّح بوصفه الذي وصفا به أبا بكر كأنّه كره إعادته. وقوله: (والله يعلم إِنّهِ فيه 
لصادق بار راشد تابع للحق) أكّد كلامه بالقسم و(إِنَّ) واللام لينفي عن أي بكر 
ما قاله عنه علي والعباس ل. وقوله: (أَنَا وَل رَسول الله يَكي) هذه الجملة الاسمية 
كف قباط ذا aC‏ اناو ل ورسوك إلة e‏ 
(والله يَعلَمُ: آي فيه صَادِقٌ بار رَاشِدٌ تابعٌ لِلْحَقٌّ) أكّد كلامه في حل نفسه بالقَسَم 
و(أنَّ) ول يؤكّده باللام لکال أدبه مع آي بكرء فمقنضى ذلك آنه يشهد لأبي بكر 
بالصدق والبر والرشد واتباع الحق فوق ما يشهد لنفسه. 


ت ۶ 


وقوله: (ثُمَّ جتني كلك و گلمنځ وَاحِدَةٌ وَأَمْرکا عييمٌ) قوله: (کلاک) 
ف و ا شير أذ س کے ونا اا 
يدل على ذلك أيضًا. وقوله للعبّاس: (قجتتنيء فَقُلْتُ لكا) فيه إشارة إلى أنَّ علي 
قدَّم عمّه العبّاس ليكلّم عمر. وقوله: (عَلَ أَنَّ عَلَيَك) عَهُدَ الله وَمِيئَائَُ: لَتَعْمَلآنِ 
فيه يجا ول فيه رول الله يل وَأَبُو بر وَمَا عَعِأْتٌ فيه مد وَلِيثُ) قوله: (على أنَّ 
عليكما عهد الله) قدَّم خبر أنَّ وهو الجارٌ والمجرور (عليى)) على اسمها للاهتمام 
واه و ل (العدماللاق نسي همل قن وسو ل اهنا هلاه اة بجر ان 
لسؤال خذوف» تقديره (ما العهذ الذئ غلينا؟): وقوله: (مند وَلِيتَ) حذف 
المفعول لعلم المخاطّب به والتقدير: (وليت الخلافة). وقوله: (وَإلا قلا تُكَنّاني) 


و ا (إلا 
تعملا فيه بها عمل فيه رسول الله فلا تكلَّاني). ويه ماني قَضَاء خب 
ذَلِكَ؟) الاستفهام هنا للإنكار. وقوله: (قَوَاللْه الّنِي اذه د قوم ا 
الوصف هنا بالاسم الوصوك القص و الرضف ا هة . وتقديم الجحارٌ 
والمجرور (بإذنه) على عامله (تقوم) للتخصيص. وقوله: (فَإِنْ عَجَرْ :ثم عَنْهُ قَادْفَعَا 
إل أا أَكُفيكاه) حذف مفعول (فادفعا) لعلم المخاطّب به. 


امسر الجَاجِرِينَ» لا تَدْحَلُوا عَلَ أ 

الشرح والتحليل 

مشتضى الال مقاطب الهاجرين e E‏ 

البيان والبلاغة: بدأ كلامه بأسلوب النداءء» فقال: (يَا م مَعْشَّرَ المَاجِرِينَ) ليده 
ع ري CC‏ 
عل أقل الا ف آل ادا الشمسية ف ملذااياناس ف سف معان ع 
فيه من ملذَّاتء فنهى المهاجرين من الڏخول عليهم في بيتهم» لئلّا ينجرُوا إلى 
الانشغال با انشغل به أولئكء فالنهي عن الدخول مبالغة في الابتعاد واجتناب 
الاختلاط. وقوله: (فَإَِا مَسحَطَة للرّرْقِ) بين بهذة الجملة عِلَّة الأمر بعدم الدخول 
على أهل الدنياء والضمير في (فإئَّها) عائد على الدنياء فالعِلَّة ليست في أهل الدنيا 
لأشخاصهم. وإِنَّ) فيا هم فيه منشغلون. وقوله: (مسخطة) تحتمل أن تكون 
مصدرًا ميميًاء أو اسم مكان للسخطء وهو أبلغ» كأنّه يقول: (إن كنتم تظنون أن 
رزقكم الذي فيه ترغبون موجود في متاع الدنيا فإيّاكم؛ فإِنَّ متاع الدنيا زائل فانٍ 
والدنيا مكان وراله وط 


.)60( رواه ابن المبارك في «الزهد والرّقائق» (١٠۷)ء وابنْ أبي الدنيا في «الجوع»‎ -١ 


کے ن اع 


لاي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ اه جين وَجَهَهُ إل البَضْرَة 


56 ِل أ ن صت ا إبليس لواف وَرَفَعَ ها عَسْكَرَهُ: إا 


5 َه وَأَعلَظِهِ وَبحَلِه وَكْدَبه؛ وَل بكر بْنِ وائ ا 
ا »فاا تَسْتَعِينُ باحر مِنْهُها في شَيْءِ OT ٠‏ 

ال والسحابيل 

فیا غالا لاطب هر او می انى صن و ا هبرضل النصرة: 

البيان والبلاغة: قوله: (أبعَنكَ إلى أَحْبَثِ حَيّينِ نَصَب ها اليس لواءة ورَقَعَ 
هما عَسْكْرَة) بدأ كلامه بم يشوّق نفس المخاطب لمعرفة من المقصود بهذا الوصف. 
وقوله: (نصب لما إبليس لواءه) تقديم الجارٌ والمجرور (ه)) على الفاعل (إبليس) 
للتنبيه وإفادة الاختصاص. قبن (لوا2») واسعره) مع وقوه إلى بتي بيه 
أَكَظَك وأَعْلَظ وأَبْكَلِك وأَكْدَبه؛ وإ بكر بْنِ وَائلِ؛ و ر 
رل (إل بی ق أفظه .ن) استعمل اسلوب الإبدال فعلّق الحكم ادل مته 
(بني تيو) ثم علقه بالبدل عل وجه اللتخضيص ليكون أدعى لاستقراز اکم في 
ذهن المخاطبء كانه قال له: (أبعثك إلى بني تميم» لكن ليس إلى كل بني تميم؛ واا 
إلى أفظ ناس فيهم وأكثرهم غلظة وبخلًا وكذبًا)» وني قول: (وإلى بكر بن وائل؛ 
أروعه ...) استعمل الأسلوب نفسه. وفي قوله: (أبعثك إلى أخبث حيَّين ...: إلى 


-١‏ أي: أخوفهم. 
۲- روا وكيعٌ البغداديٌ في «أخبار القضاة» .۲۸٠ /١‏ 
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بني تميم ... وإلى بكر بن وائل) استعمل أسلوب التوشيع» وهو من التوضيح بعد 
الإيهامء فالإبهام يحمل نفس المخاطب على تطلّبٍ معرفة توضيح هذا المبهم» وزاد 
هذا التطلب الصاف هذا الهم بالصقات الذكررة فل جام الترضيع كان اد 
وقعًا في نفس المخاطب. وإعادة حرف الجر (إلى) في قوله: (إلى بني تميم) وقوله: 
(وإلى بكر بن وائل) لطول الفصل. وبين: (أَنَظه) و(أَغْلَظِهِ) و(أَبْخَل) و(أَكْدّبه) 
رار وع و( ا غ و راطا جناس: 


وقوله: (فَكا تَسْتَعِينُ بأَحَدِ متها في شيءِ من مر المُلِينٌَ) قوله: (فلا تستعين) 
(لا) نافية يراد بها النهي» فجملة (لا تستعين) خبرية يراد بها الطلب» فتكون آكد 
لامتثال المخاطب وقيامه بالطلب» كأنَّ الأمر قد حصل فص الإخبار عنه» كا في 
قوله تعالى: # وَالْوَِدتُ ضع أَوْلْدَهنَ حولي كامِليْنٍ € [البقرة: "7 7]. 


ر ل ست جو 
ومن کلام له 
دم ا فيي بِيَدو» لول اَن د آخرّ الاس با“ هم د شىء 


و 


° | و کر ا وا لمم کے وود 
E‏ ية إلا قَسَمْتَهَا کا قَسَمَ الي بلا خير ۳ ؛ وَلكني أتركهًا 
خرائة هم يَقَتَسمُو مو 

الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يخاطب من حضره من المسلمين بشأن تقسيم الغنائم بين المسلمين. 


- أي: أتركٌهم شينًا واحدًا؛ لأنّهُ إذا قَسَمَ البلاد المفتوحة على الغانمينٌ؛ بَقِيَّ من لم يضر الغنيمةً» ومن جيءُ 
بعد من المسلمينَ بغير شيءٍ منهاء فلذلك تركّها لتكونّ بينهم جميعهم. قال أبو عَبَيدٍ: ولا أحسبه عربيًا. 
وقال أبو سعيدٍ الصَرِيرٌ: لیس في كلام العرب بيبانا . والصّحيح عندنا (بَيّانَا وَاحِدَا»ء والعربُ إذا ذَكَرتٌ 
من لا يعرف قالوا: هيان بن بان لمعت أسَوَينَ بيه في العطاءء حتّی يكونوا شيئًا واحدًا لا فضْلٌ 
لأحدٍ على غيره . قال الأزهري : لیس کا ظَنّ. وهذا حديثٌ مشهورٌ روا أهل الإتقانٍ. وكأَئا لغة يان 
وم فشني كلام مكل وهو والبَأَجُ بمعتّى واحد. «النّهاية» لابن الأثير (ببان). 

۲ خيير: : بد كثير الماء والرِّعٍ والأهل» وكانَ يُسمّى ريف الحجاز وأكثرٌ حصولاته الَّمرٌه يكثرة #فكله اللي 

يدر بالملايين» وقديًا قال حسان: 
فإتا ومن يُهدي القصائك نحوّنا كمُستبضع تمرّا إلى أهل خيبرا 

وخبيرَ أودية فحولٌ تجعلٌ مياه ثرّارةٌ تسيل على وجه الأرض. ويبعدٌ عن المدينة )١110(‏ كيلا شالا على طريق 
السام المارٌ بخييرَ فتيماة. امعجم المعال المخراقية في السّيرة اتوي لعاتق الحريٌ .114/١‏ 

_- ف 
(۲۲۲) بلفظ: «15 آنركها جرا هم يَف سمو تټا»» وأبو يعلى في 7 اند »)۲۲٤(‏ والبيهقيٌ في «الستن 
الکری) (۱۲۸۲۲) و(۱۲۸۳۰). 
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البيان والبلاغة: افتتح الكلام بالقسَم ليشعر بأهمَيّة مضمون الكلام الذي 
شير لف ققال؟ (أَمَا وَالَّذِي تَفْيِي بيَدِو). اقرا وك خر الاس بب ينانا 
ل ع) (أل) في (الناس) للعهد الذهني» ويقصد بهم المسلمين لا عموم 
الناس. وجملة (ليس لهم شيء) تفسيرية لما قبلها لذا جاءت مفصولة من غير عطف 
بالواو. و(شيء) نكرة في سياق النفي تفيد العموم لكنّ هذا العموم خخصّص 
بمحذوف يفهم من السياق» والتقدير: (ليس هم شيء ينفقون منه على أنفسهم). 
والمبتدأ بعد (لولا) محذوف لعلم المخاطب به» والتقدير: (لولا خشية أن أترك 
الناس بِنَا ليس لهم شيء) وكأنّه حذف المبتدأ وترك المضاف إليه ليشير إلى أن ما 
يخشاه حاصل لا محالة إذا قسم الغنائم كلها بين الناس . وقوله : (ما فحت عل كَرية 
إلا َسَمّْهَا كا قَسَمَ الي كل حَيْي) بناء (مُيِحَتْ) للمفعول لكمال علم المخاطب 
بالفاعل؛ إذ الذي يفتح عليهم هو الله تعالى. وتقديم الجارٌ والمجرور (عليّ) على 
نائب الفاعل للتخصيص» وتنكير (قرية) في سياق النفي يفيد العموم. واستعمال 
التشبيه في (قسمتها كا قسم النبي خيبر) إشارة إلى تشبّهه واقتدائه بالنبي ياء في 
فعله) إذ كان يمك أنيقول: (اتسفغها ون الناين )ولك عدل إل أساري ال 
لصنت لرحود ع نسرامي و وقوله: (وَلكِني أَْرْكُهَا خِرَائَ 

؛ سر فى ل (أتركها حرا تيه مو کد وأصل الكلام: (أتركها 
كالخزانة). 


ق في حقو أن باع في مَعْصِيَة الله وإ لا 


دما يجا اناس لِه يلع ذو 


00 


جد هَذَا الال يُضْلِحُهُ إلا خلال تَلَاث: أن يُوْحَدَ اله وَيُعْطَى في ال 


وَيَمْنَعَ الْبَاطِلَ؛ و ن وَمَالَكُمْكَوَيَ اتيم ! إن اسْتَعْيِيْتَ استعففت» وان 
ققرت أكلث بالتووفيه ولس أ أعذا يطل أعذا ول ييي عا 
تى اصع ده عل الأزضء وَأَضَعَ قدي على الد الآحَرِحَنَى يُلْعِنَ 
للح وَلَكُمْ عل أا الاس خصال أَذْكُرُهَا لَكُمْ فَحُذُوني ا 
أن لا تي شَيْنَا ِن حَرَاحِكُمْ ولا ئ اء اه عليَُمْ إلا ِن وجه 
َلَكُمْ عي ٳڏا وق في َي أن لا يرج تي لاني قي ولم علي أن أي 
َعْطِيَاكُمْوَأرْرَاقَكُمْ إن اء اه اشد وركم وَلَُمْ عل أن لا يكم 
في اهلك ولا مرکم في ورم وك ارب مِْكُمْ مان ليل الما 
ك راء ليل لاء وير الكل ْمَل فيد فوا رة يَطَأُْونَ به 
يا عرِيضَةً تَأكُلُ دِينَ صَاحِبهًا کا ناكل النَارُ الحَطبَ؛ ألا کل مَنْ أَدْرَكَ 
ذلك منم فليتق الله رب وَلْيَضْي. 

يَا أا الاس TT‏ 
OS‏ آلکیکة لی ربا E EE‏ 
سلو چ آلا وإ ال اعام مرولا ارين كن بعتم ية اي 
لقاع كن ناد واعل لی ر ا تر ی 
-١‏ وير الجيْشٍ: جْعهم في الثعُورء وحْسهم عَنِ الْعَوْد إل أهْلِهم. «التّهايةه لابن الأثير (جر). 


0 


عو 
3 
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لي ثم فيأكل قوم د صَعِيفَهُم؛ 
ولا تَسْتَائْرُوا عَلَيْهِمْ قَتَظْلِمُو تظْلِمُوهُمْ ولا هلوا يهم وَقَاتلُوا يم ا 
اه وذ َل يم كلا گرا عن ذلك بن ذلك ب في جهاد 
عدوكمْ. أا الئاس» ان اع 2 ۽ الْأَمْصَارِ آي 1 أيهم إا 
ا الاس في ينهم ويقسموا عليهم فياهم وَكَكُمُوا يه إن 


ص 


أشكل ليم ° شىء رذ َو فعوه إل 
رپ اناز 


الألفاظ والغريب: (أجمركم في ثغوركم) أجمعكم فيها وأمنعكم من العودة إلى 
دياركم» و(الكلالة) هناء يراد بها الضعفف والعيٌ. 


والحكم فيه بينهم في الأمور المالية» والشطر الثاني من هذه الخطبة موجه - كا يظهر 
- إلى اله أمام عامّة الناس. 


البيان والبلاغة: بدأ بقوله: (أَيَا النَّاسُء نهيب ذو حوفي عق أَنْ يُطَاعَ في 
منيد لاون ينضبيدا الكادمبر اع اكيراك إد بي يبن أن طلب رضا الله مقدّم 
على كل شيء: وفيه إشارة إل آله سيتكاّم بعدٌفي أمور متعلقة بالمحقوق . ثم استخدم 
. فن التقسيم فقال: (وَإِِ لاجد ذال يُصْلِحُُ إلا خلال تلات يود بالق 
وي في الحق» وَيمْتع الْبَاطِل) والقسمة هنا حاصرة؛ لأنَّ القصر في قوله : (لا أجد 
32 اللا يسطلمته إلا لول تلا ق ا . وبين (يؤخذ) و(يعطى) طباق» 
وكذا بين (يعطى) و(يمنع». وقوله: (وَإنَ آنا وَمَالَكُمْ كوََ اليم إن سيت 


-١‏ رواه أبو يوسف في «الخراج» ص ۰ والبلاذريٌ في «أنساب الأشرافِ» "6/٠‏ ممختصرًا. 


اسْتَعْقَفْتُ» وَإِنِ افْتَقَرْتٌ أَكَلْتُ بِامُمْرُوفٍ) القصر في قوله: (إنَّ) أنا ومالكم كول 
اليتيم) قصر إضاني» والتشبيه في قوله (كولي اليتيم) تشبيه مُركّب!؛ إذ شبّه تصرف في 
مال المسلمين بتصرٌّف الول في مال اليتيم» واختيار المشبّه به لكون اليتيم بحاجة إلى 
تدبير في ماله وعناية في جميع شؤونه من قبل الول عليه» وكذا المسلمون بحاجة إلى 
تدبير في أموالهم وعناية في جميع شؤونهم من قبل ول الأمر عليهم. وقد ذكر عمر 
ده وجه الشبه بين تصرفه في مال المسلمين وتصرف الول في مال اليتيم في قوله: 
(إن استغنيت استعففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروني) فهاتان الجملتان تفسير 
لجملة التشبيه (أنا ومالكم كول اليتيم)» ومن لطيف ذكره لوجه الشبه أَنَّ من أولياء 
اليتامى من يأكل مال اليتيم بغير حقٌ» فلا يفعل عمر #5 فعلهم» وإِنَّا يعمل با 
أمر القرآن به. وفي قوله: (إن استغنيت استعففت» وإن افتقرت أكلتٌ بالمعروفي) 
اقتباس من الق رآن من قوله تعال: لوم نكنَعَِياملسَتَحَفِفٌ ومن کان فیا كلا كل 
بالمكاوق + [النساء+]: وبين (إن اتيت استعففت) و(إن. افشرت أكلت 
بالمعروف) مقابلة. وقوله: (وَلَسْتُ أَدَعٌ أَحَدًا يَظْلِمَ أحَدًا وَلا يَحّْدِي عَلَيْهِ حَنَّى 
َضَعَ حَدّهُ َل الأْض. وَأَضَعُ قَدَِي عَلَ الخد الآكَر حَنَّى يُذْعِنَ لِلْحَنٌّ) تنكير 
(أحدًا) في الموضعين في سياق النفي يفيد العموم» فيشمل كل ظالم ومظلوم. وقوله: 
(حتى أضع خدّه على الأرض وأضع قدمي على الخد الآخر) كناية عن كال القدرة 
على أخذ ا حق من الظالم وإجباره على الرجوع إلى الحق. وقوله: (وَلَكُمْ عل - أا 
الاس - خِصَال أَدْكُرْهَا لَكُمْ دون با) تقديم الجارٌ والمجرور (علِيَ) على المبتدأ 
(خصال) للتخصيص» كأنَّ عمر يقول للمخاطبين: (هذه الخصال واجبة عل لكم 
لا على غيري). وتنكبر (خصال) للتكثير. وتوسّط جملة النداء (أبها التاس) بين 
المبتدأ والخبر لتنبيه المخاطب إلى أَهمَيّة الكلام الموجّه إليه ليصغي إليه سمعه. وقوله: 
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(لَكُمْ عَلنَ أَنْ لا أَجْتبِي سيا مِنْ حَرَاجِكُمْ وَلا ينا اء الله َل کم إلا مِنْ وجه 
ولم عل َا وني بي ن ابنج ني إلاني حقه كم ع نزب بد ايك 
اراگ ِن ضَّاء اوس مركم وَلكُمْ َل أن ا يمني الاك ولا ركم 
في نُعُورِكُمْ) تكرير الجارٌ والمجرور (لكم) للتأكيد على أن الكلام للمخاطبء ولام 
ا فى إن أن هله امال ا روي المخاط وي وقول زلا 
أجتبي شيتًا) تنكير (شيئًا) في سياق النفي يفيد العموم. وقوله: (إلا من وجهه) 
القصر هنا حقيقي تحقيقي. وقوله: (إذا وقع في يدي أن لا يخرج مني) إضار فاعل 
(وقع) و(يخرج) لكمال علم المخاطب به. وبين (وقع في يدي) و(خرج مني) 
مقابلة. وقوله: (ولكم عي أن أزيد أعطياتكم - إن شاء الله - وأسد تُغوركم) جاء 
بالجملة الاعتراضية (إن شاء الله) بعد ذكر الأعطيات والأرزاق لينيّه المخاطب إلى 
أن الرزق بيد الله ألا وآخرّاء وعمر إلا يقسم بينهم» كما قال النبي -2/6 َكل -: (إنها 
أنا قاسم والله يعطي). 

وقوله: (وَقَدِ اقرب نكم رَمَانُّقَلِيلٌ الأمتاء كف الْقرّاء كليل الْفْقَمَاء كثير 
الأكلء يعمل فيه وام ِلآخِرَة لبون به دُنَْاعَرِيضةً ناكل دِينَ صَاحِبِهًا كا اكل 
انر الحطَبَ) قوله: (قد اقترب) أكد حصول الاقتراب ب(قد) ومجيء الفعل بصيغة 
الماضي. وبين (قليل) و(كثير) طباق. وبين (الأمناء) و(القرّاء) و(الفقهاء) سجع. 
وقوله: (يعمل فيه أقوام) تنكير (أقوام) للتكثير. وقوله: (يطلبون به دنيا) تدكير 
(دنيا) للتحقير. وقوله: (تأكل دين صاحبها كا تأكل النار الحطب) شبّه الدنيا 
حين تدخل على عمل الآخرة فتفسده وتذهب ثوابه بالنار حين تدخل على الحطب 
فتحرقه ولا تذر منه شيئًاء فهو تشبيه مُركّب. وني داخل هذا التشبيه استعارة؛ إذ 


.)١١7310/( رواه البخاري (۷۱) ومسلم‎ : -١ 


شبّه الدنيا حين تفسد عمل الآخرة با حيوان المفترس الذي ينقض على الفريسة 
فيأكلها ولا يبقي منها شيئاء وكذا استعمل الاستعارة نفسها في قوله: (كا تأكل 
اا ا 


وقوله: (ألا گل من َك لِك نكم كي ال ره يض لضن العامة عله ا 
الام ات ای اهلك ا و 7 دای کا 
بالجارٌ والمجرور (منكم). وقوله: (فلیتق الله ربّه) استعمال الإبدال (الله ربّه) لينبّه 
المخاطب إلى أن الله الذي أمره بتقواه هو خالقه ومدبّر أموره. وقوله: (ألا وإ ر 
بعک أ مَرَاءَ وَلا جََّارِينَ؛ وَلكِنْ بَنْكُمْ أيه ادى دی يكُمْ) قوله: (ولكن 
بعثتكم) عدل عن الفعل المضارع إلى الماضي ليشير إلى ن هذا الام کات س 
عنده. وقوله: (أئمّة الهدى) (آل) الداخلة على (الهدى) للعهد الذهني» وهو ال هدى 
الذي جاء به الإسلام. وقوله: (يمتدى بكم) جواب لسؤال محذوف» تقديره: (2 
بعثتنا أتمّة ال هدى؟) وقوله: (كأدأواعل اة خْقَوقَهِمْ) شبّه حقوق المسلمين 
او هل سيل الالنتعمار تيدف القن يعر کے ق ی ار هرو ا 
لسرن ا و رن سواه اديج رار a‏ 
0و تَصْربُوهُمْ ندلوه ولا كَمَدُوهُمْ تتَفينوهُم) قابل بين (لا تضربوهم 
فنذأوهم) و(لا تحمدوهم فتفتنوهم)؛ وكان مقتضى الظاهر أن يقول: (فتعزُوهم) 
في مقابل (فتذلُوهم)» ولكنّه عدل إلى قوله : (فتفتنوهم) لأن إعزاز المسلم مطلوب» 
إن خ عترين رلوم العُجْب والكبر لكثرة الحمد فيفتنون. وقوله: (وَّلا تُغْلِقُوا 
لباب دوتیم اكل كويد يم ضَعِيفَهُمْ) قوله: (لا تغلقوا الأبواب دونهم) كناية 
عن عدم استقبال الولاة لرعيّتهم. وقوله: (فَإِذا ريم مِم لاله َكُفُوا عَنْ ذَلِكَ 
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و ورو 


إن ذَّلِكَ بكم في جهاد عدوكم) استعمال اسم الإشارة (ذلك) في الموضعين لحمل 
المخاطب على استحضار صورة المشار إليه في الذهن. وقد راعى تناسب الفواصل 
في قوله :(ولكنَْكُمْ ية اَی يدَى کُم وروا عل اسلو حفر هم ولا 
تَضْربُوهُمْ لوي ولا تحَمَدُوهُمْ تَتَْتِنوهُم وَلا تُغْلِقُوا الأَبوَاتَ و اكل 
وم يهم ول نتان روا لبو فَظلِمُوهُم. و وَلا هلوا عَلَيْهِمْ وَكَاتَلُوا يم 
الكمّار طاقتهم؛ ذا رايم مم گلالة اعَنْ َلك تِن ذلك ألمي جهاد عَدُوّكُمْ) 
واستخدم السجع فيها. ثم أعاد استخدام النداء في آخر خطبته ليسترعي انتباه 
السامع لأَعميّة ما سيذكره هم فقال: (أَيَا الاش ي اھدگ عل اتان الأَمْصَارِ 
آي ا أبعنْهُمْ إلا يفوا الاس في دينهم ويف موا عَلَيْهم باهم وَكْكُمُوابَنَّهُ؛ قن 
َشْكَلَ عَلَْهِمْ مَيْءْ رَفَعُوهُ إ). والقصر في قوله: (م أبعثهم إلا ليققهوا الناس في 
دينهم ويقسموا عليهم فيأهم ويحكموا بينهم) قصر حقيقي تحقيقي. وقوله: (فإن 
لفن عا ن ا اقرط د العمرم دف كل کی 
يُشكل عليهم صغيرًا كان أم كبيرًا. 


لم ِب أَعُودُْ بك مِنَّ الضّقَاطة0 ِب Yo‏ الله ماله 
وَوَلَدّا؟ يك اا س E u‏ مضادا». 

الح راي 

الألفاظ والغريب: (الضفاطة): الجهلٌ وضعف الرأي. 

مقتضى الحال: يخاطب رجلا سمعه تعوّذ بالله من الفتن. 

الببان والبلاغة: 'قوله: (اللّهمّ إن أعرذ بك.من'الضّفاطة) اسعخدم أسلوب 
التعريض» ]عرض بالرجل الذى سمعة يرذ بالل من الفين أن فيه شاط 
وضعمًا في الرأي؛ لأنّه أطلق دعاءه في التعوذ من الفتن» والفتن تشمل الال الول 
كا قال تعالى: ٭ تما آمو لک وأَولدد كر ِتَتَدٌّ 4 [التغاين:0١].‏ وقوله: (أَنحِسَّ أَنْ 
لأَيَرْرُقك الله مَالاوَوَلَدَا) هذا الاستفهام إنكاري يبن فيه عُمر وجه خطأ الرجُل في 
تعوّذه» وتنكير (مالا وولدًا) لإرادة نوع معيّن منهماء أي: مالا مباركًا وولدًا صالًا. 
وقوله: (أَيُكُمْ استَعاد ِن الْئّنفَْمسْتَعِلْ ِنْ مُضلاتا) (أيّ) الشرطية تُفيد العموم» 
وة خا تاها إل شمر | ا وة اسا كات الاد د 
وهو الله - لكمال علم المخاطب به. 


-١‏ أي : صعب الي والجهل. :وقد فط يفط ضفاطة فهر شفط . «الثهاية» لابن الأثير (ضفط). 
ا رواة ابن أبي و في «الصتف» .(TATVY)‏ 
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[ “” ] 
ومن كلام له 
ر كر ما تح الله َل هلو الأو 
القَد ريت الي ل يلوي ما بد ما يملا تة مِنَ الدّكل" وما 
0 إلا أْوَانَ الطَعَام؛ وَأَلْوَانَ الثیاب». 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (الدَّقل): التمر الرديء. 


مقتضى الحال: حاطب مَن حوله من المسلمين الذين رأى فيهم ترفًا يذكرهم 
بحال النبى ية وزهده في الدنيا. 


البيان والبلاغة: قوله SS‏ 
و(قد) لما رأى حالهم يخالف هدي النبي كلل وقوله: (ما جد مَا يلا بَطَْهُ مِنّ 
الذقّلٍ) هذه الجملة جواب لسؤال محذوفء تقديره: (ما سبب التوائه؟). 2 
و 0 إلا لوان الان ا اليّاب) اهيدي د 


O‏ لتأكيد الإنكار عليهم.. 


-١‏ هو رديءٌ التّمر ویابشه» وما لیس له اسمٌ خاصٌء فتراه لبه ورداءټه لا جتمع ويكونٌ منثورًا. «التّهاية» 
لابن الأثير (دقل). 

؟- رواةٌ مسلمٌ في «صحيحها (۷) وأحدٌ في «امُسدا (۱۹) و(۳۵۳) و«الژهی» (135)» وان أي 
الذنياني «الجوع» (): وأبويعل في «المسكد» (187)» وابنٌ بشران في «أمالیه» (۰ ٠ 3E‏ واللّفظ له» وابن 
عساكرٌ في "تاريخ دمشق» ٤ /٤‏ وا ًاعیلٌ في «أحاديثه» (1). 


] ”:5[ 
No 


اأمرتارسرل اله كله e‏ 

كين آنا بكر إن ) َف اء فَجدْتُ يضف مَالي» قال وَسُولَ اله 
:ما بيت لأغيك؟» فلت Ee‏ بو بكر - رضي لله نه - 
بل ما عِنْدَهُ قَقَالَ له رَسُولٌُ الله ككلله: ام ّت لأَمْلِكَ؟» قال: أَبْقَيْتُ 
2 2يو ع 21 


الشرح والتحليل 
مقتضى ال حال: يذكر حادثة حصلت بينه وبين أبي بكر ظهر فيها سبق أبي بكر له. 
5-5 رر 7 3 ل اا سه ع َه عدار 6ه 

البيان والبلاغة: قوله: (أَمَرَنَارَسُولَ الله با يَوّمًا أنْ تَتَصَدّقَ) تنكير (يومًا) لعدم 
الحاجة إلى تعيينه. وقوله: (قَوَاقَقَ ذَلِكَ مالا عِنْدِي) استعمال اسم الإشارة (ذلك) 
مشيرًا إلى أمر النبي َة بالصدقة للدلالة على تكريم هذه الأمر وبيان علو منزلته. 
وتنكير (مالَا) فيه إشارة إلى تحقير المال وعدم حرصه عليه. وقوله: (الْيوْمَ أسْبِقٌ أا 
کر إن ٠‏ يته عبن بر ا في (البرم) للعهد الحضوري. وقوله: (إن سبقته يومًا) 
جملة شرطية حف جوايها تدم ما يدل عليه والتقدير: (إ سق يومًا فسأسيقه 


46006 ١( رواه أبو داوة في «السّئنِا 211787 والترمذې في «السّتَنِ» (3717/5). والدَّارميُ في «السّئَنِ)‎ -١ 
والبزّارُ في «البحر‎ ),٠ ( واب أي عاصم في «السْئنِ)‎ )۱٤( وعد بن حي كا في لحب ين مستده»‎ 
والحاكم في اللُستدركِ)‎ ١١۷ /١ ال[خار» (159) و( ۰) وار ب شاهين في «شرح مذاهب أهلي الست‎ 
وأبو د نعي في «فضائل الخلفاء الرّاشدينَ)‎ )۲٤۲٩( واللّالكائيٌ في ارج أصول الاعتقاد»‎ ,)1١61١( 
و«حلية الأولياء» ا‎ »)٤۷( 
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اليوم». وتنكير (يوما) في سياق الشرط لإفادة العموم. وقول (قلت: م اوج 
في الجواب حرصًا على البعد عن التسميع وق E‏ بكُلٌ مَاِنْدَ) 
(كلٌ) و(ما) الموصولة يفيدان العموم. وقوله: (قُلْتُ: لا افك إل ی 0:7 
قوله: (لا أسابقك) نفى سعيّه لمنافسته في شيء» وم ينف احتمال سبقه؛ إذ لم يقل: 
(لا أسبقك) لأنَّهِ أبلغ في الدلالةء وكأنّه يئس من سبقه إياة. 


][ ° ] 
وَمِنْ گلام ل 


وقذ كك عيش اديه تقال اده 


5 
ا 
نير 00 


إن الله عا إت ار وَصَرَّفَ لَكُمْ الْقَوْلَ لي به 
القَلُوبَ» فَإِنَ القَلُوبَ میت في صُدُورِهَا حتی يها اله من عَلِمَ شيت 
ل وَِنَ للْعَدْلِ أَمَارَاتِ اشير EBE‏ 


اهن وَالليْنُ وما التَبَاشِيث قال حمَة عد 0 
لکل ہاب مفْتَاحَاء فَبَابٌ الْعَدّلٍ الاعتبار و Al‏ 


وَالإِعْتِبَارُ ذكر الوت بذك الَْمْوَاتِء n‏ بتقديم الأ 
ولرد اخ الح من کل أحدٍ یله حى واويه ا ن إل Rek‏ 
ولا تانع في َلك أَحَدَاء وَاكْتَفِ ب يفيك من اماف في فن مَنْ 1 کف 


5 م هسم ه o‏ ص روصو ر 9 
ا TE‏ بن الله وَلَيْسَ بيني وَيَْنهُ أَحَدٌ ون 


و 


ف قد ألمي هم ال َك قا نبوا شَكَاتَكمْ لين َمَنْ 1 يَسْتَِعْ فإ 


7 


اَذإ١ ا احق عبر متت وآ سعد سعدا بالسبّر» وُكال:‎ ll 
506 و فار ا وفوا فا حَوْكَاء وَانْدُبْ مَنْ‎ 


E 2 


-١‏ مح ؛ بفتتح التاء : أي من غير أن يُصِيبه آذى يُقلقله ویرعجه. يُقال: 
حال لاوت . «التّهاية» لابنٍ الأثير (تعتع). 

-١‏ رَرُود :جور أن يكونَ من قَولِم: مَل زَرُودًا أي بلوعٌ» والزَّردُ: الل وا شَمّيت بذلكَ لابتلاعها 
المياه و التي مُطدها السّحائتٌ؟؛ لأا مال بين نَّ التّعلبية ة والخريميّة بطريق الحا من الكوفة. . (معجم البلدان» 
AIF‏ 


تعتعه فتتَعتح. م. عا منصوت لاله 


بيان البلاغة الربة CETTE IES‏ 


> عو‎ o 


مه وَانَْبْ أَهْلَ ال Nea‏ 

الشرح والتحليل 

ا رت ار 

البيان والبلاغة: قوله: (إنَّ الله تَعَالَ إا ضَرَبَ لَكُمْ الالء وَصَرَفَ لَكُمْ 
الْقَولَ ليحي ب الْقَلُوبَ) قدَّم ذكر الله تعالى تبك بالبدء باسمه» إذ كان يمكنه 
أن يقول ابتداءً: (إنا ضرب الله تعالى لكم الأمثال)» والقصر هنا اذّعائي» تنبيهًا 
لأهمّيّة أثر القرآن في إحياء القلوب» وتحفيرًا للمخاطب على الإقبال عليه. وتكرير 

٠ 2‏ 5 2 26 چ ر س رت 
الجارٌ والمجرور (لكم) للتخصيص. وقوله: (فَإِنَّ القلوب مَيّنَةَ في صُدُورِهَا حتى 
يها لله شبّه القلوب الغافلة عن اتَّباع أوامر الله تعالى بالقلوب اة على سبيل 
الاستعارة» وقوله: رفي صدورها) تتميم؟ إذ القلوب لا تكون إلا ف الصدورء 
وفائدة هذا التتميم تقرير موت القلوب بسكونها في الصدور وعدم تحركها. وقوله: 
3 مَنْ عَلِم سينا ينتفع بو) (مَن) الشر طية تفيد العموم فالخطاب لكل عاقل» وتنكير 
(ايكا) في سياق 0 يفيد العموم أيضًا. وقوله: (وَإنَ للْعَدْلِ أَمَارَاتِ وَتَبَاشِيرَ : 
نأا الأغاتاتك قللتاة والككاكة و اللي ون الما ره الخبر 
استعمل هنا أسلوب اللففّ والنشر المرتب في توضيح الأمارات والتباشير. و(أل) 
الداخلة على (الأمارات) و(التباشير) للعهد الذكري. وفي قوله: (فأمًا الأمارات 


. 


.51 5 /۹ وعنة ابن كثير في «البداية والتّهاية»‎ ٤۸١ /" رواه الطَريٌ في «تاريخه»‎ -١ 


فالحياء..) وقوله: (وأما التباشير فالر حمة) إيجاز بالحذف. والتقدير: (فأمًا الأمارات 


ب البابا يرا" لاني نوي الرية). وقول وقد جم الله لكر ار 
گل اب مفتاحاء قاب الْعَدْلِ الاغَِْارٌ وَمِفْتَاحُهُ الزّهْدُ) شبّه العدل بالبيت 


e‏ وباب هذا البيت هو الاعتبار» ومفتاحه الزهد. واستعاله 
أسلوف الاستعارة لتوضيح العلاقة بين العدل والاعتبار والزهد. وتنكير (بابًا) 
و(مفتاحًا) للإفراد. ثم وصح بعد الإبهام» فبعد أن ذكر العلاقة بين العدل والاعتبار 
والزهد بين أن الاعتبار عام يريد به الخاص وكذا الزهد» فقال: (وَالَاعْيَارٌ ذِكْرٌ 
الوت بكر الأنَوّاتء وَالاسْهِمْدَاد له اليم الأخاله وَالرَهْدٌ خد اق من كل 
أحَد قبل حَقٌ واويه ای إل كل أَحَدِ آ له ق وَلاتْصَانِعُ في َلك أَحَداء اكتف ا 
كفيك من الكَمَافِ» فن مَنْ يكو كاف يع ني ۶)» وقوله: (وَلا تَصَانِعٌ في 
َلك أَحَدًا) النفي هنا يراد به النهي» فالجملة خبرية يراد بها الطلب» والإخبار هنا 
لتوكيد النهي وتقريره» وتنكير (أحدًا) في سياق التّهي يفيد العموم. وقوله: (مَن ل 
يكفه الكفاف لم يغنه شيء) اسم الشرط (مَن) وتنكير (شيء) في سياق النفي يفيد 
العموم. وقوله: (قَامْبُوا شْكَاتَكُمْ ْنَا و َمَنْ ل يَسْنَطِعْ قل مَنْ يلاها خد له 
احق غَيْرَ ممع متعتع) قوله: (فانهوا شكاتكم إلينا) في الكلام إيجاز بالحذف» والتقدير: 
(فانهوا آمر اک بإيصاها إلينا). وفي قوله: (فمن لم يستطع فإلى من يلغناها) 
إيجاز بالحذف أيصًاء والتقدير: (فمن لم يستطع إيصال شكاته إلينا فليو صلها إلى من 
لاما تو له راع DET E‏ صل 
عند إيصال الشَّكاة؟). وقوله: (غير مُتعبّع) إيغال؛ لأنّ المعنى تم قبلهاء لكن في 
ذكرها فائدة» وهي المبالغة في طمأنة المخاطب بسماع شكاته. 


بيان البلاغة العرية CITIES OSS‏ 


سم ی اس 


2 0 كو 5 E‏ رةه وان ها و هو ى 7 8 2 

إل رَرُودَ فانزل اء وَتَمرّفوا فيا حَوَهاء وَاندبٌ مَنْ حَوْلَكٌ ينهم وَانتَِبْ آهل 

و َء ا ووه 01 

النخْدّة وَالرَّأي وَالقوة والعدة) وبين له كيف يفتح الحصن بكلام مختصّر موجزء 
چ و 

والإيجاز هنا إيجاز قِصّر لتبقى هذه الكلمات عالقة في ذهنه ويسهل عليه تذكرها. 


[TTI 

۴ اس حو 

e 
آذ بتع عل الإشلام أفلة َأ بن املوب‎ - E «إنَّ الله‎ 
لهم فيو واه اسلو في بهم کا سي لا َو نه کي من‎ 
َيْءِ أَصَابَ عَبَْه وَكَذَِكَ بق على الُسلِمينَ ن يَكُونُوا أمرُهُمْ شُورَى‎ 
بيهم ون ذَوِي الري متهم الاس تبح بن قَامَ ذا الْأمْرِء ما اجْتَمَعُوا‎ 
SS علي‎ 
د د مَا روا حش وَرَضُوا به هُمْ مِنْ مَكيدَةٍ في حرب كَانُوا فيه تبعّا‎ ! 
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و وهو 
| 


يما التاس٬‏ إن نا نت کول منم حَنَّى صَرَقَِي َو الي منك 


ا 
ق 


عَنِ اروج ققد رايت أن اقيم وَأَبْعَتَ وَجْلَاء وَكَد أَحْطَرْتٌ هَذَا الأ 
MS‏ 


الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخاطب جيشا له مُوَدّعَا هم. 


ي 


ا و (إنَّ الله - عر وجل الم رس أله ابتداء 
هر ا على دینه هذا ا لامر هو عر الله مال فلا فان 


ات روا الطری فى ارخ 541/6 


بيان البلاغة الربة CETTE TIES‏ 


افترق المسلمون فقد خالفوا أمر الله تعالى» وتقديم الجار والمجرورٌ (على الإسلام) 
عل المفعول (أهله) فيه تخصيص وإشارة إلى أن الذي ينبغي أن يجمع المسلمين هو 
دینهم لأسزاة: وقولة» ناف ى اقلوب ب وَجَعَلَهُمْ فيه إِخْوَانًا) (أل) الداخلة 
على (القلوب) للعهد الذهني؛ أي قلوب المسلمين. وتقديم الجار والمجرور (فيه) 
على المفعول (إخوانًا) للتتخصيصء وهذا المعنى في هاتين الجملتين مقتبس من قوله 


تعالی: لا وَآ دكأ عت الله یکم إو كنم آعداء الت بن مويك دَأصْبَحمُ تمتو 
إِخونًا 4 [آل عمران:١٠‏ ]. 


وقوله: (وَالْسْلِمُونَ في بيهم گا س لا لو مه ىء مِنْ لَيْءٍ أَصَابَ غيره) 
ااي سس بن سه 
وكذا الجسد إذا أصاب جزءًا منه شيء تأر به غيره من أجزاء الجسدء وتنكير (شيء) 
في الموضعين يقيد العموم» وهذا العتى مقتيس من فول اللي 3 ری وني 

ترام وَتوَادِّمْوَنََاطفهم. مل اجس إلى غضواتداعی سار جنر د 
بالْسَهَرِ وای وقوله: (وكذلك ميق على المسلِحِينَ أن يكُونُوا رمم شورى 
ينهم وب دوي الرَأي مِنْهُم) المشبّه به في قوله: (وكذلك) هو كون المسلمين صقا 
واحدًا متحدين کا هو مفهوم من قوله: (والمسلمون فيا بينهم كالجسد)» ووجه 
اليه كو رجرب ر فل الین أ ا عب اف كما ا حب أن 
يكون أمرهم شورى بينهم. وقوله: (وبين ذوي الرأي منهم) لا تفيد واو العطف 
هنا معنى المغايرة» فقوله: (بين ذوي الرأي منهم) تخصيص لقوله: (بينهم)» كأنّه 
ال عل التمنون أن يكرنيا اہی شورى ينهم .وأ تكرن الورى يرن 
ذوي الرأي منهم)ء ونسبة الحكم إلى الخاصٌ بعد العام أدعى لتقرير المعنى في نفس 


.)590/5( ومسلم‎ »)٦۰۱۱( رواه البخاري‎ -١ 


المخاطب؛ لأن الأمر بالشورى بين ذوي الرأي جاء من طريقين» من طريق العام 
وذلك لكونهم من عموم المسلمين» ومن طريق الخاصٌ بالتنصيص عليهم. 


و و ه دروي 


وقرله: ا 
وَكَانُوا فيو تَبَعا ومن قم ذا الأمر تيع لوي دأو ما رََوْا هُمْ وَرَضُوا بِهِهُمْ 
مِنْ مَكِيدَةٍ في حَرْبٍ كَانُوا فيه تبعًا لهم) في قوله: (فالناس تبع لمن قام بهذا الأمر) 
(أل) الداخلة على (الناس) للعهد الذهني ويقصد بهم عامّة المسلمين» وقوله: (للن 
قام بهذا الأمر) استعمال اسم الإشارة للدلالة على علو شأن الشورى وأهلها الذين 
هم أهل الرأي. وني قوله: (ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم النّاسَّ) قلب؛ وأصل 
الكلام: (لزمه النَّاسٌّ) فجعل ما اجتمع عليه الناس فاعلًا و(الناس) مفعولًا 
للمبالغة وتقرير لزوم الناس هذا الأمر. وقوله: (ومّن أقام بهذا الأمر تبع لأولي 
رأ أغاد امتتخدام اس الأشازه اكك علق شآن القتورى واملها: وقرله: 
(ما رأوا هم ورضوا به هم من مكيدة في حرب كانوا فيه تبعًا هم) هذه الجملة 
ر ا فالا جات اص اد ضير عط اا و کو اا واو 
(هم) لتأكيد التخصيص. وتنكير (مكيدة) بعد (من) الزائدة للاستغراق فيشمل 
الكلام كلّ مكيدة. وتنكير (حرب) لقصد عدم التعيين. ثم استخدم النداء في آخر 
كلامه لتنبيه المخاطب على أهميته فقال: (يا أيها التاسشء إن كنت كَرَجلٍ شنكم 
حت صني دوو الي منم عَنِ ارذ أت أن يم وبع رَجُلاه وَكَذ 
َخْصَرْتُ هذا لمن دمت وَمَنْ عَلَفْتُ)ء وقوه ESED!‏ 
القصر هنا حقيقي تحقيقي وقد أكده ب(إِنَّ) وقوله: (فقد رأيت أن أقيم) استعمل 
القعل الاق رايت المسبوق ب( للدلكلة عل كفن ترت هذا القران و رده 


بيان البلاغة الربة CEOS‏ 


وقوله: (وقد أحضرت هذا الأمر) استعمال اسم الإشارة لحمل المخاطب على 
تصور المقصود. وهو تغيير رأيه في الخروج مع الجيش. وفي قوله: (مَن قدمت ومّن 
خلّفتٌ) طباق بين (قدَّمتٌ) و(خلفت). 


شر ٥‏ ني بر مو 
ومن کلام له 
نيا آنا النّاسء إن الرَّأيَ إا كَانَ مِنْ رول الله کل مُصِيبًا لان الله گان 


هه 


رر ور 6 ٢٦4ر‏ رة 
بريهء واا هو منا الظن وَالتَكَلنف200. 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخاطب المسلمين في مسألة الاجتهاد بالرأي. 
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البيان والبلاغة: قوله: (إنَّ الرّأْيَّ) أخرج لفظ (الرأي) من جملة القصر وجعل 
جملة القصر خبرًا له ليشير إلى أن مضمونها خبر ثابت مستقرٌ له؛ إذ القصر هنا 
حقيقي تحقيقي» والمعنى: أنَّ الرأي من رسول الله ڳل مصيب دائاء وكان يمكنه 
أن يقول: (إِنَّا كان الرأي من رسول الله مُصيبًا) لكتّه قدَّم لفظ (الرأي) على (إنَّا) 
لكمال العناية ولّفْتٍ انتباه المخاطب» وليكون تلقيه للخبر أكثر وقعًا في نفسه. 
و(أل) الداخلة على (الرأي) للعهد الذهني. وقوله: (لأنَّ الله كان يريه) حذف 
المفعول الثاني ل(يّري) لكمال علم المخاطب به والتقدير: (يّريه الحقّ والصوابَ). 
وقول اهو ا الل والتعلف) ف الب ارادا فال ران 
سبب للرأي الذي لا يُوافِقَ الصواب داتًاء وإِنَّا ذكر السبب ليبن عذره إن أخطأ 
في اجتهاده. 


-١‏ رواةٌ أبو داود في «السّئَنَ) (2585)» والبيهقئٌ في «السّئَن الكُبرَى» (5076). وان عبد اليرّ في «جامع 
بيانٍ العلم وفضله» .)۲٠٠٠١(‏ > 


IESE IOS SES بيان البلاغة السربة‎ 


وعند المقارنة بين حديث عمر له عن رسول الله 4ة وحديثه عن نفسه يظهر 
أنه أطنب في حديثه عن رسول الله َل لأن المقام مقام مدح» وأوجز في حديثه عن 
نفسه تواضعًا منه في مقابل الحديث عن رسول الله جَكة. 


]۸[ 
E‏ 
«اجتيبوا أَعَدَاءَ الله الهو لا و يوم مهم كَإِنَ 
قاد خرن الم ا ا بطَائتَهة ذه 56 
7 اا 0 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (بطانة الرّجل) جلساؤه الأقربون وأصحابٌ سرّو. 


مقتضى ال حال: يخاطب المسلمين يحذرهم من مشابهة اليهود والنصارى. 


هو معيو و 


البيان والبلاغة: قوله: (اجتنبوا أعذاء لله اليَهُودَ وَالنْضَاري 5 عِيدهم يَوْمَ 
عَنْعِهم) في قوله: (اجتنبوا أعداء الله اليهود ey‏ اسل انارت اال 
بذكر الخاصٌ بعد العامٌ» ف(اليهود والنصارى) بدل من (أعداء الله)» وني ذلك تأكيد 
للأمر باجتناهم؛ وذلك بتعليق الأمر بهم مرّتين» مرّة من طريق العموم لكونهم 

من أفراد أعداء الله» ومرّة بالتنصيص عليهم» كأنّه قال: (اجتنبوا أعداء الله اجتنبوا 
اليهود والنصارى) وهذا أبلة تا؛ ثرا في نفس المخاطب. وقوله (يوم جمعهم) تتميم» 
فعيدهم هو اليوم الذي يجتمعون فيه» ولكن تنم بذكر هذا الظرف تنبيهًا للمخاطّب 
على اجتناب المظاهر التي تحصل منهم عند اجتماعهم. وقوله: (قَإِنَّ السَخَط يَنِْلُ 
1ت (بطانتهم): بطانة الرّجلٍ: صاحبُ سرّه» وداخلة أمره الذي يُشاوِرُه في أحواله. «جامع الأصول» لابن 


الأثير .)٠٠١۹(‏ 
۲- رواه البيهقيٌ في «شَعَّب الإيهان» (850). 


بيان البلاغة الربة تحححح ححححخحح ححص مح ل 


َك اة ا نض الط ذلك خويف منه» إذ هو أمر معنوي» 
ره ر 2 سرس بز سر ا و 1 3 و 
(ولا تمدقو يطالتهع تتكافرا يخلتهم ).هذا !امن متهوع ين قرله قبل انوا 


أعداء الله)» ولكن أعاد هذا الأمر من باب ذكر الخاصٌ بعد العام لأحميته. 


5 


لابو عَاضِم و أو عِنْدَ 


7 هه سرجه 


2 ع2 ا ٠‏ ی یر 0 5 2 الوا م سے او ره 
ل ل ل ل 
و ا مو 05-56 


وَلِيتهُ» فَعَادَ بِأَمَانَيَى وَإِنْ كنت أنفقت 5 اليك من قال الله راء فلسث 


ارم ب وکو 8ه ور صو 


برايدك عَلَيْه وَِنْ كُنْتُ أَعْطيْتُكٌ ثَمَرَتٍ بالْعَالية العا قَبِحْهُ فخذ تَمَنَهُ َم 
نت جلا من تجار ویک نإل جنب بتاع بجا اشر که وَل 
عَلَيْكَ وَعَلَ أَهْلِكَ)2. 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (العالية) موضع على بعل بضعة أميال من المدينة من جهة 


مقتضى الحال: يخاطب ابنه عاصم بشأن الإنفاق عليه. 


-١‏ الحجير: نصفتُ اللّهارٍ عند زوالٍ الشمسِ مح الظّهر «القاموس» ص1۳۸. 

؟- رواه القاسمٌ بن سلام في «الأموالي» (013)» وابنُ رَنجُویه في «الأموال» (۸۲۷)» وابنُ شب في «تاريخ 
المدينة) 7/ 1۹4٩‏ واد بن أبي الدّنيا في إصلاح المال» (۲۱۸) و«الورع» (184)» واب عساكرٌ في تاريخ 
دمشق) ۴۰/٤٤‏ 


COTE IS ESS بيان البلاغة الرية‎ 


البيان والبلاغة: بدؤه الكلام مع ابنه بحمد الله والثناء عليه فيه دلالة على أنه 
يخاطبه بصفته أمير المؤمنين لا بصفته والده» وفي ذلك إشعار بموضوع الكلام 
الذى سيككيه اليه .وقول (َنْ 1 أكُنْ أرَى شَيَْامِنْ هذا َالِ بل لي قبل أن أله 
أبعت الق ها ستو ديدي ر كرت ارق لقني ااا هذا 
اال ع ت سك 0 و میا اللي وا ان بر اك 
في نفسه يقع الاستثناء فيخرج المستثنى من الحكم. واستعمال اسم الإشارة في قوله: 
(من هذا المال) ليستحضر المخاطب صورته في ذهنه» وني ذلك نوع تخصيص. 
وقوله: (نُمَ ما كَانَأَحْرَمَ َل مه يوم وليه عاد بأمَانتِي) حذف اسم (كان) لعدم 
تقييد الفعل باسم بعينه ولإفادة التعميم» والتقدير: (ثمَّ ما كان شيء أحرم علي 
منه)» وهذه الجملة تؤكّد ما قرّره قبل من تحريم مال المسلمين عليه وفائدة تقرير 
هذا الأمر قطع مَطمع ابنه في طلب المال من بيت مال المسلمين. وقوله: (وَإِنُ كُنْتُ 
فقت عَلَيْكَ مِنْ مَالٍ الله شَهُرّاء فَلَسْتُ بِرَابدِكَ عَلَيْه) مقتضى السياق أن يقول: 
ات يواد عاك الأدمل أذ الان الال ورد قل و 
على المنقق عليه» ولكنه عدل إلى قول: (فلست بزايدك عليه) ليشعره بامتناع زيادته 
mS‏ تي بالعَالِية العا »قبع قَحُلْ 

مت إفراد (ثمرة) - وهي اسم جنس - ب يفيد العموم عند إضافتهاء فكأنه قال له: 
(أعطيتك ثمري كلَّه). وقوله: دن الت نت ادن ار وك فن إل جن تک 
(رجلا) لقصد عدم تعيبنه. وقوله: (فَإِذَاَاَ شيا سف ركه َف لِك وَعَكَ 
آهلك) تنک (شيئًا) لتقليله: أي: إذا باع شيا وإن قل فاسة ستشركه. وقوله : (وأنفقه 


عليك وعلى أهلك) عطف قوله: (على أهلك) على قوله (عليك) من باب عطف 


الخا الحاة اعمط 87 اام ةلف أن فونه زافق N‏ 
ص م للتنبي 7 ص» و و يتا ضهن 
نفقته على أهله. 


بيان البلاغة الربة CETTE ISOS‏ 


5١ [‏ ] 
وَمِنْ كلام له طه 


1 
ر 


De 
لِرِيَادٍ بن أبيه‎ 


2 ا مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ طف د َعَرَلَهُ قَسَأَلَهُِيَادٌ: أَعَنْ ع عجز 


o 


مير اُؤْمِنِينَ» أَمْ عَنْ خيانة؟ فَقَالَ عَمَرٌ: (لا عَنْ داك ولا عَنْ 
عد وليل كر فت آذ یل عل عن ة عَضْلَّ عَقَلكَ)2. 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يجيب سؤال زياد ابن أبيه عن سبب عزله. 


البيان والبلاغة: سأله زياد عن سبب عزله حيرا إياه بين أمرين في سؤاله؛ هما 
الح وات كان بعر انه كدر ا ا 0 ع ولا م 
واستعاله اسم الإشارة في التعبير عنههما لتمييزهما وتعيينهاء فيفيد ذلك تأكيد 
نفيها. ولم يقتصر عمر على الجواب فذكر سبب العزل بأسلوب التعريضء فقال: 


-١‏ أدرك الي 45 ول رَه وأسلمٌ في عهدٍ أبي بكر. وان كاتبًا للمغيرة بن شعبةً ثم لأبي مُوسَى الأشعريّ 
يام م إمرته على البصرة و ثم ولاه علي بن أبي طالب إمرة فارس . ولي البصرة لمعاوية حينَ اعا وضم إليه 
الكوفةًء فكانَ يشتو بالبصرةء ويصيفٌ بالكوفة» ويول على الكوفة إذا خرج منها عمرّو بن حُرَيثِ» ويول 
على البصرة إذا حرج منها سَمْرة بنَ جندُبٍء ولم يكن زياد ين لاء ولا الفقهائء ولکته كان معروقًاء وكانَ 
كاتيًا لاي موس الأشعري. «الطّبقات الكرَى» ۷ و«الأعلام» ررك 8# 

۳ ذكرةٌ الجاحظ في «البيانٍ والتّينِ؟ ۲۱۸/١‏ وابنُ قتيبةً في «عيون الأخبار» »40٠ /١‏ وابنُ عبد رب في 
«العقد الفريد) ٤‏ / ۲۰ واب مْوَي في «تجارب الأمم» /١‏ ١٠ء‏ والماورديُ في «أدب الدّنيا والدينِ) 
ص٤ ٠۲‏ وابنْ عبد الب في «الاستیعاب» ۲/ ٥۲٤‏ . 


(كرهتٌ أن أحمل على الناس فضل عقلك) يقصد أنه خاف أن يشق على الناس 
لشدَّة فطنة زياد وحنكته وذكائه» كما قيل: إفراط العقل مضي باللجدٌ. وتقديم الجارٌ 


والمجرور (على الناس) على المفعول (فضل عقلك) لكمال العناية. 


(اشكذه أنكت الله تام اماو كت الشهادة لَرَحَمْتَكَ 
بأحجَاركَ !)2 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يخاطب ال مغبرة بن شعبة واليه على الكوفة. 


البيان والبلاغة: بدؤه الكلام بفعل الأمر (اسكت) للزجر من الفعل الذي أراده 
المغيرة» ويقصد عمر بذلك منعَ ولاته من تخويف مَن أراد شكايتهم له. وقوله: 
(أسكت الله نأمتك) من الأدعية التي تقال عند الزجر ولا يراد بها ظاهرهاء وفي 
هذا الدعاء مشاكلة لقوله: (اسكت). وفي قوله: (أما والله) قبل جملة الشرط (لو 
نت الشهادة ..) نوع تمديد وتأكيد لوقوع الجواب إذا قق 0 وجعل جواب 
الشرط (لرجمتك) فعلا ماضيًا ودخول اللام لو ا بتحقق الشرط أيضًا. 


۷۷۴/٥7 أي صو تلش مقاييش اللغة‎ -١ 
وابن كثير في «البداية‎ TE /۲ روا الطبرى في تار 5/ ۷ وعنة ابنُ الأثير في «الكامل في التاريخ»‎ ۲ 
.ها١/ق٠١ والتّهاية)‎ 


- ا 


ع2 
حب إل فين أن اي اللي کا 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يظهر من السياق أنَّ هذه الموعظة قاها عمر فيمن يحافظ على قيام 
الليل ويفرّط في صلاة العشاء جماعة» ولم يعيّن عمرٌ المخاطّبَ ليكون النصح أدعى 
للقيرل. 

البيان والبلاغة: قوله: (لأن أصلي العشاء في جماعة) أدخل اللام على المبتداً 
لتأكيد اتصافه بالخبر» وفي قوله (العشاء) إيجاز بحذف المضاف» والتقدير: (فريضة 
العشاء). وتنكير (جماعة) لقصد عدم التعيين» فيفهم من هذا الإطلاق دُخول كل 
جماعة في الحكم» لكن الإطلاق مقيّد في الشرع بجماعة المسجد. وفي قوله: (أحيي 
الليل) استعارة؛ إذ شبّه الليل بكائن والصلاة فيه هي روحه» فيّحيي هذا الكائن 
بإقامّة الروح فيه» وهذه الاستعارة التي تظهر فضل قيام الليل تبي عِظَّم صلاة 
العشاء في جماعةء فإن كان الليل تحيا بإقامة الصلاة فيه فكيف بصلاة العشاء في 
حماعة. وتوكيد (الليل) بقوله (كلّه) يرفع احتمال إرادة قيام جزء د قن الليل: 


دوعا راق 9 


بيان البلاغة الربة TIS ESS‏ حم حص مح قل 


| €[ 
وَمِنْ گلام له 


r 
و‎ 


1 يما التاس» أَضْلِحُوا أ و ی مَك الله عر وَجَلَّ؛ إن فالا في 
رفق» حبر مِنْ کار في زق200. 

الشرح والتحليل 

الألغاظ والقريب: ى الها وان 

البيان والبلاغة: قوله: (أصلحوا أموالكم التي رزقكم الله) الوصف بالاسم 
الموضول لش اللخاطب أل ها تشكعة صلة الموضول من أن ماله رزق من اله 
امت به عليه ولو شاء لحرمه منه» وحدّف المفعول الثاني من (رزقكم) لكمال علم 
في مُرق) قابل بين (إقلالُا في رفق) و(إكثار في ُرق)» وتنكير (إقلالا) للتقليل» 
وتنكير (إكثارًا) للتكثير؛ يعني أن أقل الإنفاق في رفق خير من أكثر الإنفاق في 
خرق. وتنكير (رفق) للتعظيم» وتنكير (خرق) للتحقير. ففي هذه المقابلة جمع 


.)١75( رواه ابن أبي الدنيا في لإصلاح المال»‎ -١ 


2 


NEES‏ «أعَنَى رجالا مِلءَ هَذَا الْبيْتِ مثل أبي 


دة َبْنٍ ال راح » 1 سال مو ي eT‏ 
ال و أ يح اله ما أطاعَة. وَأَمّا أبو عبَيْدَة؛ٍ عَبَيْدَة؛ فَسَمِعْتُ الي وَل يقو 


گل َة أ وَين عزو امو بو ية بن اُراے»". 

الج واي 

مقتضى الحال: يخاطب قومًا هابوا إكىال حديثهم لما رأوه. 

لطائف لغوية: في قوله: (فِيَ] كُْتُمْ) أبقى ألف (ما) الاستفهامية المجرورة 
بحرف الجرء وهذا خلاف ما عليه لغة أكثر العرب؛ فأكثر العرب يحذفون ألف 


-١‏ في رواية أحمدء والحاكم: "عن لو أتها وء رجالا مغل آي عبد بن ا رًاح» وَمُعَاِبْنِ جبلِه وسال و وا 
أبي حُدَيْفَةَ وَحْدَيْمَةَبْنِ اليَنانِ). 

- سال مولى آي ُدّيفة بن تبه أصله من إِصْطَخْرَ والى أبا حُدّيفة. ونا أعتقثه يته الأنصاريّةٌ زوجة أي 
حُدَيفة وتبتاه أبو حُدَيفة . شهد بدرًا والمشاهد . وكانَ يم اللهاجرين قا قبل قدُوم التي - صلی الله عليه 
وآله وسلّم-» ونا اتكشفف المسلموة يوم اليهامقه قال: ما هكذا كُنَا نفع مع رسول الله اا فحفرٌ لنفينه 
حفرةٌ فقامٌ فيها ومعّه رايةٌ المهاجرينَ يومعذء ثم قاتل حتَّى قل شهيدًا سنةً اثنتي عشرة. «تاريخ الإسلام) 
۲/ 1-0" . 

۳- رواةٌ أحمدٌ في «فضائل الصحابة» (٠۱۲۸)ء‏ وابنٌ أبي الدّنيا في «الُنمّين» ٤(‏ ١٠)ء‏ والدينورئ في «المجالّسةٍ 
وجواهر العلم) )١15(‏ واللّفظ له» وال حاكم في «المستدرك» »)٠٠٠١(‏ وأبو نُعَيم في «حلية الأولياء» 
7۸ ۰ واب عساكرٌ في «تاریخ دمشق» /۲٣‏ 515. 


بيان البلاغة الربة CEES ESS‏ 


(ما) الاستفهامية المجرورة بحرف الجر» ومن الإثبات قول حسان بن ثابت ظلنه: 
على ما قام يشتمني لنيمٌ ‏ كخنزير تمرّعْ في رماد 
البيان والبلاغة: قوله هم ابتداءً (فِيا كُْتَمُ) يُشعِر بدلالة الظرفيّة لحرف الجرٌ 

(في) أنه رآهم يتحدثون فيا بينهم وكلامهم لا يجاوزهم إلى مَن حوهم. وقوله: 

آم رِجَالاملْء ذا الت فل أب عْيَْدةبْنِ اراح وَسَاٍمَوْلَ آي حُدَيْقة) تتكير 

ماعن ل 0 ٠‏ ثم 


ع 
0-4 عو 
و 


LETE‏ › وما ا أو ينه ونث الي ل ذو 1  :‏ 1 َم 
ن وان هذه الم ُو عدن الراح) فبعد أن ذكر أله يتمّى مثل أبي عبيدة 
وسال ذكر شیا ما لكل منهها على غير الترتيب السابق» ولعلّه أحبٌ أن يختم كلامه 
بحديث النبي 4 في أبي عبيدة فخالف الترتيب. وقوله: (لولم يخف الله ما أطاعه) 
أثبت شدَّة خوف سام من الله تعالى بالاعتماد على ما استقرٌ عند المخاطّب يمن علمه 
بكثرة طاعة سال لله وكأنّه يقوله له: (إنَّ كثرة طاعة سالم سببها شدَّة خوفه من 
الله تعالى)» وجاء في بعض الروايات: (لو لم يخف الله ما عصاه)؛ أي لشدَّة تقوا 
فإنّه مطيع لله على الدوام ولا يعصيه أبدًا حتَّى وإن در أنه لا يخاف الله على سبيل 
الاستبعاد. 


تر ف - 1 


وها رجا َرَوّجَ الرّجُلُ 
الشرح والتحليل 
البيان والبلاغة: بدؤه الكلام مع الرجل بفعل الأمر فيه نوع ترهيب وزجر» 
وكأ الأمر لعظمه لآ يمل أن يقدّم له بمقدّمات: وقوله؛ (لو أن حتعمة ينث 
هشام سألتني أن أزوّجها لزوّجتها) فيه تعريض للرجل بن الأمر الذي أقدم عليه 1 
لايحق لأمير المؤمنين أن يفعل» فكيف هو؟! وقد أكّد عمر ذلك بِالقسَم ليبن لبي 
للرجل أنَّه لايقول ذلك ادٌّعاءً بل حقيقة. 


-١‏ وهي آم عمرٌ طلك. 
5 7 ۾ ت 
۲- رواه ابن أبي شيبة في «المصنفي) (17/9155). 


بيان البلاغة الربة EIEIO ISOS‏ 


ET 

وَمِنْ كلام له 

في قَضْلٍ اج 
الوْيَعْلمُ اركب بِمَنْأنَاحوالفَرّتْ أَعْيْنهُمْ بالْمَضل بَعْدَ لمر وَالَذِي 
ل ا لاا الله له ووه 
و ا ع وک لا + . 
ال راي 
مقتضى الحال: يخاطب الحجيج يبي لهم شيئًا من فضل الحج. 
البيان والبلاغة: بدأ الكلام بجملة الشرط ليشوّق المخاطّب عند سماعه فعل 


سے ىټ و 20 


الشرط أن يعرف جوابه فقال (لَوْ يَعْلّم الرَّكْبٌ ب نك وات ث أَغَيُْهُمْ بالْمَضْلٍ 
بَعْدَ امُمْفِرّ)» وزاد هذا التشويق ما في (مَن) من إمهام» فلا يسمع الجواب (لقرّت 
أعينهم بالفضل بعد المغفرة) يستقر في نفسه» وتقديم (الفضل) على (المغفرة) في 
الدخرى لامجاي ريسا سين الح ل الس عير لد N‏ 
فقال: لى فش س عَمَرَ ب كن اولضت RH‏ إل إلا رَفَعَ الله له 
ت وعد مشا كن ک2 ور( ا شد 
ل وة ارون ا روا م ال فس ر ع 
خطيئة وكتب له بها حسنة) أدخل الحارٌ والمجرور (بها) مع الخطيئة والحسنة ليبيّن 


.)8807( رواه عبد الرَرّاق في «الُصتف»‎ -١ 


للمخاطب أن حط الخطيئة وكتابة الحسنة كان بتلك الخطوة نفسها التي رُفع له مها 
درجة ا ل ال بيد 


¢ جو 


النبي كَلِِ: «مَا ون فشلم روصا هب يحي الْوْضُوء ذم ِي إل الصّلَاةٍ إلا كيب لَه 
بكُلَّ خَطْوَةٍ يحْطُوهَا حَسَئة حَستة وَيرْكَمُ آ ل ما درج وک 2 و خَطيئةٌ0. 


.)191/9( ومصنف عبدالررٌاق‎ »)7١١( مسند الطيالسبى:‎ : - ١ 


بيان البلاغة الربة CETTE ISOS‏ 


[ €۷ ] 
ر 8 حو 
e‏ 
الذي تفس عردو زلا أن بار ار الاس لا کي کم ما افيح 
عل الین قري من فی الکمار إلا نها اتا کا سم رسو ل الله 
1 َيب ياء ون رذٽ أن يکوت جز جري علبي وَگرغت أذ 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخاطب الناس بشأن تقسيم الغنائم. 


البيان والبلاغة: قوله: (وَاَذِي فس عر يد لاير آي الا لا تي 
شي »ما افيح عَلَ المْلِِنَ قري من فُری الْكَُرِ إلا قَسَمُْهَا سانا حا قَسَمَ َسُولُ 
الله يك حير سَانَا) استخدام (لولا) الامتناعية في قوله: (لولا أن ترك آخر الناس 
لاحي لى ل ا ما امم من تي الغناكم غرف ان رة آخر افا يا 
شيء لهم وقد أكد ذلك بافتتاحه الكلام بالقسّم» ووقوع (شيء) اسا ل(لا) يفيد 
استغراقٌ كل مايدخل تحتها. وبناء (يُترك) للمفعول لعدم الحاجة إلى تعيين الفاعل. 
وقوله: (ما افبّتِح على المسلمين قرية من قرى الكمّار إلا قسمتها سّهانًا) القصر هنا 
حقيقي تحقيقي» وبناء (افتتح) للمفعول لكمال علم المخاطب بالفاعل» وهو الله 
تعالى» وتنكير (قرية) في سياق النفي يفيد العموم» وقد خصّ هذا العموم بالجارٌ 
والمجرور (من قرى الكفار)ء وتنكير (سههانًا) للتكثير. وقوله: (كى! قسَّم رسول 


ات أن فيان الما و 


لله يا خيبر سهمانًا) التشبيه هنا لتنبيه المخاطب إلى حرص عمر على التشبه بفعل 
رسول الله يكل والاقتداء به. وقوله: (وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ جِرْبَةٌ تجْري عَلَيْهِمْ 
رهت أَنْ ير آخِرٌ الاس لا شَيْءَ هُمْ) في قوله: (أردت أن يكون جرية تجري 
عليهم) شبّه نتاج الغنائم من الأراضي ونحوها بالماء الجاري على سبيل الاستعارة 
لكثرة خيره. وقوله: (كرهت أن يترك أخر الناس لا شيء لهم) تكرير هذه الجملة 


ل امہ 
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[8: [ 
ا 


2 
ى‎ f2 


حين اراد ا عَلى البَحْرَيْن ٠‏ ا فَسَمَوَالَهُ قان بن 
ا 


0 


ا َ الله يك على الطائفٍ قلا أعرلّه» فَقَانُو ا 


رع 


اربع ل ينقد عل عد مَنْ أَحَبّ وَتَسْتَعِينُ بوه فَكَأنّكَ تغز مزل 
رس 2 


فقال: ا مدا َعَم فكب إِليْهِ أن لف عل عَمَلِكَ من أَخْيَبْتَ ا 
عل قلف أَحَاهُ الحكم بن آي الْعَا ص عَلَ الطّازفی“ وَقَدِم على عمَرَ 
بن الطاب 1 ا 

الاو ن 

مقتضى الحال: يخاطب بعض أهل مشورته في أمر استعمال رجل كفء على 
الفعرين: 


-١‏ البَحرين : وهو اسم جامع لبلادٍ على ساحلٍ بحر اهن بِينَ البصرة وعَمَانَ» قيل: : هي قصبةٌ هجرٌ. وقيل: 
ندل نص ال ریوب اعا مارم من اليمن» وجعلها اشرو قصب ایا البو الام ا 

؟- فح دمر - رضي الله عن - ولل عثمانَ بن أي العاص الثقفيّ - رَضِيَ الله عَنْه عل ارين 
وعَمَانَ» وبعتٌ مه أخاه ا گم - رَضِيَ الله عله - خليفة له على البحرينٍ حينَ يخرج عنان - رضي الله 
عَنهُ - للغزو» واستخلف على الطّائفِ سفيانً بنَ عبد الله بن ربيعة التّقفيّ - رَضِيَ الله عَنْهُ -. «المُحبر) لابن 
حبیب ص۱۲۷ واتاريخ الطَبريّ .54١ /٤‏ 
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الان والبالاقة فر رداك ا ار رشو لله 44 على الطائف تاا أَعِْ أَغْرلة) 


امع ال انتم اا (ذاك) ليان علد شأن المغار إليهء وتنكير (أمير) للتعظيم» 
وقد خض هذه الاسم بصفة رفيعة؛ وهي أن رسول الله ل أمره» وهذه الصفة 
تتضمّن ثقة النبي 5ي به. وقوله: (فلا أعزله) دخول (لا) النافية على المضارع 
يفيد النفي في الحاضر والمستقبل. ثم ذكر ما يظهر مدى إجلالٍ عمرٌ لعثان الثقفي 
وتقديره له فقال: (حَلّْفْ عَلَ عَمَلِكَ مَنْ أَحْبَبْتَ» وَاقْدِمْ عَلّ) ففي قوله: (على 
غملك) أضاف العمل إليه ركاه ضاحب النضة ف فيه» وف قوله: (من أحبيت) 
ترك له الخيار في تعيين مَن أراد» وهذا مفهوم من اسم الموصول (مَن) الذي يفيد 
العموم. وني قوله: (واقدم علٌ) عبر عمر عن نفسه بضمير الواحد» ول يقّل (واقدم 
علينا) تواضعًا منه. 


ا لو سد ا 7000 
دياق بإناء کمله عل عه يوم الْقَيَام َة . 


يع 5 
2 


الح واي 

مقتضى الحال: يتكلّم عن رجل يسرق قدحًا للتحذير مِن سوء فعله. 

البيان والبلاغة: الاستفهام في (ألا يستحيي هذا) للإنكار» وفيه معنى التعجّب 
أيضًاء واستعمال اسم الإشارة (هذا) لتحقير فعل المشار إليه» ولتمييزه وتعيينه 
للمخاطب؛ إذ غرض عمرٌ من الكلام تحذير المخاطب من فعل ذلك الرجل فكان 
لا بد من تمييزه لهم وهو يقوم بذاك الفعل. وقوله: اي بنَاءِ يله ع عُنْقد) 
استعمال حرف الجر (على) يُشير إلى ثقل المحمول؛ إذ مقتضى السّياق أن يقول: 
(يحمله في يده)» لكن عدل إلى قول: (يحمله على عَنْقِه) للتّهويل من مغبّة ذلك 
الفعل. 


.)٠١٤٥۷( رواةٌ عبدٌ الرّزَاقٍ في «الُْصتفب»‎ -١ 


[ ١ه‏ ] 
وَمِنْ كلام له 
لاٹ 36 فَوَاقرٌ ا سوءٍ في دار مُقَامَقَ وروج سوءِ إن وات 
ليها آذك وَإِنْ خِبْتَ عَنْهَا تَأمَنهَاء وَسلْطَان إن أَحْسَئْتٌ يبل مِنْكَ» 
وَإِنْ اساك ا 
الع والعطيل 
الألفاظ والغريب: (الفواقر): جمع (فاقرة)ء هي الداهية التي تقسم فقار الظهر. 
مقتضى ال حال: يتحدّث عن أمور قد تعرضٌ للإنسان تكون شديدة الوقع عليه. 
البيان والبلاغة: بدأ بذكر العدد لشويق المخاطب ولفت انتباهه وحمله على 
الاستعداد لتلقي المعدود فقال: (ثلاث هر ¿ فواقر)» وضمير الفصل (هنً) يفيد 
التأكيد والقصرء إلا أن القصر هنا ادّعائي» كألّه يقول: (هذه الثلاث هي ل 
فقط)ء وهذا من باب المبالغة لشدّة أثرها على الإنسان» وتنكير (فواقر) للتعظيم. 
لم شل يداد عنقا رعاز شور قر ننائق a‏ 
آذتك» وَإِنْ غِبْتَ عَنَْا 1 انها وَسُلْطَانٌ إِنْ أَحْسَدْتَ ل يَقبَلُ مِنْكَ وَإِنْ سا صَأتَ 1 
يُقِلْكَ)» وتنكير (جار) و(زوج) و(سلطان) لقصد عدم التعيين» وإضافة الموصوف 
إلى الصفة في: (جار سوء) و(زوج سوء) لتأكيد لصوق الصفة بموصوفها. وقوله: 
(إن دخلت عليها آذتك وإن غبت عنها لم تأمنها) قابَّل فيه بين (إن دخلتَ عليها 


٠٠٠١ /٠١ جم فاقرقء وهي الدَّاهِيةٌ الكاسرةٌ للظّهر. «لسان العرب» لابن منظور‎ -١ 
,]):/1( کت ووا عبد ال اق اق «المصسكنية (858؟)[وتحوه ف عزون الأعبار‎ 
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آذتك) و(إن غبت عنها لم تأمنها). و في قوله: (وسلطان إن أحسنت لم يقبل منك» 
وإن أسأت لم يقلك) قابل بين (إن أحسنت لم يقبل منك) و(إن أسأت لم يقلك)» 
وبين (منك) و(يقلك) سجع. وإسناد الكلام للمخاطب في (إن دخلت عليها 
آذتك وإن غبت عنها لم تأمنها) و(أحسنت لم يقبل منك وإن أسأت لم يُقلك) 
ليتصور المعنى في نفسه. 


] ه١‎ [ 


ومن كلام له 
في حَقٌّ ق التاس بالْمَيْءِ 


امل لاع ل لكر يي 
و مُنِعَهُ وَين عِشْتٌ تين الرَاعِي بِالْيَمَنِ حَفَهُ قبل أَنْ يمر وَجْهُهُ في 
طَلَبهِ - بني فيطلو , 

الشرح رال 

مقتضى الحال: يخاطب المسلمين يبن هم حقّهم في الفيء. 

البيان والبلاغة: في قوله اعلض ي مُسْلِمْ لا تملك ربت إلاوَلَه في هذا الْمَيْءِ 
حَنٌّ أغطية أو مع لام حا و 
لی اک كل سك وبناء (تملك) اط و(منعه) لئلا يتقيد بفاعل 
بعينه؛ إذ لا حاجة لذكره. واستعمال اسم الإشارة في قوله: (هذا الفيء) لتعيين 
المشار إليه وتمييزه وطلب استحضار صورته في ذهن المخاطّب, وتنكير (حق) 
للتعظيم. رین (أعظيه) ونا طاق اق اقل علامه پا م کات فال و 
عشت لين الاي بال حَقَة أن بكر وَجْهه في عرو فاد هذا الكلام بقسم 
مقر وبلام القسم في (لئن) وبلام التوكيد في (ليأتِينَ مع أن المخاطب غي من 


-١‏ رواه ابن سعد في «الطَبقاتٍ الكُبرَى» ۳/ ۲۹۹ وأحمدٌُ في «فضائل الصحابة» (579). والبلاذريٌ في 
«أنساب الأشرافي) .٠٠١ /٠١‏ 


بیان البلاغة الربة کک ی ی ی تح حت ص حل 


لكن لما كان يتحدّث عن أمر سيحققه في المستقبل نرّل المخاطب منزل المنكر لاله لا 
يشاهد الأمر المتحدّث عنه وقت الخطاب» و(أل) في (الراعي) لتعريف الحقيقة من 
غير تعيين لأفرادها. وقوله: (يحمّر وجهه في طلبه) كناية على بذل المشقَّة في طلب 
اش 


في كرَاهِيَة أن يساور الرَجُل وَحْدَه 


لب ! 
عم سمس 


و مر يم ا OEE‏ 
(أرَايت إن مات من أسال عنه؟)"''. 


الح وال 

مقتقى الخال يشحدث عن الرجُل يسافر وحده: 

البيان والبلاغة: الاستفهام في قوله (أرأيت) للتقرير» وهو بهذه الصيغة آكد في 
حمل المخاطب على الإقرارء وفيه إشارة إلى أَهميّة الموضوع المتحدّث عنه. واستعمال 
حرف القرط (إن) للاستبعاده لآ لأنّه يعد عليه الموث» بل لين للمخاطب 
هذى خرصه وشفقته غل رعيّكه وأنّه مسؤول عنهم في كل ما يتعلّق يبع .وإن كان 
هذا الأمر مستبعدًاء فما كان محققًا وقوعه فين باب أولى كتعرّضه لقاطع طريق أو 
سباع أو نحو ذلك. وقوله (مَن أسأل عنه؟) (مَنَ) تفيد العموم فتشمل كل عاقل 
يمكن سؤاله» واستعمال الفعل (أسأل) بصيغة المضارع إشارة ِن عمر إلى أنه لن 
يتوقف عن السؤال فيها لو حصل لذلك الرجل أمر. 


.)19705( رواه عبد الرَّرَاقٍ في «الْصنَّفِ)‎ - ١ 


بیان البلاغة السربة کک E‏ ی ی ی تح حت ص رش 


[oY [ 


7 5 ا و 
ومن كلام له 
5-1 التاسش» e‏ مَعَايد فن فيها ا اکب عه 
0 
الشرح والتحليل 
البيان والبلاغة: بدأ كلامه بالنداء للَّفْتٍِ انتباه المخاطّب» وجمع (معايشكم) 
للتنويع» وتقديم الجارٌ والمجرور (فيها) على اسم (إن) فيه تخصيص»ء وتنكير 


.)١٤١( رواةُ ابنٌ أبي الدّنيا في «إصلاح ال مال»‎ -١ 


[ 5ه ] 
5 اس حو 
ومن كلام له 
في الِاخْتَكارٍ 
و سے ے ٠‏ و e‏ )ره 3 ا 0 f o A‏ 0 
«لا حكرّة في سوقناء لا يعمد رجال بايدِيم فضول من أذهاب. إلى 
Tl 5 o «°‏ 2 ا 0 008 و ع را 
رزق مِنْ ررق الله رل بسَاحَتتاء فیځتکروته عليّناء وَلَكِنْ اا جَالِب جَلْبَ 


2 
دك مو 2 (۱) * 2 5 2 7 - ول ع کر 7 ساو حر 
3 


73 ب 8 عه ص ا 
شاء الله» ولفعسك كيف شاء). 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (عمودٌ الكبد) الظّهرء سمي بذلك لأنّهِ يقيمٌُ الإنسانَ كا 
يقيم العمودٌ الخيمة وغيرها. 

مقتضى ال حال: يخاطب عموم المسلمين يحذّرهم من الاحتكار. 

البيان والبلاغة: بدأ كلامه بنفي جنس الثكرة مبالعًا في النهي عنها فقال:(لاً 
حُكْرَةَ في سوقتا) » فهذه الجملة خبرية يراد بها الطلب» ودخول (لا) النافية للجنس 
على (الحكرة) يستغرق جميع أنواعها. 


3 أراد بعمودٍ كبده: ظهرّه» وذلكَ أنه يأني به على تعب ومشْقَة وإن لم يكن جاءَ به على ظهره» وإِنَّا هو مَكَلُ» 
وا ال مرد يهاي هار عا «جامع الأصول» لابن الأثير .)٤١۲(‏ 
0 0 55 چ 02 
-١‏ رواه مالك في «الموطً» (774). وعبد الرَرّاق في «الْصِنَّف) )۱٤۹۰۱(‏ و(590١).‏ 
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وقوله: (لا يَعْودُ رِجَالُ نِم فصول مِنْ أَذْمَابِ ل ررق مِنْ ررق الله رل 
بسَاحَيتاء فَيختكرونَهُ عَلَيْنَ) النفي في قوله: (لا يعمد) يراد به النهي» فالجملة 
خبرية يراد بها الطلب. وتنكير (رجال) في سياق النفي لإرادة العموم» ومجيء 
(رجال) بصيغة الجمع مشعرٌ بتواطئهم» فالرجل وحده قد لا يستطيع الاحتكار 
فيتفق مع من يعينه على ذلك من التجار. وتنكير (فضول) للتكثير وجمعها للتنويع» 
ومجيء (أذهاب) بصيغة جمع القلّة للتحقير. وتنكير (رزق) للتقليل؛ أي أن هؤلاء 
أصحاب الأموال يطمعون فيه| عند غيرهم وإن كان قليلاء وقوله: (نزل بساحتنا) 
تشبيه للرزق بالمطر على سبيل الاستعارة لما فيه من الخير والنفع. 

وقوله: (وَلكِنْ اا جَاِبٍ جَلّبَ على عَمُودٍ كد ني الشّنَاءِ وَالصّيْفِء قَدَِكَ 
EDN EE‏ 
العموم» ومجيء (ما) بعده لتأكيد هذا العموم. وقوله: (على عمود كبده) كناية 
عن المشقة في الجلب والحمل» وقوله: (فذلك ضيف عمر) استعمال اسم الإشارة 
(ذلك) لبيان أهتيّة المشار إلبهه.وق قرك: (ضيف عمر) تشبيه مؤكّد؛ كانه قال: 
(من جلب بضاعته بكدّه وتعبه فهو كضيف نازل عند عمر وفي حمايته لن يجبره على 
البيع أحد). وقوله: (فليبع كيف شاء الله» وليمسك كيف شاء) أضاف المشيئة إلى 
الله تنبيهًا للمخاطب إلى أن مشيئة الله هي النافذة» وناسب ذلك بعد ذكر الاحتكار 
ليعلم اللخاطب أن الله تعالى لول يشآ نفوة مشيئة العبد في الاحتكار خا نفذت+: وبين 
(يبع) و(يمسك) طباق. 


5 ر سس 
1 1 ل چ له 
ومن وصبه 
5 ا و 


لِسَعْدِ بن أ ي وَقَاصٍ حِينَ رْسَلَهُإِلَ الِْرَاق0© 


تا مه 1 ر ےت ل 1 
یا شع سد بي ويه ا يعْرََكَ مِنَ الله أن قيل: خال رَسُولِ 
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e‏ -2 وحنل e‏ يحو السَبَىَ بالسيئ» 


ُ آنه يَمْحو السب با سر إن ال لس به وين اح َس إلا طَاعَتَه 
ار 00 0 فدات الله 0 له 0 7 0 


کا 


إِنْ قد 0 حوب ب الْعِرَاقٍ فَاحْمَظْ وَصِيَنِي فَإِنَكَ تقد عَلَ مر شد 
: ول بلس ملا اکل ةك رمن تك لخن ايخ ب 


ديد 


وَاعْلَمْ أن ن لکل عَادَةٍ عَتَادَاء فَعَتَادُ ار الصَّرْبُ فَالصَّيْرَ عَلَ ما أَصَابَكَ أو 
تَابَكَ كتمع لَكَ حَشْيَة الله 


-١‏ العراق: هو البلا الي يمر فيها را دجلةً والفراتٍ ثمّ شط العرب إلى البحرء وكان يقسمٌ إلى عراقِ 
العرب» وهو ما غربٌ دجلةً والشَّطء وعراق العجم» وهو ما شرق دجلةً والشَّط. «(معجم المعالم الجغرافيّة) 
ض۹۲ : 


EIEIO IOS SES بيان البلاغة السربة‎ 


موو 3 و ٤‏ 

0 راض فى ا وہ کے في اوس ر ص لك ف ہے سر 2 I‏ 
5% * أيه 5 س دوم I‏ 9 ل 9 5 € 

وللقلو ب حقائق ر ينشئها الله إنشاء منها الس ومنها العلانية؛ فاما 


و سع 8 رد E‏ ال ا كك واه 2 ر ا ر 0 وه و 1 
العلانية: فأن يكون حامده وذامه في الحق سَوَاءَء وأما الس فيعرّف بظهور 
وره ا ا 7 را وی :ا 7 و ر 


E E‏ 4 ه 0 ھر ى or‏ ضر رق ص of‏ ا 
لنبيين بتهمء وإن الله إذا أحب عبدا حببه» وإذا ابغض ع, 
7 بر ق 8 ی مير ° 8 ص بحر ° 1 e‏ ° غير 
جعي بر ام © م اماو ا اط alee e‏ مع أ سب د سرت | 
)۱( 


ف ۴و ول و س ق ا عفر سر س اله ت 6 5 
في أمْرك. ثم سر حه فِيمَنٍ اجِتمَع إليه بالمدينة من تفر المسلمين» 
الشرح والتحليل 
شتی الال قاطن مدي أن د اض خن اسا إل العراق رعا له 
البيان والبلاغة: أطنب في ذكر اسم سعد تحبا فقال: (يَا سعد سَعْدَّبَنِي ؤُهَيْب). 
٠ e a BS‏ ا 
وقوله: (لا يَعْرَّنَكَ مِنَ الله أن قِيلَ حال رَسُولٍ الله وصاحبٌ رسول الله) بناء الفعل 
(قيل) للمفعول لعدم ال حاجة إلى تعيين الفاعل» فالشأن في القول دون النظر إلى 
القائل. وأما قوله: (فَإِنَّ الله - عَزَّ وَجَل - لا يَمْحُو الس بالسَّيّي وََكِنَهُ يَمْحُو 
السّيّحَ بِالحسَن) ففي الكلام إيجاز بالحذفء والتقدير: (لا يمحو العمل السيّى 


بالعمل السيّئ ولكنه يمحو العمل السيّى بالعمل الحسن) فحذف الموصوف 
استغناءً بالوصف. وبين (لا يمحو السيّى بالسيّى) و(يمحو السيّى بالحسن) 


4 


مقابلة. وقوله: (فَِنَّ للهلَيْسَ يته وَين أَحَدِ نَسَبٌ إلا طَاعََهُ) القصر هنا قصر قلب» 
مع أن المخاطب لا يعتقد أنَّ بينه وبين الله نسبّاء ولكن لما كان بينه وبين رسول الله 
َك نسب أراد عمرٌ أن يحذَّره من أن ينكل على نسبه» فين له أن النسب لا ينفع عند 
الله تعالى» ولك طاعة الله تعالى هي التي تنفعه. 


اک روا الطيرئٌ ارا 4-4 4 


وقوله: (فَالنَاسُ شَرِيفُهُمْ وَوَضِيعْهُمْ في ذَاتِ الله سَوَاءُ) (أل) في (الناس) 
لانتراق ا ای ر رک ور لتيل مد جال ریا 
(شريفهم) و(وضيعهم) طباق. وتقديم الجارٌ والمجرور في ذات الله) على الخبر 
(سواء) لتنبيه. وقوله: (الله رمم وَهُمْ عِبَادْهُ) في قوله: (الله رمَّم) قصر بتعريف 
طرفي الإسناد؛ أي: لا رب لهم يصرّف أمورهم إلا الله الذي يعبدون. وقوله: 


م 
ل ا يي 


(َانْظْر الأمرَ الَّذِي رَأَيْتَ النبيّ عَلَيِْ ميل بعت إِلَ أن ارقت رمه قله الأمرُ) في 
قوله: (فانظر الآمر الذي رأيت عليه النبي) وصف الأمر بالاسم الموصول لتمييزه 
با تضمّنته صلة الموصول» وقوله: (منذ بعث) بناء الفعل (بعث) للمفعول لكمال 
علم المخاطب بالفاعل. وقوله: (فإِلّه الأمر) حذف وصف (الأمر) لتذهب نفس 
المقاطب ن كيه قل مايه زالنقديرة (فإله الآمر الان بتجيكف)ء أزة (الأمر 
الذي به تفلح»» أو نحو ذلك. وقوله: (هَذِهٍ عِظَتِي ياك إن تَرَكْتَهًا وَرَغِبْتَ عَنْهَا 
حبطً عَمَلّكَه وَكُنْتَ مِنَ الخَاسِرِينَ) قوله: (هذه عظتي) استعمال اسم الإشارة 
(هذه) لحمل المخاطب على استحضار المشار إليه في ذهنه. وفي قوله: (حبط عملك 
وكنت من الخاسرين) اقتباس من قوله تعالی: + لَِنَأَشرَكتَ ليطن حمَلكَ وکو 
يخ ليرت 4 [الزمر:0]. 


أ 
ان عر 


كذ وَلَبنّكَ حَرْبَ الْعِرَاقٍ) التعبير بالفعل الماضي في قوله: (ولّيتك) 
يفيد آذ الأمر قد تر وقد أكّد ثبوت ذلك ب(إنَّ) و(قد): كانه قول لسعد: (إنَ 
هذا الآمر لا رجعة فيه). وقوله: (حرب العراق) باعتبار ما سيكون, فقد علم 
عمرٌ بفطنته أنّ بلاد العراق لن تُفتح سلاء فلم يقل: (ولَيّك فتح العراق) ليشمل 
اسا وخر انرون قال لحري العراق) سيد اذلف ا اساد 


وقوله: (إِفْ 


ضر 


EEE TIS OSS بيان البلاغة الرية‎ 


وقوله: (فَإِنَكَ تقد م عَلَ آَم شَّدِيدٍ كَرِيهِ لا تحَلّضٌ ينه إلا احق فَعَودْ َفْسَكَ وَمَنْ 
مَعَكَ الخير) تنكير (أمر) للتعظيم» وقد أكد ذلك بوصفه أله (شديد كريه). والقصرٌ 
3 یی نمث إلا ا ع ی »بول را فر فبا ومن بات 
الخير) حذف المفعول استغناءً بذكر وصفه. والتقدير: (فعوّد نفسك ومن معك 
فعلّ الخير)» وحذف المفعول هنا لتعليق ذهن المخاطّب بصفة هذا المفعول. وقوله: 
(واعلم نّ لکل عادة عفاد فعتاذ افر الصير» فالضير عل ما أصابك أو نانك 
تمع لَك > حَشية حَشْيَةٌ الله) بين (عادة) و(عتاد) جناس ناقص. وفي قوله: (فالصبر على 
ما أصابك أو نابك) وضع المصدر (الصبر) موضع فعل الأمر (اصبر) تأكيدًا تحقيق 
الأمر. وني قوله: (يجتمع لك خشية الله) شبّه اخشية بشيء متفرّق متبدّد يجتمع في 
ار كيل فى الصارء 

وقوله: (وَاعْكَمْ أن حَشْيَةٌ حَشْية لله تنو في أ 1 ْن: في طَاعَتهِ وَاجْتنَابٍ مَعْصِيَيه وتا 
E‏ هُمَنْ عَصَاهُ بحب الذنيا وُغض 
الآخرة) استعمل أسلوب التوشيع حين فسّر الأمرين اللذين تجتمع فيهم| خشية 
الله وذلك في قوله: (خشية الله تجتمع في أمرين: في طاعته واجتناب معصيته)» 
وبعد أن جمع بين طاعة الله واجتناب معصيته في كونه) يجتمع فيهما خشية الله فرق 
بينهما في بيان سبب طاعة الله وسبب معصيته» فقال: (وإن| أطاعه من أطاعه ببغخض 
الدنيا وحبٌ الآخرة» وعصاه من عصاه بحب الدنيا)» وقد قابل هنا بين (أطاعه 
من أطاعه ببغض الدنيا وحبٌ الآخرة) و(عصاه مَّن عصاه بحب الدنيا وبغخض 
الآخرة). وقوله: (ولِلقلوب حَقَائِقُ ف يُنِنُهَا الله إنشاء ينها السّنُ وَمِنَْا الْعَلانيكَ 
اا اللات فا يكو امه و ق لذو شوك واا لد يعرف بظُهُورِ الحكْمَةٍ 


مِنْ كلب على لِسَانِه وبِمَحَبَةِ التاس) تنكير (حقائق) للتكثير» وقوله: (منها السر 
ومنا العلانية) هذا التقسيم استوفى فيه الحقائق» فهي لا تخلو من أن تكون سرا أو 
علانية. وقوله: (فأمًا العلانية فأن يكون حامده وذامّه في الح سواءء وأما الس 
فيُعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه وبمحبّة الناس) هذا التقسيم جاء على 

يقة الف والنشر المرب فبعد أن عدّد الحقائق وبين أن منها السّ ومنها العلانية 
رها مرت متهم رد ال خر الات ف د و 
و(قلبه) و(لسانه) من غير أن يسبق له مرجع يفسّره ليشغل ذهن المخاطب في تأمّل 
هذه الحقائق من غير نظر في تعیین مَن تكون فيه. وقوله: (قَلا رَد في التَحَبّبِ؛ 
كَل ان كَدْ سَأَنُوا عحَبتّهُمْ) في الكلام حذفء والتقدير: (فلا تزهد في التحيّب 
إلى الناس) وني قوله: (فإِنَّ النبيين قد سألوا عحبّتهم) حسن تعليل. وقوله: (وَإنَّ الله 
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م o‏ ع م 407 


ذا أحَبٌ عَبْدَا حه وَإذا أَبْعْض عَبّدَا بَضَة) قابل بين (إذا حبّب عبدًا حبّه) و(إذا 


| 


أبغض عبدًا بعْضه) وتنكير (عبدًا) في سياق الشرط للتعميم. 


مقتضى الحال: يخاطب أهله يحذرهم من أن يقدموا على ما ينهى عنه الناس. 


لبان والبلاقة ا ترظانة امي كرد لوبعد بو ايسعمل 
الفعل (بيت) بصيغة الماضي لي لن أن النهي قنك ولا رسعة فيه . وقوله : (والناس 
إنَايَنْظرُونَ يكم نَظَر الطَير إلى اللّخم) القصر هنا ادّعائي لبيان مدى مراقبة الناس 
هم لكونهم أهل بيت أمير المؤمنين. وني قوله: (نظر الطير إلى اللحم) هذا تشبيه 
وك حزق فيه أذاة العشييه» وقافدة هذا العقبية أن يضر روا مدق فراقة العامة 
المي سس ا سي سكي 


ر 


-١‏ رواه عب الرَرَاقٍ في الْصئَفِ» (۲۰۷۱۳)» واب سعدٍ في «الطَبقاتٍ الكُبرَى» ۳/ ۰۲۸۹ وابنُ أبي شيبة 
ا eT‏ 5 
في «الُصنَّفِا »)۳۱۲۸١(‏ والبلاذري في «أنساب الأشرافٍ» 241/٠١‏ والخطيبٌ في «تاريخ بغدا 
“٥‏ وابنُ عساكرٌ في «تاريخ دمشقٌ) /٤٤‏ /579-177. 1 


(وَإيٌ - وَالله - لا وت برَجُلٍ نكم َع في َي با تيت عه الاس إلا أضْعَفْتُ 
له انر كانه مي ويتى (ارتى) للمفعول ا يش بقاغل بعيعه» 3 العيرة 
عنده بحصول مجرّد الفعل» وقوله: (وقع في شيء) تنكير (شيء) في سياق النفي 
يفيد العموم. وقوله: (نبيثٌ عنه الناس) قدَّم الجارٌ والمجرور (عنه) على المفعول 
للاهتمام. وقوله: (إلا أضعفت له العقوبة) القصر هنا حقيي تحقيقي. وقوله: (فَمَنْ 
شَاءَ قيقد وَمَنْ شَاء فَليَأَكَرْ) هذه الجملة ظاهرها التخيير والمراد منها التهديد. 
وبين (فليتقدّم) و(فليتأحَر) طباق. 


بيان البلاغة الربة CITIES ESS‏ 


[ لاه ]| 
وَمِنْ كلام ل 
ل جندو وهم ب E EE‏ 


لے 
2 رمعي 


إن الأهلة بَعْضْهًا كبر مِنْ بَْضء فَإذا وَأ يتم ااال راء فاد تُمطِرُوا 
ی و رياه الْأَمْسِء وَذَا حَاصَرْثُم هم أَهْلَ حصن» 


1 
ر ¢ 4 


رَادُوكُم عَلَ أن تَنزْلُوهُمْ على حکم الله فلا نوُم عَلَ حكم اله 


نكم لا درون ما حُكُمْ الله فيم وکن أَْرِلُوهُمْ عل حُكْوِكُمْ نَم 
احَكُمُوا غم ما شم ب لدا فلكم لای أز لاكذعل از میت 0 کا 


مَنْتَمُوَهَمُ؛ فان الله لله غلم الألستة)١.‏ 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يخاطب جندًا من جنده قبل ذهابهم للجهاد. 


ات حارفين: بادا بق نراحي الشراق ىق طروق ك1 لبون يندا بين انوي لقص ر وري ةما فرلسة و زا 
الجبال» ومن قصر شيرينَ إلى حُلوانَ سه فراسصٌ» وقال البشّارِيٌ: وخانقين أيضًا بلدةٌ بالكوفة» والله أعلم. 
«معجم البلدان» ۲/ .٤١‏ 

5 عند ابن الجعد: (رَجلَانِ مُسْلَِانِ). 

.)١١147( مرس ؛ كلمة قار س ماه : لا َف بالجامع ا لابن الأثير‎ -٣ 

:- رواه أبو يوسف في «الخراج» ۱ وعبدٌ الرَزَاقِ في «الُصتفي» »)4٤۳۱(‏ وسعيدٌ بن منصور في 
«السدَن» »)۲٠۹۹(‏ واب الجعدٍ في «الْسنَدِ) (۲۹۹)ء وابنٌ أبي شيبة في «اللْصِئَِّ) (40070) و(٥۸ (T°‏ 
وذ 04ب الق في «الشتن الكروىئ 0043903 1۹0(3 )0۸۱۹۲0 وجكعه قى امغر فة الشن 
والآثار» (۸۷۹44). ٠‏ 


البيان والبلاغة: قوله: (إنَّ اهل عضا اكب ِن بَعْض؛ فَِدا مالفال ار 
ذلا تفطِرُوا تی يَشْهَدَ سَاهِدَانِ اجا رايا باأمْسٍ) لعلّه بدأ بهذا الكلام لكوم 
في رمضان فأراد أن يذكُرهم بحكم يتعلّق به» وقوله: (إنّ الأهلّة بعضها أكبر 
من بعض) استعمل أسلوب الإبدال لتقرير الحكم المتعلّق بالبدل. وقوله: (وَإدَا 
خاصرة صَرْثُم أل حصن فَأرَادُوكُمْ عَلَ أَنْ تنِلُوهُمْ عل حم لله لا زوم على 
Ê‏ ا 001 م لی حُكْوِكُمْ) هذا 
لكلام مقتبس من قول النبي ب حين كان يور أميرًا على جيش أو سريّة ويوصيه 
ويقول له: (وَإِذَا حَادَ صَرْتَ آهل صن فأراذوك أن رهم عل خم الف كازرم 
عل حُكْم الله وَلكِنْ أَنُمْ عل حكوك؛ نانك لا َي أَنْصِيبُ حُكُم لله فيهم 
م لا ولم ينسب عمرٌ هذا الكلام إلى النبي يل لشهرته وعلم المخاطّب بذلك. 
وقوله: (ثمٌ احكموا فيهم بها شئتم) (ما) ا موصولة تفيد العموم» ولا يراد بها العموم 
على إطلاقه» بل هذا العموم مقيّد بقواعد الشرع المقرّرة. وقوله: (وَإذا فم لا بأ 
أو لا ندعل أو مرس مذ آمَمُوهُمْ؛ قن لله يَمْلَمُ الْألِْبَة) في هذا الكلام إشارة 
من عمر 5 إلى قروو راغا حال الخاطي وخخاط كي | ينهم 


.)11/1( صحيح مسلم‎ : -١ 


وى كَانَتْ بصت دك بك وَهِي تتمتى بَقَاءكَه وَنْتَ ضع دك 


ما ونت ا کے را 


الشرح والتحليل 
يتفض آخال: خاطب وچاد ظط أنه یدمه لات قد وذاها حنها 


البيان والبلاغة: وجّه الرجُل سؤالًا لعمرّ له بأداة الاستفهام (هل)» فكان 
ينك العمر ی کے فق ااب ا :40د لكيه 1 کر عل ا 
وعلّل الجواب باستعمال أسلوب المقابلة بوجه يقنع المخاطّب» فقابل بين: (إمَا 
کاٹ ن تضِتَعٌ ذلك بك وهي َتمَنَى بَقَاءَكَ) و(وَأَنْتَ تَضْنَعُ ذَلِكَ با وَأَنْتَ مى 
َرَاقهًا)» واسعيال اسم الإقنارة ا(ذلك) :فق الوضكين الطلبانعتضان صورة 
المشار إليه في ذهن المخاطب. 


.)١( روا ابن وهب في «الجامع» (240» وابنْ ا جوزي في «البر والصلة»‎ -١ 


2 a 
03 3 
ان‎ 


ةر هات مير المْؤْمينَ! بخ بخ بخ! ا وال E‏ الطاب مق 
A‏ 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (بخ) كلمة تقال عند الرضا بالشىء أو التعجب منه. 
مقتضى الحال: يخاطب عمر طا نفسه معاتبًا لما. 


البيان والبلاغة: قوله: ( عُمَرُبْنُ الحُطَابٍ أَميُ المؤْمنِِنَ) ذكر اسمه ولقبه متعجبا 
ل e‏ 
ذلك لاله يعلم حقيقة نفسه ويعلم عجزه أمام الله وفي قوله: (بَخ بَخ) يُشعر بأنّه 
بعتب توليهالخلافة بتلاء ون اله وقد رضي بهذا الابتلاء. ثم حاطب نفسه عر 
من الاغترار بكونه خليفة بيده زمام الأمور» فقال: (وَالهَاابنَ الحطَابٍء لمن لله 
أو ليَعَذْبَنّكَ) فبدأ بالحلف للتأكيد» وجرّد اسمه من اللقب للتحقير وليذكٌر نفسه 
أن هذا المخصب لا يغنيه أمام الله ثم وضع لنفسه خيارين على سبيل المقابلة» فقال: 
(للكني ايل أو ك فل هاه القسية عاض ۷ فال ناه و كان قفي 


-١‏ رواه مالك ف «الموطل) (۹۳۸) وابن سعبٍ في «الطّبقاتِ الكرَى)» ۳ وأبو داودٌ في «الزّهد) 
(00)» وابنٌ أبي الدّنيا في «خَاسَبة التّمسِ» (۳). 


بيان البلاغة الربة EET ISOS‏ 


السياق أن يقابل بين: (لتتقَينٌ الله فتنجو) و (لتعصيئه فيعدبتّك)» لكنّه حذف النتيجة 
من الجملة الأولى فقال: (لتتقينَ الله)» واكتفى بذكر النتيجة في الجملة الثانية فقال: 
(ليعذبتك)غ ومق اف لف الع فى اح الأول أله اكقى لكر ها هو 
مطلوب منه» وهو تقوى الله ولم يذكر النتيجة لكمال يقينه بالله وأنّهِ لا يخلف وعده 


فقد وعد أن سينجى الذين انّقوا. ومن لطيف الاكتفاء بالنتيجة في الحملة الثانية أنه 


کروگ عصان ا لکن كر ما تاغل المغضية وهو العذات لخر ف لي 


5١ [‏ ] 
6 ني تم مو 
ومن كلام له 
وذ ابض أَهْل اكوك لفيا 
0 صَلَاةُ الرّجُلٍ في بيه تطوعًا: ا فتوروا بوتکم وَمَا حر 
ت لیس فيه ون وأا ما جل لجل من مر انه اناه للها رن 
ا ر ا MOS‏ 


را وضُوءك صلا م ال أك كات رات مض الم 
على جلدك». 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: جيب سائلا عن مسائل فقهية. 

البيان والبلاغة: يظهر من كلام عمر < أن السائل استفتاه ه عن أمور ثلاثة» 
عن صل وغل ريت نمز اروم مال للخل بين ارات ري کا 
كل سؤال وإجابته» واستعمل أداة التفصيل (أمَا) للفصل بين كل سؤال زيادة في 
التوضيح. فقوله: (أَمّا صَلَاةٌ الرجُلٍ في َي تَطُوعًَا: فهو نور فَتوَرُوا بوتكم وَمَا 
زد تق یه ر هذه اجا السؤال الأزل» ود( ن اقاس 


»)۲١۹۸( روه أحمدٌ في «الُستَد» (67). وعبد الاق في «الصتف» (4۸۷)» واب الجعدٍ في «الُستد»‎ -١ 


والبيهقيٌ في «السَّئَنِ الكُبرَى» »2206٠١(‏ وابنُ عساكرٌ في «تاري يخ دمشق» ۲۸١ /۲١‏ والضَّياءٌ المقدسيٌ في 
«الأحاديث المختارة) .)57٠(‏ 


CEE TTI SESS بيان البلاغة الربة‎ 


من قول النبي كَلةِ: (الصّلاة نور)'» وقوله: (فنوّروا بيوتكم) من باب المشاكلة» 
ويريد: أكثروا يمن صلاة التطوع في بيوتكم. وقوله: (ما خير بيت ليس فيه نور؟) 
هذا استفهام إنكاري وفيه معنى التعجّب, يعني: أي خير يُرجى في بيت لا يتطوّع 
فيه أهله بالصلاة وتنكير (بيت) في سياق الاستفهام يفيد العموم. وقوله: (وَأَمًا 
قا بل لِلرجُل من اماه حَائِضًا: قَلَكَ ما كَوْقّ الْإرَاِ وَلَا مَطَلِمُونَ عل ا كه 
ف 7 هده جاب الوا النالكه وقولت قلا هاقرف الاز هلام الحا 
أجاب بها النبي كلل ساتلا وجه له السؤال نفسه"» وقوله: (ولا تطّلعون) تفي 
يراد به النهي» فالجملة خبرية يراد بها الطلب» وجاءت بلفظ الخبر لتقرير النهي» 
وف قوله: ل ا ل له يي a‏ من د کر 
وقولدة ااال مخ ا توَضَأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاة ثم غل رَأْصَكَ ات 
مَرّاتِء نم فض انَاءَ عل جِلْدِك) هذا جواب السؤال الثالث» وهو مطابق لصفة 
اغتسال النبي يه ى| ذكر ذلك أزواجه - رضي الله عنهرن”". ومن هذه الإجابات 
يظهر جرص عمر 5ه على التقيد بلفظ النبي ي والاقتباس من كلامه» وقد جاء 
فق يعضى رابات هذا ار أن عبر تنه سال مالاا للقي لله رجاب 
السائل بيا أجابه النبي - بيار . 


.)۲۲۳( صحيح مسلم‎ : -١ 

۲- ينظر: سنن أب داود (۲۱۳). 

۳- ينظر: صحيح البخاري (ح758) وما بعده» وصحيح مسلم (ح75١3)‏ وما بعله. 

5 - ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (ح74175١)»‏ ومسند الطيالسي (ح44)» ومصنف عبدالرزاق (ح988). 


5١ [‏ ] 
ومن گم له 
ویں رم 
٠‏ 3 . 
في حرمَة المسلم 
مجو و 2ى راس ر 2 ي eae TT‏ 
١ظَهُورٌ‏ المسْلِيِينَ جی الله لا تیل لاحي إلا أَنْ يحْرجَهًا د00". 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخبر عن حرمة المسلم. 
البيان والبلاغة: قوله: (ظهور المسلمين حمى الله) تعريف طرفي الإسناد هنا 
يفيد القصرء وهذا القصر ادٌعائى» وقد شُبَّهَ ظهور المسلمين بالجمى الذي مُحظِرٌ 
فلا يُقترب هنه» وحخذف آداة التشبية فصار تشبيهًا مؤكدًا: وقوله؛ (لا حل لأحن) 
هذا اا س تاق عه كن ظيون اللستمن حت ذا تلت عله اا 
وم تعطف على ما قبلها بالواو. وتنكير (أحد) في سياق النفي يفيد العموم. وقوله: 
(إلا أن تُحْرجَها حد) هذا القصر حقيقي تحقيقي» وفي قوله (يخرجها) ترشيح لتشبيه 


.)1851/0( رواه عبد الرّزَاقٍ في «الُصنَّف)‎ - ١ 


مه ر ەور کور ° اه 7 7 at‏ 
SS‏ 


-١‏ خالدٌ بن عُرْفْطَةَ بن أبرهة» حليفُ بني هر صحب الي - صلَّ الله عليه وآله وسلَمَ - وروی عنة» 
وكانَ سعد بن بي ناص ولاه الال يوم القادسيّةه وهو الذي قتلّ الخوارج يوم اليل ونزك الكوفة 
وابتنى ہا دارًا كنات لحري ار 

-١‏ سأله عمرٌ - رَضِيَ الله عَلْهُ - : هما وََاءَكَ؟2 فقا 


A 8 


:يا مير الوْمِنِنَ» ركت مَنْ وَرَائِي يَسْأَلُونَ الله أن يزيد 
في عُمْرِكَ ِن ارهن ما وَطَِ أذ الاد سا اؤ الان او کس عَشْرَة اة وَمَا من مَوْلُود يود 
إلا الق عَل مائ وَجريبن كل هره درا کان أو ذ ای وما بلع کا در لا ای عل وة أ سو 
لدا حرج هدا اَل بيت مِنْهُمْ من يأك العام وَمِنْهُمْ من لا بأل الَا ت نك بوه َه يِف ف 
ويد 


1 
0010000 | | 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (العرّيْبِ) تصغيرٌ العَرّب 

مقتضى ا حال: يخاطب خالد بن عَرْفْطّة بعد أن أخبره بثناء الناس عليه حين وزع 
عليهم حقوقهم في بيت المال. 

وو - 

البيان والبلاغة: قوله: (قَالْهُالمتَعَانُ إا هُوَ 0 حَقَهُمْ أغطوة وَأَنَا سعد بَدَائه 
لبهم مِنْهُمْ من بأَخْذِو) الفاء في (فالله المستعان) فصيحة دالة على حذوف» ولعل 
التقدير: (إن كان قوهم ك) : تقول فالله المستعان)؛ وإنَّا استعان بالله لعلمه بن المد 
والثناء يورث العجب والكبر فاستعان بالله لئلا يحصل له شىء من ذلك» ولم يذكر 
لماوع ا الاق اي كود اناه واه حل كل ات دواو نه انريم كرين. 
وقوله :إلا هو حقهم أعطوه) القصر هنا حقيقي تحقيقي» وبناء (أعطوه) للمفعول 
لتعمّد حذف الفاعل» فالفاعل هو المتكلّم نفسه - أي: عمر -» أراد أن لا يكون 
له ذكر. وقوله: (فأنا أسعد بأدائه إليهم منهم بأخذة) بين (أداقة) و(أغيذة) طباق: 
وقوله: (َلكِني دمت أن في قضلا) قوله #(تدعلية) فيد 3لالشعل أن غير لا 
يتصرف في مال المسلمين إلا بعد :؛ تبت دل على ذلك مجيء الفعل (علمتُ) بصيغة 
الا ودر للضي وقوله: (آن فيه فضاا) تقديم الجارٌ والمجرور (فيه» على 
اسم (أن) فيه تخصيص» ونتک (قضاة) للتكثير. وقوله: (مَلَوْ أنه إا كَوَجَ جَ عَطَاءٌ 
-١‏ رواهُ البخاريٌ في «(صحيجه» ٠(‏ ۰ ومسلمٌ في «صحيجه؛ »)۱٤۲(‏ وأحمدٌ في مستي (۲۰۲۹۱)» 


والدَّارميٌ في «الشّئَنِ) (۲۸۳۸)» وان م حبّانَ في (صحيحه) (515 5). 
؟- رواهٌ ابن سعد في «الطّبقات الكُبرَى) ۳/ ۲۹۸ -5994.ءواء بن عساكرٌ في «تاريخ دمشق) ٤/٤٤‏ 70. 


بيان البلاغة الربة خخخ ححص EET‏ 


أَحَدٍ مَؤُلَاءِ الُْرْبٍ ابتَاع مه اء فَجَعَلَهَا بِسَوَادِهِمْ ثُمَ إا حرج الْعَطَاءُ الثاني 
ابا اع الرس عله ف( هد تید الدمتى + واستتعال اسم الان لو لانن 
لتعيين المشار إليه E ES‏ 
بن عُرْفْطَةَ - حاف عَلَيِكُمْ أن يَِيكُمْ بَمْدِي ولاه لا يعد الْعَطَاءُ في رمام مالا فَِنْ 
بق اع ماحد من ولیو گان هم تيء کر اتقو قنك َع اة 
الاعتراضية (ويحك يا خالد بن عَرفظة) للفت اناه المخاطب ولا يراد نها ظاهر 
معناها. ومجيء الفعل (أخاف) بصيغة المضارع لإفادة الاستمرار والتجدّد. أي 
أن هذا الخوف لا يزال يتجدّد معه لحرصه على رعيّته» والجادٌ والمجرور (عليكم) 
لتقيبد الفعل» وتنكير (ولاة) لقصد عدم التعيين» وفي قوله: (كان هم شيء) تنكير 
(شيء) للتكثير. وني قوله: (قد اعتقدوه) في الكلام حذف والتقدير: (اعتقدوه لهم ) 
وحذفه لإنكاره. وقوله: (فَإنَّ نَصِبِحَتِي لَكَ وَأَنْتَ عِنْدِي جَالِسٌ كُنَصِِحَتِي لَِنْ 
هُوَّ بِأَقْص َغْرِ مِنْ نُغُورِ المُلِوِينَ) التشبيه في قوله: (نصيحتي لك وأنت عندي 
جالس كنصيحتي لمن هو بأقصى ثغر) تشبيه مقلوب» إذ مقتضى الظاهر أن يقول: 
(نصيحتي لمن هو بأقصى ثغر كنصيحتي لك)» لأنَّ وجه الشبه - وهو أحقية كل 
في النصح والإخلاص فيه - أظهر بالنسبة للمخاطب في نصح عمر له» فكان أولى 
بأن يكون هو المشبّه به» لكن أراد عمر أن يقرّر استواء الرعية في النصح فجعل مَن 
في أقصى ثغر يَظهر فيه هذا الأمر أكثر من المخاطب الذي هو عنده جالس. وقوله 
(جالس) تَنْمِيمه وفائدته إظهار مدى استئناس المخاطب وارتياحه. وقوله: (وَذَلِكَ 
يا ركني الله من أَمْرِهِمْ) شبّه عمرٌ الخلافة التي وُلّيها بالطوق أحاط به فلم يستطع 
التخلص منه. 


] >" [ 


ومن كلام له 


لِلنِحَعِيّنَ وقد ا E‏ لقتال الع 


ليا مَعْشّرَ الت إن ا ال فيكم مَترَيْعَاء ٠‏ فَعَلَيْكُمْ ِالْعِرَاقٍ 


الألفاظ والغريب: (السّرْو): سَحْاءٌ في المروءة. 


و 


س 


مقتضى الحال: يخاطب النخعيين يستحثهم على قتال العذو. 

البيان والبلاغة: بدء الكلام بنداء المخاطب لِلّفت انتباهه وبيان أنَّ الكلام موجّه 
ر الكزو يكن #زنعا) تريح لعفة ی و 
بشخص رأى في معشر النخعيين مكانًا مناسبًا له فجلس متريّعًا فيهم. وتقديم 
ل وبعد أن أثنى عليهم عمر 
عمد إلى مقصده فاستحثهم على الخروج لقتال الفرسء فقال: (فعليكم بالعراق 
وجموع فارس) والأمر بعد الا أذ لاستجابة المخاطت: والفاء في (فعليكم) 
-١‏ في «مُصتف ابن أبي شيبة» ط الرّشْد :(الكّدَف): وقول (أرى السَّروٌ فيكم مُتريُعا» أي: أرى الشَّرفَ فيكم 

مُتمكّنًا. «النّهاية» لابن الأثير (سرى). 


۲ رواه ابن أو شی ااا )۸ 4 50 وابنُ أبي خيثمة في «التاريخ» (TATA)‏ و(۹۲٩‏ |(« والطّريٌ 
في «تارنخه» ۳/ ٤۸٤‏ . 


بیان البلاغة السرية ک0 ر 
نيد السبيةه و كان صمو قال ق ا رأ ا ما کر وچک اعا 
لعا یی رک ای ووت جوع فار عل اا یر ا 
الخاص على العام لإفادة التخصيص. 


ىح مه 


ر وي اش ر 0 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: بخاطب الناس بين هم سبب عزل شر خبيل بن حَسَنَة. 

البيان والبلاغة: قوله: (إِنّْ والله ما عزلت شرحبيل عن سخطة) أكّد كلامه 
ب(إن) والقَسَم لكون المخاطب يعتقد أن شُرَحْبيل عزل عن سخطة. وتنكير 
(سخطة) للإفراد. ونفيها نفي لما هو أكثر منها. وتنكير (رجلا) و(رجل) لقصد 
عدم التعيين» وهذا من أدب عمر مع عَاله» ل ينص على أنه ضعيف ول يذكر مَّن 


هو أقوى منه. 


- 


شُرَحْبيلُ بن عبد الله الكنديٌ» حليف بني رُهرة عرف ب شر بل بن حَسَئَة)؛ وَحَسَئَهُ م يقال له :ذو 
اچ : هجرة بالحبشة» وهجرة بالمدينة . أحدٌ أمراء الأجنادٍ بالشَّامء توي بها في الطّاعونٍ في خلافة عمرٌ. 
طن هو وأبو عُبيدة بن الجرّاح في يوم واحدٍ. سير الكتلف ااانا ص 6١‏ 8: 
؟- رواءٌ الطَبري في «تاریخه» 4/ ٦۵‏ وابنْ عساكرٌ في «تاريخ دمشقّ) ۲۲/ 41/4 . 


بيان البلاغة الربة EET ISIS‏ 


L1 [‏ 
8 إن وو زف ومو 
وين خطبةٍ له 
في زو ويج الأغرَابٍ مِنْ ذَوَاتِ الأخسَاب 


85 o 


'وَالَدِي نَفْسُ عر بيو لمعن روج دات الا E‏ 
الأحْسَاب؛ َِنَ الْأَعْرَاتَ إِذَا كَانَ الْجَدْبُ فلا ناح كَُمْ) , 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب المسلمين في شأن زواج الأعراب من ذوات الأحساب. 

البيان والبلاغة: ابتداؤه الكلام بالقَسّم إشارة إلى اميه مضمون كلامه» وقوله: 
(لأمنعن فروج ذوات الأحساب) ذكر الجزء وأراد به الكل» وإِنَّا ذكر الفَرْج إشارة 
منه إلى أن مقصد الأعراب من الزواج هو قضاء الشهوة فقطء فاقتصر في المنع على 
ذكر القَرْج لأنّه المراد هم. وقوله: (إلا من ذوي الأحساب) هذا القصر حقيقي 


تحقيقي» وقد حذف المستثنى منه لإرادة الإطلاق في الحكم. والتقديرة (لأمنعن 


1 ف فصت ابن أن ق ر اکت 
0 وھ ت ع م و ت 
_- رواه عبد الرَّرَاقٍ في «المصتف» »)٠١701(‏ وابنٌ أبي شيبة في «المصنّ)» (۱۷۹۹۸) مختصرًا. 
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TI 


ب 


وَمِنْ گلام ل 


و 


ر أحَدُهُمْ كارا ساعن رأ مي في سيل 


ا »م 
0 ۶ م عه س 


الله» ّث ّا ف إِلَيْه؟ ! عَليكُْ بالتبة؛ فا عَمَاف؛ إن 
و 3 ع 
النْسَاءٌ ص إل 0 0 


اا 

الألفاظ والغريب: المرأة الخيبة: هي التي غاب عنها زوجهاء و (الَدْبةٌ) الاجتنابُ 
وال 

مقتضى الحال: يخاطب المسلمين يعرّض باللوم على رجال يتحدّثون إلى نساء 
غاب عنهن أزواجهن في سبيل الله. 


-١‏ قال اهْرّوِي: و اجتبُوا النّساءَ والجُلوسٌ إليهنَ ولا تَقرَيُو | ناحيتهن. يُقال: وجل او أي ذو 
اعتزال عن النَّاسِء مجنب هم. «التّهاية» لابن الأثير (جنب). 

۲ الْوَضَم: السب ؛ أو البارية التي يُوضَعْ عليها الحم تيه ِن الأرض . قال الرَّعْسْرِيٌ: الوَضَمْ : کل ما 
وقي به اللّحمَ من الأرض. أرا أتمنَ في الضّعفِ مثل ذلك اللّحم الذي لا يمي على أحي إلا أن يدب 
عن ويُدقع. . وقال الأزهرئ: إا حص الحم على الوَضَم ويه به الا لأن من عادة العرب إذا جر 
بع جماعة يقتسمون مه أن قلعو ا سجر ويُوضَمَ بعضه على بعضر» ويعَطَّى الحم ويُوضَعٌ عليه كم 
يُلقَى مه عن عُرَاقَِ قط على الوَضَمٍء هرا لشم ووج الا فإذا سقط جرّهاء اشْتَوَى من حَصَرَ 
شيئًا بعد شيءِ» على ذلك الحم لا يمَع منه أحدٌء فإذا عت قاسم حول كل واحدٍ قَسْمَةُ عنٍ الوَضَمٍ 
إلى بيته» ول يَعرض له أحد. فشَبّة عمرٌ النّساءً وقِلَةَ امتناعهنٌ على طُلّابِنَّ ٠‏ من الرّجالٍ باللحم ما دام على 
الوَضَم. «التهاية» لابن الأثير (وضم). 

۳- رواه هشامٌ بن عار في «حديثه» .)١75(‏ 


بيان البلاغة الربة CETTE ISOS‏ 


البيان والبلاغة: قوله: (ما بال رجال) يُعرّض باللوم على أمر لا ينبغي أن يفعله 
الرجال. وقوله: (كاسرًا وسادته) كناية عن خرم المروءة. وقوله: (عند المرأة مُغِيبة 
في سبيل الله) (أل) الداخلة على (المرأة) لبيان الحقيقة من غير تعيين لأفرادها فلا 
تعرّف مدخوطا لذا جاءت الصفة (مغيّبة) نكرة. وقوله: (يتحدّث إليها وتتحدّثك 
إليه) تفسير لقوله: (كاسرًا وسادته). وقوله: (عليكم بالجنبّة فإََِّا عفاف) تنكير 
(عفاف) للتعظيم. وقوله: (إنَّ) النساء لحم على وَضَّم) هذا القصر ادعائي» وقد 
شبّه النساء باللحم المعروض على وَصم تشبيهًا مؤكدًا بحذف أداة التشبيه» والجامع 
بينهما سهولة تناول كل منهراء وقوله: (إلاما ذب عده) هذا القصر حقيقي تحقيقي. 
وجاء قوله: (إنَّ) النساء لحم على وَضَم إلا ما ذب عنه) تذيلا يؤكّد ما ذكر قبل من 
غرورة اجعات الاءووهذا التذييل جارغرى آل 


كن 


2 


اا 
3 4 و 2 ا ا 02 ع 27 0 عو هھ 2 0ے ر و 3 5 


(۱) 


تعو دوا فيه) 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب الناس بشأن الإنفاق على الفقراء. 

البيان والبلاغة: قوله: (ما أخطأت أيديكم) استعمال الاسم الموصول (ما) لقصد 
الوصف با تضمّنته صلة ا موصولء وفي قوله: (أخطأث أيديكم) إسناد مجازي؛ لأن 
الذى خط هو المرح بق فإسعاد الخطأ إل الأيدى عناز أن الانفاق يكون با 
وتنكير (رحمة) للتعظيم. وقوله: (لفقراتكم) أضاف الفقراء إلى ضمير المخاطّب 
لفت انتباه المخاطب إلى أن الفقراء إا هم منهم ليكونوا أرحم بهم وأشفق عليهم. 


-١‏ رواة الخطيبٌ في "تاريخ بغدادً» /٤‏ ١۸۱٤ء‏ وقال مُحَمّدٌ: سألتٌ ابن عيينةَ عنةٌ غير مره فلم يَعرِفَةُ فقلتُ 
ل ا آبا كد ها هة قال هذا الخصاذما أخطأ منج + قلا عد فيه ودع للفقراة. 


«لَوْ كُنْتْ مُدَعِيًا حي مِنَ الْعَرَب» أَوْ بی 
اين ذَلِكَ الرَّجُل 
E‏ ع د ا بن لوی . : 


الع والعطيل 

مقتضى الحال: يمدح بني مُرّة بن عوف. 

البيان والبلاغة: قوله: (لَوْ كُنْتُ مُدّعِيًا حا ِن العَرّب» َو مُلْحِفَهُمْ بتا لَادَعَيْتُ 
بني مره بن عَوْفِ) تنكير (حيًا) في سياق الشرط يفيد العموم. ولكون الادّعاء 
والإلحاق من الأمور التي إن ثب: لك اسر ت و لز مت اسب أن يعر غه بصيغة 
اسم الفاعل في قوله: (مُدّعِيَا) و(مُلجقهم)» وبين (مدَّعِيًا) و(مُلْحِقَهِم) طباق. 
وفي قوله: (لادّعيت بني مُرَّة) احتباك والتقدير: (لاذَّعيت بني مُرَّة أو ألحقتهم 


-١‏ قالّ ابن إسحاقٌ : وكان القومٌ E aE‏ بوأوحاية 
بن مره بن شب وَخارجة بن يان بن أبي حارثة» وا حارٿ بُ عوف, والحُصَيْنٌ. بن الام وهاشمٌ بن 
حَرْمَلة الذي يقولٌ له القائل: 

أخيا أباة هاشم بْنَ حَزْملةُ يَوْمَ الهجاآآت وَيَوْمَ اليَعْمَلة 
ترى اللّوك عنْدة مُعَرْبَلَهْ يفل ذا الذَئْب وَمَنْ لا ذنت له 

«السّيرة البويّة لابن هشام .1١1/1١‏ 

_- قال ا حافظ ابن كثير في «مُسنَدٍ الفاروق» ٤۲۸/۱‏ : (قد ذکر ابن إسحاقٌ كيف انتزح عوففٌ بن لي 
من مكةء وكيفف أقامَ في بني عَطَانَ وتزوّج منهم» وانتسّب إليهم» نَم إن بيه ندموا على ذلك» وجعلوا 
يلهجون بانتساٍ بهم إلى لوي بن غالب» وبنو مُرََّبَطنٌ منهم أيضًا). 

۳- روا ابن هشام في «السيرة البو 0١‏ وابنُ كثير في «البداية والتهاية» 579//7. 


بنا). وقوله: (إِنَا غرف يهم الْأَشْباه مَعَ ما تغرف مِنْ مَوْقِع ذَلِكَ الرّجْلٍ حَيْتُْ 
ane UES‏ لواو وقولهه 
(لنعرف فيهم الأشباه) تقديم الجارٌ والمجرور (فيهم) على المفعول (الأشباه) للعناية 
والاهتهام. واستعمال اسم الإشارة (ذلك) لبيان علو الشأن. 


َ 
۶ 


إِذَا وَل رَجُلَا عَمَلا 
ِن کک اف 2 منْهُ0 7 
الح والتحايل 
الألفاظ والغريب: الكير: موقد النار الذي يبنيه الحدّاد من الطين يلين فيه 
الحديد. 
مقتضى الحال: اطي ور عات 


البيان والبلاغة: هذه العبارة الموجزة وصح فيها عمر لن ولاه عملا حال هذا 
العمل + فقولة (إن العمل کی شه العمل فى آمو من أمور المسلدية يموق الثار 
الذى ثللان فيه يدينه ولف أداة النشببه قصار فا مو ا ونا وة 
وانتفع بها عمل ونفع غيره» وإن استطال وتعدی موقفه منه وقع فيه واحترق بناره» 
وكذا مّن تول شيئًا من أمور المسلمين» إن قام بهذا الأمر حقٌّ قيامه انتفع ونفع غيره» 
وإن تعدََّى حدود الله رجع على نفسه بالإثم وصار مُتَوعَدًا بالنار يوم القيامة. لذا 
5 ال باك كاه او ورا وااو :الل ل الى تمك وا وا الكو «النّهاية» 


لابن الأثير (كير). 
؟- روا البلاذري في «أنساب الأشرافي) .577/٠١‏ 


قال عمر: (فانظر كيف تخرج منه) يعنى: كن قائ| بعملك على الوجه الذي يرضي 
رك وينجيك من عذابه. 


رَمِنْ كلام له 


۹ ن‎ 24 2 ٠ 
في جَرير بن عَبْدٍ الله لبجل‎ 


«مَا رَأَيْتُ رَجُلا أَحْسَنَ صُورَةٌ مِنْ جريرء إلا ما بعتا مِنْ صُورَةٍ يُوسفَ 
عَلَيّهِ السام . 


الشرح والتحليل 


رداءه ومشى بإزاره. 

البيان والبلاغة: قوله: (ما وَأَيْتُ وجلا أَحْسَنَ صُورَة مِنْ جَرِيرٍ) تتكير (رجلً) 
في سياق النفي يفيد العموم» لكن هذا العموم جاء على سبيل الادّعاء مبالغة في 
بيان ُحسن صورة جرير» فالقصر في قوله: (إلَا ا يَكمََا مِنْ صُورَةِ يُوسُّفَ) قصر 


اهعاق فهو ارا يرن عناوب للا قال كان رسو ل الله له لحني الا وجا 


-١‏ جريرٌ بن عبد اله اَن المي اليمنيّ . وفد على رسول الله 5ء سنة عشرء فأسلمٌ في رمضان» فأكرمَ 
رسول الله کل مقدمه. وكانَ بديح الجال» مليحَ الصّورة إلى العايةء طويلاء يصل إلى سنام البعيرء وكان 
نعلّه ذراعًاً . اعتزلٌ عليًا ومُعاويةء وأقامَ بنواحي الجزيرة. وي سنة إحدى وخسن على الصحيح. «تاريخ 
ا A‏ 

١؟-‏ رواه الرّمذى في «الشَّمائلٍ المحمديّة) (۲۲۳). وجرد إسناده الحافظً ابن كثير في (مستد الفاروق» 
E‏ (وقد كان جريرٌ من أحسن اناس وجهًا ٠كما‏ ثبت عن الب ل أله قال: «إِن على وجهه 

مب تلكا . فرضي الله عن أصحاب رسول الله كك أجمعين). 


وعليه فهو أحسن صورة من جرير ل وإنَّا اختار عمر ذكر صورة يوسف لا 


استقرّ في الأذهان من جمال صورته. 


EEE TIS ESS بيان البلاغة الرية‎ 


[v1 ]‏ 
وَِنْ كلام لَه كه 
لعتبة د بن غَزُوَانَ''طه 


كن جك ور - على إخوانكُم ا جير" وما حو وَقتل 
عَظِيمٌ من عُظََائهَا لشت آمَنْ يدهم إخوَائهم ٠‏ من اَل فَارِسَء َي 


وو 
ع 


ريد أن أوَجَهَكَ إل أَرْص اند لمح أخل يلك اة سداد رايم 
عل إِحْوَانِكُم ناهم لعل لله أَنيَفتَحَعَليكُمْ قير عل ب بَرَكَةِ الله وات 
اله ما اس طحت وَاحْكُمْ بِالْعَدْلِ وَصَلّ الصَّلَاة لِوقتهاء وأکثر كر اه٨‏ . 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (الجيزة) التاحيةء والجمعٌ جير 


مقتضى الحال: يخاطب عتبة بن عَزوان أحد قوّاده في فتح بلاد فارس. 


-١‏ عب بن عزون بن جابر المازضٌ . كان رجلا طوالا جميلاء وهو قديمٌ الإسلام» كان إسلامه بعد سن ر جال 
E‏ . هاجرٌ ني أرض الحبشةٍ وهو ابن أربعينَ سنة نم قم على التي - صل الله عليه 
وآله وسلمَ - وَهُوَ بعك وأقام مع حى هاج إلى المدينة مع المقداد بن عمروء ثم شهد بدرًا وا مشاه 
كلهاء وكان يوم قم المدينة ابن أربعينَ سنه و كان من الّماةٍالمذكورينَ يمن أصحاب رسول الله يي وكانَ 
أل مَن نزل البصرة من المسلمينَ» وهو الذي اختطها. «الطبقات الکرّی» ۰/۳ و«الاستیعاب» /٣‏ 
-1۹۷. 

-١‏ الجيرة» بكسر الحاء المهمَلةِ: مدينةٌ كانت على شاطئ الفراتٍ الغريً كانت عاصمةً ملوك لخم المشهورينَ 
بالمناذرة. وقد احتلت اليوم مديئة الج موقع م الجيرة على أميالٍ من آثار الكوفة. «معجم البلدن» 
ص .1١8-1١١‏ 

۳- رواه الطَّرئٌ في «تاريخه» / 691. 


البيان والبلاغة: لم يأمر عمر ذه عتبة بن غزوان بمراده ابتداءً وإِنَّا بن له ما 
يشحذ همّته على تنفيذ ما سيأمره به» فقال: (قذ َتَحَ الله - جل وَعَرَّ - عَلَ إِخْوَانِكُمُ 


° رر E‏ لس 5 5 7 7 8 2-0 مر 3 8 عير 0 o‏ 2ه 
الجيرَةَ وَمَا حَوْطَاء وَقَتِلَ عَظِيمٌ مِنْ عظَائهاء وَلَسْتْ آمَنْ أَنْيَمُدَهُمْ إِخْوَاممُمْ مِنْ أَهْلٍ 


فارس) فبدؤه بهذا الكلام فيه براعة استهلال» وقوله: (إخوانكم) للفت انتباهه 
للصلة التي بين المسلمين لاستنهاض همّنه. وبناء (قيِل) للمفعول لعدم الحاجة إلى 


عو 


داعي 
و ال لق جر 


ذكر الفاعل. وقوله: (تَإِنّ أَرِيدُ أن أوَجهَكَ إِلَ أَرْض اند لِتَمََْ اَهَل تَلْكَ الجر 
من مدا إِخْوَاِمْ عَلَ إِخْوَانِكُْ وَُقَاتلَهُمْ لَعَلَّ الله أَنْ يَفْئَح عَلَيْكُمْ) قوله: (أريد 
أن أوجُهك) فيه تأدب مع المخاطّب؛ إذ لم يستعمل معه صيغة الأمر المباشرء وإِنَّ) 
بن له مراده ورغبته. وقوله: (على إخوانكم) أعاد استخدام هذا اللفظ لتأكيد معنى 
الأخوّة بين المسلمين. وقوله: (لعل الله أن يفتح عليكم) قيّد الفتح با لجار والمجرور 
(عليكم) مع أنه يكون لعموم المسلمينء وذلك تكريًا للمخاطّب. ثم ختم له 
الكلام بجمل قصيرة موجزة ليسهل عليه حفظها وتكون حاضرة في ذهنه فقال: 
(قَِرْ عَلَ بر گة الله اق الله ما اسْتَطَعْتَء وَاحَْكُمْ الْعَدْلِ وَصَلّ الصَلاة وها 
وآ وك اثااء وكرير فط ۵6 ای فلب المعاطب اة مال . 


بيان البلاغة الربة CETTE ISOS‏ 


E 


ومن کلام له 
ع ااا )4 5ه 5 هك ا“ 26 ولك شيف 
إِذْلَتِيهُ الْقَْسُونَ منْ أَهلٍ أَذْرِعَاتِ بالسَّيُوفٍ وال ل نكر ذل عمر 


2 
o 300% ° 


کال وغييد ا :إا بَِعةُ الأعاجم "“» وَإِنّكَ إن وْنَ أن ني تىك 
«دعوهم» عمر وَآلَ عْمَرَ في طَاعَةٍ ابي عيَيْدَةً)9. 


مقتضى الحال: يتحدّث للمسلمين بحضرة أبي عبيدة ظا 
البيان والبلاغة : قوله :غم )ذكر سە دا تواضحًا لأبي عبيدة» وقوله E‏ 


عمر) إظهار في موضع الإضمار» ومقتضى الظاهر أن يقول: (عمر وآله) وإِنَّا أظهر 


لتقرير تجريد نفسه من لقب أمير المؤمنين تواضعًا لأبي عبيدة ذ8:. وقوله: (في طاعة 


-١‏ هم الّذين يلعبون بين يدي الأميرٍ إذا وصل البلك الؤاحذ: مقلسش: «التهاية» لابن الأثير (قلس). 

؟- أَذْرِعات e‏ ثم الشكون» وكسر الرَّ وعين مُهمَلة وألفي وتاءٍ كأنّه جع أَذْرعَةِ جع ؤراع جع 
لَه : وهو بلدٌ في أطراف الشام» بجاو أرض البلقاء َء وهي قرية اليو ِن عمل حورادء داخل حدود 
الجمهوريّة السُوريّة قرب مدينة «درعا» شال يدعها الطريق يسارًا وأنت توم دمشق» وهي مِن أعمال 
مدينة درعا. «معجم البلدان» للحموي ٠ /١‏ و«معجم المعالم الجغرافيّة للسّيرة المَبَويّةا ص 77. 

۳- في «الأموال»: سُتة لعَجَم أو كلمة نحوها) . وني تاريخ دمشقٌ»: (سُنة الحَجَم) و(بيعة الأعاجم). 

€ روا ابن رَنجُویه في «الأموال» (۳)» والبلاذري في افْتُوح البّلدانِ؛ ص۱٤۱‏ وابن مهتا في «تاريخ 
داریا ص45. واب عساكرٌ في «تاريخ دمشق) 11/۲ و۷ 


أبي عبيدة) حرف الجر (في) يفيد هنا الظرفية المجازية» وكأن طاعة أبي عبيدة صارت 


لياشقين لتكيوة را u‏ 2 ا 

النوح والصدابل 

مقتضى الحال: يخاطب شّقيق بن سَلَّمة أحد كبار التابعين. 

البيان والبلاغة: بدؤه بنداء المخاطب فيه لفت لانتباهه وحمل له على 
الأضعام وله (المكريه راع فر( كر ااكثر ةوا ك و 
ب(واحدة)» ودخول لام الابتداء على (تكبيرة) لتأكيد اتصاف هذا المبتداً با خبر. 
رقولة: زخي O N E Ng‏ 
من قوطا النبي 5 ومن ذلك قوله: نة أو رو ةني سيل الك حبر ين لدي 
وَمَا فيها»» وقوله: «مَوْضع سَوْط في الا الد و 0" وقوله: 
«رَکعتَا افر حَبْر مِنَ ادا وَمَا فِيها)©. 


1 قي بن سَلَمة الأسديّ: شيخ الكوفق ضرم أدرك الي -صلى اله عليه وآله وسلّم- وما رآ وكانَ 
من أئمّةٍ الدين. مووا 5/5 . 

؟- رواه ابن سعدٍ في «الطبقاتِ الكرَى» ۷/٦‏ وأبو رُرعة الدمشقيٌ في «تاريخه» ص٦٩٠۰‏ وابنْ عساكرٌ 
في "تاريخ دمشق» 77/ 155. 

۳- رواه البخاري (ح۲۷۹۲)» ومسلم (ح ۱۸۸۰). 

4- رواه البخاري (ح۰٣۳۲).‏ 


م6- رواه مسلم (ح775). 


قاع 0 


«کذبت» وَالله ما کان الله الله لمسْلِمَ عَبْدَا عِنْدَ وَل دی . 


ت 


الشرح والتحليل 
مقنضى الحال: يخاطب سارقا يی أنه يسرق لأوّل مرّة. 


البيان والبلاغة: قوله: (كذبتء والله) استعمل الفعل (كذبت) بصيغة الماضي 
لتحقيق وقوعه» وآكّد ذلك بِالقّسَم لان المخاطب مُنكر. وقوله: (ما كان الله ليسلم 
عبدًا عند أوّل ذنب) استعمل لام الجحود مع (كان) المنفية لتأكيد نفي انّصاف اسم 
(كان) بخبرها. وتنكير (عبدًا) لقصد عدم التعيين. 


-١‏ وقريبٌ منه قول السّيوطيٌ في شر جه لتقريب الإمام التّوويّ: (إنَّ الله تعالى أجرّى العادة أله لا يصح أحدًا 
من اول مرَّة). «تدريب الرّاوي)2 /١‏ ۳۹۲. 1 
- رواة أبو داود في «الزهد» (05). 


بيان البلاغة الربة CEE IES‏ 


Yo [‏ ]| 
ومن كلام له 
ومن كلام 
في عَمْرِو بْنِ الأشود لعي“ 
"مَنْ سآن ينظ إل مي رَسُولٍ الله يك ينظ ل هَدْي عَمْرٍ ر عمُرو بن 
السود 


الشرح والتحليل 
مقتضى ال حال: خطابه هذا عام لا يختص يمخاطت بعينه. 


البيان والبلاغة: بدأ بأسلوب الشرط ليبعث في نفس المخاطّب التشويق والتلهف 
لمعرفة جواب الشرط فقال: (مَن سرّه أن ينظر إلى هدي رسول الله) ومقتضى السياق 
أن يقول: (من يسرٌّه) بلفظ المضارع لأن السرور لم يحصل بعدذء لكن لما كان عمر 
متيمَنًا من أن المخاطب يسن بالنظر إلى هدي النبي بي جاء بصيغة الماضي. وهذا 


-١‏ عزوي لاسرال : عم بن الأسودء أبو عِيَاضٍ لني الحمْصِي : أدرك الجاهليّة والإسلام» وكانَ 
من سادة التَابِعينَ يتا ووَرَعًا .نُوق في خلافة عبد الملكِ بن مروان. «سير أعلام التبلاء؛ /٤‏ ۷۹- -41. 
؟- a N aE N‏ 
1 . وقال ال حافظ ابن كثيرٍ في «مُسنَدٍ الفاروق» ۲/ 1۸۳ : (فيه انقطاعٌ بِينَ حكيم بن عميرء وضمرة بن 

حبيب انين الشَّامِيّنِ الحمْصِيَّنِه وبينَ عمرَ بن الخطّاب؛ فإئها لم يُدرِكاة. لکن هذا ما بود عنهماء 
مادق قبا عمرو ين الأسرد واه وما من الثقات, فهذا عندّهما من المشهورات. وكأن عمرٌ - رَضِيَ 
الله عَنْهُ - رواة بالشّام لا قمَها في فتح بيت المقدس» والله أعلمٌ). 

قلتُ: وهو كذلكٌ؛ ففي رواية ابن مُهتا عن صَمْرةٌ بن حبيب بن صُهيب: ن عمرّو بنَ الأسود مر بعمرٌ بن 
الخطّابٍ ذه وهو سائرٌ إلى الشام. ويظهرٌ لي -والله تعاللى أعلم - أن حكيم ؛ بنَ عامر وضمرة بن حبيب إلا 
أخذا الحديتٌ عن عمرو بنٍ الأسود كما يظهرٌ من رواية ابن مُهِنَاه فلا وجة حينئذٍ للقول بالانقطاع. 


من ف 52200300 وقوله: ا ل أو يسا 
4 ر 8 0 0 0 
الك 5 رحه»» وقوله «مَن سره أ ينجيّه الله مِنْ كرب يوم القِيَامَق 


و 


AE‏ 5 عن مع مير أَوْيَضَعْ عَنه. وقوله: (هدي رسول الله) عبر عن النبي محمّد 


4 به رسول الله إشارة إلى تخصيص المدي بهديه وهو رسول الله. 


.)١5ح( رواه البخاري (ح۱۳۹۷)» ومسلم‎ -١ 
رواه البخاري (ح/51١75).» ومسلم (ح/5951).‎ ۲ 
.)١1557ح( و رواه مسلم‎ 


َقَالَ: «أَمّا في جَاهِلِيتي: قا نَادَ يي کی ا ولا نت ف 


بام بامَة» كا 0 فيهًا 0 عر 5 رَآَنٍ رَاءِ إل في تاد 1 عشِيرَة) 1 
1 جریرة أو حَيْلٍ مغر . 

العو ي 

الألفاظ والغريب: (النادمة) مجالسة التاس اول الشراب معهم. و(اللّكة) 
الترب والموافق في السرنٌّ» وأصله من الملاءمة. و(حمْتٌ) جَبنت» و(البهمة) الأمرٌ 
المتكل العامكن وو (الخرينة)؟الايرنعله الأنساة قطالت ب 


-١‏ عامرٌ بن الظَّربٍ بن عمرو بن عياذٍ العَدُوانُ: حكيةٌ » خطيبٌ» رئيش من الجاهلينَ . كان إمام مُضَرَ 
وحَكَمَها وفارسّها . ومن حرم ا حمر في ا جاهلية. وكانت العربُ لا تعدلُ بفهوه فهاء ولا بشكيه حُكي. 
وهو أحدٌ امحمِينَ في الجاهلي وأو من فرعت له العصاء وكان يقال له :ذو الم . وفيه قول الشّاعر: 

إن حضتا قرعت لذي الحلم 
«الأعلام» 0/۳. 

؟- المنادمة : المرافقة والمشارية. «النّهاية» لابن الأثير (ندم). 

- اللّمة : بضمٌ اللام» وتشديد الميم وتخفيفها : الل في السّنَّ والترْبُ. . قال الجوهري : الهاءُ عو من الهمزة 
م وهو ما أخذّت عيئه: كَسَهِ ومذ وأصلّها فعْلَةٌ من الملاءمة» وهي الُواقَقةُ. «النهاية» 
لابن الأثير (له). 

4 خمت: يمن خام يخيم؛ أي: نكص وجَبن. 1 

5- البهم: جمغ مق بالضّمٌ :وهي مشكلات الأمُوٍ. «التهاية) لابن الأثير (بهم). 

5- الجريرة: الجناية والذَّنبُ الذي يفعله الإنسان فيطالّتُ به . #جامع الأصول» (079/). 

۷- ذكرة ا لجاحظ في «البيانٍ والسَِّينِ) ا 


مقتضى ا حال: جيب رجلا سأله عن حاله في الجاهلية. 


البيان والبلاغة: قوله: (آما في جَاهِكَينَي: َا نَادَمْتُ فيها غَبْرَ لْمّق ولا ممَمْتُ 
بها رامق ولا خت ناغ )رل : (أمّا في جاهليّتي) يشعر السامع أنه سيذكر 
بعد ذكر حاله في الجاهلية حالّه في الإسلام؛ لآن الأصل في استعمال (أمًا) التي 
للتفصيل أن تأي عند ذكر متعدّد. لكنه حذف ذكر ذلك لدلالة الحال عليه» وفائدة 
هذا الأسلوب حمل المخاطب على الانتباه للمقارنة بين الحالين. وقوله: (في] نادَمت 
فيها غير لَّ) القصر هنا حقيقي تحقيقي. وقوله: (ولا هممثٌ فيها بأمّة) تدكير (أمَة) 
للإفراد» ونفي الهم بها نفي للهمٌ بأكثر منها. وقوله: (ولا خت فيها عن ممة) تدكير 
(ممْمَة) للإفراد كتنكير (أمَة کوک قارو لجرو ی للقرير ان اذكه 
كان في الجاهليّة فما ذكره محمد عليه وقد كان عليه في الجاهلية» وهذه الأمور 
ا ل ل 
تناسب الفواصل فأتى بالسجع في (لّة) و(أمَة مَة) و(مممة). 

وقوله: ( ولا رآ و عَشِرَقِ أو كمل جَريرَةٍ أو خَيْلٍ مُغيرَةٍ) القصر 
ا للمبالقة و ا ور و( سباق ا 
يفيد العموم. وتنكير (ناد) و(عشيرة) للتعظيم. وتنكير (جريرة) لقصد عدم 
التعيين. وتنكير (خيل) للتعظيم. وقد راعى الفواصل هنا أيصًاء فاستعمل السجع 


في (عشيرة) و(جريرة) و(مغيرة). 


SISE IOS SES بيان البلاغة السربة‎ 


وقد استعمل عمر في كلامه هذا أسلوب التقسيم بشكل غير مباشر» فذكر 
سنّة أشياء كان عليها في الجاهلية» الثلاثة الأولى منها في أمور خاصّة به» والثلاثة 


[VY ]‏ 
وَمِنْ کلام له 
وََدَُدمَعَليِْبَعْضُ أَهْلٍ الْكُوكةٍ 


من مُوَددكُم؟) الو : عَبيَنَا وَمَوَالِينا َال بَِدِهِمَكَذَا يقبا : اعَبِيدنَا 
وا إن دحم 324 ل تبي أو أَطَفْتٌ الْأَدَانَ م 60 


r‏ چ و 


E 


الشرح والتحليل 
الألفاظ و اليب اة 


مقتضى الحال: تُخاطِب بعضّ أهل الكوفة يلومُهم على تقصيرهم في الحرص على 
الآأذان. 


البيان والبلاغة: قوله: (مَن مُوذَنُكم) يحتمل أن يكون الاستفهام للتقرير» 
قاي اليد دال عل الإنكاره وهو من الاسدانة فق التعر بالاشارة: وقول: 
(عبيدُنا وموالينا!) أعاد كلامهم إنكارًا له وتعجّبًا منه. وقوله: (إنّ ذلكم بكم 
لتقصٌّ شديد) هذه الجملة جواب لسؤال محذف 5 المخاطب حين رأى 


-١‏ الخلّيقَى بالكسر والتَّشديدٍ والقَضر: لحلاف وهو وأمناله من الأبنية كالرّميًا الد مصدرٌ يدل على 
مج ال يريد به كثرة اجتهاده في ضبط أمور الخلافة وتصريف أَعِنّيها. «الثهاية» لابن الأثير (خلف). 
والفغلة (الخابتى) أطبقتٌ عليها المصاددٌ الأولهٌ المتقدّمةٌ على ١سْئَنِ‏ البيهقيّ» ولذا أئبتّها في الأصل. 
۲- روا عبد اراق في لْصنَّبِ» (1879) و(14171) واب سعد في «الطبقاتِ الكُبرَى» ۳/ ۰ وابِن 
أبي شيبة في «الُصنّبٍ) ( الطرفوة والبلاذريٌ في «أنسابٍ الأشرافٍ» ”7 واللّحاويٌ في شرج 
مُشکیل الآثار» (۲۱۹۹)ء والبيهقيٌ في «السََنٍ الكُبرَى» (۲۰۰۲) واللّفظ له. 


CETTE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


عمر ينكر عليه ويعيد كلامه؛ والتقدير: (1 تعيدٌ كلامنا؟) وتوكيد الكلام ب(إن) 
واللام معاملةً للمخاطب معاملة المنكر؛ لأن فضل الموذّن في الإسلام لا يخفى» 
وزهدهم في هذا الفضل جعلهم كامّكرين له. واستععال اسم الإشارة (ذلكم) 
للتعيين. وتنكير (نقص) للتهويل. وقوله: (لو أطقت الأذان مع الجخلّيفى لأذّنتُ) 
هذه الجملة عرّض فيها عمر بالمخاطبين مبيتا هم سبب إنكاره عليهم» وقوله: 
(اتدايقى) اهال هته الضيغة إشازة إل اع 


ي أوَّلِ ياي رَمَضَانَ 
«أَمَا بَعْدٌ؛ َإِنَ هَذَا الشّهْرَ كِب لک صيامه» م يتب عَلَيَكُمْ قيا 


مَنِ اسْتَطاع منم أن قوم فَليَمْ؛ ا 
سطع فليم عل فراش وَليتَِيَنَ اذك أن نول أَصُومٍ إن صَامَ 
لان وَأهُومُ إن ام فان مَنْ صَام منم أو ام َلَْجْعَل ذلك لله ه. وَليَْلَم 
أحَدَكُمْ أنه في صَلَاةٍ ما انتظر صَلَاة . أقلوا اللَعْوَ في يوت الله» مَرّتَيِنِ أو 
لاء ثم يَقَولُ: «ألا لَايتَقَدَمَنَ الشَهْرَمِنْكُمْ أَحَذا تلات مَدَاتَ» «آلا ولا 
صو موا تی رَو - أو يصو موا تی بره - إلا أيهم لیم انيعم 
ع لا تقطروا حتی تروا الیل غق عَلَ 


الاب 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب (الَسقٌ) ظلمة الليلء و(القرات): 


مقتضى الحال: هذا الكلام تخاطب به عموم المسلمين. 


-١‏ رواه عبد الرَرّاق في «الصف» (۷۷))» وابن ن آي الذّنيا ف «فضائلٍ رمضانَ» (91), والخَلال ف 
«المجالس العشرة) .)٦۸(‏ 


CETTE TITS ESS بيان البلاغة الرية‎ 


البيان والبلاغة: قوله: (فإنّ هذا الشّهْرَ كيب عَلَيْكُمْ ا 
قِيَامُهُ) استعمال اسم الأشارة لعذ) لبان علو مكانة المقار اله وتء (كب) 
للمفعول لكمال علم المخاطّب بالفاعل وتأثرًا بلفظ الآية: + كايا لذن اموا 
کب يڪم ليام 4 [البقرة ]وين كيلك سيابة) وذا كني 
عليكم قيامه) مقابلة. وقوله: (قَمَنِ اسْتَطَاعَ منْكُمْ أن قوم ليق قلا تافل ار 
تي قال الله) تقييد الفعل (استطاع) بالجارٌ والمجرور (منكم) للتخصيص. وحذف 
مفعول (يقوم) و(فليقم) لعلم المخاطّب به. وحذف مفعول (قال) لحمل ذهن 
المخاطّب على التأمّل لتعيينه فيكون ذلك أشد تأث ثيرًا في نفسه. وقوله: (مَنْ صَامَ 
مِنْكُمْ أو تام كَِيَجْعَلُ ذَلِكَ لله) استعمال اسم الإشارة (ذلك) للتعيين» أي لتعيين 
الصيام والقيام. وقوله: من ا تطغ َي على فراش هذه الجملة للتعريض 
Ss‏ وقوله: (وَلْيَينَ أَحَدٌكُمْ أَنْ د نول َضُومُ إِنْ صَامَ 
فان وَأَقُوم إِنْ ام فلانٌ) في قوله: س إن ؛ صام فلان) و(أقوم إن قام فلان) 
ان جواب اغا و ا ما يدل اوي (إن صام فلان 
صمت) و(إن قام فلان قمت)» وجيء فعل الشرط بصيغة الماضي إشارة إلى كمال 
التعليق عل قعل قادن قق تر تهر يعني إن صام فلان أو قام وتحمَّقٌ ثبوت ذلك 
حصل مني الصيام والقيام فعمر له يحذَّر من هذا الأمر. وقوله :ولغم حدم 
نه في صََاةٍ ما اْتَظَرَ صَلَاةٌ) يشير عمر هنا إلى حديث النبي : «وَلا يرال أَحَدّكُمْ 
في صَلاةٍما انتظر الصلاةه» لكن جاء لفظ عمر بتنكير (صلاة) للتعظيم» من أجل 
الترغيب في أجرها. وقوله: (أَِلُوا اللَّهْوَ في يوت الله) كرّر عمر ف هذه الجملة 
لير مرا وكا جد لكا ف السجد فأراد أن يذه إل هرورة ايه 


وقوله: (أَلَا لا دم الشَّهُرَ مِنَكُمْ أَحَدٌ) يشير إلى حديت الي يك: ١لا‏ يدم 
عن کی ھک کے م هد ره مه رو ره هررق 2 r BS‏ 3 
أَحَدَكُمْ رَمَضَانَ بصَوم يَوْم أو يَوْمَيْنِء إلا آن يكونَ رَجَل کان يَصومُ صو 2 مه فلِيَصِمْ 
َلك اليَوْمَ) ولعل عمرٌ 5ه ترك ذكر الاستثناء الوارد في الحديث لشهرته. وإِلَّا ينبّه 
في كلامه على أصل المسألة. وتكريرٌ عمرٌ هذه الجملة ثلانًا لتقرير مضموهبا. وقوله: 
(آلہ لا تضوئوا ئی روه - أو يَصُوموا حفى برو - إلا أن ْم عليكُم. تن 

َم ليك دوا عل َو في هذا الكلام إشارة إل قول الني وكة: «صومُوا 
5 ته تو وَأمطِرُوا رؤب ِن خُميَ يكم لَه دوا تلن . وقوله: (ثُمَ لا 
سي E‏ «إذا رأيتم 
اللي قد أَقبَلَ مِنْ ها - وَأَشَارَ بيد ْو ارق - قَقَد فصر الصّائَهُ0. وقد 
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i‏ النبي 5 بقوله: (حتى تروا الليل يغسق 
على الضراب). ويظهر في هذه الخطبة حرص عمر 85 على الاقتباس من كلام 
النبي ح44 والإشارة إليه. 


-١‏ رواه مسلم: (ح۱۰۳۱). 
۲- رواه البخارك (ح)» ومسلم (ح١١1١١).‏ 


کا لوز أ ارق » قَالَ: لاء 
عِلْمَ َك بالرَّجُلٍء إا رَأَيْتَ بت عه 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: تخاطِب شخصًا يسأله عن حال آخرَ. 


البيان والبلاغة: قوله: (مَا د قول في فَلّان؟) الاستفهام ب(ما) يفيد العموم» فعمر 
يريد من المخاطّب أن يقول كل ما يعرفه عن ذاك الرجل. وقوله: (هَل صَحِبْتَهُ في 
َف قَط؟) تدكير (سفر) في سياق الاستفهام يفيد العموم» وجيء (قطٌ) لاستغراق 
فا قى من الزمان. وقوله: (فَهَل انتمنته عل درک أو يكار قط 4) تک (دريهم) 
و(دیتار) للإفراده فالسؤال عن درهم واحد أو دينار واحد يشمل ما هو أكثر منه. 
وقوله: (لَاعَلِمَ لَكَ بالرَّجُلِء إت رَآَيْتَ رجلا يصع َأْسَهُ في لجل يَرْفَعهُ) قوله: 
(لا علم لك بالرجُل) نفى عن المخاطّب جنس العلم بالرجُل مبالغة لاله اعتبر 


و عد ةلا و ا ادا ا ا 
رو دي ي ل والزهر واخطيب البعدادي يي يها ص 


أن العلم بظاهر حال الرججل ليس علا يعت به. والقصر في (إنَّ) رأيت رجلا يضع 
أفعال الصلاة الظاهرة من غير اطّلاع على باطنها. 


وَمِنْ كلام له 
رَجُلٍ من بني روم جاء يسمه حل أي سُفْيانَ 
إن لعل التاس بدك الْوْضِعء 2 A‏ اناو الت ور قدان: 
قدا 0 يني باي شان فا قَدِمَ انا و بأبي سَفيّان» 
قار eS‏ 
الله لا أفعلء قَقَالَ: «وَاللَهَ لَتَفْعَلّنَ)» فقا DE‏ ناذه غم الد 
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اي ۶ فاشتقبل الل »نَم كَالَ: «اللَّهمَ لَك المد إِذْ 1 
ني حَتَى لبت با مياد عل رأ اا 


نو نيان القتلك فقال: «اللَّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ الذي 1 تبثي حَتى أَدْخَلْتَ 
قلي من السام ما دلي به لِعُمَرَ”2. 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: في النص الأوّل يخاطب عمرٌ - رضي الله عنه - رجلا من بني 
زوم استعداه على أبي سفيان لكون أبي سفيان ظَلَّمه بتعدٌ على حدٌ أرض له ثم 
خاطب أبا سفيان - بعد - في ذاتٍ الشأن. 


-١‏ روا الفاكهئٌ في «أخبار مكَّة) »)۲٠۳١١(‏ والبلاذري في «أنساب الأشراف» ٥‏ واللّالكائيٌ في اشرح 
أصولٍ الاعتقاد» (17/45؟). 1 


البيان والبلاغة: قوله: (إنّْ َأَعْلَمُ الاس بِدَّلِكَ المْوْضِعء وَلَرْبّا لعِبْتُ آنا وَآَنْتَ 
وَنَحْنُ غِلَّان) قوله: (إِني لأعلم الناس بذلك اخ ان الكلام للمخاطّب 
عدن واللام لبط الرجل» واستحمل اسم الإشارة (ذلك) لير السار إليدة 
وهو موضع الأرض التي اعتدى في حدّها أبو سفيان. وقوله: (ولربها لغبت آنا 
وأنت ونحن غلمان) في الكلام حذف» والتقدير: (لعيث اتااوانف ف ولف 
الجارٌ والمجرور لعلم المخاطب به» وقد ذكر عمر 45 للرججل هذا الكلام ليزيد 
له تأكيد معرفته بذلك الموضع. وقوله: (يَا أا سيان ل هَذّا الحجَرَ مِنْ ها هتا 
قَضَعْةُ مَاهُنَا) ذكر جملة النداء لتخصيص المنادى با لخطاب» واستعمال اسم الإشارة 
(هذا) لتعيين المشار إليه. واستعمال (ها) التنبيه مع الظرف (هنا) في الموضعين فيه 
نوع استعلاء بطلب تنفيذ الأمر على وجه محدّد. وقوله: (والله لتفعَلَنَّ لما امتنع 
المخاطّب من تنفيذ الأمر أكد الأمر بالقسم واللام ونون التوكيد. وقوله: (خُذَُهُ - 
كا م لَكَ - مِنْ ها هُنَا قَصَمْهُ ها هُنَا) عبارة (لا آم لك) تقال عند التوبيخ ولا يراد 
بها ظاهر معناهاء وتكرير عبارة (مِنْ ها هُتا فُضَعْةُ ا هُنَا) لتقرير مضمونها وقوله: 
(اللهُمَ لَكَ المد إذ ذ مني حَنَى عَلَبْتُ أبَا سيان عل رأ وَدَكَلهُ لي بالإشلام) 
قوله: (لك الحمد) تقديم الجارٌ والمجرور (لك) على المبتدأ للتتخصيصء و(أل) 
الداخلة على (الحمد) للاستغراق. 


ت 


ا ا آ۹ 2# جَهَيْنَة 
ودل د بَلَعَهُ أن رجلا من 


ن يري الرَّوَاحِلَ» قَيُغْالي با َم ينع ع السّير 


ىا ب ا الاس َإِنَ لاع فع هي جھینة ر رضي من دينه 
واماه» الل سبق احاح أ ونه نه دَانَ مضا اط قد ري 


) 5 EE 
0 ر3 ماه‎ 9 


آوله هم وآخره حَرَبْ 


الألفاظ والغريب: قوله (الرواحل): اوي ا ة القوية التي تحتمل 
اللأسفارء وتقوى على بعد المسافة» وفي الحديث ن الاين كالوبل الماكة» لا تَكَادُ 
تَجِدٌ فيا رَاجلة». وقوله (يغالي): أي يعطي ثمنا غاليا أكثر من غيره حتى بحظى 
بالراحلة» كا يحصل في المزايدات. وقوله (أسيفع): من السفعة» وهي السواد 
المشرب بحمرة» والوصف منه (أسفع) و(سفعاء) ى) في اديك «نقاقت اا 


=١‏ أي: استدانٌ مُعرضًا عن الوفاء. وكان أُسَيفمٌ يشتري الدوالٌ» ويسيقٌ اجاج فيتغالى بكمن ما اشتراف 
فأفلّس. «الإصابة» .٠٤۳ /١‏ 

۲- قال ابن الأثير في «التّهاية ا -۲۹۱: (أي أحاط الدّينُ باله؛ يقال: ِينَ بالرّجلٍ رَينا؛ إذا وقعَ فيا 
انط ارو من . وأصل الرّين ن: الطبعٌ ا 

باب روا مالك في «الُوط) «(YA€%)‏ وابن أي 06 في «الْصنّب) «(Y"14)‏ وابن هش في ي المدينة» 
Vg 7‏ والبلاذريٌ في «أنساب الآشراف» ۳١/٠١‏ واللّحاويٌ 5 شرح مُشْكِلٍ 
الآثار» (5569). 


مِنْ سطَةٍ النْسَاءِ سَفْعَاءٌ الحَدَيْنا لكن المقصود به هنا: اسم الرجل الذي يستدين. 
وقوله (دانَ معرضا) ويروى (ادَانَ معرضا): والمعنى أنه اقترض من الناس مالا 


ليتمكن من شراء هذه الرواحل. 


قال القاضي عياض: في «مشارق الأنوار» (۲/ 75) - وينظر: مطالع الأنوار 
(۳/ 04) -: «قوله في أسيفع جهينة «ادان معرضا» بسكون العين» قيل: معناه 
هنا المعترض لكل من يداينه» وقيل: معترضا ممكناء أي: أدان من كل من يمكنه 
ويعترض له؛ يقال: عرض لي الأمر وأعرض» أي: أمكنني وهذا قد رده بعضهم 
لأن الحال إذا من غيره لا منه. وقيل: معرضًا عن النصيحة في ألا يفعل ذلك ولا 
يستدينء قاله ابن شميل. وقيل: معرضا عن الأداء لا يبال ألا يؤديه». وقال ابن 
عبد البر في «الاستذكار» (۷/ )٠٤‏ - وينظر: «المنتقى» للباجي (5/ ۱۹۷) -: 
«قوله (ادان معرضا) أي استدان متهاونا بذلك فأصبح قد رين به» أي: أجيط 
به» يريد أحاط به غرماؤه وأحاط الدَّينٌ به». وقال البغوي في «شرح السنة) )۸/ 
)- وينظر: «شرح الزرقاني على الموطأً» (6/ )١77‏ -: «قوله: فادان معرضاء 
أي: استدان معرضا عن الأداء». وقوله: (رين به) قال ابن الأثير في النهاية (۲/ 
-391): (أي أحاط الدّين بماله» يقال: رين بالرجل رينّاء إذا وقع فيا لا 
يستطيع الخروج منه» وأصل الرّين: الطبع والتغطية». 

مقتضى ال حال: المقام مقامٌ خطبة» والمكان يبدو أنه في المسجد. ويحتمل أن يكون 
بجانب بيت هذا الرجل المَدِين الذي اجتمع دائنوه مزدحمين حول بيته يطالبونه 
بالسداد. 


لطائف لغوية: قوله (الحاج): هنا جمع حاج» وهذا من النوادر أن يجمع «فاعل» 


بيان البلاغة الرية CITIES OSS‏ 


على «فاعل» أيضاء ونظيره جمع «سامر» على «سامر»» ويقال: لا ثالث لماء قال 
تعالى: [أَجَعَلَتمْ سِقَايَةَ الحَاحٌّ!» أي الحجيج» ويحتمل أن يكون قد عبر بالمفرد عن 
الجمع لأن «آل» للاستغراق» كأنه قال: «كل من يقال فيه: حاج». وقوله (قد رضي 
عن نجه )انظ إن )هنا رلته Ee E‏ 
[أَرَضِيتُمْ بالخ الدَنيَا م الآخرة]. 

البيان والبلاغة: لما كان الكلام موجها إلى الدائنين أصحاب الأموال بالقصد 
الأول» كان المقام مقام اختصار وإيجاز؛ لآن هؤلاء الناس همهم الأكبر تحصيل 
أمواللهم واسترجاع حقو قهم» لذلك نلاحظ في كلام عمر 4ه هنا استعمال التعبيرات 
الإبدرة الى قا افصو اعارا ا بع ا( ا 
ُسَيْفِعَ جهَينََ) فيه نوع إطناب بالإفصاح بعد الإبهام أو التقيبد بعد الإطلاق» إلا 
أنه مبني على الاختصار أيضا؛ لأنه لما قال أولا (الأسيفع) اختصاراء خشي أن يشتبه 
بأسيفع آخرء لا سيا والمقام مقام حقوق وديون لا يحتمل الاشتباه» فلذلك احترز 
مستدركا على نفسه بتعيين المراد فقال: ت جَهينَة). 


و 


قوله: (قَدْ رَضِيَ مِنْ دِينه وَأَمَائهه أن يُقَالَ: سَبَقَ الْحَاجّ) معناه أن هذا الرجل 
قد باع دينه وأمانته في مقابل الحصول على هذا القول فقطء وعطف (الأمانة) على 
(الدين) ليبين مقدار خسارة هذا الرجل الذي باع أهم الأشياء عنده بهذا الثمن 
الس 

وقوله (أن يُقَالَ: سَبَقَ الْحَاحّ) فيه نكتة لطيفة؛ لأنه لم يقل (أن سبق الحاج) فيثبت 
له هذا السبق على الحقيقة؛ إذ السبق هو الفوز والظفرء فلو قال ذلك لأوهم السامع 
بأن الصفقة ليست خاسرة» فيناقض أول الكلام آخره» لذلك قال (أَنْ يُقَالَ) أي أنه 


رضي بمجرد قول بعض الناس دون تحققه على الحقيقة» فاستعمال صيغة المجهول 
هنا إشارة إلى تحقير هذه الغاية وأنها ليست من الغايات التي يسعى إليها العقلاء 
لا سيا إن كان الثمن المدفوع فيها هو الدين والأمانة. 

قوله (دان معرضاء فأصبحٌ قد رين به) كلام في غاية البلاغة والدّقَّة؛ لأنه لخص 
الأمر كله في كلمات قليلة جدا مع توفية المرادء وذلك لأن السامعين المقصودِينَ 
بالأصالة هم الدائنون أصحاب الأموال» وهؤلاء لا يحتاجون إلى معرفة القصة 
لأنهم عايشوها بأنفسهم» فالإطناب في ذكرها يناقض المقام» ولكن لما كان 
هناك سامعون آخرون قد يحتاجون إلى معرفة ذلك» احتاج عمر إلى ذكر القصة؛ 
لأنه سوف يبني عليها كلاما فيي بعد» وهذان الأمران المتعارضان (أعني ذكر 
القصة وترك ذكرها) يحتاجان إلى بليغ عالم بمواقع الكلام وتصاريفه حتى يجمع 
بين الغرضين في كلام واحد» وقد تم لعمر هذا الأمر على أوفى ما يكون بهاتين 
العبارتين المختصرتين (دان معرضاء فأصبح قد رين به)» ونلاحظ أن قوله (دان) 
مبني للمعلوم» وقوله (مُعرضا) اسم فاعل» وني هذين اللفظين إشارة إلى أن ذلك 
ما جنته يداه وفعله بنفسه لم يحمله أحد عليه» وقوله (رِينَ به) إشارة إلى ما تورط 
فيه من الديون المحيطة به حتى صار لا يستطيع منها فكاكاء فكان استعمال المبني 
للمجهول مناسبا جدا للمقام. 

قوله (قَمَنْ ان لَه عَلَيْهِديْنٌ فليا بالعَدَا): خلوص إلى المقصود بعد ما سبق 
من التقدمات» ونلاحظ في قوله (فَْييَِاالْمَدَاقِ) أنه حدد زمن المجيء ولم يحدد 
مكانه» وني ذلك إشارة إلى أن مكانه معروف لا يحتاج إلى ذكرء وذلك إيماء إلى 
عدالته وإنصافه. 


CETTE TIS OSS بيان البلاغة الربة‎ 


وقوله (تَفسِمْ مَالَهُ بيْنَّ غُرَمَائه) جواب الطلب السابق (فَلْيَاتنَا) وفيه تشويق 
عرف أنه سيخذ حقه» لذلك كان ذكر جواب الطلب هنا مناسبا جدا للمقام» ومع 
ذلك ففي الكلام احتراز؛ إذ لم يقل: (نعطه من ماله)» وإنما قال: (تَقَسِمْ مَالَهُ يَيْنَ 
عرَمَايهِ) حتى يكون السامع على بينة من أنه لن يأخذ أكثر من حقه» وليعلم أيضا 
أن هناك غيره من الغرماء الذين سيتقاسمون معه المال. 

وقوله (وَإِيَاكُمْ وَالدَّيْنَ ...): فيه حسن الانتهاء» وفيه إجمال بعد تفصيل؛ لأن 
التحرز من الدين هو الغاية المقصودة من هذه القصة» لأنه هو الدرس الذي ينبغي 
صورة حكمة وموعظة عامة؛ ليسهل حفظها وترسخ في النفوس» تثبيتا للمقصود 
في الآذهان» وتوسيعا لنطاق النقل والرواية؛ لآن الناس تنشط إلى رواية الحكم 
وسماعها أكثر من غيرها. 

وقوله (قَإن أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخرَهُ حَرْبٌ): تعليل لما سبق من التحذير؛ لأن النفس 
إذا علمت العلة فيم| يقال كان ذلك أسرع هما في القبول والإذعان. وني هذه العبارة 
مطابقة رائعة لأنها موافقة للمقام؛ وذلك لسهولة فهمها وحفظهاء وأيضا قوة أثرها؛ 
لأنها تفيد أنه ضرر محض في العاجل والآجل» قد أحاط به الخطر من جميع جوانبه. 
وني هذه المطابقة نكتة أخرى في قمة الجمال؛ وذلك أن الناس في آرائهم يتفاوتون؛ 
فبعضهم يفضل اللذة العاجلة ولا همه ما تؤول إليه الأمور» وبعضهم ينظر إلى 
الآجل» فقد يقول قائل: (سوف أستدين لأستفيد الآن ولا همنى ما يحصل بعد)» 
وفك يقول حر : الا ممق ذل الاستدانة الآن؛ لال ساسفيدهن الال عل املف 


على ما قد يخطر ببال الفريقين. 


5 قل أنى تآ ا 1 (0G‏ يسان في رجا 0 )0( 


> 5 


Wa 1 003) 


لاحب حي ا وا دو" على کل منْسم”» 
إن نت تذقاني قار لندبي .ولا تستيبي بالآض قر مقلم 
لعل أمير الؤمنين يَسُوؤَهَ تتادَمتا في الجؤسّق المتهدم 


- التعهان بن عدي بن ضلا العَدَوي: کان من مُهاجرة الحبشةء هاجرٌ إليها هو وأبوةُ عَدِيٰء فمات عدي 
هد بارش امب قورت ل اماد حا نكل الما زل رارت ف اسا وكا عد ب أو 
مُورَثِ في الإسلام؛ َم ول عُمَرُ انان يساد وهي كورةٌ واسعة بينَ البصرة وواسط ولم بول عمرٌ بن 
الخطّاب رجلا من قومه عدوي غيرَه . «الاستيعاب» ۱٩۰۲ /٤‏ و«آخبار النساء» لابن الجوزيٌ ص +١١4‏ 
راسج لدان كرف لمر U‏ 

۲- کا أرادَ التُحانُ - رَضِيَ الله عَْه - من امرأټه الخروج معه إلى مْسانَ بث عليه فلا وصلّ إلى ميْسانَ أراد 
أن يُغيّرَها فترخّل إليه» فكت إليها هذه الأبيات. «الاستيعاب» ٠١۲/٤‏ و«(أخبار النّساء) لابن الجوزي 
ص 2١١4‏ و«امعجم البلدان» لياقوت الحمويّ 0/ 57 7. 

ك في «طبقاتِ ابن سعد ط إحسان عباس : (الخنسا ء) وهو تصحيفٌ» وقد صوّبه د . علّ محمّد عمر في تحقيقه 
للطّبقاتِ» وعزا التصحيح أيضًا لنسخة خطية للطبقاتِ في مكتبة أحمد الثالثِ. 

-٤‏ الحليل: الرّوْج. 

3 الحتم: جِرَارٌ مدهنة بخْضرة ا تَضرِبُ إلى الحُمْرةٍ. 

5- الدّهاقِينٌ : جع دقان وهو العارف بأمور القرية ومنافيها ومضارّها. 

۷ في «طبقات لوحا ريد انان : ئو عل کل مَنِم). 

۸- تجذو: و وريد بالنيم: طرف قدمها . وأصل اسم للبعيرٍ. وهو طرف خف فاستعاره 
هنا للإنسانٍ ::ورزواية هذا الشطر الأخير في «معجم البلدان» عند الكلام على «ميْسان» : (وصَّتّاجة تجثو على 
حرف مَنسم)؛ والصّنّاجة: هي التي تضربٌ باصن وهو من آلاتٍ الغناء. 

4- الكو مق الان الال هيقال هو اض 


فقال عمَر: ِن لِك لَيسُووْني» فمن َيه ليره أ َدْعَرَلقه وَعَرَله. 
اقيم عل اغتذر ليو وقال : الله يا می الُم ما صَنَعْتُ سينا ئ 


هه 
ےس ےر د ووو ب 2 ° o‏ 


بعك آي فلت قط ولتي كنت ام مرا اعرا وَجَدْتُ قَضلا مِنْ قول 


قَقَلْتٌ فیا د مول الشرام فقا له EE‏ 
ما بَقِيتُ» وَقَدْ قَلْتَ ما قَلْتَ». 


الح وال 

البيان والبلاغة: قوله: (إنَّ لك ليسوؤني فَمَنْ لَقِيهُ ليره أن قد عَرَلتهُ) 
استخدام اسم الإشارة (ذلك) لتعيين المشار إليه» وهو ما ذكره النعمان بن عدي ي في 
لولوضر لك اموا لز ون تكوب دمن ني ا لوست الَهَدّم)» وكون اسم الإشارة 
للبعيد إشارة إلى ابتعاد عمر 885 عن هذا الأمر. وقوله: (فمن لقيه فليخبره أني قد 
عزلله) اسم الشرط (مَن) يفي العموم؛ وقد أكد خبر عزل النعمان ب(أنَّ) و(قد) 
وقرّر ثبوت ذلك بمجيء الفعل بصيغة الماضي. وقوله: (وَانِمُ لله لا تعمل لي عل 
عمل ا بيت وقد فلت ما فل نهلةلالاتعمل) خبرية يراد ا الطلب» وجي: 
(عمل) في سياق النفي يفيد العموم» والإبهام في قوله: (قُلتَ ما قُلتَ) للتهويل. 


-١‏ روا ابن هشام في «السيرة اليا ۲/ 257 وابنُ سعد في «الطُبقاتٍ الكُبرَى؟ 4 / ١‏ = وا بن أبي 
انيا في «ذمٌ امسر (4 5)» وابنُ ا جوزي في «المنتظم في التاريخ» ٠۳۸ /٤‏ -۳۹. 


CETTE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


[AY] 
وَمِنْ گلام له‎ 
في السّوقِ‎ 


5 جل عم 


5 م 0 عَضٍ 0 عل الأزايل رالمان دا 


12 يكز مل مشر تيرق 11 ا ع ب بويا قرت 
ضيف عْمَرَ بْنِ حابي ب ليع كَيْفتَ اء اله ولسك كف ادا 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (الكَتَدٌ والكدٌ): مجتمع الكتفين من الإنسان والفرس» وقيل 
غير ذلك. 


مقتضى الحال: تُخاطب المحتكرين يحذَّر من فعلهم. 

البيان والبلاغة: قوله: (ما بال فرام احتَكرُوا بِمَضْلٍ أَدْمَاهِمْ عَلَ الْأَرَاملٍ 
وَاذْسَاكِينِ) عبارة (ما بال أقوام) تحبا للإكا وغل فاغل القغل اللذكون من 
غير تصريح باسمه؛ لأنَّ العَرض هو التحذير من الفعل بغضٌ النظر عن فاعله» 
وتقييد الاحتكار بالجارٌ والمجرور (على الأرامل والمساكين) للزيادة في التنفير من 
فعلهم؛ إذ الاحتكار واقع على الجميع؛ نكر انر اعد عل الأرامل الاکن الاي 
هم محل الرأفة والشفقة. وقوله: (فَإِدَ حرج ابجُلّابُ بَاعُوا عَلَ تخو يا يُِبدُونَ مِنَ 


.۷٤۸ /۲ رواه ابن شبّةَ في «تاريخ المدينة»‎ - ١ 


النُحكم) تدكير (نحو) للتعيين» واستعال الاسم الموصول (ما) للتقييد بها تضكنته 
صلة الموصول. وقوله: (وََكِنْ اا جَالِبٍ جَلَبَ بِجَمَلِهِ عَلَ عَمُودِ كتوفي الشََّا 
الصيف حَتَّى بزل بسُوقتا قَذَلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ بن الطاب فَليِْ كف اء الله 
ليمك كيف شَاءَ الله) قد سبق التعليق عليه عند شرح الأثر رقم ثلاثة وخسين. 


SESE IOS SES بيان البلاغة السربة‎ 


[Af |‏ 
ومن کلام له 


َم هم 7 of o o Gf‏ چ رو )0 
«(احی الناس إل من أهدى إل عيوبي) . 


الشرح راي 

مقتضى ا حال: هذا الكلام ليس لمخاطب بعينه بل هو عاءٌ لكل أحد. 

البيان والبلاغة: ابتداء الكلام بصيغة التفضيل توجد في نفس السامع تشوق 
معرفة المفضّلء فإذا سمع المفضّّل - وهو قوله: (مَن أهدى إليّ عيوبي) - استقر في 
تسد ها الع رون فد العم لعاف ق ترق مهمون صلتها كل الحد: 


-١‏ روا ابن سعد في «الطَّقَاتِ الكُبرَى) ۳/ ۲۹۲۳ء والبلاذري في «أنساب الأشراف» 57/٠١‏ والأصبهانةٌ 
في «اللّطائفي)» (۲۹۸). 


[ 66 ] 
سر في عراش جو 
ومن كلام 
«انَّقُوا الله ني الْفَلَاحِنَ لا تَقدْلُوهُمْ إلا أن يَنْصِيُوا لَكُمْ الحَزت200. 


الشرح والتحليل 
البيان والبلاغة: (أل) الداخلة على (الفلاحين) لاستغراق أفراد ا لجنس» والقصر 


21917 بتصيو نكم الكرب) عبقي عبني تحقيقي» ويحتمل أن يكون ادٌّعائيًا مبالغة في 
الأمر بتجنّب قتاهم. 


.)18109( روا يحيى بن آدم في «الخراج» (۱۳۲)» والبيهقيٌ في «السّئَنِ الكَبرَى)‎ -١ 


طن نكم 0 م“ و يعو م تی لو 
e‏ عل ككل لقع ایت وکر ات 
ذم ْمك رام ُوجطلق» كم قا من 5 تمنها؟ قال: 


ا 


كت أمتتها مق أتوكةاء a E‏ 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يخاطب عبدالر من بن حاطب يلومه لقسوته على عبيده وإجاعتهم 
حتى اضطروا للسرقة 


لطائف لغوية: قوله: (أَيْديكُمُ) أضاف المثى في المعنى إلى الجمع» وهذا يجوز فيه 
إفراد المضاف وتثنيته وجمعه. وقد استعمل هنا الجمع. 

البيان والبلاغة: استفتح الكلام ب(أما) لحمل المخاطب على الإصغاء, ثم أتبع 
ذلك بالقَسَم ليبيّن له آنه جادٌ في كلامه» واستعمل (لولا) لبيان سبب امتناعه 

٠ 8 8‏ د e e‏ م 

من تنفيذ عقوبة السرقة في العبيد الذين سرقوا. وقوله: (لَوْلَا أي أظن أَنَكُمْ 
لر و أكد الكلام للمخاطب باستعمال (أن) مرّتين ليشعره 
-١‏ عبد الرَحنِ بُ حاطب بن أبي عه ولد في عهدٍ الي يك وروى عن عمرٌ بن المخطّاب» ومات بالمدينة 


سن ثهان وسّينَه وكانَ ثقة قلي الحديث. «الطّبقات الكرَى» 6/6 . 
ا ووا فد انق اا 81م .)١‏ 


لمعيف ةن SEN I‏ لذ لفاك وقوله: (تستعملونهم 
وتبعوج) أنقد القن إل ضمين ادمع مع أن المخاطي»واسنه إكنارة إلى أن 
من يستعمل العبيد أكثر من واحدء وفي ذلك مزيد إرهاق هم» إلا أن الممخاطّب 
هو المسؤول لاله مالكهم. وقوله: (حَتى لَوْأَنَ أَحَدَهُمْ َد ما حَرَم الله عليه لَأَكَلَهُ) 
استعمل الفعل (يجد) بصيغة المضارع إشارة إلى ما وجده من تكرار استعمال العبيد 
وإجاعتهم» ويترنّبٍ على ذلك استمرار سعي العبيد في البحث عن مصدر أكل ولو 
كان من طريق محرّم. وقوله: (حرّم الله عليه) تقييد التحريم بالجارٌ والمجرور (عليه) 
للتنبيه؛ فالتحريم لا يختصٌ به. وقوله: (وَلَكِنْ - والله - إِذْ ذ ركهم رمك غَرَامَة 

وجك في إعادة استعيال اقم مزيد تأكيد وتقرير» وفتكير (غرامة) للتعظيم 
والتهويل. وقوله: (أَعْطِهِ تان مِاَِ) حذف تمييز العدد لعلم المخاطّب به. 


بيان البلاغة الربة CEE ISOS‏ 


[AV |]‏ 
وَمِنْ کلام له 
في ڪرو بْنِ الا صٍ 
قد رَمَيتا رون٠‏ الروم بازطبُونِ العَرّب» فَانْظَوُوا عم تَنْفرخخ)7". 
الح راي 
الألفاظ والغريب: (أرطبون)» كلمة معرّبة» وهي لقب للقائد الأعلى للجيش 
البيزنطي. 
مقتضى الحال: يخاطب أصحابه حين بَعث عمرو بن العاص 45 إلى أرطبون 
الروم» يطمئنهم بأل عَمْرًا كفم لما ایل إليه. 
البيان والبلاغة: قوله: (رَمَينا) فيه استعارة؛ إذ شبّه عَمْرّا بالسّهم يَرمي به العدوٌء 
اجا سر ار وروي ا ”ا 


-١‏ َزْطبون: رتبةٌ عسكرية ولقبٌ للقائد الأعلى للجيش البيزنطيّ الذي يلي هرقل في المكانة. 
؟- روا الطريٌ في «تاريخؤه» ۳| .وار بن الأثيرٍ في «الكامل في التاريخ» ۲“ وابن كثير في «البداية 
والتّهاية) 9/ "501. 


]۸۸1 [ 
وَمِنْ کلام له 
وقد ناه مال كث مِنَ الَزيَة 

وي لأظتگم كذ أا م التّاس» قَانُوا: ا - وَاللهَ - ما لتا إلا عفرا 
صَعَوَاء قال بلا سوط ولا تَوْط(2؟) قَالُوا: نَع تكو قال «الَْمدُ له الَذِي 
بعل د ذَلِكَ عَلَ يَدَيَّ وَلَا في سلطاني». 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (التّوط) التعليق. 

مقتضى ا حال: يخاطِب بعص عله بعد رجوعهم بوال كثير من الحزية. 

البيان والبلاغة: قوله: (إِنْ اكم كذ ملكتم التاس) آکد لهم الكلام ب(إِنَ) 
واللام و(قد) لما رأى كثرة المال أمامه» وإِنَّا عاملهم معاملة المنكرين لأنّه كان 
يهاه عن الإككار وال كراد ق عد الكترية» والمال الذي أثره يميدل عل عالقتهم 
أمره» فسبقهم بالتأكيد قبل أن ينكروا. وعبّر عن الإكثار في أخذ الجزية بالإهلاك 
تنفيرًا من هذا الفعل وتنبيهًا إلى أن مال فعلهم إهلاك الناس. وقوله: (بلَا سوط وَل 
وط ؟) أضافه إلى كلامهم كالقيد له. وقوله: (احُمْدُلله الّذِي َل ذَلِكَ على يدي 
وَكَافي سُلْطَاني) (أل) في (الحمد) للاستغراق» والوصف بالاسم الموصول (الذي) 
لقصد الوصف با تضمنته صلته. 


-١‏ بلا سَوْطٍ وَلَا نَوْطِ) أي: بلا صرب ولا تَعْليقٍ. «التّهاية» لابن الأثير (نوط). 
۲- روا القاسمٌ بن سلام في «الأموالٍ» .)١١5(‏ 


CEE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


] ۸۹[ 
ومن كلام له 
في قصل أَمْلٍ القاوسة وكرام 


۾ 072 اض ا 8 00 و 
«أُولَيِكَ أَعْيَانْ الْعَرَبِ وَعْرَرْمَا اجْتَمَعَ م مَعَ الْأَخَطَارٍ الدّينُ هُمْ 
أل الأيّام وَأَهْلُ القَرّاوس». 


الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: (الأآيام): هي المعارك و(القوادس) جمع قادس» وهي 
السفينة العظيمة. 


مقتضى الحال: يخاطب أصحابه يبيّن هم فضل آهل القادسية. 


ع 506 2 0 
البيان والبلاغة: قوله: (آولئك عبان العرّب وَعْرَرُهَا ( استعمل اسم الإشارة 
(أولكك) لبيان علو شان المشار اليه وقوله: (وغررها) شه آهل القادسية بالغْرّ 
وال شعر الخاصي» ثم حلف أدة اتشيه ليكون اتشيه موقت واا شيهم 


-١‏ القادسية كمؤنث القاوس: تقع القادسيّ بينَ التجفي والجيرة إلى الشّمالٍ الغربيّ من الكوفة» وإلى الجنوب 
من كربلاء. وفيها موقعة القادسيّ وهي أعظمٌ الوقائع الّتي حدئث بين المسلمينَ والعُرس» قال أهل 
الأخبار: ما زا الفرسٌ هم الغالبون طون على العرب» حتَّى حدتٌ يوم ذي قارء قرب البصرق 
فانتصفف العربٌ من الفرس» وا توجّه المسلمون إلى فنتج ارج محرت ا الفرس واحتقرتهم؛ فكان 
يوم القادسيةء أعظمّ يوم اْمزمَ فيه الفرسٌ وزالت دولتهم. كانتٍ القادسيٌّ بقيادة سعدٍ بن أبي وقّاصٍ 
سنة 17 للهجرة» فكانت من أعظم وقائع المسلمينَ» وكانث أربعة آَم : يوم أَرْمَاثِ ويومٌ أغواث» ويومٌ 
عاس» وليل اهريرء ثمّ يوم القادسيّ وفيه هزيمةٌ الفرس وقتل رُسَتُم قائدهم. ) معجم المعالم الجغرافية) 
114209 

۲= .رواة الطری في #تارخهة / +7. 


شاوه تبت عل الناصية التى هي أشرف مكان في الإنسان. وقوله: 


4 اجْتَمَعَ هُمْ مَعَ الحا ال جواب لسؤال حذوف» والتقدير: (#أهل القادسية 
أعيان العرب وغْرَّرُها؟). وقوله: (هُمْ هل الأيّام وَآَهلٌ الْقَوَاوِس) في هذه الجملة 
قصر بتعريف طرفي الإسناد. أي: هم أهل الأيام لا غيرهم» والقصر هنا ادعائي 
مبالغة في الثناء عليهم. 


CIEE TIS ESS بيان البلاغة الرية‎ 


9١ [‏ ] 
وَمِنْ گلام ل 


و 


إن 


وَكَدْ أن باج كشرَى وَزِيتيِ لاجو 

دَق بامرئ من امسْلِحِينَ غَرَنهُ الدَنيا! هَل يَبلْمَنَ م مَعْرُورٌ مِنْهًا لا دون 
هَذَا أَوْ مِثلَهُ! وَمَا خير ر امي منم سه یری فیا بره وآ ينها 
إن كسرَى يذ عل ان تَشَاغَلَ يا أو عَنْ آرت فَجَمَح لذج | راتو 
ر لفح بيه أو مرا أيه رقم لتَفسبه؛ ؛ فَقدَمَ مرو لتقيو وَوَضَعٌ 


o‏ 8 تحسم عير 


ال موا ضعَها صل لَه ولا حُصَّلَتْ لاد بده وحن بِمَنْ َع 
ق و لِعَدُوٌّ جرفي . 

الشرج والتعايل 

البيان والبلاغة: بدؤه الكلام بالتعجب من حال من عرف الإسلام ثمَّ اغترَ 
بالدنيا فيه براعة استهلال فقال: (أَخيقُ بامرئ من ون اللي عَرَهُ الدا!). وتنكير 
(امرئ) للتحقير» وني قوله: (غرَّته الدنيا) تشخيص للدنيا؛ وذلك بتشبيهها بامرأة 
ند وتخدع ن برک إليها. وقوله: (هل ون رور ها إلا ُو ذا أ يئلة؟) 
الاستفهام هنا للنفي» وتنكير (مغرور) في سياق الاستفهام يفيد العموم» والتدكير 
هنا يفيد التحقير أيضًاء والقصر في قوله: (إلا دون هذا) حقيقي تحقيقي» واستعمال 
اسم الإشارة (هذا) لطلب استحضار صورة المشار إليه في ذهن المخاطب. وقوله: 


اک وواة طبري ف ار ۳ 


(وَمَا خَيْرُ امرئ مُسْلِم سَبَقَهُ كِسْرَى فيا يضر وَلا يَنْقَعهُ!) الاستفهام ب(ما) للنفي 
والتعجّب والتوبيخ» ونعت (امرئ) ب(مسلم) لتنبيه المخاطب إلى أن اللوم منصبٌ 


على من انّصف بالإسلام ثم انع كسرى في الاغترار بالدنيا. وبين (يضرٌّه) و(ينفعُه) 
طباق. وقوله: (إِنَّ كِسْرَی يرد عَلَ أَنْ تَشَاعَلَ ا أو عَنْ آخرته فَجَمَعَ لزج 
أن أو رَّوْج ابت أو مَأ ابنه» ولم يقدم لنفسه) حذف مفعول (يزد) للتحقير» 
وبناء (أوتي) للمفعول لعدم الحاجة إلى تعيين الفعل» وحذف المفعول الثاني لحمل 
المخاطّب عل التأمّل وإعمال الذهن في تعيينه ليعرفه فيحذر منه. وقوله: (لزوج 
امرأته) ذكر ذلك على اعتبار ما سيكون حين يموت ويخلفه على امرأته رجل آخرء 
وإنّا خصّ بالذّكر زوج امرأته وزوج ابنته وامرأة ابنه لينبّه المخاطّب إلى أن المال 
الذي يجمعه دون أن ينفقه سيتصرّف فيه من بعده غرباء عنه ليسوا من صلبه» 
فيكون ذلك أبلغ لزجره عن كنز المال» وقوله: (و م يقدّم لنفسه) تتميم ذَكّره ليزيد 
من حسرة المخاطّب. وقوله: (فقدّم امرؤ تفه وَوَضَعَ الْفُضُولَ مَوَاضِعَهًا تحَصّلُ 
ل وَإِلا حُصَّلَّتْ لِلثَّلانَةبَعْدَهُ) هذه الجملة خبرية يراد بها الطلبء فالفعل (قدَّمَ) 
يراد به الأمره لكنّه عدل إلى الفعل الماضي لتأكيد تحقّق ما يترّب على هذا الفعل. 
وتنكير (امرؤ) لإفادة العموم وعدم تقييد الفعل بفاعل معيّن. وبناء (تحصّل) 
للمفعول لعدم الحاجة إلى ذكر الفاعل» وقوله: (وإلا حصّلث للثلاثة بعده) في 
الكلام إيجاز بالحذفء والتقدير: (وإِلّا يفعل ذلك حصّلتٌ للثلاثة)» ومجيء الفعل 
(حُصَّلتْ) بصيغة الماضي لتقرير ثبوته إن تحقق الشرط. وقوله: (وَأَحيِقْ بِمَنْ َع 
نَم أو لِعَدُوٌ جَارِفٍ) ختم كلامه بأسلوب التعجّب الذي بدأ به» وكأنّه يقول: إن 


SESE IOS SES بيان البلاغة السربة‎ 


التعجّب لا زال قاتا من لم يتعظ بعد هذا البيان. وقد استعمل أسلوب التقسيم هناء 
فجامع المال من غير أن ينفقه في موضعه هو في حقيقة الأمر يجمع المال إِمَّا لآهله 
من بعد وقد يؤول إلى غيرهم كزوج امرأته وزوج ابنته وامرأة ابنه» وإِمًّا يسطو عليه 


7 
عدو يا ينهب ماله» وهذه الة لقسمة بخاضرة. 


| ۹۱ ] 
ومن گلام له 

ذاه نوز شر ىء یکی قا عبد لوحن بعَوْفٍ IE‏ 
امي المؤْمِنِينَ؟ قوَالله | إن مَذَا يوم شُكْرِ وَيَوْمُ شُرُورِء وَيَوْمُ م فرَح): 
كلا إن هدا ل يَعْطَهُ قو ل إل ليث به ل د 
الشرخ والعطيل 

مقتضى ا حال: يُخاطب عبد الرحمن بن عوف 4ه نا أنكر عليه بكاءه حين رأى 
كنورٌ كسرى وكثرتها بين يديه. 


البيان والبلاغة: استعمل عمر 4# أسلوب الحكيم في رده على عبدالرحمن بن عوف 
َه » فقوله: (كلّا) ليس إنكارًا أن يكون ذلك اليوم يوم شكر وسرور وفرح بالنصرء 
ولكته للردع من الفرح والسرور بالمال ومتاع الدنياء ولذلك قال : (إنَّ هذا لم يعطه قوم 
قط إلا ألقيت بينهم العداوة والبغضاء) واستعمال اسم الإشارة (هذا) لتحقير المشار 
إليه؛ وتنكير (قوم) في سياق النفي يفيد العموم» والقصر في قوله: (إلا ألقيت بينهم 
العداوة والبغضاء) قصر اذعائي للتخويف من عواقب الحرص على المال وجمعه. 


ي 


ت وروا ارق اله والرّقائق) (774)» والمعافى بن عمرانٌ في زم 4 وعبدٌ EE‏ 
«المْصنَّب) 2*0 وابن م أي شيبة ف «الصتّف» »)۳٥۵۸۷(‏ وأحمد تن حل ف «الرّهد» 69100 
وأبو داود في «الهد» (1۸(» وابن اي الدّنيا ف الإصلاح المال» ,)1١18(‏ والخخرائطيٌ في المكارم الأخلاق» 
)۰ ۰ والبیهقی في «السّئَنِ الكُبرَى) ٤(‏ ۲ °{ 


بيان البلاغة الربة CEES OSS‏ 


[٩۲ |‏ 
وَمِنْ گلام ل 


کی عر 


قد ألْقّى بِسِوَارَي كِسْرَى لِسْرَاقَة بن مالك َجَعلَه] سُرَاقَةٌ في ِي قَبَلعَا 


يُصِيبَ مالا فة في سَبِيلِكَ وَعَلَ عِبَاوك وَرَوَيْتَ د لك عن عا منك 
e CE‏ 
يُصِيب مالا فَينِْقَهُ في سَبِيلِكَ وَعَل عِبَادِكَ قَرَوَيْتَ ذَلِكَ عَنْهُ نَظَرّا مِنْكَ 
ل ویارد الإ آمو بك أن رد هذا گرا نك يمر فم قل: 


06 چک + م عرض عن 5 2 E‏ 
تلا سيون أت یدھم پو من مال وون ا سارغ هم في ليرت اټ بل لا عرو و4 
[المومتون: 7 5]». 
الشرح والتحليل 
5 د 00 ن موس ° 0 ° EEE‏ 2 
لطائف لغوية: قوله: (الحمْد لله سِوَارَيْ كِسْرَى بن هُرْمْرَ في يَدِ سر اقة) نصب 
وه وا لي ا و 0 


العمرة . وقيلٌ: وي بعد مقتلٍ عثمانَ» واللة أعلم ارق اد ساد اما 
۲- رواه البيهقيٌ في «السَّئَنِ الكُبرَى» (1 » و«معرفة السَّنِ والآثار» (171957). 


ايز قلي الي ييه مم 
يشعر السامع أن الكلام في ذكر نعمة محمد الله تعالى عليهاء والإضافة في (سواري 
كسرى) و(يد سراقة) للتعيين وزاد في تعريف المضاف إليه في الموضعين لتقرير ما 
أحدثه الإسلام من ذلَّة مَن عاداه وعرَّة من والاه» وزاد تقرير ذلك بذكر الوصف 
(أعرابي من بني مذلج). وقوله: الل ل قذ لث أَنَسُولكَ ب گان مب أن 
يُصِيب مالا فبنْفِفَة َينفِقَة في سَبِيلِكَ وَعَلى عِبَادِكَ وَرَوَيْتَ ذَلِكَ عَنْهُ نَظَرَا مِنكَ لَه وَخيَارا) 
ف قؤله آل قدعليث أن رسولك) اسعمل اللو دات ليبن علمه اليقيني بها كان 
غلبة رسو الله كله رساج ار ك قفا ور لإكان حي أن ص ما © 
استعمل (كان) للدلالة على استمرار حدوث الفعل في الماضي والمداومة عليه 
وتنكير (مالا) للتكثير. وقوله: (وزويتٌَ ذلك عنه) استعمل اسم الإشارة لتعيين 
المشار إليه وتمييزه. وقوله: (نظرًا منك له) قدَّم الجارّ والمجرور (منك) على الجارٌ 
والمجرور (له) للعناية والاهتمام. aS‏ 
الهم ئي قَد عَلِمْتُ أن FR‏ 814 تورث أذ فضبيت تالا كنف َينفِقَة في سَبِيلِكَ وَعَلَ 
عباوك) كر الألفاظ التي ذكرها مع النبي كل يقر مطابقة فعل أي بكر طك لفعل 
النبي يل وقوله: (اللهُمَ ئي أَعُودُ بكَ أَنْ يَكُونَ هذا مَكْرّا منْكَ بِعْمَرَ) استعمل 
اسم الإشارة لتعيين المشار إليه. وني قوله: (عمر) بالتصريح بالاسم مع التجريد 
من اللقب إظهار للخضوع والتذلّل لله تعالى. 


4 
ي > جه بر 


لِعبِدِ الرَحْمَنِ بن عَوْفٍ وَكَد اسل جَاعةٌ عدم ا , لصَّحَابَة إلى عْمَرَ 


مي الوم لِنْ لاسء قإنَّهيَقَدَمْالقَاومُفتَمْتَعه 


ت 


a 


فال له با َتَمْنَحْهُ هبك أَنْ 
في اجو تی برجم و كلك قَالَ: مي عبد لوحن أذ 


اله ع وغون طلا لمي Rr‏ ا قَالَ: الله 
قال : یا عبد لرن واه قد لذت لتاس تی حَهِيتُ الله في اللْنِ كم 
م ۹ 8 


اشْكَدَدْتَ عَلَيْهِمْ تی حت الله ي ادق ين الْحْرَحٌ؟»» فام عبد 


2 7 


الرَّحمَنِ يَبَكِي ‏ ر راء يَقَولُ ب بيده ت هم بَعْدَكَ اف هم بَعْدَ َع , 

الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: يخاطب عبد الرحمن بن عوف اه بعد أن طلب منه عبد الرحمن 
أن يلين للناس. 


5 


عه عو 4 


البيان والبلاغة: قوله: (أنشدك ا مَل وَعُْكَانُ وَطَلْحَةُ وَالزبر وَسَعْدٌ ا مروك 
بَذًا؟) هذا الاستفهام للتقريرء وأدخل همزة الاستفهام على الفاعل لاله تعب 
من صدور الفعل من هؤلاء المذكورين ولم يكن تعجبه من مجرّد صدور الفعل. 
وفي قوله: (أمروك بهذا) استعمل اسم الإشارة لتعيين المشار إليه. وقوله: (يَا عَبْدَ 
-١‏ روا ابنُ سعدٍ في «الطبقاتِ الكبرَى' ۳ وابن شبّة في «تاريخ المدينة 1۸۱1/۲ دون ذكر عل 


وسعد» والبغويٌ في «حديث مُصعب الزُبيرِيٌ؛ (155), والبلاذري في «أنساب الأشرافٍ» Ee Ys‏ 
وابن عساكرٌ في «تاريخ دمشق) 4/6 


43 
5 


ت 
ا ال 6 ا 


الرّحْمَنِء وَالله لذ ِت لِلنَّسٍ حى حَشِيتُ اله ني اللَّْنِ َم الْتَدَدْتُ عَلَيْهِمْ حَتّى 
حَشِيتٌ الله في الشّدَّ قأبْنَ الْخْرَحُ؟) كرر جلة النداء (يا عبد الرحمن) ليجذب 
انتباه السامع ويحمله على الإصغاء لكلامه. وفي قوله: (والله لقد لِنتُ) أكد الكلام 
بالقَسم واللام مع أنَّ المخاطب غير منكر إلا أنَّ طلبه جعل عمر َف يعامله معاملة 
المنكر. و(أل) الداخلة على (اللين) و(الشدة) للعهد الذكري. وقوله: (فأين 
المخرج) حذف صفة (المخرج) لدلالة السياق عليهاء والتقدير: (المخرج المنجي 
من ضعف اللين وقسوة الشدة). 


لِلْحَارثِ ال١٠‏ 
4 


2 ەر 3 ل ا د ن 1 0 3 ر ]0 ا 
وقد سأله الفتيا فى مَسألة سَأَلَ عنها رسول الله - صل الله عليه وَآله 
وَس 22-6 


2 


١أرنِت‏ عن بديك! ا 1 َيْءِ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ الله ينه کےا 
أحَالفَة؟ !00 


الح رادي 

الألفاظ والغريب: (أولك عن يديك): سقطت من أجل مكروه يصيب يديك 
من قطع أو وجع» أو سقطت بسبب يديك. 

مقتضى ال حال: يخاطب ال حارث الثقفي بعد أن سأله عن مسألة سأل عنها رسول 
الله کا . 


-١‏ ا حارٹ بن عبد الله بنِ أوس الثقفيّء وربا قبل فيه: الحارٹ بن أوس ایک اا وروي فق 
الحائضص: ايكون اش عهذها الطوافٌ بالبيتِ». «الاستيعاب» ۱ 

0)0655( وَالتَرمِذي في «السْسَنٍ» 4550 وأحمد ف «الُستد»‎ a) رواه أبو داو د في «السسَنٍ»‎ -١ 
«(€ ۷( وابن أبي ثبيبة في «المُصنّبِ) ام 36 والطيطاوي في اشيج معاني الآثار»‎ Ils 
»)۲۳۸۸( واب عب البر في «جامع بیانٍ العلم وفضله)‎ »)۳۴۰٤(و‎ (Tor) والطبران في «العجَّم الكبير‎ 
الفط لابن أبي شيبة.‎ 


البيان والبلاغة: قوله: (أَرِبْتَ عن يدَيّْك) هذا الدعاء لا يراد به ظاهره يقال 
للمخاطب عند إرادة نسبة الخطأ إليه. وقوله: (سألتني عن شيء سألتَ عنه رسول 
لله) جواب لسؤال محذوفء تقديره: (لم تلومني؟). وتنكير (شيء) للتعيين. 
والاستفهام في كلام عمر ذه جاء للإنكار. 


بيان البلاغة الربة CETTE TIES‏ 


4٥ |‏ ] 
وَمِنْ گلام ل 
لأبي الرّوَا ا 3 


اق 


ت 


ما يَمْتَحُكَ عَنٍ النگا إلا ار 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخاطب أبا الزوائد اليماني لما رآه مُعرضًا عن النكاح. 


البيان والبلاغة: القصر في قوله: (ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور) قصر 
اذّعائي» فقد يمنع عن النكاح غير هذين» ولكن لما رأى عمر إعراض أب الزوائد 
عن النكاح أراد أن يخوّفه من فعله هذا فحصر أسباب امتناعه من النكاح في هذين 
الأمرين. وتنكير (عجُز) و(فجور) للتهويل. 


-١‏ أبو الزَّوائدٍ اليهاٌ» ويال : ذو الزَّوائدٍ الجُهنيٌ» له صحبةء عداده في المانيّين . كنت مح رسول الله -صل الله 
عليه وآلِه وسلّم- في حك الوداع» فسمعثه يقو اَذُوا الْعَطَاء ما كَانَعَطَءٌ ذا تجَاحَمَتْ قري اك 
فيا ناء وَصَارَ الْعَطَاءُ رِشْوَةَ ء عل دِيدكم؛ قلا تَأَخَذُوة» . «أسد الغابة» ۲/ ۲١۷‏ و١‏ / ۹١١١ء‏ و«الإصابة» 
ول 1 

؟- روا عبد الاق في «الُصنبِ» (584 ۰ وسعيدٌ بن منصور في «الشََّنِا (591)» واب أبي شيبة في 
«المصنّب) »١17154(‏ والفاكهيٌ في «أخبار مةه (70)» وأبو ميم في «حلية الأولياء؛ 5 والبيهقيٌ 
في «معرفة الشَّمَنِ والآثار» (17578). 


کلام له 
وَمِنْ کلام 
ر 2 رە 3 NS a‏ ر ET‏ 2 
RE RRO TT‏ 
ا چ ر ای ia‏ 586 0 رمو 00 18 27 
وف يَدِيء وَإِذَا مَاتَ هر قال: قد 3 ه وَلدِيء لا نخلة إلا نحلة 
ره الم لك وال 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والقريت رن مود دونو( اله ) الس 

مقتضى الحال: يعرّض عمر ذه باللوم على أناس ينحلون أولادهم نحلاء من 
غير أن يحوزها الأولاد» فإن مات الولد في حياة أبيه رجع أبوه في نحلته» وإن مات 
الرجل قبل ولده جرت النحلة على الولد. 

: : ze N < تيا‎ UL CI) أرء‎ a 

البيان والبلاغة: قوله: (مَا بال رجَالٍ يَنَحَلُونَ أُوْلادَهُمْ نحلا) استخدم هذا 
النظر عن فاعله؛ ليكون التحذير عامًا لكل أحد, وتنكير (نحلا) للتنويع. وقوله: 
(فَإِدَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ: مالي وَفي يَدِي) في الكلام حذف مبتدأ لعلم المخاطّب به 
والتقدير: (هذا مالي)؛ وفي قوله: (وفي يدي) تميم فائدته تقرير ادّعاء تملك المال. 
وقوله: (وَإِذَا مَاتَ هُوٌ كَالَ: قد كنت تَحَلْتَهُ وَلَّدِي) هذا الكلام تعبير عن لسان 
الحال» وكأنَّ الرجُل إذا مات قبل ولده وقد نحله نحلة فإنّه لا يستطيع أن يرجع 


-١‏ روا مالك في «المُوطَ؛ (717/84)» وسفیان بِنْ عيَّينةَ في «حديثه» (۷)» وابنْ أبي شيبة في «المْصنّب) 
)5١545(‏ واللّفظٌ له» والبيهقىٌ في «السَّئّن الكُبرّى) .)١١۹١۳(‏ 


بيان البلاغة العدرية خخخ خم حخحح حح ححص حص دو OO‏ 


فيهاء يقول: قد كنت نحلته ولدي. وعبّر عن ثبوت ذلك ب(قد) واستعمال الفعل 
(كان) ومجيء الفعل (نحل) بصيغة الماضي. وقوله: (لأَِسْلَة إلأنشلةٌ تحُورُها الْوَكدُ 
أو الْوَاِ) القصر هنا إضافي» وهو قصر قلب؛ لأنَّ الخطاب موجه لمن يفعل خلاف 
ذلك. وخر( الثافة لجس عذوف الدلالة الان عليه والتقديرة ل 
نافذة) أو: (لا نحلة صحيحة). وتقديم (الولد) على (الوالد) لأنَّ الأكثر في العادة 
أن تكون النحلة من الوالد للولد» فالولد هو مَن يحوز النحلة في الغالب. 


] 4۷ | 


ون كلام ل 
«إني- رال - مَاأَدعٌ حَفالله ِشْكَاية تود ولا ِت تمر ولا مُحَابَة 
کک بک وات عن عص ال نيك يمف أذ يع ی« 

الشرج اهاي 

الألفاظ والعرييجالفية: العظ ولق 

مقتضى الحال: يوجّه هذا الكلام لعموم المسلمين. 

البيان والبلاغة: قوله: (إِنّ - والله - ما دع حقا لله لإضكاية که ول لقي 
تمل ولا يحابا بَشّرِ) بدأ كلامه بالتوكيد ب(إِنَّ) والقَسَم إشارة منه إلى هيه 
ما سيذكره» واستعمل الفعل (أدع) بصيغة المضارع للدلالة على استمراره على 
ااا و ا سنا ف ای داو (شكاية) وض 
و(محاباة) للتحقير» وتنكير (بَشّر) لقصد عدم التعيين. وقوله: (وإِنَّكَ - والله - ما 
عَاقَبْتَ مَنْ عَصَى الله فيك بول أَنْتْطِيعَ اله فيه) استعمل هنا أسلوب المقابلة لتقرير 
المعنى المراد في نفس المخاطب. فقابل بين (عصى الله فيك) و(تطيع الله فيه) وزاد 
تقرير ذلك بالتوكيد ب(إد) والقسم: واستعمل الفعل (عاقب) بصيغة الماضي ليدُلٌ 
على ثبوت الحدث. 


لع 


ّ 


-١‏ الضَبٌ» بالفتح والكسر: الخبظ والحقد. 
۲- ذكره الجاحظ في «البيانٍ والتّبیین» /١‏ 718. 


بيان البلاغة العمرية تج تج ججح جح جح مح 0 


[98 ] 
7 م مس جو 
ومن كلام له 
598 
اعَسَى الْغْوَيرٌ اي كال شقن ا التقطر إلا وآنا E‏ فسأن 


7 ر 7 ا 6 00 مي‎ o” 
عفن نا متو قواء نال ف عمر: فو لاؤه لك» ونفقته عل شن‎ 
بیت اخال)2.‎ 


الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: (الغوير): جمع غار» وقوله: (عسى الغوير أبؤسًا) مثل يقال 


-١‏ تبن أبو جل احتف في صحبته» وذكرٌ أبو سلهانَ بن رَبْرِ أنه شهد حتيتاء وأمًا أبو أحمدٌ العسكري 
فذكره في جملةٍ من ولد في أيّامِه مه - صلی الله عليه وآلِه وسلَّم- وغات المي -صلٌ الله عليه وآله وسلّم - وهو 
صغينٌ وني موضع آخرٌ ذكره في (باب من و في الحجرة) ل ا 1 
عن ابن معينٍ الست عرق . وذكره ابن سعدٍ في الطَبقةٍ الأول من تابعي المدينة . وقال العجانٌ: تابعي ثقة 
(إكمال تبذيب الكمال» لمغلطاي .٠١١/١‏ 

۲- ابوس : جع باس وانتصب عل أله خب عسى . والغْوَيرٌ ماءٌ لكَلْبٍ ناحيةً السّهاوة . وهذا امل إا تكلّمت 
به الراك وذلك اها َا وجَّهِتْ قَصيرًا اللَخْمِيَّ بالعير ليحملٌ ها من بر العرّاق وألطافه» وكان يطلبُها بزحل 
محلم مر عار ب غراكن: وجعل في کل واحدٍ منها رجلا معه السّلاحُ؛ 
بهم الطريقٌ لمنهج» وأخدّ على لعي فسألث عن خبره» فأخبرث بذلك فقالث (عَسَى الْعوَيْرُ 
وا هھ عسى أن يأ ذلك الطريق شر واستنكرث شأئّه حينَ أخدٌ على غير الطريق. وإنَّا أراد 
عَمرٌ هذا امل أن يقول للرّجلٍ العلّف اح هذا اة خی أثى عليه عریغه حرا . غريب الحديث» 
لأي عي عور و«التهاية» لابن الأثبر (بأس). 

و3 رواه البخاري في «صحيجه (بَابٌّ: إا رى رَجُلّ رَجُلَا ماه مُعلَقاه وعبدٌ الَرَاقٍ في «الُصنّبِ» 
(» وسعدانٌ في الجزئه؛ )1١15(‏ والطبرايٌ ني مجم الكبير» (/154)» والبيهقي في «السَنِ 
الكرَى» )١1775(‏ و(۹۸٤۲۱)ء‏ والخطيبٌُ البغدادي في «الكفاية» 5/١‏ ة. 


مقنضى ال حال: يخاطب سنیتا في شأن عبد وجده عنده. 


لاتق لغوية: قوله(عسى الغوير أبؤها) نضت ا واا غل آدغ راغي 
وهذا نادرء إذ الأكثر أن يكون خر (عسى) فعلا مضارعًا مقروئًا ب(أن). 

البيان والبلاغة: ابتدأ كلامه بضرب المثل لتنبيه المخاطب إلى أمر ربم| غفل عنه 
يتعلّق بالمتحدَّث عنه» ولعلّه تعمّد الاقتصار على ذكر المثل للا يفهم مقصوده غيد 
الاي فقا (ضتى الوق ا 
اَالِ) فقوله: (فولاؤه لك) الفاء هنا جوابية» وني الكلام حذفء والتقدير: (إذا كان 
العبد كذلك فولاؤه لك). وفي قوله: (من بيت المال) أتى ذا القيد للاحتراس؛ 
لان قوله: (نفقته عليه) قد يوهم أنَّ ذلك من نفقته الخاصّة» فأتى بذلك القيد لدفع 
هذا التوهّم. 


چ 
ص ص ےہ 
a‏ 


في رَجُل رَاوَدَ امْرَأةَ على تفيمهاء فتلت 

4 2 2 1 ر“ “ نير 2 

«ذلك قتِيل الله» لا ودی أبذَا)". 

الشرح والتحليل 

البيان والبلاغة: استعمل اسم الإشارة (ذلك) للتحقير» والإضافة في قوله: 
(قتيل الله) بمعنى اللام؛ أي: (قتيل قتله القاتل لله)؛ لان الله أذن بقتلهء فالتي قتلته 
فعلت ذلك لتصون عرضها. وجملة (لا يودّى أبدًا) جملة تفسيرية لقوله: (قتيل 
الله)؛ لأنَّ المأذون بقتله لا دية له. وبناء الفعل (يودى) للمفعول لقصد عدم تعيين 
الفاعل. وزيادة الظرف (أبدًا) لتوكيد النفى في المستقبل. 


-١‏ ادال ق اا (۱۷۹۱۵) وابنٌ أبي شیبة في «اللْصِنَِّ) (7/779)» وسعدانُ في «جزئه» 
(40)» والخرائطيٌ في «اعتلال القلوب» »)۱۹١(‏ والبيهقيٌ في «السَن الكُبرّى» (17719)» و«معرفة 
السّئّن والآثار» (11/061). 


ولاه شك » وقد أنه عَنْ رس لِعُمر 
% سَْلْم گم تعْلِفُ عرس کل يَوْم؟» قَالَ: ١قَرَقَا‏ مِنْ شعبر» فَقَالَ: 
«لَو صَرَفْنَاهإِلَ بَيْتِ من مين قبعنتا به إلى التفيع» فبَعَتَ به إلى التقيع 
صَرَفَ عَلََهُِلَ بَيْتِ من الْسلِمينَ». 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (القَرّق) » و(التقيع) . 


ا 


البيان والبلاغة: بدأ كلامه بنداء المخاطّب للفت انتباهه» فقال: (يَا أَسْلَمُ كَمْ 
تَعْلِفٌ الَْرَسَ كَل يَْم؟). و(أل) الداخلة على (الفرس) للعهد الذهني. وقوله: (لَوْ 

صَرَفْناهُ إل بَْتِ مِنَ الل قثا به إل التَّقيع) من تواضع عمر ذف في خطابه 
مع مولا آنه م يوج له الكلام بصيغة الأمر المباشرء وإَّا بدأ ب(لو) التي للتمتيء 
وأسند الفعل (صرف) و(بعث) إلى لمتكلّمين ولم يسنده إلى المخاطب؛ ليكون 
مشاركًا معه في الفعل. وتنكير (بيت) لقصد عدم التعيين. 


-١‏ اَم مول عمر بن الخطابٍ العدويّ» اشتراً عمرٌ بمكة ذا حجٌ بالنَّاسِ سنة إحدى عشْرة في خلافة 
الصَدَيق. قال أبو عبَيدِ: ون أسلة م ادن «تاريخ الإسلام) ۷41/۲. 
؟- روا أحمد في «الزّهِدِ) (۲ 6 


50 


أ کی منت ين وول اله كذ وَقَدْ قال الله تَعَالَ: ما تسح من َايةٍ 
أو نها 4 [البقرة: 7008105 . 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب المسلمين بين لهم فضل أي ول طا مع مقارنة بينهما. 


البيان والبلاغة: ذكر عمر #85 شيئًا من فضائل أبيّ وعليّ ينه » واستعمل في 
ذلك أسلوب النقسيم الذى تيه اللفه والتشره من غين أذ يكمل هذا اش 
مدا باکر ما ق په كل ون أو دعل وفع باسهال اسم النفضيل»قفال: (أقرؤة 
ای وأقضانا علي وجاء السجع بين (أيّ) و(علٌ) من غير تكلّف» ثم ذكر ميتعلّق 
أي وهو قوله: (وَإِنا لَتَدَعٌّ مِنْ قَوْلٍ ا واستخمل التوكيف باثزة) والاكم فر 
أن أب مع فضله وعلمه فإنَّه يرك من قوله . وحرف الجر (من) يفيد التبعيض» أي 
ا 00 
ما يتعلّق بعلٌ» ومقتضى السياق أن يقول: (وإنّا لا ندع شينًا من قضاء عَلِمٌ)؛ لكنّه 


4 رواةً البخاريٰ في اصحيجه) »)448١(‏ وأحمدٌ في مسد ۸٤(‏ ۰) وان سعد في «الطَّبقاتِ الكُبرَى) 
۲ وار بن أبي شيبة في «المُصنّفِ) ٥(‏ ۷۵ ۰ والبلاذريّ في «أنساب الأشرافِ» 7/۲. 


ا 


2 5 5 5 e E a 8 


إذ كيف يرهد في أخذ القرآن منه وهو أحد أربعة الذين أمر النبئٌ بيه بأخذ القرآن 


(۱) 


منهم 


٤ 


-١‏ :كما في الحديث المتفق عليه أن النبي َل قال: دوا الفرْآنَ من أَرْبَعةِ؛ مِنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ وَسَالم مولى 
حذيفة» وَمَعَاذْ بن جَبّل» وأ بن 3 كعب). 


CETTE TIS OSS بيان البلاغة الربة‎ 


]1°[ 
وَمِنْ کلام له 
ل عل عشت حتی يَكثْرٌ ال اه الرّجُل الْْسلِم ثَلَانَةَ آلافي: 
لم ددم هله . 


< 


الف لك افد وسكدحة) ولف : 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (الكُراعٌ) اسم يجممٌ الخيل. 

مقتضى الحال: يخبر عن عزمه على زيادة عطاء المسلمين. 

البيان والبلاغة: قوله: (لَيِنْ عشت حَبَّى يكر انال لَأجْعَلنَ عَطَاء الرَّجُلٍ اسم 
َة آلافي) أكد كلامه بلام القسم واللام في الجواب ونون التوكيد ليبن عزمه على 
تحقيق مراده في زيادة العطاء. وقوله: (الرجل المسلم) وصف الرجل بأنّه (مسلم) 

لك أن الرجل يستحق و العطاء لكونه مسدًاء» وأنَّ ل 

العطاء . ثم استعمل أسلوب التقسيم لتوضيح مصرف الآلاف الثلاثة كو تقال الف 
لِكُرَاعِهِ ولاح وََلْفُ عة له ولف تَقَمَةٌ لأهْله) وقدّم ألف الكراع والسلاح 
للرعاية والاهتمام ولفت انتباه المخاطب إلى احرص على الجهاد في سبيل الله. 


-١‏ رواه ابن سعد في «الطَبقات الكرَى)» ۳ وابنْ رنجويه في «الأموال» ,)4651١(‏ والبلاذري ف 
«أنساب الأشرافي) .٠٠۲ /٠١‏ 


[1۰۳] 


0 ع ص 


وَمِنْ گلام له 
إل الْقرَاء 
0ا ااي ازا رُؤُوسَكُمْ قد وَصَحَّ الطَرِيقٌ اشتبقوا 
ارات وَلَا تَكُونُوا عَِالا عل الُسْلِمِينَ». 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخاطب القرّاء الذين هم حفظة القرآن. 
البيان والبلاغة: بدأ بنداء المخاطبين لبيان أنَّ الكلام الآتي موجه هم» وأضاف 
لفظ (معشر) إل الا شر إل أن القرّاء كالجراعة الواحدة» جع بينهم كتاب 
الله غر وجل. وقوله: NAS‏ :) كناية عن الأمر باجتناب التذلّل للناس 
واسترحامهم لطلب المال منهم» واستعمل الكناية هنا دون التصريح احترامًا 
للقرّاء وصيانة لجنابهم. وقول (فَقَدْ وَضّحَ الطَّرِيقٌ) استعمل الكناية مرة أخرى» 
فهو يقصد أن معالم الإسلام واضحة؛ ومن وضوح معالمه أن يبتغي المرء بعمله 
الذاو ا درا يم ا وو الا وقد أشان عدر إل قف هذا ل ةل 
(استَبْقوا ارات وَلَا تَكُونُواعِيَالَا عَلَ امْلِينَ) فهذا من الإيضاح بعد الإبهام» 
فاستباق الخيرات يكون في عمل الآخرة» ونبيهم عن أن يكونوا عيالًا على الناس 
يتضمّن الأمر بسعيهم لكسب رزقهم. 


-١‏ رواة ابن الجعد في «المسنّد) (۱۹۲۱)» وابن ن¿ أبي الدّنيا في نيليه الملل» ,)5١19(‏ والبيهقيٌ ف اشعَبِ 
الإيان» ١1١779‏ ). 


506 اظ المضْقع000©, 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (المصقع): البليغ. 


مقتضى ال حال: يتحدّث عن زياد بن أبيه بعد أن سمع خطبة له أعجبته. 


البيان والبلاغة: استعمل اسم الإشارة لبيان علو شأن المشار إليه» وتعريف 
طرفي الإسناد في قوله (هذا الخطيب المصقع) يفيد القصرء وهذا القصر ادّعائيٌ 
لبيان مدى بلاغة زياد بن أبيه. 


-١‏ في السانٍ العرب» ۸/ ۲۰۳: حََطِيبٌ مِصْفَعٌ: أي بليغ. 
۲- رواةٌ الطَّريٌ في «تاريخه» 4/ ٠٠١‏ وابنٌ عساكرٌ في «تاريخ دمشقٌ» 2171/14 وابنٌ الأثير في «الكامل في 
التاريخ» ۲/ ٠۳٤۷‏ وابنُ كثير في «البداية والتّهاية» 1° 


٠١6 [‏ ] 
ب ا مو 
و 
كالمو رطا الأعَاجم» وَكاَدحُلُواعَليْهِمْفي كاِيهمْيوْم عيد عبله 3 


ره 


إن السَحْطَة د تول عل 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (الرطانة): هو الكلام غير المفهوم» ويطلق على لغة الأعاجم. 

مقتضى الحال: يأمر عموم المسلمين باجتناب تقليد الأعاجم (غير المسلمين) في 
لغيه وعاداهي كا عين عد ای 

ليان والبلاغة: قوله: (لا تعلّموا رطانة الأعاجم) عبر عن لسان الأعاجم بالرّطانة 
التي هي الكلام غير المفهوم للتنفير منهاء ونبى عن تعلّمها بقصد المنع ‏ من استع الها 
بين المسلمين. وقوله: (ولا تدخلوا عليهم في كنائسهم يوم عيدهم) قيّد النهي عن 
الدخول عليهم بالجارٌ والمجرور (في كنائسهم) وظرف الزمان (يوم عيدهم) لبيان 
أن مقصوده من هذا النهي هو النهي عن مخالطتهم في أمور تتعلق بعقيلتهم ودينهم. 
وقوله: (قإن اة تنزل عليهم) السخطة في أصلها أمر معنوي» ويقصد بها هنا 
أثرها من أنواع العقاب» فذكر هنا السبب وهو السخطة وأراد المسبّب عنها وهو 
العقاب:وآزاه ون ذلك أن من المخاطي أن قل غر اتسين ون الاعاج 
المخالف لأمر الله تعالى يستجلب غضبه وسخطه الموجب لعقابه. 


-١‏ روا عبد الرَرّاق في «الصتف» )۹ » وأبو القاسم ا لزني في «فوائده) (5؟), والبيهقي في «السّئَنٍ 
الكرَى) (18871). 


سے 
4 ا ر و 2 


ب و 1 8 عي ا عر به تت كي ل ار خرصتو 24 

يا الناس» لا نجدن حدا بعد السنة في ضلالة رَكِبَهَا حَسِبَهًا هدى» 
مركو .د 3 2 رو ب و ے و يان 7 < پچ : هو )ب کے 
وَلا فى هذى ركه حسبه صلالة» قد بلغت لامور ونبتتِ ا حجة. وَانقطع 


العذر). 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب الناس يحذَّرهم من أن تلتبس عليهم السنة بالضلالة. 

لطائف لغوية: قوله: (لا نجدن) أدخل (لا) الناهية على الفعل المسنّد للمتكلمين» 
وهذا قليل. 

البيان والبلاغة: قوله: (أيّها النَّاسٌُ) وجه خطابه للناس ولم يقصره على المسلمين 
ليبن للناس جميعًا هذا الأمر. وقوله: (لَا تَحِدَّنَ أَحَدًَا بَعْدَ السّنَّة في ضَكَالَةِ رك 
حسبها هُدّى وَلَافي هُدَّى رَكِبَهُ حَيِبَهُ صَاالّة) أسند الفعل (نجد) إلى ضمير 
ان لقوق النين عن أن غد الع فم الل اعا الست عليه اة 
بالضلالة لا أن يقتصر عل أن جد هو وحده ذلك» وقد أكّد هذا التهى ينون التوكيد 
الثقيلة. وتنكير (أحدًا) في سياق النهي يفيد العموم. وفي قوله: (بعد السَّنَّه) حذف» 
والتقدير: (بعد ظهور السنة). وفي قوله (في ضلالة ركبها حسبها هدىّ ولا في هدىّ 
حسبه ضلالة) حرف الجر (في) الموضعين يفيد الظرفية المجازية. وقوله: (ضلالة 


ماع 
اس 


) 


١‏ - رواه ابن شبد في "تاريخ المدينة» ۳/ ۰۸٠١‏ وابن مه في «الإبانة الكرَى» (377). والخطيبٌ البغداديٌ في 
«الفقيه والمتفقه» ا 


ركبها) شبّه الضلالة بالبحر المائج حين يركب على سبيل الاستعارة» وفائدة هذا 
التشبيه التخويف من الوقوع في الضلالة؛ لأنَّ مَن وقع في ضلالة لا يكاد يخرج منهاء 
کمن ركب بحرًا هائجًا فلا يكاد ينجو منه. وتنكير (ضلالة) و(هدى) للإفراد» 
ولا يخفى الطباق بينهما. ثم ختم خطبته بهذه الجمل الثلاث الموجزة. فقال: (قذ 
بلعث الأُمُوث وکت اة وَانْقَطَعَ الْعُذْرُ) وقد استعمل فيها الأفعال (بلغت) 
و(ثبتت) و(انقطع) بصيغة الماضي ليشير إلى أن الأمر انتهى وانقضى ولا سبيل إلى 
تغييره» وهذه الجمل الثلاث ساقها عمر 4ه بتسلسل منطقي» راعى فيه تقديم 
السبب على المسبّبء فبلوغ الأمر سبب في ثبوت الحجّة» وثبوت الحجّة سبب في 
انقطاع العذر. 


مقتضى الحال: يخاطب جنده بحذرهم من الغدر في الحرب ونكث العهد. 


البيان والبلاغة: بدأ كلامه بالقَسَم بصيغة (والذي نفس عمر بيده) إشارة إلى 
أ ها قول و فر لدد لوان أذ كم أشار إل الساءياصيسةه إلى مغرف الأشارة 
إلى السماء هنا كناية عن إعطاء الأمان للمشرك. وقوله: (ثمَّ نزل إليه على ذلك) 
النزول إلى المشرك كناية عن الاقتراب منه والتظاهر بترك قتاله» واستعمال اسم 
الإشارة (ذلك) لتعيين المشار إليه وبيان علو شأنه. وقوله: (لقتلته به) استعمل 
الفعل (قتلته) بصيغة الماضي مع أنه يخبر عن أمر سيفعله إن تحقق شرطه» فهذا 
العدول إلى صيغة الماضي لبيان ثبوت هذا الحكم» وقد أكد ذلك بدخول لام 


-١‏ رواة عبد الرََاقِ في «الصتف» »(4€٥(‏ وسا بن مور في «السّمَنِ) (5590) و(559)» وابن 
أي شيبة ف «الصف» ۸0 ) وأبو طاهر في «الْخلّصيَّاتَ) )5 واللّالكائيٌ ف اقرح أصول 
الاعتقاد) (505) واللّفْظٌ له. 


٠١8 [‏ ] 
ومن کلام له 


و 


«ارْكَبُوا الحَّ» وَحوضُوا الْكَمَرَاتِ وَكُونُوا وَاعِظِي أَنْفْسِكُمْ وَالْرَمُوا 


الشرج واا 

الألفاظ والغريب: العَمّرات جمع غَمْرَة» وهي الشدة؛ قال تعالى: # ولو َر إذ 
َلطلدِلمُوت ف عَمَرتِ الْوتِ ې أي شدائده. 

مقتضى ال حال: المقام غير منصوص في السياق» لكن يبدو أن الكلام قد سيق في 
خطبة من خطب الجمعة. 

لطائف لغوية: غمّرات - بفتح الميم - جمع عَمْرة بسكون الميم» وتحريك الميم هنا 
واجب» فلا يصح أن يقال (غمُرات)» ومثل ذلك (حلقة وحلّقات) خلافا لما يشيع 
بين طلبة العلم أن الصواب (حلقات»» هذا في المفتوح» وأما المضموم والمكسور 
فيجرز فيه الريك و الإ سهان تقول (تجليية وسات وسات ) وغول (2 ا 
وغرفات وغرفات). 

البيان والبلاغة: لما كان المقام مقام خطبة من خطب الجمعة في| يبدو» كان الأنسب 
استعمال الجمل القصيرة» والحكم المركزة» والوصايا المختصرة» والكلمات الجامعة» 
وهذا واضح في النص؛ إذ اشتمل - مع قصره - على أربع جمل من جوامع الكلم» 
كلها مبنية على صيغة الآمر. وقد يبدو للناظر بادي الرأي أن هذه الوصايا لا رابط 


.٠۷١ /٠١ رواه البلاذريٌ في «أنساب الأشراف»‎ -١ 
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بينهاء لكن عند التأمل يظهر فيها الترابط الجميل والترتيب الرائع؛ لأن الجملتين 
الآوليَيْنِ تتعلقان بتعامل العبد مع العباد. وان بتعامل العبد مع الله 
- عز وجل -» فكأن المقصود الجمع بين الاستقامة في العبادات والمعاملات» هذا 
من جهة النظر الإجمالي» وأما النظر التفصيلي: فقوله (ارْكَبُوا الحقّ): معناه اتخذوا 
الحق مركبا؛ أي وسيلة تبلغكم إلى المقصود. وهذه العبارة مع قصرها تعبر عن 
اللتصوح يدقة عجيبة؟ لأن من كان الق مرك قلا بد أن يقلح ف الدنا والأخرة 
وكذلك فإن من اتخذ الحق مر كبا فسوف يصل إلى مقصوده بأسرع وسيلة وبأفضل 
طريقة» وكذلك فإن ركوب الحق يقتضي التسليم له؛ لآن الراكب يسير حيث سار 
به مركبه» فاستعمال «الركوب» أبلغ وأدق من قوله - مثلا -: «انصروا الحق» أو 
«اتبعوا الحق»» ولذلك يستعمل الركوب أيضا في الباطل للدلالة على شدة الانهماك 
فيه وبلوغه من الإنسان مبلغا عظيماء فقولك: «ركب الظلم» أو «ركب الجهل» 
أبلغ وأدق من قولك: «استعمل الظلم» أ «اتبع الجهل»» واستعمال «الركوب» 
بهذا المعنى معروف في الكلام كقوهم: (ركب الخطر» واركب الصعب» و«اركب 
الشرلاة لك اسجعالة مع «الحق» ١‏ أقف عليه في كلام البلغاء إلا عند عمر ذل 
ولذلك انتقاها علاء البيان في مختارات كلامه؛ ىا في البيان للجاحظ ونثر الدر 
للأبي» بل ذكره ابن أبي الحديد في شرح نبج البلاغة فيما انتقاه من سيرته وأخلاقه. 

ولا كان لهذا الأمر (أعني: ركوب الحق) تبعات وعواقب أتبع هذه العبارة 
Ee‏ فقو له دو شب[ الككرائت) ANNES‏ 
النفس والنفيس» وكأن هذا تنبيه على أن ركوب الحق السابق ذكره سوف يحتاج إلى 
ضير وتعب؛ لأن الحق شديد والاستقامة عليه أشذء ولا بد أن يعاد صاحب 


الحق ويحارب» ومعلوم أن أهل الباطل لا يتركون وسيلة من وسائل دفع الحق إلا 
استعملوهاء ومن ثم جاءت هذه العبارة في موضعها تماماء وكأنه يقول إن ركوب 
الحق يستلزم خوض الغمرات في سبيل تحقيقه والمحافظة عليه» ولذلك جاءت 
العبارة في رواية: «وَحوضٌوا إليه العَمّراتِ» أي: إلى هذا الحق. و(العَمْرةُ) يشتهر 
استعمالما في الاباك في الباطلء كما قال تعالی: أَلدِينَ ھم في عَمَرَوَ سَاهُوت 4. 
وقال: + هَدَرْهُرٌ في عَمرَتِهَمَ حى حِينِ #» لكن المقصود بها هنا الشدائد الدنيوية 
وأنواع الأذى التي يلحقها أهل الباطل بأهل الحق. وأصل الغمرة: غمرة الموت» 
ثم استعيرت لكل شدة» لكن استعمال لفظ (العَمّراتِ) هنا دقيقٌ جدا؛ لأنه يفيد 
عظم الأهوال والشدائد التي يقابلها العبد في طريق الحق. 


ولما كان قول الحق والصبر عليه صعباء فقد يؤدي هذا إلى قلة المعين وفقدان 
الصديق: کا قال يحض السلف: ها ترك ل قول ال صاحا فلا كان الأمر 
كذلك جاءت العبارة التالية مناسبة تماما لهذا المعنى. فقوله: (وَكُونُوا واعظي 
أنْفِكُم)» أي: لا تنتظروا من غيركم أن ينصحكم ويعظكم, بل عليكم أن تجعلوا 
من أنفسكم وعاظا لأنفسكم. لأن الإنسان أعلمٌ بنفسه من غيره» وهو يعلم أخطاءه 
وذنوبه التي قد تخفى على الآخرين» هذا فضلا عن أفكاره وخطرات نفسه التي لا 
يظهر منها شيء» فهذا كله يحتاج إلى عظة داخلية ومعالجة شخصية من الإنسان 
لنفسه» ولذلك قيل: «مَن لم يكن له من نفسه واعظ = ل تَنفعْه المواعظ). 

لكنّ الإنسان لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة بال وى والتشهي؛ لأن النفس 


أمارة بالسوء» فقد تزين لك الباطل وتجعله في صورة الحق» وقد تشوه لك الحق 
وتجعله في صورة الباطلء ولا كان الأمر كذلك جاءت العبارة التالية في موضعها 
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تماما. فقوله (والرَمُوا أدب الله لَكُم): أي إنَّ وعظَكُم لأنفُسكم - السابق ذكره 
لايك للابائاء ما اذم ن کر ارک ررك ولبسن بالأخواء 
والشهوات» وقوله (الرَّمُوا): دقيقٌ جدًا فى موضعه؛ لأنه لو قال - مثلا -: «تأدبواة 
أو «اعملوا» أو نحو ذلك لآوهم أن ذلك نصيحة أخرى بجانب النصيحة السابقة» 
لكنّ هذه اللفظة أفادت هيمنة هذه النصيحة على النصيحة السابقة» أي أنكم 
حين وعظكم لأنفسكم لا بد أن تلزموا وتتبعوا أوامر الله لكم اتباعا تاما ولزوما 
أكيداء واستعمال كلمة «أدب» في هذا السياق من أدق الاستعمالات؛ لأنه لو قال: 
«أوامر الله» -مثلا - لأوهم أن الاتباع والعمل يكون بالفرائض والواجبات فقط» 
فاستعمل هذه الكلمة ليشمل كل ما جاء في الشريعة من كلام الله ورسوله كلد 
فإن قيل: إن كلمة الآدب لا تستعمل في الفرائض وإن| تستعمل في النوافل فقطء 
فالجواب أثنا لو فرضنا ذلك فحينئذ تكون دلالة العبارة على الفرائض من باب 
أولى؛ لآنه لا يعقل أن تؤمر باتباع الفضائل والنوافل مع ترك الفرائض وإغفاشاء 
فكأن المراد على هذا التقدير: «التزموا بالآداب والفضائل فضلا عن الفرائض 
والواجبات). 


]1۰4 ] 
ومن كلام له في الشهادة 

«مَا تَرَوْنَ في تفر تان اماقوا يا وكاض وا e‏ 1 ا ق 
الإشلام حَدَنَاء َل أَحَدَهُمْ الطَاعُونَ» وَل الْآحَرَ الْبَطْنُ وَقِلَ لحر 
شَهِيدًا؟ قَانُوا: الَّهِيدُ مْصَلُهُمْ. مَل عَم «وَالَّذِي تفي بيده م 
َرَفْقَاءُ في الأخف كا كاثوا رفقاءَ في الدّنا». 

الشرح والتحليل 

مقتضى ا حال: يبن منزلة من قتل بالطاعون أو مبطونًا. 


$+ 


البيان والبلاغة: قوله: (ما تَرَوْنَّ في تَر َكَانَةِ أَسْلَّمُوا جِيعًا وَهَاجَرُوا جِيعَاء 1 
فق 2 NS‏ دده د ستق اع كنود قر مودس الات غير قر ول A‏ 
يحدثوا في الإسلام حَدَنَاه قل أَحَدَهُمْ الطاعون. وَفتل الآخرَ البطن. وقتل الآخر 
شَهِيدًا؟) الاستفهام هنا للتنبيه» وتنكير (نفر) للتقليل» وقد بين عددهم بالوصف. 
وتنكير (حدنًا) للتحقير. وتقديم المفعول على الفاعل في (قتل أحدّهم الطاعون) 
و(قتل الآخرٌ البطنٌ) للرعاية والاهتمام. وني قوله: (وقتل الآخرٌ شهيدًا) عدل عن 
بناء الفعل (قتل) للفاعل إلى بنائه للمفعول لعدم الفائدة في ذكر الفاعل» بخلاف 
الجملتين السابقتين؛ لأن نوع القتل فيه يُعرف بذكر الفاعل. وقوله: (وَالَذِي نَيِي 


0-7 


بيده ص لرفقاء في الأحدة کا كَانُوا راء في الدَّنَْا) أكّد الكلام بالقسم ون 


.)۲۸٤٤( رواه سعید بن منصور في «السسّن)‎ -١ 


واللام لاعتقاد المخاطّب خلاف ذلك» واستخدم التشبيه في قوله: (كما كانوا في 


الدنيا) لتقرير ذلك. 


]١١٠١ [‏ 
ومن کلام لَه 
َو كُنْتُ تاجرًا ما ارت على الط ياء إن اقبي رنحة ما اني 
ره . 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يبيّن شيئًا من فوائد بيع العطر. 


البيان والبلاغة: قوله: (لو كنت تاجرًا) (لو) للتمتي» ولا يريد بها عمر ذه 
حقيقة التمتي» وإِنَّا مجرّد الإخبار» واستعمال الفعل (اخترت) بصيغة الماضي فيه 
إشارة إلى أن الأمر ييي عنده» وتنكير (شيئًا) في سياق النفي يفيد العموم. وجملة 
(إن فاتني ربحه ما فاتني ريحه) جواب لسؤال محذوف. تقديره: (1 تختارٌ الاتجار 
بالعطر؟)» وبين (ربحه) و(ريحه) جناس ناقص. 


.)٠٠١( رواه ابن أبي الدنيا في لإصلاح المال»‎ -١ 
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١١١ |‏ ] 
> © جيه 5 ل 
ومن كلام له دونه 
وذ قل :لو قصلت من بدت دا عل من قال ل نتاه 


ع يوي تي 


م روو سه و سم وه س اه روه اج رو اروا رر 

0 الصلهم عليهم على بعل رقم وهم سجن اعد وم 
سَوَيْت بَيْنْهُمْ حَتى استطبتهم» فهلا فعَل المهَاجِرُون بالأنصَارٍ إذ قاتلوا 
بفتائهمْ مث هَدَا!». 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: الشَّجّن: الهم والحزن. 

مقتضى الحال: يخاطب من اقترح عليه تفضيل المقاتلين الذين بعدت دارهم عن 
العدوٌ على من اقتربوا منهم في العطاء. 


البيان والبلاغة: قوله: (وكَبفأُمَضّلُهم عَلَْهمْ على بعد دارهم وَهُمْ سجن الْعدُوٌ) 
هذا الاستفهام إنكاري» وفيه تعجّب من قوهم؛ قابلهم عمر أ بهذا الأسلوب 
لإنكار ما قالوا. وقوله: (وهم شجّن العدوٌ) سمّى المقاتلين للعدو القريبين منهم 
بالشجن لأئَّهم يسبّبون للعدو الهم والحزن» فهذه العبارة (شجّن العدو) فيها إيجاز 
قِصَر؛ إذ هي قليلة الألفاظ كثيرة المعاني» فهي تعني أن مَن قاتل العدوٌ بفنائه لقرب 
داره منه يعد مصدر هم وحرَّنٍ للعدوٌ؛ لأنَّ العدو يخشى من إغارته عليه في كلّ 


لحظة» فلا يغمض له جفن ولا تنام له عين بسبب قربه منه. وقوله: (وما سويت 


-١‏ رواةٌ الطَّرِيُ في «تاريخه ۳ / ۸١ء‏ وابنٌ الأثير في «الكامل في التاريخ» ا" 


بینهم حتى استطبتهم) هذه العبازة فبها اخاز حذف» والعقدي ؟ (ما سر ادن 
مَّن بدت داره من العدوٌ ومّن قرّبت منه في الأعطيات حتى استطبت نفوسهم 
في ذلك) وقوله: (كهََا قَعَلَ اممَاجِرُونَ الَْنَصَارِ إذ قاتلوا بفنائهم مثل هَدًا!) ختم 
إنكاره بهذه الحبّة من خلال تشبيه ضمني» وهو أنَّ الأنصار قاتلوا العدوٌ بفناء 
دارهم» والمهاجرون كانت ديارهم بعيدة من العدرٌء ومع ذلك لم يفضل النبي كلل 
المهاجرين على الأنصار في الأعطيات» ولم يطالب المهاجرون بتفضيل أنفسهم في 
الأعطيات على الأنصارء فشبّه عمر حاله في تسوية من قاتل العدو بفناء داره مع مَن 
بعدت داره من العدوٌ بحال النبي بيا في التسوية بين المهاجرين والأنصارء وعليه 
فلا ينبغي لمن بعدت داره من العدوٌ أن يطالب بتفضيل نفسه على مَن قاتل العدوٌ 
بفنائه. 


CETTE TIS ESS بيان البلاغة العرية‎ 
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5 م ا 
رون د 
(ماث َيْء اخسن ول امح من گام حا وز سانا 
فَسَمِعْتٌ قائلا يَقَولُ: السَّلَامُ عَلَ أَهْلٍ ازل خذوا مِنْ دنا فازب 
باقية» وَاحَسُوًا الاد دل الله قن لا كليل من الاج ولا غتى عن ن الله عا 
وَلَاعَمَلَ بَعْدَ المُوْتِء أَصلَح الله أَغَالكةُ)”". 
الشرح والتحليل 


مقتضى ا حال: يتحدّث عن أثر الكلام الصالح الذي فيه تذكيرٌ بالآخرة. 


En 


+2524 
: 1 
سس 

١ 


البيان والبلاغة: قوله :ما سی٤ا‏ خسن ولا نفع مِنْ گلام) زاد (لا) في (ولا أتفع) 
لتوكيد النفي» ونكّر (كلام) للتعظيم» وأبهمه وترك وصفه ليجلب انتباه السامع 
ويستثير ذهنه ليعرف بالتأمّل وصفه» فيستقر في ذهنه» وقد ببّن وصف هذا الكلام 
خن ساق قول الفائل» وكاله يقول: لح اسار ارسي 
قاله هذا القائل). وقوله: (حَكَلْتُ إِرَارِي وَأَخَذْتُ مَضْح جي ران ن 
ما حصل معه في تلك الحادثة. وقوله: (فسمعت قائلا م ول الاق (سمعت) 
فصيحة تشير إلى حذوف» والتقدير: (فنمث فسمعت قائلا يقول في المنام). وتنكير 
اخ رة لا شيءَ أحسن ولا أنفُ للمرء من كلام فيه الهظةٌ» ينفٌه في الدّنياء ويُذكرُه بالآخرقء کم بن ذلك 


هو بنفسه - رضي لعن - في كلام آخرٌ له. 
؟- روا البلاذريٌ في «أنساب الأشراف» رةه 


َصْلَح الله أَعَالَكُمْ) هذا الكلام هو ما قاله القائل الذي رآه عمر ظله في منامه 
وغالبٌ الظرٌ أنه نقله بحروفه كا سمعه من ذلك القائل. 


بيان البلاغة الربة CEI ISOS‏ 


١١ [‏ ] 
وَمِنْ گلام ل 


وقد الول شان: 1 ابت لي بدت في ا لحاهلية وَإِفْ اسْتَخْرجْتَهًا 


تت 
ع اق 5 02 5 7 ذه 5 5 س تمي غير 0 6 7ء0 هو 
8 8 


كه 


سار سيره الف شف ین بهي نك کرت سیا من مره أ كانت 


سے ۹> 


کا لا اهل الْأَمْضصَاِ بل کا نِكَاحَ الحفيفة المشلمة)00. 

العو 

مقنضى الحال: بخاطب رجلا وقعت ابئته في معصية توجب حدًا فأراد كشف 
أمرها لخاطبيها. 

البيان والبلاغة: قوله: (تَعْمَدٌ إل ستّر سره الله فَتَكْشِفَهُ؟) هذا السؤال للإنكار 
والتوبيخ» وتنکیر (ستر) للتعظيم» وزاد من تعظيمه حين وصفه بقوله: (ستره الله). 
وقوله: (لَيْنْ بلََنِي انك كرت شيامن أمِْهَا لَأجْعَلَنكَ تكَالًا آهل الْأَمْصَارٍ) أكّد 
كلامه بقَسَم مقدّر دل عليه بلام الهم وکر( این أى: قينا يسوقهاء 
وأكّد جواب القَسَّم باللام ونون التوكيد. وقوله: (بَلُ أَنَحِحْهًا ِكَاحَ الْعَفِيفَةٍ 


-١‏ رواءٌ عبد الرَرَاقٍ في «الَصتٍ» (. 4۰ ۰ وهنَادٌ في «الزّهِدِ) 7/ /140. والحارثٌ في «المُسنَدِ) كا في ابخية 
الباحث» (/ا ٠‏ ۰) واللّفظٌ له. 


امُسلِمَةِ) الإضراب ب(بل) هنا للفعل الذي قام به الرجل؛ نرّل عمر فعلّ الرجل 
الل اليه و إعراج ما سراد 


بيان البلاغة العمرية مسح ا نی ست 2 525223535223222 7 


]114 
وَمِنْ گلام ل 


و لا إن ا 3 ل نيو مه o‏ 
n‏ ي وَا ارت بن هسام" و يل بن عَمْرِو””", 


ان 
اه 


عر وك اكرواإغطاء وم خر ني 


ا 


o 


که عل السَابِقَةِ ف الإشلام» ل عل الْأخْسَاب)9), 


ا اعم 


ع 
ا 


الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخاطب بعص كراء قريش بعد أن أسلموا واعترضوا على إعطاء 
غيرهم اكثر منهم. 


-١‏ نان ين أ بن كلق حصي E‏ ُ؛ كان من كبراء قريشء فيل أبوه اا 
الفتح» وروی أحاديتٌ وحن إسلامهء وشهد اليرموكَ أميرًا على كُرْدُوسٍ. لون سن إحدى وا 
اسير أعلام الثبلاي ۲/ 1-۲ 0. 

- الحارث بن هشام المخزوميٌ القرشيّء أخو أي جهلء فأسلمَ يومَ الفتح» وحسّن إسلامهء وكان حبرا 
شريقًاء كبيرَ القدر. وهو الذي أجارنة آم ماني فقا الي - صلل الله عليه وآله وسلّم-: «قَذ أَجَْنَا مَنْ 
أَجَرْت) . أعطاة الي - صلی الله عليه وآلِه وسلّمَ- من غنائم حُتينِ مئه من الإبل. اسهد بالشام معَ مَنٍ 
Te‏ ا 
إسلامه. دكا ل e‏ ركان مشا جواقاء ما وقد قام بم عطي عاذ وف 
رسول الله 1 بنحو من خطبة لين بالمدينق» قَسَكّهِمه وعظّم الإسلام. 
استشهد يوم البرموكِ أو ني طاعون عَمَوَا س. «سير أعلام النبلاء» ۱/ 140-194. 

- روه الطْبري في «تاريخه» */ 1۱۳ واب بن عساکر في «تاریخ دمشق» 501/1١‏ و9/754١1ء‏ وا بن الجوزيٌ 
في «المنتظم في التاريخ» /٤‏ . وابنٌ الأثير في «الكامل في التاريخ» TTT‏ 


البيان والبلاغة: بدأ مع المخاطبين الكلام ب(إنَّ) واستخدم أسلوب القصر 
لقلب ما يعتقدون» فهم ظنوا أن الأعطيات تكون بحسب الأحسابء فين هم 
ئها إن تكون بحسب السابقة في الدخول في الإسلام» والقصر هنا حقيقي تحقيقي. 
وحذف المفعول الثاني ل(أعطيتكم) لعلم المخاطّب به» وني قوله: (على السابقة في 
الإسلام) إيجاز حذفء والتقدير: (على السابقة في الدخول في الإسلام). 
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11٥ |‏ ][ 
د ا 7 
الَبْسَ الْعَاقِلُ الَذِي يِحتَالُ لامر إِذَا وَقَعَ فيه وَلَكَة الَذِي بحتال لي 


ت 0(6 


4 


الجر 

مقتضى الحال: يعطي نصيحة عامّة للناس. 

البيان والبلاغة: بدأ نصيحته بالنفي» ليكون أوَّل ما يتلقاه السامع» ليعلم أن صفة 
العاقل منفية عن من احتال للأمر إذا وقع فيه» فتتشوّق نفسه ليعلم مَن يستحقٌ هذا 
الصفة. و(أل) الداخلة على (العاقل) لاستغراق الصفة» أي الكامل في العقلانية. 
وقوله: (للأمر) أبهم هذا الأمر ليعمَ كلّ أمر. وقوله: (ولكتّه الذي يحتال للا يقع) 
استعملٌ الاسم الموصول (الذي) ليصف المقصود با تضمّنته جملة الصلة» وحذف 
ا لجار والمجرور (فيه) المتعلّق بالفعل (يقع) لدلالة الأوّل عليه. 


.٠۷١ /٠١ رواهُ البلاذريٌ في «أنساب الأشراف»‎ -١ 


o»‏ ر کے ° 3 وص ° إن ر ِء 
: ذبن جبلء وَعَبَادَةَ بن الصَامِتء واي بن گعب» أبي ابوت ( وا الدّرْ اء 
e‏ €0 2 ر هوس ووو 20س سويد ووه 
إن إِخْوَانَكُمْ ٠‏ مِنْ أَهْلٍ الشَّام قد اسْتَعَانُون يمن 4 م القران ويفقههم 
في الڏينء فَأَعِيُونٍ - رَحَكُمُ الله - بعَانَة مِنْكُمْ؛ إن أَجَبْتُمْ َاسْتَهِمُواء وَإِنْ 


0ه لتر 


الدب لائ منم يروا قَمَالُوا ما كُنَا لَِتَسَاهَمَ؛ هَذَا سیخ كي 


الدرداءِء فال اوا بجمص؛ فانک سجدون الاس 00 وجوه 
E‏ دا وَأَيتَمْ ذَلِكَ فَوَجهُوا إَِيْه الاس 
2° 0 


َإِذَا ا منهم لبَق 3 وَاحِدٌ وَليَخْرْحْ وَاحِدٌ لل دم قو ل إل 


ابر 


ا 


فل | 0(7 
الشرح والتحليل 
مقنضى اال مخاطب عدا من ها الصخانة ع الان كاب اه تال 
يطلبٌ منهم الذهاب إلى الشام لتعليم الناس كتابَ الله وتفقيههم في الدّين. 
لطائف لغوية: الفعل (استعان) تعدّى بنفسه في قول عمر له ذه (قد استعانوني) 


-١‏ وهم خمسة من الأنصار جرا القرآن عل عهد رسول اله -صلّ الله عليه وآلِه وسلّم-. 
؟- رواه ابن سعد في «الطْبقاتِ الكَبرَى» 2857/7 واب بن عساكرٌ في «تاریخ دمشقّ) 77/ 1484. 


بيان البلاغة الربة CEES ESS‏ 


ومثله ما عن النبي بيا في افتتاح خطبه: ١إنَّ‏ ا E‏ بوكر 
ويتعدّى بالباء کا في قول الله تعالى: + اها اللي نذا ا 
[البقرة: ١87‏ ]. 

البيان والبلاغة: قوله: لد !واكم من غل اشام قد اشتعاثوني يمن يُعَلمهُم 
الآ وَِقعّهّهُ في الذين؛ يوني رَحمَكُمُ الله لاو من » إِنْ أَجَبتُم قَاسْتَهِمُوا 
ون انتَدَبَ اة َه منْكُمْ رجو ا) بدأ كلامه بالدخول في بیان مقصده من غير 
تقدمةء وكأن الأمر لا يحتمل تأيًاء واستعمل أسلوب التوكيد لتقرير كلامه» فبدأ 
NE EOE‏ لاامعاتيا) A‏ .ول قوكهة(تأعيتون + 
رحمكم الله - بثلاثة منكم) جاء بالجملة المعترضة (رحمكم الله) للتحبّب وليكون 
طلبه أدعى للتلبية والإجابة. وفي قوله: (إن أجبتم فاستهمُواء وإن انتدب ثلاثة 
منک لخر چوا ذكر ھم حال إما آن مسي شک لطلبه وإما أن يعدت 
ثلاثة منهم» وقدّم الحال الأولى في الذكر لظته آنا الأقربُ والأنسبٌ ووقوله ا 
بحِمْصٌ؛ فَإِنَكُمْ سَتَحِدُونَ التاس على وجُوو حََلَِة؛ مِنْهُمْ من يُلَقَنُ؛ مدا رينم َك 
أرخهوا إل طارقة ون الثاس» ازا رفيا يهم لتم با E‏ 
إل ده مَشْقَّ» وَالْآكَرُ إِلَ فِلَسْطِينَ) قدَّمِ ذكر مص للمراعاة والاهتمام 4 إذكانت أَشد 
حاجة من غيرهاء وقد بن ذلك بقوله: (فإكم ستجدون الناسً ...)» وفي قوله: 
(منهم مَن يُلقّن) اكتفاء» والسياق يقتضي أن يقول: (منهم من يلقن ومنهم مَّن لا 
يحتاج إلى ذلك)» فاكتفى بذكر الأهم لتنبيه المخاطب إليه» وقوله: (فإذا رأيتم ذلك) 
استعمّل اسم الإشارة لتعيين المشار إليه ولفت انتباه المخاطّب إليه. وفي قوله: 
(فوجُهوا إليه طائفة من الناس) أفرد الضمير (إليه) باعتبار من يحتاج إلى تلقين 


.)874( يُنظر: صحيح مسلم» حديث رقم‎ : -١ 


صنقًا واحدًاء فجعل الضمير عائدًا إليه بهذا الاعتبار» وفائدة ذلك معاملة أفراد هذا 
الصنف معاملة واحدة. وتنكير (طائفة) للتعيين. وقوله: (فإذا رضيتم منهم فليقم 
بها واحد) حذفٌ المرضيّ عنه لدلالة السياق عليه» والتقدير: (فإذا رضيتم عن 
القراءة منهم)» وتكّر (واحد) ول يقيّده استغناءً بفهم المخاطّبء والتقدير: (فليقم 
بها واحد منكم)ء وفهم ذلك - أيضًا - من خلال استعماله لأسلوب التقسيم في 
قوله: (وليخرج واحدٌ إلى دمشق» والآخرٌ إلى فلسطينَ) فبهذه القسمة يتم عددهم. 


ب کے ت ار 


الْمَيْء لهل هَولاءِ الْأَمْصَارِ وَكَنْ حى بم 0 م“ 
رضن لهم لاقي لكات لان الى ؛وَعَلَيّهُمْ جَرَى الصَلحُ» 


1 هم ادي ا را وَيِمْ شدّتٍ الْفُرُوجُ وَُوحَ اعد لدو َه 
وه ع إسده 


43 
ارين لز تر عقن ترك لاسرال 0115 رون كنا 


ras‏ 56 6 0" هه 1 لم ١‏ ا الى ا کت کی ی ج ولس 1 ه 
E‏ عَمَرٌ: كلم الاما الشيْطًان عَلَ فيك وَكَاني الله شَرَّهَاء وهي فة َنْ 
ا ب و ر ره a‏ 8 ور 3 
بدي بل أذ َم ما م ا es‏ 
يها أفُصَيْنا ِل مَا تَر وذ فا ذاكان عدا الال ؟ لعن دين اح ل 


الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: يبيّن لمن يعطى الفيء. 

البيان والبلاغة: قوله: (الْمَيْءُ لأهْلٍ هَولاءِ الأمْصَارِ وَلَنْ حى مِم اعاب 
اام معَهُمْ وَلَيُفْرَضُ لِعَيْرِهِمْ) بين مصرف الفَيء بجملة اسميّة؛ لأنّ هذ الأمر 
نايك لذ هوا بيده الا ون قير مو داعا لآن هذا الآمة و 
ا إل تو كك وقد شار عقوله: (وم يفرض لغيرهم) إلى 
أذ هذا ای رقن س عند الله قال و الفعل (فرض) لعلم المخاطب أن الله 


-١‏ روا الطَرِيٌ في «تاريخه» ۳/ 110 وابنُ ا جوزي في «المنتظم في الّاریخ» ۱۹١ /٤‏ وابنُ الأثير في «الكاملٍ 
في التاريخ TT /Y «x‏ 


ل يفرض وام وقوله: (ألا هم سكنت الاين وَالْقَرَى وَعَلَيْهِمْ 

جَرَى الصَّلّْح وهم 9 الراب َم سَدَّتِ لْفرُوجُ دوخ العَدر) ساق هذا 
الكلام لبيك لكان المَّيء لأولئك المذكورين» واستفتح هذا التعليل ب(ألا) لتنبيه 
المخاطب. والفاء في قوله: (قين ) تضيحة دل عل رف وترك عمرٌ ذل 
ذكره ليلقت اناه الخاطب ويفتحل ذهنه لمغرفة هذا الممحلوق» ولعل التقدي: 
(ألا تم هم المستحقون للقّيء؛ فبهم سكنت المدائن والقرى ...). وتقديمٌ الجا 
والتجرون: في قزلهة (فرهج شكفت المذاقن) و(علبهم جرى الل و(البيم اکى 
الجزاء» و(بهم سدّت الفروج) للعناية والاهتمام؛ وني ذلك - أيضًا “او ر 
لاقل كرالك سيم أبنب قرغي ويزاء الأفبال (فكيكا وززاني) 
ا ل للد 
بلط بردي . وقوله : (كَلمَة ألْقَاهَا الشَّيْطَانٌ عَلَ فيك وَكَان الله َر ها 
وهي نه ين بَعدِي) تنكير (كلمة) للتحقير والتهويل» وزاد في #بويلها حين قال: 
(ألقاها الشيطان على فيك)؛ إذ شبّه تلك الكلمة بشيء محسوس يلقيه الشيطان. 
وفي قوله: (وقاني الله شرّهاء وهي لمن بعدي فتنة) عدل عن أسلوب المقابلة؛ فلم 
يقل: (ولن يوقى من بعدي شرّها) لعل ينهم عنه أنه ستعجل الشرّ لمن بعده» وال 
قال: (وهي فتنة لمن بعدي) تحذيرًا منها. 0 ل أ هما أ ماله رشو 
طَاعَة لله وَرَسُولِِ ها عتا الي بها أَْضَيْنَا تا إل مما تَرَوْنَ) أتى ب(بل) للإضراب 
عن القوّل الذي قاله ذلك الرجل. وفي قوله: (طاعةًلله ورسوله) أظهر في موضع 
الإضمار؛ إذ سبق ذكر (الله ورسوله)» وإنَّا أظهر هنا تبرّكًا بإظهار اسمهماء وتأكيدًا 
لطاعتههاء كأنّه يقول: (طاعة لله الذي أمر بذلك في كتابه» وطاعة لرسوله الذي 
عمل بذلك). وقوله: (فهما عدَّنّنا) جمع بين الله ورسوله في الضمير (هما) مع أنه 
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فصل بينهم| حين أظهر في مقام الإضمار» وكلا الأمرين جائز. وقوله: (إلى ما ترون) 
استعمل الاسم الموصول (ما) الذي يفيد العموم ليشمل كل خير حصل هم بطاعة 
لله تعالى وطاعة رسوله بك وقوله: (َإِذًا گان َا اَل نَمَنَ وين أَحَدِكُمْ عَلَكْتُمْ) 
ختم كلامه ببذه الوصية التي حوت تشبيهًا ضمنيًا؛ إذ شبّه مَنْ حرص على كنز مال 
المّيء وخالف أمر الله تعالى في توزيعه بمن باع دينه بالمال» ولكنّه أتى بكلام عام 
للتحذير من بيع الدّين بالمال ليكون هذا التحذير صاخًا لكل أحد» وفي قوله: (هذا 
المال) استعمل اسم الإشارة لتحقير المشار إليه» ولا يقصد بذلك تعيين مال القيء» 
ف(أل) الداخلة على (المال) لبيان حقيقة الجنس لا للعهد. 


حَذَكُم دارا ِدِينَارَيْنِ ر درا برزهمينِ» وا قفرا 
.امه ر 2 م 1 
تفي ير ؟ از الما و] لا أو بأَحَدِ فَعَلَهُ إلا أو 
بقفيزين؛ إني أخشى خْسَّى عَلَيَكُمُ الما وَإِنْ ا أوتى ب 
عقوبة في نفسو وَمَالِهِ)"". 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (الرّماء): الزيادة» ويقصد الْريا. 


اال رامو ا 


ج 


البيان والبلاغة: بدأ بالنهي مباشرة من غير تقدمة لخطورة الرّبا فقال: (لا يشر 
َحَدّكُمْ يارا بدِينَاريْنِ وَلَا رهما دمن وَل قير بقَفيريْنِ)» ولم يسند الفعل 
(يشتري) للجمع: مع أن المخاطّب جاعة المسلمين» وإنَّا قال: (لا يشتر أحدكم) 
اهن لكل والخدون الین لبكوة ن ا یراك لتعلع كل وا 
أن النهي موجه إليه خاصّة. وتنكير (دينارًا) و(درهمًا) و(قفيرًا) للإفراد. وقوله: 
(ِفْ أَخْسَى عَلَيكمُ الرَّمَاءَ) قدّم ا لجار والمجرور و على المفعول للعناية 
والاعترارو وسكي ا نيفين اسم العروق ا اا ا ا 
-١‏ يعني الربا. والرّماء بالفتح والد: اراد عل ما يجل. ويُروَى: الارماء. يُقال: رم على ايء إزماء؛ إذا 


زاد علو كا يُقالُ: أزْيَى . «التّهاية) لابن الأثير (رهي). 
۲ روء الطحاويّ في "شرح معاني الآثار) .)٥۷۸1(‏ 
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فقن شتلك الاسم مم اء السك فقي اكم شبد وقولهه لون لا أوكى بأد 
عله إلا أوْجَمُْهُ عُقُوبَة في ضيه وََالِه) بناء الفعل (أوتى) للمفعول للتحذير من 
وقوعه بغض النظر عن الفاعل» وتنكير (أحد) في سياق النفي لإفادة العموم؛ 
لتشمل العقوبة كل مَن أقدم على الرّبا من غير استثناء. والقصر في (إلا أوجعته 
عقوبة) حقيقي تحقيقي. وقوله: (في نفسه وماله) تتميم وفائدته زيادة التخويف 
وتقرير العقوبة. 


الشرح والتحليل 


مقتضى ال حال: يدعو الله تعالى ويستعيذ به. 


البيان والبلاغة: يخاطِب عُمَر ربّه - عر وجل -» ويستعيذ به من ثلاث» وقد 
بدأ دعاءه بنداء الله تعالى بقوله: (اللهمّ) ليكون دعاؤه موجّهًا إلى الله تعالى لا إلى 
غيره. واستعمل الفعل (أعوذ) بصيغة المضارع إشارة إلى أنه مستمرٌ في الاستعاذة لا 
ينقطع عنها ولا يفتر. وني قوله: (على غِرَّة) حذف متعلّق غِرّةه والتقدير: (على غرَّة 
مئّي). وحرف الجر (في) في قوله: (في غفلة) للظرفية المجازية؛ شبّه الغفلة بوعاء 
يحيط بمّن كان فيه» فطلب عمر ألا يترك في هذا الوعاء. وتنكير (غِرَّة) و(غفلة) 
للتحقير» وبين (تأخذني) و(تذرني) طباق. وقوله: (أو تجعلني من الغافلين) أكد 
طلبه في البعد عن الوقوع في الغفلة بهذه الجملة. 


-١‏ رواة لصب في «الدعاء» 17 ): وابنٌ أي شيبة في «المصنّ» (۳۰۱۳۱) و(070091. وأبو نیم في 
«حلية الأولياء» /١‏ 05. 


الل ي يهم و بهم ا 5 لني هم وَلَيْنْهُمْ لي . 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يدعو الله تعالى ويطلب منه أن يحبّبه إلى رعيّته وهم إليه 

الباق رالا غاي شمر ددم ويد لي نه انيز لنت ا ون 
رعيّته» فدعا بأمرين» المحبّة واللَِّنء ففي المحبّة بدأ بالرعيّة أن يوقع الله محبّته في 
قلوبہم» ثم أن يوقع محبّتهم في قلبه» وني اللين عَكّسء فبدأ بنفسه وطلب أن يلينه 
الله هم» ثم أن يُليّتهِم له» فبدأ بالأهمٌ في الحالين: ففي المحبّة قم طلبّ محبّتهم له؛ 
لأن محبّتهم له توجب عليهم طاعته واستجابة أمره» فيسهل عليه سياستهم: وأمًا في 
اللين فبداً بنفسه؛ لآن لينه معهم يوجب عليه الرّفق بهم والسعي إلى توفير مطالبهم 
وراحتهم والحرص على مصاحهم. 


.۸٥۸ /۳ -_رواة ابن شبّةَ في «تاريخ المدينة»‎ ١ 


[ 1۲۱[ 
وَمِنْ گلام ل 


2 2 43 00 


وقد RE‏ : كيف EAR‏ 
و ا 
6 افخدوا متهم ل ماياخذون نگ . 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يسأل الناس عن معاملة الحبشة لهم إذا دخلوا أرضهم بال 
للتجارة. 
E ê‏ 1 ا و 1 
البيان والبلاغة: قوله: (كيف يصنع بكم الحبشة إذا دخلتم أرضهم؟) سأل 
بقوله: (كيف يصنع بكم) وهو أعم من أن يقول: (ما يأخذ منكم)» إذ سؤاله 
ب(كيف يصنع بكم) يشمل كل معاملة يبدا لهم أهل الحبشة» فأراد أن يعرف ذلك 
e 5 5‏ ەو ى ° 8 ۾ ااه 
لتكون معاملته لهم بالمثل. وقوله: (قَخُذوا مِنْهُمْ مثْلَ ما يَأحُذُونَ مِنَْكُمْ) استخدم 
أسلوي النشبيه باشل لين للمخاطيخ كف يعاملوة أهل اليشة بعبارة 
موجزة واضحة» ولتكون هذه العبارة قاعدة يرجعون إليها إن اختلفت معاملة 
أهل الحبشة» ولتصلح للتطبيق مع غير آهل ال حبشة. 


.)1١171( رواه عبد الرّزَاقٍ في «الُصتَّف»‎ - ١ 
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[1Y] 
ومن كلام له‎ 
في كَرَاهَةٍ 11 م أَكْلٍ الحم‎ 

اكم وَاللَحْمَ؛ قن لَه ضَرَاوَةَ كَضَرَاوَةِ الحَمْر 7002 

الشرج ايل 

الألفاظ والغريب: (ضراوة): عادة وإدمان. 

مقتضى ا حال: يحذَّر من مداومة أكل اللّحم. 

البيان والبلاغة: استخدم (إيا) للتحذير من أكل اللّحم مطلقًاء ثم قيّد هذا 
الإطلاق حين بين علّة اللتحذير» وهي أن مَن اعتاد أكل اللحم أدمن عليه كالإدمان 
على شرب الخمرء ففهم من ذلك أن التحذير ليس من أكل اللحم مطلقًا ونا ِن 
مداومة أكله. وفائدة هذا الإطلاق أن يكون للتحذير وقع في أذن السامع» وذلك 
أن التحذيرٌ من أكل اللحم حين يقرع أذ السامع تتلهّف نفسه لمعرفة السبب» لا 
سيا حين تكون النفس مجبولة على حب أكله. فإذا سمع سبب التحذير استقرٌ ذلك 
في نفسه. وقد شبّه الإدمان الحاصل من مداومة أكل اللحم بالإدمان الحاصل من 
شرب الخمر للتهويل والتخويف. 


-١‏ أي إن له عاد ينع إليها كعادة الخمر. وقالٌ الأزهرئ: أراد أن له عادةً طلَابةً لأكله؛ كعادة الخمر مع 
شاريهاء ومَنٍ اعتاد الخمرٌ وش ربها؛ أسرف في التفقة لم يتركهاء وكذلك مَنِ اعتاة الحم لم يكذ يصب عن 
فدخلٌ في دأب الْرِفٍ في نفقته . «التهاية) لابن الأثير (ضرو). 
17> روا مالك في «المُوطا؛ ( ٠‏ ) والمعافى بن عمرانٌ في «الزّهِدِ) (۲۹۲)» وأبو داود في «الزّهِدِ) )4۷( 
الَف له» وابنٌ أبي اليا في «الجوع» (۲۸۲). 


0 
لكي نة الأصاري* وذ اسرد 
ل ا ر ەر ر رور (WO‏ 
«دع هم قدرَ ما يقع» وَقدرٌ ما ياكلون) : 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخاطب أبا حَثمة الأنصاري بِيئّن له كيف يخرص قر خيبر. 


البيان والبلاغة: بن لأبي حَثمة كيف يخرص التمر بعبارة موجزة؛ إذ طلب منه 
أن يترك لهم قدر ما يقع من النخل وقدر ما يأكلون» ففهم من ذلك أن الخرص 
يكون لما عدا ذلك. واستعمل الفعلين (يقع) و(يأكلون) بصيغة المضارع لينبّه أبا 
حَثمة إلى أن يقدّر ما يقع من التمر طول موسم التمر وما يأكلون طول هذا الموسمء 
لا أن يقدّر ما يحصل من ذلك في أوّل الموسمء لأنَّ في هذا الثاني إجحافًا بأهل التمر. 


- أبو حَنْمَةَ بِنُ ساعدةً بن عدي الأنصاري الأوسي احارئي» شهد أحدًا مح رسول الله صل الله غليدواله 
وسلّم- وكا دليله إلى حي وشهد معّه خي وأعطاه بخييرٌ سهكه وسهم فرسه وشهد المشاهة بعد 
خیب وكان الب -صل الله عليه وآلِه وسلّمَ- وأبو بكر وعمرٌ وعثمانُ يبعثونه خارصًاء ونو أوّلَ مُلْكِ 
مُعاوية. «أسد الغابة») 5/ 57» و«الإصابة» ۷/ ۷۳-۷۲. 

۲- روا عبد الرَرَاقٍ في «الْصنَّفِا (07771» والقاسمٌ بن سلّام في «الأموالٍ» »)١1559(‏ وابنٌ أبي شيبة في 
«الصف» ۹( والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (۳۰۹۸)» والحاكم في «المستدرّك) ,)١5564(‏ 
والبيهقيٌ في «السَّئَنِ الكُبرَى» .)۷٤٤٩(‏ 


0 0 
ومن کلام له 
3 
واس م 
ے 
o2‏ 2 مو ۶هو 
مر 9 و 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: قوله: (ألحقته في العين) يعنى: ألحقته في إعطاء العطية. 


3 


شی ال يعوب فر قلي ج ا تود قم لظ قرا 
بإعطاء العطيّة. 

الان والبلاعة ا كلام با ایل( ليان تبكرو عا باه الى كر 
هذا اللّفظ لتقرير تضجُّرهء والاستفهام في: (أيُعطى على كتاب الله؟) للتعجّب 
والإنكار» ووجه الإنكار أن مَن يريد حفظ القرآن لا ينبغي له أن ينتظر عطيّة ِن 
أحد؛ فما أعدّه الله تعالى لحافظ القرآن خير له. وقد بنى الفعل (يُعطى) للمفعول» 
وحدف الفعر ل الان ليشمل الإنكار كل عط 


.504 /١ رواءٌ القاسمْ بن سلّام في «فضائل القرآنِ»‎ -١ 


١١6 [‏ ] 
ر ٥‏ ا مو 
ومن کلام له 
لابن عَباس - رَضِيَ لله نها - وما رمان 


Ff 


عير 2+ 4 22 
تحال أَبَاقِيكَ في اا أَيْنَا طول تَقَسَّا4"©. 


الشرح والتحليل 

لمحيس اريريه اا 

مسا سي 00 
بعيازة لطيفة: فقرل: (تعال أباقيك فى الماء) فانصعال الفعل (أياقيك) بضيعة تذل 
TS‏ 
ا نفسًاء ليحث ابن e‏ 


هذه المنافسة. 


-١‏ رواة الشّافْعيٌ في «الُستد» (811)» والبيهقيٌ في «السَّئّن الكرَى) (414)» وصحّحه الحافظ ابن كثير 
في (مسندٍ الفاروق» .7”٠577/١‏ 
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1۲٦ [‏ ] 
ومن كلام له 
ا ركن الا قوق ان وكا كبوا على مُسُو ك السّبَاع» وَعَلَيْكُمْ 
بالأزر ابعال وَبالسّوَاكِ وَتَفلِيم الأَطَافِرِ وَقَصّ ای 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (مسوك): جمع (مسك) وهو الجلد. 


مقتضى ا حال: ينهى عمر 45 المسلمين عن أمور ويأمر بالتزام أمور» وأكثر هذه 
الأمور واردة عن النبي كَلِلِ. 

البيان والبلاغة: قوله: (لايَرْكَبّنَ الدَّابَةَ قوق الْْنِ©) أسند الفعل (يركبنٌ) للغائب 
ئلا يختص النهي بمخاطب بعينه» فالنهي عام وأكّد النّهي حين ألحق نون التوكيد 
الثقيلة بالفعل» وقوله: (فوق اثنين) يشمل كل عدد فوق الاثنين» وقد روي عن 
لني بي أنه هى أن يركب ثلاثة على دابّة". وقوله: (ولا ربوا على مُسُوكِ 
الشباع) هنا التفت عمر في الفعل (تركبوا) إلى ضمير المخاطب بعد أن أستد الفعل 
(يركبنَ) للغائب» وفائدة هذا الالتفات أنَّ النهي في الأول لكل أحد من المسلمين 
وغيرهم: ؛ لما يلحق بالدايّة المركوبة من ضررء أمّا النهي عن ركوب مسوك السباع 
فخاصٌ بالمسلمين» فقد نهى النبي بي عن لبس جلود السباع وافتراشها والركوب 


-١‏ المشوك: الجلود. 


۲- رواه البلاذرئ في «أنساب الأشرافي» .٠۷١ /٠١‏ 


'- رواه الطبراني في الأوسط عن جابر ده (07017: وضعفه الألباني في | لسلسة الضعيفة (ح”597). 


عليها”. وإنَّ) ہی عمر عن ركوب مسوك السباع مع أن النهي ورد عن کل انتفاع 
بها لن الركوب عليها كان أكثر ما يُتتفع به منها EE a.‏ 
وَبالسّوَاكِ وكقليم الأظًافر وص الشَّوَارتٍ) استعمل اسم فعل الأمر (عليكم) 
لبيان لزوم هذه المأمورات» وقد أدخل باء التعدية على (الأزر) وعلى (السواك) 
ليشير إلى أن (الأزر) وما عطف عليها ها حكمء ثم (السواك) وما عطف عليه 
له حكم آخر. فقوله: (عليكم بالأزر والبغال) لعل التقدير: (عليكم بالاهتمام 
بالآزر والبغال)» وقد يكون سبب الجمع بينهما أنََّما من مظاهر الزينة. وأا قوله: 
(وبالسواك وتقليم الأظافر وقص الشارب) فالتقدير: (عليكم بتعاهد استعمال 
السواك وتقليم الأظافر وق الشارب) فهذه الكلاثة من سنن الفطرة الرارد الأمر 
بهاء فقد ذكر النبي ياء عشرة من الفطرة» وذكر منها: «السواك. وقصَّ الشارب» 
و الأظْفار». 


2 يُنظر: سنن أبي داود (ح١١١٤)»‏ وسنن النسائي (ح5700)) وجامع الترمذي (ح .)۱۷۷١‏ 
0 صحيح مسلم (ح١751))‏ وسنن النسائي (ح١5‏ 0). 


بيان البلاغة الربة CETTE TIES‏ 


[1Y ]‏ 
وَمِنْ گلام ل 


ا 


EEN BIE الع‎ 


ار ول 

مقتضى الحال: ينه عمر له إلى أمرين من المناهي اللَفْظيةء ورد النهي عن الأوّل 
منها عن النبي كك 

الان واللاغة قر لزلا ا م ولا با الگ » قن الله ههو الَكَمُ) وجه 
لل يي 
وسلم -» فقد ورد د أنه للا وفد إليه هانئ بن يزيد المذحجي له مع قومه سمعهم 
يُكنونه أبا الحكم» فدعاه رسول الله ی فقال له: (إنَّ الهو اكم وله الح 
SS‏ كران ديم او كيت ينم 
ل اا ين ها لخن هذاه قا لكي الود 


8 


قال: لي شُرَيح ومسلم وعبد الله. قَالَ: «قَمَنْ أكْبَدْهُ؟» قال: ا «فَأَنتَ أبُو 


-١‏ رواه عبد الرَّرَاقٍ في «الْصِنَّفِ) (14859)» وشطرّه الأول رواهٌ البلاذريٌ في «أنساب الأشراف» 
للا 


و 0 ١‏ 3 
ريح" . فالنهي الذي أتى به عمر ذفن استنبطه من الحديث واقتبس علة الحكم 
من لفظ النبي كَل وقوله: (ولا تسوا الطريقٌ السِّكَةٌ) لم يذكر علّة النهي هناء 
والسّكّة في اللغة: السطر المصطف من الشجر والنخيل» ويطلّق هذا اللفظ مارا 


على الطريق المستوي من الأزقة» ولا يظهر سبب نبي عمر ذف عن تسمية الطريق 


ى 

3 
بالسكة 
8 


١‏ - رواه أبو داود (ح »)٤٩٥ ٥‏ والنسائي (ح۳۸۷٥)»‏ وابن حبّان (ح٤۰٥)»‏ والحاكم (ح57). 


CETTE TIS OSS بيان البلاغة الرية‎ 


]1۲۸[ 
ت جو 
ومن کلام له 
5 ر اک د رو د هه 
ل ار 
ي 1 أَرْعِجْكُمْ لا لن تسر كوا في أَمَائتِي فيا > لكين اور فاي 
واج كأحَدِكُمْ» وَأم الوم ترون بالق الي مَنْ المي ووَاققِي 
کن واي ولس ايد أن توا هَذَا اي هَوَايَ» مَعَكمْ ِي اله ََابٌ 
ينطق بالحق؛ د وال َون كنت نَت بام أده ما أَريدُ به إلا اى 


َالُوا: قل نَسْمَعْ» يا أَميرَ الْوْمنينَ. 
فال ع و لقم الذية ع أ لمم 


ES 


حُقوقهُم. وَٳئي اعود بالله ن اركب ظلاء لَيِنْ كنت ظَلَمْتْهُمْ سيا هْوَ هه 


° 0 عه ع عو 


وأغطية َه قد سَقِيت؛ ون وَأَيْتْ هين َي يح بد أ 
کنری وذ عنما اله واكم وَأَرْضَهُمْ وَعْلوجَهُمْ َسنت مَا عَيِمُوامِنْ 


4 مقو ا ا 
| 


وال بن أله وخرت امس د فَوَجَهْتَهُ عل وَجْههِ وأا في تَوْجِيهِد 
وذ رايت أن خيس الْأَرَضِينَ بعُلوجهاء وَأصَع عَلَيْهِمْ فيا ا راج وني 


عر 


و 


ر الحزية و تون َا ِْمُسْلِمِينَ: N‏ باي 


من بَعِْهم. أَرََيْتمْ کو الو ؟ لاب کا ِن ڪال يلڙم وچا ارايم هذه 
ادن ا گالشا» وا لزیرټ الك ا وَمصرَ 0 7 
مان تُشْحَنَ با خيوش وَإِذْرَارِ الْعَطَاءِ عَلَيْهمْ. قهز ا اط هد لاء إِذَا 


2 5 ف سا )00 
قسسمّتٍ الآرَضون والعلوج؟» : 
الشرح والتحليل 


مقتضى ا حال: يخاطب جمعًا من المهاجرين والأنصارء يبيّن هم أمرًا امهم به ظلً. 


عه مه 


البيان والبلاغة: قوله: (إنّْ ا أَرْعِجْكُمْ إلا لأَنْ تشر كُوا في في ماني فيا لت مِنْ 
ُتُورجة) بدؤه بهذا الكلام فيه براعة استهلال؛ إذ أشار في افتتاحه هذا إلى مضصمون 
كلامه ومقصده. والقصر في قوله: (إلا لآن تشتركوا..) حقيقي تحقيقي. وقوله: 
(في أمانتي) سمّى الخلافة أمانة لبيان حقيقتهاء وأضافها إلى نفسه لبيان أن هذه 
الأمائّة لزمته» ثم نا كان في هذا التعبير نوع إبهام وصح ذلك بقوله: (فييا حملت 
من أموركم)» وبنى الفعل (حُمُلتٌ) للمفعول لأنّ غرضه من الكلام ذكر الحدّث 

ِن غير داع لذكر الفاعل. وقوله: (فَإِن وَاحِدٌ كَأَحَدِكُمْ وَأَنْنم ايوم تُقرُونَ باق 
لقني من تحالقني وَوَافقهي من وَافقني) وجه الشبه في قوله: (واحد كأحدكم) 
أن اجتهاده كاجتهادهم قد يكون مُصيبًا وقد يكون مخطنّاء فليس هو بمعصوم 
n‏ . وقوله: (وأنتم اليوم تقرُون بالحقٌ) هذا الكلام فيه إيجاز بالحذف 
اعتمادًا على فهم المخاطّبء والتقدير: (فأنا أجتهد وأنتم اليوم تقرُون بها وافقث 
احق في اجتهادي)» وكذا في قوله: (خالفني من خالفني ووافقني مّن وافقني) فيه 
إيجاز بالحذف. والتقدير: (ولست أبالي بعد ذلك؛ وافقني مَن وافقني وخالفني مَن 
خالفني)؛ واستعمال الاسم الموصول (مَن) في الموضعين لقصد الإبهام, لاله لا يعنيه 


حت 


ت رواة أبو يوسفَ في «الخراج» ص ۳٦-۳٣‏ . 


بيان البلاغة الربة CETTE ISOS‏ 


شخص الموافق أو المخالف. وبين (وافقني مَن وافقني) و(خالفني مَن خالفني) 
مقابلة. وقوله: (وليس ايد ان توا هَذًا الذي واي مَعَكُمْ من الله كِتَابُ بنط 
بالق قوله: (ليس أريد) حذف اسم (ليس) وهو ضمير المتكلّم لدلالة السياق 
عليه. وقوله: (هذا الذي هواي) استعمل اسم الإشارة لتحقير المشار إليه» وزاد 
في تحقيره حين استعمل الاسم ال موصول (الذي) بدلا منه وحذف صدر صلته 
وصدر الصلة ضميرء والتقدير: (الذي هو هواي). وجملة (معكم من الله كتاب 
ينطق بالحقٌ) جملة تعليلية توضّح سبب النفي الوارد في الجملة السابقة» وتقديم 
الجارٌ والمجرور (مِن الله) على المبتدأ (كتاب) لتنبيه المخاطب إلى أن هذا الكتاب من 
اللاقعال لاو قرو ووفك N EE A‏ ادق ) إشارة إلى 
أن هذا الكتاب صالح لكل زمان؛ فالفعل المضارع (ينطق) يدل حل الاتشمران: 
فالحدث الدالٌ عليه يتجدّد بتجدّد الزمان» وفي إسناد النطق إلى الكتاب مجاز؛ إذ 
الذي ينطق به هو القارئ» وإنَّا أسند النطق إلى الكتاب لآن المنطوق لا يختلف 
باختلاف القارئ» فالعبرة بها في هذا الكتاب. وقوله: (كَوَله لين كنت نطقت بأمْر 
ااا ارا به لا الحقّ) أكد هذا الكلام بالق واللام لاله انم بها يخالف هذا 
الذي قال» ىا سيأتي في سياق الكلام. وتنكير (أمر) في سياق الشرط يفيد العموم» 
والقصر في (ما أريد به إلا الحقّ) حقيقي تحقيقي. وقد حذف صدر جواب الشرط 
لدلالة السياق عليه» والتقدير: (لئن كنت نطقت بأمر أريده فإني ما أريد به إلا 
ا 


1 


ت 
3% ه0 


وقوله: (قَدْ سَوِحْتُمْ كلام ولا اموم الِينَرَعَمُوا نأ مُهُمْ حُقُوقَهُمْ) أدخل 
(قد) على الفعل الماضي (سمعتم)لبياق تمق هذا الحدث. واستعمل اسم الإشارة 
(هؤلاء) لتعيين المشار إليه وتمييزه للمخاطّب» ووصف (القوم) بالاسم الموصول 
(الذي) بقصد وصفهم با تضمّنته جملة الصلة» وجاء بالفعل (أظلمهم) بصيغة 
المضارع إشارة إلى أن أولئك القوم اموه بان ظلمه هم تكرّر غير مرّة. وقوله: (وَإنّ 
َعُودُ باله أن اركب ظَلْا) استعمل الفعل (أعوذ) بصيغ المضارع إشارة منه إلى أله 
دائم الاستعاذة بالله من أن يظلم أحدًا :وتتكير (ظا) للتقليل؛ كانه يقول: (أستعيذ 
را وقوله: (لَيِنْ كنت ظَلَمْتَهُمْ سيا 
مو هُمْوَأَعْطَه عيهُم. . قد شَّقِيتٌ شَّقِيتَ) تنكير (شينًا) في سياق الشرط يفيد العموم 
فيدعل في ذلك کل ظلم وإن كان قلي . وقد حذف جواب الشرط الذي دل عليه 
بقوله: (لقد شقيت) لتذهب النفس في تعيين هذا انارت كل حدقي وبين 
(ظلمتهم شيئًا هو هم) و(أعطيته غيرهم) مقابلة. وقوله: (وَلَكِنْ رَأَبْتُ أنه َيبْقَ 
ييح بع رض ونر وَكَد من اه ماهم وََْضَهُمْ وَعلُوجهُمْتَقَسَمْتُ 
ا غَيِمُوا من امال بي أله واخ رجت امس فَوَجَهْئْهُ عَلَ وَجُهو وَأنافي تَوْجِيههِ) 
النفي في قوله: (م يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى) ليس على إطلاقه» فكلمة 
(شىء) وإن كانت نكرة في سياق نفي وتفيد العموم؛ إلا آذ هذا العموم خصّص 
بمحذوف» ترك لفهم المخاطب. والتقدير: (فلم يبق شيء يمكننا الوصول إليه بعد 
أرض کسری). وقوله: (فقسّمت ما غنموا) الاسم الموصول (ما) يفيد العموم» 
فيدخل ذ و . وقوله: Ie‏ 
توجيهه ولم ينته من ذلك بعد. 0 (وقذ رايت أن خيس الأََضِنَ يعلُوجِهَا 


ع چ 


اصع عَلَيْهِمْ فيها اراج وني ركام | ية يُوَدومَا َتَكُونُ قا ِلْمْسْلِمِنَ: المقَاتِلَة 


بيان البلاغة العرية CITIES ESS‏ 


ا ن اه امل الل رت بصيعة الاي وال عا 
(قد) ليشير إلى أنَّ الأمر حسم وفرغ منه. و(أل) في ال(الخراج) و(الجزية) للعهد 
الذهني» أي المعهودة في الشرع. وقوله: (المقاتلة والذرّيّة و من يأتي من بعدهم) هذا 

من التوضيح بعد الإبهام» وصح ما أبهم في قوله: : (في رقابهم الجزية) فبيّن على من 
كرضي تر يساوي ينال . وقوله: راسم ذه النغور لاب امن َال 
رفوا ارام عزو لذن امام - كَالشَام وَامجزيرَةِ والكوفة وَالْبَضْرَة ومصر 0 
دخاي 0 تُشْحَنَ با خيوش وَِذْرَارِ الْعَطَّاءِ عَلَيْهُمُ) استعمل أسلوب الاستفهام 
ب(أرأيتم) في الموضعين للتقرير» واستعمل اسم الإشارة (هذه) في الموضعين لطلب 
استحضار صورة المشار إليه فى ذهن المخاطب وتعييته له وجملةة (لا بد لا من 
رخال جواف لبو ال موف قدو ما كذ ار را قلي زلانة ا 
وزن اانه ا اب ل قا 0 


90 


وقوله: (فَمِنْ أ بْنَ يُْطَى َؤلاءِ ذا قْسّمَتِ الأَرَضُونَ والعلوج) ختم كلامه بهذا 
السؤال لير القهمة التي وجهت إلبهه وكآن كل ها سبق باتهم أراد به أن ماهم 
على إقرار ما فعل» وطلب ذلك الإقرار بهذا السؤال» وبنى الفعلين (يعطى) 
( ع للمقعيل لآن الد دصرل الخدت فض الق عن فين الفاعل.. 


]154[ 


ك ر ص 


ومن كلام له 
لاله إا بعكم إل الَْمْصَارِ فط عَلَيْه:ْ 
دوا عل المجَالِس التي تَْلِسُونَ فیا لتاس با ولا ركبو 
الْمَرَاذِينَ el‏ اكوا ال ولا تسوا ع 
صَلاةٍ لاع 1 اط ا فيكم الَا5. 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (النقيّ): الخبز يُصتع من الدّقيق الجيّد. 
مقتضى الحال: يخاطب عاله حين يبعثهم إلى الأمصار ينهاهم عن جملة من 


الأمور. 


o‏ آ۹ ر 


«أَنْ 


البيان والبلاغة: هى عن حملة من الأمور ب(لا) الناهية الداخلة على الأفعال 
المضارعة» وأسند هذه الأفعال إلى ضمير المخاطبين ليعلموا نَّم هم المقصودون 
بهذا النهي لا غيرهم. وقوله: (أَنْ لاتتَخِذُوا عَلَ الاس التي تَجْلِسُونَ فبا لتاس 
بَابَا) بدأ بهذا النهي له هميّه؛ إذ هؤلاء العرّال أرسلوا لخدمة الناس فلا ينبغي أن 
يحتجبوا عنهم» ووصف (المجالس) بالاسم الموصول (الذي) بقصد وصفها با 
تضمّنته جملة الصلة» وتنكير (بابًا) للتعيين» يقصد به الباب الذي يمنع الناس من 


-١‏ روا ابنُ بي الدّنيا في «الجوع» (171). والدّينوري في «المجالسةٍ وجواهر العلم» ( را بن الجوزيٌ 
في «المتتظم في التاريخ» 4 ۷ وابنُ عساكرٌ في «تاريخ دمشقّ) /٤۷‏ ۲۸۲ واللّفظُ لابن الجوزي. 


بيان البلاغة الربة CETTE IIS‏ 


الوصول إلى العّال» وعدم ااذ باب دون الناس دلِيلٌ حرص العامل على الرعيّة 
وإخلاصه في خدمتهم. وقوله: (وَلا تَرْكَبُوا الْبرَاذِينَ» وَلا تَلْبَسُوا الثيابَ التاق 
وَلا اكوا الَىّ) ثنّى بالنّهَي عن هذه الثلاثةء وهي نوع المركب والملبس والمأكل؛ 
لأا دليل ظهور الرّفاهية على الال أمام العامّة» وترك هذه الأنواع من المركب 
والملبس والمأكل دليل زهد العامل في متاع الدنيا. وقوله: (وَلا تَغِيبُوا عَنْ صَلاةٍ 
لجَُاعَةِ) هى عن الغياب عن صلاة الجماعة لأتَها شعار صلاح دين العبد؛ إذ إنَّ 
الصلاة إن صلحت صلح سائر عمل العبد» وشهودها جماعة دليل المحافظة عليها. 
وقوله: (وَلا تُطْمِعُوا فِيِكُمُ السّعَاة) قدّم الجارٌ والمجرور (فيكم) على المفعول به 
للتنبيه» واجتناب هذا الأمر الذي هى عنه عمر دليل حنكة العامل ومعرفته في 
تدبير عمله. 


اي سس 3 -ه 


ا شر الْعَرَبِء أضْلِحُوا هَذَا امل لاله خف ة خلوَفٌ وَإن هذا الال 
فك د يَصِرَ إل الْأمِير الْمَاجِرِ أو ارال 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب العرب يحثهم على إشغال المال فيم| ينفع. 


البيان والبلاغة: قوله: (يا معاشر العرب) جمع (معشر) باعتبار قبائل العرب» 
ليكون الكلام لجميع القبائل. وقوله: (أصلحوا هذا المال) استعمل الفعل 
(أصلحوا) مع ا لمال ليطلب بإيجاز أن يكون استعمال المال إنفاقا وادَّخارًا ومتاجرة في 
وجوه صا حة. واستعمل اسم الإشارة (هذا) لتنبيه المخاطب إلى المشار إليه. وقوله: 
لها سكيف سدلوة) كه رذال. E‏ نانسا »فل ويه لدعا زه 
وراه و عا الهو ال نعي صر مها عا وهل ه ار ادها 
عمر ظَه من كلام النبي بيا إذ قال : (إنَّ هذًا الل حَضِرَةٌ حُلْوَةٌ كَمَنْ أَحَدَه بطيب 
تفس بورك لَه فيو وَمَنْ أَحَدَّهُ بإ شرَافِ تفس با يرك لاقي گان كَالّذِي يَأكُلٌ وَل 
يَشْبَعٌ ؛ اليد العلا خث من اليد السَفْلى». 


ت 
e»‏ 


وقوله: (وَإِنَّ هَدًا الل يُوشِكُ أن يَصِر إل المي الاجر أو التاجر التجيب) كرّر 


.)11( روا ابنٌ أبي الدّنيا في «إصلاح الال»‎ -١ 
.)١ ۰۳٥ ومسلم (ح‎ «(۱ ٤۷۲ ا رواه البخاري (ح‎ 
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عبارة (هذا المال) للفت انتباه المخاطب إلى أهمَيّة المشار إليه» واستخدم أسلوب 
التقسيم لبيان مآل المال على سبيل الادّعاء؛ ليستحث المخاطب على المسارعة في 
إصلاح الالء فبيّن أن ماله إِمّا إلى أمير فاجر يسطو عليه ويمنعه الناس» وما إلى 
تاجر نجيب يعرف كيف يتصرّف فيه» ليكون المخاطّب هو الثاني ولا يتركه للأوّل. 


ملت عَدَلتَاكَ كا تندَل اله ف القاف. فال ع ااقاناء فال لو 
ملت عَدَلْتَاكَ کا يُعْدَلُ السَّهُمُ فى الثقافي. فَقَالَ عُمَر: لحن لله الذي 


الا ee‏ 
البيان والبلاغة: قوله: (كيف تراني يا محمّد؟) سأله بأداة الاستفهام (كيف) لأنّه 
يريد منه أن يخبره عن حاله مع الرعيّة وحاله في أمور الخلافة» ولم يكتف بقول: 
كو كزان اي جاء بجيلة A‏ لقن القاطب اهديري انبره السواك 
-١‏ مد بن مَشَلمَة ر بن سَلَمَةَ الأنصاريٌ الأَوْميُ من نجَباءِ الصحابةء شهد بدرًا والمشاهد. استعمله عمر 
على زكاة جهينة. وكان عمرٌ إذا شي إليه عامل نقذ مما إليهم ليكشفف أمرّه. وكان خمد من اعتزل 
الفتنة فلم يحضر لحمل ولا صَفَينَ؛ بل اذ سيمًا من حب وتحوّل إلى الرَّبَذق فأقام بها مُدَيدةً. الاسير 


أعلام الثبلاء» 4 
۳ رواةُ ابن المبارك في «الرْهد والرّقائق» (017). 
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إليه خاصة» وني ذلك إكرام للمخاطّب ومزيد احترام له. وقوله: (هاه) أتى بهذا 
اللفظ ليشعر المخاطب بأنَّه تعبّب من شيء قاله» فرغب في إعادته كي يه انين إل اهبو 
مهم فيه. وقوله: (الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا ملت عدّلوني) ذكر هنا العبارة 
التي أعجبته من كلام محمّد وطلب منه لأجلها أن يعيد كلامه» فحمد الله عليهاء 
ووصف القوم الذين هو فيهم بتلك العبارة ليشيد بأهمّيتها وكأنّه يكتفي بأن تكون 
وصمًا للقوم الذين هو أميرهم. 


١3” [‏ ] 
وَمِنْ كلام له 
في الغِيبٍ في التَكَاح 
مل رَجُل يلوس الَْضْلَ في الا والله / : إن يكونوأ 
كقراء ينهم كين فطل [الر: [Y‏ 200 
الح راي 
الألفاظ والغريب: (الباه): النكاح. 


ارايت 


«(ما 


البيان والبلاغة: قوله: (ما رأيت مثل رجل لم يلتمس الفضل في الباه) أتى بالنفي 
هنا للتعجّب» وني قوله: (مثل رجل) حذف المشبّه ليلفت انتباه المخاطّب ويشحذ 
هته في تعيينه» والتقدير: (ما رأيت أمرًا غريبًا مثل رجل...)» وتنكير (رجل) لقصد 
عدم تعيينه» ووصفه بالجملة الفعلية (م يلتمس الفضل بالباه) ليصلح الكلام في 
كل وك افا الصفم و (أ0) ف (القصل للعو ون ذلك يق ساق 
الآية الكريمة. 


-١‏ أي التكاح» قال ابن الأعرابي: الباءٌ والباءةٌ والباهُ كلّها مقولاتٌ. ابن الأنباريّ: الباءٌ التُكاح. يُقالُ: فلا 
حريصٌ على الباءِ والباءة والباوء بالهاءِ والقَضْر؛ أي على التكاح؛ والباءةٌ الواحدةٌ» والباءٌ الحم وتُجِمَعٌ 
الباءة على الباءات. «لسان العرب» (بوأ). 

۲ وواد غد ال قق الب تَن) (۳۸۵ 1°( (TA )g‏ 
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] 1Y] 


٥‏ ع ص 


وَمِنْ گلام له 


ازن ټيټ امال في سان بخ گر ووي ضَرير اضر أنه ا زيا إل 


18-4 تاس و لتر و رفو 


ل صر 


«انُظرْ هَذَّا وَضرباء؛ وال ما أَنْصفتاه أن أَكلَْا يبه لل ل 
ارم إت ا و 3 ا 200 وَهَذَا 
سن الشاكيت عن أَهْلٍ اا 

الشرع ا 

مقتضى الحال: يخاطب خازن بيت المال» ليرفع الجزية عن عجزة أهل الكتاب 
المساكين ويعطيهم من الصدقة. 

البيان والبلاغة: قوله: (انظر هذا وضرباءه) استعمل اسم الإشارة لتعيين المشار 
إليه للمخاطّب. والأمر في قوله: (انظر) يدعو المخاطب للتأمّل لمعرفة سبب هذا 
الطلب» وقد بين غرضه من هذا الطلب بقوله: (فوالله ما أنصفناه؛ أن أكلنا شيبته» 
ثمّ نخذله عند اهَرّم)» وقوله: (أن أكلنا شیبته» ثمّ نخذله عند المرّم) هذا تعليل 
لقوله: (ما أنصفناه)» وقد حذف لام التعليل قبل (أن) لدلالة السياق عليها. وفي 
قوله: (أكلنا شبيبته) استعارة؛ إذ شبّه مرحلة الشبيبة عند ذلك الشيخ بطعام يؤكل» 
فأكل ونفد أكثره. وي عدوله عن الإتيان بالفعل (أكلنا) بصيغة الماضي إلى الإتيان 
بالفعل (نخذله) بصيغة المضارع لفتة جميلة» وهي أنَّ الحدث الأوّل قد انتهى 


. 174 رواه أبو يوسف في «الخراج» ص‎ -١ 


وقرغ منهء ثم هذا الثاني وهو الخذلان لا يزال مستمرًا قاتا فح له أن يتوقّف 
وينتهي. . وقوله: انما ألصدقت إِلْمْفَرَءِ وَالْمَكينٍ £ [التوبة 2 اقرا 
اون وَهَذَا مِنَ الْسَاكينِ مِنْ أَهْلٍ الكتاب) ابقدل 0 ل أن للك 
الرجل حقا في الصدقة» من خلال مقدّمتين منطقيّين وحذف الاستنتاج وترك 
استنباطه لفهم الا فالأرل أن الققراء الکن وة الصدقة هم فقراء 
المسلمين» والثانية أن هذا الرجل مسكين من أهل الكتابء والتتيجة التي تركها 
لفهم المخاطب هي أنَّ هذا المسكين من أهل الكتاب ينبغي إلحاقه بفقراء المسلمين 


لع 


$ 


0 ا 
بيان البلاغة العمرية ل 


ا تتخليل بلاغي وشرح لغوي لمواطن البيان ومواضع الفصاحة ‏ 7[ 
6 والبلاغة في أقوال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طن 537 


الإعدا 
6 معتز المحتسب - خالد الشرااقة + آنه داقر ® 


المراجعة 
6 نصر بركات - مصطفى عبد الحفيظ 2 


/ شراف: أبو مالك العوة 
® الإشراف: أبو مالك العوضي 4 
الجزء الثاني 


الطبعة الأولى - دولة الكويت 


الآراء المنشورة ے2 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
إدارة الثقافة الإسلامية 


الموقع الإلكتروني: www.islam.gov.kw/thaqafa‏ 


تم الحفظ والإيداع بمركز المعلومات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


رقم الإيداع: 186 / 2017 
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] 1۳€[ 
٥ ۶‏ ع ب َو 
e‏ 
جين مِنْ أَهْلٍ الصاف ف في الج التبوى 
لو كينا من أَهْلٍ الْبَلَدِ لَأَوْجَحتَك)ء ترَْعَانِ أَضْوَاتَك] : مسجد رَسول 
الله ی ؟ !)7 . 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: ا مكان هو المسجد النبوي» وفيه رجلان غريبان يرفعان أصواته| 
بالحديث» فيراهما عمر على تلك الحال» فيوجه إليها هذا الخطاب. 
لطائف لغوية: قوله (أصواتك)) فيه إضافة الجمع إلى المثنى» »كما في قوله تعالی: 


روء مه 


# إن توا إلى COE‏ رقرنه IE‏ يَهُمَا ‡» وللعرب 
في هذا الباب مسالك: أولها وأشهرها 0 الجمع كما هناء والثاني: استعمال 
المفرد كقوله تعالى: َد ابت دَعْوَنكُمَا كَمَا 4 وقوله: Ta‏ 
من استعمال الجمع» وأكثر استعماله إذا كان دالا على الجمع كما في الآبتين. والثالث: 
استعمال المثنى؟ كقول الفرزدق: 
بما في فؤادينا من الهم والأسى فيبرأ منهاض الفؤاد المشعف 
البيان والبلاغة: افتتح عمر ذه كلامه بقوله (لو) وهي أداة شرطء ولا كان 


E 6‏ ا ا 5-00 هي 
-١‏ رواءٌ البخاريٌ في اصحيجه» (١۷٤)ء‏ وعبد الرَّزَاقٍ في «اللْصِنَف) (1717)» والبيهقيٌ في «السّئَنِ الكُبرَى) 
EFE‏ 


الشرط يقتضي تحقق المشروط عند حصوله. كان ذلك الافتتاح مؤذنا بأنه ذو قوة 
وسطوة وسلطانء وفي هذا تخويف للسامع يناسب المقام؛ إذ هما مخطئان بها فعلا 
من رفع الصوت في المسجد» فمجرد سماع أسلوب الشرط فيه تخويف للسامع» 
حت إذا وضل إل ذكر القشرط اتقلب احرف إلى أمخ؟ لأا ليسا من أهل البلده 
فمهما كان من عقوبة لهذا الشرط فلن تتحقق» و(أل) في البلد للعهد الحضوري» أي 
هذا البلد الذي أنتم فيه الآن» وفيه أيضا إشارة إلى رفعة شأنه وأنه بلد معروف لا 
يحتاج إلى تعريف» أو يكون المقصود بالتعريف التفخيم والاحترام» وإنم| عمم جميع 
من في البلد بالعقوبة المشروطة ليدل على قوته في تطبيق الشرع» وأن أوامره تصل 
لجميع أهل البلد» فلا يعذرون بجهل مثل هذا الأمر الواضح. وقوله (لأوجعتكا) 
فيه حذف للتمييز تخويفا؛ إذ لا يدري السامع هل يقصد (لأوجعتكى! ضربا) أو 
(بطشا) أو (تنكيلا) أو غير ذلك» ولا كان ذهن السامع مستعدا بها سبق من التمهيد 
التخويفي للعقوبة كان الحذف أقوى أثرا. 

فأنت ترى الشطر الأول من العبارة كيف اجتمع لعمر دك فيه: تخويف السامع» 
ثم تأمينه» ثم الإشارة إلى القدرة والسلطان» ثم الإشارة إلى احترام البلد ورفع شأنه. 

وأما الشطر الثاني من العبارة ففيه إيضاح وتفسير لما سبق من الحكم والعقوبة 
الافتراضية» وكأنه توقع سؤالا من سائل يقول: «لم تقول هذا الكلام؟» فأجاب 
بذكر سبب العقوبة» ولذلك نلاحظ أن الشطر الثاني يختلف تماما عن الشطر 
الأول» فالأول فيه إمهام واختصار وحذف وإجمال» والشطر الثاني فيه إيضاح 
وبسط وتقرير وتفصيل؛ لأن الشطر الثاني مبني على أن السامع لم يفهم المراد 
فاقتضى البسط والإيضاح» ففي الكلام تفصيل بعد إجمال» وهذا يفيد التشويق 


بيان البلاغة الربة EET ISOS‏ 


وجذب اهتمام السامع. 

وقوله (تَرْفَعَانِ) يحتمل أن يقصد به التقرير» ويكون التقديرٌ: (لأنى) ترفعان..)» 
ويحتمل أن يقصد به الاستفهام ويكون التقدير (أترفعان؟) أو (كيف ترفعان؟)» 
والاحتمال الثاني أقوى أثرا وأعظم بلاغة؛ لآنه - وإن كان في صيغة استفهام - يدل 
بالتضمن على أن المذكور هو سبب العقوبة» فكأنه جمع بين ذكر العقوبة والاستفهام 
عن سبب الفعل. والغرض من الاستفهام هنا هو التهويل والاستفظاع؛ أي كيف 
يمكن أن يصدر منكم مثل هذا الفعل في هذا المكان العظيم المحترم؟ ! 


[ 1۳° [| 


ص 


رمن کلام له 

ن ا ا ا e‏ ر 

ATE SE O‏ تفي أذ ينالي 
الله عه . 

الشرح والتحليل 

حر ق و 

البيان والبلاغة: بدأ كلامه ب(لو) ار إشارة ال فف ا إذا وقع 
المصدر (ضياعًا) على أنه نوع للهلاك فليس بقيد؛ بل ذكره u‏ اللاك 
وما فوقه داخل في الحكم من باب أولى» وتنكير (حمل) للتصغير» وقوله: (بشاطئ 
الفرات) قيد لا مفهوم له وإنَّا ذكره للتمثيل لبعد المسافة بينهماء والغرض بيان أنه 
مسؤول عن رعيّته وأملاكهم حتى في أقصى البلاد. وقوله: (خشيت أن يسألني الله 
عنه) لم يأت باللام في جواب (لو)» وكأنَّ هذا الأمر متحقّق لا محالة من غير حاجة 
إلى تأكيد. 


-١‏ رواه ابن أبي شيبة في «الْصنَِّ» (۹۲۷١۳)ء‏ والبلاذريٌ في «أنساب الأشراف» ٠١٤/٠١‏ والخلّالُ في 
«السَّنْقَا (89). 


ست 0 
الات 
0 
اگم ينا - ما رکم - سگم انما ودا باهم بكم لين 
ا يق إا | مه بكم إِلَيْنَا َصْدَفَكُمْ حَدِيئًا وَأَعْظَمُكُمْ 


عاتم 


افرع راداي 

مقتضى الحال: يبن أحبٌ المسلمين إليه. 

البيان والبلاغة: استعمل أسلوب التقسيم لبيان أحبٌ الناس إليه» فجعل ذلك 
على ثلاث مراتب: الأولى لمن ل يرّهمء والثانية لمن رآهم دون أن يختبرهم» والثالثة 
لمن رآهم واختبرهم. وهذه القسمة حاصرة» وقد ذكر عمر 5 هذه المراتب متدرٌ جا 
من الأبعد إلى الأقرب. وقوله: (أحبكم إلينا) كرّر هذه العبارة بلفظها لتقرير معناها. 
وفي قوله: (فإذا اختبرناكم) إيجاز بالحذف لدلالة السياق على المحذوف» والتقدير: 
(فإذا رأيناكم واختبرناكم). وفي قوله: (أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة) عدل من 
اشتقاق اسم التفضيل من (الخُشن) إلى اشتقاقه من (الصدق) و(العظمة)» وذلك 
أنه رتب هذا التفضيل على الاختبار» وجرد (الُسن) لا يكفي بعد الاختبار» فلا بد 
أن يكون التفضيل في أمر أخص منه. 


.)٤۸٤( روا ابن أي الدنيا في «الصَّمتِ)‎ - ١ 


الشرح والتحليل 


مقتضى ا حال: يبيّن أَهميّة صح الحاكم. 


البيان والبلاغة: هذه العبارة الموجزة بن فيها عمر طايه دور المحكوم في نصح 
الحاكم» ودور الحاكم في قبول النصح» فنفى جنس الخيريّة عن المحكوم إن ترك 
نصح الحاكم» ونفاها أيضًا عن الحاكم إن لم يقبل من المحكوم» وقوله: (إن ل يقولوها 
لنا) استخدم الضمير في (يقولوها) لحمل السامع على تحرّي مرجع الضمير ومعرفة 
تلك الكلمة التي قاها ذلك القائل فتستقر في نفسه» وقيّد الفعل (يقولوها) بالجارٌ 
والمتجرور (لنا) ليشي ر_بدلالة لام التبليع الدّاغلة غل صم المتكلّمين إلى أن ذلك 
الكلمة ينبغي أن تصل من القائل إلى الحاكم مباشرة لا أن تقال على الملأ» وأما عند 


حديثه عن دور الحاكم فقد قال: (ولا خير فينا إن لم نقبل) فحذف مفعول (نقبل) 


. رواه أبو يوسف في «الخراج» ص77‎ -١ 


بيان البلاغة الرية EE‏ 
ولم يقيّده بالجارٌ والمجرور (منهم)» ليشير بذلك إلى أن الحاكم ينبغي أن يقبل كلّ 
نصح لا أن رقص قبوله عل تلك الكلمة فقط» وركذا ينغي له أذ يتيل النصخ من 


کل أحد. ولیس مِن رعيّته فقط. 


2 
و 4 


١أكا‏ ت أن نرق ا فال انو لور ا 
E‏ أن أ 
أَهْلٍ َهَامَةَ - حَارَة؛ فابرذ ثم أبْرذا مركن 
وت ايك . 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: بام : الحلدة ما بين ال والعانة. وو أقم 
الصلاة. 


مقتضى الحال: يخاطب أبا تحذورة أحد مودي النبي بي حين قدم عمر مكَةَ 
وده 

البيان والبلاغة: قوله: (أَمَا حَشِيتٌ أَنْ يَنْكَرقٌ مُرَيطَاؤّكَ؟) الاستفهام هنا فيه 
معنى التعجّب والإنكار» واستعمل معه الكناية في الإنكار؛ إذم يقل له: (إبالغتَ 
في رفع صوتك؟)» وإِنَّا ذكر له ما يمكن أن يتنج عن المبالغة في رفع الصوت» وهو 
أن ينخرق الجلدٌ الذي في أسفل سرِّته لكثرة ما يعصر بطنه ليُخرج أعلى صوته. 
-١‏ ا ا ا . وهي في الأصل مُصعَرَةٌ راء وهي الملساء التي لا شعرَ عليهاء وقد 


تقصّر. «النّهاية) لابن الأثير (مرط). 
۲ ووا عبد ال اق اا 350 ابن أي شيبةٌ في #المصكب» 9 6 


بيان البلاغة الربة CETTE ISOS‏ 


فأشعره عمر في هذا الإنكار بشفقته عليه» وقوله: (ينخرق) جاء بالفعل بصيغة 
(ينفعل) لإفادة معنى المطاوعة؛ أي مطاوعة المفعول في المعنى ا كأنّه قال له: 
(أما خشيتَ أن تخرقٌ مُرَيطاءَك فينخرق؟). وقوله: (إنَّ أَرْضَكُمْ - م مَعْشَرَ هل ام 
- حَارة برذ َبْدُ) هنا انتقل عمر إلى معنى آخر» فبين هذه الجملة وما قبلها كمال 
انقطاع» ففصل بينهما ولم يعطف بالواو. وقد أمره عمر بالإبراد؛ أي: بتأخير أذانٍ 
صلاة الظهر إلى حين تنكسر جِدّة الشمس» وأتى عمر بجملة النداء (معشر أهل 
هامة) معترضة بين اسم (إ۵) وخبرها لتخصيص المخاطب بالكلام؛ وكرّر قوله: 
(أبرد) مرن أو ثلانًا للتقرير وإطالة الحدث. وقوله: (ثم أذ موب آیك) أتى 
بلعل زاناك) جوانا للطلب برها E‏ اد جوابةالطلت 
هی عن فی اك الط قات اها 


| 1۳۹ ] 
ا 
ِن كلام 
5 
«اعقِل عي تََانًا: الْإمَارَةُ شُورَىء وَفي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كل عَيْد عبد 
وف ابن الْأَمَة عَبَدَانِ)”2. 
الشرح وال 
مقتضى الحال: يخاطب ابن عباس طم يبن له أمورًا ثلاثة. 
البيان والبلاغة: بدأ كلامه بقول: (اعقل عتّي ثلانًا) ليحمل المخاطّب على 
الإصغاء ويشير إلى أهمّيّة ما سيذكر لهء وأنّه ينبغي أن يُعقَل ويقيّ وذكر عدد 
الأمور التي سيذكرها له ليستعد لضبطها وحفظها. وقوله: (الإمارة شورى) عبر 
بهذه الجملة المقتصرة على المسند والمسند إليه» وكأنّه يقول له: (يكفي أن تعرف 
حقيقة الإمارة» ولا داعي لإطالة الكلام في بيانها». وقوله: (في فداء العرب: مكان 
كلّ عبد عبد وفي ابن الأمّة عبدان) قدَّم ذكر الجارٌ والمجرور (في فداء العرب) ليشير 
لاطب أن ما ستذكره ل بحت مك ما القيده وهذان الكمران عاق اندر 
واد ياق القدان ولك اععين ن الخد كل واخل مها منك بات لط 


-١‏ رواه عبد الرّرَاقٍ في «الْصِنَِّ) (410) و(۱۸۵۲۷) و(۱۹۱۸7)» والقاسم بن سام في «الأموال» 
(51”). 


بیان البلاغة السربة کک 2 ی ی حت حت ص حل 


المخاطّبٌُ كل واحد منهما على حدة» وتنكير (عبد) في الموضع الأول للإفراد. وني 
الثاني لقصد عدم التعيين؛ يعني يصلح للفداء أي عبد» وكذا في تنكير (عبدان). 


]$[ 
أ 6 و له طن 
أل ارت مَزيلٍ مِنَ الله اشوا الزْيَادَهَ وقد قال الله - عر 


00 کی کک ل يت 4 [إبراهيم: ۲] 2170 . 

الشرع والتحايل 

مقتضى الحال: بين فضل الشاكرين ويحث عل شكر التعم. 

البيان والبلاغة: قوله: (أهل الشكر) أضاف كلمة (أهل) إلى (الشكر) مقا 
بذلك إلى أن الشاكرين تجمعهم رابطة واحدة. وقوله: (مع مزيد من الله) استعمل 
الظرف (مع) ليبيّن المعيّ الحاصلة لأهل الشكر التي تربطهم بالجزاء المترتّب على 
شكرهم» وفائدة هذه المعيّة بيان أن ذلك الجزاء لا ينفك عنهم ما داموا شاكرين. 
وقوله: (مزيد) استعمل المصدر الميمي في التعبير قن الريافة لأن الصدر الميمي أبلغ 
وأقوى في أداء المعنى من غيره من المصادر. وفي قوله: (فالتمسوا الزيادة) هذه كناية 
عن طلب مداومة الشكر» وقد بين مقصده من هذه الكناية حين ساق الآية الكريمة» 
وا ا ع عقي طا ان ما ر ايو هليه وقد 
عدل هنا إلى استعمال المصدر العادي بعد أن استعمل قبل المصدر اليميء ومن لطيف 
ذلك بيان أن مَن التمس من الله الزيادة أعطاه الله المزيد؛ أي: أعطاه فوق طلبه. 


.)7141( رواة الدّينوريٌ في «المجالسة وجواهر العلم»‎ -١ 


بيان البلاغة الربة CETTE ISOS‏ 


ا 


a 

ما لا يَرْبُكُمْ مِنَ السَّرَفِء ولا تحرج كُمْ من الم . كد 

الشرح والتحليل 

مقتضى ا حال: يخاطب أهل الكوفة يبن لهم ما المأذون لهم به في البناء. 

البيان والبلاغة: بن لهم القدر المأذون لهم به في البنيان» واستعمل في ذلك 
أسلوب المقابلة بعبارة وجيزة» فقابل بين (لا يقرّبكم من السَّرّف) و(لا يخرجكم 
من القصد). ليكون المأذون به بينهماء لذا جعل الجملتين صلة للاسم الموصول 
(ما)» ووصف البنيان المأذون لهم به ب(ما) الموصولة هذه بقصد الوصف بصلتها. 
و(آل) الداخلة على (السَّرّف) و(القصد) للعهد؛ أي: السَّرّف والقصد المعهودان 
في عرف الناس والشرع. 


ات . رواة الطبرئٌ ق ارخ 44/4 


- د ونان 
ومن كلام له طبه 
قيس بن مَرْوَا ان وق اشک إكّاء ابن مَسَعُودٍ ده أَهْلَ الْكُوقة 


a 2 € 0 57 254‏ ° 5 م ور 
وغه والله ا أغلقة به قي يمن اناس أَحَدٌّ هُوَ احق بِدَلِكٌ من وَسَأَحَدَّتْكَ 
ن لِك كان وول لله يق لايرل شمر نڌ أي بک اليل دا في الآثر ين 


5 
ار 2 فا چ ا کے ےک 


أ امن ونه سر ات ليلق وأا مَعَه فَخَرَجَ رَسُولٌ الله يك وَحَرجنَا 
مَعَهُ فإذَا رَجل قَائٌِ م بصي في المنجد E I‏ 
أن تعر قَالَ رول الله : من سه أن برا الآ رطا ك أله يقرا 
على قِرَاءَةٍ بن ام عَبِْا. : م جس الوَجُل يَدْعُوء فَجَعَلَ رَسُولُ الله ل يقو ل لَهُ: 
«سل تَعْطة سل تُعْطَد) كاوه له ر ا «فَكَدَوْثٌ إل ا 


اش 


چ ‌ 


فوَجَدْتُ ابا بكر د سبي إِلَْ بكرم ولا وال ما سابفنة فته إلى تحبر قط إلا سَبَقَنِي 
اه 


ع مر 


3-0 قيس بن مروا ا جعفِي» اجرج جَ إلى الجزيرة أيّامَ عليٌ» وكانَ شريفًا كريًا عل معاويق وهو ول من نول شُورًا 
من جعْفَى» وله يقول الا 
مالف أسأل عَنْ بَعْقى وَسَيّدهَا ‏ تی دلت عَلَى قيس بْنِ مَْوادَ 
«الطبقات الكرَّى) .١577/5‏ 
١‏ رواة أحمدٌ في «المستد» »)۱۷١(‏ وأبو يعلى في «المستد» (2195)). وابنٌ خزيمةً في (صحيحه) (55١١)؛‏ 
والطّحاويٍ في "شرح مُشْكِلٍ الآثار» (007): والحاكمٌ في «الُستدرَكِ) (۸۹۳)» والبيهقيٌ في «السّئَنٍ 
الكُبرَى) (۲۱۲۹)» وابنُ عساكرٌ في "تاريخ دمشق» ل اا 


بيان البلاغة العرية TIS ESS‏ حح ححص تم حل 


الشرح والتحليل 


أملى الناس القرآنَ من حفظه. 


م َه مه 


لطائف لغوية: قوله: (فا كذتا أن نَعْرِفَهُ) أدخل (أن) على المضارع الواقع خبرًا 
ل(كاد) وهو قليل» وورد غير مرّة في كلام عمر ذه » فلعلها لغة اعتادها. 


ار قوله : (وَنحَكَ» والله ما لهه بي د مِنَ الاس أَحَدٌ مو احق بدَلِكَ 
يثك شالق 32 ذلاك) بدا عدر لتر عق تنس كلبة: (ومحك))» ليشعره 
ِعِظّم ما اجترأ عليه» وقوله: (ما أعلمه) الضمير في (أعلمه) ضمير الشأن» فهو 
ا 
مفسّر الضميرء فإذا سمع مه مره - وهو جا( قى ين الاس أده رحن بذاك 
منه) - استقر هذا المعنى في نفسه. وتنكير (أحد) في سياق النفي يفيد العموم» 
واستعمال اسم الإشارة (ذلك) في الموضع الأول لبان عل شان المشان اله م 
أعاد ابح اله للقرير ذلك. وقوله: (گان رول الله 86 لا رال شمر عن أي , 
الله كَذَاكَ في الْأَمْر و من أَمْر الوت العمل اف لادلا عل المداومة: 2 
ذلك بقوله: (لا يزال). و(أل) في (الليلة) للاستغراق» ولا أفرد (الليلة) ونصبها 
غل الظرقة ناد ار ادك وهو ال < سرن عذه للت ودلا اة 
لمتقدّمة مع (لا يزال) أفاد أن ذلك كان يحدث كل ليلة. وقوله: (كذاك في الأمر من 
أمور المسلمين) شبّه سَمَر التبي اة مع أبي بكر ذه بفعل ابن مسعود د » وذكر 
وجه الشبه وهو أن إمضاء الوقت في كل يكون في أمر يمن أمور المسلمينء وإنَّ) ذكر 
وجه الشبه ليبن فضل ابن مسعود وشرف ما يصنع. وقوله: (فَحَرَجَ رَسُولُ الله 


2 


کل وَحَرَجتا مَعَهُه قدا رَجُلٌ ل ائه بصي في المشسجدٍ) انشعال (]ذا) الفتحافة إشارة 
إلى اّمم فوجئوا بذلك الرجل الذي في المسجد قاتا وحده يصلي؛ لعظيم فعله. 
E,‏ عول N‏ 
فحص ذلك الرجل» وقوله: (قَقَامَ وَسُولُ الله 45 يسيع قِرَاءتَه) أشار بقوله: 
(فقام) إلى أن النبي اهتم لأمر ذلك الرجل فترك ما خرج لأجله يمن أجل الاستماع 
لقراءة ذلك الرجل. وقوله : کا كنا أَننمَِْة) أشار بقوله هذا إلى تم لم يعرفوه 
ابتداءً في ظلمة الليل حتى مع استماع قراءته إلا أنَّ النبي َك كان قد عرفه. وقوله: 
م لس لجل بذعو م يذكر عم 5ه ابن مسعود 5ه باسمه مع أله قد عرفه. 
واا قال: (جلس الرجل) بإدخال (آل) التي للعهد الذكري على (رجل) ليبن 
المخاطب أن ذلك الر جل الذى فر جا صلات وحده ق الجن هو به الى 
ND Es‏ 
کا أن َيِه عل راء ابن مع فابن أمْ عبد هو عبد اله بن مسعود و 

وقوله :(وَالل اعون يِه کاب بَشُرَنَهُ) هذا التأكيد بالقسم وإدخال اللام على جواب 
القسم والفعل المعطوف عليه؛ وكذا إدخال نون التوكيد الثقيلة على جواب القسم 
والفعل المعطوف عليه - كل ذلك يقد فرح عمر بقول النبي يك في ابن مسعود 
ضيه وعزمه على تبشيره به. وقوله: (وَلا الله ا سابقتة نة إل كبر قط إلا سبقني 
إَِيْه) زيادة (لا) في كلامه تفيد التوكيدء رکو (غير) فى سباق النفي يفيد العموم 
دل في ذلك كل اول ار والقصر ترا( ي سيقي تي 


بيان البلاغة الربة CECT ISOS‏ 


[1€] 


5 ص 


ومن كلام له 
ِذَا اشكثمل وخا وَأشْهَد علنه N‏ 


ا ت عل دَِمَاءِ مين ولا عل أَعْرَاضهم. 00 


02 م 


نملك ليم لتم يتخ بالعذل وم فيم الاق واف 
NEG NO‏ ولا يركب بِردُونًا ولا يُعلِقَ يَابَهُ 
دون حَوَائج التاس». 
الشرح والتحليل 
مقنضى الحال: يخاطب بهذا e‏ 


أ 


البيان والبلاغة: قوله: (إني اس لد ا وي 
بدأ كلامه بهذا النفي لآمر معلوم أنه من الواجبات على م من استعمل في ولاية؛ فحفظ 
دماء المسلمين وأعراضهم ين أهمٌ ما يجب عليه» فليس النفي هنا على ظاهره» ونا 
بدأ كلامه بنفي هذه الواجبات ليسترعي استماع المخاطب ويجلب انتباهه ويبيّن له 
أن ال اساك عليه لاه تقتصر على هذه الأمور المعلومة. وقوله: (ولكني اسْتَعْمَلَتْكَ 


عَلَيْهِمْ لتقم ب 6 بيَهُمْ بالْعَدْلٍ وَقِيمَ فيهم م الصَّلَاة دل ب(لكنً) على أنَّ هذا الأمر 


a -١ 


الذي سيذكره أهم من سابقه» وإنَّا كان أهمٌ منه لأنَّ إقامتهُ أصعب والتقصير فيه 


أكثر. وتقديم الجارٌ والمجرور (عليهم) على المفعول به (الصلاة) للرعاية والاهتمام. 


من شل فى وَالْخصية باط حط ولا تشر إلا تف اه 
NS ES‏ 
وَظَفْرَ بِحَظه وَذَلِكَ بان لله - عَرَّ وَجَل - يَقُولُ: E SF‏ 
يد َيْكَ لما € قد َر اَل الیم اراوس یا لبهم جلد َل و 
کن آکام عل عَفِِْمْ؛ ایم فين َعَم آله سکره حير وَفِمَن يدح ع 
َم وجلا وَين ام َع َا و ل» وَفِِمنٍ و ا ا 


الْوََاءَ ن أَقَامَ وَكَففَ يزه عَم لا حرا وان من اذَعَى قَصُدّقَ أو وف قبمنز نهم 
ران كدب نبد لهم وَأَعَادُوا صُلْحَهُمْ وَأَنْ عل أَمْرْ مَنْ جا إلَيْهُمْ فَإنْ شَاءُوا 

وَادَعوهُمْ وَكَانُوا هم ْمَك وَإِنْ شَاءُوا موا عل مَنْعِهِمْ مِنْ أَرْضِهم وَإيُعْطُوَهُمْ إلا 

اقتال وأن مروا مَنْ أَقَامَ وَاسْتَسْلَمَ: ا راء أو اللا وَكَذَلِكٌ الْمَلدح». 
الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: (جلا أهلّهُ) خرجوا من بلادهم إلى غيرها. 


أن 


ن 


مقتضى الحال: قال عمر 5ه هذا الكلام بعد أن وصله كتاب من سعد بن أبي 
وقّاص 4ه بعد فتح القادسيّة» يطلب فيه أمره في أهل الذَّمّة من عَرّب العراق 
الذين نقضوا عهدهم في حال ضعف المسلمين. 


۹ روا الطَرِئٌ في «تاريخه» ۳/ ٥۸٩‏ . 


+ 0 2 0 0 ور و وه هه Ao‏ ت 2 مر 2 
البيان والبلاغة: قوله: (إِنْهُ مَنْ يَعْمَل با هوى وَالْعْصِبَةٍ سقط حَظَهُ ولا يَضْرَّ إلا 


سر 


0 
6 


َفْسَهُ وَمَنْ يبع السنَةَ وَين إلى الشرائع» وَيَلْرَم السّبِيلَ النّهجَ ابتَعَاءَ مَاعِنْدَ الله لهل 
الطاعةِء أَصَابَ أَمْرَُ وَظَفَرَ بِحَظَه) في افتتاحه خطبته بهذا الكلام براعة استهلال؛ 


إذ فيها إشعار بمضمون خطبته» وفيها نوع تشويق حين أتى بضمير الشَّأن في: (إِلّه) 
ليحمل المخاطب على تَأَمّل الكلام ليعرف تفسير هذا الضميرء وقد فسّر هذا الضمير 
من خلال أسلوب المقابلة التي قابل فيها بين: (مَن يعمل بال حوى والمعصية يسقط 
حظّه ولا يضر إلا نفسه) و(من يتبع السّنّة ويتته إلى الشرائع ويلؤم السبيل النهج 
اء ها عدا اصات مرد ر ر به واشتعيل سلوب الفط ف امان 
إشارة إلى تحقى الجواب عند تحقق الش رط إلا أله عدل عن الإتيان بجواب الشرط 
فق ا اا فا فارعا - ا قل ق الأرل وعو فوله: (سغط د 
إل اا ن مل افا دوم قود اعاب آم سو ول ذلك ا الاد 
هذا امراب معحقق لا عالة غدل خصول شرظه: أكا الأول فقد يعفر الله تعال عن 
من ابع هواه ويهديه فلا يتحمّق معه جواب الشرط» وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. 
وفاقولةة سقط سل )ها باللمقوظ إقتارة إل أذ عط الأشياة ق 
علو والمعصية تسقطه وتطيح به» وهذا التعبير يخوّف من يريد الإقدام على المعصية» 
وأكّد هذا المعنى حين قابله - في حديثه عن من انَّبع السّنة - بقوله: (ظفر بحظّه) 
أي ظفر بنصيبه في مكانه المرتفع العالي ولم يسقط فيضيع منه. والقصر في: (لا يضر 
إلا نفسه) حقيقي تحقيقي. وقوله: (يتبع السّنة وينته إلى الشرائع) شبّه السّنة -على 
سبيل الاستعارة - بطريق من اتبعها فنا توصله إلى شرع الله تعالى الذي ارتضاه 
لعباده. وقوله: (وَدَلِكَ با اله َر وَجَلَّ يَقُولُ: )روجو ما علو اضرا ولا بُ 


CEE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


رك أَحَدًا () استعمل اسم الإشارة (ذلك) ليجمع في ذهن المخاطب المعنى السابق 
كله فتسقين له دلالة الآية عله 


کن 
سجر اع 


وقوله: (وَكَدُ ظَمَرَ آَل الأّام قاوس با لبهي وجل أفلة) أكد رت تغير 
الان فى اا يلاقد) وغزيء القدل بصيقة فى درو إا ا )ان 
(الأيام والقوادس) تشريف لهم ورفعة لشأنهم. وني قوله: (با يليهم) استعمل 
(نا) المؤضول التى تقيد الحموم لتشتمل كل ما بل النطقة الى ظفر بها المسلمون 
في القادسية. وقوله: (وجلا أهله) ذكر الضمير في (أهله) مراعاة للفظ (ما) في 
قوله: (ما يليهم). وقوله: (وََنَاهُمْ مَنْ اقام عل عَهْدِهِمْء ا رَأَيَكُمْ فيمَن رَحَمَ انه 
اسْتْكْرء وَحُشِرَ وَفيِمَنْ يدع ذَلِكَ وَإَيقِمْ وَجَلاء وفيمن أَكَامَ ويد شياو جل 
وفيمّن | َسْلَم) هنا أتى عمر 42 على مقصده؛ وهو أخذ المشورة فيمن أقام في 
أرض القادسية بعد فتحها وأعطى العهد, ثم خالف في بعض الأمر أو زعم ما ليس 
بصحيح» فأشار عمر 45 إلى طلب المشورة بقوله: (فم| رأيكم فيمن...) ثم استعمل 
أسلوب التقسي ليان لخوال من آغطى العهد: باذ رآي من امتشارهي في كل 
قسم على حدة» فأوّل أقسام من أعطى العهد: (مَن زعم أنه استكره)» ا 
م يدع ذلك ولم يقم وجّلا»» والثالث: (مَن أقام ولم يدع شيمًا وم يجل)» والرابع: 
١مَن‏ استسلم)» بدأ بالأشد كدعا إل الأخنه: 


2 كع ريل 
ومن كلام له ص 
- 
ا 60 شط ب م سمو 
للمغيرة بن شعبة دونه جين بَعنَهُ إل الْكُوقةٍ 


e ولك‎ a ا‎ 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب المغيرة بن شعبة 4 حين بعثه إلى الكوفة واليًا عليها. 

البيان والبلاغة: بدأ كلامه بنداء المخاطب ليلفت انتباهه ويسترعي سمعه. ثي 
ين له بأسلوب المقابلة كيف يعامل الناس» فقابل بين: (ليأمَنك الأبرارٌ) و(ليحَفك 
الفجّارٌ)» وتضمّنت هذه المقابلة تقسيم الناس إلى: (أبرار) و(فجًار)» فيعامل كل 


.5١ 5/5 رواد الطبرئُ ف ارغ 4 / 5ه ابروا بن الأثير في «الكاملٍ في التاريخ خ)‎ -١ 


بيان البلاغة الربة CITE ISOS‏ 
۱٦ [‏ ] 
ا حو 
وَمِنْ كلام له 


ك بال من مر 


قا يك هَذَا؟) ' قَالَ عر و انتيل هَذَا؟ قَالَ: «إن الأَرْضَ 
حَمَلَثْ حفلا 11 ب عثلة كلتك ويقيت نال كناو :قدنته وأنا 
3 ےم امس ت ر E‏ 19 ل ا مرو 7 و 
أعطيك عهدًا ألا أخوتك. وأعطنى مثله ألا تصدق عَلَّ 0 مر 


E SS 


الله لَأُكَمّمَنَ مْوَامَكُمْ عَنْ هذا الال کا ظَلَفْتُ فيي عَنْهُ قَلَوْ قَد مُت 
لاحن عَلَيْهِ بالشّيُوقٍ)”©. 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (حَمَلتْ): جمعث الماء» و(ظلَفت نفسي): كففتها ومنعتها. 


مقتضى الحال: يخاطب عمرو بن العاص ذه واليه على مصر. 


البيان والبلاغة: قوله: (مَا جَبَيْتَ إلا هَذًا؟) هذا الاستفهام للتعجب» وحذف 
أداة الاستفهام استغناء بنبر الصوت» واستعمل اسم الإشارة (هذا) ار شان 


o o 


المشار إليه» والقصر هنا حقيقي نحقيقي. وقوله : (إنَّ الأَرْضٌ حفَكَثْ حَفْلًا 1 حمل 
مثلَهُ فَحَلَبتٌ وَبَقِيتَ) استعمل أسلوب الكناية في قوله: (حفلتٌ حفلًا) للدلالة على 
كثرة المطر وما ينتج عنه من زرع وثار وخيرء وبالغ في إثبات ذلك حين قال: (م 


.٠۷۹ /۱۰ رواه البَلاذْرِئُ في «أنساب الأشراني»‎ -١ 


تحفل مثله)» وقوله: (فحلبت وبقيت) شبّه الأرض بالناقة - على سبيل الاستعارة - 
حين يحفل اللبن في ضرعها ويجتمع ثم حلب ويبقى ضرعها تمتلمًا لغزارة اللبن فيه. 
وفي قولهة (فحلبت وبقيث) إا بالخذف لولم المخاطب بالمحذوف» والتقدير: 
(فخليث لبتها وبقيث اة لينا): وقوله: ات إن لا آمَنْ ! إِنْ فَعَلْتُ أَنّْ 
ا حت حتت واب له می اَم عن َا اذل ك فت تبي 


عَنْهُ فلو قد م" مت كاحي عليه بِالميُوف) حذف مفعول (أمسك) ليلفِت اثتباه 
المخاطت» والتقدير: (أميك عليك تفسك)» وحلف مشعول (فعلت) الختضارًا 
لسبق.ذكرة وحذف متعلق (2) لكراهة ذكره والتقدير: (آن عم بالأخدذ من 
الملل لنفسك)» وني قوله: (وإن ممت حنثت) أتى بفعل الشرط وجوابه فعلين 
1-8 ه01 
عن منعهم من أخذ المال بتكميم الأفواه لأنّ أكل المال هو أكثر وجوه الانتفاع به 
وقوله: (كا ظلفتٌ نفسي) هنا عبر عن ال منع بالظّلْف لما فيه من معنى الشدّة؛ ليشير 
إلى أنه لا یتھاون مع نفسه بل ربا يتشدّد معها أكثر ما يتشدّد مع غيره . وقوله: (فلو 
قدمت) ادل( غل الف متا لكين إل أن الأمر حدق حص له عا 
وقوله: (لتكافحنٌ عليه بالسيوف) إشارة إلى ما يحصل مِن شِدَّة التنازع على المال. 


5 >0 جو 
ومن كلام له 
نا ا نم لاوق بعد أن قرا شور ال 
إن حَرِيصٌ عل ألا |5 عاج دما امع بنش عقر 


: 
وى ل 
1 


عَم كلمي يثل الذي و فيه آي ونت ميم إل 


کر 


الْعَمَلٍ. ِب - واه - ما تا بلك فَأَسْتَحْدَكُمْ؛ ؛ وإ أا عَبْدٌ الله عَرَضَ 
َل الما نون ايها ودع ع لیک وانبغنگم حتَى تَشبعُوا في یوگ 


رو کی و رر 3ر و. عقر و کے 8 
وول سیت ون ا لَه واستتبغتها إل بتي شَقِيتُ فَفَرِحْتٌ 
- مو ٠‏ ل و چ و 


قليلا وَحَرْنْتَ طويلاء وَيَقِيتَ لا أقال وَأ و O‏ 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يخاطب الناس بعد فتح القادسية. 


4 4 


البيان والبلاغة: قوله: (إنّ حَرِيصٌ على ألا ادع حَاجَةٌ إلا سَدَدْمها ما اسع بَعْضْنَا 


لِبَعْضٍ» إا عجَرَ ذَلِكَ عَنَاتَآسَيْنَافي عَيْتا حَنَّى نوي في الْكَمًافي) تنكير (حاجة) 
للإفراد» والقصر في (إلا سددتها) حقيقي تحقيقي. وقوله: (اتسع بعضنا لبعض) 
كناية عن التوافق بينهم والألفة واحتمال بعضهم بعضًاء وقوله: (فإذا عجز ذلك 
عتا) قلب الإسناد؛ إذ مقتضى الكلام أن يقول: (فإذا عجزنا عن ذلك) ولكنّه ل 


۹ روا الطبرئ ف انار غ ۳/۳ وابنٌ كثير في «البداية والتهاية» 9/ ٦‏ 


يسند العجز لهم كراهة له وتفاؤلًا بعدم وقوعه. وقوله: (وَلَوَودْتٌ اتک عَلِمْتَمْ من 
َفْيِي مل الي وَقَعَ يها لَكُمْ) كد كلامه باللام والقسّم الذي دلَّتْ عليه و(أنَّ)؛ 
لتأكيد ا ن والإشارة إلى حرصه على وقوع طلبه. وقوله: (مثل 
الذي وَكَمَ فيا لك أضاف (مغل) إل الاسم اللوصول:(الذي) ليكسبه المعتى 
المتضمّن في جملة صلة الموصول. وقوله: (وَلَسْتْ مُعْلِمَكُمْ إلا بِالْعَمَلِ) استعمل 
اسم الفاعل (مُحْلِمَكُمْ) للدلالة على ثبوت الحدث» فلا أدخل عليه (ليس) دلَّ 


7 2 
حتقرقنً قن 
5 3 


ذلك على ثبوت النفي» لذا كان القصر حقيقيا 
ِمَلِكِ تَأَسْتَِدَكُم و نا عبد الله عرص علي امان E‏ 
وَاتبَعدَكُمْ حت تَشْبَعُو 2 واف یریگ زؤا يفت وهنا ماتا واستبعنها لق 
بتي شََقِيتُ قرحت ليد وَحَرِنْتُ طويلاه وَبَقِيتُ لا اال ولا ارد ا ستعتت) 
هنا بدأ بمعنى جديد» فبين هذا الكلام وما قبل كمال انقطاع» لذا فصل ولم يعطف 
بالواو وقوله: أي > والل »ا آنا بقلك) أكد الكلام جرد والنسي رأكد الف 
ب(ما) بإدخال الباء على خبرها. وقوله: (إنَّا أنا عبد الله) القصر هنا حقيقي تحقيق» 
وقد وصف المقصور عليه بقوله: (عَرَضَ عل الأمانة) ليقيّد القصر به. وقوله: 
(الأمانة) كنّى بها عن الخلافة وولاية أمور المسلمين لبيان حقيقتها. ثمّ استعمل 
أسلوب المقابلة ليبن أن حاله مع الأمانة تحتمل أحد آمرين» فقابل بين: (إن آنا 
أبيتها ورددتها عليكم واتبعتکم حتی تشبعوا في بیوتکم وترووا سعدث) و(إن أنا 
حملتها واستتبعتها إلى بيتي شقيت) وبدأ بذكر الاحتمال الأوّل للرعاية والاهتمام. 
ثم حين وصح قوله: (شقيت) استعمل المقابلة مرّة أخرى. فقابل بين: (ففرحتٌ 


تحقيقيا. وقوله: (ِفْ لله ما أن 


. 


بیان البلاغة الربة +تحححح خخخ ی تح حت ص حل 


قليلًا) و(حزنثٌ طويلًا) وكان مقتضى السياق أن يقابل (قليكًا) ب(كثيرًا) لكنَّه عدل 
إلى (طويكة) إشارة إل اسعرار الخون: وقوله: (فيقيت لا أقال ولا ارذ تأمشض» 
بنى هذه الأفعال الثلاثة للمفعول تأكيدًا لعدم وجود فاعل يقوم بها. 


١58 [‏ ] 
وَمِنْ گلام ل 


انا في سيل لله أو أَضَعَ جني ل في التراب» ا 
يطو طيّب الْكَام گم لتقل طَيْبُ الها خْبَبْتُ آن أكون قد قت باش 


الشرج واا 

مقتضى الحال: يذكر الأمر الذي يمنعه من الرغبة في الموت. 

البيان والبلاغة: استخدم (لولا) الامتناعية لبيان ما يمنعه من طلب الموت؛ ليشير 
إلى أنَّ الرّغبة عنده حاصلة في طلب الموت ولم يمنعه مِن ذلك إلا وجود الأمور 
التي سيذكرهاء وأكّد هذه الرغبة بقوله في جواب (لولا): (لأحببثٌ ...). وقوله: 
(أسير في سبيل الله) كناية عن السعي في كل ما يرضي الله تعالى» وقوله: (أضع 
جنبي لله في التراب) كناية عن التواضع لله تعالى» وقوله: (أجالس قومًا يلتقطون 
طيّب الكلام) كناية عن شهود حلقات العلم والذكر والقرآن خاصّة؛ إذ القرآن هو 
أطيب الكلام» وقوله: (لحقت بالله) كناية عن طلب الموت. وقد استعمل عمر 5ه 
هذه الكناية القريبة الواضحة في المواضع الأربعة ليحمل نفس المخاطب على تأمّل 
معاني ومقاصد هذه الكنايات فيستقر فيها معانيها. وتشبيه التقاط طيّب الكلام 
بالتقاط طيّبٍ التمر لأنَّ أصحاب الفطر السليمة تحرص على كل. 


AAC والبَلاذْرِيٌ في «أنساب الأشرافي»‎ )191776( EE اذا افيا‎ -١ 


اقرا الطريكة لتك 015 4[ الجن: 17]» 
و ن 


الخري ا 

مقتضى الحال: يبن كيف يكون الماء استدراجًا للفتنة» ا في الآية الكريمة. 
لطائف لغوية: (كان) الواردة في هذا النص في المواضع الأربعة تامّة 

البيان والبلاغة: استخدم أسلوب الشرط ب(حيث) المكانية لبيان أن المكان الذي 


كو فيه الما يكون فيه الخير امال له معدم الأسلوب نمه لين أذ الكان 
الذي يكون فيه المال تحدث فيه الفتنة. وبين (الماء) و(المال) جناس ناقص. 


.)٤١( روا ابن أبي الدّنيا في «إصلاح الال‎ -١ 


] ١6١ [ 


وَمِنْ گلام له 
لله لا يدر کڼي aca‏ وَالْوِصْطْحْرِيينَ اليه ا ته 
العجّم ا لسن الْعَرَبِ . 
الخري بلطيل 
مقنفى الخال يدهو آله تال بطب مت أن شه ف أبناء المرسى: 
البيان والبلاغة: قوله: (اللَّهمَ لاير كني أَبنَاُ اهُمَدَاِينِ وَالِْضْطخْريينَ) أدخل 
(لا) الناهية على الفعل (يدركني) المسند إلى (أبناء) وليس هذا النهي على ظاهره. 


وإنَّا يطلب من الله تعالى أن يحول دون أن يُدركوه بمكرهم وشرّهم» وابتداؤه 
الكلام بنداء الله تعالى فيه إشارة إلى ذلك. وجاء في رواية (اللهمٌ لا تُدركني أبناء 
الهمذانيات والإصطخريات) أضافهم إلى أمهاتهم ولم يضفهم إلى آبائهم؛ قيا لهم 
وتنبيهًا إلى الأمر الذي خشيه منهم وهو المكر الذي يُعرف به النساء» وكذا أَنَّتْ 
الفعل (تدركني) لهذا المعنى. 


١‏ - روا ابن كثير في «مُسِنَّدٍ الفاروق» ۲/ 175,. وعزاة للإساعيلٌ. 


u 5-6‏ رک قت سان العا ل 
سے کی لس سالك 78 رە و 4 - 
121011111017 قو فحدت عَنْه9) 


00 له ابن عمو عل فمَتَلَه)0. 

اضرع ا 

الألفاظ والغريب» درا زح بقث الور برَوْقِه): قال في المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير: «بَحَتّ عن الأمر بحثاء من باب نفع: استقصىء وبَحَتٌ في 
الأرض: حفرهاء وفي التتزيل: بعك ال غرَابَايَنْحَتُ في الْأرْضٍ» [المائدة: 
١‏ "]». وفي غريب الحديث للخطابي: «كالتور كحمي أنفه بِرَوْقهء معناه: د عن 


ين 
ل الس 


-١‏ سعيدٌ بن العاص بن أ ي أَحَبَْة المي فيل أبوه يوم بدر مشر اء وخلفت سعيدًا طفا. وكان أميراء 
شريقًاء جواداء تمدّحَاء حلياء وَفُورّاء ذا حزم وعقل» E‏ ولي أمرّ الكوفة لعنانَ بن عمَانَ 
وغزا طبرستانَ فافنتتحهاء وكان يوم الذَارِ مع لقتل يذب عن عثهان . وقد اعتزلٌ الفتنده فأحسنّ» ولم يقاتل 
مع معاوية. «سير أعلام التّبلاء» ٤٤٤/۳‏ -5560. 

۲- وذلك أن آبا هب وجّه العاصٌّ بنَ هشام المخزوميّ مكاته» وكانَ قد لاعبه على إمرةٍ مطاعة فقمرّه؛ فبعته 
م - رَضِيَ الله عَنْهُ -. «أنساب الأشراف» 4/ .٠٠١‏ 

- الوّؤْف: القَونُ ار «التّهاية» لابن الأثير (روق). 

-٤‏ فائدة : قال الحافظٌ ابن كثير في «مستد الفاروق؛ 1/۲ : (فأمًا ما يذكزه بعش من لا عل ِن أن عمرٌ 

- رضي الله عه - قتلّ أباءٌ - أي الخطاب - یوم بدر؛ فغلط ولم يكن أبوه حيًا يومئذِ بل لم يحضرٌ بدرًا مع 
المشر كين أحدٌ من بش عدي بإجماع مهات المغازي). 
-٥‏ رواه ابن هشام في «السّيرة التبِويّةه ۲/ .7١7‏ 


تسه يق ته وال وق + الق ن وقال الشاع: 


فظل يعجم أعلى الرَوْق منقبضًّا في حالك اللون صذق غير ذي أود». 

مقتغى الخخال: ورد فق الروض الآنف للسهيل متاسية هذا النص: يبنا عمر بن 
الخطاب 4ه جالس في المسجد - وعمر يومئذ أمير المؤمنين - إذ مر به سعيد بن 
العاص ضيه » فسلَّم عليه» فقال له عمر: ...» هذا النّص. 

لطائف لغوية: ورد في النّص قوله: (إنّ أراك كأنَّ في نفيك شيئًا)ء والذي 
يشتهر عن (كأنَّ) وهي إحدى أخوات (إِنَّ) أنها للتشبيه» وإلى هذا ذهب بعض 
العلماء ولم يجعلوا ها معنى غيره» وما خرج عن معنى التشبيه أوّلوه بمعناه. والذين 
جعلوها لغير التشبيه جعلوا لما معاني أخرى. ننقلها بإيجاز من كلام المرادي في 
ای الاق ل عبر وف لقان ا اق أربعة معان الآزل» اللقيية 
ولم يثبت لها أكثر البصريين غيره. الثاني: التحقيق. ذهب الكوفيون» والزجاجي إلى 
أنها قد تكون للتحقيق دون تشبيه» وجعلوا منه قول عمر بن أب ربيعة: 

الثالث: أن تكون للشَّكء بمنزلة ظننت. ذهب إلى ذلك الكوقيون» والزجاجي؛ 
قالواة :]إن کان رها اسا جاددا كادف ال وان كان يديا كانت لاك 
بمنزلة ظننت. وإلى هذا ذهب ابن الطراوة» وابن السيذ. الاب اسيم إذا كان 
خيرها فعلا أو جملة أو صفة = فهي للظّن والحسبان» نحو: كأنَّ زيدًا قام» وكأن 


زيدًا أبوه قائم» وكأن زيدًا قائم. 


الرابع: التقريب. هذا مذهب الكوفيين؛ ذهبوا إلى أن (كأنّ) تكون للتقريب» 
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وذلك في نحو: كأنّك بالشتاء مقبل» وكأنّك بالمَرَج آتِ» وقول الحسن البصري: 
(كأّك بالدنيا ل تكن» وكأنّك بالآخرة لم تزل)» والمعنى على تقريب إقبال الشتاءء 
وإتيان المَرّج» وزوال الدنياء ووجود الآخرة». 

البيان والبلاغة: افتتح عمر 45 خطابه مخاطبا سعيد بن العاص 485 بقوله: (إني 
أراك كأنَّ في نفيك شيئًا)» فالجملة مؤكّدة ب (إنَّ) الثقيلة التي تفيد التوكيد المنافي 
لسك والمزيل للظنون» فهو يؤكد على ما يقول؛ لوثوقه بها عنده من العلم» وجاء 
هذا التأكيد متناسقًا مع كلمة (أراك) التي هي من الرأيء وهو العلم الذي يناني 
الشَّك؛ٍ فمعنى العبارة: (علمي مؤكّد ...). وهذا التناسب بين الكلمتين الأوليين 
قد يعكّره ما في الكلمة الثالثة من الشَّك؛ فن (كأنّ) كا سبق من كلام المرادي 
تفيد الشَّك - عند بعضهم -» ولو أخذنا بهذا الرأي فيكون مجيء السك مع هذين 
التوكيدين؛ لاستبقاء شىء من العذر لسعيد حيث يدع له سعة من القول لينفي عنه 
ما اهمه به عمر 45 » فكأنه يقول له: (أنت على سعة من قبول اللوم الموجّه لك 
أو نفيه). وينتفي الإيراد على ما سبق بجعل (كأنَّ) للتشبيه - على رأي بعضهم -. 
فيكون معنى الجملة: (إني أراك وحالك يشبه حال الذي في نفسه شيء)؛ ليكون في 
الجملة تشبيه مع حذف المشبّه به. وقوله: (شينًا) نكرة أفادت العموم؛ فيكون هذا 
الشيء الذي في نفس سعيدٍ ذه قابلا للتخمين؛ هل في نفسه حزن» أم غضب. أم 
ماذا؟ ولكن هذا التخمين لا يطول حتى يجد تفسيراء وهو قوله: (أراك تظن أني 
قتلت أباك)» فانكشف الإبهام في كلمة (شيئًا) مبذه الجملة وخصص بها؛ حيث هو 
غضب سعيد من عمر وم لظنه أنه قاتل أبيه. وقوله: (أراك) كرّرها مرة أخرى» 
وهذا التكرار فائدته التنويه على أهمّية ا مكرّر؛ ليدل على أن عمر ذه مهتم با يلج 


في نفس سعيد. وجاءت هذه الجملة مفصولة عن سابقتها ولم تتصل بها بشيء من 
حروف الربط؛ ليؤسّس لحملة جديدة» وفائدة هذا التأسيس التأكيد على المعنى 


الذي تتضمنه هذه الجملة. وفي هذه الجملة عاد إلى الظن مرة أخرى بقوله: (تظن 
أني قتلت أباك)» ولكن قد يكون الظن - هنا - بمعنى العلم والاعتقاد؛ حيث 
(ظر) من الأضدادء وعلى الحالتين فالظن هذه المرّة من سعيد لا من عمر» فيكون 
المعنى: (أظنك تظن أني ...). وهنا يفتح عمر ظ4 قضية عظيمةء وهي أن رجلا 
يواجه آخر يظنٌ أنه قتل أباه من قبل» ولابد أنَّ سامع الحوار بين الرجلين يترقب 
ما يكون بعد ذلك. ثم يستأنف بجملة جديدة بينها وبين التي تليها فصل» تستقل 
بمعنى جديد مرتبط با سبقه» وهو قوله: (إني لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله)» 
ولكن هل سيعتذر عمر نه لسعيد إن كان قتل أباه؟! أم يطلب منه تبرئته» ويؤكد 
له على أنه ليس من قتله ليطيب خاطره؟! ليس هذا ولا ذاك» بل إنه يئ نفسه من 
قتل العاص الأموي لا معتذرًا ولا متأسفاء وينبئه بقتل العاص المخزومي» وهو 
خال عمرء وهو أعز على قلبه من أبي سعيد؛ ذلك أن عمر ذه قتل خاله العاص 
ببدر» فكأنه يقول له لا هتم لقتل أبيك» كا أنني لا أهتم لقتل خالي» وهذه هي 
مزية عمر عن الناس أنه لا تأخذه في الله لومة لائم» فهو يقول له: (ولكني قتلت 
خالي العاص بن هشام بن المغيرة)» فكأنه يقول له: (لو كنت قتلت أباك فلن آسى 
على قتله» وأنت فلا تأسّ على قتله» لأنني لم آسّ على قتل خالي). وهذا المعنى يشعر 
به الاستدراك الذي وقع في كلمة (لكنٌّ) التي تفيد الاستدراك» فهو يستدرك على 
سعيد ظنه وفهمه بتخطتته ويطالبه بتصحيح علمه. وإيراد عمر 45 لاسم خاله 
كاملاء ليس لرفع الإيهام عنه فلو كان قال: (خالي العاص) لكفى؛ لشهرة خاله. 
وشهرة عمر» فالرجل العَلم بين الناس لا يخفى عليهم حاله» ولا مَن هو عمه أو 
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خاله» هذا وإِنَّ العاص بن هشام کان من سادات خزوم» ولكنه ذكر اسمه تامًا 
على طريقة العرب في حال فخرها بآبائها. وكأ عمر ذه يريد إعلامه بأنَّ هذا 
الذي ذكرت لك آباءه وأجداده - وهم مَن علمت من السيادة والرياسة» ومع 
هذه السيادة فهو خالي - فقد مددت يدي إليه بالقتل» فقتل أبيك - يا سعيد - 
عندي أهون. وفبها سبق من النّص تكررت كلمة (إن) ثلاث مرات» مرّثين بکسر 
الهمزة» ومرّة بفتحهاء وهذا شائع في كلام عمر؛ حيث هو من المكثرين للتوكيد. 
وني جملة (أراك كأن في نفسك) تكررت الكاف ثلاث مرات فأعطت لتا جميلا. 
وورد الفعل (قتل) ومشتقاته ثلانّاء ورابعة تأي في بعد وهذا التكرار يشبه الذي 
حصل لكلمة # الاس 4 في سورة التاس؛ حيث إِنَّه ما كان الحديث جار عن قتل 
رججل تكررت الكلمة؛ لتستوفي المعنى في بيان مَن هو القاتل. وني قوله: (أراك) 
وقوله: (أباك) جناس ناقص وسجع. وقوله: (فآمّا أبوك فإني مررت به يببحث 
بحث الثور برّوقه): في هذه الجملة يبن عمر 4ه لسعيد ال حال التي قتل بها أبوه 
مصورًا له الحالة بتشبيه أبيه بالثور في حال بحثه بقرنه» ونوع هذا التشبيه هو التشبيه 
التمثيل؛ حيث يصور لنا مشهدًا كاملا؛ حيث الشخوص والزمن والقصة» وذلك 
ادع لساب انال وتصوره:تضرو زا كاماد .والظاهر أن اراد الحة ن قر 
عمر ظَُه ما بينته غير رواية من أن البحث هو الحفرٌ في الأرض كناية عن الإصابة 
والسقوط في الأرض» فيكون حاله حال الثور الصريع في الأرض» وقد جاء في 
الروض الأنف للسهيلي قال: «زعموا أن عمر قال: رأيته يبحث التراب كأنه ثور». 
وق قوله: (فحدث عه )ايان أن الخال عل عكس ما کات رظ سعيذه وهو عوك 
عمر عن قتله» ونا قاټله - کا في النص - هو علي 85 » وهذا قوله: (وقصد له 
ابن عمّه علخ فقتله). وني قوله: (حدث) وقوله: (قصد) طباق. 


ع 


اعَلَيَكُمْ ب با لال وَاسْتَضْلاح المال» وإ 


عر 


الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: ليس في النّص ما يبين حال ولا زمان ولا مكان هذا القول. 


لطائف لغوية: قوله: (عليكم)ء و(إِيّاكم): الأوّل اسم فعل أمر سبق الحديث 
عه فق ال رقم أريعة وتاربق ركن والتاق اسرب قل ريق انقدييت عه 
في النّص رقم واحد ومئتين» فليراجعه) المستزيد. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر 5 خطابه بمعنى صارم وقول حازم» باسم فعل 
ا ا و ال ا 
يجعل الطلب آقوی» وكونه من رججل كعمر 85 من حيث قوّته في دين الله وكون 
طاعته مرضاة لله» وكونه رجلا ذا قوة ومهابة وشدَّة = كل ذلك كافي ليكون الأمر 
قد بلغ من القوة مبلعًا عظينًا. وليس هذا وكفى» بل للصيغة التي أوردها عمر 
مله ما يزيد على تلك القوة كفلا راجًا؛ حيث أورد الأمر بصيغة اسم فعل 
الأمر في قوله: (عليكم)» وهذه الصيغة يستحسنها علماء اللغة لما فيها من الخمة 
والشّرعة والاختصار والإجاز والبالغة: قال ابن يعيش: «والغرض منها الإضان 
والاختصارء ونوع من المبالغة)» ومعنى اسم الفعل - هنا - الزموا. و(الباء) بعد 


اسم الفعل بقوله: (عليكم بالجمال) تفيد معنى الاستعانة فيكون مجموع المعنيين» 


-١‏ روا ابنُ أبي الذنيا في «إصلاح المال» (15) و(150). 
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أعني (عليكم) و(الباء): الزموا استعانتكم بالجال. وخص الجال عن سائر 
ما پرکب؛ لقوّتها حيث تحمل ما لا يحمله غيرهاء وتعمل ما لا يعمله غيرهاء 
وحيها ها لص يه العرب عن خبريخر الوشهرها A‏ متها ل برهم 
ا" - تعالى - أمرها في كتابه بقوله: + أف يَظرُونَ إل الإبل 

كْيْفَ خْلِقَتَ £ [الغاشية: .]١١/‏ ثم عطف على الجملة الأولى جملة أخرى» وذلك 
حيو ات يت لي 
والاهتام بها صلاحًا للال؛ لما سبق بيانه من قدرتها على الحمل» وكونها سفينة 
العرب في صحرائهم؛ فهي التي جعلتهم ينتقلون صيمًا وشتاءً بين الشام واليمن 
في رحلتي الصيف والشتاء؛ فالإبل بذاتها جزء من المال» واتخاذها للعمل جزء من 
استصلاح المال. والعطف بين الجملتين من باب عطف العام على الخاص؛ حيث 
الملل أعم من الجمال» وسبق لنا - في النّص رقم ثلاثة وثمانين ومئة - أن نقلنا كلامًا 
لمعنى المال وكونه عامًا لكل ما يملكه الناس من ذهب وفضة وعقار وحيوان وغير 
ذلك. وتقديمه الجهال - وهي الأخص - على المال؛ لكون الال أنفس أموال 
العرب» وأحظاها عندهم. وفي الجملة إيجاز بالحذف تقديره: وعليكم باستصلاح 
المال. والجملتان السابقتان فيها أمر يقتضي الطاعة» وسجع ظاهرء وفيهما طلب 
فعل» وجاءتا متصلتين برابط الوصل (الواو)» وفيهما إيجاز بالقصّر حيث الجمل 
القصيرة ذات المعاني الكثيرة. 

أمّا القسم الثاني من النَصِء فهو: بي وطلب ترك وذلك قوله: (وإياكم وقول 
احدكم: ما أبالي). فلا فرغ في الحملتين الأولبين من الأمر وطلب الفعل» حت 
التاس في الجملة التي تليها على التّرك ومجانبة الفعل؛ ليجتمع لهم خيران: خير 


العمل والترك. وجاء النّهي باستخدام أسلوب من أساليب العربية» وهو التحذيرء 
وني هذا الأسلوب من قوة المعنى ما في استعمال اسم الفعل من المعنى؛ حيث القصر 
والإيجاز والاختصار مع المبالغة وزيادة المعنى» وتقدير الجملة: أحذّركم واحذروا 
قول أحدكم: ما أبالي. ويظهر مما سبق أنَّ في الجملة حذقًا كثيرا؛ ففي أولها حذف 
فعل الأمر وما عطف عليه» وني آخرها حذف المفعول من جملة (ما أبالي)؛ حيث 
لم نعلم ما هو الشيء الذي لا يبالي به» وهذا الحذف يبعد المعنى عن التخصيص 
ويجعله أكثر عمومية» ويبقي للتخمين مجالا واسعًا؛ حيث قد يكون المعنى: ما أبالي 
بالجمال» ولا صلاح المال» أو: ما أبالي أخسرث مالي أم ربحت» أو أي شيء يصلح 
يكزن دالا عل المعذوق الى ينحدث ف سيا عن الال والكسب, وترى أذ 
الجملتين السابقتين فيهما طلب فعل» وليس في الجملة الثالثة طلب ترك فعل» بل 
طلب ترك قول» وما لابد من فهمه أنَّ طلب الكف عن الفعل يكون من باب أولى؛ 
حيتك الت عن القول يسارم التهى عن القعل» وهذا بس فاس الأزل ».وى 
الجملة طباق حيث (عليكم) ضد (إياكم). 
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ا 
وَمِنْ كلام له ده 


ا واي وک 
ل e‏ 
عُرُورٍ. . كنم على عَهْدِ ر سُول الله ياء تُوْحَذُونَ الْوّخيء فَمَنْ أَسَرّ سين 
حبس رِيرَيِه وَمَنْ أَعْلَنَ سنا خد بعلانيته؛ قاروا ا خسن أَخَلاقِكُم 
e‏ 
من أظهر لا علانية حَسَة تنا بو حش وَاعْلَمُوا أ بعْصَ الشْح عب 


2 ر و 


بن الاق تانر le E‏ 
الفْلْحُونَ. 
ا اغا واكم َأَصْلِحُوا أمُور م انقو اله ربک ولا 


و 


ل الا 1 لَه إن ليش إو 


0) 


او چ و ت ر ر 
أحَدَ من الملِِينَ - ون كَانَ في به - إلا أنه َف وَتَصِربَة من مال الله ولا 


-١‏ جمع قبطية؛ قال ابن الأثير في «النهاية» 1/٤‏ : (القبْطِية: الوب من ياب مصرٌ رَقيقةٌ بيضاء» وكأنّه 
منسوبٌ إلى القِبْطِء وهم أهل ممصرٌ. وضمٌ القاف من تغيير النَسَبِء وهذا في الّياب» فأمًا في الاس فقبطِيٌ» 
بالكسر). 

2 قال ابن الأثير في «التهاية, ۲ : (يقال :َف الوب يشفت موقا : إذا بدا ما وراءه ول سء أي إن 
القَبَاطِيّ ثيابٌ رقاقٌ ضعيفة النّشْج» » فإذا لبها المرأةٌ لَصِفَتْ بأردافِها قَوَصَمَنْها DT‏ 
أن دق النكان ا 


يُحْوِل إل تسه وَيَنْضب إِلَيْهِ يوم وَأَصْلِحُواَ: واكم الي رركم اه 
قلي في رفي حيدم كدر في عُنفي. والقتل حتف ِى اتون يصِيبُ 
ال وَالْمَاجِنَ وَالتَّهِيدٌ مَنِ احْتَسَب نَفسَه. ودا اد أحَدَكُمْ برا فود 
إل اليل الْعَظِيم ا قَإِنَ وَجَدَهُ حَدِيدَ الْفوَادِ فليَشْئره)20. 

الشرح ري 

الألفاظ والغريب: (الشّح): قال في العين: «والشّح: البخل» وهو الحرص. 
وهما يتشاحان على الأمر: لا يريد كل واحد منههما أن يفوته. والنعت: شحيح 
ss‏ 
«وفي حديث عمر 5 a E E‏ 

معناه: أن قباطت يصر: ياب دقاق» وهي مع وها صَفِيَة السج؛ فإذا لبستها 

ا > فنهى عمر َيه عن إلباسها النساء؛ لأنها تلزق 
NS‏ نري لها رادها نين EAE‏ 
تمده شاط يكنا آنه أمظ نقاقياة .و اما (الكفاف) في قوله: (إِنّ لوددت أن 
أنجو كفافا)» فقد قال الزخشري في أساس البلاغة: «وعنده كفاف من العيش: ما 
كف عن الناس» أي: أغنى» ونفقته الكفاف» وليس فيها فضل. وليتني أنجو منه 
كفاقا لالي ولاعلٌ. ودعني كفاف: تكنفٌ عني وأكف عنك. قال رؤبة: 

فليت حظي من نداك الضّافي والنفع أن تتركني كفاف». 


اح وواة الطريع فى Ns SE‏ اتَعْلَمُونَ أن الطَّمعَ فر وَأ الاس ِى 
أنه مَنْ ايس ينا عِنْدَ التاس اشتغتى عَنْهُْ) روا ابن المباركِ في «الزّهي؛ (581) e‏ ووکیع في 
«الزّهد) (18).» وابن وهب في لايم 2510 وأحمد في «الزهد» اك وابن شب ف e‏ 
المدينة» ؟/ /اكلاء والديتوري في «المُجالْسةٍ وجواهر العلم» ))6061١(‏ وار بن المَرِي في «الحجم) (141)» 
وأبو نعم في «جِأية الأولياء» 0٠ /١‏ وابنُ عساكرٌ في «تاریخ دمشقّ) 4 4/ /01". 
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مقنضى الحال: ليس في التص ما يبيّنَ الحال ولا ا مكان الذي قال فيه عمر دنه 
هذا التص» قد يكون في خطبة جمعة» أو موعظة من مواعظه في المسجد. أو في 
السوقء أو دار الخلافة» والله تعالى أعلم. 

لطائف لغوية: وردت الفاء الفصيحة كثيرًا في التص» ف هي الفاء الفصيحة؟ 
يقول الشيخ عبد الغني الدقر في معجم القواعد العربية: «الفاء الفصيحة: هي التي 
يحذف فيها المعطوف عليه مع كونه سببًا للمعطوف من غير تقدير حرف الشرطء 
وقيل: سمّيت فصيحة؛ لآنها تفصح عن المحذوف» وتفيد بيان سببيته» وقال 
يعحبيو ا ذي واخلا عن بجلا سيا عن يهذا خزر اكور لحر تراه كال رثاتي 
اضرب يَعَصَالفَ مضي هاا ت 4 [البقرة: »]5١‏ أي: ضرب فانفجرت» 
ونحو قوله تعالی: لوان ندا نالاو ا کا عباد اله المي ) فكفرواأ 
يو فسوف يَعَلَمُويَ 4 [الصافات: 117١ - ١78‏ التقدير: فجاءهم محمد بلابالذكر 
فكفروا به» ومثله قول أبي تمام: 

قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جتنا خراسانا». 

واهاء في (فإنه) من قوله: (فإنه مَن أظهر شيئًا): ضمير الشأن» وقد سبق الحديث 
عنها في النّص رقم ثانية وسبعين ومئة» فليراجع هناك. 

البيان والبلاغة: ا بقوله: (أيها الناس)» وقد سبق بيان فائدة 
النداء هذه الصيغة = عند شر ح النّص رقم اثنين وثلاثين ومثتين» وبيَّا هناك لماذا لم 
يقل یا اس أويا هتون أو تجرها. عله من الاب أن تقش هذا الق إلى 
جزأين: الأوّل: من بدايته حتى بداية الجزء الثاني» الذي يبدأ بقوله: (أيها الناس» إني 
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فموضوع الجزء 9 
المال واقتنائه وإصلاحه. وقوله: (إنَّ بعض الطمع فقر. وَإِنَّ بغضن البآأس غنى): 
هاتان الجملتان بينهم| موازنة» وهو تشابه الوزن والمقاطع» وهذا سيتكرر معنا في 
هذا النّص كثيرًاء بل وبعضها فيه ما يسمّى الترصيع» وهو - زيادة على ما في الموازنة 
- تشابه القافية مع الوزن والمقاطع» كما أن ا لمل يكثر فيها التوكيد ب (إِنَّ) المثقلة 
والتوكيد يزيد من ثقة السامع بكلام المتكلم» وثقة المتكلم بكلام نفسه» ونفي الشك 
من نفس السامع» وهذا سيكثر في هذا التص» وقد قدمنا الحديث عنه هنا لنستغني 
عن إعادته كلما ورد. كما اتصفت ممل هذا النّص بالقصر مع الإيجازء وهذا القصر 
والإيجاز لابد منهما في نص طويل» وإلا لفسدت البلاغة وترهل الكلام لو طال» 
ولاجتمّع للمتكلم طول النّص مع طول الجمل» وهذه مفسدة للبلاغة والفصاحة 
الل علق العا يلا غلل من سات التعحاب. ولا سكو اهار كا 
هنا. نعود إلى الجملة الأولى في التص وقوله: (إن بعض الطمع فقرء وإن بعض 
اليأس غنى): على الأغلب أن يحصل الطامع على الغنى واليائس على الفقرء ولكن 
لما كان بعض الطمع بدون حاجة كان هذا الطمع فقرا؛ لأن صاحب الطمع لم يشبع 
من الدنياء وهذا لن يشبعه شيء؛ لفقر نفسه» وسيجتهد في الدنيا اجتهاد الفقراء 
LS‏ ا 
يعطيه الكفاف فهو غني النفس لن يسعى في الأرض سعي المجهدين الفقراء 
وسيكف اكات من الدايا عن الكد كا بقعل,الأغفاء: وقرلة: (وإنكم نجمعون 
ما لا تأكلون. وتأملون ما لا تدركون): في هذه الجملة ما تحدثنا عنه من السجع 
والإيجاز والترصيعء كا أن هذه الجملة مفسّرة ومزيلة للإمهام في سابقتهاء والجملة 
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التي تليها جاءت كخاتمة للجمل السابقة» وهي قوله: (وأنتم مؤجلون في دار 
غرور). والجّمل السابقة ارتبطت ببعضها برابط (الواو) العاطفة» فبينها وصل» 
على خلاف ال خملة الآتية التي انفصلت عن ال جُمل السابقة» فلا رابط بينها وبين 
ما سبقها من معنى ولا لفظ إلا روح السياق» والجملة هي قوله: (كنتم على عهد 
رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - تؤخذون بالوحي). فقوله: (تؤخذون) 
على صيغة مالم يسم فاعله» وهذا الإبهام في الفاعل يفتح بابًا للتأويل؛ حيث يجعل 
العقل يفكر» مَن هو الذي يأخذهم بالوحي؟ و(الفاء) في قوله: (فمن أسرّ شيئًا 
أخذ بسريرته) تسمّى الفصيحةء وهي التي تعطف على محذوف تدل عليه هذه 
الفاء» والمحذوف - هنا - يقدّر بأن تقول: وأخذكم بالوحي فمَن أسرّ شيئًا أخذ 
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بسريرته. وقوله: (أخذ بسريرته): قد يكون معنى الأخذ هنا العذاب والحساب» 
فيكون معنى الجملة عذّبه الله بسريرته» أو فضحه بها كا فضح المنافقين. وجاءت 
كلمة (شينًا) نكرة فأفادت العموم. والباء في قوله: (أخذ بسريرته) هي السببية» 
أي: أخذ بسبب سريرته» وقال الشيء نفسه في الجملة التي تليها (ومَن أعلن 
شيئا أخذ بعلانيته). وني الجملة - كا أسلفنا - موازنة» وفيها ما يسمّى بالمقابلة؛ 
وهو: أن يكون في الجملة أكثر من طباق؛ حيث (أسرٌّ) و(سريرته) ضد (أعلن) 
و(علانيته) وبالترتيب. ثم تأتي (الفاء الفصيحة) مرّة أخرى في قوله: (فأظهروا لنا 
أحسن أخلاقكم): والمحذوف الذي تدل عليه الفصيحة - هنا - يقدّر بقولك: 
من أجل ما سبق ذكره فأظهروا لنا أحسن أخلاقكم» أي: قد ذهب زمن الأخذ 
بالسَّرٌ لذهاب زمن الوحيء أمّا الآن فلا نحكم إلا بالظاهر» ولا ترونا من ظاهركم 
إلا خيراء والله - تعالى - له الحكم على السرائر. والفاء الفصيحة - أيضًا - في 
الجملة التي تليها: (فإنه مَن أظهر شيئًا وزعم أنَّ سريرته حسنة لم نصدقه). وبعد 


القاء التوكيك د (إ3): ومر الان الذي سمي ذا الاسم لأنه بعل من شان 
الشيء قبل ساعه والتحدث عنه» فهو أرجع الضمير إلى شيء لم يذكر بعد لتتهياً 
الأسماع إلى سماعه وتتنبه له» وهنا يبن أن زعم النوايا الحسنة قد ول ولا حكم إلا 
بالظاهرء والذي يظهر العلانية الحسنة نظن به الحسنى» وهذا قوله: (ومن أظهر لنا 


علانية حسنة ظننا به حسنا). وفي كلمتي (سريرته) و(علانية) طباق. ثم رجع إلى 
الأسلوب الذي بدأ به» فقال: (واعلموا أن بعض الشح شعبة من النفاق)» غير أنه 
زاد في هذه الجملة قوله: (اعلموا)؛ لتفيد الحث على العلم» وتؤكّد على هذه الجملة» 
وتدل على عدم نسيانها. ولماذا لم يقل في الجمل المشابهة ها قبل قليل (اعلموا)؟ قد 
كرون ادراب لذن هذه ااا تيا سی ساف حيث الأمر المقرر - هنا - أهم 
منه هناك هناك كان يتحدث عن الفقر والغنى والطمع واليأس» وهنا يتحدث 
عن الثفاق والش ولكن كيف يكون بعض الشح نفاقًا؟ عندما يكون طلب 
الإنفاق في الجهاد ونصرة الح والجهاد = فإن من يُعرِضُ عن ذلك - مع قدرته 
در يكرك امن الدالقن كايا قم امنود يترا يمال ل وار ب حي 

وليك هْمُ الْمئْيمرت 4 [الحشر: 9]. ثم عاد إلى أول النّص في قوله وندائه: 
(أيها الناس) تلاها حمس جمل: الأولى والثانية والثالثة أمرء والرابعة نبي» والخامسة 
تعليل للنهي؛ والأمر قوله: (أطيبوا) (أصلحوا) (اتقوا)» وهذه الأوامر يربطها 
غوف الطب اران ر ق الطان حبادى الراق -] امن ربن 
هذه الثلاثة» غير أن التناسب موجود؛ حيث ذكر طيب المثوى» وهو إِمّا مثواه في 
الآخرة أو القبر» ثم ذكر إصلاح الأمر الذي هو سبب في طيب المرء» ثم ذكر الأمر 
بتقوى الله - تعالى -» والذي هو سبب في الصلاح وطيب المثوى. ثم جاء بالنهي 
وهو قوله: (ولا تلبسوا نساءكم القباطي)» وقد يقول القائل: وما علاقة ما سبق 
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من الأمر بهذا النهي» فقد كان يتحدث عن الآخرة وتقوى الله - تعالى - وإصلاح 
الأمورء وهنا يتتحدث عن لبس النساء الذي هو من الأحكام الفرعية» فما مناسبة 
هذا مهذا؟ نقول: لما انتهى من الوعظ والتذكير بالله وتقواه وأمر الآخرة» ضرب 
لكل ذلك مثلا من الأمثلة التي يجب أن نتقي الله بها وجعلها خاتقمة للموضوع» 
وقد يقال: إن لبس القباطي كان من المشاكل التي اشتهرت بين الناس» فناسب 
الاحرييا حا ال البعل ذاه اوري ماساف EEE‏ أجل ما 
القضية» فبدأ بتذكير الناس بالله - تعالى - ليلتزموا بها بعده» ثم علّل النّهي عن هذا 
اللباس بالجملة الأخيرة بقوله: (فإنه إن لم يشف فإنه يصف): وهذه العبارة فيها 
لطف وجمال؛ حيث توفر السجع» مع جعل خبر (إن) جملة تبدأ ب (إن)؛ حيث (إِنَّ) 
واسمها يشبهان في اللفظ والتركيب الخبر. 


ظل النّص الذي بين أيذينا حتى الآن يحتفظ بأسلوب متقارب من حيث تركيب 
الحمل» وذلك هو الخزء الأول من التصن. و ازم الان مه يدا هتايك راق لعمر 
تله أن يخر الأسلوت» وأعادها بدأ به الت وهو النداء عل الئاس بقوله (آبها 
التاس)» ولعله لما أطال الكلام خشي ملل الاس وشت تشتت أذهانهم فناداهم؛ ليو قظ 
الغافل منهم» وينبّه مَن أصابه الملال» ويعيدهم إليه مستمعين. وقوله: (إني لوددت 
أن أنجو كفافًا لا لي ولا علي): قد سبقت هذه العبارة في النّص رقم واحد وخمسين 
ومئة بلفظ قريب» فراجعها هناك. وقوله: (وإني لأرجو إن عُمَّرتُ فيكم يسيرًا أو 
كثيرًا أن أعمل بالحق فيكم - إن شاء الله -): هذه الجملة ابتدأت بتوكيدين: (إن) 
و(اللام)» د ام الما وكوي الجملة كن عو الذي وجوه ولاب ابوجو الله 
وال عل أن ف اا جا فاه أ رج رمق الاك قال وها ا 


بالحذف قابله إطناب» فما نقص هنا سُرعان ما تمَّ وزاد بعدء بل تكرّر الإطناب في 
ا لجملة مرّتين؛ الأولى في قوله: (إن عَمّرت فيكم يسيرًا أو كثيرًا)» والمرة الثانية في 
نباية الجملة عند قوله: (إن شاء الله). وني قوله: (إن عُمّرت فيكم يسيرًا أو كثيرًا): 
بنى الفعل على ما لم يسم فاعله» وعدم تسمية الفاعل جاءت بسبب العلم به وهو 
الله - تعالى -. وقوله: (يسيرا أو كثيرا): في اللفظين طباق. وفي الجملة بيان أنه على 
كل حال من الأحوال؛ طال العمر أم قصر فإنه سيبقى على الحال التي هو عليها 
من العمل بالحق» وهذا قوله: (أن أعمل بالحق). وجاء المصدر مؤوَّلا؛ ليتسنى له 


ذكر الفعل المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار والتكرار والدوام» ومثله الفعل 
المضارع في قوله: (ألا يبقى أحد من المسلمين - وإن كان في يته - إلا أتاه حقه 
وتعبييه قن نال اون اا ت ا ا ( لكام ور ارلا ل 
يبقى أحد). ب| بعدهاء وهو قوله: (أتاه حقه ونصيبه). إذن» فلن يشذ أحد من الناس 
إلا آثاة للق والتصيب من مال الل عاق -, وجاءت كل (أحد) نكر ة ماق 
التفي» وهذا يدل على العموم في كل أحد من الناس» ولكن هذا العموم خصص 
له ن الان وها مح الأطناي» روفاد المخصيصن. وق قرلده احق 
ونصيبه) عطف الكلمة على معناهاء وهذا من الإطناب» وفائدته زيادة التأكيد في 
الى وا ييه وت ا من مال اف اکر للثاين أن الال القاى ون دة هون 
مال الله - تعالى - وأنه لا يعطيهم من ماله ولا مال أبيه» وهذا من التواضع أن يذكّر 
الناس بتحتهم غتده..وق الجحملة السائقة تكررت المملة الاعتزاضية 'مرتين» رهد 
الجملة - وهي قوله: (وإن كان في بيته) - جملة معترضة جاءت بصيغة الشرطء. 
غير أن هذا الشرط حذِف منه الجواب وبقي فعل الشرطء وتقديره: وإن كان في 
بيته فلن يبقى» ولكن كيف سيصل إليه حقه من مال الله - تعالى -؟ الجواب في 
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قوله: (ولا يعمل إليه نفسه» ولا ينصب إليه يومًا)» أي: لا يعمل للذهاب إليه ولا 
ينصب ويتعب في طلبه» وإنا يآتیه الحق في بيته؛ فهاتان الجملتان تفسير وتوضيح 
لقوله: (وإن كان في بيته). تحدَّث النّص في بدايته عن شيء ما يخص المال» ولكنه 
اختص به أكثر عند قوله: (إني لوددت أن أنجو كفافا)» ومازال الحديث بخصوص 
الملل مستمرًا» حتى نحى منحى النّصح باستعمال المال والتدبير» فقال: (وأصلحوا 
أموالكم التي رزقكم الله)؛ ولم يبن في التص كيف يُصلح الرجل ماله هل بالتدبير» 
أم بالتجارة أم بغير ذلك؟ فترك الأمر ليكون أكثر عمومية. وقوله: (أموالكم): 
جمع مالء والمال يجمع لتعدد أنواعه؛ كالأنعام» والعقار» والذهب والفضة وغيرها. 
وهو يؤكد على المسلمين أنَّ هذا المال كله من عند الله - تعالى - بقوله: (التي 
رزقكم الله)» وقوله: (ولقليل في رفق خير من كثير في عنف)» ويؤكد على هذه 
الجملة ب (اللام) التي هي للتوكيد. وني الجملة مقابلة؛ حيث إِنَّ فيها أكثر من 
طق فالات (قلبل) و(زقق) فد الكلرات (كر) ر(عظ) ویار تی كنا أن 
مقاطع هذه الجملة ووزنها متشاببة» وهذا يسمى بال موازنة. وقوله: (والقتل حتف 
من الحتوف» يصيب البرّ والفاجر): (اللام) في قوله: (القتل) للاستغراق» بحيث 
تستغرق كل نوع من أنواع القتل» و(من) في قوله: (حتف من الحتوف): بيانية تفيد 
بيان نوع القتل وبأنه من الحتوف. وني كلمتي: (البء) و(الفاجر) طباق. ثم اختار 
أحد أصناف المقتولين» وهو الشهيد» فقال: (والشهيد مَن احتسب نفسه). وفي 
الجملة حذف تقديره: ومّن كان حتفه القتل» وكان احتسب نفسه عند الله - تعالى 
- وهو يقاتل = فهو الشهيد. وني نباية النّص اتجه الحديث إلى الخصوصء خارجًا 
عن العموم؛ حيث كان النّص يقدم نصائح لإصلاح المال» وكيفية تعامل الناس 
مع أموالهم» ثم ختم بمثال خاصء يبن فيه كيف يشتري الرجل بعيرّاء وهذا ک| 


وقع في خاتمة الجزء الأول من التص؛ حيث ضرب مثالا على ما سبق من القول» 
وبخاتمة الجزء الثاني منه ضرب مثالا آخر على ما كان ينصح الناس به من القول» 
وذلك قوله: (وإذا أراد أحدكم بعيرا فليعمد إلى الطويل العظيم فليضربه بعصاه). 
وهذه الجملة الشرطية تقوم على شرط يتحقق بتحقق شيء» ولا يتحقق هذا الشرط 
إلا بتحقق هذا الشيء؛ فأمًا الشرط فهو إذا أراد أحد شراء بعير» والمطلوب منه 
أن يعمد إلى الطويل العظيم .... وني الجملة حذف تقديره: وإذا أراد أحدكم أن 
يشتري بعيرًا فليعمد .... وني قوله: (فليضربه بعصاه): (الفاء) هي الفصيحة» 
تدل على معطوف عليه حذوف» تقديره: وقد عمد إلى الطويل العظيم فليضربه 
بعصاه. وقوله: (بعصاه) ولم يقل (بالعصا)» ليرشد الشاري بأن يضربه بعصاه لا 
بعصا غيره» وأن تم بشأن نفسه فتكون له عصاء وهذا تنبيه منه ذه وإرشاد منه 
إلى أن الرجل ينبغي له اقتناء ما لابد له من الآلة التي يصلح بها أعماله ومعاشه. 
و(الفاء) الفصيحة شاهدة في هذا التص بكثرة» وهي في قوله: (فإن وجده حديد 
الفؤاد فليشتره)» وسبق أن قلنا: الفاء الفصيحة تكون عطفا على حذوف» وتقدير 
المحذوف - هنا -: وقد ضربه - أو وبعد ذلك - فإن وجده حديد الفؤاد فليشتره. 
وهذه الجملة الأخيرة جملة شرطء القول فيها كالقول السابق في مر بنا من الجمل 
الشرطية في النّص. ختامّا؛ هذا النّص مليء بضروب البيان والبديع والبلاغة» وهذه 
الكثرة من صنوف البلاغة يسميها العلماء بالإبداع. 
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] "05 [ 

رمن كلام له 

أو ص مفو الله الَّذِي ينی َلك مَنْ سوا الْنِي 
ماع يعم ارلا وَبمَعصيته يُصَرٌ أَعْدَاؤة؛ انه لس يالك هَلَكَ 
مَعْذِرَةفي عمد ضَكَالٍَ حا هُدَىء ولا في ترك حَقٌ به ضَلَالَة وَإِنَ 
حن مَا تعد الاي من َيه َعَهدُهُْ باي له عليه في وَظَائِفِ ديهم 
الذي هَدَاهُمْ اه وات علي أن امرگ مركم اه بن اعون 
ا ا مَعْصِيَنه» وَأَن تيم أَمْرَ الله في قريب التاس 

یدهم وَلا ياي عل مَنْ گان الحق. 


عير 


لاد رض اللا وَل كارو قن روطلا شرم 
وَالْحُشُوعٌ وَالرّكُوعٌ وَا ل 

وَاعْلَمُوا يجا اناس أن | لطْمَعَ قفر اي أن الس عِنَي» وَفي الْعزْلةِرَاحَةُ 
و ء. وَاعلَموا آله من يز عن اله في رة من قَصَائِه؛ ا 
يود ليه فيا سحب کن شکرو. 


وَاعلَمُوا أن بادا يوون الط جر وَجخِيُونَ الح زكري وَغِبُوا 
فقوا ور هتا هرل إن افوا لا انوا ا مِنَ الْمَقِينِ ما 1 
ايوا فَحَلَصوا با ايلوا . أُخلصَهُمُ الْحَوْفْ فَهَجَر وا ما ةط مَعَنْهُمْ ا 


-١‏ رواة ابن المبارك في «الزّهدٍ والرّقائق» (4۹۸)ء واب وهب في «الجامع» )٤۱۸(‏ بلفظ: «وَإِنَ الطَمَعَ َر 
حَاضِرٌ). ١‏ 


عم 


يَبْقَى عَلَيْهِمْ E‏ 1 بهم نِعْمَة وَالُوْتُ م كرامة م 
الشرح والتحليل 
لو سه وه ا ا ا ا 


E OE iar 


«وزيّله فتزيّل؛ أَيْ : فرّقه فتمَرّق» ومنه قوله تعالى: فَرَيَلنَا ببِنَهِمْ 4 [يونس: «Y۸‏ 
والمزايلة: المفارقة» يقال: زايله مزايلة وا ی فارقه. ا التباين». 


مقتضى الحال: ليس في التص ما يبي حال هذا النّص إلا كونه ورد في خطبة كما وقع 
في مقدمة النّص من رواية أبي يوسف في كتاب الخراج ما نصه: «خطب عمر الناس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ...» هذا النّصء ول يبيّن: إن خطبة جمعة» أو غير ذلك. 

لطائف لقوية: اعا ال وقول (أقا بعد وقد سق اخدية عن مخاها 
وفائدتها وأحكامها عند شرح النص رقم اثنين وسبعين ومئتين. و(آلا) في قوله: 
(ألاء وإن الله فرض الصلاة): قد سبق الحديث عنها وبيان أحكامها وفائدتها في 
شرح النّص رقم تسعة وسين ومئة» كا سبق الحديث عن (الواو) بعدها عند شرح 
النّص رقم اثنين وخمسين ومئة» وسنعيده هنا لأننا سنحتاج إليه بعد قليل» وقد قلنا 
هناك: ولا يقولنّ قائل: الواو للعطف والعطف وصل لا فصلء فإن المباركفوري 
في «تحفته» أعرب الواو - نقلا عن القاري - في الحديث: «ألاء وإن لكل م مَلِكِ 
حى أعربها استئنافية» والاستئناف فصل لا وصلء فقال: «قال القاري في المرقاة: 
الأظهر أن الواو هي الابتدائية التي تسمي التحاة الاستئنافية الدالة على انقطاع ما 
بعدها عا قبلها في الجُمَلء كا ذكره صاحب المغني». وهي إذا اعتبرناها عاطفة 
فليست عاطفة على ما قبل ألاء قال الكازروني: «إنه معطوف على لفظ «الإنباه» .. 


-١‏ رواه أبو يوسف في «الخراج» ص”77. 
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والأؤلى أن يقال: الواو استثنافية دالة على انقطاع ما بعدها عا قبلها». وقوله: (وني 
العزلة راحة من خلطاء السوء): في هذه الجملة قدَّم الخبر على المبتدأ وجوباء وقد 
سبق بيان أحكام ذلك - أيضا - عند شرح التص رقم ثلاثة ومئتين. ووردت الفاء 
الفضيحة ف النّص أكثر من مره وقد دتا عن معناها وفائدتها ف الت السابق 
وغيره» فليراجع ذلك المستزيد. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر ده خطابه بقوله: (أما بعد)» وقد سبق الحديث 
عنها مطولا في النّص رقم اثنين وسبعين ومئتين» ثم قال: (فإني أوصيكم بتقوى 
الله)» وكنا تكلمنا في النّص المشار إليه عن الحذف في جملة (أما بعد)ء وهذا الحذف 
أعقبه حذف مثله فيم| بعد دلّت عليه الفاء» وهي الفصيحة» وهي التي تعطف على 
محذوف» ثم أتى ب (إنَّ) التي للتوكيد؛ ليؤكّد على كلامه» وقد ناسب التكثير من 
الحذف, والتأكيد؛ كون النّص طويلا. وجاء الفعل (أوصي) مضارعًا؛ ليدل على 
الاستمرار والتجدد والتكرار. والباء في قوله: (بتقوى) للاستعانة» أي: فاستعينوا 
بتقوى الله - تعالى -» ولا طلب منهم التقوى بين لهم علة وسبب التقوى والاستعانة 
بالله؛ ليساعدهم ذلك على قبول الطلب الذي طلبه منهم» فقال: (الذي يبقى ويبلك 
من سواه). وجاء الفعل (يبقى) بصيغة المضارع» وقد ذكرنا قبل قليل ما في المضارع 
من الميزة عن غيره. وفي كلمتي: (يبقى» ويبلك) طباق. ثم تابع بوصف الله - تعالى 
- والثناء عليه؛ ليذكر الناس بأنه لم يطلب منهم أن يتقوا إلا عظيًاء فتابع قائلا: 
(الذي بطاعته ينتفع أولياؤه. وبمعصيته يُضر أعداؤه). وفي هذه الجملة ما يسمى 
بالترصيع؛ وهو: تشابه مقاطع الجمل بالوزن والقافية» والذي فيه يقول قدامة 
الكاتي: اواجسن البلاغة: الترصيع والسجع ...». وفي الجملة - كذلك - ما 


يسمى بالمقابلة؛ وهو: أن يكون في الجملة أكثر من طباق واحدء كما في جملتنا؛ حيث 
الكلات: (بطاعته) و(ينتفع) و(أولياؤه) ضد الكلات (معصيته) و(يضر) 
و(أعداؤه) وبالترتيب نفسه. وقد سبق الحديث عن (باء الاستعانة) قبل قليل» 


وهي موجودة في قوله: (بطاعته) وقوله: (بمعصيته)» ک| سبق الحديث عن دلالة 
الفعل المضارع» وهو هنا قوله: (ينتفع) و(يضر). وقوله: (فإنه ليس همالك هلك 
معذرة في تعمد ضلالة حسبها هدى» ولا في ترك حق حسبه ضلالة): هذه الجملة 
ابتدأت بضمير الشأن وهو إرجاع الضمير على مالم يذكر بعد وفائدة هذا الرجوع 
إلى ما لم يسم = تحفيز العقل للتفكير والتدبر والتخمين. فينتبه العقل ويستعد الذهن 
لسماع ما يأتي. وني كلمة (هالك) وكلمة (هلك) جناس ناقص» وفيه) ما يسمى 
باشتقاق اللفظ من اللفظ. وفي قوله: (تعمد ضلالة حسبها هدى)» وقوله: (ترك 
حق حسبه ضلالة) مقابلة؛ حيث الكلات (تعمد) و(ضلالة) و(هدى) ضد 
الكلمات (ترك) و(حق) و(ضلالة)» وفيه موازنة؛ لتشابه الجملتين في المقاطع 
والوزن» وفيه ما يسمى بعكس اللفظ؛ حيث عكس الألفاظ وأخرج منها جملة 
جديدة» ولولا اختلاف القافية لوجد فيها ترصيع. وقوله: (وإن أحق ما تعهد 
الراعي من رعيته تعهدهم بالذي لله عليهم في وظائف دينهم الذي هداهم الله له): 
جاءت هذه الجملة طويلة طولا لم يعهد من عمر 85 الذي تعودنا على نصوصه 
الموجزة القصيرة» ولعل طول الجملة ناتج عن احتياج أمير المؤمنين 485 إلى تقرير 
مسألة تحتاج إلى تدليل وبرهان. وني لفظة (الراعي) و(الرعية) ما يسمى باشتقاق 
اللفظ من اللفظ» ومثله في كلمتي (تعهّد) و(تعهدهم). وقوله: (وإنما علينا أن 
نأمركم با أمركم الله به من طاعته» وأن ننهاكم عما نباكم الله عنه من معصيته): بدأ 
LS CDSEO ga NOD‏ كب هو )عانتمالا 
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تكف التوكيد ولا تبطله» وإنا تكف الإعراب فحسب. وفي هذه الكلمة حصر؛ 
حيث حصر أمر الرعية بها أمرهم به الله من الطاعة لا بغيره. وفي الجملة التي تليها 
عطف هذا الحصر؛ فحصر نميه لحم با نهاهم الله به من المعصية لا بغيرها. وفي 
الجملة حذف تقديره: وإنما وجب علينا أن ... » وسبق أن بنا - كثيرًا - فائدة 
استخدام المصدر المؤوّل دون الصريح» وأنه إنما يكون لبيان الزمن الذي وقع به 
الحدث» وهو - هنا - المضارع الذي يفيد التكرار والدوام والاستمرار» وذلك في 
قوله: (أن نأمركم) و(أن ننهاكم)؛ ليكون أمره بالطاعة ونهيه عن المعصية مستمرًا 
غير منقطع. والباء التي تفيد الاستعانة متوفرة بالتص» وهي في قوله: (بها أمركم) 
وقوله: (بها مباكم). وحرف الجر (ين) الذي جاء في قوله: (من طاعته) وقوله: (من 
معصيته) يفيد البيان؛ حيث يبرن نوع الأمر الذي أمر الله - تعالى - به» وهو الأمر 
بالطاعة» ونوع النهي الذي نى عنه» وهو المعصية. والجملة - كا يتضح - تشبه ما 
سبق أن بيناه قبل قليل في جملتين سبقتا في النّص من حيث المقابلة والترصيع؛ 
والمقابلة وقعت في الكلمات: (نأمر كم) و(أمر كم) و(طاعته) التي تقابل (ننهاكم) 
و(نباكم) و(معصيته) وبالترتيب. والجملتان بينهما وصل لا بينهما من الشبه باللفظ 
والصياغة والترابط بالمعنى. وقوله: (وأن نقيم أمر الله في قريب الناس وبعيدهم): 
هذه الجملة موصولة بالتي سبقتها؛ لتواصل إتمام المعنى. والفعل المضارع (أن 
نقيم) جاء في المصدر المؤول» وذكرنا فائدته قبل قليل» ومثله في الجملة التي تليها في 
قوله: (لا نبالي)» وقوله: (على من كان الحق)؛ حيث (على) حرف استعلاء» والحق 
فوق كل أحدء فأي أحد عليه الحق» فالحق فوقه» وهو دون الحق. وني قوله: (قريب) 
و(بعيد): طباق. وقوله: (ألاء وإن الله فرض الصلاة وجعل ها شروطا): كما أشرنا 
فيها سبق - في اللطائف اللغوية -؛ إذا اعتبرنا (الواو) زائدة توكيدية» أو استئنافية 


8 نا 


فلا حذف» ولا يقال: ثمة حذف؛ لأن التقدير: ألا فانتبهوا؛ لأن التنبيه حصل من 
معنى (ألا»» فهي بمعنى التنبيه. وإن كانت واو عطف. فإمًا أن يكون العطف على 
محذوف مقدر كقولك: (أنبه)» أو على معنى التنبيه الذي تتضمنه أداة التنبيه» وعليه 
نقرر هل في الجملة فصل أو وصل. وقوله: (إن الله فرض الصلاة»» ولم يقل: 
(الصلاة فرضت)» ولا (فرض الله الصلاة)ء فقدّم اسم الله؛ ليقع في القلوب من 
الهيبة والإكبار لاسم الله الأعظم» ومن أجل هذا ابتدأ به. وكون الجملة اسمية دلت 
على الثبوت» لاسا والخبر جملة فعلها ماض» والفعل الماضي يدل على التحقق 
واليقين. وقوله: (فمن شروطها): الفاء الفصيحة تعطف على محذوف» تقديره: 
وان مهلف عن الشروط فمن ..... وحرف ار امن فة فهو يقول: 
سأسمي لك بعض الشروطهء ثم شرع في تسميتهاء فقال: (الوضوء. والخشوع. 
والركوع» والسجود). وهنا ندرك ما وقع من الاختلاف في المصطلحات الشرعية 
على مر العصور؛ حيث الركوع والسجود» من أركانهاء وكذلك الخشوع فمن 
واجباتهاء ولا مشاحة في الاصطلاح. وهذا الترتيب جاء مناسبا ومتناسقاء وقد 
ترقّى بها من حيث المبتدأ إلى الذي يليه. وذكره هذه الأربعة ليس اقتصارًا منه عليها 
ر أهيتها- غير آذ بعص ما يساوي آهية ا وذكرهة كالقياء واسيقبال القيلةة 
فذكرها من باب ذكر المثال لا المهم والآهم» وليدلل على ضرورة الاعتناء بجزئيات 
الصلاة» ولو عددها كلها لطال المقال وكان الملال» فاكتفى بالمثال. ويجمع بين هذه 
الها انها مسف ا ها ع وو الول سيف ا لين 
وتنغيم حسن» وهذا يسمونه في البلاغة اعتدال الوزن. وثمة سجع في كلمتي 
(الخشوع) و(الركوع). وربا ظنَّ الخليفة أنه أكثر في موعظته» فأحب أن يعَيّر 
أسلوبه ويصرف وجوه الناس إليه» فقال هم: (واعلموا أا الناس أنَّ الطمع فقر)» 


بيان البلاغة الرية CETTE ISOS‏ 


ومن أجل ذلك احتاج إلى ندائهم فقال: (أيها الناس)؛ ليفيق الغافل» وينتبه مَن 
شَغْله شاغل. وني قوله: (اعلموا): يؤكد على الناس ويوجهم للساع منه وطلب 
العلم منه. وقوله: (أنَّ الطمع فقرء والغنى يأس): في هذه الجملة ما سبق وبِينّاهِ من 
الموازنة والمقابلة. ثم ترك الموازنة في الجملة التي تليها؛ لكسر الرتابة» ولحاجته 
لتكثير اللفظ من أجل بلوغ الغاية من المعنى» فقال: (وني العزلة راحة من خلطاء 
السوء)ء وهنا حصر الراحة في العزلة من خلطاء السوءء وإن لم يكن حصرًا فزيادة 
اا حك ا الا و ال قر عاد نه ر لخر مرا اله 
ويأخذوا علمهم عنه» فقال: (واعلموا أنه). وهذا الشيء الذي أمرهم بعلمه أكده 
حانًا عليه ب (أنّ) التي هي للتوكيده وقد أشار إليه بالضمير (الهاء)» وهو ضمير 
الشأن الذي يعود على شيء لم يذكر بعد» وإن| يذكر لاحقاء ونوّه إليه بضمير الشأن 
قبل ذكره؛ لتهييج النفوس» ولتتطلع إليه وتتشوق» ثم ذكره بعد ذلك بقوله: (مَن لم 
يرضٌ عن الله فيه| أكره من قضائه؛ لم يود إليه فیا يحب كنه شكره)» وهذه جملة 
شرطية يتوقف تاليها على أولها؛ فمّن لم يحسن الرضا عن قَدَر الله في المكاره» لم يحسن 
شكر الله في كنه ما يشكر» أي: لا يحسن شكر الله عند النعم» فجعل الرضا بالسراء 
قرين الشكر على النععاء» فيلزم من وجود الثاني وجود الأول» ويفهم منه - إذا 
أعملنا مفهوم المخالفة - أنه يلزم من عدم الأول عدم الثاني. ثم عاد ليذكرهم 
بضرورة ما يقولء فوّجه إليهم طلبًا بأن يعلموا ما يقولء مؤكّدًا ذلك ب(أنّ) الثقيلة 
فقال: (واعلموا أنَّ لله عبادًا يميتون الباطل +بجره. ويحيون الحق بذكره)» وني هذه 
الجملة من تمام وصحة المقابلة والترصيع ما يعطي الجملة رونقا وحسنا وجمالا؛ فقد 
قابل الكلات: (يميتون) و(الباطل) و(محجره) بضدها من الكلات: (محيون) 
و(الحق) و(بذكره) وبالترتيب. وفي الجملة حص لملكية العباد لله - تعالى -» وهذا 


الحصر يدل على نهم خالصون له من دون الناس» وجاء الحصر بتقديمه خبر (إنّ) 
و(لله) على اسمها (عبادًا). وسبق بيان ما في المضارع من الديمومة والاستمرار في 
قوله: (يميتون) و(يحيون). وني هذين الفعلين استعارة تبعية؛ ففي الأولى شَّبَّه قمع 
الباطل بالإماتة بجامع انتهاء كل واحدة منهاء ثم استعار اللفظ الدال على المشبه به 
وهو الموت؛ ليدل على المشبه وهو قمع الباطل على سبيل الاستعارة التصريحية» 
وكون الكلمة التي أجريت فيها الاستعارة مشتقة؛ سميت الاستعارة تبعية» وعليه 
يجوز إجراؤها بكلمة (الباطل»» فتقول شبّه الباطل بكائن حي يموت» وحذف 
المشبه به وأبقى شيئا من لوازمه وهو الموت على سبيل الاستعارة المكنية» ومثله يقال 
في حملة: (ويحيون الحق). والباء في قوله: (مبجره) وقوله: (بذكره) للاستعانة» أي: 
مستعينين بذكره وهجره. وقوله: (رغبوا فرغبوا): فيها حذف تقديره: رغبوا إلى الله 
والدار الآخرة» فرٌغبوا من أهل الدنياء وفيها ما يسمى باشتقاق اللفظ من اللفظء 
وفيها جناس ناقص وسجع» ومثله يقال في الجملة التي تليها: (رهبوا فرهبوا). أما 
الجملتان فيا بينهما ففيها الترصيع والمقابلة والسجع والجناس الناقص؛ فهاتان 
الجملتان يحق أن يقال فيهم| إبداع» وهو التكثير من المحسنات. وفي الجملة الشرطية: 
(إن خافوا فلا يأمنوا) ما قلناه من لزوم تاليها بلزوم أولهاء وفيها طباق وحذف 
تقديره: إن خافوا الله والآخرة, فلا يأمنوا مكر الله - تعالى -. وقوله: (أبصروا من 
اليقين مالم يعاينوا فخلصوا بم لم يزايلوا): (من) هي البيانية» وفي قوله: (أبصروا) 
وقوله: (لم يعاينوا): طباق بالسلب. و(الفاء) في قوله: (فخلصوا) تفيد التعقيب» 
وهذا دليل على سرعة الجزاء من الله - تعالى -. والباء في قوله: (بما لم يزايلوا) 
للتعدية» ومثالها قول الله تعالى: #ذَّهَبَ الله بنُورِهِمْ 4 [البقرة: 10 ]» فالباء جاءت 
بمعنى الألف المزيدة للفعل» وهي الآلف التي تفيد التعدية» فيكون المعنى: أذهب 


CEE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


الله نورهم» وهنا: (خلصوا با لم يزايلوا)؛ أي أخلصهم ما لم يزايلواء والمزايلة: 
المفارقة» وهنا مفارقة الدين والحق» فيكون المعنى فأخلصهم مالم يفارقوا من الحق 
والدين» ويشهد لما قلنا قوله في التي بعدها: (أخلصهم الخوف». وقد تكون (الباء) 
للمصاحبة» فيكون المعنى: فخلصوا با لا يفارقهم من النعيم في الآخرة» أي: فازوا 
با لا ينقطع» وهذا له شاهد من الجملة التي تليهاء وذلك قوله: ١لا‏ يبقى عليهم)» 
وقوله: (أخلصهم الخوف فهجروا ما ينقطع عنهم لما يبقى عليهم)؛ فقوله: 
(أخلصهم) وقوله: (خلصوا بما) بمعنى واحد» على أن (الباء) للتعدية» فنوّع 5ه 
في أسلوبه؛ ليكسر الرتابة» ويحسن اللفظ. والفاء في قوله: (فهجروا) للتعقيب 
كالتي سبقت في قوله: (فخلصوا)» وهذا يدل على مسارعتهم لهجران ما ينقطع من 
الدنيا. والكلمات: (ينقطع) و(عنهم) ضد الكلات: (يبقى) و(عليهم)» فكانت 
الموازنة. واختتم عمر له هذا النّص الطويل الليء بالبلاغة والبيان بقوله: (الحياة 
عليهم نعمة» والموت لهم كرامة)» وهذه الجملة التي فصل بينها وبين التي قبلها 
تشعر بشيء من الكلام محذوفء قد يقدر بقول: فلم| فعلوا ما فعلوا وكان منهم ما 
كان فالحياة ... وعلى كل حال ففي الجملة فصل» والفصل هنا يعلي من رتبة الجملة 
الجديدة؛ لأنها تستقل بمعنى ينبغي عليها أن توفيه دون خلل» لاسي إذا كان الفصل 
في اللفظ مع بقاء المعنى متصلا با قبله» وهو كذلك في جملتناء وعليه لابد من تقدير 
شيء يوصل طرفي الجملتين. و(أل) في كلمة (الحياة) للاستغراق» تستغرق مناحي 
الحياة الدينية والدنيوية» وهذا التعريف المستغرق سانده التنكير في كلمة (نعمة) 
التي تعم كل نعمة؛ فالكلمتان تدعم إحداهما الأخرى؛ هذه للاستغراق» وتلك 
للعموم» ومثله يقال في التي تليها. وثمة طباق في كلمتي (الحياة) و(الموت). وبعد: 
فهذا النّص عزيز غزير مليء جميل ناضح بالبلاغة والبيان والبديع» واللغة والنحو. 


دروا آم اد وَابْنَ كَِيِها؛ َنَهُ لا يتام إلا عَلَ الرّضَاء 
ل 7 د الْعَصَبِء ول م فوقه م 00 

الح وال 

مقتضى الحال: ليس في النّص مما يبيّن الحال التي قيل فيها هذا التص أزيد من 
أن معاوية ذُكر عند عمر بن الخطاب ونم فقال فيه ما قال ولم يبين النّص بأي شيء 
ذكر معاوية عند عمر ذَييه. 

الببان والبلاقة: اا دكن معاوية عند غير وهاه وهر وجل من كزماء مكة فهو 
ابن أبي سفيان سيّد مكة في الجاهلية» وهو معاوية ب بن أبي سفيان خال المؤمنين في 
الإسلام» وكاتب الوحي» راح عمر ذه وهو رجل من العظاء - يقيّم ابن أي 
سفيان - وهو من العظاء جاهلية وإسلامًا -» والناس مصغية ماذا سيقول هذا 
الرجل الذي كلامه لا يمحوه التاريخ عن رجل سيبقى في ذاكرة التاريخ؟! فقال 
ابن الخطّاب: (احذروا آدم قريش)» وهنا تتشعب الفكرة» وينزل كل جزء منها في 
وادِء أيحذرون صاحب بطش وقوة» في غضبته هلكة وضياع؟! آم يحذرون فارسًا 
0 و ا النايو ام طامي العباب؟! ميتم 
- في «تاريخ الطَريٌ» وغيره EE‏ 


الآ اتساب رات [ونحوه في عيون الأخبار /١‏ 4» وقد تسب لعمرو بن العاص 
أيضا]. 


بيان البلاغة الربة CEE TIES‏ 


عي كله در ا ا کیا وعدا ت اة وی اک ف یف 
هوّن الثناء عليه ما قد تذهب به الظنون. ثم شرع عمرٌ 85 يبرن ماذا يحذرون من 
أمر معاوية» فقال: (فإته لا ينامُ إلا على الرضا)» وهذه الجملة بيت الغموض في 
التي قبلها؛ حيث استعمل الفاء التي هي للسببية» وفصّلت المجمل؛ حيث الحذر 
لا من باطش ولا جبّار» ولكن من رجل لا ينام إلا راضيًاء فالجملة كناية عن صفة 
وهي الجلم» ذلك أنه لا ينام واجدًا على خصمه ولا لاتا أو معتبّاء أو هي كناية 
عن سرعته في استيفاء حقه والثأر لنفسه؛ فهو لا ينام حتى يرضى باستيفاء حقه 
عع اسا اله وقرله» زغل ال فا وقد علمكا أن وهل ) فة الاسم كان 
الرّضا أصبح - تحت معاوية - فراشًا ينام عليه» فهو متاع يملكه ويتخذه متى 
شاء. والجملة التي وصفت نومه على الرضا جاءت بصيغة الحصر؛ حيث حصرت 
النّوم على الرضا لا على غيره» ليس هذا فحسب بل يزيده عمرٌ ذه وصقًاء فيقول: 
(ويَضْحَكُ عِنْدَ العَضَّب) وهذه أشد من صاحبتهاء آلا تنام إلا راضيًا يسهل من 
حيث إن في الزمن ما يكفي للحليم أن ينام راضيًاء فلو خوصم أول النهار رضي 
آخره» ولكن أن يرضى عند الغضب فهذه أكبر من تلك» وبذا يكون عمر له 
قد استعمل في وصف معاوية التَرّفَي؛ وهو الوصف من الأدنى إلى الأعلى. وقد 
کن المتضرة تقو له؟ (ويَضْحَك عِنْدَ العَضَب): ن معاوية 5ه يستطيع إخفاء 
قق نض ,اندي و بانشاناة ر و وليه غ کک ا 
على الزمان» فضحك معاوية وغضبه متلازمان في آن واحد. ثم يتابع عمر ذه 
قاتلا: (ويتناول ما فوقه من تحته). وهذه الثالثة لعلها هي السبب في التحذير من 
معاوية» وهي قدرته بحلمه على الغلبة والظفر؛ حيث لا يأخذ الناس من فوقهم 
فيتنبهون» وإنا يأخذهم من تحتهم من حيث لا يبصرونه» بحيث يغفلون عنه. 


واستعماله الاسم الموصول (ما) بدل (مَن)؛ لأن في (ما) عموم أكثر من الاسم 
ال موصول (مَن)؛ حيث (مَن) تدل على ذات من يعقل» و(ما) تدل على ذات من لا 
يعقل وصفة من يعقل. وهذا النص فيه دليل على حلم معاوية 445 وذكائه وقوة 
حيلته وسياسته ومقدرته على التحكم في نفسه وني غضبه. وجاءت جُمل هذا التص 
موجزة من حيث اللفظ. غزيرة المعنى» ليس فيها إيجاز بالحذف. وإنا فيها إيجاز 


بلاغي» وهو ما يسمّى بإيجاز القصّر؛ وهو: ذكر المعنى الكثير في اللفظ القليل» كا 
خلت من الإطناب» وخلوها من القصر والإطناب يسمى بالمساواة؛ فهو لم يحتج 
للإيجاز لضرورة الوصفء ولم يحتج للإطناب خشية ضياع المعنى المراد في القول 
الكثير. وفي قوله: (الرضا) وقوله: (الغضب) طباق» ومثله في قوله: (فوقه) وقوله: 
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(نحته). 


عه رو 


هه م ل و 

5 تكد امقر من خا كانت اراشا 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (لمواساة): قال في لسان العرب: «والمواساة: المشاركة 
والمساهمة في المعاش والرزق» وأصلها الهمزة فقلبت واوًا تخفيمًا ... وقيل: لا يكون 
ذلك منه إلا من كفاف» فإن كان من فضلة فليس بمؤاساة». 

مقتضى الحال: ليس في شىء من الرّوايات ما يبيّنَ الحال والزمان والمكان الذي 
قيل فيه هذا النّص. 

لطائف لغوية: قوله: (إنَّ)): كافة ومكفوفة» وقد سبق الحديث عنها في الأثر رقم 
أربعة وستين ومئتين» فليرجع إليه المستزيد. 

البيان والبلاغة: في هذا النّص القصير يبن الخليفة حال الصحابة وي وما كانوا 

م وق ير ے 

عليه من الإيثار والكرم حتى قال: (كنا تعد المقرض بّخيلا). واستعاله لضمير 
ا لجمع يدل على عموم الحال في الصحابة أجمعين» والضمير هنا ليس من باب الدلالة 
على المفرد ليكون الجمع من باب تعظيم النفس» بل هو ضمير جمع يدل على جمع. 
واستعماله (كان) يدل على انقطاع الزَّمَّنْء أي أن هذا الشىء حاصل في الزمن الأول 
ثم انقطع» وهذا يدلّك على عظمة عصر الصحابة يد وما امتازوا به من الكرم 
والجحود. وجاء هذا التص خاليًا من الإطناب؛ حيث المعتاد على مثل هذه اّمل أن 


اب رواة الطيريٌ فى ارخ ۳۱۲/٤‏ والبلاذريٌ في «أتسات الأشراك» + ۴5۷/١‏ 


تكو بلفظ ( كا كد المترقن فا تاد فج ال حار امن زيادة كلمة (قها): 


هذا الاحتراز لعلم الناس به ومعرفتهم أنه إن| يقصد زمن الصحابة في عهد رسول 
الله كي فإذا كان المقرض بخيلاء فماذا كان الحال يومئذ؟ وما هو معهود في أيامنا 
هذه أن المقرضين من أكرم الناس» وقلا تجد في هذا الزمان من يُقرض! الجواب يأتي 
من تمام قول عمر طَيه؛ حيث يقول: (إنَّْ كانت المواساة)؛ حيث حصرت الجملة 
التّقة في المواساة» وهذه الجملة مؤكّدة ب (إنَّ) ول تكمّها (ما) الكافّة عن التوكيد. 
وإنما كفتها عن العمل لا عن المعنى. وفي الجملة إيجاز بالحذف تقديره: إنما كانت 
الحال مواساة الفقير للغني» هذا على اعتبار (كان) ناقصة» وعلى اعتبارها تامَّة فلا 
خف وكرة الس (إنا تجدكة اراس ود ت کل الواباة عل معى ال 
بلا ثمن ولا مقابل» کا مرِّ من کلام ابن منظورء وأنَّ مَن أعطى ما زاد عن حاجته 
ليس معطيًا عندهم ولا مواسيّاء إن المواساة تكون مع الكفاف والخصاصة. وقد 
جري النصن چون تصيرق ره مور تن بب تفارك وارقباط سيك جات الاد 
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معللة ومبيّنة للأولى» وكانت العلاقة بينه| علاقة المقدمة بالنتيجة. 


کے اال دو أذ اا هاا ن رکا ا و 
كلتيها من رواية مُسلم. أمّا الأولى فعن ابن عمر وه قال: «دخلت على حفصة 
فقالك: أغلفت أن آناك غر عة قالة فا كان لشعل.:قالكة اه 


فاعل. قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك» فسكت حتى غدوت ولم أكلمه. قال: 
فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا حتى رجعت فدخلت عليه» فسألني عن حال الناس 
وأنا أخيره. قال: ثيَّ قلت له: اوا ا بق لين مقالةء غآليث أن أقوهًا 
لك» زعموا أنك غير مستخلف» وإنه لو كان لك راعي إبل» أو راعي غنم» ثم 
جاءك وتركها رأيت أن قد ضيّع فرعاية الناس أشد» قال: فوافقه قولي» فوضع 
رأسه ساعة, ثم رفعه إلي» فقال: ...» ثم ذكر النّص. وأمّا والرواية الثانية؛ فعن ابن 
عمر - أيضًا - قال: قال: حضرت أ حين أصيب» فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله 
-١‏ رواه مسلم في (صحيحه) (187). وأحمد في «المستد» «(TY)‏ وعبدٌ الرَرّاق في «الصتف» c(1)‏ 


وأبو عوانة في «المسنّد) (۷۰۰۲)» وأبو نعيم في «(حلية الأولياء» /١‏ 5 5» والبيهقيٌ في «السّئن الكرَى» 
(170175)) وابنٌ عساكرٌ في «تاريخ دمشقٌ) 4 /٤‏ 4177-4171 . 


خيرًاء» فقال: راغب وراهب» قالوا: استخلف» فقال: «أتحمّل أمركم ] وميناء 
لوددث أن حظي منها الكفاف. لا علي ولا لي ...2 ثم ذكر النّص. 


لطائف لغوية: ورد في النّص قوله: (لئن لا أستخليف): واللام في قوله: (لئن) 
تسمّى الموطّئة للقسم» وقد عارّضٌ بعضّهم ذلك» ونقلنا هذا الخلاف في شرح 
النّص رقم ثانية وأربعين ومئتين» فليراجعه المستزيد. و(الفاء) في قوله: (فَإِنَّ 
رسول الله 4:) هي التي تقع في جواب الشرط. ولبيان متى ترتبط الفاء بجواب 
الشرط راجع التص رقم خمسة عشر ومتتين. و(قد) في قوله: (قد استخلف): تأي 
- كا يقول النحاة - مع الماضي للتوكيد ومع المضارع للشك. وليس ذلك مضطردا 
بل ربا خالفت ذلكء وانظر هذه المسألة في شرح النّص رقم خمسة وثانين ومئتين. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر ظه خطابه بقوله: (إن الله - عر وجل - يحفظ دینه)» 
مفتنحًا هذه الجملة ب (إنَّ) التي للتوكيدء وقد تكلّمنا عليها كيرًا. وجملة: (عرً 
وجلّ) معترضة» وهذا النوع من امل من الإطتاب الذي يُراد به الذّكر إن كان 
بعد لفظ الجلالة» ويكون للدعاء إن كان بعد اسم نبي أو رسول أو صحابي أو 
أجل السلف الصالحين» كا هو الحال في جمل: (45)» و(رضي الله عنه)» و(رحمه 
الله)» ونحوها. وقوله: (يحفظ دينه): فعل مضارع يدل على الاستمرار والتجدد 
فيدل على أن الله - تعالى - حافظ دينه دون انقطاع وأنه لا يتخلى عنه» كما دل على 
ذلك قول الله 0 © إا خن برلا ألذّكْرَ وَإِنَا له فظو [الحجر: 4]: وقوله 
تعالی: ## روت لیطفوا ر ور نو اهوج وا منم ور وو كره الْكفرونَ 4 [الصف: 
۸. وقول عمر ظه: (دينه): أضاف الدين إلى الله - تعالى -؛ حيث الدين كله لله 
وهو أولى به» وهذا توكيد من الخليفة على صحة اعتقاد المسلمين» وأن دينهم ليس 


بيان البلاغة الرية ISOS‏ حم حص حم حل 


حرفا من عند البشر كسائر ما حُرّف من الأديان. ثم استأنف الكلام بجملة جديدة 
مبتدنًا ب (الواو) التي للاستئناف» فيقول: (وإني لئن لا أستخلف)» وقلنا: كثيرًا إن 
الاستئناف بين امل لا يقطع صلتها بالتي قبلهاء فلا نحتاج للوصل بين الجمل 
وربطها بحروف الربط الواصلة بينها لتكون مترابطة في المعنى» وإن الجمل المفصولة 
والجملة المستأنفة جزء منها ليتصل بعضها ببعض؛ لما بينها من المعنى المترابط الذي 
بعضه يأخذ بعنق بعض» كما يقول الزخشري. والجملة كالتي سبقتها تبدأ بالتو كيده 
غير أن هذه الجملة فيها تأكيدات ثلاثة: (إنَّ) الثقيلةء و(اللام) التي هي لتوطئة 
القسم المحذوف» والقسم المحذوف» وهذا التكثير من التوكيد استدعاه ما في الأمر 
من الأهمية؛ حيث هو لاتخاذ خليفة من المسلمين. وهذه الجملة شرطية يلتزم أحد 
طرفيها بالآخر وينبني عليه؛ فالطرف الأول من الشرط هو عدم استخلاف عمر 
ديه أحدًا بعده» وهذا مبني على أن رسول الله اة لم يستخلف بعده أحدّاء وهذا 
اللازم الثاني من الشرط في قوله: (فإن رسول الله ءي لم يستخلف) وهذا الارتباط 
برسول الله ية وبفعله دل عليه الشرط. ومثله التزام طرفي الشرط في الجملة التي 
تليهاء وهو قوله: (وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف)» وهذا تمسك أيضًا بسنة 
أبي بكر ذ؛ه. وقوله: (قد استخلف): (قد) تفيد التحقيق والتوكيد» وهذا - بالفعل 
عه عاق فإن اباك طق قن اتا مولا عم هة سه لصاح تت 
منحى وسطًا فهو لم يستخلف أحدًا بعينه» كا أله لم يترك الاستخلاف كافة» وجاء 
بفعل وسط بين الاستخلاف وتركه فخيّر الناس بين ستة من أفاضل أصحاب 
النبي 45. وني قوله: (لا أستخلف) وقوله: ( يستخلف) معا وقوله: (استخلف) 
طباق بالسلب» كا أن كلمة: (يستخلف) دارت في هذا التص القصير أربع مرّات؛ 
وذلك كونها حور الحديث. وفي النّص من الإيجاز ما بلغ أنه - على قلَّة ألفاظه - عبر 
عن نيّته لفعل أو عدم فعل أمر عظيم من أمور الإسلام» ألا وهو الاستخلاف. 


]°۸[ 
(إنَ أَحْوَفَ ما حاف E OES‏ 
برش ةوالت بتر لبها ٍ 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: ليس في الروايات ما يبين سبب أو حال أو زمان أو مكان قول 
هذا النّص. 


لطائف لغوية: قوله : (ما أخاف) مصدر مؤولء وقد مر الكلام عليه وبيان فوائد 
استع اله في التص رقم أربعة وتسعين ومئة» فليراجعه المستزيد. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر 45 خطابه بقوله: (إنَّ أخوف ما أخاف عليكم)» 
وقد سبق نقاش ما في هذه العبارة في التص رقم تسعة وحمسين ومئتين وغيره. 
وقوله: (تغثّر الرمان) فهذه أل ما يخافه الراعي على رعيّته» وهي أن يتغير الزمان» 
ولكن هل الزمان يتغير؟ ثم لو تير الزمان فان ذلك يكون باختلاف الليل والنهار, 
فماذا يضر أو ينفع؟ إذن هو لم يرد تغب الزمان» ولكن من حل فيه من الناس؛ فهو 
أواة لقال فهو أطلق الل وهذا غاز مرم علاك لالت ولك الله - ال 
- في الحديث القدمي عن الذي يسب الدهر: ١يُؤْذِئْنِي‏ ابْنْ آدم)؛ لأن الزمان نفسه 
امسن ر - يبدل فيه ما یشاء» والناس بأيدههم يصنعون 
ما يشاءون. أمّا الثانية: ف (زيغة عالم)» وكا يقال: زلَّة العام زلّة عالّ» والعلماء 


-١‏ رواةٌ أبو الجهم في «جُزئه» ص 04. وابنُ عبد البرّ في «جامع بيانِ العلم» (21871 وَالآَجُرّيّ في اتحريم 
التر والشطرنج والملاهي» (44). 


بيان البلاغة الرية CITIES ESS‏ 


هم الرأس في هذه الامَّة» وفسادهم يؤذن بفساد الآمّة. والثالثة: (وجدال منافق 
بالقرآن). وذلك لما يخلفه الجدال الذي يتولاه المنافقون من إخفاء الحق» والطعن ٤‏ 
دين الله - تعالى د وكنا يس وقاويل اغ كير موادي و الع كاك يميا تاد 
والتصوص» وزرع الفتن في نفوس الناس» وزعزعة اتصال الناس بدينهم. وق 
الخملة حذف تقديره: وآثر جدال المنافق نالفرآن. والرابعة: قوله: : (وأئمة مضلون 
يضلون النّاس بغير علم): لما فرغ من ذكر الذين يختصون بالعلم من العلماء» أو 
المشككين فيه من المنافقين = ذكر أهل الرياسة والسياسة» وهم رؤساء الاس في 
شئون الدنياء وهم كالعلماء يفسد ويصلح الزمان بهم؛ فالله - تعالى - يزع بالسلطان 
ما لا يزع بالقرآن» ى) صح عن عمر وعثان وإ . وني هذه الرابعة زاد عن الأمور 
الثلاثة السابقة بأنّه م يكتفي بذكر الأئمة المضلين» وإنا فسّر سبب ضلاهم بقوله: 
(يضلون الناس بغير علم)» فكشف لنا ما وقع في الجملة من الإبهام؛ حيث بين 
كيف يضل الاأئمة المضلون الناس» فجاءت جملة (بغير علم) لبيان ذلك. فترتيب 
المذكورات في الجملة جاء متناسقا ومتناسبًا؛ حيث ذكر في الأولى الأعم وهم سواد 
الناس في قوله: (تغير الزمان)» ثم بدأ يعطف الخاص على العام» فذكر صنفين منه» 
وهذان الصنفان كلاهما ممن يختص بدين الله - تعالى -» وهم العلماء والمنافقون» 
وذكر العالم الزائغ عن دين الله قبل المنافق؛ حيث ضرره أكبر» ثم ذكر أهل الرياسة 
والسلطة» وكل العطف كان من باب عطف الخاص على العام. وذكر ل :النصن 
الأحوال السابقة مبتدءًا بالمصدر (تغير)ء و(زيغة)» و(جدال)ء وفي الرابعة لم يقل: 
(ضلال الأئمة)» وهذا الخروج عن النسق أقل ما يستفاد منه التنويع» وكسر الرتابة» 
وقد يقال إن أئمة الضلال هم بأنفسهم فساد عريض؛ لما كثر فيهم الضلال والزيغ» 
وبهم يصلح الناس وبهم يفسدون» فقدّمهم للتنويه بشأنهم. 


[09”] 
وَمِنْ كلام له 
ْب الأخبار وذ تَر مام حُمَر الَا A‏ 
إن كُنْتَ تغلم آنا توراه الي نرت عل توص بو طور ا 
َافَْأمَا آنا اليل وَآناء التهارء ولا قلا». فَرَاجَعَهُ كَمْبٌء فلم يَزذُ عُمَرُ 


ا بير 


للك" . 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (آناء الليل وآناء النهار) :قال القرطبى في تفسيره: 
«آناء الليل: ساعاته» وأحدها إنى وأنى وإني». 
القول» فقال: «عن زيد بن أسلم» أنه قال: جاء كعب الأحبار إلى عمر بن الخطاب 
طي فقام بين يديه» فاستخرج من تحت يده مصحقاء قد تشرمت حواشیه» فقال: 
يا أمير المؤمنين» في هذه التوراة فأقرؤها؟ فقال عمر: ٠...‏ هذا النّص. 

لطائف لغوية: في قوله: (وإلا فلا): جملة شرطية حذف فعلها وجواما. قال 
الأستاذ سعيد الأفغاني في «الموجز في قواعد اللغة العربية» في بيان الجملة التى يحذف 


فيها فعل الشرط وجوابه: «الفعل والجواب معا: يجوز حذفه| إن بقى من جملتيهما ما 
يدل علي | مثل: (مَن يُلبّك فأكرمه» ومّن لا فلا)» والأصل: (وإن لم يف فلا تعطه)». 


اكد ووا مالك ف« الوط بوواية أن مصخب ال هرى 0۷5(٠‏ 


بيان البلاغة الرية CEES SS‏ 


البيان والبلاغة: رد عمر 5ه على كعب الأحبار فجعل الجواب بصيغة الشرط» 
الذي فيه قيام شيء على تحقق آخر؛ فأمًا الأول ما يجب الالتزام بوجوده هو: أن 
تعلم بان هذه التوراة قد أنزلت على موسىء والشىء الثاني: قراءتها إذا تحقق الأول» 
فيتوقف على الإذن بقراءة التوراة أن تستيقن العلم بأنها هي المنزّلة من عند الله - 
تعالى - على نبيه موسى يوم الطور» ويلزم من فساد الأول فساد الثاني» وعدم تحقق 
الأول يلزم منه عدم تحقق الثاني. وقوله: (تعلّم): يريد العلم الذي يفيد اليقين ويناني 
الشك» وناسب بعد العلم أن يأتي بأداة التوكيد (أنَّ) فهي تؤكّد للعلم وتثبته. وفي 
قوله: (التوراة التي أنزلت على موسى يوم طور سيناء): هذه الجملة تفيد الاحتراز 
والاحتراس من ذهاب الذهن إلى توراة أخرى غير التي نزلت على موسى؛ حيث 
المراد - هنا - التوراة المحرّفة التي يتداوها معاشر بهودء وفي هذا إثبات منه أن هذه 
التوراة التي يتداوها اليهود خالطها التحريف. وني قوله: (يوم طور سيناء): احتراز 
أكثر خصو صية؛ حيث التوراة التي نزلت على موسى كان نزوها في طور سيناءء لا 
في مكان غيره» وهذا الاحتراز نوع من الإطناب. وقوله: (فاقرأها آناء الليل وآناء 
النهار): هذا هو الطرف الثاني للشرطء الذي لا يتم إلا بعد تحقق الطرف الأول 
منه» والطرف الثاني هو الإذن لكعب الأحبار أن يقرأ التوراة آناء الليل وآناء النهار. 
وهو لم يقل: (آناء الليل والنهار)» بل كرر لفظة (آناء)؛ لاختلاف آناء الليل عن آناء 
النهار؛ حيث آناء الليل أشد وطأ وأقوم قيلا. وفي كلمتي (الليل) و(النهار) طباق. 
وقوله: (وإلا فلا): هذه الجملة شرطية حذف فعل الشرط وجوابه فيهاء وتقدير 
الكلام فيها: وإلا علمت با التي نزلّت على موسى يوم طور سيناء فلا تقرأها. 
وني هذا الحذف تسهيل في اللفظ على المتكلم والسامع» مع الدلالة على المعنى» 
وترك السامع للتخمين في معرفة المحذوف الذي قد يسهل على المتكلم تكثير أو 


تورية المعاني في الكلام» ويستطيع السكوت على ما لا يريد الحديث عنه. وقد صحّ 
وتم الحذف في جملتنا؛ لدلالة الذي قبله عليه» والذي قبله جملة شرطية مثله» غير 
أباهلة ذكر فيها قعل الشرط وجوابه. 


00 همس o2 2 r‏ 
لكعب الأَحْبَار جين نزل بيت المقدس 


أبن ری أن أل ' فَقَالَ : إِنْ أَحَذْتَ عَني؛ #خابك NO‏ 


MENTE Ca 


َا 


وَلكِنْ أَصلي حَيْتُ صل وَسُولُ الله له». َد مإ الْقِبْلَةِ قصل ثم جا 


کت کے 


ا ِدَاءَهُ فکتس الكَتَاسة ردا وکس الاسر © 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (ضاهيت): قال الجوهري في الصحاح: «المضاهأة: 
المشاكلة» يقال: ضاهأت وضاهيت همز ولا بهمز» وقرئ بها قوله تعالى: * 


دير 


هوت وو[ أ أَذِينَ مروا # [التوبة: .»]7١‏ 

مقتضى الحال: المكان بيت المقدس» والحال أن عمر ذه لما دخل بيت المقدس 
سال عن الصخرة فأرشد إلى مكانهاء وكنس المكان حتى اتضحت الصخرة وكانت 
مطمورة» فسأل عمرٌ ذه به كعبَ الأحبار عن موضع الصلاة» ودار بينهما ما هو 
موجود في النّص. 
-١‏ قال ابن الأثير في «التهاية» ٠5/7‏ ۱۰ : (أي: شابہتها وعارضتها). 


؟- رواة أحمدٌ في «اللْسنَدِ (۲۹۱)» والقاسمٌ بن سام في «الأموال» ( «(E‏ وابن رَنْجْوَيْهِ في «الأموال» 
): 2 وابنُ عساكرٌ في "تاريخ دمشقٌ) ۲/ ۱۷۱ و587/37. 


البيان والبلاغة: افتتح عمر 4ه خطابه بسؤال لكعب الأحبار» وهو من باب 
سؤال الفاضل للمفضول؛ تشاورا وتواضعاء والسؤال جاء عن شعيرة مهمة من 
شعائر الإسلام» وهذا يزيد عمر ذه قيمة وعظمة؛ حيث السائل أفضل وأعلم من 
المسئول؛ فهو خليفة المسلمين وأحد العشرة المبشرين وأفضل الناس بعد الأنبياء 
والصديق أبي بكر. وكون السؤال عن أهم شعيرة في الإسلام وفي أطهر البقاع في 
بيت المقدس» كل هذا مجتمعا لا يزيد عمر ظ4 إلا عظمة وجلالا. والسؤال هو 
(أين ترى أن أصلي؟). والسؤال - كما يتضح من نصه - موضوعه يخص فعلا 
من أفعال أمير المؤمنين؛ فهو يسأله أين يصلي؟ ولا أجابه كعب جوابا لا يرتضيه 
لم يجامله عمر ذه كعادته» فهو الجريء الصلب القوّال للحق. فلا رأى أنه جانب 
الحق والصواب = قال له: (ضاهيت اليهودية)» وني هذه الجملة إيجاز بالحذف 
تقديره: لما قلت ما قلت ضاهيت اليهودية بأفعاهم؛ وذلك بجعلك بيت المقدس 
قبلة دون الكعبة. وقوله (لا): هذا ما بقي من الجملة التي ذف أكثرهاء ولم يبق 
منها إلا حرف النفي (لا)» وتقدير الجملة: لا أفعل ما شرت عل ثم استدرك 
على مستشاره قائلا: (ولكن أصلي حيث صلى رسول الله يَلةِ)» وهذا الاستدراك 
فهم من أداة الاستدراك (لكن). و(الواو) استثنافية تؤسس لعنى جديد» وناسب 
هذا الاستئناف أن جاء عقبه استدراك؛ حيث الاستدراك والاستئناف ينقلانك من 
موضوع إلى غيره» ليس مناقضا لما قبله في الاستئناف» ومناقض له في الاستدراك. 
وقوله: (أصلي): مضارع يفيد التجدد والاستمرار والحدوث» أي: سوف أستمر 
طيلة حياتي على فعل هذه الصلاة وأحافظ عليها. وجملة (5) إطناب؛ حيث 
الجملة المعترضة تفيد الدعاء. 


5 ا مو 

ومن كلام له 
چ م و> هوه و 2 و E e 1 1 a‏ 
(إني لأرَى الرجل فيعجبني» فاقول: له جرفة؟ فإن قالوا: لا؛ سَقط في 


اجر 

مقتضى الحال: ليس في النّص ما يبن الحال» ولا الزمانء ولا المكان الذي قال 
فيه عمر ذه هذا النّص. 

لاف رة د ل [الأرص الرعجل )حاف كلنة رچ عد 
التعريف» وفي معناها ودلالتها يقول الرعيني في متمَمَة الآجرومية: «فصل في 
المعرّف بالأداة: وأمّا المعرّف بالآداة؛ فهو المعرّف بالآلف واللام» وهي قسسمان: 
عهدية وجنسية» والعهدية: إما للعهد الذكري» نحو: في ناجو ألرُمَاجَةٌ 4 
[النور: 7*0]» والعهد الذهني» نحو: #إِدٌ هما ف آلكار 4 [التوبة: ]4٠‏ 
وللعهد الحضوريء نحو: الوم ا ملت کک دینک 4 [المائدة: ]. والجنسية: 


ر 
ا عل و ےم دسم رکد 


أا لف الاحة تر ووا ين ال ل كني © [الأنياءة ١‏ واا 
ےر ر سس م 


لاستغراق الأفراد» نحو: #وخلقَ لاضن صَعِيِفًا © [النساء: ۲۸] أو لاستغراق 


خصائص الأفراد» نحو: أنت الرجل علما؛ وتبدل لام (آل) مي في لغة حمير). 


.)10117( رواهٌ الدُينوريٌ في «الْمجالَسةِ وجواهر العلم»‎ -١ 


البيان والبلاغة: قوله: (إِنٌّ لأرى الرجل فيعجبني): ابتدأ هذا التص بالتوكيد ب 
(نّ) ثم ب (اللام) التي للتوكيد؛ ليجتمع في النّص من بدايته توكيدان اثنان» ثم ين 
أن الذي يراه رجل لا شيء غير ذلك» والذي دل على ذلك تعريفه (أل) التعريف 
التي هي لبيان ماهية الجنس؛ كيلا يظررٌ الظان آله شيء من غير جنس الرجال. 
واقتضى التنويه على ذلك بسبب ما وقع في الجملة من الكلام بعد ذلك» فهو يقول 
بأنه: (يسقطٌ من عَينِه). وقد بين أن هذا الرجلّ يدخل قلبه دون تريّث ولا مهُل» 
ما إن يراه حتى يعجبه» والذي دلَّنا على هذه العجلة في الإعجاب = (الفاء) والتي 
هي للعطف» وتفيد الترتيب والتعقيب» فهذا الرجل يملك من السات والصّفات 
ما يجعل رائيه يحبه بلا تمهّلء ولكن عمر ذه لم ين لنا أي شيء أعجبه بالرجل» 
هل هو حسن منظر ومظهرء أم حسن حَلّق وعقل ودين أم كل هذا؟ ثم يجد أن 
هذا الإعجاب الذي كان بادي الرأي ما يلبث أن يضمحل ويصير بدداء يبدده 
جواب المسئول» وقد قيل له: له حرفة؟ فيقال: لاء فما يعود عمر طا به معجبا. 
وبذا يبدد عمر 485 نظرية من نظريات الإعجاب والحب» وهي التي تقول: (الحب 
أعمى)؛ ليقول لنا: (الحب مبصر ذو عينين واسعتين يقظتين)؛ لأن السؤال عن 
ا لجال علم» والعلم بصيرة. وقوله: (فأقول) هذه هي (الفاء) التي تفيد التعقيب؛ 
فهو عاجل إلى السؤال؛ ليؤكد إعجابه أو يدحضه» وهذا يدلنا على أن عمر مُه لا 
يعجب إلا بم يقبل الڏهن والعقل» لا ما يقتحم العين فيغشى على القلب فتعشى 
منه البضيرة. وقوله: (فأقول: له حرفة؟): في النّص حذف تقديره: فأقول للناس: 
هل له حرفة؟ ونوع الاستفهام - هنا - حقيقي يراد منه الاستفهام» والسائل خلو 
من العلم» وهو يسأل ليعلم. ثم تأتي بعد ذلك جملة شرطية» وقلنا من قبل: إن 
آخر جملة جواب الشرط يتوقف على تحقق أوها (فعل الشر ط)» والجملة هي: (فإن 
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قالوا: لا؛ سقط من عيني). وني الجملة إيجاز بالحذف تقديره: لا حرفة له. والجملة 
الأخيرة في التص قوله: (سقط من عيني): فيها كناية عن صفة» وهي الازدراء» 
الذي يناقض الإعجاب الذي وقع في نفسه في بداية الأمر» وقد يقال فيها استعارة 
تمثيلية» كا نقل الآلوسي في تفسيره عن القطبء أنه جعل المعنى في قوله تعالى: 
وكا سقط فت أيهم 4 [الأعراف: .]١54‏ قال الآلوسي: «وجعل القطب 
ذلك من باب الاستعارة التمثيلية؛ حيث شبّه حال النّدم في التفس بحال الشيء في 
اليد في التحقيق والظهور» ثم عبر عنه بالسقوط في اليد». ومثل الذي قاله القطب 
في اليد نقوله في العين» فنقول: حيث شبّه حال الازدراء في النفس بحال الشيء في 
العين في التحقيق والظهورء ثم عبر عنه بالسقوط من العين. 


[IY |]‏ 
ومن کلام له 
في اَل الْكُوك 


ف 


«أعيًا اني وَأعْضَلَ ب أَهْل الْكُوفة ما يَرْضَوْنَ أَحَدَا وَلَا يَرْضَى بِمْ ولا 


يَصْلْحُونَ وَلَايَصْلُْحُ عَلَيهم)20. 

الشرح والتحليل 

مقتضى ا حال: ليس في النّص ما يبن الحال» ولا الزمانء ولا المكان الذي قال 
فيه عمر طف4 هذا النّص. 

لطائف لغوية: في قوله: (أعياني وأعضل بي) فعلان لفاعل واحد» وهذا ما يسمى 
بالتنازع» وقد قال في شأنه الإمام ابن هشام في شرح قطر الندى وبل الصدى: اليسمى 
هذا الباب باب التنازع» وباب الإعمال - أيضا -» وضابطه: أن يتقدم عاملان أو أكثر, 
ويتأخر معمول أو أكثر» ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر مثال تنازع العاملين 
م انون أَفْرغْ ع تو فل الله [الكقيف: 55 ]د رذلك لذن 
نونح 4 فعل وفاعل ومفعول يحتاج إلى مفعول ثان» لأأَفِْعْ 4 فعل وفاعل يحتاج 
إلى مفعول» وتأخر عنها #قِظرًا»# وكل منهما طالب له. ومثال تنازع العاملين أكثر 
من معمول: ضرب وأكرم زيد عمرا. ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا: 
كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم» ف (على إبراهيم) مطلوب لكل واحد من 
هذه العوامل الثلاثة. ومثال تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول: قوله - عليه 


./04 والفسوي في «المعرفةٍ والتاريخ» ؟/‎ »)١555( روا إبراهيمٌ بن سعد في «جُزئه»‎ -١ 
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له 


الصلاة والسلام -: الو ر و ر ون ذو كل ماود و 
ف (دُبْرِ) منصوب على الظرفية» و(ثلاث وثلاثين) منصوب على أنه مفعول مطلق» 
وقد تنازعهم| كل من العوامل الثلاثة السابقة عليهم. إذا تقرر هذا فنقول: لا خلاف 
في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئتء وإنا الخلاف في المختار؛ فالكوفيون 
يختارون إعمال الأول لِسبقه» والبصريون يختارون إعمال الأخير لقربه). وفي قوله: 
(ما يرضّون أحدّاء ولا يَرضَى بہم): تكررت (لا) بعد (ما)» وبعد (لا) في قوله: (لا 
يصلحون ولا يصلح عليهم)» فم| فائدة هذا التكرار؟ قال ابن القيم في بدائع الفوائد في 
تعليقه على قوله تعالى: # َي لصوب لهم ول لمكا بن ]4[ الفاتحة: ۷]: «ما فائدة 
زيادة (لا) بين المعطوف والمعطوف عليه؟ ففي ذلك أربع فوائد: أحدها: أنَّ ذكرها 
تأكيد للنفي الذي تضمّنه # غَيرٍ #. فلولا ما فيها من معنى النفي لما عطف عليها 
ب (لا) مع الواو» فهو في قوة (لا المغضوب عليهم ولا الضالين) أو (غير المغضوب 
عليهم وغير الضالين). الفائدة الثانية: أن المراد المغايرة الواقعة بين النوعين» وبين كل 
نوع بمفرده» فلو لم يذكر (لا) وقيل: (غير المغضوب عليهم والضالين) أوهم أنَّ المراد 
ما غاير المجموع المركّبٍ من النوعين لا ما غاير كل نوع بمفرده» فإذا قيل: +( ك 
الال كان صريحا في أنَّ المراد صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء وبيان ذلك أنك 
إذا قلت: ما قام زيد وعمرو؛ فإن| نفيت القيام عنهماء ولا يلزم من ذلك نفيه عن كل 
واحد منهما بمفرده. الفائدة الثالثة: رفع توسّم أن الضالين وصف للمغضوب عليه 
وأنمها صنف واحد وصفوا بالغضب والضلال» ودخل العطف بينهما كا يدخل في 
عطف الصفات بعضها على بعضء نحو قوله تعالى: قد فح الْمُؤْمُونَ © الذي 


ص وي ع م م وھد رو 


هم يصاعم شِع )ودين هم عن للعو مُعْرضُورت € [المؤمنون: ١‏ - "] إلى 


آخرها؛ فإن هذه صفات ال مؤمنين» ومثل قوله: سبح اسم ريك الل )زی حل ضر 
ا وای ندر دی 4 [الأعلى: ١‏ - ۳]ء ونظائره» فلا دخلت (لا) عَلِم أنهها صنفان 
متغايران مقصودان بالذكر» وكانت (لا) أولى ذا المعنى من (غير) لوجوه أحدها: 
أنها أقل حروفا. الثاني: التفادي من تكرار ... الرابع: أن (لا) إنا يعطف بها بعد 
النفي؛ فالإتيان بها مؤذن بنفي الغضب عن أصحاب الصراط المستقيم كا نفى عنهم 
الضلال» و(غير) وإن أفهمت هذا ف(لا) أدخل في النفي منها». 

البيان والبلاغة: افتتح النّص بفعل ماض عطف عليه فعلا ماضيا مثله» والفعل 
الماضي يفيد تحقق الأمر وثبوته» فيقول: (أعياني وأعضل بي أهل الكوفة)» وهنا فعلان 
اثنان لفاعل واحد» وهو (أهل الكوفة)» والعي والإعضال كلاهما واقعان على واحد» 
هو أمير المؤمنين عمر 5ه وليس كل أهل الكوفة من جلب له هذا العي والإعضال. 
وإنا أطلق الكل وأراد الجزء وهذا مجاز مرسل علاقته الكلية. والجملة التي تليها 
تبين وتفصح عن الإبهام الذي وقع فيهاء وتبيّن السبب الذي من أجله جَهد أمير 
المؤمنين ذه وهو قوله: (ما يرضّوْن أحدًا ولا يرضى بهم)» ولم يقل: (ما يرضون 
أحدا ويرضى بهم)» وإنما كرر النفي بزيادة (لا)؛ لكي يبن أن الرضا هنا غيره هناك 
فهم لم يشتركوا برضا واحد» بل رضاه عنهم غير رضاهم عنه» فكل أنواع الرضا 
وأشكاله تم نفيه بين أهل الكوفة ومن يحكمهم. والفعل في الجملتين مضارع يدل 
على الدوام والاستمرار» وهذا هو حال أهل الكوفة» عدم الرضا بينهم وبين غيرهم 
مستمر غير منقطع. والجملة التي تليها (لا يصلحون ولا يصلح عليهم) يقال فيها 
ما قيل في التي قبلهاء وبين الجملتين ترابط ووصلء كون الجملتين لما المعنى نفسه. 
وبينهم| ما سميناه بالترصيع؛ وهو توافق الوزن والتقفية بين الجملتين. 


وَمِنْ كلام له 
زر رم 

«أَيا الناسء لقد رَأيتني وَمَا لي مِنْ أكَالٍ”" يأكله الناس, إلا أن لي 
0 5 ° و ره و o6‏ و کو ت يرا 5 سے چ A‏ 1 
خالاتٍ من بي حزوم» فكنت استعذب الماء» فيقبضن ل القبضاد 
ر ت E 2 ra‏ 0 ر کر ہے ECO‏ 0 
مِنَّ الزبيب». ثم نَرَلَ عن انبر فقيل لَه ما أَرَدْتَ إلى هذا يا أمِيرَ المؤْمِنِينَ؟ 
لال i n TEE mE a‏ 
قال: (إني وَجَدت في تفيى شیئاء فأرَدْت أن أطأطئ منها»“ 


الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: قوله: (لقد رأيتني): قال ابن حجر في فتح الباري: «بضم 
المثناة؟ والمعنى: رأيت نفسى». وقوله: (وما لي من أكال): قال الأزهري في تبذيب 
اللغة: «وما ذقت أكالاء أي: ما يؤكل»» وقال في موضع آخر: «أبو عبيد عن 
الأصمعي: ما ذْقتٌ أكالًا ولا باجا ولا شَّماجّاء أي: ما أكلتُ شيئًا». 

مقتضى الحال: كا هو مبين في التص؛ أن الخليفة خشي على نفسه شيئا من 
المج قاراد آل ذت تسه ؤيردها إل ها وقراضعهاء ركا ورد ق الرواناتك 
أنه رقي المنبر» وجمع الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال هذا النّص. 

لطائف لغوية: اللام في قوله: (لقد رأيتني)» سبق الحديث عنها وعن فائدتها 
عند شرح النص رقم تسعة وستين ومئة. وقوله (أستعذب»)» وهي من الفعل 
(استعدّب) الذي أصله الثلاثى (عَذَّبِ)» وقد زيدت إليها السين والتاء قبلها همزة 


.٠٠۲١ /٤ الأكال: يقالُ: ما ذقتٌ أكالاء بالفتح» أي: طعامًا. «الصحاح»‎ -١ 
.718 /5 5 رواة ابن سعد في «الطبقاتٍ الكُبرَى» ۳ ۲ وابن عساكرٌ في «تاريخ دمشق)‎ - 


ٍ 


وصلء ويأتي هذا الوزن لمعانِ» راجع ها النص رقم سبعة وخمسين ومئة. وقوله: 
تفتح» فراجع له النص رقم ثانية ومئة. 


البيان والبلاغة: افتنح عمر طا خطابه بقوله: (أيها الناس) وقد سبق في التص 
رقم اثنين وثلاثين ومتتين الحديث عن قوله: (أيها الناس). أمّا قوله: (لقد رأيتني 
ومالي من أكال يأكله الناس): هذه الجملة فيها توكيدان: (اللام) التي للابتداى 
و(قد) التي للتحقيق والتوكيد, والقَسَم المحذوف توكيد ثالث لمن يقول بأن اللام 
التي ترتبط ب (قد) لام قسم محذوف. وهذه التوكيدات سيقت مقدمة لقوله: 
(رأيتئي)» وهذه عبارة يستخدمها العرب في الإخبار عنًا وقع منهم من الحدث» 
وهي - كا مرّ - بمعنى (رأيت نفسي). والمعتاد أن الإنسان إذا فعل فعلا فإنه لا 
يخبر به بقوله: (رأيتني) أو (رأيت نفسي)» وإنما يستخدم هذا التعبير في الحديث 
عن فعل غيره» فيقول: رأيت فلانا يفعل كذا وكذاء فيكون حذفها من باب الإيجاز 
والعلم بهاء وقد ذكر الرؤية هنا من أجل التوكيد على الخبر الذي يتحدث عنه. 
والفعل (رأيت) يدل على الإدراك بحاسة البصر بالعين» وعليه يكون الخبر أكثر 
توكيدا؛ كونه قد شوهد بالعين. وقوله: (وما لي من أكال يأكله الناس): هذه جملة 
حالية تبن حال عمر ذه في تلك اللحظة من الزمن. وقوله (أكال) نكرة في سياق 
النفي تعم» و(من) حرف زائد للتوكيد» والعموم والتوكيد يبينان بجلاء الحال 
التي كان عليه أمير المؤمنين + حيث تنفي أي نوع من الأكال - الذي يتوفر مع 
الناس - أن يكون موجودا عنده» وهذا الأكال» الذي هو غير متوفر قد حصر عدم 
توفره» عند أمير المؤمنين #4؛ حيث قوله: (لي من أكال) تقدم فيها الخبر - وجوبا 
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- على المبتدأ وهذا يفيد الحصرء فقد حصر نفي وجود الأكال عنده. و(اللام) في 
قوله: (لي) للملك» تفيد أنه لا يملك أي نوع من الأكال قل أو كثر. وجملة (يأكله 
الاس قها [طناب قاد ننه الاحتراسن» هة أذ يظى الظان أن الذي كان 
يفتقده هو مما يزيد عن الحاجة من المحسنات. وقوله: (من أكال يأكله): فيها اشتقاق 
اللفظ من اللفظ. وهناك ثمّة اختلاف في المعنى بين كلمة (الناس) في قوله: (أيها 
الناس)ء وكلمة (الناس) في قوله: (تأكله الناس)؛ حيث الأولى للناس المخاطبين 
ممن يسمعونه» والثانية لعموم الناس من العرب والعجم. وقوله: (إلا أن لي خالات 
من بني خزوم): هذا الاستثناء وقع بعد النفي فأفاد الحصر؛ حيث حصر ماله وما 
يملكه في] وقع بعد (إلا). وقوله: (خالات من بني مخزوم): (من) هي البيانية تبين 
من أي الناس هن خالاته. وجملة (من بني مخزوم) فيها إطناب يراد منه الإيضاح» 
ورفع اللبس فلا يظن أنَّ خالاته من غير بني خزوم. وقوله: (فكنثٌ أستعذب هن 
الماء): وقوع الفعل المضارع (أستعذب) بعد (كنت) يدل على أنه حدث أكثر من 
مرة» ولو كان لمرة واحدة لقال (كنت استعذبت). وزيادة السين والتاء في قوله: 
(أستعذب) تفيد الطلب» أي كنت أطلب لمن الماء العذب. وقوله: لحن الماء) 
(اللام) هي التي للملك» أي: كنت أطلب الماء العذب هن لا لغيرهن. وقوله: 
(فيقبضن لي القبّضات من الزَّبيب) يبدو أنَّ خالاته كن لا يؤخرن أجره؛ ويسارعن 
لإعطائه أجره» دل على ذلك (الفاء) التي للعطف مع الترتيب والتعقيب. وقوله: 
(فيقبضن لي القبضات): هو من اشتقاق اللفظ من اللفظ. وقوله: (من الزبيب): 
(من) هي البيانية التي تفيد بيان الجنس؛ حيث هذه القبضات من الزبيب. وقوله: 
(من الزبيب): إطناب يفيد الإيضاح والبيان. 


شر 
ومن کلام لَه 
في َل الْقضَاةٍ 


> ع0 2 دين 


ارعن فلاا عن الْقَضَاءِ وَلَاَ ستَعْمِآنَ عَلَ الْقَضَاءِ رَجُلا إذَا رَه 
الْمَاجِرٌ و رَد ef‏ 

الح ر 

الألفاظ والغريب: قوله: (فرّقه): قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: 
لفو بالل إت منم وما هم ت وللكتهم كوم يقرفوت € [التوبة: 
7 «والقَرّق: الخوف الشديد». وقال المراغي في تفسيرها: «الفَرّق (بالتحريك): 
الخرف الشديد الذي يَفْرّقُ بين القلب وإدراكه». 

مقتضى الحال: وقع في بعض الروايات عن ابن عمر اه قال: «شكي ضعف أبي 
مريم الحنفي إلى عمر فأمر بعزله) وجاء في بعض آخر أنه ول المغيرة بن شعبة ظله. 
وني هذا الأمر جاء هذا النص. 

لطائف لغوية: قوله: (إذا رآه الفاجر فَرَقّه): (إذا) هنا تسمى الظرفية» وقد سبق 
الكلام عنها في التص رقم ستة وسبعين ومئة. وقوله: (لأنزعنّ): أكد هذا الفعل 
بار رق انييف ان نو فرق و غ روا وجرت 
افا رن مشددة خر الل ر قر له (الفالجر)# سيق مان ست التجور و ارق 
بينه وبين الفسق = عند شرح النّص رقم سبعة وخمسين ومثتين. 


.)۲٠۲۹۹( والبيهقىٌ في «الستّن الكُبرّى)‎ "1١ /١ روا وكيعٌ البغدادي في «أخبار الْقَضَاةِ‎ -١ 
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البيان والبلاغة: افتتح عمر اه خطابه ب (لام) الابتداء التي تفيد التوكيد 
فقال: (لأنزعن فلانا عن القضاء). ولأهمية هذا الأمر - الذي هو نزِعٌ قاض من 
القضاة -؛ حيث له من القيمة الدينية والدنيوية ما يجعل أمره مهما = اقتضى الأمر 
التوكيد بأحد المؤکدات» هذا لو لم نقل بأن قسَنَا محذوفا سبق اللام» كما هو رأي 
كثير من العلماء» وإلا انض إلا (اللام) مؤكدٌ ثان» وهو القسم الذي هو اقوى 
في التوكيد» فيجتمع في أول الجملة - أو الفعل - توكيدان» تبعهم| ثالث جاء في 
نهاية الفعل» وهو النون المشددة» وليس الأمر بأقل من أن يكون الفعل مسبوقا 
بتوكيدين» وملحوقا بثالث. وقول الراوي: (فلانا)» مبهم|ا من غير تسمية: قد يكون 
أبا مريم الحنفي؛ حيث هو ممن عزلوا عن القضاء لضعفهم» وقد يكون الإبهام وقع 
من غير عمر نه أي: من أحد الرواة» أو يكون عمر 5 لم يفصح عن اسم الرجل 
ديات لازو الأول ا الول م ف لايك ] وقد ذكر الرواة ع 
وأمر المغيرة أن يقضي في الناس» وكان المغيرة أمير البصرة. والحملة التالية اتصلت 
بهذه الجملة وارتبطت بهاء وحرف الوصل بينهما (الواو). وقوله (لأستعملنٌ): يقال 
فيها ما قيل في التي سبقتها. وفي كلمتي (لأنزعنٌ) و(لأستعملنٌ) طباق» وقد يكون 
طباق مثله بين (عن) و(على) في هذا الموضع على الأقل» فإن كان فيهم| طباق» سمي 
مجموع الطباقين: مقابلة. وكلمة (القضاء): كرّرها مرتين ولم يستعمل الضمير في 
المرة الثانية؛ وذلك لأهمية الكلمة ومدلوها؛ حيث القضاء من الأهمية بحيث لا 
يقبل التكنية والإضار. وقوله: (رجلا إذا رآه الفاجر فَرَقّه): جاءت كلمة (رجلا) 
نكرة فتكون الجملة التي تليها صفة ها. وصفة هذا الرجل الذي سيوليه عمر 
ضيه (إذا رآه الفاجر فَرّقَه): ف (إذا) هنا ليست الشرطية» وإنما هي الظرفية» وهذه 


الجملة الظرفية الزمانية تبيّن ارتباط فعلين بزمن واحد؛ حيث يرتبط ويتزامن خوف 


الفاجر مع رؤيته للقاضي الذي سيعينه الخليفة على القضاء. وقوله: (رآه): لم يقل: 
(تقاضى إليه) أو (حكم عليه)» وإنا تكفي الرؤية لتكون رادعا هذا الفاجر. وقوله: 
(الفاجر): ولم يقل: (الفاسق) أو (العاصي)؛ حيث (الفاجر) هو المنبعث المنهمك 
بالمعصية» فهذا (الفاجر) على ما فيه من الغلظة إذا رأى القاضي يبابه ويفرّق منه. 
ول يقل: (خافه)؛ حيث القَرّقَ كا مر من كلام المفسرين هو الخوف الشديد» فدات 
كلمة (قَرَقّ) على الخوف وزيادة» والزيادة هي شدة الخوف» فأن تجد رجلا إذا رآه 
المنبعث في المعصية انبعث في الخوف» إذن إنه لرجل شديد. وقد بينت الروايات - 
كما أشرنا آنفا - أن ذلك الرجل كان المغيرة بن شعبة ظلانه. 


]1°[ 
25 عاض حو 
ومن كلام له 
َم عاي تاش ين أل اراق رأى ال تا 
«مَاهَذَايَا أَهْلَ الْعِرَاقٍِ؟!لَوْ شت أَنْيُدَهْمَقَ لي كا يُدَهْمَقُ لَكمْ لَفَعَلْتُ2"0, 
ر تی ب ينا ما جد ف ازج تناه اما سَوِعْتُمُ الله قال : ذهب 


طَيَيكو فى ایک لديا وََسْتَمتَهَمُ يها 4 [الأحقاف: .)]۲١‏ 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (يكَ يَدَهمَق): قال القاسم بن سلام في غريب الحديث: 
«قال الأصمعي قوله: يُدَهْمَق لي؛ الدَّهْمَقَة: لين الطعام وطيبه ورقته» وكذلك كل 
شىء ليّن» قال الأصمعي: وأنشدني خلف الأحمر في نعت الأرضء فقال: جَّون 
روابي تربه دهامق» يعني: تربة لينة. وقال غيره: الدهمقة والدهقنة واحدء والمعنى 
في ذلك كالمعنى في الأوّل سواء؛ لأن لين الطعام من الدهقنة». 

معنظى اال الخال أن امان أهل الاق دمر اا و ا عل اهر 
المؤمنين عمر ظا فقدّم لهم من الطعام ما لم ير رق لهمء فجعلوا يأكلون مجاملةه 
فلامهم على رغبتهم في الدنياء وين لهم أن خشونة طعامه ليس إلا رغبة با غند 
الله تعالى. 

لطائف لغوية: في قوله: (لفعلت): اللام الواقعة جوابا ل (لو)» سبق الحديث 


أ أي: لين لي العام وججوّد. «النّهاية) لابن الأثير (دعمق). 
- رواءٌ ابن بي شيبة في «اللُصنّفِ» (00717, وأبو نعيم في «جِلية الأولياء» 4/1 . 


عنها في النص رقم خمسة وستين ومئة» فليرجع إليه المستزيد. 


البيان والبلاغة: افتتح عمر ده خطابه بقوله: (ما هذايا أهل العراق؟)» مستعملا 
أداة الاستفهام (ما) وهي يُسأل بها عن ذوات ما لا يعقل وصفات ما يعقل؛ فسؤاله 
ليس عن شيء عاقل» فهو يسأل عن صفة شيء» أو عن ذات غير عاقلة» فكأنه 
يقول لهم: (صفوالي ما تفعلون). قوله: (هذا) إشارة لقريب» والقرب إما أن يكون 
قرب زمان أو مكان أو مكانة؛ أمّا الزمان فنعم» فالحدث شاهد بين يديه والمكان 
كذلك» وأما المكانة» فليست كذلكء إلا أن يقال: لما عظم الفعل بقلبه وعقله 
وأنكرته حواسه» عظم حتى اقترب من نفسه فسأل عنه سؤال القريب. واستعمل 
لنداء أهل العراق أداة ينادى بها القريب - أيضا -» ولكن لم ناداهم وهم بين يديه 
شاهدون؟ ذلك أن النداء ينِّه الغافل» ويزيد يقظة المتيقظ. فهو يريد أن يقول هم 
: (انتبهوا)» وزادهم من التنبيه بزائدة بأن نسبهم إلى بلدهم العراق» فلم يقل: (يا 
رجال) أو (أيها الناس)؛ ليبين لهم أنه إنا يخصهم بالذكر والنداء» دون غيرهم. 
ونسبتهم إلى بلدهم فيه ما يقرّب وما يبعد؛ حيث قد يقرأ الحدث بمعانٍ يعرفها من 
عرف علاقة عمر 85 بأهل العراق؛ ذلك أنهم يكثرون التشكي إليه» وهو يشكو 
منهم» وقد لا يكون من هذه الجانب» بل نسبهم إلى موطنهم الذي انحدروا منه 
وهم له محبون - لاسيّا وهم في بلد اغتراب - وبلدهم الذي يذكرهم به سليل 
حضارات» فهو يرفع من شأنهم» وهذا الوجه قد يكون وجيها إذا علم أنهم كانوا 
لا يستسيغون طعامه. ونَّمّ تناسب في الألفاظ وتنغيم جميل في تكرار حرف المد 
(الألف) في نہايات الكلمات الثلاثة الأولى (ما هذا يا)» ومثله في كلمة (العراق)» 
ولحرف المد قوّته في التنبيه؛ حيث المد يترك للمتكلم سعة تجعله يمد به الصوت 


بيان البلاغة العمرية OS SSS‏ خم تجح جح حدر o‏ 


ويطيل با يكفيه ويلبي حاجته. ومثل هذا التناسب تراه في (ال هاء) في كلمتي (هذا) 
و(أهل)» مع (العين) في كلمة (العراق)؛ كون (الماء) تشترك مع (العين) بكونه| 
حرفين حلقيين» وأضف إليها (الهمزة) في كلمة (أهل). وني قوله: (أهل العراق) 
مجاز مرسل علاقته الكلية؛ حيث أطلق الكل وأراد الجزء؛ كون الذين حضروا بين 
يديه ليسوا كل أهل العراق» بل بعضهم. وفي الجملة إطناب وإيجاز بالحذف؛ أما 
الإطناب ففي قوله: (يا أهل العراق)» وأما الإيجاز ففي قوله: (ما هذا)» وتقديره: 
ما هذا الذي تصنعون. والسؤال هنا ليس على الحقيقة؛ فهو لا يسأل ليعلم؛ لأنه 
رأى ما صنعواء وإنما يسأل لينكر عليهم فعلهم» فكأنه يقول: ما هذا المنكر الذي 
تفعلون. وقوله: (لو شئت أن يُدَهْمَق لي كا يُدَعْمَقَ لكم لفعلت): نعلم أن (لو) 
الشرطية تدخل على الجملة فتجعلها جزأين» لا يتم جزؤها الثاني (لفعلت) إلا بتمام 
الأول (شئت)» وهو ما يسمى بالامتناع لامتناع؛ فقد امتنعت المشيئة فامتنع وجود 
(الفعل) وهو الدهمقة. ومر بنا كثيرا فائدة المصدر المؤول على الصريح: أنه يفيد في 
تحديد الزمان» وهوهنا في قوله (يدهمق) مضارع» أفاد الاستمرار والتجدد والتكرارء 
فهو غير منقطع» لو شاءه لاستمرٌ ليلا وبارا. وني قوله: (يُدهمق) استعمل الفعل 
الذي لم يسم فاعله؛ لعدم الحاجة إلى معرفته» ولكي يجعل العقل يغور في الاستنباط 
والتقصي والتساؤل عمّن سيدهمق لأمير المؤمنين ذَلكنه. وهذا العموم الذي تقتضيه 
صيغة (ما لم يسم فاعله) تبعها خصوص» وهو قوله: (لي)» فكل الناس يمكن أن 
يكون ممن يدمهق له 4# وقوله: (كما يدهمق لكم): (الكاف) للتشبيه» وهو هنا 
تشبيه حقيقي لا مجازي. وهذه الجملة تشبه سابقتها من حيث الوزن» مع اختلاف في 
التقفية» وهذه هي الموازنة. وفي قوله: (لي) وقوله: (لكم) طباق. وقوله: (لفعلت): 
اللام الواقعة في جواب الشرط تفيد التوكيد» وهذا التوكيد يدل على القدرة» أي: 


قدرة الخليفة على أن يفعل ما شاء؛ فخزائن الأرض بين يديه من مال الفرس والروم 
والشام ومصر. وهنا يتحفز العقل ليسأل: وما الذي يحبسه عما يريد؛ أَنَذْرٌ َذَرَه» 
أم قُصورٌ في ذوقه فهو لا يصلح لاستعمال ملذات الدنياء أم ماذا وراء التلة؟ وهنا 
يقطع عمر 4 توارد الفكرة في ذهن صاحبها ويستدرك عليه بحرف الاستدراك 
(لكنٌّ)» ملتفتا بأسلوب الخطاب من الضمير المفرد كقوله: (شئت) إلى ضمير 


الجمع فقال: (لكنا)» وهذا الالتفات جاء متناسقا مع ما سبق من التنبيه والتنويه 
الذي استخدمه في أول التص. وفائدة الالتفات دفع الشرود, والحث على الاهتمام 
با يأني من القول. ثم يقول لمن ذهب بعقله المذاهب كلها: (لكنا نستبقي من دنيانا 
ما نجده في آخرتنا): وهنا انكشف الغطاء وعلم ما في الإناء» إذن فهو الزهد وطلب 
ما عند الله تعالى» لله درك يا عمرٌ. واستعمال عمر 5ه لضمير الجمع (نا) في حديثه 
عن نفسه = لا ينافي زهده وتواضعه» والجواب عن ذلك ذو ثلاث شعب: أوها: 
إنما كان يقصد الجمع على حقيقته» أي: إنا معشر الصحابة من يسلك شعب الحق» 
فمن تربّى في شعب أبي طالب لا يدهمق طعاماء ولا يزوق بناء» ولا ينمق رداء. 
ثانيها: أنه أراد هذا آلا يحمل زهده وتقلله من الدنيا = آلا حمل الناس على ازدرائة 
أو الاستهانة به؛ وما ينبغي للأمير أن يسمح بهذا قط؛ كي يبقي من مهابته ما يستقيم 
به حكمه وتُخضع الناس له» لاسي وهو يخاطب أهل العراق ويعلم ما فيهم من 
a‏ عاق سود عن e a‏ الرشاه لعل 
ناسب أن يعظّم من ذاته؛ كي يدرك سامعه أنه قادر مستطيع» وخلو يديه من زينة 
الدنيا ورياشها ليس إلا من زهده لا ضعفه. والتناسب في اللفظ والوزن بين جملتي 
(نستبقي من دنيانا) و(ما نجده في آخرتنا) مع اتحاد الوزن يسمى ترصيعاء وفيها 
مقابلة؛ فالكلات (نستبقي) و(دنيانا) ضد (نجد) و(آخرتنا) وبالترتيب. وهو يرد 
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عليهم تعذيرهم بملامة وإنكار» فينكر عليهم ما ينكرون» وذلك بسؤاله هم (أما 
سمعتم الله...؟)؛ حيث السؤال هنا م يخرج على الحقيقة» وإنما خرج مخرج الإنكار 
عليهم» فكأنه يقول هم: هل غاب عنكم قول الله تعالى؟ وجاء الفعل (سمعتم) 
ماضيا ليدل على الثبوت وانتهاء الأمرء فهو يقول لهم كان ينبغي أن تكونوا سمعتم 
وأجبتم. وهذا یبین أن معنى (سمع) هنا قد تكون بمعنى استجاب كقولنا: سمع 
الله لمن حمده» وإن كانت بمعناها الظاهر فتدل على محذوف؛ لأنه لا يسآم عن مجرّد 
السماع» وإنما عن تلبية ما في الآية من معنى. وهذا التص سبق له شبيهان: التص 


رقم ستة وثلاثين ومئتين» ورقم اثنين وأربعين ومئتين. 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: لهذا الحديث قصة ومئاسبة جاءت سا الرؤاياث» ثورد متها ما 
جاء في السنن الكبرى للبيهقي: «أن أبا موسى وفد إلى عمر بن الخطاب واه » ومعه 
كاتب نصراني» فأعجب عمر ده ما رأى من حفظه. فقال: (قل لكاتبك يقرأ لنا 
كتابا)» قال: إنه نصراني» لا يدخل المسجدء فانتهره عمر ذف وهم به» وقال: ...) 
هذا النّص. 

البيان والبلاغة: يبدأ النّص بالتهي فالأمير والخليفة هو الناهي» وهو مّن هو في 
مقام الدين؛ المحدّث الذي لو كان نبي بعد رسول الله بي لكان هو؛ فالنهي له من 
الجلالة والمهابة والأثر ما يعجز المتحدث عن وصفه» وعلى الرغم من أن المنهيّ 
والمؤدّبٍ في هذه القصة من عظاء المسلمين» وعلى جلالة أبي موسى وعظمته» لكن 
هذا لا يمنع من وعظه. وأمره ونبيه» فهو يقول له: (لا تكرموهم إذ أهانهم الله). 
وعلى الرغم من أن الذي أكرمهم في القصة واحد - هو أبو موسى - إلا أن الخطاب 


١‏ - روا ابن زَّبْر الرَبَعِىُ في «شروط التصاری» (75)» والبيهقيٌ في «السَّّن الكُبرَى» (509 ۲۰)» وني اشعَب 
الإييان» (۸۹۳۹). 
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وجه لعموم الناس» فلم يقل: (لا تکرمهم)» بل قال: (لا تکرموهم)» وهذا من 
حرصه على الخير وتعميمه» ونشر الفضيلة في الناس كافة. كما أن أبا موسى دخل 
على عمر ذه برجل واحد من التصارىء ولكنه عمِّم الأمر على التصارى أجمعين» 
فلم يقل: (لا تكرمه) بل قال (لا تكرموهم). وقوله: (إذ) ظرف للزمن الماضي» 
أي: قد أهانهم الله - تعالى - وانتهى الأمرء ولا أمر بعد أمر الله - تعالى -. وفي 
قوله: (تكرم) وقوله: (أهان) طباق. ثم جاءت بعد هذه الجملة جملتان رُبطت 
بالتي سبقتها برابط (الواو)؛ حيث هي متصلة لا فصل فيها؛ لأن الموضوع بينها 
متحد ومترابط ومتشابه» والجملتان التاليتان لا تختلفان عن السابقة بشيء» فيقال 
فيهما ما قبل في السابقة» إلا زيادة عبارة (عز وجل) في باية الثالثة. وكونها في نهاية 
النّص أشعرت بأنها أجلت في الأولى والثانية؛ لتقال في الثالثةء فتقوم الثالثة بمقام 
الجملتين السابقتين. وما سبق حديث عن الجمل الثلاثة كل واحدة منها على حدة» 
أمَّا الثلاثة مجتمعة فبينها تناسب وتناسق في اللفظ وتقارب أو مساواة في الوزن» 
وهذا هو الترصيع. وكرّر لفظ الجلالة (الله) في كل الجمل ولم يعبر عنه بالضمير؛ 
وذلك لأهمية ذكره وتعظيها لشأنه» حيث الجمل فيها ثلاث صفات عظيمة» تقابلها 
ثلاث خلافها؛ فاقتضى تعظيم الله - تعالى - تناسبا مع الجمل المادحة» وإجلالا 
له من الجمل الذامّة» لاسي وأن الكلام على مسمع من رجل لا يؤمن با أنزل الله 
- تعالى - من ادى ولا بنبيه المجتبى كل زكر الله - تعالى - على مسمعه يبعث 
العزة في نفس المسلمين. 
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[1۷] 


e 
ِعمَةٍ الله دال - عَلَيِْ وَكَدْ مر جتان" بعد حه‎ 


و 


ال لال عياب لطي ما شَاءَ مَنْ شَّاءَ! كُنْتْ أَزْءَ عى ایل 
الطاب مدا الْوَادِي في مِدَرَعَةَ صوف» َكَانَ ظا ييي إا عَولْتُ 


ا وا 


لم عن 00 خزائنه 
ولا سَلَيْمَانَ إذ قجري الژاځ له 


أي الوك التي كانث تَوافلُها 


حر +87 ت ره 


ا 


or 


ني وَين الله ع 0 
قى الل الال والولد“ 
EE EE o‏ 

والإنش وَالْجِن فيما يها رده 


من كل أوب إِلَيْهَا راك يَفدَ 


1 (صَجئان) فَعَان من الضَّجَنِء وهي: حَرَّةٌ شال مكَةَ يمر الَريقٌ ينها الغريّ» على مسافة ٤‏ 0 كيلا على 
طريق المدينة تُعَرَفَ اليومَ بحَرَةٍ المحسنّة . معجم ا معام المخرافيّة للسّيرة ويه ص 1616 
۲ انّمْقتِ المصادرٌ على نسبة البيتٍ الأول فقط للفاروق عَمرَ - رَضِيَ الله عَنْهُ -» وروى الطَبريٌّ في «تاريخه» 


بإسناده الأبيات ت المذكورة. 


و الأبياث من (لَ تعن عَنْ هُرْمْزِ) إلى کا وَرَدُوا)» زوى ابن بشران في «الأمالي؛ (۲ » وابن الجوزي 
û E‏ - ري ال عن وقال اهيل في وض 


e 
وه‎ 


نے 
عع 


REE 
وان ديت ولوا ا جد‎ 
ودس عرو‎ + u 
رَبّ السَّمَاءٍ إِلَهٌ وَاحِد أَحَد‎ 
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حَوْضًا هتالك مَوْرُودَا بلا کذب لابد من وزده يَوْمَا كما وروا( 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (ضجنان): قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: «(ضجَنان؛ 
بالتحريك ونونين» قال أبو منصور: لم أسمع فيه شيئا مستعملا غير جبل بناحية 
تهامة يقال له ضجنان» ورواه ابن دريد بسكون الجيم» وقيل: ضجنان جبيل على 
بريد من مكةء وهناك الغميم في أسفله مسجد صلى فيه رسول الله - صل الله عليه 
وسلّم -» وله ذكر في المغازي» وقال الواقدي: بين ضجنان ومكّة خمسة وعشرون 
ميلاء وهي لأسلم وهذيل وغاضرة». 

مقتضى الحال: الحال أن عمر ذَيبه مرّ - وهو قافل من حجته - بوادي ضجنان 
فتذكّر أيام صباه وما كان عليه من الحال والعوز» وما هو عليه الآن من الإمارة 
فدفعه ذلك إلى أن قال هذا النّص الذي بين أيدينا. 

لطائف لغوية: (إذا) الظرفية في قوله: (يتعبنى إذا عملت) قد سبق الحديث عنها 
في النص رقم ستة وسبعين ومئة. وقوله: (بيني وبين الله): نقول: (بيني وبينك) 
بتكرار كلمة (بين)» ونقول: (بين الراعي والرَّعيّة) من غير تكرار كلمة (بين)» 
وهذا التكزار وعدفه أسباب سبق اديك عنها في النضص رقم أربعة وتسعين 
ومتتين» فلبراجعه طالب الزيادة. 


ذخ بوواة ابن سعدٍ في «الطّبقات» ۳ وابنُ شب في اناريخ المدينة» 5 وابو داوة في «الزّهِ) 
(۸9) والبلاذري في «أنساب الأشراف» ,9 والطَريّ في «تاريخه» /٤‏ ۲۱۹ واللّفظُ له» وأبو بكر 
العيرى ق «(جلييه» (۱۸)» والمخرائطيٌ في «فضيلة ة الشكر لله على نعمته) )(« وان عساكرٌ في الاريخ 
دمشقّ) .7"1١7/45‏ 


البيان والبلاغة: افتتح عمر أ خطابه بقوله: (لا إله إلا الله)» وهي كلمة 
التوحيد العظيمة» وقد ناسب البدء بتعظيم الله - تعالى - كون النّص يتحدث في 
بعد عما بلغه عمر ذه من الرفعة والعظمة» وذلك قوله - فيه| بعد -: (وقد أمسيت 
وليس بيني وبين الله أحد). أما كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) ففيها حصر؛ حيث 
ورد الاستثناء مسبوقا ب (لا) النافية للجنس التي تنفي كل فرد من جنس ما جاء 
بعدهاء وهذا عموم يخصصه ما جاء بعد (إلا)؛ حيث حصر الآلوهية بالله وحده. 
ولم يكتف عمر 45 با في كلمة التوحيد من الذكر والوصف لله - تعالى - فأعقبها 
بذكر بعض من أساء الله الحسنى تناسب الحال» حيث الحديث عن العظمة وبلوغ 
عمر ده مبلغا عظيهاء وهو إمارة المسلمين وهذه الأساء هي: (العظيم, العليء 
المعطي ما شاء من شاء!). أما (العلِنٌ) فناسب مع قوله: (ليس بيني وبين الله أحد)» 
وهو يُذّكّر نفسه وسامعه أنه مهما علا فالله أعلى» لاسيم| وقد قا ها وهو راجع من 
الحج الذي فيه إعلاء وتعظيم لله - تعالى -» ويقال في: (العظيم) ما قيل في (العلي). 
وقوله: (المعطي ما شاء من شاء) ناسب الحديث عن عطاء الله؛ كونه مرّ في موضع 
كان فيه راعيا للإبل في مدرعة صوف ثم أصبح (ليس بينه وبين الله أحد). وقوله: 
(ما شاء من شاء): في هذه الجملة تناسب في الوزن واللفظ والسجع؛ وهو ما 
يسمى الترصيع. وقوله: (ما) اسم موصول يدل على غير العاقل» و(من) تدل على 
العاقل» فيعطي الله - تعالى - ما لا يعقل لمن يعقل؛ ليحسن تدبيره» فمن أساء فلا 
عقل له. وتلك المقدمة من الذكر والتعظيم لله - تعالى - وبيان مشيئته قد سيقت 
لما بعدهاء وذلك قوله: (كنت أرعى إبل الخطاب). وقد سبق القول أن (كان) مع 
المضارع تفيد التكرار المنقطع» أي: كان يداوم على ذلك ويكثر منه» ولو قال: (كنت 
رعيت) لدلت على المرة. وقوله: (إبل الخطاب) ولم يقل: (إبل أبي): لأن إضافة 


بيان البلاغة الرية EET ISOS‏ 


الإبل إلى الخطاب تفيد الملك» ولا كان ما يملكه الخطاب هو الإبل التي هي أعز 
مال العرب ناسب إضافتها إلى صاحبها فذكره باسمه» وقد لا يبعد القول لو قلنا: 
م يذكر أبوته له؛ لأنه في موطن ذكره بغلظته عليهء والأَبوّة تناسبها الرحمة والحنوٌ 
والعطف» وما ذكره عن الخطاب من الغلظة والجحفاء لا يناسب ذكر الأبوة. وقوله: 
(مهذا الوادي): (هذا) اسم إشارة يدل على القريب» والقرب هنا قرب مكان. 
ثم يتابع عمر ذه وصف حاله في الصبا حتى ما فاته أن يذكر ملبسه فيقول: (في 
مدرعة صوف) وهذا من صدق الحديث» ودقة الوصف. ويعد الذاكرة» فإن تذكر 
أيام الصبا لاسيم| ما د شق منها يبعث الحنين والوجد في النفس» وإن الرجل إذا تذكر 
صباه وأشياءه في صباه صدق ولو كان فيها ما يعيب؛ لأنه یکره أن ينفصل عن ذاته 
ون يتبرأ منهاء أضف إلى ذلك ما في هذا التذكر من التواضع؛ فالأمير الذي دانت 
له الفرس والروم لا يخجل من مدرعة الصوف. وهذه الصورة التي ينقلها عمر 
ضيه عن حياته الأولى في الأيام الخوالي ناسبت ما هو عليه الآن» فمدرعة الصوف 
وخشن اللباس ما زال رفيقه» ورعي الإبل لم ينفك عنه» فهو اليوم راع يرعى أمَّة 
من البشر» فسبحان الذي حوّله من راعي نَحَم إلى راعي أمم» ويستمر عمر ذه 
بنقل ملامح الصبا؛ حيث اجتمع عليه بعد المكان عن مسكنه وأقرانه في حرّة يرعى 
فيها أغلظ ما يرعى به الرعاة وهي الإبل» وأخشن لباس» ووالد غليظء فالمكان 
واللباس والمهنة والوالي اجتمع فيهم من الغلظة ما قسى عليه فزاده طيبا؛ فإن قسوة 
الحياة إذا سقطت على الكريم صقلته» وإذا سقطت على اللئيم زادته لؤما وجعلته 
دنيئاء كالنار تسقط على العود فيخرج ريحه إن طيبا فطيب وإن نكدا فنكد. وقوله: 
(يتعبني): بصيغة المضارع تدل على المداومة والكثرة» ومثله في قوله: (يضربني). 
وجملة (يتعبني إذا عملت)» وجملة (يضربني إذا قصرت) بينهما| تناسب في اللفظ 


والصيغة مع اتحاد التقفية؛ وهذا هو الترصيع. وفي كلمتي (قصرت) و(عملت) 
طباق. ثم راح يبين حاله وما أصبح عليها بقوله: (وقد أمسبت وليس بيني وبين الله 
أحد). والحرف (قد) يفيد التحقيق والتوكيد, وقد كان أيام صباه بينه وبين الناس 
آحاد وألوف. واليومً ليس بينه وبين الله أحد. 
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و 


1۸1[ 
۳ عت 0-7 
e‏ 
ف الوا لاقل یع اھ وذ جاه فوا ب أي ور 


ع 3 
قا 


يحمِلًّا تمي عَبَاء» َوْضِعَتْ بَْنَيَدَيْ عم فَدَعَا ها اسان وَالأرِ 
ا قَقَالَ عِنْدَ ذَلِكٌ: 


َل الله قوم - أو کا الله وما - يبرن عَن ركام أن اكوا 
مَعَهُم! ا 5 وا a‏ دستاثر عَلَيْهِمْ لا جد 


لع 


مِنَ الطََام الطب ب ما كل وَنُطَعِمُهه)0". 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (جفنة): جفنة؛؟ ر 2 بفتح الجيم» وهي أكبر من الصحفة» وهي 
أشبه بها يسمى في أيامنا بالطنجرة» قال الأزهري في تهذيب اللغة: «أبو عبيد عن 
کک E‏ مارت لصح م 
وقوله: ( لجا الله قوما): قال ابن القطاع في كتاب الأفعال: «و(لحاه) الله - تعالى - 
قبّحه ولعنه. 

مقتضى الحال: الحال تبيّنه الرواية التي جاءت في كتاب الأدب المفرد» برقم 
واحد ومتتین: قال: أبو حوره كنت جالسا عند عمرٌ - رضي الله عنه - إذ جاء 


كل اله سل 3 4 
-١‏ خا الله قومًا: يعني قبحهم الله. 
۲- رواة الحسينُ بن حرب في «اليرٌ والصّلة) (١١)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)۲١٠(‏ 


صفوان بن أَمَيّةَ بِجَفَئَة يحملها نفرٌ في عباءة فوضعوها بين يدي عمر» فدعا عمر 
ا ماو و آرقك يو أرقاء ا اس خر ف لرا م قال غدل :ذلك ا 


هذا النّص. 


لطائف لغوية: ورد في النّص: (يرغبون عن أرقائهم): ما الفرق بين (رغب 
بالشيء)» و(رغب عن الشيء)؟ قال ابن سيده في المحكم: «ورغب في الشيء. 
رغباء ورغبة» ورغبى» ورغبا: أراده» والرغيبة: الأمر المرغوب فيه» ورغب عن 
الثىء: تركه متعمداء ورغب بنفسه عنه: رأى لنفسه عليه فضلا). 


البيان والبلاغة: يفتتح عمر 45 قوله بتنقيص قوم والدعاء عليهم» فيقول: 
(فعل الله بقوم - أو لحا الله قوما -)» والسامع لتنقيص عمر 45 يرق ويأخذه من 
الحذر ما يتمنى ألا تصيبه هذه اللعنة» لاسي والكلام صادر عن أمير ذي سلطان» 
وواحدٍ من عباد الله الذين يقع كلامهم من الله بمكان» فمن أصابه منه لعنة فقد 
أصابه ما لا يُرجى برؤهء والناس تترقب تام كلامه» وكل يرجو ألا يبلغه من ذلك 
شيء» حتى إذا تبين السامع أي الناس قبّح» فإن كان بلغه من ذلك شيء باء بشرّ ما 
ينتظر» وإن لم يبلغه من ذلك شيء حمد الله على النجاة. وقوله: (يرغبون عن أرقائهم 
أن يأكلوا معهم): جاء التقبيح ملاتا لصنيع القوم؛ حيث ما فعلوه قبيح» فكان 
الجزاء من جنس العمل. وقوله: (أرقائهم) ولم يقل: (عبيدهم أو مواليهم)؛ لأن في 
كلمة (الرقيق) ما يدل على ضعف وانكسار وقلة حيلة» وإن التطاول على مَّن هذه 
صفته من الضعفاء قلة عقل وقبح استحق صاحبها لعنة الأمير. 


١أَسَائَرَتَ‏ مَعَُ؟ قَالَ: لا. قَالَ: «أَحَالَطْتَة؟» قا 
لا له عبر ما 5 َعْرِفَةُ)20. 

الح وال 

مقتضى الحال: أن الخليفة سمع رجلا يثني على رجل» ففطن عمر 4ه لذلك» 
فأراد أن يبين أن المدح لا ينبغي إلا أن يكون بعد المخالطة والسفرء فسأل الرجل 
عن ذلك فأجابه بأنه لم يفعل» فقال هذا النّص. 

البيان والبلاغة: لما سمع ثناءً وإطراءً» ظنّ أن الرجل خبير بصاحبه» ولا يمدح 
الرجلٌ الرجلٌ إلا إن خبره وعلم سيرته وسريرته» فبادر عمر 4 إلى سؤاله فقال 
له: (أسافرت معه؟). والاستفهام هنا على الحقيقة لا مجاز فيه والخليفة إنما يريد 
بسؤاله أن يعلم. ولقائل أن يقول: لم سأله عن السفر؟ قلنا: ما سمي السفر سفرا إلا 
لأنه يسفر عن طبائع الرجال ويكشف عن أحوالهم ويخرج خبيئاتهم؛ لما يتحصل 
نه م لر اسيم تان اا ور أل ا را ات ر 
الناصر» ووحشة الغربة» فمن كان سيئ الطبع فضح وعُلم وزنه وشأنه» ومن كان 
سليم الطبع حسن السيرة والسريرة اتضح ذلك منه ومُدحء ولا يخبرك عن معادن 
الرجال مثل السفر. ثم سأله عن المخالطة التي قد تعني هنا الشركة في التجارة» وقد 


.)507( رواه ابن أي الدنيا في «الصّمتِ»‎ - ١ 


سمي الشريك في التجارة خليطاء وهذا يذكرنا بقول نبي الله داود - عليه السلام 
-: + وان كرا مسالط نی عم عل بق إلا أل اموأ وعيو لصحت وَقَلمَا 
الب شيع سا سد 
في خالطة التجارة من الطمع في الكسب والاستيلاء على حصة الشريك والاستئثار 
بالربح والنفع ومن نجا من هذه فهو كريم الطبع. وقد يكون عنى بالمخالطة الصحبة 
والماقوا تئر وحري E‏ اتيز الع روا كاله سوك لل 
علِ: «للَرءُ على دِيْن حَلِيْله؛ ينظ أَحَدّكُمْ م مَنْ تُحَاِلُاء وقال طرفة: 


عن الع لا سال وسل عن كريدة: . فشكل فرين بالمقارق يعدي 


ويقسم الآمير بقسم غليظ بقوله: (والله الذي لا إله غيره» ما تعرفه)» وهذا يبيّن 
أن الرجل لا يشهد على رجل بخير أو شر حتى يكون ابتلاه إما بسفر أو صحبة 
أو تجارة. وقد اجترأ عمر 5ه على هذا اليمين الغليظ ونفى ما أخبر به الرجل عن 
نفسه؛ ليقينه بألا يكشف عن الرجال إلا ما ذكره من الصفات. وقوله: (ما تعرفه) 
ولم يقل: (لا تعرفه)؛ لأن (ما) تنفي ال حال التي يكون عليها صاحبها ولا تنفي ما 
بعد ذلك» و(لا) تنفي الحال وما استقبل من الزمان» وهذا يشعر أن الرجل قد يعلم 
في قابل حال صاحبه» فكأنه يقول له: اذهب فاعرفه. 
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[YTY* ]‏ 
وَمِنْ گلام ل 


0 ەو ےه 


للْأَخَقٍ بن كيس وَكَدِ اسه عِنْدَهُ حَولا 
اخقتم 1ب كن ور كه رر E‏ 
0 جو أن كود ريرك ِل عَلَاِكَ فنا كن تحَدتْ: إن 
ميلك هله الم کل مت فق عليم)"". 
الشرح والتحليل 


us‏ ف 


ا 


الروايات من قول الأحنف: «قدمث على عمر بن الخطاب طا ذه فاحتبسني عنده 
حل اا بعد الخو 

لطائف لغوية: ورد في النّص: (قد بلوتك وخبرتك)» فا الفرق بين الابتلاء 
والاختبار؟ يقول أبو هلال العسكري في الفروق: «الفرق بين الابتلاء والاختبار: 
أن الاد لأ يكون الا بسعبيل الكاره رالغات والتخار يكرن يذلاك وضعل 
المحبوب. ألا ترى أنه يقال: اختبّره بالإنعام عليه» ولا يقال: ابتلاه بذلك» ولا 
هو مبتلى بالنعمة» كا قد يقال أنه مختبر بها. ويجوز أن يقال: إن الابتلاء يقتضي 
استخراج ما عند المبتلى من الطاعة والمعصية» والاختبار وقوع الخبر بحاله في ذلك 
والخبر العلم الذي يقع بكنه الشيء وحقيقته» فالفرق بينهما بِيّن). وورد في النّص 


-١‏ روا ابن سعد في «الطّبقات» ۷/ ٩٤‏ وأحمدٌ في «الزهي» ))1٠١(‏ والفرياينٌ في «صفة المنافق وذمّ 
المنافقين» (۲۷)» وان ماري تاريخ دمشقّ) 5؟7/ .۳۱١‏ 


ذكر اسم (الأحنف بن قيس»» وكلمة (الأحنف) عَلَّم» والعَلّم معرفة فلا يحتاج 
فراجع لذلك شرح التص رقم ثانين ومئة فراجعه, إن أردت الاستزادة. 


البيان والبلاغة: افتتح عمر 45 خطابه بنداء الأحنف بقوله: (يا أحنف)» وقد 
ناداه وهو بمقربة منه» وقادر على سماعه ولو لم يناده» ولكن النداء - هنا - غرضه 
التنبيه؛ ليعي المنادى أن الأمر يخصه. فيعتني بقول مناديه» ولا ينشغل باله بغير 
کلامه» وهذا التنبيه ناسبه ما جاء بعده من التوكيد والتحقيق الذي يستفاد من 
الحرف (قد). وقوله: (بَلَوْنُك وخبرتك): قدَّم (بَلَوْنْك) على (خبرتك)؛ حيث 
الثاني نتيجة عن الأول» هذا على أحد الأقوال في الفرق بينهما - كما مر من كلام 
أبي هلال العسكري - وقيل الابتلاء أخص؛ فهو في المكروه والشاق» والاختبار 
فيها وبالنعيم والخير. وسواء قلنا بالقول الأول أو الثاني» فالترتيب جاء بالترقي؛ 
ففي الأول من المقدمة إلى النتيجة» والثاني من الخاص إلى العام. وعمر 45 لم يحكم 
على الأحنف إلا بعد الابتلاء والاختبار» خلافا لما وقع في التص السابق من الرجل 
الذي أثنى على رجل دون أن يبتليه أو يختبره» أو حتى يسافر معه أو يخالطه. ول 
يمدح عمر 45 الأحنف إلا بعد مرور عام من الابتلاء والاختبار» وبعد مرور 
العام امتدحه فقال: (لم أر إلا خيرا). وهذا مدح فيه من المبالغة حتى إنه نفى عنه 
الشرور كلهاء وحصر ما يراه منه بالخير» يبين هذا أسلوب الحصر الذي صيغت 
به الجملة» فلم يصدر من الأحنف بعام كامل إلا خيراء وهذا الخير جاء عامًا؛ 
كونه نكرة في سياق النفي. لكن هذا الخير على عمومه خصص بالعلانية دون 
السريرة» فقال له: (ورأيت علانيتك حسنة)» ومفهوم المخالفة أن السريرة لم تر 
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بعد ولم تتضح» ووصفه العلانية بقوله: (حسنة) نكرة فيها عموم؛ لتعم كل نوع من 
أنواع الحسناتء أمّا السريرة فلم يملك له منها شيئا إلا أن يوكلها لله رب العالمين» 
ويرجو الله - تعالى - لما الخير. ومن حسن الرجاء أنه استأنف له جملة جديدة 
مستعملا حرف (الواو) الذي للاستئناف» فقال: (وأنا أرجو أن تكون سريرتك 
مثل علانيتك)» وهذا الاستئناف لأجل بيان أهمية الجملة» وذكرنا أن ميزة المصدر 
المؤول على الصريح أنه يظهر زمن الفعل» الذي هو هنا المضارع» الذي يدل على 
الاستمرار والدوام» فهو يقول له أرجو لك سريرة حسنة على الدوام. وفي كلمتي 
(سريرتك) و(علانيتك) طباق. وقوله: (فإنا كنا تتحدث: إنما يبلك هذه الأمة كل 
منافق عليم): في الجملة حصر أفادته (إنم|) التي هي للتوكيد والحصرء والحصر هنا 
ليس حصرا لكل أنواع الحلاك؛ وإنما لبيان أن المنافق لا يأتي منه إلا الحلاك. 


[Y1] 
وَمِنْ كلام له‎ 
ل أن ناشب وار‎ 
صك ا .ق أَسْلَمُ َكيف‎ e اشم‎ 
ذَلِكَ؟ قال عمَرٌ :ذا حيبت فلا حف کا كلف الصِّي”' بالشَيْء ن‎ 


ع ° ص 


وَإِذَا E EN‏ ف GAO‏ ا 


ال ولحاي 

الألفاظ والغريب: قوله: (كلقا): قال في مقاييس اللغة: «كلف: الكاف واللام 
والفاء = أصل صحيح يدل على إيلاع بالشيء وتعلق به» من ذلك الكلف. تقول: 
قد كلف بالأمر يكلف كلفاء ويقولون: (لا يكن حبك كلفاء ولا بغضك تلفا)». 
وقوله: (تَلَقَا): قال في العين: «التلف: عطب وهلاك في كل شىء» والفعل تلف 
يتلف تلفا». ٠‏ 


«(نا 


مقتضى الحال: الحال أن عمر ذه أراد تعليم مولاه أسلم كيف يحب ويبغض» 
فدار بينها ما في هذا التص من الحديث. 


۲ روا ل وهب في دا »م 20 و( (YY‏ وعد الات في «الصت» ۰۲٦۹(‏ ۰ والبخاريٌ في 
«الأدب المفرد» (17777)» والبيهقيٌ في «شَعَب الإيمانٍ» c(۷)‏ والبغوي في «شرح الستةه .)۳٤۸١(‏ 
[وباختصار في التمثيل والمحاضرة للثعالبي (ص ۲۹)] 


CEI ISE SS بيان البلاغة الرية‎ 


لطائف لغوية: قوله: (إذا أحببت فلا تكلف): جملة شر طية» اقترن فيها جواب 
الشرط بالفاء» وقد سبق الكلام عن أحكام اقتران جواب الشرط بالفاء في التص 
رقم خمسة عشر ومئتين» فليراجعه المستزيد. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر ذه الخطاب في هذا التص بنداء أسلم: (يا أسلم)» 
فالغرض من نداء من بين يديه - وهو سامعه دون أن يناديه - التنبيه» وإيقاظ 
حسّه؛ ليكون أكثر إصغاء ووعيا لكلام المتحدثء وبعدما ناداه» وظن منه الإصغاء 
بدأ بنصحه» فقال: (لا يكن حبك كلفاء ولا يكن بغضك تلفا)» وهو هي من أمير 
لواحد من رعيته» بل من خدمه. فهو واقع من عال؛ حيث هو إمام دنيا ودين» 
وساقط على واحد من الرعية يعمل في خدمة الأمير» فواحدة ثما مضى تكفي 
کون أذنا أسلم أكثر اتساعا واستتاعاء وقلبه أكثر انصداعا وانصياعاء ثم راح 
يعلمه الاقتصاد في ا لحب والبغضء فلا يسرف في المحبة حتى يكلف ولا في البغض 
حتى يتمنى للخصم التلف. ومن حسن اللفظ وائتلافه أنه أورد كافات ثلاث في 
كلمات ثلاث متتالية (يكن حبك كلفا)ء لاسيّا وقوع الكاف الثانية في آخر كلمة 
(حبك)» ووقوعها في أول الثالثة في كلمة (كلفا) أعطت لحنا جميلا ممتعا. وبين حملة 
(لا يكن حبك كلفا) و(لا يكن بغضك تلفا) وصل» كان رابطه حرف (الواو)؛ م 
بين الجملتين من تكامل في اللفظ والمعنى. وكرّر قوله: (لا يكن) في الجملة الثانية» 
وهو قادر أن يقول: (لا يكن حبك كلفا وبغضك تلفا)» وهذا إطناب للتنويه» 
ولأهمية النهي والمعنى في قوله: (لا يكن). والجملتان متفقتان في الوزن واللفظ 
والتقفية» وهذا هو الترصيع. وني كلمتي (حبك) و(بغضك) طباق. وني (كلفا) 
و(تلفا) جناس ناقص. وليس في الجملتين إيجاز بالحذف. على ما فيهما من إيجاز 


القصر؛ حيث اللفظ القليل مع المعنى الكثير» ووقع الإطناب في تكرار قوله: (ولا 
يكن). غير أن أسلم لم يبلغه المعنى بأتمه» رغم نداء الخليفة له ليصغي» أو ربا أنه 
لما أصغى ازداد انتباها فسأل؛ ليدرك المعنى باتساعه» فسأل الأمير المعلم غير هياب 
ولا متوانٍ قائلا: (وكيف ذلك؟)» فراح المعلّم يوسع له في الجواب» فقال مبينا ما 
سبق: (إذا أحببت فلا تكلف كا يكلف الصبي» بالشيء يحبه)» وهذه الجملة تفسر 
الجملة الأولى» ووقع فيها من الطول أكثر من الجملتين السابقتين؛ لما في الأوليين 
من الإيجاز والاختصارء ولا في الثالثة - وهي المفسرة للأولى - من البسط والبيان؛ 


فهي مفسرة لما لم يفهمه أسلم من كلام الآمير أو لما استزاده من الأميرء فلا كان 
السامع طالب زيادة كان المتكلم صاحب بسط. وتبدو لنا الجملة الشرطية بجزأيها 
من حملة الشرط وجوابه؛ حيث الجواب مرتبط بالفعل ارتباط المقدمة بالنتيجة» 
صورة الرجل وقد أحب حبيبه وكلف به وبلغ به ما زاد عن الحد بصورة الصبي 
وقد أحب الشيء وكلف به بها زاد عن الحد. بجامع المبالغة والزيادة عن الحد في كل 
منهما. وهذا الكلف مرده على ترك التعقل والتفكر إلى حدٌ العمى والصمم» قال أبو 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة لكن عين السخط تبدي المساويا 

وقال آخر: 

وكتيف طرش فك والظرف عاق وات ان فيك ما لبن شد 


وني قوله: (لا تكلف) و(يكلف): طباق بالسلب. وفي الجملة الأخيرة» وهي 
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قوله: (وإذا أبغضت فلا تبغض بغضا تحب أن يتلف صاحبك ويبلك) لا تكلم 
عن الحب وما أودى = تكلم عن البغض وما آذى» وطالب المبغض أن يقتصد 
كما طالب المحب أن يقتصد. وني قوله: (أبغضت فلا تبغض بغضا): هذا يسمى 
اشتقاق اللفظ من اللفظ. وفي قوله: (تبغض) وقوله: (تحب) طباق. وقوله: 
(يتلف) مع قوله: (يبلك) من عطف اللفظ على معناه» وقد يسمى إطنابا. وتبين أن 
المختلف بين الجملتين في قوله: (لا يكن حبك كلفا) أن (كلفا) تعود على الضمير 
المستتر المقدر في المصدر (حبك). وني الجملة التي تليها تعود (تلفا) على الضمير 
المتصل في المصدر (بغضك)؛ ليكون الكلف عائدا على المحب» والتلف عائدا لا 
على المبض» بل على المبعّض . 


١كَذَبَ‏ المسَابُونَ» مَا رجو ال ال وفرونا بی دل كيرا © [الفرقان: 
ا من أنْسَايكُمْ م تلو ا 
مِنَ النجُوم ما تَعْرِفُونَ به سَاعَاتِ اليل واتار و به 
السبيل ا 

الترج ويل 

مقتضى الحال: ليس في الرواية التي بين أيدينا ما يدل على مناسبة هذا النّصء غير 
أنه قد سبقت هذه الرواية في تاريخ ابن شبة - مصدر الرواية التي بين أيدينا - رواية 
أخرى جاء فيها الأمر بتعلم بالأنساب» ولعلها تكون القصة نفسهاء على الرغم من 
اختلاف مخرج الروايتين. وما جاء في هذه الرواية أن عمر ظ4 قال: «ألا وقد ذكر 
لي أن رجالا منكم قد أكثروا في إسماعيل وما ولدء والله أعلم بإسماعيل وما ولد 
والله لينتهنَ عن ذلك» أو لألحقن كل قوم بجمرتهم» ألا وإن أبانا الذي لا يشك 
فيه: إبراهيم». 

لطائف لغوية: قوله: (ساعات الليل والنهار): قدَّم الليل على النهار» ومذا 
التقديم سر كبير في القرآن الكريم» وأمير المؤمنين 85 لما ذكره جاء به على نسق 
القرآن. قال الدكتور فاضل السامرائي في لمسات بيانية: «إن القرآن - کا ذكرت 
- يقدم الألفاظ ويؤخرها حسب| يقتضيه المقام» فقد يكون سياق الكلام - مثلا - 


-١‏ رواة اعا بن عمرات في «الزهي» (157) وها في «الهي» 4817/7 وابنْ شبّةَ في «تاريخ المدينة») 
7948/8 واللّفظً له والنَّجَادُ في مُسيَدٍ عُمرَ بن الخطًاب» .)٤۱(‏ 
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متدرجا حسب القِدّم والأولية في الوجود» فيرتب الكلمات على هذا الأساس فيبداً 
بالأقدم ثم الذي يليه وهكذاء وذلك نحو قوله تعالى: #وَمَا قت لل وَالْإضَى 
الاتتنقره © رات فق الى قبن فلك الاس يدلبل قوله تال 
# ولان َلقَنَهَ من َل من نَارِ سمو * [الحجر: ۲۷]ء فذكر الجن أولاً ثم ذكر 
الونس بعدهم» ... وجعلوا من ذلك تقديم الليل على النهار والظلمات على النورء 
قال تعای: وهو ار اق ال والہار والس اشر ع ف ای بسح * 
[الأنبياء: ۳۳] فقدَّم الليل؛ لأنه أسبق من النهار وذلك لأنه قبل خلق الأجرام 
كانت الظلمة» وقَدَّم الشمس على القمر؛ لأنها قبله في الوجود). 

البيان والبلاغة: افتتح عمر 85 خطابه بقوله: (كذب النسابون» ما يرجون 
الله - تعالى -)» وتكذيبه للنسابين بسبب ما يقع منهم من الخطأ. و(كذب) قد 
تكون الحجازية التي بمعنى أخطأء وقد تكون بمعنى الكذب المتعمد» وقد تكون 
بمعناهما. وقوله: (ما يرجون الله - تعالى -): قد تُرجح المعنى الثاني» أعني: الكذب 
المتعمد؛ حيث إن هذه الجملة موضحة ومفسرة للتي قبلها. ولا كان معناها جزءا 
من معنى التي قبلهاء لم يجعل بينهما وصلا حتى كأنب| جملة واحدة» وأوردها بإيجاز 
حذف؛ حيث حذف أداة التعليل التي تقديرها: لأنهم ما يرجون الله - تعالى -. 
وقوله: (ما) تنفي ا حال الذي هم عليه خلافا ل (لا) التي تنفي ا حال والاستقبال» 
وهذا لطف منه بالنسابين؛ حيث كذبهم في أمر واحد ولیس في كل ما يروونه. ولا 
كان القول منه في شان السابين غليظا عیٹ كذبيع :ووصفهم بأنهم لما يرجون 
الله - تعالى -) خحشي أن يظن ظان بأنه يقول ذلك من تلقاء نفسه» أو يجد أحد في 


ل برو مأ سوم 4 


نفسه من قول عمر» فبادر بالاستشهاد بقوله تعالى: # وفروتا بن دل كيرا 4. فلا 
يبقى في نفس أحد وجد أو ملامة» ولم يقل قبل الآية: (قال الله تعالى)؛ لاستعجاله 
للاستشهاد بالآية» وكون هذه الآية من المعلوم فلا تخفى على سامع. ثم لما ذكر 
النسابين بها يسوء» وغضّ منهم خشي أن يظن بعض الناس أنه إنما يحرّم علم 
الأنساب جملة» فاستدرك على صاحب الظن وأفسد عليه ظنه آمرا بتعلم ما ينفع من 
علم الأنساب» وذلك قوله: (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم وتعرفون 
به مواريئكم)؛ وهنا يضع لنا عمر ذه قاعدتين شريفتين في أخذ العلم: أولاهما: أن 
العلم يستند إلى حجة وبرهان» وفاسوق ذلك خرط قاد وكاب وساف انها 
علم الأنساب واجب التعلم؛ من أجل صلة الرحم وفقه المواريث. وقوله: (من): 
هي التي بمعنى بعض؛ ليدل على أن علم الأنساب لا يؤخذ منه إلا ما نفع وصح. 
وقوله: (أنسابكم). ولم يقل: (الآنساب): كي لا يشتغل أحد بنسب غيره فيقع 
في الخطأ والكذب والطعن في الأنساب. وقدَّم صلة الرحم على المواريث؛ لأنها 
أوجب» فصلة الرحم فرض عينء وتعلم المواريث من علم الكفايات؛ فيكفي أن 
يكون في القبيلة عالم واحد في المواريث تأخذ عنه الناس» ولا يكفي واصل رحم 
واحد بل لا يجوز لواحد من الناس ألا يصل رحمه. ثم استطرد ليتحدث عن نفر 
آخرين من الناس وهم المنجمون» الذين حالهم في الكذب كالنسابين» بل هم أشد 
كذبا منهم وأضر؛ لأنهم يفسدون معتقد الناس ودينهم» ولم يقدم ذكر المنجمين على 
الفا لأن شنيف هم السام هو سبي اللقال وآضلهه ونا ذكر اجون 
استطرادا فقال: (وتعلموا من النجوم ما تعرفون به ساعات الليل والنهار)» وما 
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قيل في الجملة السابقة من ضرر علم النسب ونفعه» وما قيل في حرف الجر (من) 
يقال في هذه الجملة. وقوله: (ساعات اليل والنهار): فيها إيجاز بالحذف» تقديره: 
ساعات الليل وساعات النهار. وفي كلمة (الليل) وكلمة (النهار) طباق. وقدَّم 
كلمة (الليل) على كلمة (النهار)؛ لآن ظهور النجوم يكون في الليل» أو لآن تمييز 
ساعات الليل أشق من تمييز ساعات النهار» وكون الليل هو سابق على النهار؛ 
حيث يبدأ اليوم بغياب الشمس. وقوله: (وتبتدون به السبيل): (الباء) في قوله: 
(به) تفيد الاستعانة» فيكون المعنى: وتبتدون السبيل مستعينين به. والترتيب في 
هذه الجملة صحيح؛ حيث تللى فيها من الأهم إلى المهم؛ حيث معرفة ساعات 
الليل والنهار التي نحتاجها كل يوم أكثر حاجة من اهتداء السبيل» والعلم بالسبيل 
يحتاجه كل أحدء أما العلم بمنازل القمر فالحاجة إليه في الشهر مرة. 
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«واللة ما أَحَدٌ احق دا الال مِنْ أَحَدِء وما أَنا باحق به مِنْ حل واه 


كاي ا ا ا ق ان ف 2 
على مَنَازِِنَا من كِتَابٍ اله وقشوتا ِن رول الله يه الول وباو 
ف السام 00 وَكَدّمُُ في وشلا َالوَجُلٌ وَعَنَاوُّهُ في کک 
ارج وَحَاجمة وواه لین قت کم لبان تن الك اء عي بِجَبَلٍ صَنْعَاءَ حَظَهُ 
من هَذَا الال وَهُوَ يَرْعَى مَكَانَه)20. 

الخرخ وال 

مقتضى ا حال: ليس في التص ما يبين الحال التي قال فيها عمر ذه هذا النّص. 
لطائف لغوية: قوله: (والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب): 
حي غواري رمد عو و 
تعالى: # وما أَهلَكنَا من هَرَيَةِ إلا وا كاب مَعَلُوم € [الحجر: ٤]ء‏ قال في البحر 
المحيط: (والواو في قوله: es‏ وقال بعضهم: مقحمة» أي: زائدة» 
وليس بشيء. وقراً ابن آبي عبلة: بإسقاطها. وقال الزخشري: الجملة واقعة صفة 


-١‏ رواة أبو داود في «السَّئَنْ) (۲۹۰۰) مختصرّاء ورواة أحدٌ في «الُستر» (۲۹۲) واللفظ له وابِنُ سعد في 
«الطَّبقاتِ الكرَى) ٣‏ وابن رَنْجِوَيْهِ في «الأموال» (۷) محمد بن ¿ عاصم في «جزئه) (۱۸)» 
والبلاذری ف «آنساب الأشراف» ٠١/٠١‏ والطبري في «تاريخه» "١١/5‏ والبيهقيٌ في «السَتَنِ» 
(۱۹۷۲)» وار بن عساكرٌ في «تاريخه) 5 /"”, والضياءٌ المقدسيٌ في «الأحاديثِ المختارة» (۲۷۷). 
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لقرية» ... وهذا الذي قاله الزنخشري وتبعه فيه أبو البقاء = لا نعلم أحدا قاله من 
النحويين» وهو مبني على أن ما بعد (إلا) يجوز أن يكون صفة» وقد منعوا ذلك ... 
وقال ابن مالك: وقد ذكر ما ذهب إليه الز حشري من قوله في نحو (ما مررت بأحد 
إلا زيد خير منه) أن الجملة بعد (إلا) صفة لأحد: أنه مذهب لم يعرف لبصري ولا 
كوفي» فلا يلتفت إليه». 


البيان والبلاغة: افتتح عمر ا خطابه بقوله: (والله ما أحد أحق بهذا المال من 
أحد)» ويبدأ هذا النّص بالقسم الذي هو أحد المؤكدات وأقواهاء وهذا القَسَم 
والتأكيد جيء به؛ كونه يتحدث عن حقوق الناس وقسمة المال والعدل فيه» ولما في 
طبائع الناس من الميل للمال فجاء القسم مناسبا لهذا الحال. وقوله: (أحد): نكرة 
في سياق النفي تعم؛ حتى تعم كل أصحاب الحقوق» وقد زاد من عمومها حرف 
الجر الزائد (من) الذي يفيد التوكيد ويزيد العموم. وقوله: (هذا المال): أشار إليه 
باسم الإشارة (هذا) وهو للقريب» والقرب هنا قد يكون قرب مكان إن كان المال 
حاضرا بين يديه» أو قرب زمان إن كان فيئا قريباء أو قرب مكانة؛ لعظمة الحق في 
هذا المال. وكيلا يظن ظان أنه لمكانته من الخلافة سيستآثر بشيء من المال = بادرهم 
بقوله: (وما أنا بأحق به من أحد). ولما نفى أن يكون أحد يزيد بحقه على أحد بن أن 
لكل أحد حقا بهذا المال» وهو قوله: (والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال 
نصيب إلا عبدا تملوكا). وبدأ هذه الجملة بالقسم المؤكد. وقوله: (من المسلمين) 
خصصت العموم الذي ذكرناه في قوله: (من أحد). فأخرجت غير المسلمين ثم 
عادت النكرة في سياق النفي؛ لتعم كل أحد من المسلمين. وقوله: (إلا وله): 
(الواو) حالية» كا سبق بيانه. وقوله: (إلا عبدا تملوكا): استثناء من الاستثناء. وفي 


هذه الحملة إطناب وإيجاز: أما الإطناب: ففى قوله: (تملوكا)» وقد جاء بغرض 


التوضيح والبيان» فلا يختلط بمن كان عبدا فأعتق. وأما الإيجاز: فهو إيجاز حذف 
تقديره: إلا عبدا تملوكا لا حق له. وقوله: (ولكنا على منازلنا من كتاب الله» وقسمنا 
من رسول الله 4): هنا يتبين السبب الذي لأجله ساق عمر ذفن الاعتذار في قسم 
المال في أول النّصء لأن الناس لا يأخذون المال بالسوية» وزيادة بعضهم على بعض 
في القسمة بسبب زيادة الفضل بينهم» وهذا التقسيم جاء بكتاب الله وسنة نبيه كِ. 
ثم راح يبين عمر ذه كيف تكون القسمة بكتاب الله وسنة رسوله بيا فقال: 
(فالرجل وبلاؤه في الإسلام)» وني هذه الجملة حذف دلت عليه (الفاء الفصيحة)» 
وتقدير هذا الحذف: إن سألت عن قسمته فالرجل وبلاؤه في الإسلام. وقوله: (في 
الإسلام): تخصص البلاء بكونه في الإسلام لا في غيره من البلاء» ويقال مثل ذلك 
في الجمل التي تكررت فيها جملة (في الإسلام). ولكي يزيل ما في نفوس الناس 
من ظنهم بان يفوت أحدهم شيء من حقه = قال لهم: (ووالله لئن بقيت هم ليأتين 
الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه): وهو يقسم بالله على ما 
سيصنعه إذا أبقاه الله - تعالى -» وعليه أكد ذلك بالقسم و(اللام) المؤكدة الواقعة في 
جملة القسم. وني قوله: (لئن بقيت) حذف تقديره: لئن بقيت حيا. وقوله: (الراعي 
بجبل صنعاء): خص الراعي بالذكر لكونه من لا يفطن له كما يفطن لسادات القوم 
وأعياهم» وخص صنعاء بالذكر لبعدها - يومئذ - عن بلاد المسلمين» وخص 
الجبل بالذكر لوعورته» ولم يقل: (ليأتين الراعي في بيته)» بل في مكان عمله في 
رءوس الحبال» وهذا من مبالغته في إيصال الحقوق إلى أصحابها. 
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الله مَا حَلَفْتٌ يا مُنْذّ سَحِعْتٌ رَسُولَ الله لله 2 تك غنهاء ذاكراء ولا 


> |( 0 
ایر 0 . 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (لا ذاكرا ولا آثرا): قال ابن سلام في غريب الحديث: 
(أما قوله: (ذاكرا) فليس من الذكر بعد النسيانة إن) أراذ مكلاف كقولك: ذكرت 
لفلان حديث كذا وكذاء وقوله: (ولا آثرا) يريد: ولا مخبرا عن غيري أنه حلف به 
يقول: لا أقول: إن فلانا قال: وأبي لا أفعل كذا وكذاء ومن هذا قيل: حديث مأثور 
- أي يخبر به الناس بعضهم بعضاء يقال منه: أثرت - مقصورا - الحديث» آثره 
أثراء فهو مأثور وأنا آثرءعلى مثال فاعل. قال الأعشى: 
درم علف لقان «ألا إن اياك أَنْ 1 لاکره فقال ع عمر ضك 
هذا النّص. 
-١‏ قال ابن الأثير في "الهاي ۱/ ۲۲ : (أي : ما حَلَفْتُ به مُبتِنَا من نفسي, ولا رَوَيت عن أحدٍ آنه َلَفتَ بها). 
]نت رواءٌالبخاري في «صحیجه» (77141) ومُسلِمٌ في (صحیجه» (1145). والمّسائيٌ في «الشئنِ) (09/15» 


وابن. ماجه في «السّئَنِ) 5١0950‏ وأحدني «الُستد» (۱۲ ۱ والطّيالميٌ في «المستد» )2 وَالحُمَيديٌ 
في «المسد» )۷(« واب أبي شا ف «الصتف» (۷ 2( 


البيان والبلاغة: افتتح عمر اه كلامه بقوله: (فوالله ما حلفت بها منذ سمعت 
الرسول )» والجملة تدل على حذوف لابد من تقديره» يطلبه تمام المعنى» وتقتضيه 
(الفاء) الفصيحة التي تعطف على محذوف»ء تقديره - كا في بعض روايات التص 
-: منذ نهاني فوالله ما حلفت ... وجاء الحذف تاركا للقسم أن يكون في مفتتح 
الكلام» والقسم بالله - تعالى - هو من التوكيد» بل هو أشده؛ وذلك كي لا يقع 
في نفس السامع شك بقوله. وما يؤكٌد صدقه أنه: لما نفى الحلف بغير الله أكده بأن 
سه سات با #انضفيها مم فة د فر ار كد = إثبات صدقة. وهذا ال 
يصلح ليكون نصا مشتملا على القول والتطبيق. وجملة (144) جملة اعتراضيه» وهي 
من الإطناب المراد به الدعاء والذكر. وفي كلمتي (ذاكرا) و(آثرا) تناسب في اللفظ 
والاشتقاق» وفيهما طباق» وفيهما سجع. وجناس ناقص. وقوله: (ولا آثرا): فيها 
إيجاز بالحذف تقديره: ولا حلفت ما آثرا. 
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«إني اظن الشَّيْطَانَ eS‏ فقَدفه 
ره أ لك أن 5 
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ورڻهن 357 ومرن بنرك يرجم ىأ 9 


-١‏ غَيْلان بن سَلَمَة بن شر پیل الي أسلم بعد فتح الطائفٍ ول يماجزء وكان أحد وجو ثقيفب ومُقدَِيهم؛ 
وكان عندّه عشرٌ نسوق فأمرة رسو الله - صل الله عليه وآله وسلَمَ - أن ی منهن أربعًا اوعدن وذ 
على كشرىء وره معة عجيبٌ» قال ری ذا يوم: أي وليك أحبٌ إِليكَ؟ قال : الصَّغيرٌ حتى یکر 
والريكن حت يراه و الفا ی رأ وك فال کی زه! ما لَكَ وهذا الكلام! هذا كلام الحكياءء 
وترون توم ا نيهي ذا عداو قال تحبر لي قال: هذا العقل ه من ال لا من اللين 
والتمر. وكان شاعرًا محسنًا. توفي غيلان بن سلمةً في آخر خلافة عمرٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ - . «الاستيعاب») 
10/۳. 


و وو 


3 


۳ج يي بن نه بن التبيتِ بنِ يقدم» يمن بني إيادء أبو رِغَالٌ: وح تسريه 
والطائف . كان في الطّائفٍ» وهي ديار ثقيفب» وكانت ثقيفٌ د تعر به. «الأعلام» ٥‏ . 

ارغ إنسحاق آله هر لدي ول ارو علا ل یه ا »فلا توفي رھت قرّه 
العربُ. «السّيرة التبويّة) لابن هشام .٤۷ /١‏ 

قلتُ: وفيه يقولُ جريرٌ: 

إِذَا مات الْفَرَرْدَقُ فَارْحْمُوهُ كرَجَْكُمُ لق أبي رغَالٍ 

۳- رواة أحمدٌ في «لمُسئا (4711)» وعبدٌ الرَّزَاقٍ في «الُصنّبِ» (11717). وأبويعل في الُسيد (0470), 
والرُويانٌ في «المسئّد) (۹۹) وابن حبّان في (صحيحه) ))51١55(‏ والطبرا في (مستد الشَّامِيّن) 
7 ©,» وأبو نعيم في «معرفة الصَّحابةَ) (/2771).» وابنْ عساكرٌ في «تاريخ دمشق) ۱۳۷-۱۳١ /٤۸‏ 
و09/ ۳۹۳. 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: الحال كا جاء في الروايات «أن غيلان بن سلمة الثقفي: أسلم 
وتحته عشر نسوة» فقال له النبي يَكِِ: اختر منهن أربعاء فلا كان في عهد عمر طلق 
نساءة» وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمرء فقال: ٠...‏ هذا النّص. 


لطائف لغوية: قوله: (وايم الله): الهمزة في (ايم) *مزة وصل؛ وهو واحدّ من 
عشرة أسماء معت همزتها بالوصل على غير قياس. قال الحملاوي في شذا العرف 
في فن الصرف - باختصار -: «فصل في #مزة الوصل؛ ولا تكون في حرف غير (آل)» 
ومثلها ... ولا في فعل مُضارع مطلقا ولا في ماض ثلاثي كأمّر وأخذ, أو رُباعي 
كأكرم وأعطى. بل في الخماسي كانطلق واقتدر» والسداسي كاستخرج واحرنجمء 
وأمرهماء وأمر الثلاثي الساكنٌ ثاني مضارعه لفظًا كاضرب» بخلاف نحو: هَبْ 
وعد وقل. ولا في اسم إلا مصادر الخىامي والسداسي» كانطلاق واستخراج» وف 
عشرة أساء مسموعة» وهى: اسي وَاشٽ» وابن» وابنم» وابنة» وَامْرّؤٌْء وامرّأة 
واثنان» واثنتان» وايُمُن المختصة بالقسمء وما عدا ذلك فهمزته همزة قطع». وني 
قوله: (فيرجم كما رجم قبر أبي رغال): ورد تشبيه دل عليه آداة التشبيه (الكاف)» 
وهذا التشبيه ليس هو التشبيه المجازي الذي يتحدث عنه البلاغيون» وإن| هو تشبيه 
حقيقي لا مجاز فيه ومثاله أن تقول لرجل: (أنت تشبه أخاك) تقصد في شكله» قال 
ابن أبي الإإصبع» في تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر: «التشبيه عبارة عن العقد 
على أن أحد الشيئين يسد مسد الآخر في حال أو عقد» هكذا حد الرماني» وهذا هو 
التشبيه العام الذي يدخل تحته التشبيه البليغ وغيره. ثم إن الرماني بعد حده قال: 
والتشبيه تشبيهان: تشبيه شيئين متفقين بأنفسهم| كتشبيه الجوهر بالجوهرء كقولك: 
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ماء النيل مثل ماء الفرات» وتشبيه العرض بالعرض» كقولك: حمرة الخد كحمرة 
الورد» وتشبيه الجسم با لجسم كقولك: الزبر جد مثل الزمرد» وتشبيه شيئين ختلفين 
بالذات يجمعههم| معنى مشترك بينهم|: كقولك» حاتم كالغام» وعنترة كالضرغام 
والتشبيه المتفق تشبيه حقيقة» والتشبيه المختلف تشبيه مجاز للمبالغة». 

البيان والبلاغة: افتتح عمر ده خطابه بقوله لغيلان: (إني لأظن الشيطان فيا 
يسترق من السمع سمع بموتك): بدأ النّصِ بمؤكدين اثنين: (إنَّ) الثقيلة و(اللام)» 
وهذا توكيد لما ظنه عمر ديد والظن قد يكون بمعنى الاعتقاد الجازم» والأوجه 
أنه ليس اعتقادا جازما وإن| هو تشبيه حال غيلان. وهذا التشبيه جاء ذه الصورة 
ومبذا المثل؛ لينبه غيلان إلى شناعة ما صنعه» وأن هذا الفعل من نفث الشيطان. 
وربا أراد أمير المؤمنين ذه تبديده بالقتل» فصاغ له هذه القصة التي بطلها الشيطان 
الذي وسوس له بهذا الصنيع» والتهديد - حيتعذٍ - غير حقيقي؛ أن الذي صنعه 
غيلان لا تصل عقوبته إلى القتل بحال. وفي كلمتي (السمع) و(سمع) جناس 
ناقص» وسجع» واشتقاق اللفظ من اللفظ. وقوله (فقذفه في نفسك): (الفاء) تفيد 
التعقيب دلالة على سرعة البشارة من الشيطان» وهذا التعقيب يناسب ما عليه طبع 
الشيطان من السرعة في العمل والخفة والقدرة الخارقة» فجاءت (الفاء) مناسبة 
للحال. وقوله: (ولعلك ألا مكث إلا قليلا): (لعل) ليست للترجي - هنا -» فقد 
تأي بمعنى الشك والظنء فهو لا يترجى موته ويتمناه» وإنما يقول: له أشك بقرب 
موتك» وقد يقول قائل: لا يمنع أن تكون للترجي لا لأن عمر ذه يترجى موته 
ولكنه يعتفه بهذا الترجي. وني جملة (لا تمكث إلا قليلا) حص,ٌ لمكوثه بالقلة» وفيها 
إيجاز بالحذف تقديره: لا تمقكث حيا إلا زمنا قليلا. ولا فرغ أمير المؤمنين ذه من 


تعنيفه وتوبيخه راح يأمره بها يُصلح ما أفسده, فقال له: (وايم الله لتراجعن نساءك)» 
فأثقل عليه بالقول مؤكدا ما أمره به بالقسم و(اللام) المؤكدة والنون المشددة» وهذه 
مؤكدات الثلاث لكي يعلم غيلان أن الأمير جادٌ في أمره. وني قوله: (لتراجعن) 
و(لترجعن): جناس ناقص» وسجعء واشتقاق اللفظ من اللفظ. وجملة (أو 
لأورئهن منك): خرجت مخرج التهديد» وكذلك قوله: (ولآمرن بقبرك فيرجم كما 
رجم قبر أبي رغال) فهي للتهديد» أيضا. وني هذه الجملة تشبيه» وهو تشبيه حقيقي 
لا مجاز فيه» وقد شبهه بابي رغال؛ لأن كليهم| من ثقيف. ولان صنيع غيلان يشبه 
صنيع أبي رغال؛ فكلاهما جرّ السوء والوبال على هله فهذا طلَّق نساءه وقسَّم 
ماله وذلك ا عل قرع قدل الحا عل ظريق كات اهمها 
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[YY] 
رمن گلام له‎ 

لای عل الاس رمان کون صَاحِخُو الحيّ فيهم في مهن إنعَضِبُوا 
عَضِبُو اتهم ون رَضوارَضوا لأْْسِهِمْ؛ لا يصون لله عَوَجَلُ 
- ولا يَرْضصَوْنَ لله - عر وَجَلَ - فَإِذَا كَانَ دَلِكَ الرَمَان؛ فََخْتَرِسُوا مِنَ 
الاس الغلّ205. 

الشرع ا 

مقتضى ا حال: ليس في النّص ما يبين الحال ولا الزمان ولا المكان الذي قيل فيه 
هذا النَصء وقد يكون من مواعظه أو خطبه 5ك. 

لطائف لغوية: اللام في قوله: عضيو ي : هذه اللام في الأسماء ڌ تضارع 
(لام كي) في الأفعال» وقد سبق الحديث عنها في التص رقم ستين ومئة» فليراجعه 
المستزيد. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر #5 خطابه بقوله: (ليأتينّ على الناس زمان)» فالنّص 
من بدايته مثقل بالتوكيدات: أوّها: القسم المحذوف الذي دلت عليه (اللام) والنون 
المشددة في قوله: (ليآتين)» وثانيها: (اللام) التي هي للقسم المحذوف - إن قلنا به 
-ه فإن لم ثقل به - على رأي من لا يرى أن ثمة قسا محذوفا - فهي لام الابتداء 
التي تفيد التوكيد» وثالثها: النون المشددة. وقوله: (الناس): (أل) التعريف هنا 
إما للاستغراق» وإما للعهد, والذي يبدو في يأتي من التص أنها للعهد» وأنه أراد 


.)77( روا لدان في «السَّئَن الواردة في الفتّن»‎ -١ 


(المسلمين) لا كل الناس. وقوله: (زمان): نكرة» وذلك يدل على أن هذا الزمان 


غير معلوم ولا مسمى. وثمة حذف في قوله: (في آنفسهم)» تقديره: يكون صالحي 
الحي فيه مشغولين في أنفسهم. وقوله: (إن غضبوا غضبوا لأنفسهم): هذه الجملة 
الشرطية تدل على أمرين لا يتم أحدهما إلا بتمام الآخر؛ فلا يغضب الصالحون إلا 
إذا غضبوا لأنفسهم. وقوله: (إن غضبوا غضبوا لأنفسهم): توالت كلمة (غضبوا) 
O‏ الشرظله والثائية في أو جاجراب الدر ag‏ 
E‏ تعالى: ¥ و a‏ الصاح في فاج لرا كأ 
23 € [النور: .]۳١‏ و(اللام) في قوله: (لأنفسهم) هي ني الأسماء مثل 
(لام كي) في الأفعال بمعنى لأجلء وفيها إيجاز بالقصر؛ حيث كثير المعنى في قليل 
اللفظ. ومجيء قوله: (غضبوا) في آخر جملة الشرط» ثم وصل هذه الجملة بجملة 
أخرى» وربط بينهما بحرف (الواو) الذي هو للعطف» وذلك قوله: (وإن رضوا 
رضوا لأنفسهم). ويقال في هذه الجملة ما قيل في سابقتها. وفي الجملتين ما نسميه 
بالترصيع؛ لاتحاد الوزن والتقفية. وفيه) مقابلة حيث كلمتي (غضبوا) و(غضبوا) 
ضد الكلمتين (رضوا) و(رضوا)» وبالترتيب. وقوله: (لا يغضبون لله - عز وجل 
-): هذه الجملة توضيح وإتمام لمعنى لقوله: (إن غضبوا غضبوا لأنفسهم)؛ حيث 
في الجملة الأولى لم يبين غلطهم في أن يغضبوا لأنفسهم. فبينه في هذه الجملة كونه 
لا يكون لله - تعالى -» وأ الغضب لأنفسهم مقدَّم على الغضب لله. واللام في 
قوله: (لله) يعني لأجل الله فهي (لام كي). وقوله: (عز وجل): إطناب يراد منه 
تعظيم الله - عز وجل -. ومثل ما قيل في هذه الجملة يقال في الجملة التي تليها 
(ولا يرضون لله - عز وجل -). أما الجملتان معًا فوصل بينهما ب (الواو) التي 
هي للعطف. وني الجملتين ما سبق وبيّناه من الترصيع. وني كلمتي (يغضبون) 
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و(يرضون) طباق. وقوله: (فإذا كان ذلك الزمان؛ فاحترسوا من الناس بسوء 
الظن): هذه الجملة الشرطية سبق في هذا النّص أن بينا أن أحد طرفيها يلزم بوجود 
الآخر. وقوله: (كان): هي التامة بمعنى إذا جاء ذلك الزمان. وقوله: (ذلك): 
اسم إشارة للبعيد» وبُعد الزمان هنا قد يكون على الحقيقة فيكون عمر داه يرجو 
ألا يكون قريبا من زمنه وعهده» وقد يكون البعد هنا بعدا معنويا؛ لبعده عن الحق 
ولغرابته وشناعته. و(أل) التعريف في (الزمان) للعهد الذكري. و(الفاء) في قوله: 
(فاحترسوا) هي التي تقع في جواب الشرط. و(أل) التعريف في قوله: (الناس) 
قد تصلح هنا للاستغراق» أو للعهد الذي يعني المسلمين خاصة» كا بيّنا من قبل. 
والباء في قوله: (بسوء الظن) تفيد الاستعانة؛ أي فاستعينوا بسوء الظن. 


الشرح والتحليل 
مقتضى الخال: تدل النصوص عل أن العباس قال ما قاله لعمر وم ؛ لأنه كان له 
مطلب عند عمر» واختلف في هذا المطلب. قال ابن سعد في الطبقات: «عن الحسن 


... قال: فأنا أحق به. آنا عم نبيكم لاء فكلّم عمر الناس فأعطوه تلك البقية التي 
بها عمر أن تقلع» ويبدو أن للعباس واحدا منهاء فقد جاء في أنساب الأشراف 
للبلاذري: «عن أبي حصين قال: أمر عمر بقلع الميازيب التي تصب في المسجدء 
فأتاه العباس ... قال: اذهب فاصنع ما شئت». 

لطائف لغوية: في قوله: (آلله): ما هذا المد الذي في كلمة لفظ الجلالة» وما 


1/6 والبلاذريٌ فى 1 أساب الآشراقه‎ ء١‎ ١ / ٤ روا اب سعد ف «الطبفات الكركى»‎ ١ 
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معناها؟ قال ابن علان في دليل الفالحين: «الله» بمد الهمزة: والأصل أألله بهمزتين؛ 
أولاهما للاستفهام والأخرى همزة (أل)» فأبدلت الثانية مدة» وجرٌ الاسم الكريم» 
قيل: بالهمزة وهي من حروف القسم» وقيل: إن حرف القسم مقدر بعدهاء وهو 

البيان والبلاغة: لما رجا العباس من أمير المؤمنين زيادة توقير لمنزلته من رسول 
الله ل ضرب له المثل في عم موسى» فلا علم من الأمير أنه لو أدرك عم موسى 
لأجله وأكترهة حيك قال له: كنت - والله د خسنا إليه) قبادرة العياس بالقباين» 
واحتج على أمير المؤمنين بأنه عم رسول الله 45 ملمحا بطلب شيء من الإجلال» 
فكان بينهما ما يأتي من الحوار. أما جواب عمر ذه له بقوله: (كنت - والله - 
محسناً إليه)» والقسم المعترض في هذه الجملة استدركه عمر ذه على نفسه كيلا يقع 
في نفس العباس شك فيا يقول. وقوله: (وما رابك يا أبا الفضل؟! فوالله لأبوك 
أحب إلي من أبي): لما أحس عمر 85 أن في نفس عم رسول الله ب شيئا ظهر في 
تعريضه. بادره بالسؤال عما رابه. وقوله: (رابك) بصيغة الماضي ولم يقل: (يريبك)؛ 
لأن الريبة لا تكون إلا من حدث قد وقع فأوجد ريبة حلت بالعباس» فناسب أن 
يسأل عنها بصيغة الماضى» وقد نقول إن ثقة عمر بصحة ما يفعل وأنه لم يفعل ما 
يسيء إلى العباس ذهب به الظن إلى يء جرى منه فنسيه» ولو كان متلبسًا به لكان 
ومن رفق عمر 45 بِعَمّ رسول الله اة ناداه متلطمًا به (يا أبا الفضل)ء وهذا النداء 
لا حاجة له كونه بين يديه ويحاوره. إذا علمنا أن النداء إنم| يكون إما لبعيد أو لخفى 


ذلك» فلم يبق للنداء فائدة إلا التلطف والتحبب في ذكر اسمه. ثم لما ذكر اسمه 
أجراه بأحسن صيغة وهي التكنية» وقد سبق لنا أن قلنا بأن العرب تكثر من التكنية 
حتى غلبت على كثير منهم كنيته فأنست الناس اسمه - ولا أدل على ذلك من آي 
هريرة ذَينه؛ حيث اشتهر في الناس - سلفا وخلفا - بكنيته» ثم اختلف في اسمه على 
نجو من أربعين قولا -» والتكنية عند العرب للتوقير والمحبة والتكريم. وفي الجملة 
إيجاز بالحذف دلت عليه (الفاء) الفصيحة» وتقدير الحذف: إن ارتبت فوالله ... 
والقسم لتأكيد قوله لاسيا أنه ظن أن في نفس العباس ريبة» فناسب أن يجيء بهذا 
التوكيد؛ ليدفع تلك الريبة» وزاد على ذلك التوكيد بتوكيد آخرء وهي (اللام) في 
قوله: (لأبوك)» ويحق لسائل أن يسأل: لم يحدث أمير المؤمنين العباس عن أفضلية 
الآ ونا ما أو اف عن لقان ع وليب آن بيه ار أمير 
المؤمنين دنه أراد بذلك المبالغة في تطييب خاطر العباس 4 وإزالة الشك في قلبه؛ 
لآن ما من أحد إلا ويقدم توقير أبيه على نفسه» فكيف إذا قدَّم أبا العباس على أبي 
نفسه؟! وهذا الأسلوب يسمونه أسلوب الحكيم؛ وهو: أن تُسأل عن شىء فتجيب 
على ما هو أولى منه. وقوله: (من أبي) ولم يقل: (من الخطاب)» کا جاء في نص 
قريب (كنت أرعى إبل الخطاب)» وقلنا هناك: لم يقل إبل أبي؛ لأنه ذكر هناك أن 
الخطّاب كان فظاً وهذا ينافي ما في الأبوة فلم يذكرهاء وهنا لما كان الحديث عن 
المحبة - والأبوة تقتضيها - ناسب أن يقول: (أبي). فلا سمع أبو الفضل من أبي 
حفص ما يدعو للعجب» ولا رأى أنه أعطاه من الحب ما بلغ الجدود» واستغرق 
الآباء» ففاض على الأبناء» وأن عمر اه يحب جد رسول الله كيا أكثر من أبي نفسه 
= دهش» وصاح به (آلله)» ولابد أنه مد بها صوته ب| يساوي قيمة المد الذي فيهاء 
وهو اللازم؛ وهو الأطول مدا بين المدود! فأجابه عمر ظ4 جوابا يساوي به سؤاله 
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فقال: (آلله). وفي هذه الكلمة من الإيجاز بالحذف ما فيها؛ أما الأولى فتقدير الحذف 
فيها: أبالله ما تقول إلا حقاء وفي الثانية: بالله ما أقول إلا حقاء وجاء هذا الحذف 
مناسبا للدهشة التي أسكتت الكلام وعطلته. ثم راح يعلل تلك المحبه بقوله: (لأني 
كنت أعلم أنه أحب إلى رسول الله 5 من أبي)» وهذا من عظيم الحب وأكمله بأن 
تحب ما يحبه حبيبك وتقدمه على ما تحب» وأن تحب ما يتصل به ويدلي إليه بسبب. 
وني قوله: (أوثر حب رسول الله ء4 على حبي): الحرف (على) يفيد الاستعلاء» 
أي: إن حب رسول الله ٤ي‏ يعلو ويظهر على حبي. 


] ”58[ 


ر جو 

ومن کلام له 
e‏ َاسْتَحَمُوا, حقو وَاسْتَحَلُوا 
ا 0 َعَم جرهم اشتخفوا ا 


رمه کک لله. فلا ونوا ب E‏ 00 

ا والعايل 

الألفاظ والغريب: (طسم): قال نشوان الحميري في شمس العلوم: «طسم: 
قبيلة من العرب الأولى كانوا باليهامة» وهم ولد طسم بن لاوذ بن سام بن نوح 
- عليه السلام -». وعن سكناه مكة قال ابن الآثير في النهاية: «طسم: في حديث 
مكة: (وسكانها طسم وجديس). هما قوم من أهل الزمان الأول. وقيل طسم: 
حي من عاد). أما (جُرْهُم): قال القلقشندي في نباية الأرب: «بنو جرهم - أيضاً 
- بطن من القحطانية» وهم بنو جرهم من قحطان ... وكانت منازل بني قحطان 
اليمن» فلا ملك يعرب بن قحطان اليمن ولي أخاه جرهم الحجاز فاستولى عليه 
وملكه ... ولم يزالوا بمكة إلى أن نزل إسماعيل - عليه السلام - مكة فنزلوا عليه 
فتزوج منهم وتعلم لغتهم ... ثم استولت جرهم على أمر البيت» وتفرقت قبائل 
اليمن بسيل العرم» فنزلت خزاعة مكة وغلبوا جرهم عليها فخرجت جرهم من 
مكة ورجعوا إلى ديارهم في اليمن» فأقاموا بها حتى هلكوا». 


-١‏ روا عبد الزّرَاقٍ في «الصتفي» .)41١(‏ والأزرقيٌ في «أخبار مك ۸٠ /١‏ والفاكهيُ في «أخبار مك 
.)١854(‏ 


بيان البلاغة الرية CETTE IES‏ 


مقتضى الحال: ليس في النّص ما يبين الحال التي قال فيها عمر ذه هذا النَصء 
إلا ما جاء في الروايات أنه قاله لقريش 


لطائف لغوية: في قوله: (إنه كان): المهاء ضمير الشأن» وقد سبق الحديث عنه في 
النّص رقم ثانية وسبعين ومئة. وقوله: (فاستخفوا): أصل الفعل (خفٌ)» ثم زيد 
همزة الوصل والسين والتاء» وقد مرّ معنا من قبل - في التص رقم سبعة وحمسين 
ومئة - فوائد بيان معاني ودلالات هذه الزيادة. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر ذه خطابه بقوله: (إنه كان ولاة هذا البيت قبلكم 
طسم)» فابتدأ النّص من مفتتحه بالتوكيد ب (إِنَّ) المصحوبة بضمير الشأن» وقد 
قلنا في نصوص سابقة: إن هذا الضمير يعود - في الغالب - على مذكور قبله» أما 
إذا جاء في أول النّص فهنا يتشعب الفكر وينشغل العقل في التخمين والاستنتاج 
والتساؤل: على أي شيء يعود هذا الضمير؟! فينفتح من التخمين ما يمر القلب 
والخاطر لمعرفة هذا الشيء الذي يعود عليه هذا الضمير. وبعضهم يسمي هذا 
الضمير بضمير القصة؛ لأنه يدل على قصة آتية» فا هذه القصة المخبأة وراء هذا 
الضمير؟! ثم يتابع عمر ذه سرد قصته عن ولاية بيت الله الحرام؛ فيذكر لنا أن 
طسم| كانوا ولاة هذا البيت. وقوله: (هذا) اسم إشارة يدل على القريب» والقرب 
قرب مكان ومكانة. چ هو اسم (إِنَّ) مؤخر» وقدم خبرها عليها 
لأف عل اسمهاء اکاک من توك أمر بيت النه - تعال د ققد استفاد شر فا ورفعة 
لا تزول إلا أن تزيلها معصيته لله - تعالى -» ولم ينشغل بذكر وتقديم (طسم) لهواخهم 
ا ا ا ا 
القصة. وهذا من فطنته 5 ذنه. وقوله: (فاستخفوا بحقه): في الحملة إيجاز حذف 


دلت عليه الفصيحة» أعني (الفاء)» وهي حرف عطف على محذوفء تقديره: ولوا 
بيت الله فاستخفوا بحقه. والسين والتاء في قوله: (استخفوا): مزيدة على أصل 
الفعل (خففّ) إما تفيد الاعتقادء أي: اعتقدوه خفيف الشأن» أو الاحتقارء أي: لم 
يعظموه حق التعظيم. وقوله: (فاستخفوا بحقه) يدل على أن حقه ثقيل وعظيم. 
وقوله: (واستحلوا حرمته): وَصِلت هذه الجملة بالتي سبقتها برابط حرف العطف 
(الواو) ما في الجملتين من اسب ف المعتى .وق كلمة (استحلوا) وكلمة (حرمته) 
طباق. وقوله: (فأهلكهم الله): الفاء هي العاطفة تفيد الترتيب والتعقيب» أي: 
سرعة إهلاك الله لهم وأنه لم يمهلهم» وهذا جزاء من ألحد في بيت الله. ويتابع عمر 
ضيه سرد الحدث وتولية جرهم لبيت الله - تعالى -» وقد جاء السرد التاريخي لولاية 
بيت الله - تعالى - مرتباً حسب الزمن فتدلى من الأقدم إلى الأحدث ذاكرا ولاية 
طسم ثم ولاية جرهم وما فعل الله بهم» ثم ألمح أن قريشا وليته بعدهم ولم يذكره 
نصاء بل دل عليه الحذف الذي يقتضيه المعنى؛ حيث بدأ النصيحة لقريش؛ ليفهم 
أن قريشا وليته بعد ذلك» ودل عليه أيضا (الفاء) الفصيحة في قوله: (فلا مهاونوا 
به)» وتقدير المحذوف: وقد وليتموه فلا تهاونوا به. وقوله: (تهاونوا): فيه حذف 
التاء تخفيفا؛ إذ أصله (تتهاونوا). وقوله: (وعظموا حرمته): عطف هذه الجملة على 
جملة (ولا تهاونوا به)» وهذا من عطف اللفظ على معناه؛ حيث عدم التهاون هو 
التعظيم» أو يقتضي التعظيم. وني قوله: (مهاونوا) وقوله: (عظموا): طباق. وكان 
من الممكن أن يكون النّص أوجز من ذلك لو قال: (إنه كان ولاة هذا البيت قبلكم 
طسم وجرهم» فاستخفوا بحقه واستحلوا حرمته فأهلكم الله)» ولكنه لم يفعل» 
وأفرد لكل جملة ما ترتب عليها؛ لبيان الأهمية» وبيان عظمة ما فعلواء وقوة بطش 
الله - تعالی - بهم» وإهلاكه لهم. 


E IT 556‏ 00006 5 6 
(«لأَزِيدَسُمْ اراد المال» لأعدنه هم عداء فإن 


مقتضى الحال: ليس في النّص ما يبين الحال التي قال فيها عمر ذه هذا النَصء 
وربما قاله في وقت جاءه فيه شيء من الفيء. 

لطائف لغوية: قوله: (حثوته بغير حساب): الباء - هنا - باء العوض والمقابلة. 
وللباء معانٍ أخرى ألمح إليها ابن الصائغ في اللمحة في شرح الملحة - بشيء من 
الاختصار -: «وها معان: أحدها: الإلصاق» كقولك: (مسحت يدي بالمنديل)» 
وتكون بمعنى الاستعانة» كقولك: (ضربت بالسيف)» وتكون بمعنى (على)» قال 
عمرو بن قميئة: 

بودك ما قومي على أن تركتهم سليمى إذا هبت شمال وريحها 

وتكون بمعنى (من أجل)» قال لبيد: غلب تشذر بالذحول ... وتكون للتعدية» 
كقوله تعالى: وو سَاء ألَهَُدَهَبَ سهم وَأَبْصَرِهِمْ 4 [البقرة: ]٠١‏ ... وتكون 
للمصاحبة» كقولك: (بعتك الدار بأثاثها)» وتكون بمعنى (في)» كقولك: (أقمت 


.٠٠۳ /٠١ رواه ابن زَنْجُوَيْهِ في «الأموال» (۸۱۲)ء والبلاذريٌ في «آنساب الأشراف»‎ - ١ 


بالمدينة)» وتكون زائدة مع الفاعل» كقوله تعالى: #وَكَقَى بالله » شَهِيدًاك [الساء: 
)٩۹‏ ومع المفعول» كقوله تعالى: #وَامْسَحَو ا [المائدة: »]١‏ ومع 
المبتدأء كقولك: (بحسبك زيد)» ومع الخبرء كقولك: (ما زيد بقائم)» وتاي بمعنى 
(عن)» كقول الشاعر: 


فإن تسألونى بالنساء فإننى عليم بأحوال النساء طبيب 


وتأتي بمعنى (من)» كقوله تعالى: عَیتًا بد شرب با عِباد د الله [الإنسان: »]١‏ 

فلكو عد ( کرب ا رسن يقري )؟ قال اقل يذكر السات 
شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج». 

وقال الرضي في شرح الكافية: «وتكون للمقابلة نحو: اشتريته به» وبدلته به 
وتكون مستقرا أيضاء نحو: هذا بذاك). 

البيان والبلاغة: افتتح عمر 85 خطابه بقوله: (لأزيدنهم ما زاد المال) حيث 
التو كيد يحضر بأول النص» وهذه عادة يكثر منها عمر له وقد سبق أن ثبهنا 
على مثل هذا فيها سبق. والتوكيدات هنا ثلاثة» على خلافٍ في دلالة اللام على 
قسم محذوف» وقد سبق تفصيل ذلك غير مرّة. وأمّا المؤكدان اللذان لا خلاف 
حولماء فه) اللام ونون التوكيد الثقيلة. وقوله: (ما زاد المال): مصدر مؤول» 
واستعمل المصدر المؤول ولم يستعمل الصريح لما سبق وذكرنا أن المؤول يستفاد 
منه في دلالة الزمن؛ حيث علم بهذا أن الزيادة من أمير المؤمنين 85 هم تستغرق 


الزمن الذي تستغرقه الزيادة في المال» وأنه لا يقطع عنهم الزيادة ما دام المال يزيد. 
وقوله (لأزيدنكم): جاء بصيغة المضارع الدال على الاستمرار والتجدد والحدوث 


بيان البلاغة الربة ISOS‏ خخخ حخحح ححص حت مح قل 


والدوام. ثم راح عمر ##بببين الطريقة التي سيزيد بها المال للناس» فيقول: 
(لأعدنه لهم عدًّا): يؤكد على ذلك ب (اللام) المؤكدة» والنون الثقيلة ورل ع 
معدن اق تاقد الل واف مرن أن اليل أكيك و لايك مهو أنه م 
(عدًا) لا بطريقة غير العدَّه ولكن العد يحتاج إلى زمن يطول وعمل يرهق فيصاب 
العاذٌ بالتعب فيعيى» إذن فالكيل» ولكن الكيل يعيي إن كان المال كثيرا وطالبوه 
كثراء إذن فالحثو الذي هو أسهل السبلء فلا يحتاج لعادَّ ولا لميزان ولا مكيال» 
والحثو أسرع الثلاثة وأسهلهاء وهذا الترتيب في طريقة منح الناس للمال صحيح؛ 
حيث بدأ بالعد» وهذا يحتاج أن يمسك كل درهم ودينار من الدراهم والدنانير من 
أجل أن يستقيم العد» والأسهل منه المكيال» وهو أن يحمل بيده مكيالا حتى يمتلاً 
ويعطي كل أحد ما قذّر له من الكيل» وهذه الطريقة أسهل وأسرع وأسخى, أما 
الطريقة الأخيرة وهي الحثوء بأن يحثو بيده أو بيد من يعطيه فلا يحتاج بها لمكيال» 
وهذه أسرع من الطريقتين السابقتين وأسخى وأسهلء ومن أجل هذا قال في 
نهايتها: (بغير حساب). و(الباء) في قوله: (بغير حساب) للاستعانة أو العوض 
والمقابلة؛ فإن كانت للاستعانة فيكون المعنى: غير مستعينين بالحساب ولن نحسب 
على أحد ما نعطيه» وإن كانت للعوض فيكون المعنى: فلا نحسب عليكم أي شيء 
مقابل وعوض ما أعطيناكم. وفي قوله: (لأعدنه لهم عدا)» وقوله: (كلته كيلا) 
موازنة» وفيها اشتقاق اللفظ من اللفظ؛ حيث اشتق المصادر من أفعاها. 


[TY |] 


وَمِنْ گلام ل 
دمَا هَبِّتِ الصَّبًا يكت عل جي رټ وَكَانَ إِذَا لی مُتَمُمَ بْنَ 


E‏ | الدرة اج اس و م 


دویره ستنشده قَصِيِدَنَهُ في أخيه 

E‏ ق کی قل ا 
كلما کی گا و اجا لم بت 15 چ 
الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (الصّبا) في قوله: (ما هبّت الصّبا): ريح من الرياح. قال ابن 
النحاس في عمدة الكتاب - باختصار -: «معظم الرياح أربع: الصباء وهي تسمى 
أبضا القبوك» لأا تان فى هبونيا من قبل المشرق» فشابل الغرب ٠‏ والديوز 
تقابلهاء وقيل ها: دبورٌ؛ لأن من استقبل المشرق استدبرها ... والشهال؛ لأنها عن 


ج زي بن الخطاب بن تُمَيْلٍ العَدَويُ ي: خو أمير المؤمنينَ عم وكان أسنٌ من عمرّء وأسلم قبله» شهد بدرًا 
والمشاهد» وكان قد آحَى الي - صلل الله عليه وآلِهِ سام - بيته وين مغن بن عدي العجلانع . وقالّ له 
عمرٌ يوم بدر: الس وزغي» . قال: إن أريدٌ من الشَّهادةٍ ما ترید. E‏ . وكانت رايةٌ المسلمين 
ديوع البائط تلوع يقد يان بسر العد : ثم قاتل حتّی قُتَلَ» فوقعت الرَّاية فأخذها سال مول أبي 
خديفة. ل غغ وان ل : أسلم قبليء واستشهد قبلي. اسير أعلام النبلاء» ۱/ ۲۹۷ -۹۸. 

۲ ممم بن نوي البربُوعِي التويوي» > أسلمَ هو وأخوه مالك وبعتٌ التي - صل الله عليه وآله وسلَّمَ - 
مالكًا على صدقاتِ بني تميم» وكان قد أسلمَ هو وأخوه مُتمّم. ومُتمّمٌ صاحبٌ المراثي الحسان في أخيه» 
وهو صاحبٌ البيتٍ السّائر: 

فلمًا تفرفتا كأئي وَمَالكا لطول افتراق لم تبث لَيْلَةَ مَعَا 
«الإصابة» 7/60 655. 

۳- رواة الدّينوريٌ في «المجالسة وجواهر العلم» (۷) و(2501. والمدائنيٌ في «التعازي» »)٤٨(‏ وابن 

عساكرٌ في «تعزية المسلم» (۱۷) و(19١).‏ 


بيان البلاغة الرية TIS ESS‏ حح ححص حت مح قل 


شال من استقبل المشرق» وهي: البحرية ... والجنوب؛ لأنها على الجانب الأيمن 
ممن استقبل المشرق». 

وقال البقاعي في نظم الدرر: «وقال ابن القاص: وهي - أي الصبا - ريح معها 
روح وخفة» ونسيم تهب مما بين مشرق الشتاء ومطلع سهيل» وها برد يقرص أشد 
من هبوبهاء وتلقح الأشجارء ولا تهب إلا بليل» سلطانما إذا أظلم الليل إلى أن 
يسفر النهار وتطلع الشمسء وأشد ما يكون في وقت الأسحار وما بين الفجرين». 


مقتضى الحال: ليس في النّص ما يبن سببا رئيسا واضحا هذا النَصء ولكن 
هناك سبب عام كما في التعازي لأبي الحسن المدائني: «عن عوف» قال: كان عمر بن 
الات إذا أضاعه مص قال: فقدت ردا فصر ت ر گان يقرلا مهت 


الصبا إلا وجدت نسيم زيد). 


لطائف لغوية: قال: (بكيت على أخي) ولم يقل: (بكيت أخي) فا الفرق بينها؟ 
قال في تاج العروس: «وقيل: بكاه: للتألم» وبكى عليه: للرقة» ومنه قول بعض 
المولدين: ما إن بكيت زمانا إلا بكيت عليه». وفي قوله: (أخي زيد) كلمة (زيد) 
عطف بيان» وقد تكون بدلاء فا الفرق بين عطف البيان والبدل؟ قال الغلاييني 
في جامع الدروس العربية - باختصار -: «يجب أن يكون عطف البيان أوضح 
من متبوعه وأشهرء وإلا فهو بدل نحو: (جاء هذا الرجل)ء فالرجل بدل من اسم 
الإشارة» وليس عطف بيان ... البدل يكون هو المقصود بالحكم دون المبدل منه» 
وأما عطف البيان فليس هو المقصود» بل إن المقصود بالحكم هو المتبوع» وإنما جيء 
بالتابع (أي عطف البيان) توضيحا له وكشفا عن المراد منه. كل ما جاز أن يكون 
عطف بيان جاز أن يكون بدل الكل من الكل ... يكون عطف البيان جملة» كقوله 


a‏ ني ع اح | عن جرع ر عر ب ره وا رم ما مستت ۶< روء 
تعالى: « وسوس ليه السَيطن قال يشام هل أدلك عل سشجرة الخد ملل 
اور ار کیا ا چو 
لال 4 [طه: ١٠٠]ء‏ فجملة قال يَكَادَمْ هَل أَدلك 4 عطف بيان على جملة « 
فوسوسس إِلْيِّهِ آَلشَّيَطننُ 4. وقد منع النحاة عطف البيان في الجمل» وجعلوه 


من باب البدل» وأثبته علماء المعاني» وهو الحق». 


البيان والبلاغة: علمنا أن عمر د وجد وجدا شديدا إثر موت أخيه زيد» وعلم 
أن موته ملأ جوف عمر ذه حزنا وشغل قلبه واستدرٌ مدامعه» وعلمه صنعة الرثاء 
حتى أنس بمجالس أصحاب الرثاء كمتمّم بن نويرة» فجاء عنه في تعزية المسلم: 
«فلم يكن شىء أحب إليه من أن يلقى حزينا»» حتى أثر عنه بعض الكلام الذي 
أشبه الشعر» ومنه قوله: (ما هبت الصبا إلا بكيت على أخي زيد)» وقد درج هذا 
القول عند العرب» أعني: قولهم: (ما هبت الصبا إلا ...)» واختيارهم الصبا دون 
غيرها لما تجلبه من الإبراد» فإذا شعروا بهذه المتعة تذكروا من يحبون أن يشاركهم 
هذه النعمة. وني الجملة استثناء وقع بعد نفي فأفاد الحصر؛ حيث حصر هبوب 
الصبا بتذكر زيد. وقوله: (أخي زيد): (زيد) هنا عطف بيان» فهي تبين مَن هو 
أخوه» فلو قال: (أخي) وسكت؛ لاحتجنا لبيان أي أخ هو من إخوانه» فلا قال: 


3 را 5 و لو 2 
وال مَا من شََيْءِ يؤذيك إلا كنت مريك منْه. فقال عمر: «كأن 


الا يَعُواء قَقَانُوا: عَبْدُ لله ُن عَمَرَه صا حب رَسول الله کی 
ابن أمير المُؤْمِنِنَه وَأَحَبٌ الاس إِلَيّْه. أَنْتَ كَذَلِكَ. فَكَانَ ن خصو 
علاك بونة أحب ال ss‏ وي قاسم شوو 


ب 
م ا 


نا ناك اتر ما تبح اجر ِن فرشي لَك ر الذَذعم يزقتاه. 


و 


یں 


دَعَا التجَارَء ابتاعوه من بأزبعمئة أ ألف» فع 1 مانن اا وَبَعَتٌ ب بالمقيّة 
ا وى ونام حال «اقسِمْة في الّذِينَ شَهِدُّوا كن 


الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: ا لجال أن عبد الله بن عمر دعم تاجر تجارة كانت جاءته من مغنم جلو لاء 
فربح بها ربحا عظياء فرأى عمر ذه أن ذلك المغنم كان بسبب قرابته منه وصحبته من 
رسول الله كيا فأخذ منه المال وأعطاه ربح المثل وقسم باقيه على مَّن شهد جلولاء. 


-١‏ رواه القاسمُ بن سلّام في «الأموال» (1۳۸)ء وان زَنْجُوَيْهِ في «الأموال» (/41)» والبلاذريٌ في «أنساب 
الآشراقة ٠١١١ء‏ وابن عساكر فق ناريت د +1 0 


فلماذا؟ قال ابن كيكلدي في الفصول المفيدة في الواو المزيدة: «وقد تقدم أن الجملة 
إذا كانت في معنى الصفة لا تعطف» فالصفة الحقيقية أولى بذلك؛ لأنها متحدة 
بالماوصوفء والعطف يقتضي المغايرة؛ ولحذا جاءت صفات الله - تعالى - غير معطوفة 
غالبا كقوله تعالى: اَن آَيحِيِمٌ * [الحشر: ۲۲]ء املك قدو السك 
الزن نالسر اتاد الك € [لفهر: +0]) اکن 
لْبَارِئٌ الْمْصَوَرٌ # [الحشر: 5 7]؛ لأا صفات أزلية أبدية وافقت الذات في القدم 
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وليست مغايرة» وجاء في القرآن العظيم: هو الأول وأ GES‏ 
[اخديد ]ل وقرله ضال؛ (غافر ATEN iF‏ 
[غافر: ۳] بعطف © وقابل اَلَو ې دون غيرهاء وقوله تعالى: # اليبو 

EPG RE TA TG RRA 

َالْمَعَرُوفٍ وآلتاهورت عن الْمُجكر وَكشَسفِظُونَ جدود أله # [التوبة: ]١١١‏ 
... ولهذا كله جوّز جماعة عطف الصفات بالواو مطلقا ... ولا شك أن تجويز 
هذا على الإطلاق ينقض قاعدتين كبيرتين: إحداهما: ... أن الصفة والموصوف 
كالشيء الواحد, والثانية: أن العطف يقتضي المغايرة». وقوله: (ومن كان مات 
منهم): (كان) هنا زائدة. قال الشيخ الحازمي في فتح رب البرية: «والنوع الثالث 
من أنواع (كان): كان الزائدة» وهذه لا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب ... وزيادة 
(كان) خلاف القياس؛ لأن القياس المطرد عند أهل اللغة أن الذي يزاد هو الحرف. 
وأما الفعل والاسم فالأصل عدم الزيادة إلا ما ثبت باستقراء وكان مطردا في لغة 
العرب؛ مثل: (كان) الزائدة» ولكن زيادتها مقيدة بأن تزاد في حشو يعني في أثناء 
الكلام» ولا تزاد أولا ولا آخراء فلا يقال في مثل: (كان زيد قائ])» أن (كان) هذه 
زائدة» أو (زيد قائم كان) نها زائدة» بل لابد أن تكون في أثناء الكلام» ولا تزاد إلا 
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بلفظ الماضي» وأن تزاد بين شيئين متلازمين» ليسا جارا ولا مجروراء كالصفة مع 
الموصوف» تقول: جاء زيد كان العالم» وقعت (كان) زائدة بين الموصوف وصفته 
وهذا مسموع. وسمع أيضا: لم يوجد كان مثلك» زيدت بين الفعل والفاعل» وبين 
المبتدأ والخبر: زيد كان قائم» وبين الفعل ومفعوله. إلا أنه لا يقاس إلا في موضع 
والعلوبوهو ص لعب كا كل انى مالاك د رج شالك 
وقد تزاد كان في حشوكما كان أصح علم من تقدما 

ما كان أحسن زيداء فأصل التركيب: ما أحسن زيداء فزيدت (كان) بين ما 
التعجبية وفعل التعجب» وهذا قياس مطرد» وما عداه فهو مسموع. يعني ليس 
لك أن تزيد (كان) إلا في هذا الموضع فقطء وما عداه إن| يكون مبناه على السماع» 
والنقل عن لغة العرب» كذلك زيادتها بصيغة الفعل المضارع». 

البيان والبلاغة: افتتح عمر ذه خطابه. يلوم ابنه عبد الله قائلا: (لو عُرضتٌ على 
النار» فقيل لك: افده أكنت مفتديا؟) وهو بهذا يعلّمهِ الحلال والحرام لا بطريق 
مباشر وإنا يضرب له المثل؛ لكي يسوقه إلى ما يريد بطريقة أكثر تشويقاء وهي 
أدعى لتكون أسرع حفظا وأخلد في الذاكرة» فلو قال له: إن الذي فعلته حرام فهذا 
قد يؤدي إلى النسيان» كا أن القصة المشوقة أوعظ وأجدر بالتذكير بالله - تعالى -» 
لاسا وأنه ساق له القصة بأسلوب فيه من العاطفة ما فيه» والصورة التي عرضها 
عمر على ابنه ام فيها من التنفير ما يدعو إلى الاتعاظ وترك المعصية. وقوله: (كأني 
أشاهد الناس حين تبايعوا): يشبه عمر َه نفسه بمن كان حاضرا تلك المبايعة 
ومشاهدالماء وعلمنا هذا التشبيه من (الكاف) في قوله: (كأني)» وهو تشبيه حقيقي 
لا جاز فيه. ويؤكد على ما يتصوره ويتخيله ب (إن)» فهو متأكد من هذا التخيل 


رار كن کات ل ربب شها قا دون وقول : (ققالى)؟ <القاء) 


للتعقيب تدل على سرعة بيع الناس لابن عمر ورغبتهم فيهاء وجاءت هذه (الفاء) 
الدالة على التعقيب مناسبة لما ذكره - بعد - من رغبة الناس أن يبايعوا ابن عمر ولو 
بالخسران. ثم راح يتخيل ما جرى في تلك المبايعة وما فعل الناس» وقالوه في رغبتهم 
للبيع لابن أمير المؤمنين» ثم رتب ما قالوه ترتيبا صحيحا متدليا من الأهم إلى المهم» 
وذلك قوله: (عبد الله بن عمر» صاحب رسول الله ك4 وابن أمير المؤمنين» وأحب 
الناس إليه)» فبدءوا بالتعريف به باسمه الذي لا يعرف إلا به ثم بوصفه» وأحسن 
صفة لابن عمر أنه (صاحب رسول الله كَكَِهِ) والصفة الثانية (ابن أمير المؤمنين)» 
وقدَّم صحبته لرسول الله َي على كونه ابنا لأمير المؤمنين» ثم كونه (أحب الناس 
إلبه»» وكا قلنا هذا ترتيب صحيح. وقوله (أنت كذلك) هذه الجملة يؤكد فيها 
عمر نه قول الناس» ولعله أراد الثالثة» وهي قولهم: (وأحب الناس إليه)؛ حيث 
الأوليان لا يحتاجان لشهادة» فكل الناس تعرف أنه صاحب رسول الله بَكِةٍ وابن 
أمير المؤمنين» أما الذي يحتاج لتأكيد منه بنفي أو إثبات» فهو قولهم: (وأحب الناس 
إليه). وفي الجملة تشبيه دلت عليه (الكاف)» ثم راح يبين ما في هذه الصفات التي 
يتصف بها ابن عمر من ضرر المحاباة في البيع» فقال: (فكان أن يرخصوا عليك بمئة 
أحب إليهم من أن يغلوا عليك بدرهم). وني الجملة حذف تقديره: فكان بيعهم أن 
يرخصوا عليك الثمن بمئة درهم أحب إليهم من أن يغلوا عليك الثمن بدرهم. 
وني كلمتي (يرخصوا) و(يغلوا) طباق. وفي جملة (يرخصوا عليك بمئة) وجملة 
(يغلوا عليك بدرهم) موازنة. ثم أبطل بيعه لما ذكرنا من الحال وأحدث له بيعا 
جديدا بقوله: (وإني قاسم مسؤول).» وهذه الجملة مستأنفة؛ ف (الواو) للاستئناف» 


وهذا الفصل بين الجملتين يؤسس لحملة جديدة ومعنى جديدء بينه وبين ما سبق 


بيان البلاغة الربة CETTE TIES‏ 


وصل في المضمون. وني الجملة تأكيد ب (إِنَّ) الثقيلة. ولم يجعل بين كلمتي (قاسم) 
و(مسؤول) حرف عطف؛ لأنها صفات وفي حالة تعداد الصفات لا تعطف 
(بالواو»؛ كما سبق في اللطائف. وفيه) تنويع في الاشتقاق؛ فكلمة (قاسم) اسم 
فاعل» وكلمة (مسؤول) اسم مفعول. وفي قوله: (وأنا معطيك أكثر ما ربح تاجر 
من قريش): حص تجار قريش دون غيرهم؛ كون قريش أمهر العرب في التجارة» 
وذلك وصفهم في القرآن * الهم رة الت وَأأصَّيِفِ #[قريش: ۲]» ولكون 
ابن عمر من قريش؛ فالقياس في إلحاق الحقوق يكون على أقرب الناس إليه. وجملة 
(ولك ربح الدرهم درهما): مبينة وموضحة للجملة التي قبلها. وني الجملة حذف 
تقديره: أعطي لك ربح الدرهم درهما. والعامل الذي نصب كلمة: (درهما) هو 
المصدر (ربح). وجاءت كلمة (الدرهم) الأولى معرفة ب (أل) التي للعهد الذهني» 
يعني: لك بكل درهم دفعته درهما تربحه» وبقيت كلمة (درهم) الثانية نكرة؛ كونها 
م ترد بعد لا في الذكر ولا في الذهن. وقوله: (اقسمه في الذين شهدوا الوقعة» ومن 
كان مات فادفعه إلى ورثته)ء أي: بين الذين شهدوا الوقعة؛ حيث من معاني (في) 
بين» كما في قوله تعالى: ورا يَمَيْى وف الاس 4 [الأنعام: .]١177‏ قال الآلوسي 
في معناها: (في الناس» أي: فيا بينهم). و(كان) زائدة» تفيد توكيد المعنى. 


ا ت جو 
رون ات 
e‏ كاه عَليكُمْ نكاد العام من ناهم 


وَأَوْلادِهِمْ ما يفوع ل الله يك ولا على أبي بكر - رضي اله نه 
ا ماربا ی رَجل وَلَدَتْ له ا 
يعوا مهات آولاوگ؛ قنك إِنْ مَعَلتمْ أوْشَكَ الرجل 


اَن أ حَرِيمَهُ وَهوَ ا 


ا ي 

مقنشى الال لبس ق الل ما بين مداسية هذا اديت ]لآ أنه عل مغر رسول 
الله 5 كا جاء في الرواية عن عبد الله بن سعيد» عن جده. أنه سمع عمر بن 
الخطاب داه على منبر رسول الله ية يقول: ...» ولعلها في خطبة جمعة. 

لطائف لغوية: قوله: (مالم يفئ على رسول الله 44 ولا على أبي بكر 45): سبق 
الحديث عن فائدة تكرار (لا) في قوله: (ولا)» وذلك عند شرح النص رقم اثني 
عش و اة 


سجر 


البيان والبلاغة: افتتح عمر د خطابه بالنداء مناديا على المسلمين» قائلا: (يا 
معشر المسلمين) والمعشر: هم كل جاعة أمرهم واحد» وهذا من تكريمه لهم لما 
ناداهم بالمعشرء فكأنه قال لهم: أا الناس الذين أمرهم واحد. وبعد ندائهم بهذا 
النداء الذي يحبون» قال لهم: (إن الله قد أفاء عليكم من بلاد الأعاجم من نسائهم 


.)۲۱۷۷٤( روا البيهقيٌ في «السّئّن الكبرَى»‎ -١ 
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وأولادهم مالم يفى على رسول الله بل)ء وقد أكد مقاله ب (إنَّ و(قد)؛ لأنه حقّ 
قد وقع وتم وهو حريص ألا يخالطه شيء من الريب والشك. وقوله: (إن الله قد 
أفاء عليكم) تذكير بنعمة الله - تعالى - عليهم فلم يقل: (قد غنمتم)» بل رد الفعل 
إلى الله - تعالى -. وقوله: (من نسائهم وأولادهم): (من) بيانية» وهي - هنا - تبين 
نوع هذا الفيء» وهو النساء والأولاد» وذكره النساء قبل الأولاد تدلى به من الكبير 
إلى الصغيرء وكذلك ذكره لرسول الله ية قبل أبي بكر طن تدلى به من الفاضل إلى 
اللفضول. وفي قوله: (أفاء) وقوله: (لم يفئ) طباق بالسلب. وقوله: (وقد عرفت أن 
رجالا سيلمون بالنساء): (قد) تفيد التحقيق والتوكيد» وهذه المعرفة قد تكون من 
الظن والتجربة مع الناس وسابق أحوالهم, أو من باب أن أحدا أنمى إليه الخبر. وفي 
قوله: (رجالا) وقوله: (النساء): طباق» وكذلك قوله بعد قليل: (رجل) و(امرأة). 
وقوله: (سيلمون) في المستقبل» وهذا دليل على أنهم لم يلموا بهن بعد وإنها حذر 
منه تحسبا واستباقا. وقوله: (فأيما رجل ولدت له امرأة من نساء العجم فلا تبيعوا 
أمهات أولادكم): في قوله: (فأيما رجل ولدت له امرأة) إيجاز بالحذف دلت عليه 
(الفاء) الفصيحة» تقديره: وقد علمتم ذلك؛ فأيها رجل ... وصيغة هذه الجملة تدل 
على العموم المستفاد من الشرط» ولاسيّا (أي) والتوكيد في (ما) الزائدة» والعموم 
الذي في تتكير كلمة (رجل) و(امرأة)؛ فقد قال الغرال معلقا عل .حديث: ١ا‏ 
امْرَأَةٍ كحت بعر إذْنِ وَلِيّهَا قََكَاحْهَا يَاطِل). قال في المستصفى: «ونحن نعلم أن 
العربي الفصيح لو اقترح عليه بأن صيغة عامة دالة على قصد العموم مع الفصاحة 
والجزالة لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيغة». وني قوله: (فلا تبيعوا) التفات 
من المفرد الغائب في قوله: (أيها رجل) إلى الجمع المخاطبء وفي الالتفات تفنن 
في جذب انتباه السامع. وهذا الالتفات عكسه من بعد؛ فانتقل من ضمير الجمع 


المخاطب إلى المفرد الغائب» وذلك في قوله: (فإنكم إن فعلتم أوشك الرجل أن يطأ 
حريمه وهو لا شس ودين هده الفا ر يكرح حب ااج قل كان الأمر 
من أجل الوعظ والنهي خاطبهم بالجمع المخاطب» ولا كان بضرب المثل ضربه 
على رجل مفرد غائب» وهذا من حسن الأدب معهم فكأنه يقول: فاعل ذلك ليس 
منكم» وحاشاكم أن تفعلوا ذلك» وناسب هذا الأدب ما جاء في آخر الجملة؛ حيث 
قال: (وهو لا يشعر) وهذه تبرئة هم وله - أعني الرجل الذي ضربه كمثل - عن 
قصد الفاحشة والمنكر. وهذا يذكرنا بأدب النملة التي برأت سليمان - عليه السلام 
- وجنوده فقالت: #يكأَيهًا امل ادوا مٽکڪم لا لمكم سليملن وود 
وهر لا يسَعرُونَ 4 [النمل: ۱۸]. 
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ري 
ب اس حو e‏ 
ومن له طون 
«اللّهُمَ َك ذَكَرْتَ وَقلْتَ: ی لکا اهوت يرك الصا وان 
القكيير اللكقايو عراب الذهب اليك [آل عمراة: 116 وات 
© لکلا تأسوأ انلك ركد كر خا يمآ كم 4 N]‏ 
ونا لاطي أن لا تف رَحَ با نة ناه الله كَاجْعَلني اوةه في اق 


OE 
عدن من شر ه)‎ 


الشرح والتحليل 


0١ \ 


مقتضى الحال: ورد في بعض الروايات أن عبد الله بن الأرقم صاحب بيت مال 
المسلمين في زمن أبي بكر ذل أتى عمرء فقال: يا أمير المؤمنين إن عندنا حلية من 
حلية جلولاء؛ آنية من ذهب ووّرق فانظر أن تفرغ لذلك يوما وترى فيه رأيك» 
فقال: إذا رأيتني فارغا فآذني فجاءه يوماء فقال: أراك اليوم فارغا. فقال: أجل» 
فابسط لي نطعا ثم أتى بذلك المال فصب عليه فدنا عمر 5 حتى وقف عليه» وقال 


هذا التص. 


-١‏ رواءٌ البخاري في «صحيجه» تعليقاء ووصله الدَّارقْطنِيٌ في «غرائب مالكِ» كا في «تغليقٍ التعليق» 
)١15 /(‏ بإسنادين : الأول عن زي بن سل وهو منقطمٌ بين زي وعمرٌ. والَان : من طريق عبدٍ العزيز 
غ قال الحافظً: وهذا موضول» لکن سه إلى عبد العزيز 
ضعينت: تا ا 
ورواه ابن أبي الدَّنيا في «الإشرافٍ» (57). وابن عا اتاريخ دمشقّ) ::7"76/5. 


لطائف لغوية: قوله: (اللهم): سبق الحديث عن هذه اللفظة ومعناها في الأثر 
رقم تسعة وسبعين ومئة» فليراجعه المستزيد. وقوله: (فاجعلني): وجعل - هنا 
- بمعنى صيّر لا خلّقء والتفريق بينههما ينبني عليه - أحيانا - خلاف عقدي؛ 
فالمعتزلة فسروا قوله تعالى: 8 إا جعلته هّنا عَرَيّا © [الزخرف: ۳] بمعنى 
خلقناه؛ ليوافق مذهبهم الذي يقول بخلق القرآن» وهذا قول فاسد يرد عليه ابن 
أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية بقوله: «وأما استدلاهم بقوله تعالى: 
إِنَاجَعَلَنَهُ فا عَرَبيا 4 [الزخرف: ۳]ء فا أفسده من استدلال! فإن (جعل) 
إذا كان يمح (غاق) يتعدى إل متغول راسد كقوله الى وجل الشلياات 
والنور4 [الأنعام: »]١‏ وقوله تعالى: لإوَجَعَلْنَا مِنَاَءِ كَل نَْءِ حى لومون 


° 
سر ص ت 


[الأنبياء: 17٠١‏ #وَجَعَلَنَا في الأرْض رَوَايِيَ أن تيد بم وَجَعَلْنَا فيهًا فِجَاجًا سبلا 


لَه دون [الأنبياء: ١‏ ]؛ موَجَعَلْنَا السَّيَاءَ سَقًْا تحْفُوظًا4 [الأنبياء: ؟] 
اتی إل مقمولين 1 يكن بی هل فال جال راا ا 
َوْكِيدِهَا وَكَدْ جَعَلَتُمُ الل عَلَيكُمْ گفیلا) [النحل: ]٩۱‏ وقال تعالى: ولا تجعَلُوا 
الَعْرْضَةَ ماگ4 [البقرة: 794 ] وقال تعال: الذي جَمَلُوا القر ان عض 
[الحجر: 1۹۱ وقال تعالى: ولا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولةَ إل عُنْقِكَ4 [الإسراء: 79], 
وقال تعالى: #وَلَا َل مَعَ الله آكَرٌَ4 [الإسراء: 74]» وقال تعالى: #وَجَعَلُوا 
ادنك الِب ُمْ عاد الحم إنَان4 [الزخرف: »]١4‏ ونظائره كثيرة فكذا قوله 
تعالى: لإا جَعلتاه ْنا عَرَيي4. 


البيان والبلاغة: افتتح عمر # خطابه بالدعاء» فقال: (اللهم إنك ذكرت 
وقلت)» وقوله: (اللهم) بمعنى (يا الله)» ثم أكد الجملة بأداة التأكيد (إنَّ) فهو 


بيان البلاغة الربة EEE ISOS‏ 


يؤكد ما قاله الله - تعالى -؛ لإي انه بأن الله - تعالى - لا يقول إلا حقا. وعطفه قوله: 
(قلت) على قوله: (ذكرت) من عطف الشيء على معناه؛ حيث إن الذي قاله هو ما 
ذكره» أو يقال: هو من عطف الخاص على العام» ومثله يقال في قوله: (قلت) في المرة 
الثانية؛ فالآيتان إحداهما تبين إباحة الزينة في الدنيا بقوله: # رُيّنَ لاس € والثانية 
تبخس من شأنهاء بقوله: #إولا تَفْرَحُوأ 4. وجمع عمر ذه بين هذين المعنيين الذين 
يظن أن متناقضان أحسن جمع يصلح لكي يكون تفسيرا لدرء ما يظن أنه من 
التعارض» وذلك قوله: (وإنا لا نستطيع أن لا نفرح با زينته لناء فاجعلني أنفقه في 
الحق وأعذني من شره). وهذه الجملة مؤكدة ب (إن)ء والجملة تبين الحال التي هم 
عليها. وقوله: (إنا) بضمير المتكلمين - لا المتكلم - فيه بيان حاله وحال الناس 
من قومه الذين يعيشون معه» فهو يبين أنه لا يستطيع ألا يفرح بزينة الله - تعالى -. 
و(الباء) في قوله: (بما زينته لنا)» أي: بسبب ما زينته لناء وقد تكون للاستعانة» أي: 
لا نستطيع ألا نفرح مستعينين بالذي زينته. والفاء في قوله: (فاجعلني): فصيحة 
تدل على المحذوف» وتقديره هنا: وقد كان ما كان فاجعلني. ومعنى (اجعلني) - 
هنا - من الفعل (جعل) بمعنى صيَّرء لا بمعنى خلق؛ لاتخاذها مفعولين اثنين» 
والتي بمعنى (خلق) تكتفي بواحد. والمفعولان هما: الضمير (الياء)» وجملة (أنفقه 
في الحق). ثم لما ذكر ما في المال وإنفاقه من الحق» وهو الوجه الصحيح لإنفاقه» 
لم يفته أن يكون دعاؤه كاملا؛ فاستعاذ من الوجه الفاسد في إنفاقه» وهو قوله: 


(وأعذني من شره). 
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3 و ر 7 7 : 
لتاس خشُوعًا قوق ما في َيه فنا طهر ماما عل ناق 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: الخال - كما ورد في رواية أخرى”" -: عن محمد بن عبد الله 
القرشي» عن أبيه؛ قال: «نظر عمر بن الخطاب ذه إلى شاب قد نكس في الصلاة 
رأسه ...)» وقد تكون في صلاة جماعة والخليفة يجهز الصفوف» أو يكون صلاها 
منفردا. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر 5ه خطابه بحرف النداء (يا)» وهو حرف ينادى 
به القريب والبعيد» وهو هنا للقريب» دل على ذلك أن المنادّى الذي لم يعرف عمر 
ذه اسمه» ناداه بقوله: (يا هذا)؛ حيث (هذا) اسم إشارة للقريب» والقرب هنا 
قرب مكان. وكون حرف النداء (يا) ينتهي بحرف جوفي صلح لمد الصوت بحيث 
يكتفي المنادي بتنبيه من يناديه» وزد على ذلك أن كلمة (هذا) حوّت حرفين اثنين 
من هذا الحرف الجوفي؛ لتصبح هذه العبارة على قِصّرها محتوية على ثلاثة حروف 
جوفية متقاربة. وهذا النداء الذي تتابع فيه هذا الحرف الجوني = كان كافيا ليجعل 


.)1191( رواةٌ الدّينوريٌ في «المجالسة وجواهر العلم»‎ -١ 
.)8151( انظر: «المجالسة وجواهر العلم)» رقم‎ -۲ 


CETTE IS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


المنادى متيقظا ومنتبها لما سيقوله الأميرء فقال له: (ارفع رأسك): ف (ارفع) فعل 
أمر يراد به الإرشاد» ثم هو يفسر سبب أمره له برفع رأسه بقوله: (فإن الخشوع لا 
يزيد على ما في القلب). والذي يبين أن هذه الجملة تفسير لما قبلها (الفاء) وهي 
السببية؛ حيث يكون ما بعدها سببا لما قبلهاء وهذه الجملة تصلح لتكون تعريفا 
لمصطلح الخشوع. وحصره الخشوع في القلب يدل على أن الجوارح خشوعها في 
الطاعة والعمل على ما يرضي الله - تعالى -. وقد أكد عمر 5 هذا الحصر ب (إِنَّ) 
الثقيلة. وقوله: (في القلب): جعل القلب ظرفا ومكانا يحل به الخشوع؛ حيث 
(في) ظرف مكان هنا. ثم راح يبين أثر الخشوع على الجوارح وتقسيمه إلى فاسد 
وصحيح» فإن زاد ظهوره على الجوارح أكثر نما هو في القلب فهو خشوع فاسد 
علته النفاق» وإن وافقه فخشوع صحيح سببه الإيمان. وقوله: (فإن) أظهر نفاقا على 
نفاق): حصر الخشوع الزائد عما في القلب بالنفاق وأنه لا يكون شيئا غير النفاق» 
ودل على هذا الحصر أداة الحصر (إنما) التي تدل على التوكيد أيضا. وقوله: (نفاقا 
على نفاق) قصد به نفاق العمل الظاهر على الجوارح» ونفاق القصد الذي عله 
القلب. 


ا 42 ر لسر 


وقد رای رَجُلَا خط“ ومو ل: آنا د ” تخا مکة كل 


ِد يکن لَك ين َك گرم ون ين ك عفل َلَكَ مُرُوءَة وَٳِن يكن 
كمال فل كدف وَإِلّا ES‏ 


الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: كلمة (يخطر): قال ابن سيده في المخصص: «خطر في مشيه 
بخطر خطرا وخطرانا: حرَّك يده في مشيته» وهو من التبختر» و(الغطر) لغةفي الخطر» 
0 


مر يغطر بيديه أي : يخطر) وکا قدا : قال ابن دريد في جمهرة اللغة: لوكا 
وكَدَيٌ: جبلان أو موضعان قريبان من مكة. قال عبيد الله بن قيس الرقيات: 


أقفرت بعد عبد شمس كداء وكدي فالركن فالبطحاى, 


رجل يخطرء وهو يقول: أنا ابن بطحاء مكة كديا فكداهاء فوقف عليه عمر» وقال 
هذا النص. 


ات لاط اخ ها : حطر يِه إذا تخت السان العرب» /٤‏ ٠9؟.‏ 
۲- اء بالفتح واد : جبل بأعلى مک عند الْحَصبٍ» بين جب ا حجُون وفعيقادَء تصل بينَ وادي ذي طُوّى 
والأبطح ونعرَف الآنَ باسم الحجُون أو الحجُول . وكدَيّء بالضّمٌ والتّدوين: يي بم رج منها الطريق 
من الحرم إلى جَرْوَلِء تفصل بين اب فُعيقانَ في الجنوب الغري وجبل الكعبة» وتعرفٌ الآنَ بريع الرّسام. 
انظر: «معجم البلدان» ٤۳۹/٤‏ و« معجم معام الحجازا 1/ ٠5-197‏ 0 
"ا روا ابن أبي الذّنيا في «الإشرافٍ» (١١۲)ء‏ والدّينوريّ في «المجالسةٍ وجواهر العلم» A^)‏ (. 


بيان البلاغة الربة EET ISOS‏ 


لطائف لغوية: جاءت (كان) في قوله: (إن يكن) تامة» وقد تحدثنا عنها في التص 


رقم سبعة وأربعين ومئتين» فراجعه هناك. 


البيان والبلاغة: لما رأى عمر ذه من الرجل كبرا وتعاليا على خلق الله أجابه 
جوابا يكسر كبره ورفعته على الناس ويعلمه مقامه بقوله: (إن يكن لك دين فلك 
كرم)» وهذه جملة شرطيه لا يتحقق آخرها إلا بتحقق أوها؛ فلا يتحقق كرم ابن 
اد إلا يسدق الین ف تقبنهه ,الل اکى ها اب جما يمع إن وجا 
لك دين. وني الجملة حذف تقديره: إن يكن لك دين يكن لك كرم. فجاءت هذه 
الجملة قصيرة وموجزة مع ما حملته من المعنى الكبير والكثير. ويقال في الجملتين 
اللتين بعد هذه الجملة ما قيل فيها. وبين الجمل الثلاثة ما يسمى بالموازنة؛ حيث 
اتحاد الوزن مع اختلاف التقفية» وبينها وصل اقتضاه تناسق المعنى واتصال اللفظ 
وتتابع السياق. والترتيب في الجمل جاء صحيحا؛ حيث تدلى به من الأعلى إلى 
الأدنى (الدين فالعقل فالمال)» وما رتبه على وجود هذه الخصال الثلاث جاء متسقا 
مع الحال» فمن نزع منه الدين فلا كرامة له عند الله - تعالى - لا في دنيا ولا آخرة» 
ومن نزع منه العقل ضاعت مروءته وجنح إلى الطيش والسفه» ومن فقد المال فقد 
ما يشرفه الناس به في الدنياء ومن فقدها جميعا فقد الدنيا والآخرة وباء بالأخسرّين» 
ورحم الله - تعالى - من قال: 

ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا ١‏ وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 


وهذا القبح عبر عنه عمر 5 بقوله: (وإلا فأنت وا حمار سواء)» وفي الجملة 
إيجاز حذف تقديره: وإن لم يكن ذلك فيك فأنت والحار سواء؛ فالذي لا كرامة له 


ولا مروءة ولا شرف هو ا حار. وجاء هذا الوصف اللاذع من عمر 45 لما في عمر 


من الجد والجرأة في قول الحق» مع شىء من الحدة التي زادته جمالا وأناقة ومحبة؛ لأن 
حدته تثلج صدر المتبع للحق» فرجل مثل هذا يفخر على خلق الله بآبائه وأجداده 
kS‏ ارم اا لاقي 


ما قاله عمر» فقد قال عَليلةِ: (إذَا سَمِعْتُمْ َنْ يَْتَزِي بعَراءِ الجاهِلِيّ اوه وَل 
تَكَنْوَااء فلا ملامة على عمر که ولا تثريب. 


بيان البلاغة العربة CETTE IES‏ 


e 


وَمِنْ كلام له 

«أعربُوا الْقَرْآنَ؛ فَإِنَّهُ عري» وَتَمَمَهُوا في السّنَّده وَأَحْسِنُوا عبار الرَّؤْياء 
إا فص أَحَدَكُمْ على أَحِيه مليفل : الهم إن گان حيرا كنا وَإِنْ گان عدا 
قعل عدوا 

الخ وان 

الألفاظ والغريب: قوله: (أعربوا القرآن): قال السيوطي في الإتقان: «المراد 
بإعرابه: معرفة معاني آلفاظه» وليس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة» 
وهو ما يقابل اللحن؛ لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فيها». 

مقتضى الحال: ليس في النّص ما يبين حال ولا زمان ولا مكان هذا النّص. 

لطائف لغوية: قوله: (إن كان خيرا فلنا): سبق أن تحدثنا عن اقتران جواب 
الشرط بالفاء في التص رقم خمسة عشر ومئتين. وسبق الحديث عن قوله: (اللهم) 
في النّص رقم تسعة وسبعين ومئة. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر ده خطابه بقوله: (أعربوا القرآن؛ فإنه عربي)» وهذا 
فعل أمر لا يقف معناه عند الإرشاد والتوجيه» بل يتعداه إلى الوجوب؛ كون الأمر 
يختص بتلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه» بل هو من أوجب الواجبات التي أمر الله - 
تعالى - بها عباده. ونا طلب إعراب القرآن علل ذلك بقوله: (فإنه عرربي): و(الفاء) 
هنا هي السببية؛ حيث ما بعدها سبب ل قبلهاء وأكد عربية القرآن ب (إِنَّ) الثقيلة 


.)۲٠۹۸( رواه البيهقيٌ في «شعَب الإيان»‎ -١ 


والتوكيد هنا يستفاد منه في قوله: (أعربوا)؛ حيث إن توكيد العلة يقتضي توكيد 
المعلول. ثم عطف على الجملة الآولى (وتفقهوا في السنةء وأحسنوا عبارة الرؤيا)» 
وهذا الترتيب صحيح تللى به من الأعلى إلى ما هو دونه؛ فالقرآن يعلو على السنة» 
والسنة تعلو على تعبير الرؤى. واختياره الأفعال (أعربواء وتفقهواء وأحسنوا) جاء 
مناسبا؛ حيث الغلط في القرآن يأتي من سوء إعرابه وفهم مدلولاته. والغلط في السنة 
يأتي من قبل عدم الفقه بهاء والغلط في الرؤيا يأتي من إساءة التعبير. ثم راح يبين 
كيف يحسن الرجل تعبير الرؤى» فقال: (فإذا قصّ أحدكم على أخيه فليقل: اللهم 
إن كان خيرا فلنا وإن كان شرا فعلى عدونا)» وهذه الجملة مبينة وموضحة للتي 
قبلهاء وجاءت هذه الجملة بصيغة الشرط؛ الذي ينبني جزؤه الثاني على الأول ولا 
يتم إلا به. وقوله: (على أخيه) يشعر بألا يقص أحد رؤياه إلا على أخ أو حبيب أو 
لبيبة» وهذا من قوله كَةِ: «الرُؤَْا مُعَلقة برل طائر ما ا يحَدِّتْ با صَاحِبْها فَإِذًا 
ره > صر هھ رضن روني و ل دخ و > ٤‏ 
حَدَّتَ با وفعت ولا دوا با إلا عَائَ أو ناضحا أو لَبيباء وَالرّؤْيَا الصَّاخَةُ جز 
مِنْ أَرْبعِينَ جُزْءًا مِنَ انبر" . وقوله: (اللهم): سبق أن بينا أن معناها (يا الله)» 
وهذه جملة للدعاء. وفي جملة (إن كان خيرا فلناء وإن كان شرا فعلى عدونا) إيجاز 
بالحذف. تقديره: إن كان ما رأيته خيرا فخيره لناء وإن كان ما رأيته شرا فشره على 
حيث الكلمات (خيرا) و(لنا) ضد الكلات (شرا) و(على عدونا) وبالترتيب. وفي 
الجملتين ترصيع أو ما يقاربه؛ حيث اتحدت القافية وتقارب الوزنان. 


-١‏ قال في المقاصد الحسنة: «أبو داود وابن ماجة من حديث أبي رزين لقيط بن عامر العقيل رفعه بهذاء 
وأخرجه أحمد والدارمي والترمذي ... وقال - يعني الترمذي -: إنه حسن صحيح» وصححه ابن حبان 
والحاكم وابن دقيق العيد وقال: إنه على شرط مسلم). 


CETTE TIS ESS بيان البلاغة الرية‎ 


[TTY ] 


رمن كلام له 

قد جَلنه قر ا بَعْض الو شَيْءٌ 
يها الرَعِيَهُ إن لِلدّعَاةٍ عل م :لبالب اماو عل 
الختر. آلا َه لس َء أَحبٌ إل الله ِن حلم إِمَام عَاول وفقو ولا 
جه أَبْعَضُ إِلَ الله ِن جَهْلٍ إِمَام جائر وَحْرْقِه . ومن ياح بِالْعَافية فِيِمَنْ 


3 
مه > 


بين 1 TET‏ 
الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: قوله: (وخرقه) أي: وحمقه. قال ابن دريد في الجمهرة: 
«ورجل أخرق؛ أي أحمق» ومثل من آمثاهم: خرقاء وافقت صوفاء يعني رجلا 
أحمق له مال ينفقه في غير حقه». وقوله: (بين ظهريه): قال في العين: «والظهران من 
قولك: آنا بين ظهرانيهم وظهريم» وكذلك الشيء في وسط الشيء: هو بين ظهريه 
وظهرانيه» قال: ألبس دعصا بين ظهري أو عسا». 

مقتضى ا حال: ليس في التص ما يبين الحال التى قال فيها الخليفة هذا التص» إلا 
ما وقع في بعض الروايات أنه قاها بسبب أنه بلغه عن بعض عدَاله شيء. 

لطائف لغوية: قوله: (أيتها الرّعية): سبق الحديث عن النداء ب (أيها) في النص 
رقم اثنين وثلاثين ومئتين. وفي قوله: (للرعاة عليكم حقا): قد سبق الحديث عن 


-١‏ رواة أبويوسفف في «الخراج» ص۲۲ ووكيمٌ في لزيا »)٤۱۹(‏ وهتاڈني «الزهي» ¥ ۰ وابن شبة 
E‏ ۲ والطبری في «تاريخه) TFS‏ 


أحوال تقدم الخبر على المبتدأ وجوباء في النّص رقم ثلاثة ومئتين. 


البيان والبلاغة: افتتح عمر ده خطابه بنداء الرعية (يا أيتها الرعية)» فالمناتى 
معرفة حلى ب (أل) وسبقه أي» واهاء للتنبيه» والنداء هذه الصيغة يحتمل ما قال 
الرازي في تفسيره: «ونحن نقول: قول القائل: (يا رجل) يدل على النداء» وقوله: 
(يا أيها الرجل) يدل على ذلك أيضاء وينبئ عن خطر خطب المنادى له» أو غفلة 
المنادى»»ء فأي الشيئين أراد ابن الخطاب؟ أما الأول: فمحتمل من جهة عظمة 
الرعية في قلبه» وأما الثاني: فجاء في الرواية (قد بلغه عن بعض عماله شيء)ء وليس 
في الروايات ما يبين هذا الشيء» فقد يكون العامل استخف الرعية واستغفلهم 
ل ل و د 
الذين ينبغي إجلاههم. وقوله: (إن للرعاة عليكم حقا): اع الق وکر 
نفسه أكده ب ر الثقيلة. وتقديمه خبر إن (للرعاة) على اسمها (حقا) يدل على 
أهمية المتقدم» وهو كونه (للرعاة)» وهذا التقديم يفيد الحصرء فجعله محصورا 
في الرعاة. وقوله: (حقا): نكرة تعم الحقوق كلها. وني قوله: (للرعاة) وقوله: 
(عليكم) طباق. ثم راح يبين هذا الحق ويفصله. فقال: (المناصحة بالغيب)» وفي 
هذه الجملة إيجاز بالحذف تقديره: المناصحة بالغيب من حق الرعاة عليكم. و(أل) 
Rm‏ 
والنهي عن المنكر. وقوله: (بالغيب)» ب يعني: آلا يستعملوا النفاق فيمدحونه بوجهه 
ويقدحونه بالغيب» وإنا أن ينصحوا له في الغيب - أيضا -. وقوله: (والمعاونة على 
الخير): بين هذه الجملة وسابقتها = موازنة؛ لاتحاد الوزن مع اعتداله. واللفظتان 
(المناصحة) و (المعاونة) مشتقتان من الفعلين؛ (ناصح) و(عاون) على وزن فاعَلٌ 


بيان البلاغة الربة EIT TIES‏ 


الذي يدل عل المشاركة» وهذا ما ينبغي أن يكون بين الراعي والرعية من التبادل 
والتشارك في التصح والعون. وما قرر ما قرره من التفاعل بين الراعي والرعية نبه 
الناس ولفتهم إليه طالبا منهم الإصغاء والالتفات إليه» مستعملا أداة التنبيه (آلا)» 
ثم قال: (ألا وإنه ليس شيء أحب إلى الله من حلم إمام عادل ورفقه)» وسبق أن 
قلنا بأن (الواو) التي بعد (ألا) هي التي للعطف فتدل على حذوف» أو تعطف على 
المعنى في قوله: (آلا) وهو بمعنى (انتبه). والضمير (الهاء) في قوله: (إنه) ضمير 
شأن» والضمائر تعود - عادة - على مذكورء إلا ضمير الشأن فإنه يعود على شيء 
لم يذكرء يقدّره السامع» وهنا ينطلق الذهن في التخمين فيعطي للأمر شأنا وأهمية؛ 
ولذا سمي ضمير الشأن» كما يسمى ضمير القصة؛ لأنه يدل على قصة محذوفة. ثم 
راح يبين هذه القصة أو ذلك الذي له شأن مؤكّدا إياه بحرف التوكيد (إِنَّ). وقوله: 
(شيء) نكرة في سياق النفي تعمّ» فلا يكون شيء مهما علا قدره أحب إلى الله من 
حلم إمام عادل ورفقه» وقد يقال: هل يكون الإمام عادلا بدون حلم و رفق؟ ربا 
يكون عادلا يأخذ بالحق دون عفوء فإن زاد عليه العفو كان حليماء فالحلم أعم من 
العدل من جهة» والعدل أعم من الحلم من جهة أخرى؛ حيث قد يكون الإمام 
ظالما حلياء ولكن لا يقال للظالم رفيقا؛ حيث الرفق يقتضي ألا تقع في الظلم» وهذا 
قال: (ورفقه) ولم يكتف بذكر الحلم؛ لأن الحلم لما في القلب» والرفق لما في العمل 
وعليه يكون الإمام عادلا بالحلم والرفق كليها. وقوله: (ولا جهل أبغض إلى الله 
من جهل إمام جائر وخرقه): النفي هنا يعم كل شيء؛ حيث (لا) النافية للجنس 
تنفي صل الشيء ووجوده» وهنا تقع على كل جهل يمكن أن يكونء فليس هو 
أبغض إلى الله من جهل الإمام. والفرق بين اجهل والخرق: أن الجهل نقص في العلم 
e NE OS‏ 


الحملتين موازنة؛ لاتحاد وزنهاء وفيهما ما يسمى بالمقابلة؛ حيث الكلات (أحب) 
و(حلم) و(عادل) و(رفقه) ضد الكلمات (أبغض) و(جهل) و(جائر) و(خرقه) 
وبالترتيب. وأنبى خطابه بنصح لمن ولوا من الناس أمرا بأن يأخذوا الناس بالعافية 
لاهم الل فال بك قال (ومن باع الان فيمى بن ظهرية عط 
العافية من فوقه)» وصاغها على صيغة الشرط الذي لا يتم آخره إلا بتمام آوله» فمن 
أراد أن تأتيه العافية من الله فلينعم بها على من ولي أمرهم. وفي الجملة مقابلة؛ حيث 
الكلمات (يأخذ) و(بين ظهريه) ضد الكلمات (يعط) و(من فوقه) وبالترتيب. 


لله کي برآيي اجتهاد دا ليه تا آلو عن الح وَالكتَابُ يكنب ي يدي 
رَسُول الله لاف فَقَالَ: (اكتبوا: بشم الله الرَّحْمَن الرّ ». فَقَالَ سیل بن 
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کک ا“ کک 


الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: قوله: (فلقد رأيتتى) قال ابن حجر في فتح الباري: «(بضم 
المثناة» والمعنى: رأيت نفسي». و(يوم أبي جندل): نورد قصة ذلك اليوم مع اختصار 
من كتاب البداية والنهاية» قال ابن كثير: «فبينا رسول الله بيه يكتب الكتاب هو 


-١‏ أبو جَنْدَلِ بن هيل بنِ عَمْرو اقرش العامريٌ: أسلمَ قدي بمكة» فحبسّه أبوه وأوثقّه في الحديد» ومنعه 
الهجرة» ثم أفلتَ بعد الحديبية فخرج إلى أبي بَصيرٍ بالعيص» فلم يزل مع حتی مات أبو بُصيرء فقادم أبو 
جندل ومن كان مه من المسلمينَ المدينة على رسول الله - صلی الله عليه وآلِه وسلّم -» فلم يل يخزو مه 
حتی فيض رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم -. فرج إلى الام ني أل ن حرج إليها يمن المسلمينٌ» 
فلم زل يغزو وججَاهِدٌ في سبیل الله» حتّی مات بالشام في طاعون عَمَواس سنة ثماني عشرةً» في خلافةٍ عمرٌ 
بن الحطاب» ول يدغ أبو جندلِ عقب . «الطّبقات الكبرى» ۷/ ٤٠١‏ 5 

؟- روا أحمدٌ في «فضائل الصحابة) (008)» والبزَّارُ في «البحر الرّخار» »)۱٤۸(‏ وابنُ الأعراي في «الْعجم» 
)٠ ۷٥)‏ و۱۹60( وَالطَبرانٌ في «المعجم الكبير» (۸۲)» والقطيعيٌ في «جزءٍ الألف دينار» فت وف 
واللّالكائيٌ في (شرح أصول الاعتقاد) (۲۰۸)» والضیاءٌ المقدسيئٌ في «الأحاديثٍ المختارة» .)۲٠۹(‏ 


انفلت إلى رسول الله 5 ... فلا رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه 
وأخذ بتلبيبه» وقال: يا محمد قد لحت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذاء 


قال* صدقت فجعل ينتره بتلبيبه به ويجره» يعني: يرده إلى قريش» وجعل أبو جندل 


يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني! فزاد 
ذلك الفا آلا : بهم» فقال رسول الله يك يا أ جد اضر اتیب ن 
0 جاع لك ول ف ن اا وجا و جا ا قذ عقذنا او 
لاتحت امار وَإِنَّا لاَغْرٌ مْ» قال: فوثب 
عمر بن الخطاب مع أبي جندل» ب يمثى إلى جنبه» ويقول : اصبر أبا جندلء فإن| هم 
الك ركوو اناد اعد و كلب 

مقتضى ا حال: يرن عمرٌ له لمستمعيه خطورة الاعتداد الزائد بالرأي والإعجاب 
به ثم يدلل لهم على ذلك بذكر طرف ما كان منه يوم الحديبية؛ حيثُ اعترض سهيل 
بن عمرو على كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) في كتاب الصّلح بين رسول الله كَل 
ل ل ا 


البيان والبلاغة: افتتح عمر اه خطابه آمرا باحترام الدين ومقدّما إياه على 
ار وكرت وا عل ی فصاحب الرأي مهما أصاب فلايد 
أن يلحقه الخلل» وليس ذلك بجائز في الدين. ثم راح يدلل على ما قال ويعلل 
ذلك بالمثال» ساردا لنا قصة جرت له أصاب فيها الشرعٌ وأخطأ رأي عمر» وهو 
صاحب الرأي والعقل والحكمة والدين» وبدأ يقص علينا ما كان منه بقوله: (فلقد 
رأيتني يوم أبي جندل)» وهذه الجملة فيها توكيدان: (اللام) الابتدائية التي تفيد 


CETTE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


التوكيدء و(قد) التي تفيد التحقيق والتوكيدء هذا إن لم نقدّر قَسّها حذوفاء أما مع 
تقدير القَسّم المحذوف - على رأي بعضهم - فهي ثلاثة مؤكدات وتكون (اللام) 
هي الواقعة في جواب القسم. وقوله: (رأيتني): بمعنى رأيت نفسي» وفي العادة لا 
يقول المتحدث: رأيت نفسي أشرب - مثلا -» ولكنه يقول: شربت» وقد جاء بها 
على هذه الصيغة من باب تأكيد الخبر كأن| ّت مشاهدته» فهو ينقل صورة للفعل 
حتى كأنه حاضر بين أيدينا. وقوله: (يوم أبي جندل) فيه حذف تقديره: يوم حدثت 
قصة آبي جندل» وقد سبق أن ذكرنا القصة. وقوله: (برأيي اجتهادا): في الجملة 
حذف تقديره: أجتهد برأبي اجتهاداء يبين عمر ذفن الحال التي بلغت منه حتى 
إنه اجتهد بين يدي رسول الله 4 والكتاب يكتب بين يديه. وقوله: (الكتاب): 
(أل) للعهدية الذهنية؛ حيث نعلم من التاريخ أنه كتاب الصلح يوم الحديبية. وجاء 
قوله: (يكتب) بصيغة مالم يسم فاعله؛ حيث القصة تتحدث عن أمر لا داعي - هنا 
- لمعرفة الكاتب فأهمل ذكره؛ ولأنه اهتم بغيره كيلا يضيع لب الأمر والبغية من 
القصة. وقوله في ناية القصة: (فرضيت): في الجملة إيجاز بالحذفء تقديره: قال 
ذلك فرضيت» والفاء هنا هي الفصيحة. 


«قڏ رى مَقَامِيء وَتَعْرِفٌ حَاجَتِي» فَارْجِعْنِي مِنْ عن يا الله بِحَاجَتِي) 
لجا مُنَجَحًا مُسْتَجِيبًامُسْسَجَابًا لي قد غَمَرْتَ بي وَرَحِمَننِي) . فَِذَا قَمَى 
صلا قال: اللّهمَ لا ری سنا من انا یدوم وَلَاأرَى حال فی 
6 يَْتَقِيمٌ» اللّهُمَ علبي أَنْطِقُ فيها بعلم وَأَضْمْتُ بحم الهم لا تكيز 
TT‏ ؛ قال ما قل وَكَمَى حر ما کر 
وَأَفَى)0". 


الح رخال 

الألفاظ والغريب: قوله: (مُمَلّجا): قال في العين: «والفلج: الظفر بمن تخاصمه. 
وفلجت حجتك» وفلجت على صاحبك بحقك). 

مقتضى الحال: كا جاء في الرواية أن عمر ذه كان يقول هذا في دعائه إذا قام من 
الليل. 

لطائف لغوية: قوله: (قد ترى): الأصل في (قد) أنها إذا دخلت على المضارع 
أفادت التقليل والشك» لكنها تفيد التكثير والتحقيق والتوكيد مع المضارع إذا دل 
السياق على ذلك» ولمزيد من البيان راجع النّص رقم خمسة وثانين ومئة. وفي قوله: 
(مُمَلّحا مُتّحا مُستجيبا مُستجابا لي): في هذا النّص لم يعطف الصفات بعضها على 


.( 0 ( RET TTT -١ 


بيان البلاغة الرية ISOS‏ حم ححص مح قل 


بعض» وقد مر الكلام عليه في النّص رقم واحد وثلاثين وثلاثائة. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر ده خطابه ومناجاتّه ربّه بقوله: (قد ترى مقامي» 
وتعرف حاجتي» فارجعني من عندك يا الله بحاجتي)» وقد قال هذا بعد أن تحقق 
وتأكد عنده أن الله - تعالى -يراه» ودل على هذا التحقق والتأكد (قد) التي تفيد 
ذلك. وقوله: (ترى) مضارع» والمضارع إذا سبقته (قد) أفاد الشك» وقد 0 
بها التحقيق والتأكيد» كا في قوله تعالى: # هد تعلم إنهء ليحرنك أ الى يعوو يم 
كربو تت وَلكنّ اطَبِينَ بات أَلَهِيِجَحَدُونَ * [الأنعام: ۳۳]ء ولیس 00 أن 
لاسا لي م اميك ورسي 

نك ترا فَإنْ لم تكن د راه فاه يَرَال) . وحملة : (ترى مقامي) بيِّنتِ اعتقاد عمر طن 

سي سدسم 
عمر ذه في علم الله - تعالى - بها في نفسه وما يخفى منهاء ولابد أنَّ العطف تضمن 
التوكيد والتحقيق الذي أفادته (قد) في حملة المعطوف عليه» وعليه يقال: في الجملة 
إيجاز حذف. ولا ذكر حاله وعِلم الله به راح يطلب من الله ما يحتاجه ويرغبه» فقال: 
(فارجعني من عندك - يا الله - بحاجتي). ويصور لنا عمر ذه حاله في هذه الجملة 
كأنه لما قام بين يدي ربه عرج إلى ملكوته» ووقف في رحاب سمائه. ولابد أن الروح 
قد فعلت وعرجت إلى باريهاء فما عجز عنه الجسد لم يعجز الروح. وقوله: (من 
عندك) يذكرنا بقول امرأة فرعون: # رَبّ أَبْنِ لي عند ك بَيَْافِ الْجَنَةَ *# [التحريم: 
١‏ وهذا جوار الجسد في الآخرة» وعمر ذنه جاورت روحه ربها في الدنيا. 
وجاء النداء بقوله: (يا الله) معترضا هذا الدعاء» فكأني به لما خاطب ربه وعلم أنه 
يراه فكأنه رأى ربه» فلم| رآه قرب منه فناداه» ثم طلب الرجوع من عنده تصاحبه 


حاجته» دلَّ على هذه المصاحبة (الباء) في قوله: (بحاجتي). وقوله: (مُمَلّجا مُتجحًا 
مُسْتَجِيبًا مُسْتجَابًا لي): هذه صفات لا يربطها حرف العطف» وقد ذكرنا أن الأصل 
عند تعداد الصفات ألا يربطها عطف. وفي الجملة حذف كثير قد يقدر بقولنا: 
مفلجا على عدوي» منجحا في آمري» مستجيبا لربي» مستجابا لي طلبي. وفي قوله: 


(مستجيب) و(مستجاب) طباق. كل ذلك وهو قائم بين يدي ربه» فإذا قضى من 
صلاته ناجى ربه وناداه قائلا: (اللهم)» وهي بمعنى (يا الله) حذفت أداة النداء 
فيها وعوض عنها ب (الميم)؛ وقد سبق الحديث عن هذه العبارة وما فيها. وقوله: 
(لا أرى شيئا من الدنيا يدوم» ولا أرى حالا فيها يستقيم): هذه مقولة المبصر لحال 
الذانيا اشير يشؤونا والمدرك لكو تحقيفنيا وعاء قوله: (شينا) نكرة فى سياق 
النفي فأفاد العموم؛ حيث لا يبقى شيء يدوم فيهاء وهذا اقتباس من قوله تعالى: 
+[ كلمن علا ان 4 [الرحمن: .]۲١‏ وقوله: (من الدنيا): إطناب أريد منه الاحتراز 
من مظنة أن الآخرة لا تدوم كذلك» كما احترز صاحبه أبو بكر على لبيد لما قال: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيع لا محالة زائل 
فقال أبو بكر: (إلا نعيم الآخرة فإنه لا يزول). وما قيل في هذه الجملة يقال 
في التي تليهاء وهو قوله: (ولا أرى حالا فيها يستقيم). وقد ربط بين الجملتين ب 
(الواو)؛ لما في الجملتين من تقارب في اللفظ والمعنى» وهذا التقارب والتشابه في 
اللفظ مع التشابه في القافية - يسمى الترصيع. وقوله: (اللهم اجعلني أنطق فيها 
بعلم): لما ذكر الدنيا وزوالها وفناء نعيمها طلب من الله - تعالى - خير ما فيهاء وهو 
العلم والحكمء وهذا يشبه قوله يكه: «الدّنّا ْو مَلْمُونٌ ما فا إلا َكْرَ الله وما 
وَالَاهُ وَعَكأَوْ متَعَلٌَّ). وقوله: (اجعلني) يدل على اعتماده على ربه وعدم اغتراره 


CEE TTI ESS بيان البلاغة الربة‎ 


بنفسه. وجملة (وأصمت بحكم) موصولة مع التي سبقتها يربط بينهها حرف 
العطف (الواو)» وفيهم| ترصيع؛ لاتحاد الوزن والقافية» وفيها - أيضا - طباق؛ 
فقوله: (أنطق) ضد قوله: (أصمت). ثم تابع طالبا من الله - تعالى - ما يكفيه 
فلا يلهيه من هذه الدنياء فيقول: (اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأطغى). و(الفاء) 
في قوله (فأطغى) هي فاء السببية التي دلّت على أنَّ الخوف من الطغيان سبب 
طلبه عدم الإكثار من الدنياء ومثل ذلك يقال في (الفاء) في قوله: (فأنسى)؛ لأن 
قله لا سيب قياف نك د تحال .جه وذلك فق ل زولا تقل :يها فالس )د 
وقد وصل بين الجملتين ب (الواو). وفي الجملتين ترصيع؛ لاتحاد الوزن والقافية» 
وبع اما فالات تك ولافبها) و(اطفى) هد الكلياك ل رها 
و(أنسى) وبالترتيب. ثم علّلَ هذه الجملة بجملة ختم بها النّص» فقال: (فإنه ما قلّ 
وكفى خير ما كثر وأهى)ء وبدأ هذه الجملة ب (إنَّ) الثقيلة المؤكدة. وني جملتي (قلّ 
وكقى) و( كر وأطى ) رصع ومقايلة: 


إذا قنت في رَمَضان 


«اللَّهُمّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَامُؤْمنَاتِء وَامُسْلِعِينَ وَاُسْهَاتِء ولف بَينَ 1 
> ر ماس 
لويم وَأَضْلِح دات بيهم وَانْصْرْهُمْ عل عَذُوك وعَدُوهِمْ الُم الْعَنْ 
قر أل الاب الذِينَ يدون رسك وَيْقَاُودَأولِياءك اللّهٌُ حالف 
نن كلهم وَرَلزل أقدَامَهُم و هم باسك الذي لا تر عن ن الوم 
الْجْمِينَ بش اه لحن لزج الهم إن شتوك تلز ولي 
ليك ولا كمرك وتَخلَعُ و تارك مَنْ يَفجُوُك. يسم الله الرَحَنِ اريم 
الله ياك عبد ولك تصلي وتشجد وليك شعي يا a‏ 
ESL EEE e‏ 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: كان عمر 5ه يقول هذا الدعاء في القنوت في رمضان» كما جاء في 
الروايات التى ذكرت هذا التص. 

لطائف لغوية: ووذات ن النص + بعض الجمل التي قدَّمت ما حقه التأخير» مثل 


قوله: (إياك نعبد) قَدَّم المفعول على الفعل والفاعل» وقوله: (لك نصلي)» وقوله: 
(إليك نسعى) وم يقل: (نصلي لك) و(نسعى إليك). ف| فائدة هذا التقديم؟ يقول 


-١‏ روا عبد اراق في «الْصئّبِ) (4474) و(۹1۹٤)ء‏ وان خزيمة في #صحيحه» )١١١١(‏ والبيهقيٌ في 
«الْسَّئن الكبرَى» (57 81). 


بيان البلاغة العرية CITES ESS‏ 


القزويني في الإيضاح في علوم البلاغة: «والتخصيص في غالب الأمر لازم للتقديم؛ 
ولذلك يقال في قوله تعالى: «إيًاك تعد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ4 [الفاتحة: 5]. معناه: 
نخصك بالعبادة لا نعبد غيرك» ونخصك بالاستعانة لا نستعين غيرك. وفي قوله 
تعالى: إن كُنْتمْ إَِاهُ تعْبّدُونَ4 [البقرة: ١١٠]ء‏ معناه: إن كنتم تخصونه بالعبادة 
وني قوله تعال: +إِنكُووأ شُهَدَآَ عَلَ لتاس ويک الرَسُولُ عَلَيَكُمْ سَّهِيدَا 4 
[البقرة: »]١57‏ أخرت صلة الشهادة في الأول وقدمت في الثاني؛ لأن الغرض 
في الأول إثبات شهادتهم على الأمم» وني الثاني اختصاصهم بكون الرسول شهيدا 
عليهم. وني قوله تعالى: + لَك اهو سرون 4 [آل عمران: ١5/8‏ ]1 معناه إليه لا إلى 
غيره» وني قوله تعالى: + وَأرْسَلتَكَ لاس رسوا [النساء: ۷۹] معناه لجميع الناس 
من العرب والعجم على أن التعريف للاستغراق ... وكذلك يذهب في معنى قوله 
تعالى: [وبالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ4 [البقرة: ]٤‏ إلى أنه تعريض بأن الآخرة التي عليها 
أهل الكتاب ... ويفاد التقديم في جميع ذلك وراء التخصيص اهتماما بشأن المقدم». 

البيان والبلاغة: يناجي عمر اه ربه قائلا: (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات, 
والمسلمين والمسلمات)» فلا ينسى عمر ل المسلمين من دعائه» بل فصّل فيه 
نتن أقرد المؤهنين عن المسلمين» والمؤمنات عن المسلاته» والمؤهنين والمسلمين 
عن المؤمنات والمسلمات» فأكثر من الإطناب وكان يكفي أن يقول: (اللهم اغفر 
للمسلمين) فتدخل المسلمات فيه تبعاء ويكون إفراد المسلمين على التغليب» ويدخل 
(المؤمنون والمؤمنات) في مسمى الإسلام؛ إذ كل مؤمن مسلم فيشمله الدعاء. وجاء 
هذا التنويع بالذكر من أجل التأكيد على أهمية المذكورين والتنويه بشأنهم. وبعد أن 
طلب من الله المغفرة لحم طلب منه أن يؤلف بين قلوبهم فقال: (وألف بين قلوبهم)» 


وهذا مجاز مرسل علاقته الجزئية؛ حيث ذكر الجزء وهو القلب وأراد الكل» أعني: 
أراد أن يقول (وألّف بينهم)؛ ودَّكّر القلوب لأا محل الألفة والمحبة بين الناس. 
وقوله: (وأصلح ذات بينهم): هل يقال هذه الجملة من عطف اللفظ على معناه؛ 
لأن تأليف القلوب هو إصلاح ذات البين؟ نقول: هذا صحيح في تأليف القلوب؛ 
لأنه لا يكون مع فساد ذات البين» کا يصح أن تتنافر القلوب دون أن يفسد ذات 
بينهم» فعليه هما مختلفتان» ودل على هذا (الواو) التي تفيد المغايرة. وذكره تأليف 
القلوب قبل صلاح ذات البين ترتيب صحيح؛ حيث لا يصلح ذات بينهم إلا بألفة 
قلوءهم. ثم طلب من ربه أن ينصرهم على عدوهم» فقال: (وانصرهم على عدوك 
وعدوهم)ء وطلبه النّصر بعد ألفة القلوب وصلاح ذات البين يدل على أا شر طان 
في التصر» فلا نصر إلا بهماء وهذا ترتيب حسن؛ حيث كل واحدة لا تكون إلا بالتي 
سبقتها. وقوله: (عدوك وعدوهم) دل على أن من عادى من ليس عدوا لله فلا نصرة 
له من الله وآن العداوة لاتكون إلا لله. وتقديمه (عدوك) على (عدوهم) من تقديم 
العلّ على المعلول والمقدمة على النتيجة» وهو ترتيب صحيح تدلى به من الأعلى إلى 
الأدنى. وقوله: (العن كفرة أهل الكتاب) يدل على أن منهم مَّن ليس بكافر» وقد 
يقال بأن الإسلام نسخ دين أهل الكتاب» فمّن بقي منهم على دينه فهو كافرء فلا 
داع لتقسيمهم إلى كافر ومسلم. وقد يجاب بأن بعضهم لم تبلغه الرسالة» أو يقال بأن 
من أبدلم متهم يسدق مسلو أل الكاب غل اعطبارما كان عليه قصب انيم 
وهل اللعنة لا تقع على كفرة أهل الكتاب إلا إذا كذَّبوا الرسل وقاتلو الأولياء؟ 
قد يفهم هذا من قوله: (اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك 
ويقاتلون أولياءك)؛ وقد لا يكون ذكرهم هنا من باب الشرطية» وإنما ذكرهم في 
سياق الحديث؛ كونهم فعلوا ذلك» والأول أولى. ثم راح يدعو على أهل الكتاب 


بيان البلاغة الربة ISOS‏ خخخ حخحح ححص مح قل 


بعكس ما دعا للمسلمين والمسلات» فقال: (اللهم خالف بين كلمتهم)؛ وهذه 
المخالفة تدل على نفرة قلوبهم وفساد ذات بينهم» فاكتفى بالتعبير عن نفرة القلوب 
وفساد ذات البين باختلاف الكلمة. وقوله: (كلمتهم) مجاز مرسل علاقته الجزئية؛ 
حيث أطلق الجزء وأراد به الكل» وهو الكلام الكثير والرأي. ثم دعا عليهم بقوله: 
(وزلزل أقدامهم)» وهو - أيضا - مجاز مرسل علاقته الجزئية؛ حيث أطلق الجزء 
وأراد الكل» وهم الناسء فالمعنى: (اللهم زلزل كفرة أهل الكتاب)» وفيها كناية 
عن صفة» وهي الفرار وعدم الثبات. ثم تابع يدعو على أعداء الهو أعدك المسلمين 
قائلا: (وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين)» وقد تكون (الباء) في 
قوله: (بهم) للاستعلاء بمعنى (على)» فيكون المعنى أنزل عليهم» أو تكون للظرفية 
بمعنى (في)» فيكون المعنى: (أنزل فيهم). ثم انتقل بدعاته من الدعاء على الكافرين 
إلى الدعاء للمسلمين» وقد كان الدعاء في الجزء الأول للمسلمين فيا بينهم وبين 
أنفسهم من صلاح ذات البين وألفة القلوب» ثم انتقل في الجزء الثاني بالدعاء على 
الكافرين بعكس ما دعاه للمسلمين» وطلب من الله التصرة عليهم ثم عاد في 
الجزء الثالث من الدعاء يدعو للمسلمين فيا بينهم وبين ربمم من العبادة والإنابة) 
فقال: (اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك)» وهذا التفات؛ 
حيث كان يدعو للمسلمين بضمير الغائب» وهنا يدعو لهم بضمير المتكلمين. وقدم 
اا ا د ي مامات ع ا قال او لذ ركرن 
من آهل الخطاياء فإذا غفر له ساغت إعانته» وكون الاستغفار عما مضى من الذنب» 
وطلب العون فيما يأتي فترتيب الزمان يقتضي تقديم الاستغفار على العون. وقوله: 
(نثني عليك): جعلها بعد الطلب من الله - تعالى - وهذا من أدب الطلب» وهو 
الاعتراف بفضل من تطلب منه» ثم ذكر براءته من كل مَن هو عدو له؛ فكانت 


هذه البراءة وما سبقها من الثناء - كالشفاعة بين يدي ما سبق من طلب الغفران 
والإعانة. وفي قوله: (إياك نعبد) قدم المفعول على الفعل والفاعل» وتقديم ما 
حقه التأخير يدل على خصوصيته وأهميته» بل وحصره. فيكون المعنى: (لا نعبد 
إلا إياك)» ولو قال: (نعبدك) لم يكن هذا نافيا أن نكون عابدين لغيره. وقوله: 
(ولك نصلي ونسجد): قد يقال: هي من عطف الخاص على العام؛ حيث الصلاة 
والسجود جزء من العبادة. وتقديمه شبه الجملة (لك) على قوله: (نصلي) يفيد 
الحصرء فيكون المعنى: (لا نصلى إلا لك)» ومثله يقال: في تقديم (وإليك نسعى)؛ 
فلو قال: (نصلي لك) وقال: (نسعى إليك) لا يمنع أن نكون صلينا لغيره وسعينا 
إلى غيره. وعطف (نسجد) على (نصلي) من عطف الخاص على العام - أيضا - 
وذلك أن السجود جزء من الصلاة» وعطف السجود على الصلاة؛ لأهمية السجود 
على غيره» كا أن في الجملة إيجارٌ حذف تقديره: لك نصلي ولك نسجد» وحذف 
مثله في قوله: (وإليك نسعى ونحفد) تقديره: وإليك نسعى وإليك نحفد. وفي هذه 
الجمل الثلاث ما يسمى بالترصيع؛ لاتحاد الوزن والقافية. وني جملة (نرجو رحمنك) 
وجملة (نخاف عذابك) ترصيع ومقابلة؛ حيث الكلمات (نرجو) و(رحمتك) ضد 
الكليات (نخاف) و(عذابك)» وبالترتيب. 


بيان البلاغة الربة تحححح خخ حخحح حص مح قل 
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الشرح والتحليل 
الألفاظ ظ والغريب: وله ا ورت ا قال الحافظ في 3 


."07/1 هتي - بالتصغير - مَل عر أدرك التبيّ يِه واستعمكَة عمرٌ على الحِمّى «الإصابة»‎ -١ 

؟- قال ابن الأثير في «التهاية ۱۱/۳ : (أي أن جانبك لهمء وارفق بهم). 

۳- الْصِرْم مه بالكسر: القطعة يمن الإبلٍ ما بينَ العشرينَ إلى الثلاثينَ . وقي غير ذلك «القاموس» ص55/8١.‏ 

:- قال ابن الأثير في «التهاية ع ۲۷ :يرن Nl‏ 

0= رواةٌ البخاريٌ في «صحیجه» (0004): و«مُوطًاً مالك (۱)ء وابنُ م أبي شيبةً في (الُصنَّف) (940ه "08 
وابن زَنْجَوَيْهِ في «الأموال» (/ »)»٠‏ والبيهقيٌ في «السّئّن الكُبرَى» ١08 ٩(‏ )). 


واه 
8 


مقتضى الحال: الحال أن عمر ذه استعمل على الجمى مول له يقال له: (هَنَيًا) 
ثم قال له هذا النّص يوصيه فيه» ويبين له ما يصنع في تولّيه الجمى. 


لطائف لغوية: قوله: (اضمم جناحك)»ء هل في كلمة (جناح) مجاز أم لا؟ آهل 
العلم مختلفون في إثبات المجاز ونفيه في اللغة» ولكن كلمة (جناح) هنا ليست مجازية؛ 
لأن من معاني كلمة (جناح) الجانب» فجانب كل شيء جناحه» وعليه سننقل كلام 
العلماء في بيان معنى كلمة (جناح) في مواطن تشبه فيه هذا التص كقوله تعالى: 


رصاح > توس عرض ابر عن لله 


( وحفص لَهمَاجمَاحَ أَلذّلّ * [الإسراء: 5 ؟]. قال الرازي في بيان وجه المجاز في 
الآية في تفسيره: «وذكر القفال - رحمه الله - في تقريره وجهين: الأول: أن الطائر 
إذا أراد ضم فرخه إليه للتربية خفض له جناحه» ولهذا السبب صار خفض الجناح 
كناية عن حسن التربية» فكأنه قال للولد: اكفل والديك بأن تضمه) إلى نفسك 
كا فعلا ذلك بك حال صغرك. والثاني: أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر 
جناحه وإذا أراد ترك الطيران وترك الارتفاع خفض جناحه» فصار خفض الجناح 
كناية عن فعل التواضع من هذا الوجه. فإن قيل: كيف أضاف الجناح إلى الذل 
والذل لا جناح له؟ قلنا: فيه وجهان: الآول: أنه أضيف الجناح إلى الذل» كا يقال: 
حاتم الجود. فكما أن المراد هناك حاتم الجواد. فكذلك هاهنا المراد» واخفض لما 
جناحك الذليل» أي المذلول. والثاني: أن مدار الاستعارة على الخيالات» فهاهنا 
تخيل للذل جناحا وآثبت لذلك الجناح ضعفا؛ تكميلا لأمر هذه الاستعارة». أما 
المانعون من المجاز فلهم تفسير غير هذاء قال الشنقيطي في كتابه منع جواز المجاز: 


رصح > I‏ موا ن اف ر 


«والجواب عن قوله تعالى: # وَأَخفِضٌ لَهَمَا جَنَاحَ ألذَلّ ‏ أن الجناح هنا مستعمل 
في حقيقته؛ لآن الجناح يطلق لغة حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه» قال تعالى: 
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#واضصْمُم يك جاح مِنَ رضي € [القصص: ۳۲]ء والخفض مستعما 
في معناه الحقيقي الذي هو ضد الرفع؛ لأن مريد البطش يرفع جناحيه» ومُظهر 
الذل والتواضع يخفض جناحيه؛ فالآمر بخفض الجناح للوالدين كناية عن لين 
الجانب لماء والتواضع لماء كا قال لنبيه ككِ: | خض جتاحك لمن أنَحَكَ مِنَ 
المُوّمبيت #[الشعراء: .]۲٠١‏ وإطلاق العرب خفض الجناح كناية عن التواضع 
ولين الجانب أسلوب معروف» ومنه قول الشاعر: 

وأنت الشهير بخفض الجناح فلاتك فى رفعه أجدلا». 

وقوله: (وإياي ونَعَم ابن عوف ...): في هذه الجملة يحذر عمر نفسه» في حين 
هو يريد تحذير غيره» فهل هذا سائغ في اللغة» وما حكمه وبيانه؟ قال الأشمونى في 
شرحه لألفية ابن مالك معلقا على متن ابن مالك في قوله: 

وشذ (إياي) و(إياه) أشذ وعن سبيل القصد من قاس انتبث 


«(وشذ): التحذير بغير ضمير المخاطب» نحو: (إياي) في قول عمر #نه: (لتذك 
لكم الأسل والرماح والسهام» وإياي وأن يحذف أحدكم الأرنب)» والأصل: إياي 
باعدوا عن حذف الأرنب» وباعدوا أنفسكم عن أن يحذف أحدكم الأرنب. ثم 
حذف من الأول المحذور ومن الثاني المحذرء ومثل إياي: إيانا وإياه وما أشبهه 
من ضمائر الغيبة المنفصلة» (أشذ) من (إياي)» ا في قول بعضهم: (إذا بلغ الرجل 
الستين فإياه وإيا الشواب)» والتقدير: فليحذر تلاقى نفسه وأنفس الشواب» وفيه 
يقاس على ذلك» كا أشار إلى ذلك بقوله: (وعن سبيل القصد من قاس انتبذ)» 


أي: من قاس على إياي وإياه وما أشبههم| فقد حاد عن طريق الصواب». وقوله: 
(أفتاركهم أنا): أصل الكلمة (فأتاركهم أنا)» وقد سبق الحديث عن تقديم همزة 
الاستفهام على حرف العطف في النص رقم اثنين وسبعين ومئتين» فارجع إليه غير 


ع 


یرن 


البيان والبلاغة: افتتح عمر ذه خطابه بنداء مولاه (هُتي) قائلا: (يا هُتنُ)؛ 
حيث حرف النداء (يا) المنتهي بحرف جوف يعين على مد الصوت وإطالته؛ ليبلغ 
المنادي حاجته من النداء» ويلقي في هذا الصوت طبعه في حال النداء؛ إن غضبا 
فغضبء أو تحذيراء أو استنجاداء أو ترهيباء فذلك كذلك» فيعلم المنادى قبل أن 
يحدثه المنادي ما هي حاله. ويفيد النداء بأنه يشد ذهن السامع ويوقظ قلبه وسمعه. 
فإن زاد على ذلك بذكر اسمه» علم أنه يخصه بالحديث ويكون وقع الحديث في 
فة آفوئ وكيا أو غضياء أو غر ذلك» لأا إذا كان التداء غم هو ليس قربا 
للمنادى» فنداء الصغير للكبير كنداء العبد ربه فيه خشوع وخضوع» ونداء الكبير 
للصغير فيه أمر وموعظة وطلب. ونداء الأم لولدها فيه حنان ورحمة» وكل حسب 
حاله؛ إما من حيث المكانة أو من حيث الطبع» كل ذلك يبينه ويجليه حرف النداء 
والاسم المنادى. وفي نصنا نداء من أمير للمؤمنين» شديد الطبع» صاحب الذَّرَّة 
مع رقة وتواضع وزهد - لاسي في نصنا هذا -. هذا من حيث الدنياء ومن حيث 
الدين: فخير الناس بعد صاحبيه الذّين سبقاه» وأحد العشرة» وهو المحدّث الملهم 
وكل ذلك وقع على مولى من الموالي» ولكن النّص يبين لنا أنه كان رفيقا به واعظا 
معلماء أنزله منه منزلة الولد أو التلميذ أو الصاحبء يقول له: (اضمم جناحك عن 
المسلمين)» وما لم يختلفوا فيه أن معنى هذه العبارة وأشباهها نما ورد في القرآن: ألن 
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هم جانبك» ولكن هل هي على الكناية أم الاستعارة» فمن لم يجز المجاز ومنع منه ل 
يجعل فيها استعارة» كا سبق في اللطائف» وجعلها كناية كما اتضح من كلام الشيخ 
الشنقيطي» ومن جعل فيها مجازا أجرى فيها الاستعارة المكنية كا سبق من نقل 
الرازي عن القفال - في تفسيره مفقود -. فإن قيل بالقول الثاني كان فيها استعارة 
مكنية؛ حيث شبه (هُتيًا) بطائر يخفض جناحه» فحذف الطائر وهو المشبه به مبقيا 
شيئا من لوازمه» وهو ضم الجناح حال هبوطه وخضوعه. على طريقة الاستعارة 
المكنية. وقوله: (عن المسلمين): قَيْدُ؛ِ حيث غيرُهم لا يدخل في هذا اللين؛ فالعزة 
لله ولرسوله وللمؤمنين. ولا فرغ من طلب لين الجانب وطلب التواضع» طلب 
منه أن يجاني الظلم ويحذر دعوة المظلوم» فقال: (واتق دعوة المظلوم). ويتضح لنا 
من بداية النّص أن نداء عمر ذ#نه لمولاه كان نداء رحيم ومعلم يعلم تلميذه» فهو 
يطالبه بالتواضع ولين الجانب وترك الظلم. وهذا الترتيب جاء بالترقي من المهم 
إلى الآهم» ومن الداني إلى العالي؛ حيث الظلم واقترافه أسوء من ترك التواضع 
واللين؛ إذ يشمل الأول الثاني وليس بالضرورة أن يشمل الثاني الأول» أعني: كل 
ظالم هاجر لِلَّن والتواضع» وليس كل هاجر للين ظالما. ثم راح يبين علة طلبه اتقاء 
دعوة المظلوم بقوله: (فإن دعوة المظلوم مستجابة)» فكرر قوله: (دعوة المظلوم) 
ولم يقل: (فإنها)؛ للأعمية والتنويه على خطرهاء فاستجابة الله - تعالى - لدعوة 
المظلوم علة تجعل المسلم يخشى الظلم ويتقيه» ودلنا على كومها العلة (الفاء) 
التي هي للتعليل. والفرق بين فاء التعليل وفاء السببية: أن الأولى علة لما قبلهاء 
والثانية سبب لما بعدهاء فلو قال: (دعوة المظلوم مستجابة فاتقها)ء كانت الفاء هنا 
السببية. ثم راح يبين له كيف يجتنب دعوة المظلوم دون أن يقول له: (هكذا يكون 
اجتنابها)؛ لدلالة السياق عليه؛ ففي الجملة حذف كالذي ذكرناه يقدره السياق» 


وهو معلوم من قوله: (وأدخل رب الصّرَيْمَة ورب العتَيمَة)» ففي الجملة حذف 
تقديره: وأدخل الحمى رب الصريمة» وأدخل الحمى رب الغنيمة. وفي جملتي 
(رب الصَّرَيْمَة) و(رب العْتَيْمَة) ترصيع؛ لتناسب الوزن والتقفية. والتصغير في 
كلمتي (الصريمة) و(الغنيمة) تصغير يراد منه التقليل. وقدَّم (الصريمة) لأن الإبل 
لشن من لفقو ,رو يقل + وی ا ا أن يتوم م ذلك أن 
رهما واحد» فيكون المعنى: (أدخل الرجل الذي يملك الصريمة والغنيمة معا)» 
ولكنه كرر كلمة (رب)؛ ليدل على التغاير بينهها» وقد دلت عليه (الواو) التي تفيد 
ذلك. ومثله يقال في تكراره كلمة (نَعَم) في قوله: (وإياي ونعم ابن عوف ونعم 
ابن غعفان) وهذا اسلوب تحذير تقدير الكلام فيه: أحذر نفسي» وأحذركم. ولكن 
كيف يحذر نفسه والكلام متجه لغيره» قيل: هو من المبالغة؛ لآنه لما حذر نفسه كان 
التحذير لغيره أولى؛ ليكون الوعظ أبلغ. قال الحافظ في الفتح - باختصار -: «قوله 
(وإياي) فيه تحذير المتكلم نفسه ... وإلا فالمراد في التحقيق إن هو تحذير المخاطب» 
وكأنه بتحذير نفسه حذره بطريق الأولى» فيكون أبلغ» ونحوه نبي المرء نفسه» 
ومراده نبي من خاطبه)» والمعنى: (لا تدخل نَعَم ابن عوف وابن عفان). والنهي 
ليس على الإطلاق - كما ذكر في الفتح -» ولكن إن ضاق المرعى فصاحب الغنيمة 
والصريمة أولى. وقوله: (ابن عوف) يعني عبد الرحمن ا لم يسمه لشهرته. 
فراعى الإيجاز ولمحبة العرب النسب إلى آبائهم وكبرائهم وعشائرهم» ومثل ذلك 
يقال في قوله: (ابن عفان). والترتيب بين (ابن عوف) و(ابن عفان) قد يكون راعى 
فيه كثرة المال» لاسيّا وقد أضيف النَّحَم إليهماء وإذا كان الحديث بشأن النعم والمال» 
فهال ابن عوف أكثرء وإلا فعثمان أولى بالتقديم؛ لفضله على عبد ال رحمن وسنه. 
ومصاهرته لرسول الله يك وقد يقال إن الصفات التي ذكرتها هي التي منعته من 
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تقديمه على عبد الرحمن؛ لأنه في سياق منع» فتقديم عبد الرحمن في المنع أولى من 
عثان؛ لغلبة عثمان في الصفات عليه. ثم علل منعهم| عن غيرهما بقوله: (فإنهما إن 
بلك ماشيتههم| يرجعا إلى نخل وزرع»» وتوكيده الجملة ب (إنَّ) الثقيلة دليل على 
كثرة مالهما وشهرته. وتقديمه النخل على الزرع؛ لفضيلة النخل على الزرع» وهذا 
لا يخفى . وفيه دليل على تنوع المال والثراء عندهما طم من ماشية ونخل وزرع» فهم| 

أصيرٌ على الفقد من غيرهما. ثم استطرد في إتمام بيان العلّة ذاكرًا حال رب الصريمة 
والغنيمة» فقال: (رب الصريمة ورب الغنيمة إن بلك ماشيتها يأتبني ببنيه فيقول 
يا أمير المؤمنين). والإتيان بالبنين ليدل على حاجته» وصدق حاله» فيستجلب رأفة 
الأمير. وقوله: (يا أمير المؤمنين) : فيها إيجاز بالحذف قدّره الحافظ في الفتح بقوله 5 
أمير المؤمنين أنا فقير» يا أمير المؤمنين أنا أحق» ونحو ذلك. ثم لما عرض حاجتهم وما 
سيكون منهم سأل مولاه قائلا: (أفتاركهم). وأصل الجملة (فأتاركهم)» وتقدَّمَتِ 
الهمزة لأصالتهاء و(الفاء) للعطف. والاستفهام - هنا - ليس على الحقيقة» فهو 
لا يريد طلب علم من مولاه عن نفسه» إذ هو أعلم بنفسه من المسئول» ولكنه 
لينكر أنه یترکھم» فالاستفهام للإنكار» فهو يريد أن يقول: لست تاركهم. ولم يقل 
هذا الكلام مباشرة لما في سلوب الاستفهام من تأكيد المعنى» وما يجلبه على الجملة 
من التوكيد على عدم الترك. وجملة (لا أبا لك) جملة مجازية لا يراد منها حقيقتهاء 
فهو لا يدعو على أبيه بالموت كما يدل ظاهر اللفظ. وقوله: (فالماء والكلأ أيسر عل 
من الذهب والورق): لعل (الفاء) تشير إلى حذوف قد يقدر بقولك: لا تمنعهم 
عن الحمى؛ فالماء والكلاً أيسر ... وهذا سبب آخر لساح عمر ذه لهم بالرعي 
في الحمى غير الذي ذكره سابقاء ذلك أنهم إن لم يجدوا مرعى سيطلبون منه المال 
من الذهب والورق» فالماء والكلاً أيسر منها. وترتيبه لللماء قبل الكلأ» والذهب 


قبل الورق ترتيب صحيح» فلماء أهم من الكل فالناس إليه أحوج» وهو سبب 
في نبات الكلآء والذهب أنفس من الورق» فتدلى بها من الأعلى إلى الأدنى. ثم 
أنشاً جملة تزدحم بالمؤكدات يقول: (وايم الله» إغهم ليرون أني قد ظلمتهم) فالقسم» 
و(إِنّ) و(اللام) مؤكّدات لجملة (يرون ...)؛ والقسم نفسه و(إِنّ) و(قد) مؤكدات 
لجملة (ظلمتهم)» وهذا من خبرته بالناس أنه لا يرضيهم شيء. وقريب من ذلك 
ما سبق أن أحدهم يأتي ببنيه» ويقول: يا أمير المؤمنين. وني رواية أنه قال: (يُرون)» 
أي أن أصحاب الدسائس هم من يسولون لهم ذلك. والفعل (يرون) هنا بمعنى 
يعتقدون. ثم بين علة قولحم هذاء فقال: (إنها لبلادهم فقاتلوا عليها ني الجاهلية). 
وهذه الجملة الثالثة التي يعلل فيها عمر 4 كلامه» وقد سبق جملتان هما: (فإن 
دعوة المظلوم مستجابة) وجملة (فإنهم| إن تبلك ماشيتهم| ...)» وكلّها عللها مبتدئا ب 
(إن)» وهنا يؤكد أن البلاد هم ب (إنَّ) و(اللام)» فكأنه يلتمس هم شيئا من العذر 
لا رأوا أنه ظلمهم. وقوله: (فقاتلوا عليها في الجاهلية): لو قال: (قاتلوا عليها) من 
دون (الفاء) لما كان في الجملة حذفء أما (الفاء) فلا يؤتى بها إلا لحاجة» وهي هنا 
الدلالة على المحذوف؛ فهي الفاء الفصيحةء وتقدير الحذف: قاتلهم الناس فقاتلوا 
عليها. وني قوله: (في الجاهلية) وقوله (في الإسلام) طباق. ثم لما بسط حجتهم لما 
رأوا أنه ظلمهم راح يبسط حجته بأنه غير ظالم هم» مقس| على ذلك بالذي نفسه 
بيده» فيقول: (والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما ميت 
عليهم من بلادهم شبرا). و(لولا) هي التي تفيد الامتناع للوجود؛ فقد وجد المال 
الذي يحملهم عليه في سبيل الله فامتنع قوله: (ما ميت عليهم). وكلمة (المال) هنا 
خاصة بها يركب من الدواب التي تستعمل في الجهاد» وفي الجملة حذف تقديره: 
لولا المال الذي أحمل عليه المجاهدين. وقوله: (في سبيل الله) كناية عن الجهاد. 
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وقوله: (شبرا) نكرة في سياق النفي فأفادت العموم» أي: ما حميت عليهم أي شبر 
من الأرض قل أو زاد. وني قوله: (أحمل) و(حميت) جناس ناقص. 


LTE] 
ومن كلام له‎ 
زر رم‎ 

روم ن 6ج A‏ سه سه اليو 0 اتن ل ا ب ويس روف و 
خوّف ما أخاف على هذه الامةِ المنافق العليم». قالوا: كيف يكون 
عن اا ص اص متت ص - عو مناه هاه 
متافقا عليًا؟ قال: «عا م اللسَانِء جَاهل القلب وَالعقل»'. 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: الحال أن عمر كله قال هذا النّص على منبر رسول الله يلل 
وبخطبة من خطبه» أما كونه على المنبر فقد دلت عليه رواية المروزي - في تعظيم 
قدر الصلاة -» وفيها أنه كان يكرر ذلك كثيرا: «قال أبو عثان النهدي: سمعت 
عمر بن الخطاب» وهو على منبر رسول الله بي يقول أكثر من عدد أصابعي هذه 
٠‏ وکونا خطبة من خطبه كما ورد في رواية الفريابي - في صفة النفاق وذم 
المنافقين -: «عن أبي عثان النهدي» قال: كنت عند عمر بن الخطاب د4 فسمعته 
يقول في خطبته: سمعت رسول الله ية يقول: ...). 

لطائف لغوية: (ما أخاف) من قوله: (أخوف ما أخاف) مصدر مؤول» وقد 
سبق الكلام عن الفرق بينه وبين الصريحء وميزته على الصريح = في النص رقم 
أربعة وتسعين ومئة» فليراجعه المستزيد. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر 4 خطابه بقوله: (إن أخوف ما أخاف على هذه 
الأمة)» وسبق لنا - في النّص رقم تسعة وحمسين ومئتين - أن تحدثنا عن هذه 


-١‏ روء المروزي في «تعظيم قدر الصَّلاةِ) (585)» والفريابيٌ في «صفة التاق وذمٌ المنافقينَ» (77)» والضّياءٌ 
المقدسئ في «الأحاديث المختارة» »)۲۳١(‏ وابنْ كثير في «مُسنَّدٍ الفاروق) ۲/ ٠٠١‏ . 


بيان البلاغة العدرية لتححخعحخححم حخحح حح حح دون 014 


العيارة: وقوله: (المنافق العليم): فشر عمر #5 كيف يجتمع النفاق وسعة العلم» 
وذلك بعد سؤالهم له: (كيف يكون منافقا علي]؟)» فأجابهم بقوله: (عالم اللسان» 
جاهل القلب والعقل)ء فالمنافق العليم هو: من أعطاه الله لسانا عالماء أي: حجة 
وبيانا وفصاحة. ولم يعطه الفهم والعقل. وقوله: (عالم اللسان)ء بمعنى: لسانه عالم. 
وكذلك قوله: (جاهل القلب والعقل) بمعنى: قلبه وعقله جاهلان. وفي كلمتي 
(عالم) و(جاهل) طباق» واعتدال في الوزن. ولم يكن ذلك الاعتدال في قوله: 
(المنافق العليم)؛ لتحوله من صيغة اسم الفاعل إلى الصفة المشبهة» ولم يعطف 
الصفات على بعضها بالواو كا مر بنا قبل نصوص» وهذا يدل على جواز العطف 
وتركه على الإطلاق؛ حيث قيل: يترك العطف في الوصف مالم يتباين الوصفان» 
وهنا قد تباينا؛ فالجهل والعلم متباينان» فيبقى جواز ذلك على الإطلاق. 


7 
5 و نت حو 
لون م" 
(السَويَة به التصوخ: أَنْ تدب يتب الرَجْل الْحَمَلَ الشّوء ءَ کان يَعْمَلهُ 
الله -عَرّ وجل 0 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: قوله: (التوبة الصوح): هي التوبة الصادقة» وكلمة (تصوح) 
صيغة مبالغة» وهي من (نصحَ الثوب) بمعنى: خاطه؛ وكأنَ التائب يرقع ما خرقه 
بالمعصية. وقيل: من قوهم: (عسل ناصح)» أي: خالص. 
مقتضى ا حال: ليس في التص ما يبين الحال التي قال فيها عمر د هذا النّص. 
لظاتق لقورةة كوا الى السو كاز تعمل رصقت العم حر ت ا 
فحتمل أن تكوة فا له لآن (آل) الداخلة عليه جس قلا فك ف» والخملة 
بعد التكرة نفعت ها وتمعمل أن تكو الا لك لأنه نكرة و ا 
والأوّل أظهر. وقوله: (لا يعود فيه أبدا)» ما الفرق بين (أبدا) و(قط)؟ قال أبو 
سهل الهروي في إسفار الفصيح: «ومعنى (أبدا): هو الزمان والدهر المستقبل الذي 
يأتي» وهو نقيض (قط). وهو الزمان والدهر الماضي . .. تقول: لن أفعله أبداء 
1 او ا ا لات باعي بن اراق 
العلماء حالات كثيرة نذكر منها ما كان على وزن (فعول) بمعنى فاعل» أو (فعيل) 


.)157( رواةٌ الحاو ی في «شرح مُشكل الآثار»‎ -١ 


a 


بيان البلاغة الربة CETTE TIES‏ 


بمعنى مفعول» قال الغلاييني موضحا ذلك جامع الدروس العربية: «(فعول) 
بمعنى فاعل؛ كصبور وغیور» أو (فعيل) بمعنى مفعول؛ كقتيل وجريح ... وإن 

ا و ب رل اا الا بمعتى مأكولة» وركوية پمک 
مركوبة» وحلوبة بمعنى محلوبة. ويقال أيضا: أكول وركوب وحلوب. وإن کان 
ا لبا ليل ار يا 
تعالى: ل يمت آله قرب مّرح الْمْحْسِنِينَ 4 [الأعراف: 57]. وإن كان 
بمعنى (مفعول)؛ فإن أريد به معنى الوصفية» وعلم الموصوفء لم تلحقه في الأكثر 
الأغلب كامرأة جريح» وقد تلحقه على قلة؛ كخصلة حميدة وفعلة ذميمة» وإن 
استعمل استعمال الأساء لا الصفات لحقته التاء كذبيحة وأكيلة ونطيحة. وكذا إن 
م يعلم الموصوف أمذكر هو أم مؤنَّث؟ مثل: (رأيت جريحة). أما إذا علم فلاء نحو: 
(رأيت امرأة جريحا) أو (رأيت جريحا ملقاة في الطريق)» ونحو: (كوني صبورا على 
المصائب» حمولا للنوائب». 

البيان والبلاغة: يقدم لنا عمر 445 في هذا التص تعبيرا جميلا للتوبة التصوح» 
فيقول: (التوبة التصوح أن يجتب الرجل العمل السوء كان يعمله) ولم يقل: 
(التوبة التصوحة) وقد علمنا أن الصفة تتبع الموصوف في التذكير والتأنيث» غير 
أن العلماء استثنوا من ذلك ما كان على وزن (فعول) أو (فعيل)» على ما سبق بيانه 
في اللطائف. ومن ذلك قول امرئ القيس: 

وش فد السك فوق اعيا دو الى لم تعطق فن عضيل 


و(أل) التعريف هنا للاستغراق تعم كل توبة» لكن الصفة التي بعدها (التصوح) 
خصصت ذلك العموم. وفي الجملة حذف تقديره: التوبة النّصوح؛ هي أن يجتنب 


... وجاءت جملة (أن يجتنب) مصدرا مؤولا فائدته بيان الزمن» فلم يقل: (التوبة 
الصوح اجتناب ...)» والزمن هنا هو المضارع الذي يدل على التجدد والحدوث 
والاستمرار» وعليه يكون الاجتناب دائم) ومستمرا. وقوله: (يجتنب»» ولم يقل: 
(يترك) أو (يقلع) عن العمل السوء؛ لأن في الاجتناب زيادة معنى» حيث تعني ترك 
العمل السوء والبعد عنه» وعدم خالطته؛ بحيث يكون الرجل في جانب والعمل 
السوء في جانب آخر. وقوله: (كان يعمله): هذا القيد يدل على أن من اجتنب العمل 
السوء ولم يكن يعمله لا يقال هو تاب عنه؛ لأنه لم يعمله أصلا. وقوله: (يتوب إلى 
الله - عز وحل - منه): قيد لابد منه؛ لكي تكون التوبة نصوحاء فربٌ رجل اجتنب 
العمل السوء لا توبة إلى الله» بل لعجز أو خوف أو غير ذلك» ولا يكون اجتناب 
المعاصي توبة إلا إذا كان لله - تعالى -. وعبّر بالفعل المضارع (يتوب) للدلالة على 
الاستمرار وضرورة تجديد التوبة. ولهذا الفعل متعلقان: الأوّل: (إلى الله) والثاني: 
(منه)ء وتقديم المتعلّق الأول على الثاني فيه إشارة إلى مسألة مهمّة في التّوبة» وهي 
الإخلاص لله عر وجل أي: أن تكون التوبة خالصة لله بغضٌّ النظر عن نوع الذنب 
الذي وقع فيه العبد. أما كوبا نصوحا فيأتي من قوله: (ثم لا يعود فيه أبدا). وقوله: 
(أبدا) للزمن المستقبل» أي: لا يعود فيه مدى الزمن الآتي كله. وقوله: (يعود فيه): 
(في) للظرفية» أي: لا يتلبس به» فجعل المعصية ظرفا والعاصي داخل فيه. 


بيان البلاغة الربة CITES ESS‏ 


] 55" ] 
ومن کلام لَه 


ا 2 مسو ۴ر مر ير وه 01 و2 ود مي 5 يسم + ر ر 
«مَا أخاف عليكم أحَد رَجِلِيْنِ: رَجل مؤمن قد تبن إيَانه» ور جل كافِر 


- عر ور 


قذ تي كُفْرُهُ. ون حاف عَلَيَكُمْ مُتافقا يوذ بايان وَيَحْمَلٌ غَيْرَه)0. 

ا 

الألفاظ والغريب: قوله: (يتعوذ بالإيمان): قال الأزهري في تهذيب اللغة: 
«عَرَدّ: يقال: عاذ فلان بربه» يعوذ عوذاء إذا لجأ إليه واعتصم به. قال الله - جل 
وعز -: # ا من ليطن أَليَصِوِ 4 [النحل: ۹۸]» معنا 
إذا أردت قراءة القرآن» فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووسوسته. وعاذ 
وتعوة واستعاذ بمح واحدا. 

مقتضى ا حال: ليس في النّص ما يبين الحال ولا الزمان ولا المكان الذي قال فيه 
عمر َيه فيه هذا النّص. 

البيان والبلاغة: في هذا النّص يبين لنا عمر ذه من يخافه من الرجال على أمته 
ومن لا يخافه» فيقول: (ما أخاف عليكم أحد رجلين). وجاء النفي بحرف النفي 
(ما) وهو نفي للحالء أي: في الحال التي أنتم عليها الآنء ولو قال: (لا أخاف) 
فهو نفي للحال والاستقبال. وتخوفه على أمته أو عدم تخوفه عليهم دليل على 
اعتنائه بهم. وهذا الأسلوب الذي جاء به التص يسمى التوشيع؛ ومثاله أن تقول: 
مررت برجلين؛ أحدهما معلم» والثاني طالب. وفائدة التوشيع أنه يجعل السامع 
ينتظر بشوق تتمة الحديث؛ حيث إخبارك له بأنك مررت برجلين يشغل باله؛ 


. ٦٦١ /7 رواةٌ الفريابيٌ في «صفة التاق وذمٌ المنافقينَ) (7)» وعنة ابن كثير في «مُسِنَدٍ الفاروق»‎ -١ 


ليعلم من هم الرجلان» فيحرث عنده اهتاما يقود إلى التشويق» فلو قال: مررت 
أن التوشيع ينظم حديث المتكلم وينظم اهتمام السامع. وقوله: (رجلين): يدخل 
فيه النساء تبعا؛ حيث هن كا قال كَلِ: «النْسَاءٌ شَقَائْقٌ الوّجَالٍ». فذكر الرجال 


ليس تخصيصا لهم» لكن هو على التغليب. ولا شوقنا لمعرفة هذين الرجلين بهذه 
المقدمة لاسيًا أنه يتتحدث عن الخوف والأمن راح يبين لنا حالما فقال: (رجل 
مؤمن قد تبين إيمانه)» وهذا هو الرجل الأول؛ المؤمن الذي تحقق إيمانه» دلنا على 
هذا التحقق (قد) التي تفيد للتحقيق والتوكيد. وقوله: (قد تبين إيمانه)» أي: ظهر 
ظهورا لا يحتمل خلاف الإيمان. أما الرجل الثاني فهو (رجل كافر قد تبين كفره). 
ويقال في تحقق كفره ب (قد) ما قيل فيا سبق. وفي الجملتين ترصيع؛ لاتحاد الوزن 
والقافية» ومقابلة؛ حيث الكلمات (مؤمن) و(إيمانه) ضد الكلمات (كافر) و(كفر) 
وبالترتيب. ثم استدرك عمر 45 ليقطع أمنه وعدم خوفه بخوف وعدم أمن» وجاء 
هذا الاستدراك بأداة الاستدراك (لكن)؛ حيث يقول: (ولكن أخاف عليكم منافقا 
يتعوذ بالإيمان ويعمل غيره). وما زال عمر ذه يؤكد لنا خوفه على الناس» وهذا 
من اهتمامه بشؤون الرعية. وفي الجملة حذف يمكن تقديره بقولنا: يتعوذ بالإيان في 
العلن» ويعمل غيره في السر. وقوله: (منافقا) نكرة خصصها ما بعدهاء وهو قوله: 
(يتعوذ بالإيمان)» وهذه الجملة صفة هذا المنافق؛ كونها وقعت بعد نكرة. و(الباء) 
في قوله: (بالإيمان) بمعنى الاستعانة» أي: يستعين بالإيمان على إخفاء كفره» وهذا 
هو معنى النفاق» فهو بهذه العبارة عرّف لنا معنى النفاق. وقوله: (ويعمل غيره) 
فيها إيجاز بالحذف دل عليه ما سبقه من كلام. 


92 عرض حو 
ومن 9 
بلعَهُ أن وَجُلًا الْبَصرَة ارد فَضْرِبَتْ عَنْقة 


عبن بين 


56 ره 08 و م لاما 9 طعت 1 كل يوم رَغْيفَاء ا 54 


ار لله؟! ال لهم إن 1 أخضر و1 آم و 


0 1 


الشرح والتحليل 


مقتضى ا حال: أن رجل من قبل أبي موسى الأشعري قدم على عمر بن الخطاب 
- کا ورد في بعض الروايات -» فسأله عمر عن الناس» فأخبره. ثم قال له عمر: 
هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم» رجل كفر بعد إسلامه» قال: فما فعلتم 
به؟ قال: قر باه فضريتا عنقة: فقال عمر هذا النّص. 

لطائف لغوية: قوله: (ضربَت عُنْقّه) أن العْنقء فما القول في تأنيثها؟ قال أبو 
الحسين الكاتب في المذكر والمؤنث: «ويجوز التذكير والتأنيث في اللسان والقفا 
والعنق). وقد ميّر بعضهم بين كون النون ساكنة أو متحركة» كما قال ابن الأنباري 
في البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث: «وكذلك (العنق) يذكر ويؤنث. وقيل: إن 
ضمت النون كان مؤنثا وإن سكنت كان مذكرا. وقال الأصمعي: لا أعرف فيه 
التأنيث». وقوله: (أفلا حبستموه): سبق في النّص واحد وأربعين وثلاثاثة بيان 
١‏ - روا مالك في المُوطَا (۲۷۲۸)» والسَّافعنُ في «الُسمَدِ) (10)) وعبدٌ الرَّزَّاقٍ في «الْصِتَّف) »)۱۸۹۹٥(‏ 


واب أن شية ق اا ۴ )د ورال ف ان ار 141/0 سعرفة الان 
والآثار») .)١15507(‏ 


نوع الفاء» وأن الأصل تقدمها على الاستفهام. وقوله: (حبستموه ثلاثا): حذف 
الهاء من قوله: (ثلاث)»ء والأصل في العدد خالفة المعدود» قال النووي في شرحه 
على مسلم: «وقوله يَلِ: (ستا من شوال) صحيح» ولو قال (ستة) بالحاء جاز أيضا. 
قال أهل اللغة: يقال صمنا خمسا وستاء وخمسة وستة» وإنا يلتزمون الحاء في المذكر 
إذا ذكروه بلفظه صريحا فيقولون صمنا ستة أيام» ولا يجوز ست أيام» فإذا حذفوا 
الأيام جاز الوجهان. وما جاء حذف الماء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه قوله 


تعال: يشن باه أنمة أدب وَمَفْكاً 4[البقرة: 74]» أي: عشرة أيام»: 


البيان والبلاغة: افتتح عمر طن ديه خطابه حاذفا بعض الكلام وموجزاء ولعل 
فجيعة الخبر الذي سمعه وبرأ منه جعله يختصر بعض الكلام ليصل إلى ما يريد 
فيقول: (أفلا حبستموه ثلاثا؟!) دلَّنا على هذا الحذف سياق الكلام» و(الفاء) 
الفصيحة؛ حيث أصل الجملة (فألا)» وتقدير هذا الحذف: إذا ارتد أفلا حبستموه؟! 
والاستفهام هنا ليس على حقيقته؛ فعمر ذف لا يسأل ليعلم» وفي هذا الاستفهام ما 
فيه من التعجب والإنكار والإرشاد والتوجيه وتعظيم ما فعلواء كا لا يخفى. وجملة 
(حبستموه) جملة كاملة فيها فعل وفاعل ومفعول وحرف زائد» وهو (الواو) الذي 
جيء به للإشباع وليسهل النطق بالعبارة لما عسرت بتوالي الحركات. ومثله يقال في 
فل ا رة وق له (اسععموة). وقر له (ناظا) ف إضاز ادف وهنا 
اھ ارف ےه کان أم أيام؟ إذ لا يمكن الاعتماد قي معرفة ا معدود 
الروت غل كو ايده ر د اودر ره ارال ا 
حتى ولو كان المعدود مذكراء ك| سبق بيانه. وجملة (وأطعمتموه كل يوم رغيفا) 
معطوفة على التي قبلهاء والوصل بينهما يقتضيه سياق الكلام من أجل تام المعنى» 


CETTE IS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


وكون هذه الأعمال بعضها يرتبط ببعض» ومثله يقال في الجملة التي تليهاء وهي 
(استتبتموه). وقوله: (كل يوم) يعم الأيام كلها؛ حيث (كل) من ألفاظ العموم بل 
هو أقواها. وقوله: (استتبتموه)» أي: طلبتم منه أن يتوب إلى الله - تعالى -. ونرى 
أن جملة (أطعمتموه كل يوم رغيفا) توسطت جملتين تدلان على أمرين عظيمين في 
التعامل مع المرتد وهما: الحبس والاستتابة» وأما إطعامه الرغيف والرفق به فهذا 
خارج عن أصل المسألة. وجاء رفق عمر اه به ولين جانبه رجاء أن يتوب هذا 
السجين إلى ربه ويعود إلى دينه» ودلنا على رجائه هذا (لعل) التي تفيد الترجي. 
وجملة (يراجع أمر الله) من عطف الخاص على العام؛ فالتوبة إلى الله والدخول في 
دينه أعم من مراجعة أمور الله وأمور الإسلام من صلاة وصيام وغير ذلك إلا 
أن يكون عنى بقوله: (يراجع أمر الله): أن يعود إلى الإسلام بعد ردَّته. وفي الجملة 
إيجاز بالحذف تقديره: يتوب إلى الله ويراجع أمر الله. ويستأنف عمر كه جملة 
جديدة يبدأها بالدعاء مناديا ربه بقوله: (اللهم). وقد رجا عمر 45 إلى ربه لما رأى 
ما وقع فيه الناس من الخطأء فخثي أن يدركه شيء من ذلك كونه راع ومسئول 
عن رعيته» وخشي أن يصيبه من ظلم هذا الرجل شيء = فراح يبرئ نفسه أمام ربه 
فناداه وناجاه قائلا: (اللهم)» وهي بمعنى (يا الله)» وقد سبق الحديث عنها كثيرا. 
واكتفى بعرض حاله على ربه دون أن يطلب منه شيئا؛ لعلم الله بها يريده من طلب 
براءته» وقد أكد على الحال التي هو فيها ب (إنَّ)؛ وجاء هذا التأكيد لضرورة الموقف. 
وترتيبه لقوله: (اللهم إني لم أحضرء ولم آمرء ولم أرض إذ بلغني) ترتيب صحيح؛ 
حيث تدلى به من العالي إلى الداني» فأشد الأمر أن يكون حضر ظلم الرجل» ولو 
حضر لكان أَمَرَ؛ِ كونه الأمير» ولو أمر لكان رضي؛ لأنه لا يجبر على فعل شيء لا 
يريده؛ وذلك كونه أميرا أيضاء وهذه المراتب الثلاث هي مراتب النهي عن المنكر 


الواردة في قوله کی من رَأَى مِنْكُمْ مُدكرًا لَه بيد ِن يَسْمَطِْ بان قن 
سطع َل وَدَلِكَ أَضْعَفٌ الإيان)؛ قوله: ( أحضر) عذر عن التغيير باليد 
وقوله: (ل آمر) عذر عن التغيير باللسان» وقوله: (ل أرضٌ) يقابل قوله: (فبقلبه). 


بيان البلاغة الربة تحححح CITE‏ 
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ومن كلام له 

«مَن اسْتَعْمَلَ رجا لودو أو لِقَرَابةء لا يَشتعْولة إلا لِدَلِكَ؛ ققد خان الله 
رَرَمولَة ونومن . 

الشبرج وال 

مقتضى ا حال: يظهر من سياق الكلام أن عمر ظ4 وجه هذا الكلام لاله تحذيرًا 
هم من استعمال غير الأكفاء» وهذا معروف في سيرته 445. 

لطائف لغوية: كلمتا (مودّة) و(قرابة) يحتملان أن يكونا مصدرين. إلا أَّها في 
هذا السياق اسمان محضان؛ لذا دخلت لام التعليل على (مودّة)؛ ولو كانتا مصدرين 
لجاز انتصابي) على المفعول لأجله» إذ هما في المعنى علَّة للفعل (استعمل)ء واللام 
الداخلة على (قرابة) يجوز حذفها؛ للاستغناء عنها بالعطف على اللام الأولىء 
وثبوتها للتوكيد. وهذه (اللام) قد سبق اديت عنها في النّصن رقم ستين ومئة. 
وقوله: (قد خان) سبق الحديث عن معنى (قد) مع االفعل المضارع والماضي ٤‏ 
النّص رقم خمسة وثانين ومئة. 

البيان والبلاغة: افتتح عمر ذه خطابه بجملة شرطية يلزم من وجود آخرها 
وجود أوطهاء وذلك قوله: (من استعمل رجلا لمودة أو لقرابة» لا يستعمله إلا 
لذلك» فقد خان الله ورسوله والمؤمنين)؛ حيث يلزم من استعمال الولاة لعالهم 
لكونهم من أقربائهم وأهل مودتهم = خيانة لله ورسوله والمؤمنين. وكلمة (رجلا) 


. ٥۳۷ - ٥۳٦ /۲ رواة ابن كثير في ١مُسِبَدٍ الفاروق)‎ -١ 
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نكرة خصصها قوله: (لمودة أو لقرابة)» ليكون المعنى: رجلا ذا ود» أو رجلا قريبا. 
وقوله: (استعمل)» أي: اتخذه عاملا. و(اللام) في قوله (لمودة) هي التي بمعنى 
(لام كي) في الأفعال» والتي تعني (لأخل)» ومثله يقال في قوله: (لقرابة). وجاءت 
الكلمتان (مودة) و(قرابة) نكرتين فأفادتا العموم؛ فلم يبين لنا أي نوع من المودة 
أو القرابة. والجملة التي بعدها (لا يستعمله إلا لذلك) جاءت لتؤكد المعنى السابق 
وتحصره؛ حيث الاستثناء ب (إلا) بعد النفي ب (لا) يفيد الحصر؛ حيث حصر 
الاستعال بالمودة والقرابة» وجاءت بين فعل الشَّرط وجوابه؛ للاحتراس؛ فقد 
يكون ذو المودّة أو القرابة كفمًا فلا يدخل في التحذيرء وإِنَّا المع من استعمال ذي 
المودّة أو القرابة لمجرّد مودّته أو قرابته. و(اللام) التي في قوله: (لذلك) مثل (اللام) 
التي في قوله: (لمودة) و(لقرابة)» وقد سبق القول فيها قبل قليل. ثم جاءت جملة 
جواب الشرط مقرونة ب (الفاء) لوقوع (قد) في أول جواب الشرط, و(قد) تفيد 
التحقيق والتوكيد؛ لتؤكد جملة (خان الله ورسوله والمؤمنين). والترتيب في الجملة 
صحيح» تدلى به من الأعلى إلى الذي هو أدنى؛ ف (الله) أعلى من (رسوله)ء الذي 
هو أعلى من ( المؤمنين). 


بيان البلاغة الربة CEE TIS‏ 


[ /اة” ] 
وَمِنْ کلام له 
إذَابَعَتَ اليوش وعَقَد هم وة أنيُوصِيَهُ بَْوَى انه لظي 
وَيَقُولَ: ا 
لباشم الله وَعَلَ عون اله وَامْضُوا تيد الله بالتّصرء ياروم الح 
وَالصّيْرء َقَاتَلُوا في سَبيل الله مَنْ كَمَرَ بالله» ولا تَحْتَدُوا؛ إن الله لا نْب 
الحْتدِينَ. لا نوا عند ال ولا ملو عند ار ولا مس رفوا عن 
لصوو لا E‏ كك ول وليت وتوقوا هع ذا اى 
الرََحَمَانِ وَعِنْدَ حمّةِ النّمَضَات” " وني شن الغَارَاتِ. و لوا" عِنْدَ 
ائم رهوا الها عَْ عَرَض لني ويروا اراح في الم اَي 
يتم به ولك هو اموز الْعَظِي)". 
الشرح والتحايل 
الألفاظ والغريب: قوله: (التقى الزحفان): يعني الجيشان» واحده زحف وهو 
الجيش. قال الزمخشري في أساس البلاغة: «وزحَفَ العسكر إلى العدو: مشوا إليهم 
في ثقل لكشرتهم» ولقوهم زحفاً». وقوله: (النهضات): جمع :بضة. قال في اللسان: 
«وتناهض القوم في الحربء إذا بض كل فريق إلى صاحبه». وأما (حمة النهضات): 
فقد قال الخطابي في غريب الحديث: «وحمة النهضات: شدتها ومعظمهاء وحمة كل 
-١‏ حم النّمَضَاتٍ: أي شِدَّها ومُعظّمها. حه كل شيء: مُعظّمُه. «لسان العرب» ۱۲/ .٠١۴١‏ 


ا العُلُولُ: الخيانةٌ في المغنم, والسَّرَقٌ من الغنيمة. «لسان العرب» .٠٠١ /1١‏ 
۳- رواه ابن قتيبة في «عيونٍ الأخبار» /١‏ 185-146 [طبعة أخرى .]١٠١8-1١1//١‏ 


شيء: معظمه» يقال: حمة الحرء ويقال: حم له قضاء اللّه» بمعنى: قدر له وحم 
الأمر: قدرة» قال الشاغر: 


باج ايل فضت م وقن جام عن فب العقاء دوق 

وقوله (شن الغارات): قال ابن فارس في مقاييس اللغة: «وأما إشنان الغارة: 
فإنما هو مشتق من الشنين» وهو قطران الماء من الشنةء كأنهم تفرقوا عليهم فأتوهم 
من كل وجه» ويقال: شننت الماء» إذا صببته متفرقا. وهو خالاف سننت». 

رورا ا الارن کر ال مع لایو قال نا فى غریب 
الحديث: «وأما الغلول: فإنه من المغنم خاصة)»» وقال ابن قتيبة في غريب الحديث: 
«والغلول في المغنم أصله أن الرجل كان إذا اختار من المغنم شيعا غلّه أي: أدخله 
في أضعاف متاعه وستره؛ فسمي الخائن غالاء يقال: غللت الشيء فانغل؛ أي 
أدخلته». وقوله: (رباح): بمعنى الربح» قال في الصحاح: «ربح في تجارته» أي: 
استشف. والربح والربّح مثال: شبه وشَبّه: اسم ما ربحه. وكذلك الرّباح بالفتح. 
وتجارة رابحة: يربح فيها. وأربحته على سلعته» أي: أعطيته ربحا. وبعت الشئ 
راتا 

مقتضى الحال: الحال أن هذا النّص كان يقوله عمر ذه كلما سير جيشا؛ يوصيهم 
بها فيه من الوعظء وقد ورد في رواية عيون الأخبار لابن قتيبة بيان هذا السبب 
قال: «عن حيوة بن شريح قال: كان عمر بن الخطاب 45 إذا بعث أمراء الجيوش 
أوصاهم بتقوى الله العظيم» ثم قال عند عقد الألوية: ...» هذا النص. 


لطائف لغوية: كثر في التص إيراد حرف (الباء)» ولحرف الباء معان كثيرة 


بيان البلاغة الربة EET ISE‏ 


ذكرها ابن حيان في تفسيره للآية الأولى في الفاتحة» وهي قوله تعالى: # بضر رامن 
َير 4 [الفاتحة: ١]ء‏ ننقلها هنا للفائدة» قال في البحر المحيط: «باء الجر تأتي لمعان: 
للإلصاق» والاستعانة» والقسم» والسبب» والحال» والظرفية» والنقل. فالإلصاق 
فاق :” مسحت برأمي» وجازا: مررت بزيد. والاستعانة: ذبحت بالسكين. 
والسبب: + قبظلو مِنَ ايت كَادُوأ حََّمنَا 4 [النساء: .]١١‏ والقسم: بالله لقد 
قام. والحال: جاء زيد بثيابه. والظرفية: زيد بالبصرة. والنقل: قمت بزيد. وتأتي 
زائدة للتوكيد: شربن باء البحر. والبدل: فليت لي بهم قوماء أي: بدهم. والمقابلة: 
اشتريت الفرس بألف. والمجاوزة: # دَق السَماء عَم 4 [الفرقان: ١٠]ء‏ أي: 
عن الغمام. والاستعلاء: ۾ مىن تَأمَنَهُ بقنطار 4 [آل عمران: .]۷١‏ و كى بعضهم 
عن الحال بالمصاحبة» وزاد فيها كوخا للتعليل. وكنى عن الاستعانة بالسبب» 
وعن الحال» بمعنى: مع» بموافقة معنى اللام». ولم يبين ابن حيان نوع الباء في 
هذه الآية» ولم يختر لنا معنى منهاء ولكن الآلوسي اختار في روح المعاني» فقال: 
«فالباء: إما للاستعانة أو المصاحبة أو الإلصاق أو الاستعلاء أو زائدة أو قَسَمِية 
والأربعة الأخيرة ليست بشيء» وإن استؤنس لبعض ببعض الآيات. واختلف في 
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الأرجم من الوكين فالذي يشعر به كلام البيضاوي أرجحية الأول ويد بان 
تل اسان شور ان لد زياد مک ق الق + كانه کا رل بود 
بدون اسم الله تعالى» ولا يخلو عن لطف. وما يدل عليه كلام الزغغشري = أرجحية 
اانه ر ف بن اء الاح ةا كق الانسيال من باد السات لاس فى امعان 
وما يجري مجراها من الأفعال» وبآن التبرك باسم الله تعالى تأدب معه وتعظيم له 
بخلاف جعله للآلة؛ فإنها مبتذلة غير مقصودة بذاتهاء وأن ابتداء المشركين بأسماء 
متهم كان على وجه التبرك فينبغي أن يرد عليهم في ذلك» وأن الباء إذا ملت على 


المصاحبة كانت أَدَلَّ على ملابسة جميع أجزاء الفعل لاسم الله تعالى منها إذا جُعَآَت 
داخلة على الآلة». وقوله 85: (وذلك هو الفوز العظيم): ورد الفوز في القرآن 
موصوفا بثلاث صفات: الیم وأ و لثينٌ 4 وهذه 
الحالات الثلاث قال فيها الدكتور فاضل السامرائي - في برنامج لمسات بيانية» مع 
تصرف يسير -: «الله يذكر في كتابه العزيز ثلاثة أنواع من الفوز: # الْمَورُ العم ج 
و الور لير ې و اموز أَلْمِْينَ #؛ أعلاها فضلا: + الور ألم #. وأقل منه 
# ألو لْجِيرَ#. وأقل منهما # امور ألمِْينَ #. ولذلك لو لاحظنا الاستعمال في 
القرآن الكريم ذا ذكر الْمَوْدُ لمن 4 ذكره في موضعين: في صرف العذاب» 
والإدخال في رحمته - سبحانه وتعالى -» من غير ذكر لدخول الجنة في الحالين» 
وذلك في قوله تعالى: قلق حاف إن عَصعْ ت ری عات يار عظيس ا كن 
يِصَرَفٌ عنه يوم تقل E‏ مق القت الب 4 [الأنعام: 115-68 قذكر 
صرف العذاب ولم يذكر دخول الجنة» وقوله تعالى: ۾ اما أت ءامنوا ويوا 
لصحت لهم ي في ميد كلك هو الْمورُ لين * [الجاثية: ١۳]ء‏ فذكر 
الإدخال في الرحمة ولم يذكر الجنة. وأمًا # الْعَورُ ألكير £ فورد في موطن واحد في 
سورة ا في قوله تعالى: # إِنَّ اين مثو ويوا لصَّدِحَتٍ هم جت برك 
بن )انك كك التو اكه الور 1 فدكر دخول الخنة من غر ذكر 
O SS‏ 
ب ا يو و داعي اموي :م قال 
الا ا ا ا 


ا هذا بوم يمع ألصَدِونَ صِدَفُهُمَ م جت یری من ھا الْأَنْهَرٌ رین فہا بدا ری 
الله عَنهم ورضوا ا لْعظِيم [المائدة: 8 .)]١‏ 


بيان البلاغة الربة SESS‏ حخحح ححص حم حل 


البيان والبلاغة: افتتح عمر ذه خطابه بقوله (باسم الله)» وقد سبق من كلام 
الآلوسي ما يكفي لبيان الخلاف في معنى (الباء) هنا؛ فإذا كانت (الباء) للاستعانة 
فا أشرفه من معنى يبتدئ به أمير المؤمنين» فالاستعانة باسم الله طرحٌ لكل ما سواه 
- سبحانه وتعالى - وطلب العون منه وحده» وقد يَرَجْحْ هذا المعنى ما تلاه من 
قوله: (وعلى عون الله)» فتكون هذه الجملة من عطف الشيء على معناه» وقد يقول 
قائل: إن (الواو) تفيد المغايرة» فلابد أن يكون معنى (الباء) ليس للاستعانة. وإن 
قلنا: للمصاحبة» فيكون المعنى كأنه يقول لهم: سيرواء والله صاحبكم في السفر إلى 
موطن القتال وني الحرب والنّصر. وهذا يذكرنا بها نقوله في دعاء السفر: «اللَّهَُ 
نت الصَّاحِبٌ في السّفَّرا فكأن عمر ذه يقول: اللهم اصحبهم في غزوهم هذا. 
ومن كان الله صاحبه فمن خصيمه؟! وعلى المعنيين» ففي هذه الحملة إيجاز بالحذف 
تقديره: باسم الله سيروا. وحذفه للفعل من باب الاكتفاء باسم الله - تعالى - 
وطلب الاختصار في اللفظ. ولا سيّرهم باسم الله سارع لطلب العون منه قائلاً: 
(وعلى عون الله)» وحرف الجر (على) حرف يفيد الاستعلاء» فكأن العون من الله 
بساط والجيوش الفاتحة تسير فوقه مستعينة به. وني الجملة إيجاز بالحذف يقدر 
بقولنا: سيروا على عون الله. وبعد أن استعان بالله وأمرهم به» قال هم: (وامضوا 
بتأييد الله)» فكأنّ للضي سبقه شرطان لا يتم إلا با؛ وهما: الاستعانة بسم الله 
وطلب العون منه. و(الباء) في قوله (بتأييد) للاستعانه - أيضا -» أي: فاستعينوا 
بتأييد الله. وهذا النّص مليء بالاستعانة بالله إما لفظا صريحا أو معنى يفهم من 
التص. ثم راح يبين هذا التأييد فجعل تأبيد الله لهم (بالتصر وبلزوم الحق, والصير). 
وتقديمه التصر على غيره لأنه الطلب الأسمىء لاسي) في هذا الموقف. وفي كلمتي 
(التصر) و(الصبر) جناس ناقص. وقوله: (لزوم الحق) يشمل لزومه مع العدو فلا 


يعتدي الجيش على حرمات الله» وهذا من قوله: (فلا تعتدوا؛ إن الله لا يحب 
المعتدين). ول كان لزوم الحق صعبا لاسي) في الحروب كان أحوج ما يكون إلى 
الصبر فنبه عليه عمر 4ه وطلب الاستعانة به بقوله: (والصبر)؛ فيكون الترتيب 
صحيحا تدلّ به من الأعلى - وهو النّصر - إلى الأدنى - وهو الصبر -. وهنا 
يتحول الحديث من نصيحة للجندٍ بتصحيح النيات وصدق التوكل والاستعانة 
بالله - تعالى - قبل المعركة إلى نصيحة للجند عا ينبغي أن يفعلوه خلال المعارك 
وبعدهاء فابتدأ قائلاً: (فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله)» وني هذه الجملة حذف 
دلت عليه (الفاء) الفصيحةء يمكن تقديره بقولنا: فإن سرتم بعون الله وتأييده 
فقاتلوا. وأول نصيحة وجهها للجيش - وقد بلغوا موطن القتال - أن يقاتلوا في 
سبيل الله» وقوله: (في سبيل الله) إطناب يراد منه الاحتراز؛ خشية أن يكون في سبيل 
غير الله» ومثله يقال في قوله: (من كفر بالله)» فهذان قيدان لمن أراد أن يقاتل؛ حيث 
لا يكون القتال إلا في سبيل الله ولمن كفر بالله. ومفهوم المخالفة من كلامه: لا 
تقاتلوا في سبيل الدنيا ولا لعرض من أعراضها ولا تقاتلوا إخوانكم المسلمين. ثم 
لما بين أسس القتال وأهم ما فيه - وهما ما ذكرنا من كونه في سبيل الله وكونه لمن كفر 
بالله - راح يبين لنا آداب القتال. وأول أدب يحدثنا عنه في قوله: (ولا تعتدوا)؛ 
وكونهم يقاتلون في سبيل الله فلابد أن يقاتلوا في سبيله کا حب» و إرك أله ا 
يب لمعيب . وهذه العبارة مقتبسة من القرآن الكريم» فهي جزء من 
الآبة تسعين ومئة من سورة البقرة والآية رقم سبعة وثانين من سورة المائدة. وفي 
كلمتي (تعتدوا) و(المعتدين) ما يسمى باشتقاق اللفظ من اللفظ. والآدب الثاني 
من آداب القتال جاء في قوله: (ولا تجبتوا)» وهذا الأدب يختلف عن سابقه وعن 
لاحقه؛ فالسابق واللاحق يتحدثان عن الاعتداء في المعركة» والجبن ليس من 
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الاعتداء على أحد» بل هو نقص من النقائص؛ حيث يؤدي إلى الفرار وعدم الدخول 
ف العراك» وآما الاعنداء فا ركرة الابعد وول العراكء بل والتصر ده ولعله 
ذكر به تحوطاً من وقوعه» وإلا فالذي يظهر من وصاياه أنه قد توقع النّصر والغلبة 
دل عل ذلك ما سان من كلانه فى الوضية يعدم المبالقة في اة وله تكو 
المبالغة إلا من قوئ معضر..والغالب المنتصر ف المعارك يكون قويا ظاهرًا عل 
عدوٌه؛ فربّ)ا حصل بذلك التمثيل والإسراف. ثم أوصى بآداب خارجة عن ساحة 
المعركة» أو هي داخل المعركة مع من لا يقاتل ولا يحمل سيفاء وهم الضعفاء من 
الناس: ارم الطاعن في السن» والمرأة» والوليد» فقال: (ولا تقتلوا هَرماء ولا امرأة. 
ولا وليدا)» والجامع بين هؤلاء = ضعفهم وكونبم لا يحملون السلاح ولا يقاتلون 
ولا يقوون على ذلك. والترتيب بينهم صحيح؛ حيث بدأ باهرم وهو الأكبر سنا 
ورأياء ثم المرأة» ثم الوليد الذي هو أقل قوة ورأياء فالقتال منه أبعد. وكرر (لا) في 
قوله: (ولا امرأة ولا وليدا)» وكان قادرا أن يقول: (لا تقتلوا هرما وامرأة وولیدا)» 
وهذا التكرار للتأكيد على من تكررت الأداة معه. وكا أن في هذا التص تكراراء 
ففيه إيجاز» وذلك كونه لم يقل: (ولا تقتلوا هرما ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا وليدا). 
والكلمات الثلاث جاءت نكرات في سياق النفي فأفادت العموم؛ حيث لم يستثن 
التص أحدا من هؤلاء» بل لم يستثن حالا من الأحوال يكونون عليه» فذكر كل 
الحالات التي يمكن أن يلتقي الجيش بها مع هؤلاء القوم» وهي في قوله: (وتوقوا 
قتلهم إذا التقى الزحفان» وعند حمة النهضات. وني شن الغارات)» وهذا من معرفته 
- رضوان الله عليه - للحرب وأحوالهاء وحسن أدبه وسياسته التي تعجز الأمم 
عن بلوغ مثلها. ثم جاء بالدليل على عجز ارم والمرأة والوليد عن القتال = في 
قوله: (اتقوا قتلهم)» ولم يقل (قتال هم) من الفعل (قاتل) الذي يدل على المفاعلة؛ 


أيضا - على عجزهم عن حمل السلاح وخوض المعركة. وقوله: (اتقوا قتلهم) 
معرضا عن قول (لا تقتلوهم)؛ لأنَّ اتقاء القتل فيه معنى النهي وزيادة» وذلك 
بجعل وقاء بينهم وبين القتل؛ فهم ليس فقط لن يقتلواء بل وسيجعلون بينهم وبين 
القتل حاجزا ووقاء. و(إذا) - هنا - هي الظرفية» تبين زمان اتقاء ذلك» وهو عند 
التقاء الجيشين. وتوالي القافات في جملة (وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان) أعطت 
الكلام نغما جميلا. والموقف الثاني» الذي يتقون فيه قتلهم: هو عند (حمة النهضات)» 
أي: عند شدة الحرب وقوتهاء والثالث: عند شن الغارات» وهو تفريقها وجعلها في 
جهات عدة» ولا تكاد الحرب تخرج عن هذه الأحوال الثلاثة» فيكون المعنى: لا 
تقتلوهم في جميع حالات الحرب» وإن كان للحرب حالات غيرهاء فإنما جاء 
بالثلاثة كمثال على غيرها. وذكرٌ هذه الثلاثة دون غيرها فيه تنويه على كثرة 
استعالهاء وشدتها. وني التص إيجاز؛ حيث لم يقل: (وتوقوا قتلهم إذا التقى 
لي يا 
أكثر معاصي الحروب هي الإسراف في القتل والاعتداء على من لا يستحق القتل» 
هذا عند قيام الحرب. أما عند انقضائها فتكون المعصية بالغلول؛ وهو: السرقة من 
0 (ولا تعْلوا عند الغنائم). وقوله (عند 

لغنائم) إطناب؛ حيث الغلول لا يكون إلا في الغنائم - كما سبق من كلام ابن 
الم . والسامع يدرك أن النهي عن الغلول يكون عند 
الغنائم» لكن عمر ده أورد عبارة (عند الغنائم)؛ تنويها على العظمة التي من أجلها 
حرم الغلول فجعل من الكبائر؛ وذلك لأن الغنائم من مال عامة الناس لا خاصتهم» 
ولكون مقام المجاهدٍ مقام إخلاص وتضحية بالنفس ودود عن دين الله - تعالى -» 
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والغلول منافٍ لذلك كل دال على ضعف ودناءة نفس الالء فجاء التعظيم 
بحرمته مناسبا للحال. وتوالي حرفي (الغين) في كلمتين متتاليتين أعطى نغما جميلا. 
وقوله: (ونزهوا الجهاد عن عرض الدنيا): قوله: (عرض الدنيا) يشمل العرض 
المباح والعرض الحرام؛ فإن كان العرض الحرام فيكون معناه الغلول» وعبّر عنه 
شرا (عرضى 1لا )»لبوق أن العلر ل قبص ل لياه الذى سرمع هنل الاخرة 
وإن كان عرضا حلالا = أنقص أجر جهاده من غير حرمةٍ ولا إثم. ومثل هذا 
المعنى سبق شبيهه في أول النّص عند قوله: (وامضوا بتأييد الله» بالنّصرء وبلزوم 
الحق)» ومن لزوم الحق تصحيح النية - كما ذكرنا -» فمن صحح نيته تنزه عن 
عرض الدنيا فنزه جهاده. ولا فرغ عمر ذه من كلامه للجيش؛ حيث بين هم كيف 
يكون الجهاد الصحيح من أوله إلى آخره - شرع يبشرهم بقوله: (وأبشروا بالرباح 
في البيع الذي بايعتم به)» ولابد أن هذه البشارة مشروطة بكل ما سبق ذكره من 
الاستعانة بالله وطلب النّصر منه والاستعانة بالصبر وعدم الإسراف في المعارك لا 
بقتل ولا غلول» فمن سلم له ذلك وأدّاه كا طلبه منه الأمير راح بالرباح. وجملة (في 
البيع الذي بايعتم به): تشبيه تمثيلي؛ حيث شبه الذي يقدم نفسه لله - تعالى - ويأخذ 
عوض ذلك الجنة» بالرجل يتاجر بالدراهم والعرض من عروض الدنياء فيربح 
ويصيب من تلك التجارة ربحا عظي|. وقد سبق لنا الحديث عن التشبيه التمثيلي 
وما فيه من جمال وروعة؛ حيث يجعلك تشاهد قصة تجري أمامك» ها شخوص 
وحدث وحبكة وزمان ومكان؛ فالشخوص هم الشهداء يتاجرون مع الله تعالىء 
والحدث بيع وشراء وصفقات وربح وشهادة وجهاد. وأمّا والزمان والمكان: 
فالفصل الأول في الدنياء والثاني في الآخرة في جنة عرضها السموات والأرض» 
والحبكة موت البطل في معمعات الوغى» وتنحل الحبكة في نهاية القصة ببشارة 


البطل بدخول الجنة» فيفوز فوزا عظيماء وهذا ما ختم به عمر ذه خطابه» الربح 
والفوز؛ حيث يقول: (وَدَلِكَ هُوَ القَوْرْ العَظِيْمُ). وهذا اقتباس من القرآن الكريم؛ 
فهذه الجملة آية من القرآن» وقد تكررت في أكثر من سورة. وقوله: (ذلك): اسم 
إشارة للبعيد يشير به إلى الرّبح والفوز العظيم الذي يفوز به المجاهد في سبيل الله 
- تعالى -» والبعد هنا بعد مكانة ومنزلة. ثم وصف الفوز بالعظمة» وسبق في 
اللطائف أن تكلمنا عن أوصاف الفوز في القرآن الكريم» ودلالات كل منها. 
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وَمِنْ کلام له 
لابن عباس - رضي اله عن - جب طن 

امسْلِمِينَ)0. 

الشبرج وال 

مقتضى الحال: الحال أن عمر ذه قال هذا النّص حين طحن في المحراب في صلاة 
الفجر قبل موته. 

لطائف لغوية: قوله: (كل أسير): الصحيح أنَّ (كل) من ألفاظ العموم» خلافا 
لمن أنكر ذلك. ونقتطف - هنا - شيئا من كلام الرازي الطويل في هذه المسألة» فقد 
قال في المحصول: «صيغة الكل والجميع تفيدان الاستغراق» ويدل عليه وجوه: 
ا رل أن قرله اس كل فب ن الاه انت فرلا اجان كل فيه ف البلد؛ 
ولذلك يستعمل كل واحد منههما في تكذيب الآخرء والتناقض لا يتحقق إلا إذا 
أفاد الكل الاستغراق؛ لأن النفي عن البعض لا يناقض الثبوت في البعض. الثاني: 
أن صيغة الكل مقابلة في اللفظ لصيغة البعض» ولولا أن صيغة الكل غير محتملة 
للبعضء. وإلا لما كانت مقابلة ها ...»). 


1ت رواد ابد أن شیا ق «المسكت) ابام 


البيان والبلاغة: افتتح عمر 45 خطابه بقوله: (كل أسير كان ني أيدي المشركين 
من المسلمين)؛ حيث (كل) من ألفاظ العموم» بل هي أقواها؛ لتعم جميع الأسرى. 
فلم بخص أحدا دون أحد» وهذا من عدله الذي اتصف به - رضوان الله عليه 
-. والظاهر أن (كان) زائدة تفيد التوكيد. وقوله: (في أيدي المشركين): (في) تفيد 
الظرفية؛ ذلك أن المشركين محيطون به» وهذا يناسب حال الأسير؛ لضعفه وقلة 
حيلته وهوانه على من هو في أيديهم. وقوله: (أيدي): كناية عن صفة» بمعنى 
الملك. يعني: بملك وحوزة المشركين. و(من) في قوله: (من المسلمين) للبيان» 
فالذين يفكهم الأمير هم من المسلمين لا من غيرهم» وهذا تخصيص للعموم الذي 
أفادته (كل) كا سبق قبل قليل» فلا يتوهم أحد أنه يفك غير المسلمين. وفي كلمة 
(المشر كين) وكلمة (المسلمين) طباق. وقوله: (ففكاكه من بيت مال المسلمين): في 
هذه الجملة حذف دلت عليه (الفاء) الفصيحة» وهي تعطف على محذوف يمكن 
تقديره بقولنا: إن سألت عن فكاكه. ففكاكه من بيت مال المسلمين. وكان قادرا أن 
يقول: (ففكاكه علينا»» أي: على الدولة» ولكنه آثر ذكر بيت مال المسلمين؛ لأن فيه 
تذكيرا بحقوقهم عليه» وفيه تحفيز هم بأن يطالبوا با هم عند عمر ذ#نه» وهذا من 


تواضعه ونزاهته وحسن رعايته للال. 
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وَمِنْ کلام له 


«أَنِ اقض با استبانَ لَك مِنْ کاب الله إن إن غلم کل تاب الله ؟ قاض 
]بان لك من قَصَاء رول اله يه إن غلم عل ِي قضية رَسُولٍ الله؛ 


ا د 


ر 
o‏ بير 


قافض ا اسْتبانَ لَك من اة ال وفك ل تا قق , به أكمّة 


الهتدير؛ فاجُتهد E‏ لدان العلم وَالصًّلاح» 4 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: هذا النّص كتاب كتبه عمر َك يعلّم فيه القاضى شر يجا كيف 
لطائف لغوية: قوله: (أن اقض): (أن) هنا تسمى التفسيرية؛ وقد جاءت الرواية 
عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: (أن اقض). والقول ب (أن) التفسيرية 
مذهب البصريين» وجعلها سيبويه بمعنى (أي). وقد رفض الكوفيون تسميتها 
بالتفسيرية ووافقهم ابن هشام» وعامة النحاة على ما قاله البصريون. قال السيوطي 
-١‏ شرح القَاضي بُو مي بن الحارث الكِنْدِي؛ قاضي الكوفة. يقال : له صحبةٌ .وم يصح بل هو عن أسلم 
في حياة الي - صلی الله عليه وآلِه وسلّمَ -. وانتقلّ + من اليمن زمنّ الصَّدّيقٍ . صح أن عمرٌ ولاه قضاء 
الكوفة» فقيل : أقام على قضائها سين سنة . وقد قضى بالبصرة سنة . وقَدَ زمنّ مُعاوية إلى دمشقّ ..وكان تقال 


له: قاضي الِمصْرَينٍ. اسير أعلام البلا .٠٠١ /٤‏ 
؟- روا الخطيبُ البغدادى في «الفقيه والمتفقّه» /١‏ ۰ وابن عساكرٌ في «تاريخ دمشق» ۱۹/۲۳ . 


من معانيهاء وهي عندهم الناصبة للفعل. قال أبو حيان: وليس ذلك بصحيح؛ لآنها 
غير مفتقرة إلى ما قبلها ولا يصح أن تكون المصدرية إلا بتأويلات بعيدة» والكلام 
على مذهب البصريين» فنقول: أجريت (أن) في التفسير مجرى (أي)» لكن تفارقها 
في آنا لا تدخل على مفرد» لا يقال: مررت برجل أن صالح» وكأنهم أبقوا عليها 
ما كان لما من الجملة» وهي في هذا غير مختصة بالفعل بل تكون مفسرة للجملة 
الاسمية والفعلية» نحو: كتبت إليه أن افعل» وأرسل إليه أن ما أنت وهذا؟ ومنه: 
5 ونوا أن يلک لَه 4 [الأعراف: ١٤]ء‏ ول (أن) التفسيرية شرطان: أحدهما: 
أن تكون مفسرة لما يتضمن القول أو يحتمله» لا لقول مصرح به أو حذوف أو فعل 
متأول بمعنى القول» فإن صرح بالقول خلصت الجملة للحكاية ... الثاني: ألا 
تتعلق بالأول لفظاء فلا تكون معمولة ولا مبنية على غيرها؛ ولذلك لم تكن تفسيرية 
في قوله تعالى: # ءاخر دَعَوَسِهُم أن لَلْحَمَدُ يله 4 [يونس: ١٠]؛‏ لأا واقعة خبرا 
للمبتدأء ولا في قولهم: كتبت إليه بأن قم؛ لأنها معمولة لحرف الجر فإن لم تأت 
بحرف الجر جاز فيها الوجهان». 


البيان والبلاغة: افتتح عمر 4 خطابه الذي يبين فيه لشريح باذا يقضي» وكيف 
يقضي في خصومات الناس وشؤونمم» مبتدًا النّص بقوله: (أن اقض با استبان 
لك من كتاب الله)» فهو يحثه أن يستعين بفهمه لكتاب الله عند قضائه؛ حيث 
(الباء) في قوله: (بم| استبان) تفيد الاستعانة» ولم يقل: (بكتاب الله) تحرزا من أن 
ليس كل الناس يفهم كتاب الله حسب مراد الله» فقد وقع الناس في خلاف عند 
استنباط معناه» فوكل الأمر إلى فهمه من كتاب الله لا إلى كتاب الله؛ تحرزا من غلط 
قد ينسبه إلى الله وكتابه. وقوله: (لك) في قوله: (ب) استبان لك من كتاب الله) جيء 
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بها؛ لترشد شريحا إلى الأخذ با استبان له في فهم كتاب الله لا بها استبان لغيره 
وهذا حث وتحريض من عمر له لشريح؛ ليجتهد في فهم كتاب الله. وني التص 
حذف تقديره: اقض بين الناس. وقوله: (فإن لم تعلم كل كتاب الله): أراد بقوله: 
(تعلم): الفهم لتأويله» لا الحفظ» وإلا كيف يجعله قاضيا وقد فاته شيء من كتاب 
الله. وجملة (فاقض با استبان لك من قضاء رسول الله ) يقال فيها ما قيل في 
الجملة التي سبقتها. ويرد في هذه الجملة إشكال؛ وهو: كيف نفصل بين كتاب 
الله وقضاء رسول الله؟ وهل يقال: إن قضاء رسول الله مختلف عن قضاء الله؟ 
هذا الفهم بعيد» وإنما مراد عمر ذه هنا أن ما كان في كتاب الله فوافقه شيء من 
قضاء رسول الله وسنته إن| هما شيء واحد» والنُسبة فيه إلى الله من باب التشريف 
والإجلال لله وحده. فلا يفهم منه أن الأخذ من كتاب الله منفصل عن سنة نبيه» 
فيكون المعنى: ابحث به فإن لم تجد فامض إلى سنة رسول الله» فمراده طبه فيم| انفرد 
به رسول الله ولم يكن له أصل في كتاب الله فيقضى فيه با انفردت به سنة رسول 
الله 45. وقوله: (فإن لم تعلم كل قضية رسول الله فاقض با استبان لك من أئمة 
المهتدين): لا ريب أن القاضي مهما بلغ علمه لابن أنه يفوته شيء من سنة رسول 
الله يِه لعسر الإ مام بهاء لاسي أنها لم يكتمل جمعها في ذلك الزمن. وقوله: (الأئمة 
المهتدين): قد يراد به خاصة الصحابة وعامتهم» أو يراد به إضافة إلى ذلك علماء 
المسلمين من غير أصحاب رسول الله ياء وهذا العموم أولى؛ لجواز إطلاق ذلك 
اللفظ عليهم. وقوله: (فاجتهد ريك واستشر أهل العلم والصلاح): تفريقه بين 
أهل العلم وأهل الصلاح؛ كون ليس كل ذي علم صا حاء وليس كل صالح ذا 
علم. وني الجملة إيجاز تقديره: آهل العلم وأهل الصلاح. وني الجملة يرد إشكال 
على تعميمنا بأن أئمة المهتدين هم العلماء من غير الصحابة؛ حيث قوله: (واستشر 


أهل العلم والصلاح) يدل على أنه لم يقصد به الفضلاء من الطراز الأول» فأولئك 
عبر عنهم بقوله: (آئمة المهتدين)» وقد يقال: هم هم؛ وإنا ذلك على ما قضواء 
وهذا على ما يقضون» كأنه يقول: انظر في قضاء الآئمة من أهل الصلاح فخذ با 
قضوا به» فإن لم تعلم لهم قضاء فشاورهم؛ لتعلم قضاءهم. وهذا التص فيه كثير 
من الإطناب» وكان عمر 45 قادرا على أن يوجزه بنصف ما وقع له من الكلام 
كأن يقول: (أن اقض با استبان لك من كتاب الله فإن لم تعلمه فبقضاء رسول الله 
كي فإن لم تعلمه فبقضاء أئمة المهتدين» فإن لم تعلمه فاجتهد رأيك واستشر أهل 
العلم)» على ما جاء في جملنا هذه من الإطناب» وأكثر ما وقع الإطناب كان في 
الجمل التي تكرر اللفظ فيها كجملة (اقض ب) استبان لك)» وجملة (فإن م تعلم)» 
وتكرار المذكور آنفا دون رد الضمير إليه» وهذا النوع من الإطناب بالتكرار أريد 
منه التنويه على شرف المكرر وعلو شأنه والتلذذ بإعادة ذكره» والتنبيه عليه؛ ليعلمه 
المستمع ويتذكره ولا ينساه. 
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] "ه٠‎ [ 


ومن كلام له 
ام في التي لاء مقاماء خير NEN EL‏ 
مَنَازِهُمْ وََهْلَ الَّار مَنَاِكَمْ > حفظ ذَلِكَ م م حَفظة و ا 


الخرع والعطيل 

مقتضى ا حال: ليس في النّص ما يبين ا حال ولا الزمان ولا المكان الذي قال فيه 
عمر ذه هذا القول. 

لطائف لغوية: قوله: (مَقامًا) بفتح الميم» يخلط الناس بينها وبين التي بضم الميم 
(مُقاما)؛ حيث كلتاهما إما مصدر ميمي» أو اسم مكان» غير أن التي بالفتح مصدر 
للفعل الثلاثي (قام)» قال في اللسان: «قام: يقوم قوما وقياما»» والمصدر الميمي 
منها (مَقاما) بالفتح» واسم المكان كذلك. والتي بالضم للرباعي (أقام) والمصدر 
(إقامة)» والميمي منها (مُقامًا)» وذلك قوله: # حستت مُسَتَهَرَا وما ما 4 [الفرقان: 
7 لأنها دار إقامة من الفعل (أقام). ولكن ما الفرق بين المصدر الميمي والمصدر 
الصريح؟ يرى كثيرون أنه لا فرق» وهو رأي أكثر المتقدمين» واكتفى بعضهم بذكر 
أنه أبلغ, وأكثر عمقا من المصدر الصريح دون زيادة أو توضيح. ورأى الدكتور 
فاضل السامرائي رأيا ربا هو السابق إليه» خالفه فيه كثير من المعاصرين» ونكتفي 
هنا بإيراد بعض مما قاله من كتابه معاني الأبنية العربية: «إن المصدر الميمي في الغالب 
يحمل معه عنصر (الذات) بخلاف المصدر غير الميمي؛ فإنه حدث مجرد من كل 


.)۳۱۹۲( رواه البخاريٌ في (صحیجه»‎ -١ 


رر صرح سا 


شيء» فقوله تعالى: إل الْمَصِيِرٌ £ [لقمان: ]١5‏ لا يطابق (وإليّ الصيرورة)؛ 
فإن # الْمَصِيِرٌ * يحمل معه عنصرا مادياء وإن كلمة # مُنْقَلَبِ * في قوله تعالى: 
اا لين ظلموا أىّ مُنقَلبٍ لبون £ [الشعراء: ۲۲۷] لا تطابق (انقلاب) 
في المعنى» ف (الانقلاب) حدث مجرد و(المنقلب) يحمل ذاتاء و أَلْسَاقٌ 4 في قوله 
تعالى: 8 إل ريك يَوْمِذِ ألْمَسَاقُ * [القيامة: ]'"٠‏ يختلف عن قولنا: (إليه السوق) 
فإن 8 ألْمَسَاقُ # يحمل معه ذاتا تساق بخلاف (السوق) الذي يدل على فعل السوق 
جردا وكذلك ا حياة والمحياء والموت والمات, والنوم والمنام. فالمصدر غير الميمي 
حدث غير متلبس بشيء آخرء أما المصدر الميمي فإنه مصدر متلبس بذات في 
الغالب. هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية: إن المصدر الميمي في كثير من التعبيرات 
يحمل معنى لا يحمله المصدر غير الميمي. فإن # الْمَصِيرٌ 4 - مثلاً - يعني نهاية 
الأمر بخلاف الصيرورة. قال تعالى: إلى ألْمَصِيِرٌ * [لقمان: 4 »]١‏ وقال: فن 
مصيركم لآ الَا 4[إبراهیم: °[ أ 5 أمركم» وتقول: (مصير 
الخشب رماد)» أي: نهاية أمره» ولا تقول: (صيرورة الخشب رماد) للمعنى نفسه» 
وتقول: (صيرورة الذهب خاتما أمر سهل)» وتقول: (يعجبني صيرورتك رجلا)» 
ولا تقول: (مصيرك رجلا)؛ فالمصير معناه نهاية الأمر بخلاف الصيرورة». 

البيان والبلاغة: افتتح عمر ذه خطابه بحديثه عن قيام قامه رسول الله کل 
جمع فيه علم الأوّلين والآخرين» فبدأ حديثه من حيث بدأ الكون» وأنهاه من حيث 
انتهى ثم بدأ ما بعده من عِلم الآخرة» وقام يصف هم كل شيء فحفظ من حفظ 
ونسي من نسي» وعالم القوم يومئذ أكثرهم حفظاء وأشدهم انتباها وحرصا. فيقول 
عمر ظه: (قام فينا النبي ي مقاما): قوله: (فينا) ظرفية مكانية» أي: كنا متوافرين 
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حوله سامعين ما يقول» ولو لم يقل: (فینا) لربها ظن الظان أن مَن حضره قلَّة من 
التاس» أو آحاد منهم» ولكن قوله: (فينا) تنويه منه على أن أكثرهم حضر» حتى 
أحاطوه بالأساع والأبصارء وهذا تنويه منه لعظمة ذلك القيام في ذلك اليوم 
وعظمة ذلك الحديث. وقوله: (مقاما): إطناب أريد به بيان حال القيام» ولم يقل: 
(قياما) ولو قال ذلك؛ لدل على نوع القيام الذي قامه. وهو القيام بعينه لا جلوسا 
ولا قعوداء ولكن ليس هذا ما أراده عمر َي وعليه لم يقل: (قياما)؛ حيث إن هذا 
المصدر يكتفي ببيان نوع القيام» وكون الرسول 4 قام فيهم قياما أو قعودا لا يؤثر 
كثيرا في المعنى إلا من باب بيان الهيئة التي كان عليها؛ ليعطينا الحدث كا وقع فينقله 
بصدق كأنك تراه» فيفيدنا أن الناقل صادق» وأن المنقول عنه مهتم بأمر الناس 
فقام؛ ليبين عظمة قوله. والقيام مستملح للخطيب» وهو من هيئات بل - عند 
البعض - من واجبات خطبة الجمعة؛ لما يتركه القيام من أثر في نفس السامع وبصره 
وسمعه. وكل هذه الفوائد من القيام تكون لو قال: (قام قياما) أمّا (قام مقاما) 
فالفائدة أعظم» وهي تشمل الذي قلناه وزيادة؛ فقوله: (مَقاما) تحتمل أن تكون 
مصدرا ميمياء وتحتمل أن تكون اسم مكان» فأما كونها مصدرا ميميا فالمصدر 
الميمي أبلغ من الصريح من جهة زيادة المبنى» ونعلم أن زيادة المبنى تزيد في المعنى» 
فيقال فيه ما سبق وقلناه في| لو قال: (قياما) وزيادة؛ حيث الميمي أبلغ من الصريح 
ويجعلك بعد ساعه تدرك أن في الجملة حذقًا تقديره: قام فينا مقاما عظيما؛ فيتبين 
بذلك علة أنه عدم قوله: قام فينا قياما. وأما كونه اسم مكان فمحتمل» ويكون ما 
أراده من المكان ما سبق من قولنا أنه قام فيهم يحيطونه ويلتفون من حوله» وكله 
محتمل منفردا ومجتمعا. وقوله: (فأخبرنا عن بدء الخلق): هل (الفاء) هي التعقيبية» 
فيكون المعنى: (قام وبعد أن قام أخبرنا)؟ آم هي الفصيحة» فيكون المعنى: (قام 


فينا فقال قولا فأخبرنا)؟ كلاهما وارد» ولكل فائدة ودلالة. و(أل) التعريفية قد 


يراد مها الاستغراق؛ لتعم الخلق كلهم من إنس وجن وحيوان وكواكب ونجوم 
وكل ما خلق الله - تعالى -» وقد يكون أراد ا (أل) العهدية الذهنية» فيكون المعنى 
خاص بالإنسانء والأول أولى؛ لما روي عن مجاهد, قال: «بدء الخلق: العرش والماء 
والهواء» وخلقت الأرض من الماء». وقوله: (حتى دخل آهل الجنه منازهم وأهل 
النار منازهم» حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه): تدلنا (حتى) على انتهاء 
الغاية» وبين البداية والنهاية أشياء لم يذكرها في هذا النّصء وردت في الروايات عن 
رسول الله ية وأصحابه. وقوله: (دخل أهل الجنة منازهم): قوله: (دخل) فعل 
ماض» والقيامة لم تقم بعد. فكيف يدخلونها؟ الجواب: هي بمعنى: تحدث عن 
دخول أهل الجنة منازلهم» ودخول أهل النار منازهم» وإنم| أوردها بصيغة الماضي 
الذي يدل على الثبات وتحقق الوقوع؛ لأنه لما قال الرسول بيه ما قال وقع الخبر 
في قلب مؤمن مصدق بكل ما يقوله نبيه» فأشبه عنده ما وقع ب لم يقع. وني هذه 
الصيغة من تثبيت هذه الحقيقة في نفس السامع با لا يدع للشك محلا بعدم حدوث 
هذا. و(أل) في قوله: (الجنة) وقوله: (النار) هي للعهد الذهني, أي: الجنة والنار 
اللتان تعرفونب|ء وهما دارا النعيم والشقاء. وفي تلك الجملة لم يقل: (حتى دخل 
آهل الجنة والنار منازههم)» ولم يقل: (حتى دخل أهل الجنة وأهل النار منازهم)» 
وذلك للاختلاف البائن بين الصنفين من حيث الإيان والكفر» ومن حيث النعيم 
والشقاء؛ فلا تباين الحال بينهما كان لابد من التفريق بينهما من حيث إن (أهل الحنة) 
يختلفون كل الاختلاف عن (أهل النار)» وأن منازل أهل الجنة تختلف عن منازل 
أهل النار اختلافا تاماء فناسب أن يفصل بينه|. وقد يقال: إن تسمية (أهل النار) 
و(أهل الجنة) بهذا الاسم - وهم الآن ليسوا أهلا لا لنار ولا لجنة - مجاز مرسل» 
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علاقته اعتبار ما سيكون. وفي جملة (أهل الجنة منازهم) وجملة (أهل النار منازهم) 
ترصيع؛ لاتفاق الوزن والقافية. وفي كلمتي (الجنة) و(النار) طباق. وتقديمه (أهل 
الجنة) على (أهل النار)؛ لأفضلية المقدم على المؤخر. وجملتا (حفظ ذلك من حفظه) 
و(نسيه من نسيه): فيهم| ترصيع» ومقابلة؛ حيث الكلمات (حفظ) و(حفظه) ضد 
الكلمات (نسي) و(نسيه) وبالترتيب. وني الجملتين ما يسمى باشتقاق اللفظ من 
اللفظ. وقوله: (ذلك): اسم إشارة للبعيد» والبعد - هنا - للزمان؛ لأنه يتحدث 
عن شيء قديم كان في عهد رسول الله ياء وقد يقال: لبعد المكانة. 


[°۱ |] 
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ف جال "لدم دی ثلاث 0 نلك 
ما سلوی َلك ما حلم وم أن نوهي اراج إن ا أَنْ َلْحَقَ 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (الخراج): قال ابن منظور - رحمه الله - في لسان العرب: 
«الخراج ا من حرج يرج خروجاء أي: رّز» والاسم الخراج» واا ما كرح 
من الأرض. والجمع: أخراح» وأخاريج. وأَخْرجّة). وقال صاحب تهبذيب اللغة: 
«قال الليث: ال رج والخراج واحد» وهو: شيء يخرجه القوم في السنة من ماهم 
بقدر معلوم ... ويقال: خارّجٌ فلان غلامه» إذا اتفقا على ضريبة يرذها العبد على 


ف ا نيهم العسَانيه ملك آل َف بالشام» أسلم» وأهدى للتَيّ - صلی الله عليه وآله وسلَمَ هديق 
فلا كان من عم ارتدٌ وق بالرُوم. وکان داس رجلا فلكمة الرّجِلٌء فهم بقتلهء فقال عمرٌ: الْطِمة 
بدا . فغضب» وارتحل» : ثم ندم على رديه نعود بالله يمن العتوٌّ والكر. هكذا ترجم له الذّهِبِيُ في اسير 
أعلام اللايِ» TTS‏ 

قلث: ومن المُحال أن يود جَبَلةٌ قد أسلم» ثم تحصل له تلك الحادثة فبُخيرُه عم بينَ الإسلام أو الخراج 
ا أن تكون قصَّةُ إسلايه ثم ارتداده غير صحيحة أو أن كلام عم المذكورٌ آنا 
منسوب لولم يقل فاه لا يُمكنٌ الجمع بي المتناقضَينٍ . على أن من أهلٍ العلم من يذهب إلى أن جَبَلةَ ‏ 
007 . انظر: «تاریخ دمشقً) .TA/VY‏ 

1 رواة القاسمٌ بن سلَّام في «الأموال» (74)» واب رَنْجُوَيْه في «الأموال؛ ص 170 . 
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سيده كل شهر» ويكون مل بينه وبين عمله» فيقال: عبد خارَج. وقيل للجزية التي 
ضربت على رقاب أهل الذمة: خراج». 

مقتضى الحال: يخير أمير المؤمنين طا جبلة بن الأبهم بين ثلاث خصالء وليس 
في النص ما يبين سبب وروده» وجاء في بعض الروايات - كا في تاريخ دمشق 
للحافظ ابن عساكر - أن جبلة بن الأمهم اختار أن يلحق بالروم. 

لطائف لغوية: قوله: ا سيق أن كلها فن الخرقن نمو التضيغين 
e E ST‏ (وإما 
في الموسوعة الفقهية الكويتية: «ووجه الصلة بين الخراج والجزية: أنهم| يجبان على 
آهل الذمة» ويصرفان في مصارف الفيء. ومن الفروق بينها: أن الجزية توضع على 
الرءوسء أما الخراج فيوضع على الأرضء والجزية تسقط بالإسلام, أما الخراج فلا 
يسقط بالإسلام» ويبقى مع الإسلام والكفر). 
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البيان والبلاغة: قوله: (يَا جُبيْلَة): ناداه بصيغة التصغير؛ رغبة في استعالته» وتلطمًا 
معه في القول» ولیس استكبارا عليه ولا تقليلا من مكانته. فلا لم تبه عَدَل أمير 
المؤمنين 5ه عن التصغير إلى غيره» ثم حدد له ما ألقاه عليه من خيارات. وقوله: 
(فَقَالَ): سبق الفعل بالفاء؛ للدلالة على التعقيب والسرعة. ثم قال: (اخَْن): وهو 
فعل آمر» والغرض منه التخيير» ووضع أمامه جميع الخيارات الممكنة» وتركه ليختار 
مضيره بيذة. وقوله؛ (إمَا أَنْ): اسلوب بء يدم الشىء وبدائله المتاحة؛ كى يحدد 
الْحَبّر رأيه واختیاره. وكانت الخيارات هي: إما أن يسلم فيكون له ما للمسلمين 
وعليه ما عليهم» وإما أن يؤدي الخراج» وإما أن يلحق بالروم. وقد اختار جبلة أن 


يلحق بالروم» کا جاء في تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر. وقد جاءت جل النصّ 
موجزة إيجاز قصر؛ لعدم احتمال المقام للإطناب» ولوضوح المعنى المرادء والتقدير: 
اختر مني إحدى ثلاث خصال أو خيارات: إما أن تُسلم لله - تعالى - فيكون لك ما 
للمسلمين من حقوق وعليك ما عليهم من واجبات» وإما أن تؤدّي الخراج إليناء 
وإِمًا أن ترحل وتلحق بالروم. 


اع ري 

نقضى اا حك ار اا ا ای ا ا 
والإعراض عن ذكر الناس» مبينًا عاقبة كل منها. 

البيان والبلاغة: بدأ عمر طف4 هذه التصيحة بقوله: (لا تَشْغَلُوا)؛ حيث ينهى مَن 
يخاطبهم عن الانشغال با لا يعود عليهم بالنفع» ويفهم منه الأمر بالاهتمام بها هو 
أهم وأولى من غيره. ويوازن بين ذكر الناس وذكر الله وأن ذكر الله فيه النجاة» وذكر 
الناس فيه البلاء. وقوله: (فإنه يَكَام): أكد كلامه ب (إنَّ) الثقيلة» وفيه كناية عن أن 
ذكر الناس يشغل الذهن بتفاهات الأمور. والبحث عن الصغائر» وعليه تصبح 
حياة الإنسان مضطربة وغير مستقرة. وكلمة (عَليكّم): اسم فعل أمر فيه تحفيز 
للمسلمين وترغيب هم على استبدال ذكر الله - عز وجل - بذكر الناس. و(الفاء) 
في قوله: (فإنه بَلَاءٌ) وقوله: (فَإنهُ وَحْمَةٌ): هي الفاء السببية التعليلية. وقوله: (إنه 
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رَحْمَةٌ): عبر بالجملة الاسمية المؤكدة ب (إِنَّ) الثقيلة؛ ليؤكد المعنى» ويؤكد رفعة 


.)5( واذمٌّ الغيبة والّميمة»‎ »)١196( رواةٌ ابن أبي الدّنيا في «الصّمتِ»‎ -١ 


ذكر الله» ويحط ذكر ما دونه. وفي الجملتين إطنابٌ بتعليل النهى في الأولى والأمر في 
الثانيةء كما أن في النصّ مقابلة بين الجملتين؛ حيث قابل بين (لا تشغلوا أنفسكم) 
مع (عليكم)ء وبين (ذكر التاس) مع (ذكر الله)ء وبين (فإنه بلاء) مع (إته رحمة). 


وتلك المقابلة أبرزت المعنى وزادته قوة وتجسيدا. 


4 
. 


مقتضى الحال: يبوح أمير المؤمنين ا لمستمعيه ببعض خواطر نفسه. مبيئًا ّم 
كانوا 2 سيتعجبون من علمه بالدنيا وطرائقهاء وشدة انشغاله مها = لولا ذكره الموت 


وخشيته الحساب. 


البيان والبلاغة: قوله: (ما أَعْلَمَنِي ب): أسلوب تعجبء جاء بصيغة (ما أفعلَ) 
ليدلٌ على المبالغة في العلم بالدنياء وأنَّ هذه السعة في العلم بالدنيا كادت أن تكون 
سعة في العمل ا لوه عقن الآخرة, :وقوله: (لولا الوت وخوف اللسان): 
(لولا) حرف امتناع لوجود. أي: امتناع انشغاله بالدنيا لخشيته الحساب بين يدي 
الله - تعالى -. وفي الجملة إيجاز بالقِصّرء والتقدير: ما أعلّمني بطريق الدنيا وأكثر 
انشغال اء لرلا تذكري اموت وعدي امساب 


.٠٠۳ /٠١ رواه البَلاذريٌ في «أنساب الأشراني)‎ -١ 


بخ امرض جحو 
ومن كلام له 
و 2 aT‏ 
لمملوك رويي له يُدعی: وس 
52 3 چ و ر ن ر 2 ر ا ا 5 2 ra‏ 2 
«أَسْلِم؛ فَإِنّكَ إن أَسْلَمْتَا سْتَعَنتٌ بك عل أَمَانَةِ المشلمين؛ فانه لا يتبغر 
E‏ د ع E‏ و هقر EE‏ و Aap‏ 
ES‏ لبس ونيم 1 وا فَأَيَبَتء فَقَالَ: إلا 
َراي الدينِ] لالع 5. قَالَ وَسَّقَ: فلا حَصَر ته الْوَقَاةٌ أعتقنىء وَقَالَ 
«اذْهَبْ حَيْتْ شفْت»”. 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين ذف مملوكا له روميا غير مسلم اسمه وسّق» 
ويبدو أن عمر ذه وجد فيه القوة والأمانة فأراد أن يستعمله» لكن منعه من ذلك 
أن وَسَّق كان كافراء فعرض عليه الإسلام فأبى» فلم يكرهه على ترك دينه - امتثالا 
ا 


ل ثم أردف كج ا 000 فاك إن اسلمت عقت :يلك 
على أمانة امسلمين).ويدا عله اطتملة العليلية بن ليو كد حديثه» ويزيل من 
-١‏ ذکر ابن سعد في «الطَّبقاتِ الكُبرَى) م أن اسقه رای 

لانت روا سعيدٌ بن منصور في (التفسير) من (ستنه) (51)» والقاسمٌ بن سام في «الأموالٍ» (8100)» وان 


آي شيبة في «الُصنّق» (1779-0) مُتصَرَّاء وابن رَنْجُوَيْهِ في «الأموال» (۱۳۴)» وأبو عَم في «جلية 
الأولياء» 9/ 5". 


بيان البلاغة الربة CITES SS‏ 


صدر سامعه كلّ شك فيه» وليكون ذلك أقوى ني تأليف قلبه وترغيبه في اعتناق 
الإسلام. والجملة الشرطية: (إِنْ أسلمت استعدتٌ بك على أمانة الُسلمين) تفيد 
اشتراط حصول فعل الشرط ليتحقق جوابه» وذلك فيه ما فيه من الترغيب في 
حصول الشرط» وهو اعتناق ذلك الرومي للإسلام. ثم أطنب أمير المؤمنين 485 
تدان الفعليا سو سبي الاك لاقن تراط فقال: (فإنه لا يتبغي لي أن أستعين على 
امات من لبس متهم والعسيين ل قر (قإنة): هوض الان الذي يذل غل 
محذوف سابق» ظاهر معناه في السياق. وقوله: (لا إِكْرَاه في الدّين) اقتباسٌ من قول 
الك دا ب TT e‏ 
وو بالل قد استمسك بالعروة الوتَصَّ لا أنفِصام ا والله مي يع عَم © [البقرة: 
٦‏ وها الافياس يدل غل ارقباظ آفين لر مین كله باقر ان الكريم» وبحرضه 
عل العمل به وقوله؟ قن حف ف | معاد المقيعة إل ارك ما د كنارة 
عن عتقه؛ إذ المملوك لا يملك ذلك إلا بإذن سيده. 


[| o] 


ع ص 


وَمِنْ گلام له 


جين أَنَاهُ ْح الْقَادِِية م 


و و 
َو ل > سه 


«أعوذ بالله أَنْ ييي ا أَظْهرِكُمْ تی لري أَوْلَادْكُمْ من 
مَؤُلَاءِ) . قَالُواً: «وَ يا أَمِيرَ امؤْمِنِينَ؟ قَالَ: ها ظَدَكُمْ بكر الْعَري وات 
العَجَوِيٌ إا اجْتَمَعَا في رَجل؟!). 

ال وال 

الألفاظ والغريب: (مكر): قال صاحب تاج العروس: «(المكر): الخديعة 
والاحجال.. وقال اللبك» احهال ف حف ونا مکر پیک گرا وکر به كاده 
... واكَكْرٌ: التدبير والحيلة في الحرب». وأما (الدهاء)» فجاء في المعجم الوسيط: 
«(الدهاء): العقل» وجودة الرَّأي). 

مقتضى الحال: الرواية تبين أن عمر ذه قال هذا الكلام عندما بلغه فتح القادسية 
وانفضار المسلمين: 

لطائف لغوية: للمكر معانٍ كثيرة + لاو حي اس ”م 
المعاني» فقال: اوا ال الك الثوب المصبوغ به كَالمْتَكِرء وقد مَكَره 
فامتكَرَء إذا صبغ. وال مكر: حسن حََدَالَةِ السّاقين» عن ابن سيده» أي: في المرأة» وقد 
مَكْرَتْء بالضم. وا مكر: الصّفير» وصوت نفخ الأسد. والمكر: سَقِنُ الأرض» 
يقال: امْكُروا الأرض؛ فَإِئََّا صُلْبَة» ثم احرثوهاء يريد: اسقوها». 


.)٠١۳١١( رواهٌ الدٌينوريٌ في «الْمجالَسةِ وجواهر العلم»‎ -١ 


EEO IOS SES بيان البلاغة السربة‎ 


البيان والبلاغة: قوله: (أعُودٌ بالله): أسلوب خبري يراد به الإنشاء» والمعني: 
اللهم أعذني ...؛ فهو يستعيذ بالله أن يبقى حيا حتى یری بعینیه ما يتوقع من شر 
هذا الجيل المختلط من العرب والعجم. وقوله: (بين أظهركم): كناية عن الحياة. 
ثم أجاب طفن سائله الذي قال: ول يا أمير المؤمنين؟ بقوله: (مَا ظَنَكُمْ بمَكْرِ الْعَرَيٍ 
وَدََاءِ الْعَجَوِيٌ إِذَ اجْتَمَعَا في رَجُل؟!)» والسؤال - هنا - ليس حقيقياء وإنَّ) 
حو سوال ت ی ری دي ان مد تعليل ا الى مه وها ارال يات 
الال اه ا اهت كر مهب ل قبل ارا اليكو أن هر2 
اجتمع فيه هاتان الصفتان في آن واحد. وإسناد المكر إلى العربي في قوله: (بِمَكْر): 
كناية عن شدة مكره حتَّى صار المكر كأنه خاصٌ به متجذر فيه. ونفس الكلام يقال 
في قوله ذه: (وَدَهَاءِ الْعَجَوِيّ) . 


ايا أا الناس» إن داع فَأَمُنُوا: اللَّهُمَّ إن عليظ فلن لهل طَاعَتِكَ 
ِمُوَافَقَة احق اء وَجْهِكٌ وَالدًار الجر وازژقتي TR‏ 
َعْدَائِكَ العا 8 ا ف غر ني 0 1 اعبتدَاءِ 
اكير ولا رتا ولا ششڪ التي اني لِك وجك وال 
ا الَُمَ زفي حَفْصَ الاح وَلِينَ لجاب لِلْمُؤْمنينَ. الهم إن 
كَثيرُ الحَمَلَِ وَالنسيانء مني درك على كَل حَالِء وَذِكْرَالْوْتِ في كل 

جِين. الهم إن ضيف عَنِ الْعَمَلِ طعَتِك فَاْرُفي التََاط فِهَا َالَو 
َيه بال ا سك الي لا كود إلا برك َفيك .اميتي باليقين 
َال وَالوَى. وَذِكْرِ الام بن يديك ا ا رَازرقني اشع 
فا د يرضيك عني» وَاخُحَاسَبَة سبَةَ لني وَإِضْلَاحَ الشاعات» ل مر 
الات لله دفي التَفَكْرَوَالتديْر الا هلاني ِن تاب وَالقَهْمَ 
ال تاوالت انيت بقيت؛ إِنَّتَ عَلَ 


ا فال ابن الأثر في «الثهاية» /١(‏ 114): (الذّغارة: الفسادٌ وال ورجل داع خبيث مفية). 
۲- «العقد الفريد) .٠١١/٤‏ 


CETTE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: الظاهر من التص أن عمر ذَيه قال هذا الكلام في جمع من 
المسلمين» فرب كان ذلك عند توليه الإمارة أو في خخطبة من خخطبه. 

الان والبلاقة؟ قولمة .ذها انها افا اسلرب تدك غرضه فيه الخاطين 
وجذب انتباههم. وقوله: (الناس): يقصد به المسلمين» وفيه تعميم يوضح أن 
المسلمين عنده هم الناس؛ لأنهم اقب الرعية ولا نهم الأقرب إليه دينا. وقوله: 
( إن داع) : جملة خبرية مؤكدة ب (إنَّ) غرضها الإخبار. وقلا اة 
غرضيا الم غل الاقداب ود (للَّهُمَ): جملة دعائية غرضها التوسل إلى الله 
- تعالى - ودعاؤه. وقوله: (إِني عَلِيظٌ): جملة خبرية مؤكدة ب (إنَّ) وفيها إدراك 
مق جين الله للنحنه» وواقوقه عل ,نا بزاه:عنيا لبهابوشسي للاصااتم من شآلة. 
وقوله: (تَلَيِّئَي): دعاء إلى الله أن يجعله لينا ولكن بقيود سيذكرها في باقي الجملة. 
وقوله: (لِأَهْلٍ طَاعَتِكَ): تخصيص لموضع اللين الذي يطلبه عمر» يوضح أنَّ هه 
الأول واهتمامه الرئيس هو إرضاء الله والحرص على طاعته. وقوله: (بمُوافَقة 
لخَقِّ): تخصيص آخرء وتقييد للّين المطلوب بأن يكون موافقا للحق وليس على 
إطلاقه. وقوله: (ابيِغَاء وَجْهِكٌ وَالدّارٍ الآخْرَ رَةْ): تقييد ثالث وتخصيص لطلبه بأن 
يكوة الان افع وجه اهاحر ازا هن أن كوت اللين مصاتحة للرغية أو مداهة 
لهم. وقوله: (وَارْرُقَني): فيه إيهان وتسليم بأن الأمر كله لله» وأن كل ما يصيب 


24 


العبد هو من عند الله. وقوله: (الغلظةً وَالشُدَّةَ): العطف للتوكيد. وقوله: (عَلَ 
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أَغْدَائَِكَ) : خصيص واحتراز وتقييد للدعاءع» وإضافة الأعداء إلى الله - تعالى - فيه 
لوم لهم وتوبيخ. والعطف في قوله: (وَأَهْلٍ الدّعَارَة والتقًاق) للتوكيد. وقوله: (مِنْ 


عبر ظَلّم): احتراز يبين حرص الفاروق ده على تحري العدل وعدم الظلم» حتى 
لأعداء الله وأهل الدعارة والنفاق. وقوله: ی حرص على أن لا يكون الظلم 
صادرا منه؛ لأنه قد يصدر منهم لأنفسهم بفعلهم للمعصية والمخالفة. وقوله: (ولا 
اعْتِدَاءِ): العطف للتوكيد. وقوله: (اللَّهُم إن شَحِيحٌ): رحم الله امرأ عرف قدر 
نفسه. هكذا كان الفاروق في تواضعه وسماحته ومعرفته لنفسه وحرصه على تقويمها 
وإصلاحها. وقوله: (قَسَخَنِي في تَوَايْتٍ الوت قد اظلب الا و ده 


لمواضعه. وقوله: (قَضدًا مِنْ غَبْرِ سَرَفٍ ولا تي وَلَا رِياءِ وَلَا سَمْعَةِ): هذه هي 
الاشتراطات والحدود التي يرجوها الفاروق لطلبه. وفي الجملة تضاد بين (قصد) 
و(سرف) يوضح المعنى ويبرزه. وقوله: (وَاجْعَلْني أَبْتَفِي بِدَلِكَ وَجْهَكَ ل 
الآخِرَةٌ): هذا هو مرجع عمر ذه دائ] ومقصده في كل قول وعمل = ابتغاء وجه 
الل :والذار الاأخرة.وفرله الله ازرقني حَفْضٍ الاح ول َنب لِلْمُؤْمِينَ): 
من يعرف سيرة الفاروق يعلم أنه من أشد الناس زهدا وعدلا وتواضعاء ولکنه 
كان شديدا في الحق» وهو هنا يستشعر في نفسه هذه الشدة ويدعو الله أن يلين جانبه 
للمؤمنين» ما أعظمك أا الفاروق!» وما أعظم شدتك وقوتك في الحق! فبها 
أقمت دولة الإسلام. وقوله: (اللّهُمَ ِنّْ كَدِيدُ المَْلَِ والّسيَانِ): رجل يحكم نصف 
الكرة الأرضية - تقريبا -» وتثقل كاهله المهام الجسام والمسئوليات» فهو يشعر 
بالتقصير ويظهر ذلك في ذكره ودعائه. وقوله: (تَأَهْمْنِي وِكْرَكَ على كُلَّ حَالٍ): 
إقرار بأنَّ الذكر والطاعة إهام وهبة من الله فهو يطلبه على كل حال. وقوله: (وَذْكْرٌ 
الَوتِني کل حِين): يدعو الفاروق به بآن يداوم على ذكر الموت في كل حين؛ لم 
في ذكره من وازع للزهد في الدنياء ورادع عن حب الدنيا والركون إليها وواعظ 
بمن سبق. وقوله: (اللَّهمَ اي ضَعِيففٌ عَنِ العَمَلٍ بطَاعَتِكَ): فيه دوام الالتجاء إلى 


ESET IOS SES بيان البلاغة السرب:‎ 


الله» واستشعار الضعف والتقصبر» وذلك من علامات إيان الفاروق ذَه. وقوله: 
(باليقينِ وَالرٌ والتقوّى): العطف للتوكيد. وتكرار لفظ (اللّهم) في النصّ للتلذذ 
بذكر الله - تعالى - والإلحاح عليه في الدعاء. وفي النص إِطنابٌ اقتضاه مقام الإلحاح 
على الله والتوسل له والطمع في جوده وكرمه والتلذذ بذكره - سبحانه وبحمده -. 


مسا 


ارود و موعود اه بوا 0 التي 


۶ 


ار 4 ا و o u‏ 


5 


50 


عِبَّادٌ الله الصَّالُونَ؟». 

ر See‏ م 2 زرو اه 3 2 ر هئداه وره o‏ 

ا عبید بن مسعود إ“ م تی سعد بن عب او 
د و ° عي ي 0 o7‏ 9 ی و 
سَليط بن قيس "فلا اجتَمَعَ ذَلِكَ 5 كيل لع امر E:‏ رجلا 


من اسايق مِنَ الُهاجرينَ وَالْأَنصَارٍ. قال: لاف لفقل إن 


ر ر 


وفع قِكُمْ وَسْرْعَيَكُمْ إل الْعَدُوٌ فَإِذَا + خر جبنم وَكَرِهْتُمْ اللَقَاء؛ فَأَوْلَ 


0 أبو بيد بن مسعود بن عمرو الثقفيٌء والدُ المختارٍ وصفيّةَ زوجة ابن عمرٌ. اسل في عه المي‎ -١ 
اله عليه وآله وسلَمَ > واستعمله عمرٌ وسيرهُ على جيش كثيب إلى العراقي» وإليهيُنسَبُ جس أبي بيد‎ 
يات اونما د هلا ير انث ر و ا ا‎ 
4 /١ أحدٌّ في الصّحابةٍ إلا ابن عبد الب ولاَبعدٌ أن يكود له رؤية وإسلامٌ. «تاريخ الإسلام»‎ 

؟- سعد بن بدن لتعمان» أبو زيدٍ الأنصاري الأوسيّ أحدٌ القرَاءِاَِّينَ حفظوا القرآنَ على عه رسولٍ 
الله “صل اله عليه وال وسلم < اسشفهة بوقمة القادسية: وقيل: إِلّه والدٌ عَمَيرِ بن سعدٍ الزّاهِد أمير 
حص العم شهد سعدٌ بدرًا وغيرهاء وکان يُقالُ لهُ: سعدٌ القارئ. وذكر محمد بن سعدٍ أنَّ القادسيّة 
سا سك عقر واه قل او أريم ونون سن ونقلوا عنة أله خطب الاس بالقادسيّة فقال: إن 
لاقو العدرٌ غدّاء ونا مُستشهدون غداء فلا تَسِلوا عتا دما ولا نُكَمّنُ إلا في ثوب كان علينا. «تاريخ 
A‏ 

3 سَلِيطُ بن قيس النجاريٌ الأنصاريّء شهد بدرًا وما بعدّها من المشاهدء وكا ِن الشجعانِ والماورينَ 
إلى البراز» استشهد يوم م الجسر مح أبي عُبِيد بن مسعوو التَقَفيٌ في خلافة عمرٌ. «مشاهير علماء الأمصار) 
ص 5 ۲» و«(الاستيعاب) 1٤٦/۲‏ . 


ارج ر 

الألفاظ والغريب: قوله: (النجُعة): هي - في الأصل -: طلب الكلا في موضعهء 
کا في الصحاح. ولع أمير المؤمنين 45 أراد بذلك: نا لا تصلح لسُكناهم إلا 
بصورة عارضة لا دائمة. وقوله: (الطدّاء): ل اه - رحمه الله - في 
لسان العرب: «طَرَأً على القوم يَطْرَأْ طَرْءا وطْرُوْءا: أتاهم من مكان» أو طلع عليهم 
من بلد آخرء أو خرج عليهم من مكان بعيد فجاءة» أو أتاهم من غير أن يعلمواء أو 


و 


س 


خرج عليهم من فَجُوة. فا وال للغرياءة الطرآء» وهم الذين 
اتون من مكان بعید». وقوله: (منتدب)» ق بجيب. قال في مختار الصّحاح: 


«(و(ندبه) ا (فائتدب) له» أي : دعاه له فأجاب. ورَجل (تَدتٌ). بوزد 5-0 
اف خفيف في الحاجة». 


مقتضى الحال: قال الإمام الطبري في تاريخه: «أول ما عمل به عمر أن ندب 
الناس مع المثنى بن حارثة الشيباني إلى أهل فارس قبل صلاة الفجر من الليلة التي 
مات فيها أبو بكر ظ4 ثم أصبح فبايع الناس» وعاد فندب الناس إلى فارس وتتابع 
الناس على البيعة ففرغوا في ثلاث كل يوم ينديهم فلا ينتدب أحد إلى فارس» وكان 
وَجْهُ فارس من أكره الوجوه إليهم وأثقلها عليهم؛ لشدة سلطانهم وشوكتهم 
وعزهم وقهرهم الآممء قالوا: فلا كان اليوم الرابع عاد فندب الناس إلى العراق 


. ١50 /٤ رواهُ الطَّريٌ في «تاريخه؛ ۳/ 55 4» وابنٌ ا جوزي في «المنتظم في التاريخ»‎ -١ 


رحمه الله - في الناس فقال: ...» هذا النّص. فعمر ذه قال هذا الكلام بعد أن تولى 
ل ثم أَمّر عليهم 


البيان والبلاغة: قوله: (إنَّ الججَارٌ لَيْسَ): جملة خبرية مؤكدة ب (إِنَّ). وقوله: 
(بدَارِ): استخدام حرف الجر الزائد للتوكيد» وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. 
وقوله: (إلاعَلَ النْجْعَةِ): الاستثناء بعد النفي أفاد القصر والتخصيص. وفي الجملة 
استعارة؛ حيث شبه الإقامة في الحجاز بالنجعة التي هي طلب الكلاً في موضعهء 
والجامع بين المشبه وهو المشبه به هو قلة المحكث وعدم القرار في المكان. وقوله: 
ولا ينوع عله اهل اله بِذَّلِكَ): الاستثناء بعد النفي أفاد القصر والتخصيص» 
أيضاء وقوله: EE‏ الاستفهام - هنا - ليس 
حقيقياء وإن| هو استفهام استنكاري غرضه ال الاد بالخروج في سبيل 
الله - تعالى -. وقوله: (سيِدُوا في الأَرْض): #لاطلية حرجي E‏ 
وقوله: (لِيظْهرَهُ عَلَ الین كُلّو): اقا من ألقر او اکر يدل عل تعلق عر 
له بالقرآن وتمسكه به. والغرض من الاقتباس تأكيد ا معنى والتدئيل عليه بدليل 
قاطع وحجة دامغة. وقوله: 0 ن عاد اله الصَّالجُونَ؟): استفهام تحفيزي غرضه 
ا حث والتشجيع ee.‏ وال - لا أفْعَلُ) : جملة خبرية منفية ومؤكدة بالقسم. 
و :الإ وَفعَكُمْ) : جملة خبرية تعليلية مؤكدة ب (إن)؛ وفيها قصر وحصر 
فاد (إنّ): وقولة: (راله لا وم E aE‏ 


SM e 
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زمه" [ 
اليد 3 


ر و سے 


yy 
اموا الله عاد اله على كه النْمَةٍ سابع ااي‎ 
ل‎ 

الشرح اقل 

مقتضى الحال: ذكر الواقدي في فتوح الشام أن عمر 4 لما خرج من المدينة 
مع أصحابه متجها إلى بيت المقدس - كان إذ نزل منزلا لا يبرح منه حتى يصلي 
الصبح» فإذا انفتل من الصلاة أقبل على المسلمين وقال: ...» هذا النص. 

البيان والبلاغة: قوله: الد لله): بء ا لخطاب بحمد الله فيه اقتداء بسنة النبي 
يلل وقوله: (أعرَنا بالإشكام): إقرار من عمر که بأن الإسلام هو سبب كل عر 
وخير يصيب المسلمين. وقوله : (وَهَدَانَا مِنَ الضَّلَالَةَ» وعدا بَعْدَ الشَّنَا ٿ): بين هذه 
الكلات تضاد يرز المح ويوضحه. وقوله: (فاحدوا الله): جلة طلبية غرضها 
النصح والإرشاد. وقوله: (فَإِنَ للميَزِيدُ): جملة خبرية» غرضها تعليل الطلب السابق. 


5 ذكره الواقدي في «فتوح الشَّام) 0 هو وابن عبد ربّه في «العقدٍ الفريد» 5/ ٠٠١٤١-٠١۳‏ . 


[وه” ] 
0 


4و 
2 
فا 


لِكَعْبٍ بن سور 'قَاضيٍ الْبَضْرَ 


ا ا 


1١+ 


انعم الْقاضي أَنْتَ)27. 

الاح والتخايل 

مقتضى الحال: يخاطبٌ أمير المؤمنين 4# قاضيه على البصرة - كعبّ بن سُور» 
مادحًا إياه بحسن القضاء. وليس في النص ما يبين الزمان أو المكان الذي التقاه فيه 

البيان والبلاغة: قوله: (نِعُمَ القاضِي أنت): أسلوب مدح» والغرض منه تحفيزه» 
وتحفيز غيره أن ينتهج نهجه. 


-١‏ كعبٌ بن سور الأزديٌ» قاضي البصرة وليّها لعمرّ وعثمان. وكانٌ من تُبلاءِ الرّجالٍ وعلائهم. تل 
يوم الجمل» قا يعظ الاس ويذّكرُهمء فجاءه سهم عَرْبٍ فقتله» رحمة الله تعالى. اسير أعلام الثبلاء» 
OEY‏ 

۲- روا وكيعٌ البغدادي في «أخبار القضاة» /١‏ ۲۸۳. 
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لأبي عبد ُن مَسْعُودٍ التََهَيٌ» وَكَد بُ إل الْعِرَاقٍ 


ا ضحاب التي يكل رهم في الأمر ولا متهن رعا 


ت 


حَتى تَعَبينَ؛ فا لْحَرْبُء وَالْرْبُ لا يُضْلِحُهَا يُضْلِحْهَا إلا الرَجُلُ الكيث” الذِي 


ع 


2 ري 0 4 
يرف اص الگ نه 1 يَمْتَعْنِي أن أَوَمرَ سَلِيطَ9" لا سرعتة إل 


م 2 


الحزب. وف لسع لل 5 2 إل ن وَالله لَوْلَا سي عَتهُ 


لامرته» وَلْكِنَ ارب لا يُضْلِحُهًا إلا الْكيث»”. 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (الرّجل المكيث): قال ابن منظور - رحمه الله - في 
لسان العرب: «المكيث: الرّزِينٌ الذي لا يعجل في أمره» وهم الْكَناءٌ واككيثون». 

مقتضى ال حال: تبين الرواية أن عمر ذه قال هذا الكلام لأبي عبيد بن مسعود 
الثقفى قبل بعثه للعراق» وقد أمَّره على الجيش لا رأى من إسراعه في الاستجابة 
للخروج في سبيل الله - تعالى -. وهذا النص هو تكملة للحوار الذي ذكر في النص 
رقم سبعة وخمسين وثلاثمئة» كا ورد في تاريخ الأمم للطبري. 


-١‏ يُقالٌ: رَجُل مَكِيت؛ أي زين عير عَجُول. «مقابيس اللّة» لابن فارس (مكث). 
۳ هو سيط بن عمرو الأنصاريٌّ - رضي الله عنة -. 
3 روا الطبرى في «تارخخه» ۳ ١‏ وابنْ الأثيرٍ في «الكامل» VT‏ 


البيان والبلاغة: قوله: (إسْمَع . .. وَأَشْركُهُمْ . .. وَلا تَجتَهدُ): بدأ أمير المؤمنين 
ليت الأرامي ی الجازية مع ی واكورها. لأنّ الأمر لا يحتمل 
التعريض ولا التواني. وقوله: (وأش ركهم في الأمر): كنّى عن القرارات العظيمة 
ب (الأمر)» و(أل) للعهد الذهنيء والمقصود: ا اوا وقول حي 


أ 


نتبين): حتى هي الغائية» والمقصود: أنه لايد أن يريت وسثمر ف الشاورة حت 
يصل إل اليقين في أمره قبل بدء الحرب. وقوله: (إِجا الحْبُ): بدأ ب (إنَّ) التي 
تفيد التأكيد» والتأكيد - هنا - يراد به التعظيم والتهويل. وقوله: (لا يُضْلِحُهًا). 
ف لا يصلح لها. وقوله: (يَعْرفٌ الْفُرْصَةَ وَالْحَفَ): : في الجملة إيجاز بلاغي شديدء 
والتقدير: يعرف كيف يقتنص الفرصة» ومتى يلجأ إلى الكف. وقوله: (إلاسرعَتة): 
الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر. وقوله: (وَفي التترٌع ِل ازب صَيَاع إلا عَنْ 
كان ساك كلقي ساق ا رو كالدليل علق ما شرل رر 
ا لَابُضْلِحُهَا إلا الكِيتُ): أعاد تقرير هذا المبدأ بذات الصيغة المؤكدة 
التي تفيد ا لحصر» وختم به تأكيدا عليه» وليكون أرسخ وأبقى في ذهن مستمعه. 
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2 


\ 


ا 
ع 
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(إِنّكَ تَقَدَمُ عَلَ أَزْض المكْر وَالخَدِيعَةِ والخيائة وَامَبرِيّه تَقَدَمُ على قَوْم 


مالع *$ 


o2‏ و 00 1 عير و ا و 2 -ه عو و اهبر سرن صر راک و 

»0 ا على پاس مدرو مي سر ر ف .ءاه ٠‏ 4 م 

قد جَرؤوا الم فعلموه» و سَواا 1 فجهلوه. فانظر كيف تكون! 

5" ان ا يي اس ا ا وہہ 2 عي 

واخزن لِسَائك, ولا تفشيّن سر ك؛ فإن صاحب السرٌء ما ضبطه» متحصن»› 
ا 


2 
و7 اص 


لا يوی من وجه يَكْرَهُهُ وَإِذَا ضَيحَهُ گان بِمَضِيعَةَ 
قتضى الحال: تبين الرواية أن عمر ذه قال هذا الكلام لأبي عبيد بن مسعود 


الثقفي عند توجهه لفتح فارس» وكان هذا بعد توليه الخلافة بوقت قصير كما مر في 


نصين سابقين. 


4 


البيان والبلاغة: قوله: (إِنَّكَ تَقْدمُ): تأكيد على أنه قرّر إرساله فعليه سماع 
النصيحة؛ لأنه غدًا سيكون في موضع المسئولية» والآن عليه أن يستثمر وجوده معه 
ويسترشد بكلامه. وقوله: (أزض المُكْرِ): استعارة مكنية» فليست هناك أرض مكر 
وأرض غير ذلك» وإنا استعار صفة خاصة بالبشر ليلصقها بغير البشر. وقوله: 
(لمكْرِ وَالَدِيعَةِ وَالخِيَانَةٍ وَاجُرِيّة): هنا استعارات متدة فيها حسن تفصيل 
وتقسيم» تؤكد أن أهل هذه الأرض يقطنها أناس صفاتهم تحتاج إلى الحذر. و(قوم) 
في قوله: (كقدم عَلَ قَوْم): نكرة للتعظيم من شأغهم؛ وأخهم قوم فيهم خصال كثيرة 


۷7 /۲ وابنٌ الأثير في «الكامل»‎ ٠٤١ ٤ /۳ روا الطَّرئُ في «تاريخه»‎ -١ 


والتعامل معهم أمر غير هين. وقوله: (قَدْ جرؤوا على الشَّرّ َعَلمُوهُ): كناية عن 
فسقهم وجرأتهم على الله - تعالى -» وأنهم لا يأبهون بالضعيف ولا يحترمون إلا 
القوي الذي يكسرهم. وقوله: (وَتَنَاسَوَا الجر َجَهِلُوهُ): كناية عن قلويهم الجاحدة 
الل بال والعلظة. رق له راف فا آمر.قيه البضيرة والنظر والفكير 
والحكمة. وقوله: (كَيْفَ تَكُونُ؟!): الاستفهام هنا ليس من أجل المعرفة» ولكن 
من أجل التفكر والتدبر. وقوله: (وَاخَرْنْ لِسَانَكَ): أمر أراد به الجزم والقطع 
بتوخي الحذر؛ لأن الأمر جلل يرى أمير المؤمنين أنه يحتاج للحزم» وعدم الميوعة. 
وقوله: (وَلا تُفْشِينَ سِرّكَ): استخدم الفعل المضارع؛ ليحمله معنى الأمر الممتد 
من زمن المتكلم إلى زمن المستقبل. وقوله: (فَإنَّ ... وَإِذَا كَانَ بِمَضْيَعَة): استعارة 
تصر يحية صرح ب| هو متخوف منه» وهو الضياع» واعتبره جنديا خرج بدون سلاح 
من حصن يقف على بابه آلف جندي وجندي» وأصبح صدره خاوياء يضرب عليه 
عن ا 
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وَمِنْ گلام له 


وَكَدََْعَهُمَا جَرَى لأ عبَيد مدن ن شعو د الثة ف واد اند به من 
الاسْيَبْسَالٍ م لاما 

کو ین نر ل 
ًم( 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (فَمَظِعَ بِشَيْءِ): قال ابن منظور - رحمه الله - في لسان 
العرب: «أَفْظَعَه الأمر وفَظِعَ به فظاعة وفَظّعا وَاسْتَفْظَعَه وأَفْظَعَه: رآه فظيعا». 

مقتضى ال حال: تبين الرواية أن عمر ذه قال هذا الكلام عندما بلغه ما جرى لأبي 
عبيد بن مسعود الثقفي وأصحابه من الاستبسال في قتال الفرس ثم الاستشهاد. 

لطائف لغوية: قوله: (اللهم) بمعنى: ا وق سبق الريك عنها غر رة 
وقوله: (يرحمٌ الله أبا عبيد): جملةٌ خبرية لفظا إنشائيةٌ معنى» والغرض منها الدعاء. 

البيان والبلاغة: وقوله: (للهُم: دعاء ونداء لله - عز وجل -» فيه إجلال 
وتعظيم له - سبحانه -. وقوله: (كُل): ا رانو سكو صل الكل» 
وقوله: (في جل مِنّي): كناية على أنه لم يقصر في نصيحة» وفعل ما عليه. وقوله: (أَنا 


-١‏ رواء ابن أي شيبةً في «الصِنَفِ) (۳٤ ٤۲۹(‏ والطَّريٌ في «تاريخه» ۳/ 454 و۸٥ »٤‏ و«الُنتظم في التاريخ» 
4 ا وابنٌ الأثير في «الکامل» ۲/ ۲۷۸. 


ف شی إلى قوله تعالى: +[ وکن لهم بویا شرف إلا تسترا ان أذ متنا 
إل وك تقذ يكب قرت الله ودا كش ررض ألْصِيرَ “4 [الأنفال: 
7]. وقوله: (لَوْ كَانَّ): (لو) حرف امتناع لامتناع مع تمني حدوث الشيء والرغبة 
فيه وإن كان محالا؛ لاستحالة عودة الماضي إلى الحاضر. وقوله: (لَكُنْتُ لَه فتّة): وهنا 
جواب شرط (لو)؛ لأنه كان يتمنى ويتحسر على ما كان» ويعرف مسبقا استحالة 


عودة ما حصل كي يكون له رأي جديد فيه. 


بيان البلاغة الربة تحححح خخخ حخحح حص مح ل 


[Y1] 
e 
د‎ 
وه 2ه‎ 9 E الى وس‎ 
لِغْرَاةٍ مِنْ بني كتانة وَالآَرْدِ سَألوه أن يُرْسِلَهُمْ إلى الشام‎ 
«ذَلِكَ قد يمو الْعِرَاقٌ الْعِرَاقَ! دَرُوا بَلدَةَ مذ قل الله سَوْكَتَهَا‎ 
وعَدَدهَاءوَاستَفيلُوا جهَاد قَوْمِ قد حوَوَا نود العيْشِ؛ لعل الله أن يور كك‎ 
بِقِسْطِكُمْ مِنْ ذلك َتَعِيشُوا َعَم م كاف هر الاس ا‎ 
الشرح والتحليل‎ 
مقتضى الحال: قدم على عمر #5 غزاة بني كنانة والأزد في سبعمئة مقاتل - كا‎ 
في بعض الروايات - فقال لهم 4: أي الوجوه أحب إليكم؟ قالوا: الشأم أسلافناء‎ 
فقال هم: ... هذا النّص.‎ 
لطائف: لغرب قوله (كفيتقوة): لاسر ل اوسرام‎ 
البيان والبلاغة: وقوله: (ذَلِكَ): إشارة إلى ما عرضوه عليه» واستخدم اسم‎ 
الإشارة للبعيد؛ لبعد ما بينهم وبين الشام» ولبعد هذا الرأي الذي طرحوه عن‎ 
الصواب. وقوله: (قد كُفِيتَمُوةٌ): توكيد الأمر ب (قد)ء وجاء الفعل بعد (قد) في‎ 
صيغة الماضى؛ ليبين أن الفعل انتهى وتأكد انتهاؤه ولا عودة فيه. وقوله: (الْعِرَاقّ‎ 
الْعِرَاقَ!): أسلوب إغراء» يقصد توجهوا إلى العراق» والزموا طريقه؛ كي يكونوا‎ 


3 رواةالطرئ ق انار 8۴۳ : 


4 


سيفا من سيوف الله على عدوه وعدوهم هناك. وقوله: (كَلَلَ الله شَوْكَتَهَا): كناية 
عن ضعفها وعدم حاجتهم لكل هذه القوة. وقوله: (قَلْ حَوَّوَا): أكد الكلام ب 
(قد)» وأنهم جمعوا كل ما يمتعهم في دنياهم من عيش جيل» والجملة كناية عن 
الرفاهية التي يعيشون فيها. وقوله: (لعل الله أن يُرِتَكُمْ): يفيد الترجّي» وهو كناية 


عن رزق الله لهم وسعة عطائه. 


CETTE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


hl 


8 ت 


وَمِنْ گلام ل 

«كُونُوا أَوْعِيَةَ اأكتاب» ب» وَيَنَابِيعَ الع وَسَلُوا الله رِزْقَ يوم پیوم» ولا 
شرك أن ليخي کک 00 

ارخ و اتال 

مقتضى الحال: ليس في النص ما يبين المكان ولا الزمان ولا الحال التي قال فيها 
عمر ذَه هذا القول الذي هو أليق بالخطب والمواعظ العامة» أو الخاصة بالقراء 
وطلبة العلم. 

البيان والبلاغة: قوله: (كُونُوا): بدأ أمير المؤمنين ذه بهذا الأسلوب الإنشائي 
المباشر ليلقي في نفس مستمعيه أهمية الأمر الذي سيتحدث عنه. ثم بين المرادى 
ON‏ امع لْكتَابء وَيتابيعَ ع الْعِلْم) وهافاة امعارهاة فالعا سيف 
ا ا ل ا 
العلم بالماء الذي ينبع من العيون» وشبه صدور العلاء بتلك العيون؛ ووجه الشبه 
- هنا -: أنَّ العلم يصدُّر عن صدور العلماء كا يصدر الماء عن العيون» والعلم 
يحبي الله به القلوب» كما يحبي الله الأرض الميتة بالماء. وهاتان الاستعارتان الرائعتان 
-١‏ روا أحدُ بن حنبل في 'الزّهِيه (55)» واب ُ أبي الذّنيا في «التّواضع والخمول» )1١1(‏ بزيادة: وا 


الى ا وأبو نيم في «حلية الأولياء» ۱ [وهو في البيان والتبيين (۲/ ۳ ۰ ) بلفظ 
(يضيركم)]. 


المراد» وسوقه في صورة بديعة محببة إلى 
تقو ده , د» وسوفه و 
أسهمتا في إبراز وتجسيد وتقوية المعنى 


زف يوم بِيَؤْم): كناية عن الكفاف» وترغيب في الرضى باليسير. 


ومن كلام له 
4 
o2‏ ووي 2 ب 2 


ا كما يكم مَك و لَكُمْ وَمَعَازِيَكٌ: وتلا 

008 0 اجنود 7 00 1 sS‏ 
مكيل د , 

0 کم » وهيا الک ا 0 


کک َا اَم علي ِن اكم سينا كم أطاعكمْ 

اضرا لَكُمْبأَعْطِيَايكُمْ» وَرْرَاقَكُمْ وَمعَانِكُم. قَمَنْ عَلِمَ عِلم نَّيْء ءِ لبخي 
العمل بو قبلْعَتاء تَعْمَل بو إن ضَاءَ الله وَلا قو إلا باه . 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (قَسَطتًا بََكُمْ فَيتَكُمْ), أي: قسمناه بالعدل. قال 
ابن منظور - رحمه الله - في لسان العرب: «والإقساط والقِسْط: العدل. ويقال: 
أقسَطً وقَسَطَ إذا عدل ...» فقد جاء قَسَط في معنى عَدَل؛ ففي العدل لغتان: قَسَطَ 
وا وفي ال جور لغة واحدة: قَسَطء بغير الألف» . وقوله: (َوَنَاكُمْ): جاء ف 
ختار الصحاح: را ا EO O oad‏ ا 


له فه). 


مقتضى الحال: تبين الرواية أن عمر كه قال هذا الكلام نّا أراد العودة إلى المدينة 
بعد زيارته للشام. 


.40 /٠١ واب كثير في «البداية والتّهاية»‎ .17 /٤ روا الطَّرِيٌ في «تاريخه»‎ - ١ 


البيان والبلاغة: قوله: (آلا): أداة استفتاح وتنبيه» غرضها تنبيه السامعين. 
وقوله: (إنِّ قَدْ وُلَثُ): جملة خبرية مؤكدة ب (إنَّ) و(قد) والفعل الماضي. وقوله: 
(بيتكُم قَيَْكُمْ): فيه جناسٌ ناقص. وقوله: (بینگم فَيْنَكُمْ وَمََازِلَكُمْ): فيه سج 
أعطى الكلام جرسا حلوا. وإضافة هذه الأشياء وما بعدها إلى المخاطبين يشعرهم 
بقيمتهم» وملكيتهم؛ وحفظٍ حقوقهم. وقوله: (وَعيَنَالَكُمُ الُْوُوجَ): كناية عن 
التزويج من النساء. وقوله: (تَعْمَلٌ به إِنْ شَاءَ الله): من تواضع الخليفة ذه قبوله 
للنصح» وحثه للرعية على إسداء النصح إليه» واستعداده الكامل لتقبله. ثم ختم 
الرسالة بالجملة الإيانية التي تنفي القوة والحول عن غير الله - تعالى - فقال: (وَلَا 
وة إا بالله)ء والاستثناء بعد النفي في هذه الجملة - وغيرها - يفيد الحصر. وقد 
استعمل أمير المؤمنين 5ه التقسيم في هذا النصّء وأطنب في بعض مواضعه؛ إذ 
امقام مقام تفصيل وبيانٍء وهذا هو الآنسب للمقام. 


ع 
)0 


غر ورور ىم 5 ١‏ ار - اة و ر وهو ا 
عو م 3 7 


ا أ َل من ُو اتير أرق رث فل قوت ولي 


رش لس اتام ولا فرصم ثم ا جل من اسلو بعد ا 
ما أَصَايَيُم) اك قال ابعل E‏ وا E u‏ 


الشرح والتحليل 
الآلفاظ والعريب> قول 17 ال الا ناز وروا وا هة الى 


مقتض ا حال: يخاطب أمير المؤمنين اه رعيته مبينا هم ما يأخذه من بيت المال 
المعاش عم ولاه الله - تعالى - من الإمرة والخلافة. 


سر عير 


e 


البيان والبلاغة: قوله: (أنا حَدَنُكُمْ ما أَسْتحِلٌ): بدأ أمير المؤمنين ذه بالجملة 
الخبرية» وبضمير المتكلّم؛ ليعلم الجميعٌ أنه سيتحدث عن نفسه بنفسه» ويطلعهم 
عا ا من مت مال السلمية: كم امل آمارب المي و لقصل لكرن 
أقوى اا وا فاا رة لت (تخلة القيظ ا ا اة اى الصبيت 
والشتاء إضافة عقلية مجازية» وهي من باب إضافة الشيء إلى زمنه. والتنكير في 


-١‏ رواة أبو عبَيد في «الأموال» (577)» وان سعد في «الطَبقَاتِ الكبرَى' ۳ ٠۷۰‏ وابنٌ أبي شيبة في 


عه رچ 


«المْصنّب) (۳) وابن رسريوي «الأموال» )4۸4( واللّفظ له» والبَلاذريٌ في الأنساب الأشراف» 
AE‏ “م والتيتوري ف «الجَالَسةٍ وجواهر العلم) (۹(. 


قوله: (کقوتِ رَجُل) للإفراد والشيوع» أي: كقوت آي رجل من قريش. ثم قيّد 
هذا العموم بقوله: (لَيْسَ بأْعْنَاهُمْ وَلا بأفْقَرهِمْ). والنص مليءٌ بالصور التي تبرز 
زهد أمير المؤمنين 4# وحرصه على السلامة في مال الله - سبحانه وتعالى -. 


بيان البلاغة الربة CEES ESS‏ 


[1V 1‏ 
م داه )اي كر 
ومن 5 له 
الا کر فو ما كان صا هارو ور 
ا 
الألفاظ والغريب: قوله: (كَحُورُ): جاء في مختار الصحاح «(خار) الحو والرّجُل 
كور شتوو جيرية كزلة Nat GD E‏ 
تقول: (خَورَ) يحور (تحوارا)» ورَجل (خوّار) بالتشديد» والجمع (خور) بوزن 
طُور». وقوله: (ينزو): التّرو: الوثبان» وأكثر ما يستعمل في إتيان الدواب بعضها 
البعض. وقوله: (ينزع): جاء في ختار الصحاح: «وترّع عن كذا: انتهى عنه). 
مقتضى ال حال: ببيّن أمير المؤمنين ذفينه الحال التي بها يحفظ ذو القوة قوته. 
البيان والبلاغة: قوله: (لا تَحُورُ): بدأ كلامه بالنفي الجازم الذي يجعل السامع 
متشوقالمعرفة ما سيتنزل عليه هذا النفي» ثم بين ذلك فقال: (لا تَحُورٌ قوّة). وقوله: 
(فَوَةٌ): نكرة في سياق النفي أفادت العموم؛ فيدخل فيها قوة الجسم والمال والجيش 
والسلطان ... الخ. ثم أتبع هذا التعميم بذكر قيد خرج مخرج الشرط فقال: (مَا 
كَانَّ صَاحِبُها ينزو وَيَنٌِ). وقد ذكر أصحاب الغريب معاني في تفسير هذه الجملة» 
والذي نختاره فيها أن المعنى: ما كان صاحبها وسطا في أموره؛ يأتي الشيء أحيانا 
-١‏ قال ابن الأثير في «التّهاية؛ (۲/ ۸۷): (أي لن يضعف صاحبٌ قوَّةٍ يقدرٌ أن ينزع في قوسه» ويثبَ إلى 
ظهر دايّته). 


۲- ذكرةٌ في «البیانِ وَالتَبينِ) ۲/ ۲۰۸ قال الحاحظٌ: يقول: لا تنتكثٌ قوَنّهِ ما دام ينزعٌ في القوس» وينزو في 
السّرج من غير أن يستعينَ بركاب. 


ويذره أحيانا أخرى. وعلى ذلك» يكون بين قوله (ينزو) و(ينزع) طباق ساهم في 
إبراز المعنى وتقويته. وقد ساق أمير المؤمنين ط4 كلامه مساق الأمثال السائرة؛ 


ليكون ذلك أقوى في إبراز المعنى وترسيخه في نفس السامع. 


ع 


َل ان نا 


د 


فصل اللَِّنِ ما كَانَ مَعَ سلا و 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يضع أمير المؤمنين ذه قاعدةً يوضّحٌ فيها أفضل صور اللين 
وحسن صور العفو. 

لطائف لغوية: قوله (أفضل): طجة اف ا قد لضان ا اراك شكين 
NS‏ 
ل و ا O‏ 
العلية: وهو الى دوا لْحَلقَ ثم ر وهو هر مه ه وله لْمَكَلُ الال ' في 
لتَعُوتٍ والارض وهو الْعَرِيِرٌ أَلْحَكيِمٌ € [الروم: ۲۷]ء فمن المعلوم أن بدء الخلق 
أول مرة وإعادته يستويان في قدرة الله - تعالى -» کا قال تعالى: نما تولا توك ء 
ذا أردنه أن تقول لم هيك 4 [النحل: ٠‏ 5]» وكون الثاني أهون من الأول إِنَّ) هو 
في عقل البشر وقياسهم فحسب. ومن الثاني: قول النسوة لعمر 45 وقد قال هن - 
کا في صحيح البخاري وغيره -: أي عدوات أنفسهنء أتهبنني ولا تهبن رسول الله 
يك؟ قلن: نعم» أنت أفظ وأغلظ من رسول الله يك ومعلوم أن رسول الله يكل 
يشارك عمر ظا ولا غيره في هاتين الصفتين» وذلك ظاهر في سيرته ياء وني سياق 
الحديث» كيف وقد قال الله - تعالى - في وصفه وَكِ: « صِمَاصَحْمَةٍ يَنَاَلَهِ نت لَه 


.877/١١ رواه البلاذری في «أنساب الأشراف»‎ -١ 


ص بيك کے ر ووو دع و و„ و 2 


ل وکت ظا علط الْقَْبِ لَأَنْقَصُوا مِنْحَوْلك4 [ آل عمران: 54١]؟!‏ وإِنَّا أردن نفي 
الصفة عن رسول الله ل وإثباتها لعمر ظككه. 


البيان والبلاغة: قوله: (أَفْضَلٌ اللَّْنْ). و(أفضل العفو): صيغة أفعل التفضيل 
تدلٌ على فضل اللين عند القوة والسلطان وفضل العفو عند المقدرة على اللين 
رالو ف غي هان الخالنين. وقوله» (قلر): كاب عن توفر أسباب البطش» 
والامتناع عنه - حينئذ - يكون خوفا من الله - تعالى - وطمعا فيم| عنده. 


بيان البلاغة الربة CETTE TIES‏ 


[۳٦۹ |‏ 
وَمِنْ گلام ل 


7 


لقو E‏ ىء ا 


الشرح والتحليل 


شافعا ذلك ببيان oT‏ 


فَعدَةً) 7 


البيان والبلاغة: قوله: ١جَالِسُوا‏ التَوَابِينَ): (التوابين): حع توّابء على زنة 
(فعًال)» وهي من أوزان المبالغة الدالة على كثرة الفعل وتكراره. والفاء في قوله: 
(َإِم رن َء أده هي الفاء السببية التعليلية. وقد أكد كلامه ب (إنَ)؛ يذهب 
من نفس السامع كل شك فيا يقول. وتنكير (شيء) لإفادة العموم, ثم أتبع هذا 
التعميم بالتمييز الذي خصصه. وهو قوله: (أفئدة). 


-١‏ رواه وكيع في «الزْهدا )0 وأحمد ن حنبلٍ ف لزه (1)» وابن أبي شنا ف اة 
(:57"). وهنا ف «الزهد» ۰۲ وابن آي ادنيا ف «التوبة» »)١55(‏ وأبو تعيم في «حلية 
الأولياء» .٠١/١‏ 


[TV [| 


ت 


ومن کلام له 


السيد: ا لواد حن يشال اليم جين يشتجهل» الكريم الجَالَسَة لن 
ر 0 ووو اش ا ا ر 
جالسه» الْحَسَنْ الخلق عند مَنْ جَاوَرَه) أو قال: «حاوره». 


الشرح والتحليل 
مقتضى ال حال: يُبين أمير المؤمنين ذه المعنى الصحيح ل (السيّد)؛ مصححا 
لمستمعيه ما قد يكون عندهم من مفاهيم خاطئة. 


لطائف لغوية: قوله: (الجواد): هو الكريم المعطاءً. ويشيع عند الكثيرين نطق 
(اللنواة) بتشديد الواو: والصحيح التخفيف. وهو المذكور في عامّة المصادر اللغوية 


eT 
البيان والبلاغة: (آل) فى قوله: (السَيّد): لبيان الحقيقة :وبين قوله: (ا لرا ن‎ 


و 


يُْألُ) وقوله: (الخُلِيِمُ حِينَ يُسْتَجْهَلُ) موازنة» كا أن بين (يُسأل) و(يُستجهل) 
سا ول للك هال ن اشم راان ودا ا و 
للمفعول؛ لإفادة العموم ولأنَّ العبرة بتحليه بباتين الصفتين» بغض النظر عن 
الفاعل. 


-١‏ رواه البلاذريٌ في «آنساب الأشرافي» "77/٠١‏ [وأول جملتين منه في عيون الأخبار /١(‏ 0؟1؟) وزاد 
(البار بمن يعاشر)]. 


عر ورو - 


و of‏ وو 5 2 16 حرو ار 5 و 05 

)) | المهنة؛ فإنه يوشك أن حتاحَ أحدكم إلى مهنته» '. 

الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: ينصح أمير المؤمنين 5 سامعيه بتعلم المهن؛ معللا ذلك با يؤكد 
فول 

البان والبلاقة: قولة: (تَعَلمُوا)+ الآمر هنا للاستحيات ولیس للاغاب؟ فهو 
يأمر كي يعدّل كل امرئ من سلوكه. وقوله: (فإنه): الفاء سببية وما بعدها سبب 
ا ا و( سير الشآن الذى سبق لديف عن مارا اسل فل المتارية 
بُوشك)؛ ليُلقي في نفس السامع أن احتياجه للعمل بهذه النصيحة قد يكون قريبا 
جدًا. وقوله: (أَنْ يحْتَاجَ): استعمل المصدر المؤوَّل لما له من ميزة في إفادة زمن الفعل 
وبيان الفاعل. 


.)711( رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال»‎ -١ 


[YvY |]‏ 
ِن كلام له 


غير 


ع أن كرون الرَجُلُ في أَهْلِهِ كَالِصّبِيٌ فإذا احْتِيجٌ إِلَيْهِ كان 


الشرح والتحليل 


مقتضى ا حال: يبين أمير المؤمنين ظه ما ينبغي أن يكون عليه الرجل في بيته وبين 


البيان والبلاغة: قوله: (ِفْ ا بدأ بالجملة الخيرية مۇكدا كلامه ب (إِنَّ)؛ 
ليعلم سامعه أنّ الأمر من الأهمية بمكان» وإن كان متعلقا بجانب يخفى على 
الكثيرين. و(أل) في (الرّجل) للعموم. وقوله: (في أَمْلِه): كناية عن الزوجة 
والبيت. وقوله: (كَالصَّبيٌّ): الكاف للتشبيه» و(أل) للجنس» وشبه الرجل بالطفل 
في وداعته ولينه وخخمّة ظله. وقوله: (كَانَ رَجلا): كناية عن استقامة أفعاله وسلوكه 
وقدرته على تحمل المسئولية. واستعمل اسم الشرط (إذا) تعبيرا عن قرب وقوع 
فعل الشرطء ثم جوابه. 


و ور 


.16 ٠ واب بن ا جوزي في مناقب أمير المؤمنينَ عمرٌ بن الخطّاب) ص‎ »١17١ ذكرة ابن ذُرَيدٍ في «أماليه) ص‎ -١ 


ر ار م ره 4 سس ع اعد 
«بلغنى أنكم تتخذو ¿ مالس 1 ا لس اتان مَعَا حتّی يقال: من 
ا وہ 5 5 2 3 
صَحَابَةَ فلانٍ؟ منْ جِلسَاءِ فلانٍ ا رايم ا 


2 ره ملا‎ 5 7 a ٠ 2 - 

هذا لسريع في ديد > سَرِيمٌ في شَرَفِكُمْ 0 
ذَا رای E‏ شلام اناما 
AEE‏ م بتکم ولسوا مَعَا 27 الیگ ويب ل 
5 5 و 


51 


2 
0 
ا 
i‏ 
3 
ا( 
0 


7 راوه ەرە‎ EE 
و عم 9ے 31 سبو و کا‎ 21 
ي‎ 


در بای 1 نا ن» وقد أعلم 


o 
0 ا‎ E 


أن هم قبيلا منهمْ» فاقبضني إليك»”'. 


الألفاظ. والعريب» فر ( كرت قال ابن ينظو + ره الله ب ف اسان 
العرب: «يقال: أَحْمَيّت المكان» فهو مُحُمىَ: إذا جعلته حمىّ». وقوله: (قبيلا): قال 
الرازي - رحمه الله - في مختار الصحاح: «(القبيل): لاغ تكرت من الفاكقة 
فصاعدا من قوم شتى؛ مثل: الروم والزّنِج والعرب والجمع (فبّل)». 

مقتضى الحال: ذكر الطبري في تاريخ الأمم أن عمر ذه قال هذا الكلام لرجال 
من قريش. ويبدو أن عمر حين بلغه عنهم هذا الفعل أراد أن ينبههم لمغبته وسوء 
عاقبته» فقال لهم هذا النّص. 


-١‏ روا لري في «تاريخه» 5/ ۲۱۲-۲۱۲ والبلاذريٌ في «أنساب الأشرافٍ» /٠١‏ ۳۷۳ مُحتصَرًا. 


البيان والبلاغة: قوله: (بَلَعَنِي): استخدم زمن الماضي؛ ليؤكد هم متابعته لكل 
صغيرة وكبيرة في شأن المسلمين» ما يستوجب عليه النصح من جانبه» والسمع 
والطاعة منهم له. وقوله: (أنَكمْ تَتُخِلُون)؛ أكد الكلام بالجملة الاسمية؛ ليبين 
أن ما سيقوله مازال مستمرا في مجالسهم؛ ولذلك جعل اهتامه بالفعل المضارع 
المرفوع بثبوت النون. وقوله: (لا جس اثتان): جاء النهي باستخدام صيغة 
المضارع؛ ليؤكد استمرار الأمر وانتقاله من وقت التكلم إلى وقت المستقبل. 
وقوله: (حَتَّى نَحُومِيَتِ): استخدم (حقى) الغائية؛ ليتصور السامع إلى أي حدٌ 


بلغ الأمر. وقوله: (وام الله): أسلوب قسم عربي مشهور تخلله اسم الله والقسم 
أقوى المؤكدات. وقوله: (لَسَرِيعٌ): (اللام) زائدة» تفيد تأكيد مضمون الجملة التي 
بعدهاء وفي الجملة كناية عن سرعة انتشار الأمر با يتطلب الوقوف ضده ومجامبته. 
وقوله: (ولكآي): (اللام) للتأكيدء والجملة المنسوخة بعدها تفيد تشبيهه وكأنه 
شاخص معهم. وقوله: (هَدًا رَأيّ قُلانِ): كناية عن مرجعية الرأي واتكائها على 
رأي صحابي؛ فينشق الناس ويزداد الانشقاق بينهم. وقوله: (قذ قَسَمُوا الإشلام 
اناا عر با رل اطا لو كد الل الاق عليه ور الغيرة فى تفوس 
السامعين» ويستنفر الهمم» واستخدم أكثر من أداة لتأكيد قوله. وقوله: (أَدُوَمُ 
ألْمََكُمْ): جاءت الكلمة على وزن أفعل التي تفيد التفضيل؛ فما ذكره من أسباب 
هو أعون على دوام الألفة من غيره. وقوله: (وَأَهْيَبُ): يقال فيها ما قيل في سابقتها. 


وقوله: (اللَّهُمَ لوي وَمكَلْنَهُمٌْ): في الجملة إيجاز حذف والتقدير: اللهم م ملوني 


ESET IOS SES بيان البلاغة السربة‎ 


وإئي مللتهم. وقوله: (تاقبضني إلَبْكَ): الفاء هي السببية التعليلية» والقبض: يراد 
اا و( ا ين انون و اا 


غم القن من خالطة التاس: 


[TV4 [‏ 
۶ 5 ني بم مو 
ومن کلام له 
يرايل أن سدوا 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: قوله: (تَسَوَّدُوا): قال ابن الأثير - رحمه الله - في النهاية 
في غريب الحديث والأثر: «وفي حديث عمر دب «تفقهوا قَبْلَ أنْ تُسَوَّدُوااء أي: 
تعلموا العلم مادمتم صغاراء قبل أن تصيروا سادة منظورا إليكم فتستحيوا أن 
تتعلموه بعد الكبر فتبقوا جهالا. وقيل: أراد قبل أن تتزوجوا وتشتغلوا بالزواج 
عن العلم» من قوهم: اسْتَادَ الرّجلء إذا تزوج في سادة). 
مقتضى ا حال: ينصح أمير المؤمنين ذه بالمبادرة إلى التفقه» قبل أن تحول الشواغل 
البيان والبلاغة: بدأ بقوله: (تَقَقَهُوا): وهو فعل أمر؛ ليفضى إلى المقصود من 
الكلام مباشرة» وأطلق الأمر ولم يقيده بقيدٍ إما ليكون شاملا لكل فقه نافع أو 
-١‏ قال ابن الأثير في «التهاية» (۲/ 418) : (أي تعلّموا العم ما دمتم صغارًاء قبل أن تصيروا سادةً منظورًا 
إليكم» فتٌستحيوا أن تتعلّموه بعد اكير فتبقوا جيَالَ). 
]ات - روا البخاريٌ في صحيحه مُعلا(إباب 19)» والدّارمي في اسه (107)» وكيم في ؛الزّهِيه ۲0 , 460 
وزهيڙ بڻ حرب في «العلم) (9)» وار بن أبي شيبة في «المصنّ) ( ٠‏ والمرؤذي في «أخبار الشيوخ 


وأخلاقهم» (۲۸۳) وابنٌ البختريٌ في «الأمالي» ۱۲۹ والبيهقيٌ في «شعَب الإيمان» (1559) واب 
عبد البرّ في «جامع بيانٍ العلم وفضله» )٥۰۸(‏ و(۰۹٥)»‏ والشجريٌ في «ترتیب الأمالي» .)٠٠۱(‏ 


EEO IOS SES بيان البلاغة السربة‎ 


اعتهادًا على ما في أذهان السامعين من أنَّ الفقه هو الفقه في الدين والتفقه في كتاب 
رب العالمين. وقوله: (قبل أنْ تسودوا): استعمل المصدر المؤوّل لما له من ميزة في 


إفادة زمن الفعل وبيان الفاعل. 
إقاده رمن وب 


OE 1 لوكس‎ A 
«ردواالجهالات إلى السَنة)"''.‎ 
الشرح والتحليل‎ 


تحكمة مفصلة. 


البيان والبلاغة: بدأ بقوله: (رُدُوا): وهو فعل أمر؛ ليفضي إلى المقصود من الكلام 
مباشرة. و(أل) في قوله (الجهالات): إما أنََّا للعهد؛ فيكون المقصود مها جهالات 
ذكرت ف علس أمين المؤمنين أو فبيلة:وعل ذلك بكرن التقدير: رذوا التهالات 
المذكورة إلى السنة. وإمًا تا للاستغراق» أي: ردُوا كل الجهالات إلى السنة. وقوله: 
(ِلَ السّة)ء أي: إلى ما صح من سنة رسول الله لا ف (أل) - هنا - لا يصلح أن 
ونا للحي 


-١‏ رواة سعيدٌ بن منصور في «السّئَنِ) ۳۲۲ والبيهقيٌ في الست الكرَّى)» »)١56056(‏ و«الصٌّعْرَى) 
(YAY)‏ 


[V1 ]‏ 
ت ٥‏ ا و 
ومن کلام له 
نغ الْعدلان”» وعم اعدو 0 ا يي 16 


033 5-2 وه م 5 ات ا ےم ر r‏ کے ورو 
اسم كد ا 


اميد 
لیو د:4 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (الْعِدُلَانِ): جاء في معجم العين للخليل بن أحمد 
ترجه اسه «العدلانة الان غل الا من جاتن وجعة: أغدال» غدل 
أحدهما بالآخر في الاستواء؛ كي لا يرجح أحدهما بصاحبه». وقوله: (الْعِلَاوَةٌ): 
قال الرازي - رهه الله - في ختار الصحاح: ا الک ها غیت دعل 
البعير بعد تمام الوقرء رع عل وارد والجمع (العلاوّى)» بفتح 
الواو؛ مثل: إداوة وأداوّى». 


مقتضى الحال: يمدخ أمير المؤمنين به آيتين من كتاب الله - تعالى -» مبيّنا أا 
كافيتان في الدلالة على المطلوب من الصبر عند الشدائد. 


. ١77 /7 او المثل. والعدلانٍ : المثلان «النّهاية» ۰/۳ «فتح الباري»‎ -١ 

؟- العلاوة: ما نحمل على البعبر وغيره» وهو ما وضع بين الدلينِ. اماد العري ا 

۳- رواءٌ البخاريٌ في «صحيجه» مُعلَقَاه باب: الو عند ااه الي . والحاكمٌ في «الُستدرك» )1۸ ۳(« 
والبيهقيٌ في «السَّئَنٍ الكُبرَى) (۷۱۲)ء واشعَبٍ الإيمانٍ )۱٤۸٩(‏ و(4۲۳۹). 


البيان والبلاغة: قوله: (نعمَ العدلان): بدأ بأسلوب المدح ليجذب انتباه سامعه 
إلى ما سيأتي من ذكر الممدوح؛ فيكون ذلك أرسخ في ذهنه وأوعى في قلبه. ثم قال: 
(نِعمَ العدلانء ونِعمَ العلاوةٌ): فكتى ب (العدلان) عن الصلاة والرحمة من الله - 
تعالى -» وب (العلاوة) عن المداية» كا قال الحافظ في الفتح. وفي النص اقتباسان 
من كناب الله - 'تعالى - يدلان عل تقشّك أمير المؤمنين ا يکناب الله - تعال - 
وارتباطه به. 


هه 


06-7 7 يب نت ا وَأَنْ سير في u‏ الله - 0 0 
افرح راي 
مقتضى ال حال: يبوح أمير المؤمنين ينه بم| في نفسه من أسباب لولاها لكان الموت 
أحبٌّ إليه من الحياة. 
البيان والبلاغة: قوله: (لولا): حرف امتناع لوجود» وهو ذال غل الشرط 


ي ەرە ۶ 


كذلك» وقد سبق الحديث عنه غير مرة. وقوله: (لأحببت): (اللام) لام العاقبةء 
والقعن ينها سي 1 نهاءوقر لد ران OF‏ لقية )"نشعي لبدو لوول 
لا له من ميزة في إفادة زمن الفعل وبيان الفاعل» وصدّر كلامه ب (قد) فأفادت 
الجزم والتوكيد. وحملة: (غر وج تكررت ثلاث مرات» وهي إطنات يراد 
به ذكر الله - تعالى -» وتعظیمه» والتلذذ بذكره. وقوله: (لله): دلت (اللام) على 
الماح ابر 00 ري اي لكر رس 
وقوله: ( كم ينه ينتقى): تشبيه تام؛ حيث شبه الكلام بأطايب الطعام» واستخدم (كما) 
تقل عل التكبية اللأصوة. 


.)101( روا أحمد بن حنبل في «الزهد»‎ -١ 


[VA |]‏ 
رمن گلام له 
«لَنْ يرَالُوا حبر ما عَجَلُوا الفط ليتوا تطح أل ا 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (يَتَتَطَّمُوا): قال ابن الأثير - رحمه الله - في النهاية في 
غريب الحديث والأثر: «ومنه حديث عمر: الَنْ تَرَالُوا َكَيْر ما عَجَلْتم الفطر و1 
َتَطَعُوا تَنطْعَ أل العراق»» أي: تتكلفوا القول والعمل». 

مقنضى الحال: يبين أمير المؤمنين 5 أن تعجيل الفطر علامة على بقاء الخير في 
هذه الأمة. خلافا لما اعتاده أهل العراق من التكلف بتأخيره. 

البيان والبلاغة: قوله: (لَنْ يَرَالُوا): بدأ هذه العبارة الدالة على الاستقبال؛ تأكيدا 

٠. ٠.‏ 5 7 و 5 2 2 ماه 

لاستمرار هذا الحكم في المستقبل ما استمر شرطه. وقوله: (مَا عَجَلُوا الْفِطرٌ): (ما) 
ع ا ی : مدة استمرارهم في تعجيل الفطر. وجي« الصاو 
قوله: تع أل الْرَاق) دل على تأكيد الفعل وبيان صورته أو نوعه» فهو تنطّ 
ل AS‏ 
حديث النبٌ يل المتفق عليه: e‏ غا 


. 5 /0/ روه الفريابيٌ في «الصّيام) (57)» وان عساكرٌ في «تاريخ دمشقٌ»‎ -١ 


بيان البلاغة الرية EEE TIES‏ 


[v۹ |]‏ 
وَمِنْ كام ل 
ویں رم 
ب طاو و ارصع شكس o‏ و3 ع (Vue‏ 
«زو جوا أولادكم إذا تلغواء ولا تحولوا اثامهم)" . 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: ينصح أمير المؤمنين ذه الآباء بالمبادرة إلى تزويج أولادهم فور 
البلوغ؛ كيلا يتحملوا سيئاتهم التي تسببها شهوة الولد إذا بلغ. 
البيان والبلاغة: قوله: (زوَّجُوا أَوْلَادَكُمْ): هو جواب شرط قُدَّم على أداة الشرط 
وفعلها لأميته» والتقدير: إذا بلغ أولادكم فزوجوهم ... وقوله: (إذا يلغوا: 
استعمل (إذا) الشرطية دون غيرها؛ للدلالة على قرب وقوع فعل الشرط. وقوله: 
ر چ 3 ر ك 
(وَلا تحولوا آنَامَهُمُ): فيه إيجاز قِصّر شديد بليغ» والتقدير: ولا تؤخروا زواجهم 
فيقعوا في المعاصي بسبب شهوتهم» فيأثمواء فتحملوا آثامهم. 


أ «مستد الفاروق» لابن كثير ۱/ ۳۹۷. 


"8٠ ]‏ ] 
وَمِنْ گلام ل 


و 


دا يا الس كيب ليم اد سار كَيِبَ عَلَيكُمُ اج ا 


ر رار 


کب عَلَيكُمْ هاف كيب عَلَيكُمْ أن بغي الرَجُل يله ولي وجو ين 
وجوه ني سبل الله وَالتَِينُوَالنَضْدِيقٌ الي تمي بير لن أمُوتَ 8 


هن 3 


ابت بقلي كاف فوخو من هذ روون ميل اله أحث إل م 
مُوتَ عَلَ فِرَافِيء وَلَوْ قَلْتُ: إا شهادة. م ه60 

الشرح والتحليل 

مقتضى ا حال: يحدِّث أمير المؤمنين ط4ث ببعض فرائض الله على عباده» ثم يؤكد 
على أهمية العمل والسعى في سبيل الله - تعالى -. 
eS‏ 
امب ير د اس 7 
وقوله: (أن يَبْتَغِْيَّ)» أي: يتخذها وجهة له يقصدها في مرضاة الله» ويعقد عليها 
النية في الحاضر وما يستقبل من الزهان. وقوله: وحم الوخوو): كناية عن 
عرض جميع الوجوه الممكنة» وأن يتخير منها ما يتطلبه الآمر وتختاره وتميل إليه 
1 5 1 رق 
النفس وتقتنع به. وقوله: (قَالمسْتَغني وَالمتَصَدِّقُ): تفصيل بتعديد الوجوه الممكنة» 
وكأن المتحدث يو جه السامع إلى التفصيلات التي تغيب عن ذهنه. وقوله: (قَوَالَِي 


-١‏ رواة ابن شبّةٌ في «تاريخ المدينة» ۲/ ۷٤١‏ وابنٌ أبي شيبة في «الُصِنَّب) (357777)» والخلّالُ في «الحثٌّ 
على التّجارة(57). 7 


o 


و 
| 


0 


CETTE TIS ESS بيان البلاغة الرية‎ 


فيي بِيَدِو): أسلوب قسم عرفت صيغته من سنة النبي بي وكثرت في أحاديثه 
الشريفة» وتناقلتها ألسن الصحابة وت وفيها الاعتماد في الأولى والأخرة على خالق 
الكون الذي بيده مقاليد الأمور. وقوله: (لَأَنْ موت وَأَنا أَبْتَغِي): صدر جملته هذه 
باللام المؤكدة؛ لأهمية وخطر ما يأتي بعدهاء والواو: حالية. وقوله: (أحَبٌ إل مِنْ 
أن اكوك امسن ادرا لق ( أن آرت مر اا من فاد 
زمن الفعل وبيان الفاعل» وجاء الخبر على صيغة (أفعل) الدالة على المفاضلة بين 
شغ وقوله: (وَلَو): الوا وصلت السا الان ولي آداة قرط تحمل 
معنى الامتناع للامتناع. 


[A1 ]‏ 
ا 
تاه لوح بأَرْضِه 


3 5 0 2ه ا 03 و‎ og 

اك | | 
اام 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين دنه حرمة البلد الحرام» وأن الذنب فيه أعظم من غيره. 


م عي 
عه عه 


البيان والبلاغة: قوله: (لَأنْ أخطى): بدأ كلامه باللام الموطئة للقسم» والتي 
تفيد التوكيد» ثم أتبعها بالمصدر المؤول ليحمل معه الدلالة على الزمن والتذكير 
بالفاعل. وقوله: (سَبْعِينَ خَطِيبَةٌ): العدد - هنا - خرج خرج المبالغة» وليس 
يع و وهلا التعيين فاعوذ من قول الله - تعالي -: عفر هم أو 
عر كم إن سَنْسَفْفرَ هم سب مره لن يَفْْرَ آله م درک يأ ڪ مروا 

اله ورسوله- وال لا دى الْمَوم ألْمَسِقِينَ © [التوبة: .]6١‏ وقوله: (أحَبٌ إنَ): 


عبر بالمضارع؛ ليبعث روح الاستمرار في توجيه المعنى إلى المستقبل. وقد جاء لفظ 


2 رک توف بالمسازيين خخرا وذاق وريه «التهاية» لابن الأثير (ركب). 
؟- رواةٌ عبد الرَرّاتق في «الُصنَّفِ) (881/1)» والأزرقيٌ في «أخبار كه / ٤‏ والفاكهيٌ في «أخبار مك 
(YE)‏ 


ا عاض جو 
ومن كلام له 
وقد رای رَجَلا يَسْحَبُ شا شا ِرَجْلِهًا ليَدْبَحَهَا 


ع 


ةك 2 4هر 3 5 

«وَيلك! قدها إ الموت قدا میا“ . 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يزجر أمير المؤمنين ذه رجلا رآه مخالفا لسنة الإسلام في الرأفة 
بالحيوان. 

البيان والبلاغة: بدأ 5 بقوله: (وَيْلَكَ). وهي جملة دعائية بالشر» وفيها توبيخ 
وتحذير من غضب الله - تعالى 0-5 واختيارها للبدء جعل الكلام صادما للسامع 
راف ي رمال كاهو غاد ا ,و ا افرع الخرض من 
الإرشاد والنصح. وقوله: (قَوْدًا كميلا): التعبير بالمصدر له قوته الدلالية في تأكيد 
المعنى» وزيادة التوضيح عند بيان النوع. 


.)19157( رواةٌ عبد الرَرّاق في «الْصِنَّي) (8705). والبيهقئٌ في «السّتّن الكبرتى)‎ - ١ 


[YAT] 
وَمِنْ كلام له‎ 
e راع شَكَا لَه‎ 
با كا اميه الزوفتة قال 5ج ا‎ DY «ألَسْتَ بأرْضٍ‎ 
بُ أن لي اباب ب حر النكم0".‎ 
الشرح والتسليل‎ 


الألفاظ والغريب: قال ابن الأثير - رحمه الله - في النهاية في غريب الحديث 


١ 


و 


والأثر: «وهي أرض مَصَبّة» أي: ذات ضِبَّاب» مثل مأْسَدَة» و مَذأبة» ومَرْبّعة» أي: 
ذات أسود وذئاب ويَرّابيع». ٠‏ 

البيان والبلاغة: قوله: (أَلَسْتٌ أَرْضٍ مَضَيَّهِ؟!): الاستفهام - هنا - ليس 

حقيقيًاء وإنَّا هو استفهام تقريري؛ فعمر َه يعلم طبيعة أرض الرّجلء لكنه 
يريد أن يقرره بهذه الحقيقة؛ کي يبني عليها كلامه, د طوس اتسين عدم 
الرّجل أن لأرضه ميزة لا تقدّر بثمن» فقال: (ما أَحِبٌ أن لي بالضّبَابٍ خر نر التعم). 
وقدّم كلمة (بالضّباب) على اسم إن ( مر مرٌ النّعم) للتخصيص والاهتمام والتأكيد. 
وقوله: ( حر خر التعم) : كناية عن الثمين من الأموال والأشياء؛ فقد كانت هذه الكلمة 


عند العرب كالمثل السائر يضرب للثبىء النفيس. 


-١‏ رضن فض : أي ذَاتُ ضِبَابِ مثل: كمدق ا «التّهاية» لابن الأثير (ضبب). 
؟- وا غد الك زافق« الصا (لالاكم). 


بيان البلاغة الرية CITE TIES‏ 


[Af ] 


7 مراك حو 
ومن كلام له 
كيو فيط alls Eg mos‏ كن 
«إن الرّجْفَ من كثرة الزتاء وَإِنْ قخوط المطر من قضّاة السُوءِ وَأَبِمَةِ 
الجور)”". 
الشرح والتحليل 
مقتضى ال حال: يبين - أمير المؤمنين 85 بعض الحقائق الغيبية التي تتعلق ببعض 
الذنوب وسوء عاقبتها. 
البيان والبلاغة: قوله: (إِنَّ الَجْفَ): بدأ كلامه ب (إنَّ) التوكيدية؛ لأنَّ البعض 
قد يتشكك فيه؛ لأنه غيب غير ظاهر للعيان؛ ولأن الأمر من الأهمية والخطورة 
بمكان. ثم فعل نفس الشيء في الجملة التالية» فقال: (وإِنْ قحوط ...). والإضافة 
هد 2 1 8 00 ¢ 
إلى المصدر في قوله: (قضاة السوء وآئمة الجور) أفادت المعنى قوة وتجسيداء فكان 
السّوء صار عدا على هؤلاء القضاة» والجور صار كذلك على أولتئك الأئمة 
وهو كناية عن بلوغهم في السوء وال جور أقصاه. وني النصّ إِيجارٌ بالقصر شديد. 
والتقدير: إن الّجف عقوبة من الله على كثرة الزنا بين الناس» وإن قحوط المطر 
عقوبة من الله على قضاء قضاة السوء وجور أئمة الجور. 


.)05( رواة ابن أبي الدنيا في «المطر والرَّعَدٍ والبرق»‎ - ١ 


2 


1 


لبت بوبه" أَحَبٌ إل مِنْ عَسَرَةِ 

الشرح والتحليل 

مقتض ا حال: جاء في روايات هذا الأثر وشروحه أن عمر * خرج من المدينة 
يريد الشام» وفي الطريق ب بلغه نزول الطّاعون بهاء فقفّى راجعا إلى المدينة» ثم قال 
هذا النصّ. 

البيان والبلاغة: قوله: (لَبَيْتٌ بِرُكْبَةّ): بدأ باللام الموطئة للقسم؛ استدعاءً لانتباه 
السامع وليذهب بالشك عنه في كون الكلام حقيقيًا مقصودًا لا مجازيًا عابرا. وقوله: 
(أحَبٌ إَِ): استعمل (أفعل) التفضيل ليكون أبلغ في بيان المعنى ونقل الشعور. 
وقوله: (عَشّرة أبيات): ذكرٌ العدد - هنا - لا اعتبار له وإَّ)ا خرج مخرج البالغة. 
والجملة جاءث كناية عن الصّحَّةَ والحياة من جهة وعن المرض والموت من جهة 
أخرىء كا بيّت كتب الشروح. وعلى ذلك يكون في الجملة طباق بين قوله: (بيتٌ 
بركبة)» وقوله: (عشرة أبيات بالشام). 


-١‏ رک روع با حجاز بين عفر وذات عرق. «التهاية» لابن الأثير (ركب). 
۲- روا مالك في «الموطً) (TTT)‏ 


نت © و کے ا و اج ان 00 

«لا أحبك أبَذَا؛ رب ليلة غَمَمْت فيها رَسول الله" . 

الشرح والتحليل 
وعلة ذلك. 

البيان والبلاغة: بدأ أمير المؤمنين خطابه لأبي سفيان يكم بالنفي وبهذا الحرف 
الممدود الذي يُعِين المتحدّث على قضاء :بمته من النفي والتأكد من بلوغه أسماع 

: _ م مس کے 

المخاطب وجذب انتباهه له. ثم بين المنفيّ بهذا الحرف فقال: (لا أجبك أَيَدَا). وقد 
أكد نفيّه بكلمة (أَبَدّا) التى تفيد استمرار النفى في المستقبل. وعقّب على ذلك ببيان 
علة هذا الحكم» فقال: (رُبَّ ليلةٍ غَمَمْتْ فِيها رَسُولَ الله) يَلةِ. ومع أن (رُبّ) تفيد 
الشكٌ والتقليل» ومع أن أبا سفيان كان - حينئذٍ - مشر كاء إلا أن ذلك كاف عند 
عمرّ ذَكُه لمعاتبة أبي سفيان هذا العتاب الشديد, وني ذلك كناية قوية عن شدة حبه 
لرسول الله ا 


. ٤۷١ /۲۳ رواه ابن عساكرٌ في «تاريخ دمشق»‎ -١ 


7 


الشرح والتحليل 


وتقويم الولاة. 
لطائف لغوية: قوله: (تحير): هو من صيغة أفعل التفضيل وإن لم يأخذ صورتها. 
وذلك أن أصل (خير) و(شر): أخير وأشرٌّء ثم حذفت همزتها لكثرة الاستعمال 
حذفا على غير قياس. ومن الجائز إرجاعها إلى الأصل عند استعمالهماء كا في قول 
الراجز: 
بلال خير الناس وابنٌ الأخير 


وقد قُرئ «ِسَيعْلَمُونَ عَدَا مَنِ الْكَذَابُ الأشَر4 [القمر: ١۲]ء‏ بفتح الشين 
وتشديد الراء. 
وقد اجتمع في آية قرآنية واحدة استعال كلمة (خير) لغير التفضيل» ثم 


-١‏ روا عبد الرّزَّاقٍ في «الْصنّب» .)35١776(‏ والبيهقيٌ في «السَتَنِ الكُبرَى) (17795)» واشْعَبٍ الإیمانِ» 
(۷۰۱۰)» وابنْ عساكرٌ في «تاريخ دمشقّ)» 777/٠١‏ و٤٤/‏ ۲۸۰. 


2 


بيان البلاغة المرية IS ESS‏ ححخححخحح حح حصحح ل YY‏ 


للتفضيل» وذلك في قوله تعالى: #. .. إن يعم الي فُلُوبكُمْ ارا یگ راما 
أذ مِنُكُمْ) [الأنفال: .]1٠١‏ 

لببان والبلاغة: الممزة في قوله: (أرَأي) هي همزة الاستفهام» ويذء أمير المؤمنين 
ذه مها o‏ 
عشرات الأمثلة في سنة النبي بيا. واستعمل بعد ذلك أسلوب الشرط الذي يعلق 
تحقق الجواب على تحقق الشرط. وقوله: ا لَمُ): عبر بصيغة التفضيل 
(خير) تقوية للمعنى ومبالغة في بيانه» وأتى بالفعل المضارع (أعلم) للدلالة على 
الاستمرار في هذا الهج حتى زمن الاستعمال. وقوله: (أَقَضَيْتٌ مَاعََ؟): فيه إيجاز 
TT‏ أأكون - حينئذ <سيت امل ام لاو تين كدري 
قوله: (لاء حتّى ...)» والتقدير: لا أكون - حينئزٍ - قضيتٌ ما علي حتّى . م 
انتقل من الإيجاز إلى الإطناب في قوله: (حَنَّى أَنْظْرَ في عَمَلِهِ: أَعَمِلَ ما مره أَمْ 
لا)؛ لأنَّ النظر في عمله لا يهم منه إلا ما ذكره بعدٌ. والغرض من هذا الإطناب 
والتفصيل بعد الإجمال: زيادة التأكيد والبيان. وإن كان هذا الإطناب لا يخلو من 
إيجاز» فقوله: (أَعَمِلَ ما أَمَْئُهُ أَمْ لا؟) تقديره: أعمل ما أمرته به من العمل أم ل 
يعمل به؟ 


[AA] 


وَمِنْ گلام له 
أن ظا 


هه 


2 1 ا 8 9 2 ره غيم ° oR‏ 02 و ل 

جل اظان ها وذو لفرت رالكروو "لبون قل أذ فيك فلك 
و 8 ۳ ر 0 5 8 سيم 50 
ر لا يعد العطاء مَعَهُمْ مخ 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (السّابياء): قال ابن الأثير - رحمه الله - في النهاية 
في غريب الحديث والأثر «يريد به التناج في المواشي وكثرتها. يُقال: إن لآل فلان 
سابياء أي: مواشي كثيرة. والجمع: السَّوَابي. وهي في الأصل: الجلدة التي يخرج 
فيها الولد» وقيل: هى المشيمة». 

مقتضى ال حال: يخاطبٌ أمير المؤمنين طبه أبا ظبيانَ آمرا إياه باتخاذ الزرع والإنتاج 
قبل أن يلى الأمر غلمان قريش فيقل العطاء. وقد بين ابن الأثير - رحمه الله - في 
النهاية: أنَّ عمر ذه بدأ بسؤال أي ظبيان عن مقدار عطائه. 


= حُصَْن بن جنب بن عمروء من علماء الكوفة. وكان من غزا القسطنطينيّةَ معَ يزيد بن معاوية سنة 
حمسينٌ. وقي سنة نسع وثانينَ . وقي : تة تسغان. اسير أعلام البلا .۳٠۲ /٤‏ 

- يري الزّراعة الاج . والسابياءٌ هي الاج 

۳- روا ابن أبي شي في «المْصنّب) 3017 والبخاريى ف «الأدب المغرد» (51/7). وابنْ عبد الب في 
«جامع بيان العلم وفضله» (۷١١١)ء‏ واللَفظٌ للبخاري. 


بيان البلاغة الربة CETTE ISOS‏ 


البيان والبلاغة: قوله: (يَا 5 ظَبْيَانَ): بدأ أمير المؤمتين ف44 حديثه ذا النداء 
الذي يفيض رقة وعذوبة» وذلك: ظاهر في أمرين :٠‏ الأول: أداة النداء (يا) التي 
للبعيد» والبعد هنا بعد مكانة لا مكان» أويقالة إنه عدل إلى أداة النداء التي للبعيد؛ 
دفعا لغفلة المناةى وطلبا لتنبيهه. والثاني: عدوله عن الاسم إلى الكنية» والعرب 
تمد الكدية علدمة عل الو قر اليل وها من براضة اهال أمير ال تن 
حيث جعل هذا النداء اللطيف مقدمة بين يدي نصيحته» وذلك أدعى لقبوها. فلا 
رأى عمر 4# أذ حصيتا قد تا لاستقبال النصيحة شرع في نصحه فقال: (اتَِِنَ 
الحرْثِ وَالسَايياء ِن قبْلٍ أن يكم خِلْمَة فرش لا عد لْمَطء عه الا). وفي 
قوله: الفا دن : جات (غلمة) : على وزن فعلة» وهو من جموع القلة» تحقيرًا 
لشأنهم وإن كبر عددهم. 


] ۸4[ 
وَمِنْ گلام ل 
لِسلَمة بن قيس الْأَْجَهِيٌ” " ومن تدم مع لحرو َالِ 


«انْطَلِقُوا باشم الله وني سیل الله ُقَاُِونَ من ر باش لا علو 
ا تويك زلا N‏ مرا ولا صَبِياه ولا سسا مناه وَإِذَا 
تهت إل الْقَْم َاذعهُمْ ِل الإشلام اهاي إن ُو َهُمْ منم لهم 
7 اکم وَعََيهمَ ما عَليكمْ وان برا فَادْعَهُمْ ار 
يلوا فال من وَأَعْلِمْهُمْ أنه لا نصِيبَ هم في الي فإن أَبواقَاْعهُم 


8 
8 من :8 


إل الي إن ووا قَصَعْ عَنْهُمْبَدرِ ايهم وَضَعْ فهمْ جيس اتل 
ن وََاعَهُمْ و حَلّهِمْ وَمَا ود E‏ عَلَيْهِمْ » قن با الهم قان دَعَوْكُمْ : 


إل أن كَعْطوهُم َة لله وَوْمَة حكر 4 فاا ُعْطوهُم ETRE‏ 


o£ o 


وَلكِنْأَعطُوهُمْ ذ مم ميگ ٿم فووا هي فَإِنْ ابرا عَلَيكم فََاتِلْهُمُ؛ ِن 
الله تاك عَلَيّهمِ71. 


3 َلَمَة بن تس الأشْبعِيّ لطا له صحبةٌ وله رواية عن التب - صل الله عليه وآله وسلَمَ -. يُقال: 
نزلّ الكوفة. «الإصابة» 7/7 178. 

۲- رواة أبويوسفَ في «الخراج» ص 7١١‏ -؟17١7‏ خُتصَرًاء وسعيدٌ بن منصور في (سُبَيه )۲٤۷٩(‏ واللّفظُ ل 
و«المنتظم في التاريخ» 5/ ۲۷۷. 


CEE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


الح واي 

مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين 5ن أحد قادته ناصحا ومذكرا إياه ببعض 
الأمور والأحكام والأخلاق التي لابدَ وأن ينتبه ها في قتاله عدوّه. 

البيان والبلاغة: قوله: (انْطَلِقَوا): أسلوب إنشائي» واستعمال فعل الأمر يحمل 
مدلول الإرشاد والتوجيه. وقوله: (باشم الله): الباء للاستعانة والتبرك باسم الله 
- تعالى -. وقوله: (تُقَاتَلُونَ مَنْ كَمَر بالله): أساوب هری العرض ت التتصيل 
بعد الإجمال. وقوله: (لا تَعُلُوا ولا تَعْددٌواء ولا يلوا ولا تَقْدلُوا اموََهٌ): اعتمد 
على المضارع الذي انتقلت صيغته من المضارع إلى الأمر ب (لا) الناهية» وتمديد 
العمل بالأمر من الحاضر إلى المستقبل الممتد إلى زمان آخر. وهنا في هذا التعدد 
حسن تقسيم» والتفصيل فيه دقة كبيرة» يبدأ بالتحذير من الغلو والغدرء والتمثيل 
بالأجساد. والتعدي على المرأة. وقوله: (فَادْعُهُمْ إلى الإشام): الفاء تدل على 
الترتيب والتعقيب» والأسلوب إنشائي الغرض منه الأمر والإلزام بهذا الترتيب. 
وقوله: (فَإِنْ َبلُوا» (وَإِنْ أَبَوْا) الجملة الشرطية تحمل الرأفة والرحمة في عرض 
القضية» ويكون جواب الشرط مبينا للحقوق والواجبات التابعة. وقوله: (بِقَذْرِ 
طَاقَهِمْ) القدر فيه الاستطاعة والديمومة عليه» وكناية عا يستطيعون من مال أو 
أعمال. وقوله: (يقاتل مَنْ وَرَاءَهُمْ). أي: يحميهم» وهو حقهم؛ فا داموا سلموا 
بدفع الجزية فعلى المسلمين حمايتهم» وإلا ترد إليهم جزيتهم. 
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لن ی EEE‏ دان 
نايا حَلِيفَةَ وَسُولٍ الله» إن رسو الله م 1 گان قال ارب بوي 
وَالْلائْكَةِ يمد الله و قد القطمَذَلِكَ الوم مَالرَمْ َك بيتك ومسشجدك؛ 
ان ة لَكَ بقتال الْعَرَبِ. فَمَالَ أبُو بَكْر: اراک راه عل عل هَل 
َقَلمًا: تَحَمْ. فَقَالَ: الله أن أخرّ , بع اتن E‏ ا 
اللرمارب 

2 صو التب خود الله َكب وَصَلَ على الت ل م قبل عل 
0 فقال: ا التامى ةق كان بعد عا إن كذ فل عات ل 
کان عبد الله قن الله حي لا يَمُوتُ. اا الاي أأن كثر أعَْاوْكُمْ. وَل 
عَدَدكُمْ؛ رَكِبَ الشَّيْطَانَ مِنْكُمْ هَذَا الرْكب؟! والله ليظهرن الله هذا الدينَ 
ر 9 وک ا ق 2 ے2 6 ف س 6 ° 
عل الأذيان: هاور که المشر كوف e‏ 
قف بالق عَلَ الْبَاطِلٍ فَيدْمَعْهُ فَِذَا هُوَ راه وَ[كَمْ مِنْ فة كليل 


.٠۸ سورة الأنبياء: آية‎ -١ 


بيان البلاغة الربة CECT TIO‏ 


غَلَبَتْ فَِهَ كَِيرَةبإذنِ الله وَاللهُ مَعَ الصابریی)”» وال - آنا التاس -. لَوْ 
ر 2 س o‏ 
لذت من يوك باقن في الله کن بعاد حت يليت عدر 


€ ¢ عقر 


ر٠‎ 9 


0 
شعت لهم ال 5 


و ہے 


ثم 0 فاحل 5 الله 4ق جهاده د أَذْعَنَتَ ات بالحق)”". 

الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: يخاطب أمير المؤمنين ذه الناس» وقد بلغه تفضيل بعضهم له على 
أبي بكر ذه مبينا جانبا من فضائل أبي بكر وسيرته التى فاق فيها سائر الصحابة 
- رضي الله عنهم أجمعين -. 

الباق والبلاغةة غبارات هذا النصّ م فة بين صاخ رشول الك ا غير 
الفاروق وأبي بكر الصديق ونم . وقد افتتح عمر ذه حديثه بالتأكيد ب (إنَّ)؛ لأن 
بعض المخاطبين في شك مما سيقول؛ حيث يفضلونه على أبي بكر ذَه. وقوله: 
(وَمَنَحَتْ وت الو ا 
(أَصْحَاب حُحَمَدِ): إطناب بالتخصيص؛ أراد منه بيان ما في الضمير من إيهام. 
وقوله: (فَالْرَمْ يبتك وَمَسْجِدٌ لا كناية عن طلب الانقطاع عن الناس» وترك 


ا 


الانشغال بأحوالهم. وقوله: (نمَّ ترذ فَجَاهَدَ): استعمل الفاء الدالة على الترتيب 


.7 54 سورة البقرة: آية‎ -١ 
وابنُ حمدونٍ في‎ .1١- ٠١6 ٠ ط الرّسالة» والآيٌ في «نثر ادر ؟/‎ ه٠‎ ۷-0۰ ٠ ٦/۲ ذكرة ا ميرد في «الكامل»‎ - 
.١1 5١-١ /١ «التذكرة»‎ 


مع التعقيب والسرعة = فيه دليل على أنَّ أبا بكر 5 لم يلبث أن انشغل وانخرط في 
الجهاد في سبيل الله - تعالى - حتى حفظ الله - عز وجل - به هذا الدين. 


بيان البلاغة العرية ISE SS‏ خخخ ححص مح قل 


]۳41[ 
وَمِنْ گلام ل 


لا يك عى تيب الأزض الم الْسفوحَ». 
حَقا؟ قال عمَرٌ ر: «لا». قَالَ نيك لأسف عل 


4 


E‏ رم الي" 


الما 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين 5 أبا مريم الحنفي قات زيد بن الخطاب 


7 
ر 
5 


البيان والبلاغة: قوله: (والله لا أَحِنُكَ): بدأ عمر 4ك بالقسم أقوى أنواع 
المؤكّدات؛ لأنَّ لشن الاي مال بانع ای الحنفي شديد الوقع فلاب 
البسحملوتي الح جر ا اجر مالس وروي ترز لا بقعا 
E‏ تشوقا لمعرفة المقسم عليه. وقوله: لح ت الآرض): 
على حب إياه على أمر محال؛ كناية عن استحالة وقوع ذلك الحبٌ. وفي إسناد ا لحب 
للأرض استعارة مكنية؛ حيث شبه الأرض بالإنسان» ثم حذف المشبه به وأتي 
بشيء من لوازمه» وهو الحبٌ. وقوله: (لا): فيه إيجاز بالحذف» والتقدير: لا أمنعك 
.-١‏ أبو مریم إِيَاسُ بن ُبَيْح الحنفيٌ؛ > وكانَ من أهل اليعامةء وكانَ من أصحاب مُسيلمة» وهو قتل زيدَ 

بنَ الخطَابٍ بنِ نميل يوم الهامة» ثم تاب وأسلم؛ وحشن إسلامه وولي قضاء البصرة بعد عمرانً بن 

الحصينٍ ني زمنِ عمر بن الخطابٍ. «الطّبقات الكبرى» ۷/ .٩۱‏ 


۲ دم مسفوح: : أي مرا «التهاية» لابن الأثير (سفح). 
۳- ذكرة الجاحظ في «البيانِ والتّيين» ۲/ ٠١‏ والمبرّدُ في «الكامل» ۲ ۱٠‏ والاَي في «نثر ادر VY‏ 


لذلك حقا. وهذا جري من عمر ظ4 على سنن العرب والعربية الفصيحة في حذف 
ما يعلم من الكلام. قال ابن مالك النحوي - رحمه الله -: 


وحذف مايُعلم جائزء کا تقول زی د مهتي ]؟ 


EEE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


| ۳41۲[ 
وَمِنْ گلام ل 
في قَضْلٍ مسجد قُبَا 
«واله اَن صل في هذا الْسْجدٍ صَلَاة وَاحدَ حل ات ف دمن أن صلق 
َيْتِ الْقِْسِ ربعا بَْدَ أن ص في بَيْتِ الس صلا وَاحَدَةً. ولو کان 
هذا اميد فق من الْآقَاق لَصَرَبْمَا إِلَيْهِ آباطً الإبل». 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يحدِّث أمير المؤمنين دنه عن مسجد قباء وفضله. 

البيان والبلاغة: قوله: (وَالله): بدأ بالقسم الذي هو أقوى أنواع المؤكٌّدات؛ لأنَّ 
اک الذى ماه عل با الناس قد يكون غريبا عندهم» فيتشككون فيه. 
والبدء بالقسم - كذلك - يجبر الأسماع على الالتفات والانتباه لما سيقال؛ إذ لا 
يصدر القسم من أمثال عمر د إلا ني الأمور العظام والأحداث الجسام . ثم أردف 
التأكيد بالقسم بالتأكيد باللام؛ فازداد التأكيد تأكيدا: وقوله : (لآن أصل) ايقل 
المصدر المؤول - الذي تقديره: لصلاتي ... - لما له من دلالة على الزمن» وإشارة إلى 
الفاعل» وهو يتميز بذلك عن المصدر الصريح. وقوله: (في دا المسجل): إمعانٌ في 
اللخدية والشخصيصي: يذغي كر جال لرا غير هذا اللسحد. وقوله: سا 
واحدة): أتي بذكر العدد - هنا - للتأكيد لا للتمييز؛ إذ العدد (واحد) و(اثنان) 
يشتق من لفظ المعدود ولا يحتاج إلى تميبز. وقوله: (أحبٌ إل مِن أن أَصَلٌ في بَيْتِ 


=١‏ رواء عبد الوَرّاقٍ في دالصِئّمَيِ (4141) و(4137)): وان سعد في «الطبقات الكُبرّى) /١‏ 1840 واين 
شَبّةَ في «تاريخ المدينة» .57/1١‏ 


اليس أا استعمل أفعل التفضيل لمان شدة المحبةه ران اندر المؤول 
لنفس العلة السابقة. وفي الجملة إيجاز بالحذف» والتقدير: أحبٌ إلي من أن أصلي 
في مسجد بيت المقدس أربع صلوات. وقوله: : عد أن صل ف بيت امس صلا 
وَاجِدَةً): إطناب يراد به التقييد والاحتراز من أن يفهم أحدٌّ أن التفضيل - هنا - 
عامٌ على كل حال وأ الصلاة في مسجد قباء أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى 
مطلقا. وقوله: (وَلَوْ كَانَ هذا الج باق ِنَ الاق لصَرَبْنَ ل و اباط الإبل): 


(لو) حرف اع لرجو دال عل ال ل بولق طلس ها رن اله .فق 
من الآفاق» وجوابه (ضربنا له آباط الإبل)» وقد امتنع الجواب لامتناع الشرط؛ إذ 
المسجد بالمدينة وليس بأفق من الآفاق. وتنكير (أفق) للتعميم. وقوله: (لَصَرَّبَْا ليه 
آبَاطَ الإبل): اللام للتأكيدء والجملة كناية عن السفر الطويل الشاق» وعن تعظيم 
ا ق 


بيان البلاغة الرية TIS ESS‏ حح حص حم حل 


[4r [‏ 
وَمْنْ كلام لَه 
5 ا رجلا متا وا 

ا قت عَلَيْنَ 0 أَمَانَكَ الله) . 

ابرع بلطيل 

الألفاظ والغريب: (المتماوت): هو الذي يالغ في إظهار التخشّع والسكينة 
وكأنّه مشرف على الموت. 

قفن الخال: يخاطت آتير الؤمين 4# رجلا يظن أن من العدشّك والتعد 
المبالغة ف الخضوع والخشوع أمام النّاس. 

البيان والبلاغة: قوله: (لا تمت عَلَيّنا ويْتنا): فيه استعارة مكيّة؛ إذ شبّه عمر نه 
الدينَ بكائن حيّ» ثم حذف المشبّه به» وهو هذا الكائن» وذكر شيئًا من لوازمه» وهو 
الو تانح اقشع الرجل وخرضوعه بالإقلام عل إماثة ذلك الكافى» وق تعن 
الفعل (ت) بحرف الجررٌ (على) تضدُّن لمعنى (تفسد)» أي: لا تسد علينا ديننا؛ إذ 
يستقيم اللفظ بحذف (على) ومجرورها. وني ذكر هذا الجار والمجرور فائدة أخرى 
وهي: التخصيص والعناية» كأنّ عمر 445 يقول لذلك المتماوت: إِنّك بعملك هذا 
تفيل علا تحن دا قا فلك لسك علاك و سدك. وق له (أمايلك ال ): 


-١‏ ذكرة ا Y/Y‏ ا وأبو حيّانَ التّوحيديٌ في «البصائر والّخائر» 
۸/٦‏ والاآي في «نثر الدُرّا ۲ وال شري في «ربيع الأبرار» ۲/ ۷۰ 


فيه مشاكلة لفظيّة لقوله: (لا تمت). وهذه الجملة دعاء لا يراد ا ظاهره؛ فهو مما 


يجري على الألسنة من غير قصد لحقيقة معناه» كقولهم: كلتك أمّك» وتربت يداك 


ونحوها. 


بيان البلاغة الرية CETTE ISOS‏ 


٤ [‏ ۳۹[ 
وَمِنْ کلام له 5 
«إنَّ الله - سُبْحَاَه e RT‏ را 
عَلَكُمْ ا ج ف آَاكُمْ من گرام مة الآخرةوَالدنْيَه عن عبر اة نكم 
لول وه غب نكم فيه إل َحَلفَكُمٍْ ES‏ وکونا شين 
لِتَفِهِ وَعِبَادتَهه وَكَانَ قَادِرًا ان يْعَلَكُمْ لأ هون حَلْقِهِ عَلَيْهه فَجَعَلَ کک 
عَامََةَ حلقه» و َلك تيء عبر ۾ ارا أ اله سَخْرَككمْ تاف الوت 
ومان لار داشح لك يضم عمد خا 55 ومن ن الاس مَن مدل ف آله بر علو 
ولا دی ولاکتب م مير و" . 
م جل لَكُمْ سَمْعًا وب 2 ا e‏ 
آم وَمِنْهَا ز ع ات جا أل د حون بلك لهم رة 
وَعَوَامُهَا في دوت رمَا یگ ا من لك العم نِعمَة 
وصَلَت إل ائري اة ارقم e‏ يه مها بين التاس كُلَهِمْ 
أَنعيهُ: عَم كرا وحم حلا إِلّا بعَوْنِ الله لله مَعَ الان بالله ورول 
ارون لفلا كذ تعر اف وم كَل 


00 ميد ركه 


تانٍ: 9 سبد إلإشلام ولو زود 


1 يُسْتَضْفَوْنَ مَعَايشَهُم وَكَدَائْحَهُمْ وَرَشْحَ جباههم عَلَيهمْ المؤوئة 
0 و مه روا الله وَسَطَوَاَه في کل يوم ولبق قَذ مك 


َه 56 


لله فلوم ربا فليس هم مَعْقِلْ يَلْجَؤُونَ إَِيْهه ولا مهرب يفون به 


عير 


.7١ سورة لقمان: آية‎ -١ 


قذ همتهم نود الله - ڪر وَجَلّ و مَعَ رَفاغة العيش» 
وَاسَيَفَاضة الالء 3 بوث وس التغور باذ ن الله مَعَ العافية 
ا لحلية الْعَامَةِ التي کن E‏ مه ع مذ کان الْإِسْلام 
رال احرف مع الموج لظام في کل بي قا ee‏ غ مع هذا 
E‏ الذاكرينَ واجتهاد الجْتَهِدِينَ َه مع َو النعم الى 


ا 


لا يخصى عَدَدْهَا ولا برذ رها ول يُسْتَطَاءٌ 


ني 


وريه وَلْطفِ! فَتَسألُ الله الذي لا إل إلا هُوَ الذي أ 
الْعَمَلَ بِطَاعَتِهه وَامُسَارَعَةَ ِل مَرْضَاتِه. 

واد دو - عباد الله - بء الله عِنْدَكُمْوَاْتَدِمُوا نعمَة الله عَلَيكُمْ وني 
جَلِسِكُمْ منتى وَكْرَادَى؛ فن لله - عر وجل ل کی اخ 
فمك وس الاق إل لوي وَدكَرَهم اَن آله ل وتال a‏ 
كد ۽ واڏڪروا إذ اك قبل سو ف الان ا فلو کش 3 
م مُْتضْعَفِينَ رومي راذنا عل شُحْبَةِيِنَ الح رةه 
وَتَسْئَريحُونَ إِلَيْهَاء مَعَ SS‏ فيا بَعْدَ الْوْتِ؛ 
كن یك لكام عتم مد الس توك رأ مم بالله جَهَالَةَ َل 
کان ن هذا الذي اسْتَشْلَاكُم , د يكُنْ معة حظ في ياي عد لق كم 
ا 


ِرَيكُمْ التي للب اماد وَالْْقَلَبْ وام ِن جه | ی کک 


عليه أحرياءٌ أن تشحوا على تَصِيبِكُمْ ينه وَأن تَطْهَرُوهُ على غَيْرِو فيل 


ت 


ما إِنَّهُ قَدْ جَمَمَ لَكُمْ فَضِيلة الدنيًا وَكَرَامَة الآخرّق وَمَنْ شَاءَ ان نحِمَعَ لَه 


.0 سورة ابراهيم: آية‎ -١ 
.75 سورة الأنفال: آية‎ -١ 


CITE ISE SS بيان البلاغة الربة‎ 


3 7 ےه ب بكو و ل 002 جو 0 ر ر EN‏ رت ار ۹ه 
NEES 00‏ 

وق ر عم وير ع ر و 5 ع ل ار ٠‏ ند 

00 رتم أنْفْسَكُمْ على طَاعَتِه؛ ركم الور ات سراي 

روجلا ينها وين يلها ٿال لا ٿيءَ سلب عة ِن 
کرای إن اشكر ن للع وء لِلنعْمَةٍ للنعمّة » وَاسِیجَاب لِلزََادق هَذَالله 
عل من ا یکم وَاحَبُ200. 

a 

الألفاظ والغريب: قوله: (نَدَحَهُمْ حقّها) أ ي: أعياهم وأثقلهم قضاء حقها 
وقوله: e e e E‏ يقال: قم 
ال اة وقول 0 جاء في الصحاح: «واستشلاه واشتلاه أي: 
استنقذه. وکل من دعوته حتى تخرجه تنجيه من موضع هلكة» فقد استشليته 
وأشتليتة). 


مقتضى ال حال: هذا النص نصيحة نفيسة من أمير المؤمنين ذه لأمة الإسلام في 
حياته وبعد ماته» ولعل تلك النصيحة كانت في إحدى خطبه ومواعظه ذلنه. 

البيان والبلاغة: ابه أمير المؤمنين به ذه حديثه ب (إنَّ) ثم (قد) ال كدق 
محم لحري ره - سجاه وَبِحَمْدِهِ - قَدٍ 

توج جب عَلَيْكُمُ الشّكْرٌ)» وقوله: (سبحانه وبحمده): إطناب أراد به تنزيه الله - 
- 58 بذكره» والباء في العبارة للمصاحبة» أي: أسبحه حامدا إياه. قوله: 
(ولم تكونوا شيئا): تنكير (شيئا) في العبارة للتعميم والتحقير. وبين قوله: (إليه) 


أن روا الطری فى اخارخ ۳۲۸5/6 


و(عليه): سجع أبرز المعنى وأعطى الكلام جرسا حلوا. وبين الجملتين (جعل 
لكم ... وم يجعلكم لشيء غيره) مقابلة تبرز المعنى وتقويه. وقد أردف ذلك كله 
بأيةقرآنية اكيت كلامه: وكات دل لاع مكمه وقد أغطاء ذلك قر بو تهر 
ارتباط أمير المؤمنين بكتاب الله - تعالى -. وقوله: (نُمَ صَارَتْ يَلْكَ النحَمُ حَوَاضّهًا 
وَعَوَامُّها في دَوْلَتَكُمْ وَرَمَانِكُمْ وَطبَقَتَكُمُ): بين (خواصها وعوامها): سجع وطباق» 
أعطى المعنى قوة في الوضوح وحلاوة في الصوت» وكذا السجع في قوله: (دَوْلَيَكُمْ 
وَرَمَانَكُمْ وَطَبَقَيَكُمْ). والعطف بين هذه المفردات متقاربة ا معنى = يراد به التأكيد 


و 


والمبالغة في إظهار المنة. وبين الجملتين (أَنُعبَهُمْ شكْرُهَاء وَفَدَحَهُمْ حَقَهًا): تراد 

O ع‎ 0 o7 5 8 و‎ 

يقوي المعنى» وسجمٌ يعطي اللفظ جرسا حلوا. وقوله: (كَكَمْ تُضْبِحْ أمَةٌ اة 
ب و هو 2 


لدینكم إلا آَم 


رم مر 


مَتَانِ): الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر» والحصر هنا حصر حقيقي. 
وقد شرع بعد هذا الإجمال في التفصيل» فذكر أوصاف كل أمة با يدل عليها ويبين 
ا مقصود. وني قوله: (يَسْتَضْفُوْنَ مَعَايِسَهُمْ وَكَدَائِحَهُمْ وَوَشْحَ جِبَاهِهِمْ عَلَيْهِمُ 
لمؤُوتَةُ وَلَكُمُ المنمَعَةُ): كناية عن شدة جهدهم» وأنه تسخير من الله - سبحانه وتعالى 
- هم؛ كرامة لأمة الإسلام وفضلا من الله عليهم. وفيه أيضا سجع بين (مَعَايِشَهُمْ) 
و(كَدَائِحَهُمُ) و(جِبَاهِهمْ)؛ ومقابلة بين (عَلَيْهِمُالُوُونَةُ) ولم النفَعة)» مما أسهم 
في إبراز المعنى وتقويته. وقوله: (وَقَائِعَ الله وَسَطْوَاتِِ): كناية عن الجهاد وشدة بأس 
امسلهن. وقوله: (قذ ملا الله لوم جا استعارة مكنية؛ حيش شبه القلوب 
بالأوعية تملأ ثم حذف المشبه به» وأتى بشيء من لوازمه وهو الملء» لكنها لا تملا 
ماء» بل تملا رعباء وهذه استعارة ثانية في تجسيد الرعب وتشبيهه بالسوائل تملا 
الآنية» والجملة كناية عن رعبهم المستمر. وقوله: (رَفَاعَةٍ الْعَيْسِ وَاسْتِقَاضَةٍ الال 
وَتَتَابُ الْبْعُوثِ): العطف مع تقارب المعنى؛ للتأكيد» وهو إطناب ناسب موطن 


بيان البلاغة الربة CEES ESS‏ 


الامتنان وإظهار نعمة الله - سبحانه وتعالى -. وفي قوله: (شَكْرٌ الشَاكِرِينَ وَوْكْرٌ 
لذ كِرِينَ وَاجْتِهَادُ امجْتَهِدِينَ) سجع ظاهرء أعطى المعنى وضوحا وجرسا حلواء 
کا ساهم العطف في 7 e N‏ ومثل ذلك يقال في قوله: (النّحم التي 
ا يخْصى حَدَدُقا ولا عدر درا ولا شطع اء عقا وقوه 1 يرتا الْعَمَلَ 
بطَاعَيه» وَاسَارَعَةَ َة إلى مَرْضاته)» وقوله: ( وا ها وَلانيقَاهاء وَوَجَلا مِنْهًا وَمِنْ 
كَوِيلًِا). وقوله: زغل ةة الى استعارة مكنية؛ حيث شبه الحق بشيء 
محسوس ذي شعب» ثم حذف المشبه به» وأتى بشيء من لوازمه وهو الشعبة. 
دااع ر ا تون ولا خون) وق د يدل 
على تجدد واستمرار المعنى إلى المستقبل. وقد تيز النص - بوجه عام - بالإطناب؛ 
حيث المقام مقام تعديد لنعم الله - سبحانه وتعالى - وامتنان بها؛ ولذلك استعمل 
أسلوب التقسيم والتفصيل غير مرة» وأكثر من المحسَّنات اللفظية التي أبرزت 
المعاني وأعطت الكلام رونقا وجرسا حلوا. 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: دلّت الرواية أن عمر َه قال هذا الكلام لقوم رآهم جالسين 
للسمر بعد العشاء» فقال هم ذلك مستنكرا عليهم فعلهم» ومتعجبا من تفريطهم 
في اغتنام الفضائل التي تكون في آخر الليل. 


اليان والتلاقة: رل (أمنهة|) مقرل مطاق ل عزوق قدي يمرو 
سمرّاء والاستفهام هنا استفهام إنكاري؛ فهو ینکر عليهم ما يقومون به» فيقضون 
أول الليل في السمرء ثم ينامون آخره غافلين عن فضائله. وقوله: (وَنَوْمَا): مفعول 
مطلق لفعل محذوف تقديره: تنامون نومًا. وقوله ين ولف مِن آخرو) : المطابقة 
بين التعبيرين أبرزت المعنى ووضحته وأفادت المضمون. 


١خ‏ وواه عبد الاق فى «الأصكني» (912), 


بيان البلاغة الربة ETI TIES‏ 


]۹7[ 
٥ ۶‏ ا و 
ومن کلام له 
«لا تردن في إِحْمَاءِ ا لخقو”؛ فَإنَهُ ن يك ما تَحْتَ لقو حَافِيًا فَهُوَ 
6 


2 


7 ناك تيك جد كن E‏ 
الشرح والتحليل 
الألقاظ والغريب: ا لقص آو مد الازان عن الأشباك: وطن 
كذلك - على الإزار ذاته» وهو المقصود - هنا -. وني الحديث المتفق عليه عن آَم 
عطية الأنصارية د قالت: دخل علينا رسول الله ب حين توفيت ابنته» فقال: 
١عْسِْتهَا‏ لاء أو حمْسَاء أو أكتر من ذَلِكَ إن رين لِك اء وَسدْرِ وَاجْعَلْنَ في 
الآخرَةٍ كافُورًا - أو سينا ِن كَافُورِ - قَإذَاَرَغَْ آي فلا فرغنا آذانه» فأعطانا 


سسا 


حقوه. فقال: «أَشْهِرْتَا إ إا تعني : : إزاره. 

مقتضى الحال: يخاطب عمر له النساء ناصحا إِياهنّ بمزيد من الستر وإخفاء 
ما تحت الحقو. 

البيان والبلاغة: استهل أمير المؤمنين ذإ حديثه للنساء بالنهي الصريح المباشرء 
فال رل در فاا سارب اتقات ي الخرض م الأزقاد والقادينب 
والحث على المبالغة في الستر. ثم أتبع أمير المؤمنين النهي بذكر علته» مؤكّدا تلك 
ال برقع ا د 0 كو يونا 2 عل ای رس امات فال 


-١‏ أي: لا تزهدن في اظ الإزان وهو حت على ترك لتم «التهاية» لابن الأثير (جفا). 
۲- روا عبد الاق ف «اللأصكي» (۴۷ °( 


1 ١ o 
(فإنه إن ...)» والضمير - هنا - هو ضمير الشان الذي سبق الحديث عنه غير مرة.‎ 
واستعمل اسلوي الشرط والتقسيم؛ زيادة في الإيضاح والبيان» وتعديدا لفوائد‎ 


يور 00۶ 


الستر والإخفاء. وقوله: (فَهُوَ أخْفى لَهُ): استعمل الجملة الاسمية للدلالة على 


ثبوت الحكم واستقراره» وأتى بالضمير لأنه أنقى للجرس الصوتي من تكرار كلمة 
الحقى 


CETTE TIS OSS بيان البلاغة الربة‎ 


[۳4V ]‏ 
وَمِنْ گلام ل 
لقو نقذ ع[ ريوع الققفةق انين E RE‏ 
الاس قَلْيَسْجُدْ على ظَهْرِ أَخِيه)”". 


الشرج والعطيل 

مقتضى الحال: يبدو أن أمير ا مؤمنين 5 قال هذا القول يوم الجمعة أو في إحد 
خطبه لما اشتد الحر وازدحم الناس في المسجد. 

لاور لولمه لقن )»اسم موص رك ال وکا يد کل تعب 
الحكم. وهو - أيضا - من أدوات الشرطء وقد أفاد تعليق الجواب - وهو الصلاة 
على الثوب أو السجود على ظهر الأخ - على حصول الشرط - وهو اشتداد الحر 
على المصلي أو ازدحام المسجد -. وقوله: (يوم الجمُعة في المشجد): إطنابٌ بذكر 
قيد خرج خرج الغالب» ول يرذ به حقيقة التقييد. وقوله: (تَليصَلّ): جواب الشرط 
مقترن بالفاء» وفيه دلالة على التعقيب من غير تراخ» وهو ما يناسب أمر الصلاة 
التي لا عذر لأحد في تركها أو التهاون فيها. ويقال في الجملة الثانية ما قيل في 
الأولى. وبين الجملتين موازنة في المقدار والأسلوب وانتقاء العبارات والألفاظ. 


2 وواه عبد الرَزَاقِ في «المْصنّب) (559ه), وابن أي قد في «المصنَّبِ) إعارة 562 وأحمد في «الْمسنّد) 
15 والطَيالسيٌ في «المسنّد) 56 والبيهقيٌ في «السْتَن الكرَى) (1) »)2 و(معرفة 
السَّئّن والآثار» (57017). 


] 4۸[ 
۴ عت 7 
e‏ 
وذ رى رَجُلا َل م السَفْرِ بطر صل ا 
إن الجُمْعةَ ا بس مُسَافرًاء قار رج ما ا بين الرّوَاحُ)". 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: دلّت الرواية أن عمر كه قال هذا الكلام يوم الجمعة لرجل عليه 
هيئة السفر» قد أجل سفره وجلس ينتظر صلاة الجمعة. 
البيان والبلاغة: قوله: (إنَّ ا حمُعَة لا بس مُسَافِرَ): بدأ عمر له حديثه بأداة 
التوكيد (إِنَّ) وبالجملة الاسمية الدلة على ثبات الحكم وانتظراردة لآن عا 
المخاطّب يدل على أنه معتقد خلاف ما سيقول. وفي الجملة استعارة مكنية؛ حيث 
شبّه الجمعة بالشخص الذي يمنع ويحبس عن فعل الشيء» ثم حذف المشبه به وأبقى 
شيئا من لوازمه» وهو الحبس. قوله: (مُسافرًا): التنكير -هنا - لإرادة التعميم في 
الحكم. وقوله: (قَاخْرُخْ): الفاء هي الفصيحة والتقدير: إذا كان الأمر كذلك» 
احرج والأتر = ها وة لا الإغاي» ا يدل غلية الاق وقزله زم 
يجن الرواح) لصي م بقة» أي : إباحة الخروج والشروع في 


= رواة الشَّافعنٌ في «الْمسنّد) )€0۸(« وعبد الرَرَّاق في «الصتف» )٥۷(‏ مبذا اظ 


بيان البلاغة الربة CETTE ISOS‏ 


] 1۳۹4 
ومن گلام له 


وقد اسْتَذْكَرٌ الاس مِنْهُ ماه الاسْتِعْمَارٍ فى الاسْتِسْقَاءِ 


4 


اَذ طلبث المطر مجاويح السا تي E‏ قلت 


افوا ر NON E‏ یک در © ويف ر ل 


مور 
و 


وا آل 


وسن 4 [نوح: .]١5-١١‏ #استعضروا ریک E REY‏ 
يڪم درا ويرڌ ڪم فول ويك 4 ود:۲ lor‏ 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: جاء في الرواية أنَّ أمير المؤمنين طف قال هذا القول ًا استنكر 


-١‏ اللَجَادِيحُ و ادها جح والياء زائدة للإشباع . والقياس أن يكونٌ واحذها داح فأمًا ١مجدّح)‏ فجمعه 
جحَادِح. والميجْدح: نجمٌ من النُجوم. وقيل: هو الدَبَرانِ. وقيل: هو ثلاثة كواكب كالأثاني؛ تشبيهًا 
بالِجدَح الذي له ثلاث شعَبِ» وهو عند العرب من الأنواء الدَلَةِ على المطر فل الاستغفار مُشبّها 
بالأنواء؛ خاطبةً هم با عرفو لا قولًا بالأنواء. يجا يفط جيرا لاله راد الأنواء جميعها التي 
يزعمونّ أن من شأنها الل «التّهاية» ا جع 

]ات روا عبد اررق في «المْصنَّبِ» (۲ » وسعيدٌ بن منصور في (التفسیر) من ١سُتَِها »)٠١45(‏ واب 
سعد في «الطَّبقاتِ الكرَى) ۰/۳ وابن أبي ث شيبة في «امْصبّب) ال وابن شك في «تاريخ 
المدينة» ؟/ ۷۳۷ وابنٌ أبي الذّنيا في «المطر والرّعدٍ والبرق» (85) والطَّرانيٌ في «الذّعاءِ) (975). 


البيان والبلاغة: قوله: (لَقَدْ طلبت): بدأ أمير المؤمنين ذه كلامه مؤكّدا باللام 
وقد؛ لأن المستمع تخالف له. وقوله: (بمَجاويح السّماءِ)» أي: نجومها الكبار التي 
قانع ارب تمه ا فو أن فو ]تراك الالطار وم کا هع عظية الا 
وقد الزن ال الأمطان وة ا 0 فى اف لخر اصرف 
الاهتمام إليه» ولآنه غير خاص بفاعل دون آخر. ثم أتى بدليل قوله مقتبسا آيتين 
مز كنات القت انك كدان عل اق ا که رو ده 
المخالف. وبيان لتعلق عمر ذه بالقرآن الكريم وتمسكه به. 


CEI TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


٠١ [‏ ] 
7 ر حو 
ومن كلام له 
عام الرَّمَادَةِ 
«أجا التاس» اسْتَغفِرُوا ر ا 
لبك امإ إِنَا نا قوب إِلَيِكَ بِعَمّ بيك وبقية آبائه وَكِبَارِ 


حرس ےک عر 


الول اتلك امار کان لِعلمَيْنِ يِِمَيْنٍ فى الْمَدِيئَة 
ا اميم 4 فَحَفِظتهُها ِصَلّاح أبيهً؛ فَاحْمَظ الهم 
يک ني عه الهم افر لاك كنت مار الهم أت الراعِي لا مهل 
الصا وَكَائدَعٌاْكسِيرَة؛ بمَضيعَة مَضِيعة””» اللَّهُمقَدْصَرَحَ الصَّخِينُ وَرَق اکر 
وَازْتَمَعَتِ الشّكْوَى, وَأنْتَ تَعْلَمُ الس وَأَحْمَى. الهم نهم مهم بِعِيَائِكَ قبل 

ن يقتطوا فيه لگواء إن لا بياس من َوْح الله إلا لقم الْكافِرُونَ. 

کا بَرحُوا تی عَلَهُوا اداه وَقَلَصُوا ار وَطَفِقَ الاس بِالْعبّاسٍ 
تراون كيك تك تاسايق ارين م 00 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (صَرَعَ) في قوله: (ضَرَعَ الصَّغير): قال صاحب الصحاح: 
«الْمّوَعٌ بالتحريك* الضعيف» وإذ فلانا لضارعٌ اسه آي + نيف يفت 


.87 سورة الكهف: آية‎ - ١ 
(الضيعةء بكسر الضَّادٍ: مَفعِلةٌ من الضّياع: الاطّراح واهوان).‎ : ٠١6/7 قال ابن الأثير في «التهاية»‎ -۲ 
.١584 / ٤ ذكرة ابن عبد ربّهِ في «العِقدٍ الفريدٍ)‎ -۳ 


مقتضى ال حال: هذا التص قاله عمر ذه في عام الرمادة» وقد ذكر ابن الأثير في 
كتاب الكامل في التاريخ قصة هذا النّص فقال: «قال أهل بيت من مزينة لصاحبهم 
وهو بلال بن الحارث: قد هلكنا فاذبح لنا شاة. قال: ليس فيهن شيء. فلم يزالوا 
به حتی ذبح فسلخ عن عظم أحمرء فنادى: يا محمداء! فأري في المنام أن رسول الله 
يا أتاه فقال: أبشر بالحياء إيت عمر فأقرئه مني السلام» وقل له إني عهدتك وأنت 
وني العهد شديد العقد» فالكيس الكيس يا عمر! فجاء حتى أتى باب عمر فقال 
لغلامه: استأذن لرسول رسول الله ٤ي‏ فآتى عمر فأخبره» ففزع وقال: رأيت به 
مَسّا؟ قال: لاء فأدخخله؛ وأخيره الخبر» فخرج فنادى في الناس وصعد المنبر فقال: 
نشدتكم الله الذي هداكم هل رأيتم مني شيئا تكرهون؟ قالوا: اللهم لاء ولم ذاك؟ 
فأخبرهم ففطنوا ولم يفطن عمرء فقالوا: إن| استبطأك في الاستسقاء فاستسق بنا. 
فنادى في الناس» وخرج معه العباس ماشياء فخطب وأوجز وصلى ثم جثا لركبتيه» 
وقال: اللهم عجزت عنا أنصارنا وعجز عنا حولّنا وقوتنا وعجزت عنا أنفسناء ولا 
حول ولا قوة إلا بك» اللهم فاسقنا وأحي العباد والبلاد» وأخذ بيد العباس بن 
عبد المطلب عم رسول الله كيه وإن دموع العباس لتتحادر على لحيته» فقال: ...) 
هذا النّص. 

وهذا الآثر واللذان بعده وردوا في عام الرمادة» وهذا العام كان في آخر السنة 
السابعة عشر من هجرة النبي َك إلى أول السنة الثامنة عشر» وسُميَ بعام الرمادة 
لأسباب ذكرها الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى -» فقال: «وسميت عام الرمادة؛ 
لآن الآرضن اسرد ت من قلة المطر دس عاد لرا شبيها بار ما وقيل؟ لأنيا كانت 
تسفي الريح ترابا کالرماد» ويمكن أن تكون سميت لكل منههماء والله أعلم»“ وقد 


د البدانة A‏ 


بيان البلاغة الربة CETTE ISOS‏ 


اتبع الفاروق 85 العديد من السبل لمحاربة هذا البلاء الذي حل بالأمة وسوف 
نستعرض السبل التي عمل الفاروق بها في إدارة الأزمة من خلال الأحاديث التالية. 
البيان والبلاغة: كان أول منزل من المنازل التي عكف عليها الفاروق لإدارة 
الأزمة التي حلت بالبلاد والعباد هو: الاستعانة بالله - عز وجل - والتضرع 
إليه» والتوسل إليه بدعاء الصالحين؛ فالمقام - هاهنا - مقام تضرع ودعاء لرب 
العباد - سبحانه وتعالى -» فعلى الرغم من الإجراءات الإدارية العديدة التي قام 
ہا الفاروق 5 ذه إلا أنه جعل التضرع لله - عز وجل - منزله الدائم الذي أقام 
فيه قبل الآزمة وأثنائها وبعدها. فيبدأ خطبته البليغة باسترعاء انتباه المستمعين» 
قائلا: (أجا النّآس): وكأنه استخدم (أيها) لما فيها من مد للصَّوْت وطول النفس 
معه» وكأن المتلقي شارد الذهن فينفذ هذا النداء إلى أركانه فيهزهاء ويوقظ حواسه 
لاستشعار الخطر الذي يلم بهم »ثم يمضي إلى صلب الموضوع: (اسْتَغْفِرٌوا ربكم 
نه گان غَفَّارًا): السين والتاء في (استغفروا) بُزادان في الفعل لتضمينه طلب شيء 
مرغوب في حصوله لحاجة ملحة إليه E‏ 
القول السابق من قوله تعالى: چ فلت أسْتَعْفِروأ ربكم إن کات غَفَارا £ [نوح : 
٠‏ ]. وني اختيار الفاروق ذه للآية مناسبة للسياق الذي هو بصدد الحديث عنه؛ 
فل) كان الغرض الاستسقاء وطلب الغيث جاء الاستغفار مناسبًا للسياق؛ إذ إن 
الآية التالية هذا الآية: # سل السماء َل EE‏ 4 [نوح : .]١١‏ واستخدام الأمر 
- هاهنا - للحث على الدعاء والإرشاد. ثم يقول: (اللَّهُمَ إن أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنُوبُ 
ا ا 
مارسها الفاروق 85 في تلك الأيام العصيبة فقد روي أنه في تلك الأزمة ألزم 


1 


نفسه أن الاباك سيا ولا سيا س يكس الها بال اس فاسرة لوته وتر 


جسمه حتى كاد يخشى عليه من الضعف» وهو - هنا - أمرهم بالاستغفار وكان 
أول المستغفرين» مستخدمًا التوكيد ب (إِنَّ). وأما قوله: (وَأَنُوبُ إَِيْكَ) ففيه إشارة 
لما ثبت عن الفاروق نه في تلك المحنة أنه قال: («اللَّهُمَ ! إِنَهُ زل بلاغ ا دنب 
يكف إلا بد وة وما سبق يُلاحظ أنه هه في عبارته الموجزة السابقة أشار 
لعنيين في غاية العمق بكلمات يسيرة. ثم ينتقل الفاروق ظله للتوسل بدعاء العباس 
وسائر آل البيت - رضي الله عنهم أجمعين - مستخدمًا القياس بين حالهم وحال 
الغلامين اللذين حفظه) الله - تعالى - لصلاح أبيهماء وفي ذلك بيان لعميق فهم 
الفاروق 485 للقرآن الكريم وقدرته على تأويل آياته» وفيه دلالة - أيضًا - على 
أن القرآن دستور شامل لإدارة حياة المسلم في كافة الظروف. ويعود بعد ذكر عم 
النبي يكل تارة أخرى للاستغفار فيقول: (اللّهُمّ اغفِرْ لتا إِنّكَ كُنْتَ غَفَارَا) وفيه 
توكيد للدلالة على أهمية الاستغفار في النوازل ا وقوله: (اللّهُمَ 
نت الرّاعِي لا مل الَّالَك وَلَا تَدَعٌ الْكَسِيرَةَ به اي ِمَضْيَعَقٍ اللَّهُمَ قد د ضَرَعَ الصَّغِينُ 
ور الکن والاتقعك الشکری رآ م ال وا : في هذه السطور يثني 
الفاروق على ربه - سبحانه وتعالى - ويتذلل إليه فيقول: إنك سبحانك قيوم الساء 
والأرض حتى البهيمة الضالة ترعاها وترزقهاء وكذلك تقوم على البهيمة الضعيفة 
بالمفازة؛ فيا رب إن الصغار قد ضعفواء والكبار قد نحفواء فارتفعت شكواهم إليك 
مستغيثين بر حمتك؛ وإنك سبحانك تعلم ما نخفي وما نعلن. وقد تجلت في الفقرة 
السابقة العديد من المظاهر البلاغية؛ فنجد السجع في الأز واج التالية: (الصالة 
مَضيَعَة)» و(الصَّغِيب الْكَبيُ). (الشَكْوَى. ا وحمال د يكمن في إعطاء 
جرس موسيقي يجذب انتباه المتلقي» ويظهر مقدرة وبلاغة الملْقّي. وكذلك نجد 


بيان البلاغة الرية CITIES ESS‏ 


التضاد بين: (الصَغِيرٌء الْكَبِيمُ)؛ (الرَاعيء الضَّالَة) وجماله يكمن في تأكيد المعنى 
وتوضيحه. ومراعاة النظير بين: (الرَّاعِي الضَالَة) (الكَسِيرَة مَضْيَعَة) (ضَرَعَ 
الصَّغِير) (رَقَّ الكبير)» فتواقّق واتتلف كل لفظ من الألفاظ السابقة واللفظ الذي 
تلاه» وفي ذلك تأكيد للمعنى - أيضًا -. وفي الفقرة السابقة - ككل - مساواة؛ حيث 
جاءت المعاني بقدر الآلفاظ, والألفاظ بقدر المعاني لا يزيد بعضها عن بعض دون 
ا . وني قوله: (وَأَنْتَ تَعْلَمُ السَرَّوَأَخْقَى) :تأثر بقول الله تعالى: لإ 17 

هر بلول نيلم لير وَأَحَى 4 [طه: ۷] وكذا بقول النبي كَكِ: «أَيَا النّاس؛ 
رال ليخ كم هاون آم ولا عا مدعو یبا بصب لذ 
الي ون فرت لل أَحَدِكُمْ و مِنْ عق رَاحِلَيدا وقد يجوز الاصطلاح على هذا 
بالتناص الخفي. ثم يعود بعد التضرع والتذلل والابتهال لجلال الله الوهاب الرزاق 
للسؤال: (اللّهُم أَغِنْهُْ بغِيَائِكَ)» وهذا أسلوب إنشائي أمرٌء الغرض منه الدعاء 


ىم عه 


والتذلل. وفي قوله: 0 #ذلة عل عرس غير بن اللاب ا 
رعيته أن يصيبهم غضب من الله تعالى. وقوله: (قَيَهْلَكُوا): الفاء هنا للسرعة» وكأن 
من يقنط من روح الله يصيبه هلاك وعذاب سريمٌ من الله - تعالى -. ثم يقول: (فَإِنَهُ 
ا يبس مِنْ رح اله إلا اقم الْكَافْرُونَ) وهنا يتجلى التناص مرة أخرى مع قول 
الك ال نه لا ينام س مِنْ رَوْح الله إلا اَم اَْاقِوُونَ4 [يوسف : /41] والفاء 
- أيضًا - للسرعة والتعقيب. 


و ت 2 له 2f‏ 6 و ا سد ت 05 3 
« يما النّاسء اتقوا الله في أَنْفْسِكُمْ وَفِيَا عَابَ عَن الاس مِنْ أَمْركمْ؛ َمَدِ 
3 م ت 5 0 o£‏ ° 3 سے سے رصت و 6ه o2‏ 
ابتْلِيتُ بكم وَابتَلِيتمْ بي قا أَذْري: السّخطة عل دُوتَكُمْء أو عَلَيَكُمْ دُونيء 
5 م 2ے ب ص 0 ر o‏ پل اه 0 1 2 ر رس ا 9 
و قڏ عَمَديِي وَعَمَدْكُمْ؟! فَهَلَمُوا َدَدَع الله يَصْلِحٌ قلوبتاء وَأن يَرْحَمنَاه ون 
رقع عتا امل هري عُمَرُ يَوْمَيِذِ َافِعَا يَدَيْهِ يَدْعُو الله وَدَعَا التاس» 
رلك رين و0 24 مر اردور تب 
ور ور الناس مَلِيَاء ثم رل . 


ل 
ء0 o‏ نبي ا 


ال اي 

الألفاظ والغريب: (الَخل): قال صاحب معجم الصحاح: «اكخل: ادت 
وهو انقطاع المطرء ويبس الأرض من الكلاء». 

مقتضى الحال: سبقت الإشارة إليه عند شرح النص السابق. 

البيان والبلاغة: مازال الفاروق ده يلح على الأمة في طلب الدعاء من الله - 
تعالى -كاشف الضر عن عباده» فبعد أن أمر الرعية بالاستغفار ذهب إلى علاج 
أمراض الأمة وأمرهم بتقوى الله - تعالى -» قال: (أيجا النّاس) وقد سبق الكلام 
على أن الغرض من النداء استرعاء الانتباه» و(أي): من المعروف آنا لنداء القريب» 
وهنا استخدمها عمر #5 للناس كافة؛ لحثهم على سرعة الاستجابة لما يقول. ثم 


١1ت‏ .روه ابن سعد ف «الطّبقات الى #/ 9 والبلاذريٌ ف اتساب الأشراق) ١+‏ 4:9, 


CEE TTI SESS بيان البلاغة الربة‎ 


قال: (انَقُوا لله في أنْفسِكُمْ): الأسلوب الائ أمر العرطن مف للك والارقادة 
وفيه تناص خفي أيضًاءٍ حيث تأثر بالعديد من الآيات التي ربطت بين فتح أبواب 


الخير والسعة وبين تقوى الله تعالى» ومن ذلك قوله تعالى: # ولو أن أهل الفريح 


َامَنُوأ وأتقوا لفدحنا عليهم بَرَكتٍ من ألْسَمَِ وَاَلْأْرَضٍ € [الأعراف : 97]» #ومن 
ده عر سود 3 ا >2 <> مسح 2 8 3 5 
ق آله يجعل له رحا ا ورزقة مِنْ حت لا يجتب * [الطلاق : ۳-۲]. وقوله: 


(وَفِيَا عَابَ عَنِ الاس مِنْ أَمْرِكُمْ): عطف على (في أَنْفْسِكُمْ) و(مِنْ) في قوله: 
(مِنْ أَمْرِكُمْ): للتبعيض؛ حث النّاس على مراعاة الله في الخلوات» وفيه دلالة على 
أن القوم يُمنعون الخير بذنوب البعض. ثم قال: (قَقَدِ ابتْلِيتُ بكم وَابْتلِيتَمْ بي) 
وابتلاء الفاروق بالأمة من قول النبي بي لأبي ذر: دنا مان وا يوم الْقِيَامَةٍ 
ري داك إِلأَمَنْ أَحَدّهَا بِحَقَهًا وََدَى الى عَلَيْهِ فيهًاه. وكذا قوله يَلِ: اما 


م من :2-8 ا r‏ لما و رور ے 2 اه 0 يه سر و 
من عب يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيّةَ يموت يَومَ يموت وهو غاش لِرَعِيْتِه إلا حَرْمَ الله علي 


الْجنّهَا وغيرها من الآثار الواردة عن النبي بيا في الوالي الذي لا يقوم بحق رعيته. 
و(قد) للتحقيق. وقدم ابتلاءه بالرعية؛ للدلالة على استشعاره المسئولية» ثم ذكر 
٠ 5‏ 2 3 ووه صر صر - 5 ا 2 
عدم معرفته لسبب هذا البلاء بقوله: (6 أذري» السّخْطَةٌ عل دونك أو عَلَيْكُمْ 
دوني» أو قَدْ عَمَثْنِي وَحَمَدْكُم؟!). واستخدم أسلوب الاستفهام للدلالة على حيرته 
في الأمر» وكذا توجيه اللوم لنفسه ولرعيته بأنّ ما أل بالرعية جاء بذنب» فبعدما 
لضمائرهم وكأن لسان حال الفاروق: سلوا أنفسكم من أين أتينا؟! وتقديم نفسه 
في قوله: (السّخْطَةُ عََ دُونكُمْ) دلالة على تواضعه 4ه ومعاتبة نفسه بشكل دائم. 


ره و 


ثم أتبع سؤاله بقوله: (قَهَلَّمُوا قَلْتَلْعٌ الله): الفاء هنا تفيد السرعة» وكأنه يأمرهم 


بالمسارعة إلى مغفرة ربهم» واستخدم اسم الفعل الأمر (هلم) و(لام الأمر) في 
(لندع)؛ للدلالة - أيضا - على أمرهم بتلبية الأمر والتضرع لله - تعالى -. ثم ذكر 
ما يدعون الله به فقال: (يُضْلِحٌ فلوبتاء وَأَنْ يمنا وَأَنْيَرْفَعَ عَنَا امُخلَ). 


ما الاس للها يسنم ولت عَلَ کل أَهْل بَيْتِ 
0 


عدم قاسَموهُم أنْصَافَ بطو 52 ياي الله با ياء قم ن مهلكا 
على ضاف بَطُونم ا 


اع ي 

مقتضى الحال: سبق الإشارة إليه عند شرح النص رقم أربعمئة. 

البيان والبلاغة: وردت هذه الكلمات بعد أن فتح الله - سبحانه وتعالى - على 
المسلمين بالخير والبركات من السماء بالغيث» ومن باقي الأقطار الإسلامية بالمؤن 
والخيرات» فبعد أن حمد الفاروق ذه ربه - عز وجل - قال تلك الكلمات. وتلحظ 
هنا أن الفاروق استخدم أسلوب الشرط ب (لَّوْ) و(لو) كا قال عنه سيبويه: احرف 
لما كان سيقع لوقوع غير)» أي: لتعليق الأمر في المستقبل» ومن فوائد استخدامه 
التحذيرء أي: إن وقع للمسلمين أمر مثل هذا الأمر مستقبلا. وقوله: (لَأَدكَلْتُ): 
اللام الواقعة هنا في جواب (لو) تدل على الماطلة في جعل الأمر واقعًاء وقد 
اصطلح الزركثيٌ”" على تسمية هذه اللام ب (مسبوقة)» وينبغي أن تسمّى (لام 


ت رواةُ البلاذريٌ في «أنساب الأشرافي) /٠١‏ 595-1796. 
۲- ينظ البرهان في علوم القرآن /٤(‏ ۳۳۷ ۳۳۸). 


اا E‏ لالش عل الويف 
تارة» والماطلة تارة أخرى في إيقاع الفعل. وفي كل الأحوال جاء الأسلوب مناسبًا 
لقتضى الحال؟ نظرا لأن الفاروق قد علق الفعل في المستقبل» فكأنه قال: (إذا حدث 
كذا سوف أفعل كذا). وني قوله: (فقَاسَمُوهُمْ الصاف بُطووِْ): تناص خفي بقول 
النبي بَكِ: «طَعَامٌ الانَْينِ کاني تلام وَطَعَامُ العامة گاني الأَرْبَعَةِ)» وني ذلك دلالة 
على عقلية الفاروق ظ4 في تطويع النّص الديني للنوائب والنوازل الدنيوية. والفاء 
في قوله: (قَقَاسَمُوهُمْ) للترتيب والتعقيب. واستخدامه (حتى) في قوله: (حَتّی 
يَأ ي الله بالحيَا) مناسبة للسياق؛ لأا لما يستقبل من الزمان» وتحديد الغاية المرجوة 
جعلها الفاروق اه مقرونة بمشيئة الله - سبحانه وتعالى - من باب الخضوع 
لاله - سبحانه -. وقوله: (فَإِمَملنْ نلوا عل أَنْصَافٍ بطونم) اسلو و كد 
ب (إِنَّ) واستخدام الأداة (لن) تفيد النفي في المستقبل. وقوله: (أَنْصَافٍ بُطُونهم): 
كناية عن حالة التقشف التي سوف يفرضها عليهم» ويلاحظ اعتاد الفاروق طن 

في المقولة السابقة على تعليق الأمر كله في المستقبل؛ فاستخدم أدوات الإيجاب 
والنفي كلها لتعليق الأمر في المستقبل» فكان البناء اللغوي البلاغي متناسقا مناسبًا 
ااال اللي ب( وجا كا ها عا له ص اب لتر مل كان 
في المستقبل. 


.)59/ 25917 /5( ينظر النحو الوافي‎ -١ 


بيان البلاغة الربة EET ISOS‏ 


[f°] 
وَمِنْ کلام له‎ 


«أمَا عَلِمْتَ أَنَا ٤‏ وله دوا في اوق ادو ) انج [VA‏ في 
جر الان کا جا ف ) رلك فقال عبد الوَحمَنٍ: و ذللقه يا ام 


ع 0 و 


لمن قال «إذَاكَانَ بثو أ e e‏ 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: اختلفت نظرة المفسرين عن نظرة المؤرخين للأثر السابق؛ فقد 
ساق المفسرون”" الأثر في سياق التدليل على أن قوله: (في آخر الزمان كا جاهدتم 
في أوله) كان تفسيرًا من النبي بي للآية. أما المؤرخون فقد ساقوا الأثر الذي ساقه 
البيهقي في الدلائل مستشهدين به على أن الفئة الباغية هي التي قتلت عمارًا ظلإنه؛ 


١-_رواة‏ عبد الرَّزَاقٍ في «الأمالي» (19)» والبيهقيٌ في «دلائلٍ الوق 477/5: وعزاءٌ اليوط في اده 
ا 

قال الحافظ ابن كثير في «مُستَلِ الفاروق» 0۹1/۲ : (وهو غريبٌ مح نظافةٍ إسناده؛ والله أعلم). 

وقالّ في «البداية والتّهاية» ١97/9‏ : (ذكرةٌ البيهقيٌ هاهناء وكأنّهُ يَستشهِدٌ به على ما عَقََ ل الباب بعدَهُ من ذِكرٍ 
لَكَمَينِ وما كان يمن أمرهماء فقالٌ : بابُ ما جاءَ في إخباره - صل الله عليه وسلَّمَ - عن الحَكَمَيْنِ اللَديْن 
بُٿاني زمن عل - رضي الله عنة -). 

۲- وني «تفسير الرازي» (۲۳/ )٠٠١‏ قال: «واعلم أنه يبعد أن تكون هذه الزيادة من القرآن» وإلا لنقل كنقل 
نظائره» ولعله إن صح ذلك عن الرسول فانم قاله كالتفسير للآية». ونقل ابن عادل كلامه في «اللباب» 
(227/15». وني «غرائب القرآن» للنيسابوري )٠١7/5(‏ قال: «قال العلماء: لو صحت هذه الرواية 
فلعل هذه الزيادة من تفسير الرسول يق ليست من نفس القرآن وإلا لتواترت». وكذا في «روح المعاني 
)١1494/4(‏ قال الألوسي: «ولا يخفى عليك حكم هذه القراءة»» ثم نقل كلام النيسابوري. 


فقد ساقه الذهبي مرتين"" الأولى في تاريخ الإسلام تحت باب (من إخباره كل 
بالكوائن بعده فوقعت كا أخبر)» والثانية في سير أعلام النبلاء تحت فصل (في 
معجزاته يَلِ) وسبقه حديث النبي بي قال لعار: «تَفتَلّكَ الفِكَة الباغية)» ولحقه 
حديث النبي :ترق ما رة عند فر من الَسلِوين يها اَل الطَئفَتَينٍ باحق . 
وقد ساقه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية" تحت باب: (إخباره جي عن الفتن 
الواقعة في خلافة عثمان)» وللعلماء كلام كثير في الفتنة التي دارت بين الصحابة". 
وإن كان المتن خالا لما ورد من أفعال الفاروق 45؛ فعندما توفي الصديق عام 
۳ه بويع الفاروق بالخلافة فسار على نهج صاحبيه في استعمال بني أمية والثقة 
بهم» فلم يعزل أحدًا منهم من عملء ولم يجد على أحد منهم مأخدًا والكل يعرف 
صرامة عمرء وتحريه أمر ولاته وعماله وتقصيه أعالهم وأخبارهم, ومحاسبتهم بكل 
دقة وحزم» فاستمرارهم في عهده يدل على أمانتهم وكفايتهم» فقد بقي يزيد بن أبي 
سفيان واليًا على دمشق» کا زاد عمر في عمل معاوية بالشام“ فإن كان جهادهم 
واجبًا كا ورد في المتن السابق؛ فكان أحرى بالفاروق 45 أن يقصيهم عن المناصب 
ولا يضع فيهم ثقة تؤهلهم في| بعد لتولي مناصب عليا. أما ا مكان والزمان الذي 
قال فيه عمر ده هذا الكلام فغير معروفين. 


-١‏ "تاريخ الإسلام» تحقيق الدكتور بشار عواد »)9١19/١(‏ «سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
(؟ وعم 

۲- البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى (9/ .)١957‏ 

- وقد حقق القضية الشيخ حب الدين الخطيب في تعليقه على كتاب العواصم من القواصم للإمام المالكي 
أبي بكر بن العربي طبعة مكتبة السنة» وكذا الدكتور علي محمد الصلابي في أكثر من مؤلف من مؤلفاته 
ولعل أبرزها كتاب فتنة مقتل عثمان بن عفان وموقف الصحابة منهاء طبعة مؤسسة اقرأً. 

4- الدولة الأموية» علي محمد الصلابي /١(‏ 017-05). 


بيان البلاغة الربة CEES ESS‏ 


عه رو ره 


ر وو 

البيان والبلاغة: في قوله: (أمَا عَلِمْتَ أنا كنا تقرأ): أسلوب إنشائي استفهام 
الغرض منه التقرير» واستخدم الأسلوب الإنشائي لجذب انتباه المتلقي» ولأن 
أما قوله تعالى: # جه دوأ في آل حن جهادوء £ [الحج: ۷۸]ء فالجهاد بصيغة 
المغاعلة حقيقة شرعية في قتال أعداء المسلمين في الدين؛ لأجل إعلاء كلمة الإسلام 
أو للدفع عنه» ومعنى (في) التعليل» أي: لأجل الله ولأجل نصر دينه» وإضافة 
جهاد إلى ضمير الجلالة لأدنى ملابسة» أي: حق الجهاد لأجله. أما قوله: (ني آخر 
الرَمَانِ کا جَاهَذْتُمْ في أَوَّله): فقد ورد في (مقتضى اللثال) ]كنا لسري راس مهن 
نفس القرآن» والكاف في (كما)؛ لتشبيه حالهم في آخر الزمان بحام في أوله» وبين 
5 3 50 لك جر برا 1 0 
(اخر) و(اوله): تضاد يؤكد المعنى ويرزه. وي قوله: (إذا كان و امية الأمَرَائ 
سے 4 2 ع ع 
وَبنو المغِيرَة الورَرَاء): عبر هنا عن المستقبل بالماضي (كان)؛ لأنه بمثابة الأمر الواقع 
لا محيد عنه لبيان تحقق الخبر» والفعل الماضى هنا جاء لفظًا لا حكًاء و(إذا) ظرف 
لما يستقبل من الزمن. والأصل في (إذا) أن يكون الشرط فيها مقطوعًا بوقوعه"» 
فاستخدم (إذا) الشرطية و(كان) الماضية الدالة على وقوع الخبر في المستقبل لا محيد 
عن ذلك؛ لتأكيد تحقق الجهاد في الله إذا صار بنو أمية الأمراء» وبنو المغيرة وزراءهم. 


.)١١١ /۲( «الإيضاح في علوم البلاغة»» للقزويني» تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي‎ -١ 


نر 


ہر سي ا چە یہ Te‏ برل 
ey‏ 


ع 
ور 


فَاسَقننًا)2. 


مني ات 9مي 


مقتضى الحال: قد فصلنا القول في بيان ما حدث في عام الرمادة فيا مضى» فراجع 


e قا ابن بطالٍ في «شر جه لصحيح البخاريً» 4/7 : «وأمًا استسقاءٌ‎ -١ 
كانت بِينّه وبين الي - صلی الله عليه وسلّمَ -» فأراد عمرٌ أن يَصِلّها بمراعاة حقو ويتوسَّلٌ إلى من‎ 
.)- تعالى‎ - N بيار ]انرصو‎ 

۲ ومعنى قوله: «كنَاتموَسَلْ إِلَيكَ تي ؛ أي: بڏعائه وشفاعته. ولهذا تَوسّلوا بعدٌ موته بدّعاء العبّاسٍ 
وشفاعيه» لا تعذَرَ عليه التوسل بو بعد موه كا كانوا يُتوسّلونَ به في حياته. ول برد عمرٌ بقوله: 
«تا وسل ليك نينا“ أن نسألك بحُرمته أو قرم عليك به من غير أن يكونَ هو داعيًا شافمًا لنا 5 
يفعله بعص الاس بعد موته؛ فن هذا م يكونوا يفعلونة في حياته. إلا كانوا یت ولون بدعائه . ولو كانوا 
N ys‏ 
وكثيدٌ ِن الاس يغاط في معنى قول عم وإذا تدبره عرف الفرقٌ. ولو کان الول بو بعد موته كنا 
كالتُوسُلٍ به في حياته؛ ا عَدَلُوا عن الرَّسُولٍ - صلی الله عليه وسل - إلى العبّاس. «الأخنائيّة؛ لابن 
تيميّة ص 515 . 

۳ رواة البخاريٰ في «(صحيجه» ( ۰ و(۳۷۱۰)» وابن أبي عاصم في «الأحادٍ والمثاني» »)٠١١(‏ 
وأبو عوانة في «الُستد» ( «(Yo‏ والَجُرّي في «الشَّريعةٍ) (£ 1۷( والطبراني في «المعجم الكبير» 
«(A€)‏ والبيهقيٌ في «السّئَنٍ الکری» c(TETV)‏ والبغوي في «شرج السّنَ) »)1١5(‏ والفسويٌ في 
«المعرفة والتّاريخ» ٤/۱‏ ۰ وابنُ سعدٍ في «الطَبقاتٍ الكُبرَى» ٤‏ / ۲۸ وار بن عساكرٌ في «تاریخ دمشق» 
1 ولا 


بيان البلاغة الربة CETTE ISOS‏ 


البيان والبلاغة: تدور كل الشروح والفتاوى التي تناولت هذا الحديث بالكلام 
حول مشروعية التوسل» وبالنظر للجانب البلاغي لحديث الفاروق طبه نجد أنه 
بدأ حديثه متضرعا لله - سبحانه وتعالى - بقوله: (اللهم). وهذا أسلوب إنشائي 
نداء غرضه الدعاء والتضرع» ثم يتبع تضرعه لله ب (إنَا) ويّلاحظ التوكيد ب (إنَّ) 
الثقيلة؛ للدلالة على أخهم كانوا يهرعون للنبي ية في كل أمر. أما قوله: (كنًا): فتفيد 
أن ذلك كان في حياته» وأغهم توقفوا عن ذلك بعد ماته» وإذا كان التوسل به ياء غير 
جائز بعد مماته» فهو غير جائز بمن دونه بعد مماته من باب أولى» وهو ما استشهد به 
الكانعو لاوس أما رل( : الفا هافر عة والتحقبب»وقوله (تتَوَسَل 
إِلَيِكَ بِعَمٌتَيَنَا)» أي: بدعائه إليك» واعتمد الفاروق < في قوله السابق على ثقافة 
المتلقي با عرفه مما شرّع النبي بيا للأمة. وقوله: (فَاسْقِنَا): أسلوب إنشائي أمرء 
الغرض منه الدعاء والتذلل لله - عز وجل -» والفاء للدلالة على أمله في سرعة 
استجابته - سبحانه وتعالى -؛ طمعا فيها في خزائنه من الجود والخير. 


5٠05 [‏ ] 
وَمِنْ دُعَاءِ له 
وَهُوَ يَطُوفُ بالْبيْتِ 
«اللَهُمَ إن ن گنت کتبتني في السّعَادَةِ لبتي فيهاء وَِنْ كنت تبني على 
السو قَاحنِي ينها وَأَنْنِي في السّعَادة؛ قنك حو ما نَشَّاهُ وَتُبت» 
وَعَنْدَّكُ 1 الکاب. 
الع ي 
مقتضى الحال: المكان مكة المكرمة في بيت الله الحرام» الزمان غير محدد» وقد 
تناول العلماء هذا الأثر في سياق حديثهم عن مسألة المحو والإثبات في الصحف» 
ومعروف أن مسألة المحو والإثبات إنما تكون في الصحف التي بأيدي الملائكة» 
وأما أم الكتاب (وهو اللوح المحفوظ) ففيه القضاء المبرم الذي لا يقبل الزيادة 
ولا النقصان. فبناءً على ما تقدم يكون معنى دعاء الفاروق 5 ذَنه: اللهم إن كنت 
كتبتني في الصحف التي بأيدي الملائكة شقيًا فامحني من الشقاء وأثبتني في أهل 
السعادة» وأعني على ذلك» وهذا إيمان جازم من عمر 45 أن الذي يملك السعادة 
والشقاء هو الله - عز وجل -» وأنه سبحانه بيده الخير» وهو على كل شيء قدير. 
أما حاصل استشهاده اه بقوله - سبحانه وتعالى -: #يَمْحُو الله ما ياء من 
الأقدار #وَيُثبتٌ4 ما يشاء منهاء فهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه 


.)1701/ روا اللّالكائييُ في «شرح أصولٍ الاعتقاد»‎ -١ 


بيان البلاغة الربة CECE ISOS‏ 


قلمه» فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير؛ لآن ذلك محال على الله - سبحانه وتعالى 
- أن يقع في علمه نقص أو خلل» ولهذا قال: © عند آم اا ڪب 4 أي : 
اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصلها وهي فروع له وشعب؛ 
فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب» كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها 
الملائكة» ويجعل الله لثبوتها أسبايًا ولمحوها أسبابّاء لا تتعدى تلك الأسباب ما 
رسم في اللوح المحفوظ. كا جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول 
العمر وسعة الرزق» وكا جعل المعاصي سببًا لمحق بركة الرزق والعمر» وكا جعل 
أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببًا للسلامة» وجعل التعرض لذلك سببًا 
للعطب» فهو الذي يدبر اللأمور بحسب قدرته وإرادته» وما يدبره منها لا خالف ما 
قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. 

البيان والبلاغة: المتأمل في ضراعة الفاروق طا يجد أن الحديث كله يحتوي على 
أصوات مهموسة كالتاء والسين والمهاء والفاء والثاء والشين والكاف والحاء» وقد 
ناسب ذلك سياق التضرع والخفاء والخفض في دعاء الرب - سبحانه وتعالى -. 
واعتمد له في حديثه على الطباق في قوله: (تَأَِْْنِي» قَامْحُِي)» (السّحَادَة الشَّفْوَّة): 
(محُوء وَنُبتُ) (فِيهاء مِنّْهَا) والمقابلة بين: (إِنْ كُنْتَ كَتَبتَتِي في السّعَادة كانتي 
فيها)» (وَإِنْ كنت كتبتني على الشَّقَوَةِ فَانِي مِنْهَااه وكل ما سبق يؤكد المعنى 
ويبرزه. ثم يبرز الفاروق 85 بلاغة وبيانًا وثقافة دينية وفهًا عاليًا للنص القرآني؛ 
إذ يرد قول نفسه إلى قول الله - تعالی -: + موا آله ما اء يبت وعنده َم 


.55١ ٤1۹ص «تفسير العلامة السعدي»‎ -١ 


أالحكتب 4 [الرعد : ۳۹]ء وكأنه أراد أن يقول: أن دعوته في سياق فهم المتلقي 
لقوله - تعالى - السابق الإشارة إليه. ففي قوله تناص خفي مع قول الله - تعالى -» 


وقد أكده باقتباس النص القرآني. 


بيان البلاغة الرية CETTE ISOS‏ 


LT] 
وَمِنْ دعَاءِ له‎ 


2 5-6 2 ك2 و ا هر ت 

«اللَّهُمَ كِرَثْ سن وَضَعْفَتْ فُوَّي» وَحَشِيتُ الإنْتِشَارَ مِنْ رَعِيَنَي؛ 
َافِضْنِي اليك عير َاجز ولا مَلُوما ا 

الشرح والتحليل 

مقتضى ا حال: ذكر”" أن المكان الذي كان فيه الفاروق وقتئذ البقيع؛ وأنه لم يلبث 
شهرًا حتى مات» أي: في العام الثالث والعشرين من هجرة النبي بَكِلةِ. 

البيان والبلاغة: انظر للحقل الدلالي الذي اختاره الفاروق ذَينْه ذه لطرح فكرته: 
(الكيرء الضعف. الخشية» العجز) فكل تلك الكلمات عندما يستمع إليها المتلقي في 
حديث واحد تنتقل إليه الحالة الشعورية التى كان يعانيها الفاروق ذه وهى حالة 
الشعور بدنو الأجل؛ فقد استطاع بتفرد أن يطرح مقدمات تتناسب مع الدعاء 
الذي اختتم به مقولته البليغة؛ فبعد مناداة الرب - عز وجل - بقول: (اللّهُمّ) قدم 
ما يعانيه من كبر السن» وضعف القوة» والخوف من تفرق الأمة» ثم مضى لسبيله 
. 20 ر ~ E N‏ ا 
قائلا: (فاقبضني إِلَيِْكَ غَيْرَ عاجز وَلا مَلوم). وتمني الفاروق ذه الموت في هذا 
-١‏ روا مالك في «المُوطَا (4 4 ٠‏ وعبد الرَّزَاقٍ في «الْصِنَّب) )١577(‏ و7792 ۰ وابنُ سعد في 

«الطّبقات الكرّى» ۳| و وأحد ٤‏ افضائل الصَّحابة) »)1٠۸(‏ وان شب في اتاريخ المدينة») 

AVY /Y‏ ا وكاب والفاكهيٌ ف «أخبار مدا e‏ والبلاذری في الأنساب الأشرافي» 

€0 وابن © أبي الدّنيا في «حُابي الدّعوة» »)۲٤(‏ وابن أن عاصم في «الآحادٍ والمثاني» ( 4°( 

الطاب في «العزلة» ص /الاء وأبو نعم في «حلية الأولياء» 05/١‏ و۲/ ٤‏ والخطيبُ في «تاريخ 


بغداد» ٩(‏ ۰ ) وابنُ عساكرٌ في «تاریخ دمشقّ) ٠9/44‏ 7 
۲- في «جامع معمر بن راشد) (۱۱/ 2.0918 


الحديث جائز؛ لأنه محمول على خشية الفتنة» ومنه قوله كَلْ: «وَإذا أرَدْتَ بعباوك 


- 
ب سم 
۹ 


فتنة فَاقِضْنى ليك غَيْرَ مَتونِ)» فلا خشي الفاروق ذه تفرق الرعية ودب روح 
الفتنة بينهم تمنى الموت وعلق موته بأن يكون (غير عاجز). أي: على درأ الفتنة» 
(ولاملوم)» أي: غير مسكول فيها. والسجع في: (ينّي» قوي رَعِينِ) يعطي جرسا 
موسيقيا يجذب ذهن المتلقي. وبين (صَعْفَتْء عَاجِرْ): ترادف يؤكد المعنى المراد 
إيصاله للمتلقي. وكذا الطباق بين: (صَعْفَتْ) و (قُوّي) يؤكد المعنى ويبرزه. 


«اللّهُمَ ارقي شَهَادَة في سَبِيلِكَ» وَاجْعَلُ م مَوتي في بَلَّدِ رَسُولِكَ كخ)0". 


الغرس ا 
مقتضى ال حال: ذكر صاحب عمدة القاري أن سبب قول عمر ذه ذلك أنه لما 
سمع التي ية دعا بقوله: «اللّهُمَ حَبّبْ حب إِلَيْنا المِْيتة كحُيّنا َة سأل عمر الله - 
تعالى - أن يجعل موه في المدينة؛ إظهارا لمحبته إياها كمحبته لمكة» وإعلاما بصدقه 
في ذلك بسؤاله الموت فيها. وقيل: ذكر ابن سعد سبب دعاته بذلك» وهو ما أخرجه 
بإسناد صحيح عن عوف بن مالك آنه رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد يستشهد» فقال 
لما قصها عليه: نى لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب» لست أغزوء والناس 
حولي؟! ثم قال: بلى وبلیء يأتي بها الله» إن شاء الله تعالى. 


عع 


البيان والبلاغة: قال تعالى: لإا قبل ا القن 4 [المائدة : ۲۷]» فحصر 
المولى - تبارك وتعالى - تقبل الدعاء في مَن اتقى ربه» وإنَّا لنشهد أن الفاروق لن 
من المتقين؛ فقد دعا بقوله: (شهادة في سبيلك)» فقبل الله دعاءه ورزق الشهادة» 
وقتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة» ضربه في خاصرته وهو في صلاة الصبح. 
وقوله: (واجعل موتي في بلد رسولك)» ووقع كذلك» ودفن عند أبي بکر» وأبو بكر 


-١‏ رواة البخاريٌ في «(صحيجه» ( 6 ومالك في «المُوط ( ٩۰‏ ) وعبدٌ الررّاتق في «الْصِد تف 
5 0 و(/147١).‏ وابنُ سعد في «الطّبقاتِ الكُبرَى) ۳/ ۳۳۱. 


عند النبي ياف فالثلاثة في بقعة واحدة هي من أشرف البقاع"“. وقد حقت دعوة 
المصطفى يَكة: الُم حَّبْ تا ايه كحبتا مَك أو أشَدَّا بشوق الفاروق ذه 
للدفن بتلك البقعة؛ فالمرء لا يسأل الله - عز وجل - أن يُقبر إلا في أحب البقاع 
إلى قلبه. والأثر السابق موجز اعتمد الفاروق فيه على المباشرة ولكنه أحدث في 
الأثر - المؤلف من جملتين فقط - جرسًا موسيقيًا يجذب انتباه المتلقي في: (سَبِيِكَ) 


وَ(رَسُوَلِكَ). 


4 0 


.)٠٠۲ /۱١( ينظر: «عمدة القاري»» بتصرف يسير‎ -١ 
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] 508[ 


ومن دعَاءِ له 


«اللّهُمَ لا تبعل قثي , َد رَجُل صل لَك سَجْدَة ا 
عِنْدَكَ يَوْمَ القِيَامَة)20. 


لحري بلطيل 
مقتضى ال حال: ينادي أمير المؤمنين ضيب ربّه داعيا إياه ألا يكون موتهُ على يد 
مسلم» وقد استجاب الله - سبحانه وتعالى - دعوته وحقق رجاءه. 
البيان والبلاغة: مات رسول الله ية وظلت كلاته تجوب صدور أصحابه ليل 
نهار فبشارة النبي يك للفاروق ظ4 ظلت عقيدة في نفسه يننظر أن يأتيه أجله شهيدًا 
ين يدي اله عر وجل -؟ أل يرة في النسناعن ابن حمر قَلَ:وَأَى الي - صلل الله 
له وَسَلَ - عَلَ عُمَرَ بن الطاب - رضي الله عله - وبا بيش فَقَالَ: ديد 
صك ام غَسِيلٌ؟ فَقَالَ : بل جَدِيل فقا التي قل اله انه وه د 
جَدِيدًا وَعِش يدا وَمْتْ شهيدًا)» فلا علم الفاروق 85 أنه سيموت شهيدًا رأى 
أن قاتله إن كان من آهل الإسلامء لابد أن يكون له حسنات» ربا وفت حسناتّه بعد 
القصاص. وبقي له ما يدخل به الجن وإذا دخل الجنّةلم يبلغ انتصاره منه» وقال أبو 
الوليد الباجي: (إِنَّ)ا قال ذلك عمر إشفاقا للمسلم»". وقال ابن عبد البرٌ: «أراد 
أن يكون قاتله مخلدًا في النار» ولا يكون كذلك إلا من لم يسجد لله سجدة ولم يعمل 
= :وواة مالك في «امُوطَ) (17175)» وابنُ شب في "تاريخ المدينة» ٩۰۳/۳‏ وَالأَجَرّي في «الشريعة) 


(۳۹۹) وأبو عَم في «حاية الأولياء» ۱/. 
۲- «المسالك في شرح موطأ مالك» (5/ 80:87). 


من الخير والإيهان مثقال ذرة» وقد استجاب الله له فجعل قتله بالمدينة بيد فيروز 
التصران أو المجوسى أي لولوة» عبد المقيرةين شعية الضحاي20) قال عمد ين 
رشد: «وقد قيل إنه إنا أراد ألا يقتله أحد من أهل القبلة بتأويل يستحل به قتله 
فيكون له بذلك عند الله عذر بسبب أنه لم يقتله إلا وهو يعتقد الطاعة لله - عز وجل 
- بقتله فيخف عنه دينه» فهذا أظهر)”". وقد جعل أمير المؤمنين طا السجود في 
قوله: (سَحْدَةَ واحِدَّةً) كناية عن الإسلام. ومعلوم أن الكافر لا يقام له يوم القيامة 


وزنّاء ولا تسمع منه حجة؛ لأن حجته داحضة ولا تأويل إلا لمؤمن موحد؛ لذا 
سأل الله أن يكتب شهادته على يد كافر وقد كان؛ فصل الله على من بشر بالشهادة» 
ورضي الله عمن انتظرها بإيان ويقين. 


.)49 /٥( «الاستذكار» لابن عبد البر‎ -١ 
.)65/1١/( ؟- «البيان والتحصيل)‎ 


2 1 
2 


«اللَّهُمَ توفني مع الأَبْرَاِ ولا حلفي في الَْشْرَاِ وقني عَذَابَ النارء 
وَأَْْقَنِي بالأخيّار»©. 

الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: يناجى أمير المؤمنين اه ربه» راجيا وسائلا إياه أمورا من أمور 
الآخرة تدور حول الفوز بالجنة والنجاة من النار. 

البيان والبلاغة: تضرع الفاروق ذنه لربه - جل وعلا - لا ينقطع. والمعاني 
واضحة في الأثر السابق» ولكن الفاروق 85 نظمها بشكل جذب فيها انتباه 
السامع فاعتمد في المقام الأول في حديثه على السجع؛ فبالنظر في فواصل الجمل 
بده مق ى امرف الكخير: (الكتوار الآشراوء انان بالا کا أنه اعد 

11 ۰ 5 %6 5 22 دو 5-0 

على إبراز المعنى وتأكيده في الطباق بين الأزواج التالية: (تَوَفْنِيء تخلفني) و(الأبْرَانِ 
° ےر رر چ ماو ,چ 
الأشْرَاِ) والمقابلة بين: (تَوَفَِي مَعَّ الْأَبْرَاِ خفني في الأشْرَارِ)» والترادف بين: 
(الْأبرَارِ الأخيّار). وكل المحسنات السابقة ة لها أثر في تأكيد المعنى وإبرازه» كما 
عمل السجع على جذب انتباه السامع. 


-١‏ روا ابن سعدٍ في «الطَّبقاتِ» ۳/ ٠۳١‏ والبخاريٌ في «الأدب المفرد» (1۲۹)ء والبلاذريٌ في (أنساب 
الأشرافي) .4094/٠١‏ 


ين هيا الب E‏ 
خبَاركُم. الا رل کے کله فد لطا 

و م من هر نكم حرا تن 
o‏ : راظتنا به شَرّا وَأَبِحَضْنَاه 
رارم بینم وین ر م آلا إل قذ ئى ع جين وأا أَحْسَبُ أن 


4 
ك 
5 
3 
6 


ينل 


ت 


آلإ قاف قا زيل غيل ليم يرثا أب رک وَل يادو 


0 أمْوَالَكُمْ وَلكِنَ أ بلي لحم 3 يحلمُوكم ویم وم كك فن فيل 
_ و ر 
200 و 3 3 يكم كه كع 0 


اك فَقَالَ: ا مي اومن ااك إن کان رَجُل 


ا 


لو الین عل رع 21 ب بَعْض ر رَعيّه َبَتَك لمقتصه منْهُ؟ فال «إى 


س مر ر 2 
ى 


7 سو 


اما 0 م ف ای 
َسُولَ الله و يض من تَفْه؟ آلا لا تضربُوا اللوي لومم oe‏ 


< 

وو م 
بو کہ تس بيو ٥و‏ ےه ےچ تر 
اق 5 85 


0) 19( انار کم : جع رة وهي ظاهرٌ جلد الإنسان. «جامع الأصول» لابن الأثير‎ -١ 
AE 19( ف : آخذ من القصاص يا فَعَلّ به. «جامع الأصول» لابن الأثير‎ -۲ 


بيان البلاغة الربة تحححح ححححح ححص مح قل 


ل 2 وه( ) سه عو و 


جمروهم فتفتنوهم ولا عَتَعُوهُمْ حقوقهم َكَفْرُوهه”", اله 
العام م قر َتَضَيَعُوهُمً) 0 


مھ 


الج ري 

مقتضى الحال: المقام مقام ترهيب وإلزام بتقوى الله - تعالى -» والزمان في عام 
ثلاثة وعشرين من هجرة النبي َكب وا مكان لم يجزم به ولعله مقر الخلافة الراشدة 
في مدينة النبي - وك 

الببآن والبلاغة: ظل افتران العدل بذكي القاروق طمن البديبيات؛ فإذا آلف 
الكَتَابُ وخطب الخطباء في العدل لابد من ذكر مواقف لعمر الخير ذه فاتحين 
أمام الناس مجالات جديدة لمن أراد الاقتداء بالفاروق 85:. وخطاب الفاروق ذه 
موجّه - هنا - للناس عامة ملوحٌ بذكر المنافقين. فبدأ خطبته البليغة قائلا: (أيها 
التاس): وني هذا النداء تنبيه للغافل» وهو يد السامع للحديث التالي؛ فالخطاب 
- هاهنا - ليس لكل من يستمع إلى الحديث من الاس الحاضرين» بل هو للناس 
قاطبة القاصي منهم والداني» ثم يمضي إلى الغرض من حديثه فيفتتح بقوله: (ألا)» 
وهي افتتاحية يراد بها العناية به بعدها وتوجيه ذهن السامع إليه» وتفيد المبالغة في 
-١‏ قوله: «ولا تُمَرُوهُم)» قال السّندِيٌ: مِنَّ التَّجويرِء بالجيم والرّاءِ الهمَلةِ. وكوي الجيش: جمعهم في 


الثغورء وحَبْسْهم عن العَوْدِإلى أهليهم. 
ت َكمَرُوهُم : أي تَحِلُوهم على الكُمُرانِ وعَدَم الرّضا بكم أو على الكُفر بالله؛ ِظَنّهِم أنه ما شرع ع الإنصافَ 


الد 
5 ين٠‏ 
-٣‏ الخِيّاض: جع غَيْضدء بقح العِنٍ : وهی الجر للقت قيل: لآم إذا تز وها فرفوا فيهاء فمك من 
العَدُوٌ 
ي 


-٤‏ رواة أحمد في «الُستد» (7) وابنُ أبي شيبة في «الْصنَّب) ۳۹۲)» وابنْ شبَّةَ في «تاريخ المدينة) 
۷/۳ وامُسّد أبي عل (0195)» و«شرح مُشكل الآثار) »)۳٥۹۲۸(‏ والحاكم في «المُستَدرَك) 
ر(حه 88 ). 


تقريره وكيك مضمونه ووجوب الاهتمام بالاعتبار به وسنالاحظ أ الفاصلة 
الى سيضعيها الناووق كلا الكل من ستضر إل عنصي اخخر. وني العنصر الأول 


ءوس له 


يقول ظنه: IIE)‏ : انظر للوسائل التي استخدمها الفاروق للتوكيد؛ 


فييدا ب(إنا) للتوكيد: ت د ا ا » ثم (کتا) التي يعمل استخدامها في 

امقام السردي على إجبار المتلقي لاستحضار صورة الماضي والعيش فيه e‏ 
الفعل ا ای هنا ارک ا ل . ثم يقول : (إذْيينَ ظَهرَانيَْا التي كلاف وإذْيَِْلُ 
الوخیٰ وَإِذ ینتا الله من أَخْبَارِكُمْ): وبالنظر للحروف - من حيث الجهر والهمس 
-» تجد حرف: الذال» والظاءء والباء» واستخدام الأصوات المجهورة في الخطابة 
بعد النداء ب (يا أا النّاس)» فيه استرعاء تام للانتباه» فتشعر أنك في مقام وعظي» 
وكأن المستمع يقول: من أراد الفاروق بقوله؟ فيبدأ كل جملة ب (إذ) الفجائية 
فتستشعر أن المنافقين في هذا الوقت في حالة ترقب وذعر كلما استكانت جوارحهم 
باغتهم بإذ الفجائية .. وإذ .. وإذ. ولم يكتف بتلك المؤثرات الصوتية فينتقل إلى 
استخدام أسلوب الالتفات في الانتقال من الماضي (كنا نعرفكم) للمستقبل الذي 
يعبر عن الماضي (ينزلء ينبئنا) وذلك يزيد المستمع إغراقا في الماضي» فكأنه أخذهم 
لتلك الأيام فراحوا يتصورون نزول تلك الآيات في يام النبي ية أما تعبير (بين 
ظهرانينا النبي 45): فقد يرى آنا مباشرة خالية من المجازء والحقيقة أن فيها جمالاء 
وإلا فا الفارق بين قوله: (بين ظهرانينا النبي»» وبين: (بيننا النبي)؟! فكأنه أراد 
بقوله هذا أن يعبر عن سعادتهم وطمأنينتهم بوجود رسول الله يل بينهم» کمن 
أراد أن يعبر عن اطمئنانه بوجود شخص فيقول: (فلان في ظهري)» أي: أنه مرتكن 
إليه يأوي إليه في كل صغيرة وكبيرة. ويعود عمر د إلى تكرار: (ألا)» كما أشرنا 
آنفا أنها الفاصلة التي سيأخذ بها المستمع من عنصر لآخر. وهذه المرة يقول: (وَإنَّ 


CEE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


وم م 


التي يك كد انلق وَقَدِ اْقَطَعَ الْوَحْيُ): يُلاحظ في قول الفاروق 85 أنه لم يرد 
أن يقول أن النبي مَكةٍ قد مات» فقال: (انطلق»» وكأن الكلمة مازالت ثقيلة على 
لسان الفاروق 85. ثم يقول: (وَِنَا تعْرفُكُمْ جا تقول لَكُمْ): هنا حصر معرفته 
بحال هؤلاء القوم با يراه وبا يناسب آدميته والموقف بعد وفاة النبي كلل. ثم 
يستخدم الطباق بين الأزواج التالية: ذا ولق وین( و ارک 
وب ) 1611)ه رقوو نتف قزق اشوا N e‏ الوا ااب قف 

الذي عقده الفاروق 85 للمقارنة بين حالين فالطباق بجانب تأكيده للمعاني 
أضاف لونًا من استحضار المستمع للصورة التي أرادها الفاروق. وبالنظر للحقل 
المستخدم في توصيل الفكرة: (أَظْهَرٌ أَخْيسبُء خُيّلّ): كلها كلمات تدل على عدم 
الجزم بالأمر؛ فلو (أظهر) أخذه وبا أظهره؛ لعدم معرفته بيا أخفى سواء كان خيرا 
أو شراء و(أحسب): لغلبة الظن هو بحسب كذا ولكنه غير متيقن من الصواب» 
و(خيل): كذا التخييل قد يأتي بالأمر على حقيقته وقد ينافي الحقيقة بالضد تمامًا. أما 
في قوله: (آلاإِنَّ رجالا قَد قَرَؤوه يُرِيدُونَ بو ما عِنْدَ الاس فَأَرِيدُوا الله بقِرَاءَتَكُمْ 
وَأَرِيدُوهُ بأَعَالِكُمْ): تضمين لمعنى الحديث الشريف لأول من تسعر بهم النار يوم 
القيامة» فقد قال الرسول 45: «فَأوَلُ مَنْ يَدْعُو به رَجُلٌ مع اران وَرَجُلٌ قيلَ فى 
ريل ال جل كيز الال َة فول :لمك مانت عل رَسْوبِي؟! 


ت 
0 


:كيار بٌّ. قَالَ: ادا عملت فی عُلَّمْتَ؟! قَالَ: كنت أثوم به انا اليل و وَآنَاءَ 
التَّهَار. كب یول الله له كَدَّبْتَه وقول لها للككة: كَدَبْتَ| وبول الله له بل أَرَدْتَ أ 
:رئ ققد قِيلَ ذَاكَ!» فكأن) الفاروق ذفن أراد إنقاذ القارئ من أجل 
التاس من مصير ينتظره» وكأنه يقول له: إن كنت تخدعني بجميل ما تُظهر فعند الله 


ما تُظهر وما تخفي. ثم ينتقل لعنصر جديد بدأه كعادته قائلا: (ألا) وهذا العنصر 


ابتعد فيه عن محادثة النفس البشرية الأمارة بالسوء» انتقل من المقام الوعظي إلى 
المقام الإداري في سياق متسق متصل لا يشعر المتلقي بهذا الانتقال» فيقول: (إني 


- 


- وَالله ها ني الي لیک لِيَضْرِيُوا بسار کی ولا لِيَأُدُوا أَمْوَالَكُْ): 25 


الفاروق كلمته بالتوكيد ب (إنَّ) الثقيلة والقسم؛ تأكيدا لكلامه حتى لا يتخلل نفس 
المتلقي أي إحساس خلاف ما يقوله الفاروق 85. ثم يستخدم المجاز المرسل في 
قوله: (أَبَشَارَكُمْ)» وعلاقته الجزئية. وكذا في تخصيصه للبشر بالذكر دون الجسد؛ 
لعل ذلك لأن البشرة والجلد أول ما يتأثر بهذا الإيلام الجسدي الذي قد يكون في 
أكثره أكثر إيلاما على النفس. فيقر من خلال الفكرة السابقة أنه لم يرسل الأمراء 
لضرب الخلق أو لجباية امال» ثم يستدرك على ذلك بقوله: (وَلكِنْ لهم يكم 
لمكم يكم وَسُتََكُمْ)» فالغاية من إرسال الأمراء تعليم الدين» ثم يستخدم 
أسلوب الزجر لمن تخطى ما أقره في قوله: (فَمَنْ فيل بو َيْءٌ سِوَى ذَلِكَ لقع 
إِلنَ). وأسلوب التوكيد في قوله: ولي تفي بمو إا انض منه): أكد القول 
بِالقَسَم واللام» وما يدل على صرامته: رد فعل الصحابي الجليل عمرو بن العاص 
يه إذ وثب - كما تقل الراوي - متسائلا عمن يؤدب رعيته؛ فنتجلى عدالة وبلاغة 
الفاروق في رد بليغ» فقال: (إي - وَالَّذِي تفس عُمَرٌ يِه -. ذا 5" 
(إي): حرف إيجاب لا يستعمل إلا في القسم» وهمزتها مكسورة والياء فيها ساكنة» 
والقسم بخده واللام ونون التوكيد التقيلة في (لَأَيِصّئة)» كلها للتأكيد. عن مشى 
الفاروق ق ترا خرن رجا ميا كانت درائع الأدير ا 
ثم يقول : (أنَى لا أَقِصَئَه من وَكَد رَأَبْت مول الله لقص مِنْ شيية؟!): ات 
الاي انها ارقن متد:الاستكان لعجب كف له اقنصن ال ا وقد 
اقتص النبي كلل من نفسه؟! ولعل في ذلك إشارة للقصة المشهورة أن رسول الله 
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٤‏ عدل صفوف أصحابه يوم بدر» وفي يده قدح يعدل به القوم» فمر بسواد بن 
غزيّة؛ حليف بني عدي ابن النجار» قال: وهو مستنتل من الصف» فطعنه رسولٌ 
الله 4 بالقدح في بطنه» وقال: «استو يا سواد). فقال: يا رسول الله» آوجعتني» وقد 
بعثك الله بالعدل» فأقدني. قال: فقال له رسول الله يَلَِةّ: «استقد). قال: يا رسول 
الله إن طعنتني» وليس عل قميص. قال: فكشف رسول الله ية عن بطنه 
وقال: «استقد» قال: فاعتنقه» وقبّل بطنه! قال: «ما مَك عل ذا یا سَوَاد؟» قال: 
يا رسول الله» حضرني ما ترىء ولم آمن القتل» فأردت أن يكون آخر العهد بك أن 
يمس جلدي جلدكء فدعا رسول الله 45 له بخير. والآن نمضي مع (ألا) الأخيرة 
التي تضمنت الفكرة الأخيرة والتي أراد أن يختتمها بكلمة جامعة لكل ما أوضحه 
في الآثر وأضاف إليه أفكارا جديدة» فيقول: (لَا ربوا اشوین قَِلُوهُمْ): وفيه 
تأكيد على عزة المسلم» (وَلا تَجَمُوهُمْ نوُم أي: لا تبعدوهم عن زوجاتهم 
فيفتتنواء وني ذلك أثر ورد عن الفاروق ذه عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر 
بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول: 

تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن للا خليك الاعية 

فوالله لول الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه 

فسأل عمر ابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر 
أو أربعة أشهرء فقال عمر: لا أحبس أحدًا من الجيوش أكثر من ذلك. ثم يقول: 
لا موم مهم َكَمَووهُمْ) وني هذا القول بیان لبعد نظر الفاروق ظا أن 
يولد جحدهم حقوقهم شعورا بالكفر بالله لعدم إنصافهم. ثم يقول: (وَلا تَنِْلُوهُمُ 


a 2‏ و 


لْغِيَاضٌ قَتَضَيعُوهُمْ)؛ حرصا منه على حياة المسلم؛ ففي الأولى يحفظ كرامة المسلم» 


وفي الثانية يحفظ عفة المسلمة والمسلمء وفي الثالثة يحفظ للمسلم إقرار مبدأ العدل 
والمساواة» وفي الرابعة يحفظ للمسلم حياته. وني ذلك النسق استخدم الأسلوب 
الإنشائي النهي والغرض منه الزجر والتحذير» واستخدم الجرس الموسيقي 
المتمثل في السجع في المقطع الأخير في قوله: (قثزلومُي يوشم تروشم 
َتُضَيُعُوهُمْ)؛ والسجع يعمل على جذب التباه المستمع كما أشرنا آنا وهذا النص 


قد تكررت أجزاء منه في النصوص رقم اثنين وستين ومئة» وخمسة وأربعين ومئتين» 


ورقم ستة وثلاثين وح هُسمئة. 
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]141 
ا 


ا 


2 


ای رایت کان ویکا ری لانت قرات وان لا راه إلا خضو 
ا وام يروي أن َيف وَإِدّ اله يكن ليع د 3 


س 5 ب و ق تر ضرال 
خلاقتة» ولا الي بَعَتَ بو ت َه إن عَجِلَ ب ى داشان شووى 
قر قق 


e‏ اليو ار 1 سول الله 5 وهو عَنهُمْرَاض» وي 


شلا ان فا ولع أَعْدَاءُ الله الْكَفَرَةُ الضادل 4 إل 


ر ر و ا 


نشي نكا اه عدويو الكلالنه مار نت سول الله يك في د شیءِ 
ما رَاجَحْتُهُ في الْكَلَالَةء وما أَْظ لي في تيء ما علط لي فيه حت طَعَنَ 
ابه في صَدْرِيء فََالَّ: يا عم آلا كفيك آي ةُ الصَّيِْ الَّتَى فى آخر 


کے 


ملع وو 


کک ؛ ون إن أعش أقض فيا فضي ِقَضِية يقضِي ا مَنْ يقرا اما 
N‏ نال :لهم ني أشهدك عل أ ترا لاي وإ 


تست عل دواع کک االتاس ديهم وسن ي صا 


لسار هم اا قكر اشک عله ين ررم م 
الا ا ا ن لا اراشا إلا حَريكتَين : LS‏ 


o 


NEN SS OS 0 


-١‏ السك : عُتهانه وَل وطَلحَةٌ والزَْينُ وسَعد بن أي وَقاصء وعَبد الرّحنٍ بن عَوفي . ول يُدخل سَعيدَ بنَ 
زيدٍ معهم» وَإِنْ كان من العشرة الْمسَّرِينَ بالجئة؛ لأنّهِ ِن أقاربه. 


ارا البقيع؛ فَمَنْ الها فَلْيُمِبْهيَا طَبْخًا . 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: المكان: مدينة رسول الله بلي والزمان: قبيل وفاة الفاروق ذل 
أي في عام الثالث والعشرين من هجرة النبي يلكت والمقام: هنا تنوع بين إصدار 


أوامر إداريةء والتأصيل لمسائل فقضائية خاصة بالمواريث» وتعليم اا مهام اا 
الأمصار. ووعظ دينى. 


الان والبلاغة: المتأمل ف الخطبة د الفاروق 45 صئنه قل تناول أربعة أفكار من 
حلاف أ اقكرة الول تعلق قة الاستخلاف. وهي قة سياسية تاوذ 


لام يي ا سم 
7 1 5 3 ل اع ك6 7 03 

في ذلك؛ فيبادره الفاروق قائلا: (وَإِنْ لا أرَاهُ إلا حضو أَجَل): أسلوب مؤكد ب 
(إنَّ كما استخدم أسلوب القصر المراد منه التتخصيصء فيقول: وإني لا أظن الرؤيا 
إلا أنها إشارة إلى حضور أجلي وقربه» وكان كا رأى» فقد ضربه أبو لؤلؤة فيروز 
غلام المغيرة بالخنجر في صلاة الصبح ثلاث طعنات» فاحتول إلى البيت واستشهد. 
وقد تحققت له دعواته التي تعرضنا ها في الآثار السابقة فمات شهيدًا ومات في بلد 
الرسول؛ فهو من قوم # صَدَفُوأ ما علهدوا أله ع 4 [الأحزاب :۲ ] فصدقهم 


-١‏ رواه مسلم في (صحيحه) (/051), وأحمد في «الستد» (69) و(185١)‏ و(۱٤۳) Ts‏ و(۳۳)» 
والطَيالِسيٌ ف «المستد» «(o)‏ والحُميدِيٌ ف «المسنّد) (۲۹) حُتصَرًاء وابن الجعد في «الستد» ا 360 
واب أي يد في «الْصنَّب) «(TAY 1١7‏ وابن حبّانَ في ((صحیحه) (۰۹۱ °( 
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الله. وهنا قد استقبل المتلقي الرؤيا وعرف تأويلها: الخليفة الصارم العادل يُصرّح 
بدنو أجله فالخلق بين اثنين؛ حزين وسعيد. أما الحزين فالمؤمن ودعوى حزنه: 
أولة عل نس فاروق الآمة رقع سن بابد القع رةه وصرامعه وعدلةه e‏ 
خشيته على الأمة وتفرقها بعد وفاة هذا القائد الذي أجبر أكثر الكارهين للإسلام 
والمسلمين على الاعتراف بحكمته وحنكته في تدبير الآمور. أما السعيد فالمنافق 
والكافر» ودعوى سعادته: أنه خلص ممن جعله ذليلا كسيرًا غير قادر على إشعال 
الفتن حتى في أحلك وأصعب الظروف التي أصابت المسلمين في عهد الفاروق 
ذه وبعد موته ستجتهد تلك الفئة الضالة على إشعال نيران الفتن من جديد؛ 
لتفتيت عضد الأمة الإسلامية» وقد كان ما سعدوا لأجله. وهنا ينتقل بنا الفاروق 
لداعي يطمئن به الأمة من بعده؛ فرضي الله عنه» كان يعمل لتلك الأمة لا لنفسه» 
فمن يعمل في منصب ما فإنه لا يضره ما يكون من بعده» أمَّا مَن يعمل لله فإنه 
يؤمّن ا حال للرعية كي يستقروا بعد عزله أو استقالته أو موته» فيقول: (وَإِنَ وام 
بَأمرُوتَِي أن آَسْتَخْلِفَ): في القول دليل على تواضع الفاروق هه وخفض الجناح 
للناصح في أمر الأمة؛ فإنه يَؤْمّر - وهو أمير المؤمنين - من رجل من رعاياه! والمراد 
من قوله: إن أقواما طلبوا أن أعين خليفة بعدي. ثم يقول: (وَإِنَ الله يكن لِيُضَيّعَ 
دته ولا خَكَاقَتَهُ وَكَا الَّذِي بَعَتّ بو نيه كِ): وثق الفاروق ذه أن الله لن يضيع 
الإسلام ولا المسلمينء وفيه الجملة حذف تقديره: سواء استخلفت أم لم أستخلف 
= لن يضيع الله دينه. فكان الفاروق اه بين أمرين: فإن استخلف فإن أبا بكر قد 
استخلف» وإن ترك الاستخلاف ققد تركه رسول الله 6 ثم يقول: (فَِنْ عل 
A‏ ااج ر 


ب ا قالائ شووى تان ولام الست الذي توي رَسُولُ الله 44 وَهوَ َنم 
رَاض)» أي: يتشاورون فيا بينهم بشأنهاء ويتفقون على واحد منهم» وليس المراد 


أن يحكموا معّاء وهؤلاء الستة هم: عثان» وعلي» وطلحة. والزبير» وسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» ولم يدخل سعيد بن زيد معهم - وإن كان 
من العشرة المبشرين بالجنة -؛ لأنه من أقاربه؛ فإلى أي حد كان عدله مله ففي 
آخر أيامه يخشى أن يقال قد ولى رجلا من أقاربه. ثم يقول: (وَإِنّ قد عَلِمْتٌ أَنَّ 
راما يَطْعَنُونَ في هذا الْأمْرِ): والمراد ب (الأمر) جعل الخلافة في أحد الستة» وقد 
كان ما تنبأ به ضه وفيه دليل على بعد نظر الفاروق 85. ثم يقول: (أَنَا صَرَبَْهُمْ 
بدي هَذِه عَلَ الإشلام): وفيه نصح وإرشاد لمن بعده بأن يسلك نفس الطريق 
الذي سلكه ادر لشن فإنه بحر مدر قرت أرغمهم عل الاستسلام وعدم الخروج 
وعدم إثارة الفتن. ثم يقول: (إِنْ علو ذل اوليك أَعْدَاء الله مره 5 الضادل): 
إن طعنوا في استخلاني وأثاروا الفتن واستحلوا ذلك فهم كفرة صُلَّاله وإن م 
يستحلوا ذلك ففعلهم فعل الكفرة. وفي وصفهم بالكفرة الضلال تصريح لن بعده 
بأن يُنزلوا بهم ما يستحقه الكفار إن أرادوا إشعال الفتن. ثم انتهى الفاروق ذه 
من الحديث عن أمر الاستخلاف ودمج بين رؤية النبي ياء ورؤية الصديق ذه 
فترك حرية الاختيار للمسلمين بين ستة من صحابة النبي لاي وأمرّهم بردع من 
خالف تلك الفكرة حتى يستقر حال الأمة بعد وفاته. وهنا ينطلق للفكرة الثانية 
وهي مسألة من مسائل المواريث؛ فالمتأمل لنسق الحديث يجده تغير تماما عن الفكرة 
الأولى التي تعرض هاء وتلك الفكرة أخذت من قوله: مإ ي لا َع َي هي 
أَهمَ عِذْدِي من الْكَكالَة) إلى قوله: (يَقْضي بها من يرا قران وَمَنْ لا قرا الفرآن). 
الكو اليك كرو له رتعرة رتس له أضل رلا رارت راهان 
مات عن إخوة أشقاء وإخوة لأم وزوج» وقد أشرك عمر الأشقاء مع الإخوة 
لأم؛ لأن تطبيق الأنصباء الصف للزوج والثلث للإخوة لأم» لا يبقى للأشقاء 
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سوى السدس» فقال الأشقاء لعمر: اجعل أبانا حجرًا في اليم؛ فنحن نشاركهم 
في الأم التي يرثون بسببهاء فشر كهم» وهذه المسألة تسمى الحجرية أو المشتركة أو 
العمرية. وقوله: (ألا يكَفيْك آية الصَّيِْ) أي: الآية التي نزلت في الصيف» وهي 

قوله تعالى: + موتك فل الله مد يڪم ف الک 4 [النساء e‏ 
طعن النبي يك بإصبعه في صدره ما قاله الإمام النووي: «ولعل النبي كك إن أغلظ 
له لخوفه من اتكاله واتكال غيره على ما نص عليه صريحا وتركهم الاستنباط من 


النصوصء وقد قال الله تعالى: # ولو دوه إِلَ اسول وَإِلَى أب الأمر 
للق فاطو متف 4 [الضاءة 1۸۴ فالاعضاء بالاستباط من آكد الواجبات 


المطلوبة؛ لآن النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثةء فإذا أهمل 
الاستنباط فات القضاءٌ في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها. والله أعلم)”". ثم 
يقل إل الأمر القالفق الذي يعضمن توصية أمرائه عل الأمصار بالرعية, وتلك 
الفكرة تبدأ من قوله الله إن أَشْهِدُكَ َل أ مَوَاءِ الْأمْصَارِ) إلى قوله : (وَيَرْمَعُوا إل 
ما أَشْكَلَ عَلَيِْمْ مِنْ أمْرِهِمُ). وقد تعرضنالمثل هذا في الأثر السابق» وتكلمنا فيه با 
يغني عن الإعادة هنا. وقد استخدم السجع في تلك الفكرة دون غيرها من الأفكار 
التي تعرض هما في الأثرء وكأنه أراد جذب الانتباه إليه» وعندما يخرج من النسق 
الذي وضع فيه الفكرة إلى نسق آخر سيجذب ذهن المتلقي = فسوف يشعر المتلقي 
أن تلك النغمة التي كانت في الفواصل قد انتهت ت فيستعد لتلقي فكرة جديدة. ثم 
يتعرض للأمر الأخير الذي يختص بجانب العبادات وتعاليم دخول المسجد» وهو 
من قوله: ( ثُمَ نك ا الاس اکرو كرتن إل ر الآ عدت عن 


ي سم 


أكل ثوما أو بصلاء وفيه اقتباس من قول النبي كي ١مَنْ‏ أَكَلَّ مِنْ هَذْو الشَّجَرَةِ 


.)٥۸-0۷ /١١( شرح صحيح مسلم للإمام النووي‎ -١ 


إن 7 


ع ع د 
e 2 2 3 3‏ 3 5 7 5 وا 8 92 
الخبيثة شيئاء فلا يَفَرَيّنا في المسجدا. ثم يقول: (فمَن أ 


8 


ا 


أراد آكله) فليّمت رائحته| بالطبخ» وإماتة كل شيء کسر قوته وحدته. ويلاحظ 
على خطبة الفاروق السابقة: تنوع الموضوعات بهاء وفيه أكثر من فائدة. لكنا نخص 
منها فائدتين: أما الأولى: فللحاكم؛ وهي: أن يتطرق إلى كل شئون الرعية السياسية 
والدينية والقضائية. والثانية: فللخطيب؛ وهي: أن ينوع في حديثه فلا يظل طوال 
خطبته في موضوع واحد يمله المتلقي فيشرد. فكل) تنوعت الموضوعات كلما 
استطاع المتلقي التركيز» والخروج بالفائدة المرجوة» فرضي الله عن الفاروق وعن 
سائر الصحابة. 


213 جم» فقَرَ 
0 2 ترد صر ع ا د 7 ل کاش ر سيره سير 9 و2 © E‏ 
وعقلتاما ووعيتاهاء رَجَمَ رَسول الله يك وَرَجِمَنا بعد خشى إن طال 
عر E E E‏ ر o‏ ۵ لا کر 
۴ 5 ەر بو 7 1 78 ر 37 


ته 
سر 


م الرّجَالٍ وَالنْسَاءِه إِذا قَامَتَ ال 26 الیل أو الإغْيِرَافٌ. َم إن 
E‏ «آن لا تَرعَبُوا عن آبانكم؛ ؛ فاه نه فر بكم 


e 


ooo‏ آل ثم إن 
سول الله لاء قَالَ: ا طروي كا أطري عِيسى ابن رم وَقُولُوا: عَبدُ 


0 م إن بني أن الا نكم ب ll‏ رال ل قد مات حم 
رق و چم 2 ° dw‏ ° 


بَايَحْتَ فلانًا. فلا بد و إا كَانَتْ بيعة آي بر لَه وَعَنَثْ. 
إا قذ گائث كدَلِكَه وکن الله وی ره ويس مَِكُمْ ء مَنْ تُقطّعْ 


اک ل 
الأعتاق إِلَيِْ مل أي بكر. من باع رجلا عَنْ عَرِ مَشُورَةٍ يمن المملِِينَ 
فلا ينا يبايع هو هو وَلا الذي بَايَعَهُ؛ تَغرّ :7" أن باک کا وف کسر 
إت قال ابن الأثير في «التهاية ۳/ 5ه"ا: (التّخدةٌ: مصدرٌ عرز إِذَا ميته في العَررِ ... وفي الگلام مُضافٌ 

محذوف تقديره: حَوْف تعر أن يقتا أي حَوْفَ وُفوعِهما في القتلِ . .. ووز أن يکود قوله: : أن يقتآد) 


eg” 


بدلا من ١تَعَّقا‏ 00 امْضِافٌ دوف كالأوّلٍ . ومن أضاف ١تَغْرَّة)‏ إلى «أَنْ يُقتَلا) فمعناةٌ خوفٌ تغرته- 


ها ع 


ین کو الله تيه كللة: ال ا اه 
بني سَاعِدَة ولف عَنَا عل وَالَْْرُ ومن مها وَاجتَمَع م الممَاجِرُونَ 
ِلَ أي بكر فَعَلْتُ لأبي بكر : یا أَبَا بَكْرِء انَل بتا إِلَ إخوانتا هَوّلاءِ مِنَ 


س و کور ههه ب 


الَْنُصَارِ. الفا تدهم ا ْنا نهم لين مِنْهُمَْجُلَانِ صا خان 
نس أبن ريون با مقر الَاجِرِينَ ؟ قفا 


E 


مركم :واه لاه الح اه في سبي ساود 
دا وَجُلٍ مرل بن ظَهْرَايْهمْ» فلت من هذا؟ فقالواة هدا سعد ن 
E 12‏ الوا يُوعَك. کا جَلَسْنَا قلیلا تشهد حَطِيبهُمْ 


ر 


فأثتى عَلَ الله جا هو ا هَل تم قَالَ: اما بعد تحن أَنْصَارُ اله وگ 
وشام وام عكر المَاجِرِينَ رهط وذ فت داف ِن فيكم فَإِذَا 
هُمْ بُريدود أن يخْتِلُوَا ِن أَضلئء أن ينوا مِنَ الْأَمر. E‏ 


و 


o °‏ د a‏ 2 و2 غير لا الهم 
ل قالة أعجبتني» اود اا يبن 


0 ی أن بكر وَكَنْتُ داري ِنْهُبَعْضَ الد فا أَرَدْتْ أن اكلم قَالَ 
عَلَ رَسْلِكَ. كرحن آذ أقهية فكل توفي 20166 أخله 


= قتلها . ومعنى الحديث: أن الببعً مها أن تقع صادرة عن المشورة والاتفاق» فإذا استبدٌ رجلانِ دون 
ا عة باج أحدّهما الآخرّ؛ فذلكَ تظاهرٌ منهما بشن العصاء واطراج الجاعة. فإِنْ عَقَدَ لأحدٍ بيع 
فلا يكونٌالمعقود له واحدًا منهماء وليكونا عزون ين الطَائفة اني تت على بيز الإمام متها لأنّه إن 
عُقِد لواحدٍ منهم| وقد ارتكبا تلك الفَعْلةَ الشنيعة التي أَحمَظَتٍ الجماعة» مِنَ التَّهاوْنِ بهم والاستغناء 
عن رأيهم؛ لم يَوْمَنْ أن يقتلا). 

-١‏ قال ابن الأثير في «التهاية» ااا (أي هيات وأصلّحتٌ. والتَّروِيرٌ: إصلاح السَّىءِ . وكلامُ مَرُوَرٌ: 
أي سر 

؟- قال ابنٌ الأثير في «التّهاية /١‏ 57": (ا لد والحدّةُ سواء» من العَصب. يُقالُ: َد بيد دا وة إذا 


- 


ا 


00 ص 


بغرت متا ال ET‏ 


E 


دي ويد ن ن جراج رر جال 


أ من أن تار عَلَ قوم يهم أب بک الل ا أن سول 
الى دارب د اله فقال قال ين الا ضار آنا جد اما 


24 
> 


3 ر. هديق و 5 ص. سے 28 جره 
المحَكّكٌ227 و مض 0 ا ريخم أميرء يا معشرَ فرَيش. 
r‏ و ر و 


کک 0 وا ت من الإختلاآف فقلت: 

يدك يا أبَا بر. سط بده اَن وباي ارود كم يعن 
0 ا ا ِنْهُمْ: قَتَلتُمْ سَعْدَ بْنَ 
باد فقَلْتُ: قل الله سعد بن عُبادة. قال عْمَرٌ: وَإِنَا - ًالله - ما وجَدْنَا 


ل و ل ل سير - و 
عله - أن يُبَايعُوا رجلا مِنّْهُمْ بَعْدَنّاء فما باعتا ا هُمْ عَلَ ما لا تَرمََى 


5 قالّ ابن الأثير في «التهاية» ۲/ 7ه (الكسى | E‏ وتزيينة وتَحبِيبةُ إلى الإنسانٍ لِيَفعلّةُ أو 
ر ْ 

؟- هو تصغيرٌ (جَذْلٍ)» وهو العُودُ الذي يُنصَبُ ابل ا بجی حك بهه وهو تصغيرٌ تعظيم» أي: أنا من 
يُستَشْقَى برأیه کا تَسْتَضْفِي الإبل الربَى بالاختكاك ہذا العودٍ. «التهاية لابن الأثير (جذل). 

۳- (عَذَيْقها): تصغير الذي بفتح العين: وهو التخلة. و لسن بالرّجْبة وهي خشبة ذاٹ 
شعبتينٍ» وذلكٌ إذا طالتِ الشجرةٌ وكثر حملها؛ الوا ذلك هاء إصعفِها عن كثرة حملها E‏ 
رأي يُستَشقَى به في الحوادثِ لا سيا في مثلٍ هذه الحادثق وأن في ذلك كالعودٍ الذي يَشفِي الجترتى» 
وكالتّخلةَ الكلبية الحملء > من توفر ارك عنديء ثم إِنَه آشاز بالرّأي الصائب عندّه» فقالً : مت 
امير وَمِنْكُمْ أميث» . اجامع الأصول» لابن الأثير ۷١(‏ 0006 


وما تالمهم فيكُونَ فَسَاُه فمَنْبَايِموَجُلا عَلَ عَيْرِ سور ِى الْملِجِينَ 


فلا ياب هو ولا الذي بَايَعَهُ؛ تَعْرَةٌ آن يقتكد2"0. 


الشرح والتحليل 

مقتضى اخال: جاء ق الروايات أن عبر 4# خطب هذه اللنطبة ن المدينة عقب 
عودته من آخر حجة حجّهاء وقد أودع هذه الخطبة طائفة من النصائح والتحذيرات 
فام الى رأى أن الاس لا سرن عنها يده لاسي أمر الببعة ولخلافة, 


البيان والبلاغة: اشتمل الأثر السابق للفاروق ذَفه على فكرتين: أما الفكرة 
الى فمن قوله: (اکایغ قل کاو کُم مقالة كد در ی أن أُو) إل قوله: ن 
كُفْرًا بكم اَن تَرْغَبُو اعَنْ آبَائِكَم). وال الل ون ايديا بهذا د( 
وهي فصل الخطاب» وقد مرت الإشارة إليها سابقا. ثم يضع مقدمة قبل المضي في 
الفكرة الأولى؛ لاسترعاء الانتباه فيقول: (فَإِنّ كال لَكُمْ مَقَالََ ... إلخ). والغرض 
من تلك المقدمة حث المتلقي على الأخذ عنه وحفظ ووعي ما يقول» وقد قصرت 
تلك المقدمة وقصر المقدمات من البلاغة والجزالة. يقول الطاهر ابن عاشور في 
معرض حديثه عن المقدمات القصيرة: «وليكون سنة للخطباء فلا يطيلوا المقدمة؛ 
كي لا ينسبوا إلى العي؛ فإنه بمقدار ما تطال المقدمة يقصر الغرض»» ثم يمضي 
للغرض الرئيس من مقالته» والتي تضمنت الحديث عن آية الرجم» وآية الرجم 
كانت قرآنًا يتلى مدة في حياة رسول الله بي حتى نسخ الله لفظها وبقي حكمهاء 
والحكمة من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم الابتلاء والاختبار لقوة إيهان هذه الأمة 
-١‏ روا البخاري في (صحيجه» ( ١‏ وأحمدٌ في «الُْسئَدِ) (۳۹۱)» وعد الرّزَاقٍ في «الُصنَّفِ) »)٩۷۸(‏ 


وابن أبي شيبة في «المْصنَّبِ) (819")» وان حبَّانَ في «(صحيحه) (۱۳ 5)» واللّالكائيٌ في س أصول 
الاعتقاد» ”ع 0 وأبو عي في «(تثبیت الإإمامة» (oY)‏ 


CEE TTI SESS بيان البلاغة الربة‎ 


ومسارعتها إلى طاعة ريهاء وقد أجاب الزركشي عن الحكمة في رفع التلاوة مع 
بقاء الحكم بقوله: «هنا سؤال» وهو أن يقال: ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء 
الحكم؟ وهلا أبقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟ وأجاب 
صاحب الفنون» فقال: إن| كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الآمة في المسارعة 
إلى بذل النفوس بطريق الظن» من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون 
بأيسر شيء» کا سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام» والمنام أدنى طرق الوحي»'. 
يقول الفاروق: (فَمََأنَاهَا وَعَقَلَنَامَا وَوَعَيْنَاهَا)» وإن مراحل الترتيب المنطقي في 
التلقي لابد أن تمر بتلك المراحل (القراءة) ثم (التعقل) ثم (الوعي)» وفي ذلك 
العرض يقر الفاروق 85 بأمرين: الأول: أن تنفيذ الأحكام على عهد النبي كَل 
كان يخضع لعيارين: أوهما: فسمعنا وأطعناء وثانيه|: ما طرحه الفاروق 45 من 
اللوسا اا و ا وكيفية 
... إلخ. الثاني: أن الأمر ا مقضيًا لا يحتاج لتأويل أو احتمال. 
ل ا وَرَحْمَنَا بَعَدَه): والمراد من هذا القول أن 
الأمر بالنسبة إليهم صار فرضًا عمل به في حياة النبي 4 وبعد وفاته» ما يسد باب 
الفتن في الأمر. وقوله: زفاح َيَضِلُوا): استخدم الفاروق 85 تلك الأفعال؛ 
ليؤكد مدى حرصه على آلا يقع المسلمون في| بعد في محظور شرعي فتكون النتيجة 
(بَِلُوا َك َريضَة ر النه): وفيه دليل أن الأمم تضل وتيك بترك ما أمر لله 
به. ومن قوله: (وَالرَجَمْ م في كِتَابٍ الله حَقٌ) إلى قوله: أو لفات سیل بعد 
هال :آنه فل ق كلك اماتا أجلن قوله : (فَكَانَ ينا وَل الله آي ارج 
ققر اناا وَعَقَلتاها وَوَعيكاها). ويتقل الفاروق هنا للذكرة الثانية وتتضمن تلك 


.)۳۷ /۲( «البرهان» للزركشى‎ -١ 


الفكرة الحديث عن حادثة سقيفة بني ساعدة» فيبدأ كبدايته في أول الأثر بمقدمة؛ 
لجذب انتباه المتلقي فيقول: (أَلَثُمَ إن سول الله لا َالَ: ...). وقد أشير إلى (ألا) 
والغرض منها في الانتقال من فكرة إلى أخرى. وقد أتبع (ألا) الاستفتاحية ب (ثم) 
التي تفيد الترتيب والتراخيء و(إِنَّ) التي تفيد التأكيدء وأورد حديث النبي كلل 
وهذا الحديث غير مرتبط بالموضوع الأول الذي تناوله» فيعمل هذا الحديث على 
عصف ذهن المتلقي؛ فيتوارد لذهنه: ماذا يريد الفاروق بهذا الحديث؟! فيقول 
الفاروق: لم إنه بني أن الا مِدَكُمْ): وتلك العبارة توازي قول الرسول بلا 
«ما بال أقُوام», وهذا الأسلوب يسمى بأسلوب التعريض» ويستخدم حين يرتكب 
کرد جاع خطاء فاا ضيبا ان واج ا عو رال کار اباش الم و ا 
لمعت و لس O‏ 
غر ططل ها وراي وقوله: (وَلَيْسَ منك مَنْ تطح الأَعتَافُ إَيْه إِلَيْهِ م 

أي بَكْر): قطع أعناق الإبل كناية عن طول وكثرة السير» أي: u‏ 
بكر في الفضل والتقدم بحيث يستحق السفر إليه والحرص عليه؛ لأنه سبق كل 
سابق فلذلك مضت بيعته على حال فجأة وقى الله شرها فلا يطمعن أحد في مثل 
ذلك. والقول كناية عن عظيم فضل الصديق ده وعظم مكانته في قلب عمر 85. 
وقوله: (إلى إِخْوَاننَا مَؤلاءِ مِنَ الَنَصَارِ) استخدام لفظة (إِخْوَانِنا) في مقام يخيل 
للجهال أنه مقام تصارع على سلطة أو دنيا = درأ ما في تلك النفوس الخبيثة» ودل 
على أن الوازع الأول والدافع هو دافع الأخوة والحفاظ على ترابط الآمة. وقوله: 
(فكا دَنَوْنَا مِنْهُمْ): يلاحظ في اختيار الفاروق للألفاظ المستخدمة أنها تدل على 
الونق» ل (دنونا)» فالعيارة للك الال ا الحراك لاص عو الوه بين الزمين. 


Eg E: 


وقوله : (وَالله لتَأتينهم): : استخدام القسّم ولام التأكيد ونون التوكيد الثقيلة للدلالة 


بيان البلاغة الربة CETTE TIES‏ 


7 م ص 


على عزمهم في المضي إلى السقيفة درءًا للفتن. وقوله: (كُنث قد رورت مَقَالَةَ 


أفعبتى) : كناية عن بلاغة الفاروق 5 وترويه؛ فقد استمع لمقالة ابن عبادة ذه 
وأخذ يرتب في ذهنه مقالة توحد الصف» وذلك لا يتأتى إلا لرجل متقد الذهن 
ك 
ويقدرون قيمتها. وقوله: ريد ان مها ي يدي اي بَكْرِ): E‏ 
الفاروق أراد بها أن يخبر المتلقي بعظيم قدر الصديق في قلبه» فحين يقول: 4 دا 
06 دي أب بكر وكأن المجلس ليس فيه إلا الصديق. ففي ذلك دلالة على مكانته 
م ل . وقوله: (تَكَرِهْتُ أَنْ أَغْضِبَهُ) ا 


إن اہ ب 


أيضًا - عن احترامه للصديق وتقديمه إياه. وقوله : (َتَكَلّم أبُوبَكْر فَكَانَ ُو أَحْلَمَ 
متي وَأَوْكَرَ): في استخدام أفعل التفضيل (أحلم) و (أوقر) إقرار من الفاروق 4ه 
على أفضلية الصديق 5؛؛. وقوله: (والله ا لمن كلم تبي في زويړي إن 
ال في بَدِيَته يلها أو أَفْضَلَ مِنّْهَا) كناية عن أمرين: الأول: بلاغة الصديق طب 
وأنه كان الأصلح لقيادة تلك الرحلة العصيبة بعد وفاة المعلم الأكبر» والثاني مد 
a‏ وقوله: (كَانَ 
- وَلله - أن ادم صرب عنقي لبقي َلك يِن ذم أحبٌ لمن أن تمرك 
وم هم أو بر : كناية عن توقير الصديق ذه ألا يعد هذا الموقف ككل وهذا 
السکوت والتتديم في كل شىء ديرا من القاروق #48 ورا القسمه قينا ورد عن 
زيد بن أسلم عن أبيه قال: سَمِعْتُ عَم بُ ا لطاب - رضى الله عنه - يَقُولٌ: أَمَرَنا 
رَسُولُ اله ليما أن تقَصَدَقَ قَوَافَقَ ذَلِكَ مَالَاعِذدِي؛ ممَلْتُ :الَو سيق با بكر 
إن سبق يا ياء قَجِنْتُبِِضْفٍ مَالي؛ قَقَالَ رَسُولُ الله ل 


خبزر ير عبرل 


مثْلهُ. قال: وَأَتَى أبُو بكر - رضى الله عنه - کل مَا عند فََالَ له سول الله عله 


«ما أَبعََتَ لأَهْلِكَ؟ فَالَ: أَبَْيْتُ قي َم اله وَرَسُولَة. قُلْتُ: ل أُسَابِقُكَ بقك إل مَيْءِ 


وقوله: (تكَثر للق وَازَفَّعتِ الأصْوَاتُ على قرفت ِى الالحيلآني): حرص 
الفاروق - ههنا - على تصوير المشهد بطريقة حيّة واضحة؛ فالحركة في الذهاب 
والقيام والصوت في مثل العبارة السابقة - كلها من المثيرات الحسية التي تعمل 
على استحضار المشهدء وحرص المتلقي على ألا يفوت أي لحظة ولو لم تكن مؤثرة 
في الحدث. وقوله: (قَتَلَ الله سَعْدَ بْنَّ عْبَادَة): وجه قول عمر: (قتل الله سعد) هو: 
الإخبار عما قدر الله - تعالى - من إهماله وعدم صيرورته خليفة» وإما دعاء صدر 
عنه عليه في مقابلة عدم نصرته ا ا Ia‏ 
على ما يفرق كلمة المسلمين. وقوله :كن باج جلا عل عر ورون اللوي 
لا ابع هو وَلاَ الّذِي بَايَعَهُ َغرَةَ أَنْ م تلا): هذا القول تكرر مرتين وإنما كرره 
الفاروق يب من باب ترسيخ خ الفكرة ة في الأذهان» وفيه حث على تقديم المشورة 
لجميع المسلمين وعدم انفراد قوم بالبيعة دون غيرهم. و(التغرة): يقال: غرر بنفسه 
تغريرًا وتغرة» إذا عرّضها للهلكةء أي: لآن ذلك تغرير لأنفسها بالقتل» أي: إذا 
فعل ذلك فقد غرر بنفسه ونفس صاحبه وعرضها للقتل. 


بعد أن طَعته بو ولو اموي 


أُوصِيكُمْ باب الله lk‏ 
قَالَ: قتا“ أَوْضِمًا. قال : ويك ِامَاجرينَ؛ قان 0 يكو 


ولون وَأوْصِكُمْ الْأنَصَارِ َم د الإشلام ال ا إل 
يع الْأعْرَابِ؛ٍ ی اض م وَمَادذنكُمْ). ثم تر ال نت ولك 


ر قيمع 


ََالَ: يكم إِخوَانكُم وَعَذُوُ عَدُوكُمْ وَُوصِيكُمْ - ا ذم 
( 


0 
6١ 


o 


+ س ه سل عر 9 ر اا ار 
بحم بل وَرِزْقٌ عِيَالِكُمْ » قُومُوا عَني) .قا راد على هَوّلاءِ الكَلَاتِ” 1 
الشرح والتحليل 
العو سن ا E‏ الوت 
الله - تعالى ES EN‏ 
البيان والبلاغة: المتأمل في الأثر السابق يجد الفاروق © ذه قد خامرت كلاته 
الصا ا الاح رس a‏ 
ففي قول الفاروق ضلثه: ا بکتاب الله E‏ س نہ 
لن تَضِلُوا ما اه بَُُوه) تناص جلي بقول رسول اله يك في سنن الترمذي: ني 
ارك فيكم ما إن مَسَّكْتُمْ به بل را بَعْدِيء حدما أَعْظَمْ مِنَ الآكَر: كِتَابُ الله 
-١‏ رواه هُ أحمدٌ في «السنَدِ) (57)» وان الجعدٍ في «المُسنّدِ» )١587(‏ واللّفظً له وابنُ سعدٍ في «الطَّبقاتِ 
الكبرَى» ۳۳٢/۳‏ وابنُ شبَّة في «تاريخ المدينة» /٠‏ ۹۳۷ والبيهقيٌ في السّئَنِ الكُبرَى) .)۱۸۷٤١(‏ 


رمو 


حَبْلٌ دود مِنَ السّمَاءِ إل الأض من وكذللك قاض يق قل الفاروق كلفد 
ا اممَاجرِينَ؛ إن الاين و وَيَقَلُونَ) وقول رسول الله يله: 
دن الْنصَارَ كرشي وَڪَيي وَل الاس سَيُُْونَ وَقلون؛ افوا ِن ينهم 
وَاعْفُوا عَنْ مُسِئِهمْ» وإن كان النبي بي ذكر الأنصار وذكر الفاروق المهاجرين 
- رضي الله عنهم أجمعين -» وجمال التناص يتمثل في تفاعل النصوص بعضها 
ببعض؛ فالفاروق 5ه يقول القول فيتذكر الحضور قول النبي 4 | يزيدهم 
إلا تمسكا بتلك الوصية. أما قوله: (فَِنّ الاس سَيَكْبُوُونَ وَيَقِلُونَ) ففيه إشارة 
إلى دخول قبائل العرب والعجم في الإسلام» وكذا أن المهاجرين يقلون؛ لأنهم 
عدد معروف» ومن يلده المهاجرون من الأولاد فليسوا بمهاجرين» وفيه - أيضًا 
- حث على إجلال المهاجرين لما قدموا وبذلوا من أجل الإسلام. وقوله: (شِعْبٌ 
الإشلام ليلا إِلَيْهِ): شبههم بشعب بین جبلين فيه مرعى احتمى المهاجرون به 
للامتناع عن الأعداء» وفيه ثناء على الأنصار وعلى الدور العظيم الذي قدّموه من 
أجل حماية الإسلام. وقوله: (وَأُوصِكُمْبالْأَغْرَابِ): (أل) التي في قوله (الأعراب) 
هي التي لبيان حقيقة الجنس وماهيته وطبيعته بقطع النظر عا يصدق عليه من 
أفراده» وعلى هذا تحمل (أل) الداخلة على (الأعراب)؛ فليسوا جميعًا يصدق فيهم 
قوله - تعالى -: ٠+.‏ الراب مد گنر واا وأ در آل يلموا دود مآ أل 
امذعل ا ليم كم )4 [التوبة : ۹۷]ء بل إن منهم كافرًا شديد الكفر 
والنفاق والنبو عن استاع الكلام الطيب» ومنهم مؤمن يسارع إلى الخيرات» فلا 
عارك ين تون القاروق وثوق الك > a a‏ 2 رويك 
يكم فا ِمّةُتيَكُمْ): فقوله: (ذمتكم) ثم قوله: (ذمة نبيكم): للتاكيد وحثهم 
على العناية بالذميين؛ فإن لم تكن تلك العناية لذمتكم فلذمة النبي كَِْ. وقد قَدَمَ 


بيان البلاغة السربة ESET SSE‏ 


الوفاء بالعهد والرعاية على المال» فجعل المحرك الأول حرك الوفاء بالعهد. ثم 
أعقبه بقوله: (ورزق عيالكم)؛ إشارة إلى ما يؤخذ منهم من الجزية. ويلاحظ في 
الأثر عامة استخدام (أَنَّ) الثقيلة في حمس مناسبات للتأكيد» كا أنه فصّل كل وصية 
من الوصايا الخمس بكلمة (أوصيكم). فكأن الكلمة جاءت لقرع الأساع بالبدء 


في وصية جديدة. 


08 203 و( 


ر يحتضر 
١أمَامَا‏ ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولٍ الله يلل ورصاه؛ فإ داك مَنّ مِنَ الله 
- تَعَالَ و ا 
کک - جل که - من پو علي وما ما ری مِنْ جَرَعِي؛ ؛ فهر مِنْ 


جلك وجل َصْحَابكَ . واه لو ان لي طِلاع الْأَرْض ذَمَا اديت به مِنْ 
5 الله - عر وجل ج قبل أن ارا 


الشرح والتحليل 


مقتضى ال حال: يوجّه أمير المؤمنين حديثه لابن عباس ف که رادًا عليه حين ذکره 
بسابقته في الإسلام. 

البيان والبلاغة: قوله: (أَمَا ما كرت مِنْ صُحْبَةِ رَسُولٍ الله يل وَرِضَاُ إا داك 
م ال تقال تنه غ :ا حرف یل اقول اب مالك را هرر 
درون (أجا) ب (مهم| يكن من شيء)؛ فحذف فعل الشرط وأداته» وأقيمت (أما) 
مقامهها. وجواب الشرط (فَإِنا داك مَنّ) وني (إنما) قصرء واستخدم الفاروق الشر ط 
للتشويق» والقصر للتخصيص. وقوله: (وَأَمّا مَا تَرَى مِنْ جَرَعِي فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ 


و 


-١‏ وقد قال له ابن عباس : 1 امير لَه ون كان داك لذ صَحِبْتَ وَسُولَ الله 4 خسنت صُخْينة ثم 
ره ومو عك راض ّم صَحِبْتَ با بكر خسنت طخب لم اة وهو عك ايء فم صَحِبْتَ 


م معو لي 2 


صَحَبَنَهُمْ خسنت صُحْبَتّهُْ» ولون قرفم َْاِقَنْهُمْ وَهُمْ عَنَكَ رَاضُونَ). 
۳ رواةٌ البخاری في #اصحيحه) (۳۹۹۲). 


بيان البلاغة الربة CEE TIS‏ 


أجل أَضْحَابكَ) : سبق الكلام عنها في الأولى. وقوله : (طِلاعَ الأرْض ذَهَبا) كناية 
عن زهده في الدنياء فلو كان يملك ما يملأ الأرض حتى يطلع ويسر لطلب أن 
ين - تعالى - . واستخدم أسلوب القسم في قوله :(وَالل لون لي 
طِلاَعَ الأض ذهب لآفتَدَيْتُ): استخدم القسم (والله) وجواب القسم (لافتدیت)؛ 
للتأكيد على أن الحياة الدنيا لا تعني له شيئاء وأنه ما يريد إلا النجاة من عذاب الله 
- سبحانه وتعالی -» وهذا من زهد الفاروق داه وعظيم خلقه. وقوله الاجر 
وَلَاوِزْرَ): بين (أجر) و(وزر) تضاد يؤكد المعنى ويبرزه. وقوله: (وَدِدْتٌ أ 
لا أَجْرَ وَلَا وِوْرّ): يدل على خشيته من الله - سبحانه وتعالى -» وقد ضمن طلب 
المغفرة والعفو من الله - سبحانه وتعالى - في هذا المعنى البديع . 


ےم ° و 
وين كلام له 
ابن باس بعد أن مته بُو ْلَه بجوي 


١وَإنَ‏ لأحبء تيتا ص اش کک وني 
و ب 1 0 برا هر رو ر و 
تك يَانِعَة ن في نایا“ أ6 کا وما جَيّت ما يت وچا إلا ° ر 
۴ر وعم ٠‏ بق 00 4 55 م 0° 2 


كن 


م سو 0 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يواصل أمير المؤمنين حديثه لابن عباس ت وهو على فراش 
الموت بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسى. 

الببان والبلاغة: قوله: (وَإنَ لاء نصا من الْقَلْب)؟ (إن) لار كيده و (نصيا) 
نكرة للتعظيم؛ لأن المقام مقام تعظيم وتقدير» و(من) للبيان. وقوله: (وَمَا كنت 
كي ورو ہے لعا ےہ ےہ 
ك ا 


-١‏ بالقافيء والفاء. فبالقاف: من إخلاق الثوب: تفطيعه» وقد خی الوب وأَخلق. وأمّا الفاهُ فبمعنى 
العوّض والبدلء وهو الأشبة ورسمٌ الكلمة يحتمل الاثنينٍ. «التّهاية» لابن الأثير (خلق). 

؟- يانعة : أي ناضجة» بُقال: : أَيْتَع؛ إذا رك نضح . «النّهاية» لابن الأثير (ينع). 

- اام : جمع كِم» بالكسر: وهو غِلافٌ الثمر والحَبٌ قبل أن يَظْهَرَ. «النّهاية) لار بن الأثير (كمم). 


5- رواة أبو داود في «الرهد» .(o۳(‏ 


بيان البلاغة الرية CETTE TITIES‏ 


التيقن من الشيء» ويتضح مفهوم كراهة الموت - ههنا - من خلال ما ورد في 
الصحيحين عن عائشة ت قالت: قال رسول الله ككلِلةِ: م E‏ 9 
الله لِقَاءَه وَمَنْ كر لِقَاءَ الله 07 7 6 قَالَتْ عَائْسَّةٌ أن تحن 0 
لنکره الوت قال «لم اك 
وكرام فَلَمْسَ َيْء أ حب e‏ 
کار ا خضر بر باب اف ووی قایس تي ۶ اکر إِلَيِْ ما مامه گر لِقَاءَ 
ال گر اللهلَِاءَة). ثم يقول: (وآقذ ترک رَّْرََكُمْ گا ِي مالسا َأَحلفتهاء 
وَلَتَكُنْيَانِعَة في اها كَلْتّهَا): (زهرتكم): إشارة إلى ا حياة الدنياء وقد ورد ذلك 


0 دوج سول د 


في قول الله - تبارك وتعالى -: #ولا تَمَدَّن عيِنِيَكَ إل مامتا يود ارجا متهم زكر 


( ê 
6 
5 
u tL 
«1 
( 
ا‎ 
0 


الت 
س 


NOE‏ لقاب وَإنَ 


مد 


1 الدتا) [طه:٠١٠]ء‏ وني قوله السابق استعارة مكنية؛ شبه فيها الحياة الدنيا 
برداء يلبس فيبلى» وسر جماها التجسيد وكذا في قوله: (وَ1 تَكُنْ يَنعَةٌ في مها 
أكَلْتُّهَا): استعارة مكنية؛ شبه الحياة الدنيا بفاكهة ناضجة في غلافها وسر جماهها 
التجسيد - أيضا -. والمراد من التشبيهين أنه له لم ينل من الخلافة خيرا من الدنياء 
ولكنه صب خليفة وهو زاهد في الخلافة» وترك الدنيا بحلاوتها دون أن يغتر بشيء 
دن سلاا امار لد ووا ت ما ونا إل 0ك ): وی ار الذي 
تحمى ويّدافع عنه كالدار والرعي وما إلى ذلك» وهذا القول فيه دلالة على زهد 
عمر بن الخطاب اه في الدنيا وملاذها. وقوله: (وَلَا أَخْرَجْتهَا في سِوَاكُمْ وَلَّا في 
غَبْرِ مَصْلَحَيِكُمْ): القول فيه دلالة على حرص الفاروق على توزيع المال في المسلمين 
بالعدل ورعاية مصالحهم بها قسم الله - عز وجل -. وقوله: (وَمَا تَرَكْتٌ وَرَاِي): 


تمثيل حال بُعْدِهِ عنه؛ لأن ما يترّك المرء من متاع الدنيا بعد موته يكون بارحه وتَرَكهُ. 
والقول عامة فيه تدليل على ما قاله في العبارات بالدليل القطعى أنه ما كسب شيئًا 
هن الدنيا: 


و ع د 


لا طعت بو لُؤْْوَةَ لوبي وَأَوْقَظُوهُ لصّلَاة بَعْدَ أن سُجّيَ مُضَرَّجًا بدِمَائِه 


2 


نعم رلا حَظ في السام يِن رك الصَّلاة». مقا فصل وَجُرْحْهُ 


5 8 ا 


الشرح والتحليل 


مقتضى ا حال: في لحظة من أصعب وأشق لحظات أمير المؤمنين ضيه وهو بين 
الحياة والموت» نحدّثنا عن الصلاة ومنزلتها ف الإسلام. 


البيان والبلاغة: ربما لم يرد في النّص نكت بلاغية تُذكرء ولكن في الأثر ما يُسمى 

ببلاغة الموقف» والأثر كاملا ذكر على النحو التالي: نّا طّعِنَ عَم E‏ 
رضي الله عله - حملا إل بيه فا أَسْهَرَ قلا: E‏ 
أمية اام دال :َعَم ولا حَظ في الإشلام لن رك الصا 1 a‏ 
حرف تذكير لما بعده» والمقام هنا ليس مقام تذكير» ولكن بلاغة الموقف - ههنا - 
اقنضت تذكيرهم بتعظيم قدر الصلاة وإن شق على المرء القيام. 


2 
- 
اة 
6 


.)103( روا أحمد بن حنبل في «الزهد»‎ -١ 


[/ا١5‏ ] 
0 گلام له 
طَعَنَهُ أب ف اوي 


بك اناه لدي يل قل ام 0 


لله َد كُنْتٌ اظ أن الكت ن شا 
رل عباس : ١هَذَا‏ عَمَلكَ وَعَمَلْ أَصْحَابِكَ. را ا 


585 ۶ 


أن 1لا a E‏ الْحَمدُلله ال 55 د اد 
ن لبوا إل مِنْهُمْ أحَذَاء ذِي 1 صِمْ في ديني من 
ل" 


0 ا ل ور انريم 
اده اخ ا ليثاء ف ف و رو قَقَالَ ا لَهُ الذي صَقَاهُ اللبنَ: 


ا 


اعد عَهْدَكَءْ يَا e‏ فَقَالَ عمَر: ١صَدَقَنِي‏ أخو بني مُعَاوِيَةَ). 34 
دعا التَمَرَ الست الَّذِينَ جَعَلَ فيهمُ اة َقَالَ: (إنْ ترت في الاس 


.)4۷۷٥( رواهٌ عبد الرَّزَّاقٍ في «الْصنَّفِ)‎ -١ 

ا رواة ابن شب في «تاريخ المدينة» 7/ " ٠‏ والبلاذري في «أنساب الأشرافٍ؛ نلف كرد 

۳- قال ابن الأثير في «التهاية» ٦ /٣‏ : أي يرق ويي 

-٤‏ وهم: : هان بن عفان وعلِيُ بن أبي طالب» وطلحة بن عد الله والزبَدُ بن العًام» عبد الرّحنٍ بُ 
عوفي» وسعدٌ بن بي وقاصء رضي الله عنهُم أهعين. 

قال الحافظ ابن كثير في «مُسنَدٍ الفاروق» 1۷1/۲ : (فهؤلاءِ رووس قريش في الجاهليّة وسادةٌ المسلمينَ في 
الإسلامء ومن سهم رسول الله - صل الله عليه وسلَم - ونصّ عليهم بأتهم من هل الجن وفيهم 
سعيد بن زيد بن عمرو بن ميل الَعَدَوِي آنه ِن أهل الله ونا تركة عم ول يذكزه مح أهلٍ الشورى؛ 
لأنّهُ من قبيلته» وحَدَنْه على أخته فاطمةً بنتِ الخطاب» فخثي - رضي الله عنةُ - إن ذكرَه متهم أن- 


1 


بيان البلاغة الربة CITIES OSS‏ 


َلَمْ َر فيهِمْ شِقَاقَاء فَإِنْيَكُنْ شَِاقٌ فَهُوَ فِيكُمْ» قو موا قتَشَاوَرُواء تم أمَرُوا 
أحدَكه)". 

الج والعظايل 

مقتضى ال حال: يدور الحديث بجوار فراش الموت الذي رقد عليه أمير المؤمنين 
ذه وحين أيقن بأنه ميتّ» وهنا شرع يوصي بأهم ما يشغله» وهو أمر المسلمين 
والخلافة. 

البيان والبلاغة: يبدأ الأثر بتساؤل الفاروق ذ#ه: (مَنْ طَعَنَنِي؟)» والاستفهام 
أراد به هنا الاطمئنان» وقد اتضح مراده لما عرف أن القاتل مجوسي كافر؛ فحمد 
الله - سبحانه وتعالى - وكيّر. وقوله: (الله أكبر): فيه محذوف تقديره: من كل شيء؛ 
للتعظيم وعلو الشأن. وقوله: (الحمد لله): تفيد استحقاق الله - تعالى - الحمد 
وحده دون غيره؛ لأنها تدل على الحصر. و(اللام) في (الحمد) لتعريف الجنس» 
فدلت على انحصار استحقاق هذا الجنس لله - تعالى -. وجاء ب (سحْدَةِ) نكرة 
أراد بها أي نوع من أنواع العبادة لله - عر وجل -؛ فالمراد بها إطلاق التعبد لله - 
سبكانه وال ج وقال؟ زه سَجَدَهَا لله): (اللام) في (لله) للاستحقاق؛ فكأنه أراد 
ادل ال اكا قد تكو زد سد الا ار أو اة ا 


له وقوله: (قذ كنك أظن أن الْعَرَتَ لن تفلي ): والظن هنا فى معى التسقق؛ لآن 
المقام هنا مقام يقين لا يحتمل الشك» وات ب (كنت) الدالة على الماضى في الحكاية» 
ثم تحول للمضارع 3 (أظن, تقتلني) وهو سارت التفات أراد به جذب انتباه 


- واا ابو عيدة بن اراج فكانَ قد مات قبل ذلكَ بنحو من ست سنينَ‎ E 
رضي الله عنة وأرضاء -» و إلا فقدْ كان عند عُمرٌ هاا ذلك وفوقٌ ذلكَ).‎ 
رواه عبد الرَّزّاقٍ في «الْصِنَّ) (0//ا9).‎ -١ 


امتلقي. أما قوله: (هَذَا عَمَلْكَ وَعَمَلُ أَصْحَابِكَ): أراد بالعبارة السابقة توجيه 
اللوم لكل من أتى بمثل هذا المجومي الكافر للعمل في ديار المسلمين. وقوله: 
(وَالله لَقَدْ كُنْتُ أَنَْاكُم): أسلوب مؤكد بالقسم واللام وقد؛ لبيان استنكار هذا 
الفعل» وكذا للدلالة على تكرار النهي عن الفعل. وقوله: ([ أُحَاصِمْ في ديني أَحَدًا 
مِنَ امُملِعِينَ) قد أشرنا لمثله في الأثر رقم ثمانية وأربعمئة. وأما قوله: (إنْ تَظَرَتُ 
في النّاس فَلَمْ أَرَ يهم شِقَاقًا)؛ ففيه دلالتان: الأولى: دلالة على حالة الاستقرار 
التي أرسى الفاروق ذه قواعدها في ديار المسلمين» والثانية: دلالة على استقرار 
ارح عاو ور ا ا سور رن 
ترك فيهم الشورى. وقوله: (كَإِنْ يَكُنْ شاق فَهُوَ فيك م): فيه تحفيز لأهل الحل 
والعقد بحزم أمرهم وعدم التتاحر على السلطة؛ لينتقل هذا الاستقرار فيها بينهم 
للرعية. وقوله: (قُومُوا قَتَشَاوَرُوا ثم أمَرُوا أَحَدَكُمْ): أراد بالأمر الإسراع في اتخاذ 
القرارء والتشاور فيا بينهم» وعدم عزوف أحدهم بالامر دون الآخرين. وقوله: 
(ثم) للتراخي» وفيه دلالة على أن يكون اختيار الأمير بعد َرَو فيم| بين أهل الحل 
واا 


و 


ا 


8 كه و عر 3 0 ر ص چ و 
«إنى نظرت فى أمَّر الناس» فلم أرَ عند شقًاقا» إن يك شِقَاقٌ فَهُوَ 
او 2 ەرو كو و وو 2ع م و ا وهر مك يشي ى 
فیکم» ثم إن قومّكم إن) يؤمرون م ا اللا دن تت عل 22 
س e‏ عو ا of‏ 


e ھک‎ 8 


ُْ 
7 عر بق بر 7 


الاس وان ت عل و ثور الاس َب امن قاق ق الل و 
تحَمِل أقَاربك عَلَ رقاب النّاس. قَتَصَاوَرُواء تہ أ Ey‏ 


مقتضى الحال: لا يزال الحديث دائرا على فراش الموت» وفي الأمر الذي ميم 
أمير المؤمنين له وهو مصلحة المسلمين وأمر الخلافة. والحديث - هنا - موجه 
لخخمسة من آهل الشورى» ثم خض منهم الثلاثة الذين غلب عل ظنه أنَّ واحدا 
البيان والبلاغة: قوله: (إِنَّا يُوَمرُونَ أَحَدَكُمْ): أسلوب قصرء الغرض منه 
التخصيصء أي: تخصيص أمر الستة الذين ترك الفاروق #5 الشورى بينهم = في 
ثلاثة فقط» وهم: عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف 35 


١ط-‏ الشقاق: الخلاف. «جامع الأصول» (05190). 
۲- روا عبد الّزَّاقٍ في «الُصنَّف) (91/77) وابن سعد في «الطَّبقاتِ الكُبرى» ۳/ ۳٤۳‏ و٤٤"‏ والبلاذري 
في «آنساب الأشرافي» .477/٠١‏ وان عساكرٌ في «تاريخ دمشق) 5 5/ ٤۳۷‏ . 


ه ريره س 


وقوله: (أا التَكَامةٌ): (أيها) هنا لاسترعاء انتباههم. وقوله: (فَإِنْ كنت عَلَ سي 

مِنْ أمر النّاس): تنكير (شيء) للعموم والشمول» أي: أي شيء 5 e‏ 
صغر أو كبر. و(من أمر): (من) هنا بيانية» أراد بيان حقيقة الشيء الذي أطلقه. 
وهر عا كان افا الاس واا ما کان هن شان حو قله أن ينكل قد ما شاء: 
RR‏ 
الله): الأمر هنا الغرض منه حثه د على تقوى الله - سبحانه وتعالى - في أمر 
الممملمين غات ورك ( ولال س ي كاسم على راب التاس): أسلوب النهي 
- هنا - الغرض منه التحذير. وقوله: (على رقاب النّاس): أسلوب بليغ فكأن مَن 
يولي أقاربه ويوليهم اهتمامًا أكثر من اهتمامه بباقي الرعية = قد وضعهم فوق أعناق 
التاس» وفيه تصوير لمدى المعاناة التي يعانيها النّاس بتمييز فئة فوقهم دون وجه 


4. 


حنى . 


بيان البلاغة العرية CEES OSS‏ 


7 
َمِنْ كلام له 45 


يم وو 


لاد بن عباس وَابْن ُمَرَ وم سعد بن وَيْدِ اني رمه 


«اغْلَّمُوا 0 1 أفل في الْكََالةِ ياء وَ1 أسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِي أَحَدَا 
أنه مَنْ أذْرَكَ وقاتي ِن سي العرَب؛ فهر نهو حر ِن مال الله - عر وجل 
000 وه ويه 


. قال سعد بن زَيْد: أمَا إِنّكَ لو أ شَرْتَ بِرَجُلٍ من امملِونَ منك 


لتاس» وذ عل ذلك بو بكر وَانتمَتة التاس َقَالَ عُمَرُ: «قذ رايت مِنْ 
أضکاي حرْضًا جنا وَل E‏ 


0 و بن ا جراج 7¢ 
الشرح والتحليل 
مقتضى ال حال: يكمل أمير المؤمنين ذَيدُنه كلماته الأخيرة على فراش الموت» متمم| 
ومؤكدا بعص ما سبق من وصاياه. 

البيان والبلاغة: قوله: (اعْلَّمُوا): افتتح كلامه بالأمر مباشرة؛ لأن المقام ضيق 
لا يحتمل المقدمات والتمهيدات» والأمر أجلب للانتباه وك استدعاء للدهن: 
وقوله: (شَيْنَا) و(أَحَدًا): نكرتان في سياق النفي أفادتا العموم» والتقدير: لم أقل 


-١‏ رواه أحمدٌ في «المُسنّدِه (179). واب سعد في «الطَّبقاتٍ الكُبرَى) ۳/ 847 والبلاذريٌ في «أنساب 
الأشرافٍ» /٠١‏ ۱ وابن عساكرٌ في تاريخ دمشق» 1 . 


ف الكلالة أي شيء؛ ولم أستخلف بعدي أي أحد. وقوله: (وَإِنّ جَاعِلٌ هَذًَا 

َأمْرّ): أكد كلامه بحرف التأكيد (إنَّ) وباسم الفاعل (جاعِلٌ) والجملة الاسمية» 
وهما يدلان على ثبوت الحكم واستقراره» وهو اختيار هؤلاء النفر. ثم أشار إلى 
الاستخلاف باسم الإشارة (هذا) مبالغة في تعيين موضوع الحديث لأهميته» وأتبعه 
بقوله (الأمر): و(أل) هنا للعهد الذكري. وقوله: (وَهُوَ عَنْهِمْ رَاض): قدم الجار 
والمجرور لمزيد من التعيين والاختصاص والتأكيد» الذي هو سمة 1 سات هذا 
المرر حي ل رسي سور ا للا عرد ابس اوه 
كلامه السابق. وقوله: (لَوْ اَذ كني أَحَدُ رَجُلَْنِ ٿه لت ا ري لوقت 
بهِ: سَا ذل أ کیت اه ةبق اراح :ا (لو) حرف امتناع لامتناع دال 
عل اقرط فقد امتنع استخلافه سالما وأبا عبيدة دإ لامتناع إدراكه) إياه» وني 
الجملة معنى التمني. وقد أطنب عمر ذه في هذه الجملة فاستعمل أسلوب التقسيم 
وأتى باسمي الصاحبين الكريمين كاملا - بقصد البيان» ومبالغة في توضيح الأمر 
للسامع. 


ص اي 


له دي هه لس ره مو 10 4 
لو اَذ e‏ سن 


ي 


وَلَيْتَ عل ام حَمَر؟ قلت تاا ولا رر لکل ا 
أن أن ذو لمأب بيد بن رل 6 0 
وَل قم قَدِصْتُ عل ر ي فقا ي: مَنْ EES,‏ ! 
سَمِعْتٌ عَبْدَكَ وليك كله يه 5 اين 1 TTT‏ 
وز مركت حال ن لوي كم و ا ٍْ سأي من 
e E EES,‏ ل سيف 
من سيوف الله سَلَهُ عل اريم 0 


:ي ا e‏ 


8 


ر "قَائََكَ الله وَالله ما أَرَدْتَ الله ا! أُسْتَخْلِفٌ ا و 
NENE‏ 


,)10760( رواةٌ البخارى في اصحيحه» 07701 والترمذي في «السّئَنِ) (7857): وأحد في «الُستَِ»‎ -١ 
و«فضائلٍ الصَّحابةِ» (.17) و(1585)) وابن شب في "تاريخ المدينق» ؟/ 7 وان حبّانَ في (اصحيحجه)‎ 
.)0149( والمحاكمٌ في «المستدرَكِ)‎ ۰ ۰۹۱( 

-١‏ روا أحدُ في «فضائل الصَّحابةٍا (۷, وان شبَّةَ في «تاريخ المدينة) /٣‏ 7 والبلاذري في «أنساب 
الأشرافي» /١١‏ ۷۲ مُتضرًاء واب أبي عاصم في «الآحادٍ والمثأني» (1۹۷) مُتصَرًاء والشَاشي م في «المستد» 
(10) والَحامِلٌ في «أماليه» (/ »٠‏ وان عساكرٌ في «تاريخ دمشقّ) ٤/٩۸‏ ۰ 5 

"- قال عثمانٌ بن مسلمء كا في رواية البلاذريّ: يعني بالرّجْلٍ: المخيرة بن شُعبة). 

- رواءٌ ابن سعدٍ في «الطّبقاتٍِ الكُرّى» ۳ ۳ والبلاذري في «أنساب الأشراف» ١/٠‏ ,؛ والخلال- 


الشرح والتحليل 
مقتضى ا حال: لا يزال الحديث دائرا على فراش الموت» وفي الأمر الذي مهم أمير 
المؤمنين تله وهو مصلحة المسلمين وأمر الخلافة. 


البيان والبلاغة: قوله: (أَدْرَكْتُ) يقدّر أمير المؤمنين؛ عمر بن اللخطاب ذلك 
صحابة رسول الله ية ويعرف قدرهم» ويعدد مآثرهم» وأنه يحتكم إلى تزكية رسول 
اله ية. وقوله: (لَوََينهُ): (اللام) دليل الحرص على الخاد القرار وبكل حزم. و(لَوْ) 
في قوله: (لَوْ أَْرَكْتُ): حرف شرط غير جازم» يربط بين جملتي الشرط وال جواب» 
ويفيد امتناع لامتناع. و الجملة الشرطية دليل على محاسبة نفسه قبل 
اها واوق ل (من وَلَيْتَ؟) اعتبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه أن 
اللبنؤولية لعاف اق ر ا و( ا 
بها أمة الإسلام. واستخدام (اللام) مع (لوَلَينهُ) مع جميع الصحابة الذين ذكرهمء 
أما مع خالد بن الوليد القائد العسكري المخضرم» استخدم (نُم) يدل على أنه يقدره 
ويعرف مکانته» وحزمه» وحكمته وأنه رجل حرب» وهي صفة من صفات رجل 
الدولة ولكن قدَّم عليه من قدم من صحابة رسول الله» فكل له تقديره وتقدير ما 
اتصف به. وقوله: (رَجُلّ) نكرة» مجهول غير معلوم. وقوله: (فَاتَلَكَ الله): أسلوب 
دعاء الغرض منه الزجر والتوبيخ والاستهجان والرفض. وقول الرجل له: (تَأَيِنَ 
نت من عب الله بن عُمَر؟): امتفهام الغرض مته الحث والتذكير» بأسلوت 
اکا وقول هرو اللاططاب عع كلا دوي الد ي شري للها ار 


ع 


أن خالدًا واحد من كل» استخدمه ربه على المشركين. 


= في (السّنَهَا .)۳٤٤(‏ 


55١ [‏ ] 
5 8 اماه مو 
وَمِنْ كلام له 
لِأصَحَاب الشورّى 
اوا اني أَمْرِكُمْء َإِنْ کان اثتانِ وَاثتان؛ ارا ارف وَإِنْ 
2 دع E‏ 
يفانت لر 
وَقَالَ: (إنِ اخت م دحل لیم م ماويه نأي فيان ِي الشَام وَبَعْدَُ 
ممع و 4 


عبد الله بن أبي بيع مِنَ اليَمَنِه و قلا يَرَيَانِ لَكُمْ قضلا إلا بسَابقَتَكُمْ) 9. 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: لا يزال حديث أمير المؤمنين طبه متدا حول الخليفة القادم وكيفية 
اختياره من بين الستة نفر الذين اختارهم عمر 4ه للشورى. 


البيان والبلاغة: يعلى أمير المؤمنين ذه مبدأ الشورى ويرسّخه في نفوس 
أصحابه» ويحرص عليه ويثمُن ع الرغبة فيه» ويحذّر من الفتنة التي تنشأ من التعصب 
للرأي الفردي غير المجمع عليه» وهذه الفتنة + نز أركان الدولة الإسلامية مخ 


.11 /۳ روا ابن سعد في «الطَبقاتٍ الُبرى»‎ -١ 

۲- عبد الله بن أبي رَيبعة بن اير المخزوميٌ» وال الشَّاعرٍ المشهورٍ عُمرَ وأخو عياش كان اسه بَحِيرَاء 
فاه الي - صلی الله عليه وسلَم - عبد الله. وكانَ أحدّ الأشرافِ» ومن ن أحسن الاس صورةٌ وهو 
الذي بَعَنهُ قريش مع عمرو بن العاص إلى الجاشيّ َي مُهاجرة الحبشق ثم أسلم وحشن إسلامه. 
لوسرلا - صل الله عليه وسلّمَ - الجن وخاليقهاء فبقي فيها إلى يام فتنة عنمان» فجاء لينصرة 
فوقع عن راحلته؛ فهات بقرب مک . «تاريخ الإسلام») .٠٠٠/۲‏ 

*“- رواه ابن سعد في «الطّبقاتِ الكرَى) [متمم الصّحابة]: .)١59(‏ واد بن عساكرٌ في تاريخ دمشقّ») 
4 . 


شامها إلى يمنها. وقوله: (تَشَاوَرُوا في أمْرِكُمْ): يحمل الأمر الإلزام بالتنفيذ المباشر 
من أجل تحقيق الشورى؛ كي يعم العدل. و(كان) في قوله: (فإن كان اثنان ...) 
وقوله: (وإن كان أربعة واثنان): تامة غير ناقصة» والمعنى: فإن خرج اثنان ... 
واستعمل أمير المؤمنين 5 أسلوب الشرط والتفصيل في غير موضع من النص 
لتعديد الاحتمالات والاختيارات أمام السامع؛ لأهمية الأمر وخطورته. 


بيان البلاغة الربة CETTE ISIS‏ 


] 577 [ 


سر أ برض جو 
ذبن كاد ل 


وذ تظَر ِل مُحَاوِيَةَوَالحَارِثِ بْنِ تَوْقَلٍ بن اث“ 


هس ع چ ا ەر و 
(يَا ابن عبا سء إن قَوْمَكُمْ يكْرَهُونَ المََُمْ وَيحافُونَ أن بص الم 
o 3‏ ال 28 عن نيا 
که وَيَرَوْنَ آنه ذا گان ذلك 1 يکن م حَظ مَعكْ70. 

الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: يوجه أمير المؤمنين خطابه لابن عباس في حضرة آخرين من 
قريش - رضي الله عن الجميع - مبينا ما يعلمه عا في صدورهم في أمر الخلافة. 

البيان والبلاغة: بدأ أمير المؤمنين ذه بنداء عبد الله بن عباس نما » والنداء 
فيه استدعاء للانتباه وجذب للأسماع والأذهان» وإشارة إلى خطورة ما سيأتي من 
الحديث. ثم بدأ حديثه ب (إنَّ) التوكيدية ليؤكٌّد خطورة الأمر الذي سيتحدّث فيه 
ويزيل كل شك فيه من ذهن ابن عباس دنم . وفي قوله: (قومکم» ألفتكم؛ لكم): 

24 . 5 5 7 يكس ص ر < r RR‏ ر ی 8ت 

سجع يقوي المعنى ويسترعي الانتباه. وقوله: (يَكَرَهُونَ. يحافُونَ» يَصِيرَ يَرَوْنَ 
۶ه 5 
يكنْ): التعبير بالفعل 0 زمن المشيل: 
وقوله: (وَيَرَونَ): الرؤية - هنا - هي القلبية التي بمعنى : يعتقدون» وليست 


-١‏ الحارث بن نوفلٍ بن الحارثِ الماشمي» أسلمَ مع بيو وول مَك لعمرٌ وعثانَ . وق استعملة الي كلل 
على بعض العمل وقيل: نه نزل البصرة» وبنى بها دارًا . مات في خلافة عثمانَ عن نحو من سبعينَ سنة. 
سیر أعلام البلا .٠۹۹/۱‏ 

؟- رواهٌ البلاذريٌ في «أنساب الأشرافِ» ۷/1" 


البصرية. واستعمل اسم الشرط (إِذَا): إشارة إلى قرب تحقق الشرط وجوابه. 
وقوله: (حَظ): جاء نكرة في سياق النفي فأفاد العموم والمعنى: ويعتقدون أنه إذا 
كانت الخلافة لكم لم يكن لهم فيها معكم أي حظ أو نصيب. 


ا ا 0 بَعْدِي حرا وَأُوصِيه بِالحَاجِرِينَ حَْرًا: أن يَعْرفَ 
فوته وأن یرم عل مَنازِم. َأُوْصِيه بالْأنصَار لذ اندر 
وَالإِيَانَ مِنْ قبل حَيْرًا: أن يقل من نهم وَيتَجَاوَرٌ عن مُسيئهم. 
وَُوصِهِ بأل الْأمْصَارِ : براه قوم رذ الإشلام وَعَبْظ ادو وَبَيتَ 
الالء ولان َر َضلَ صَدَفَامِ م إلا بطيب أَلْفْسِهم. وَأوصِيه اعرا 
البادية؛ ا مضل العَرَبِء ماده الإشلام: أن تخد صَدَقَائهُمْ من ب 

واي رَد عل فَقَرَائِهِمْ. وَأوصِيه بأَهْلٍ ET‏ 
a, E‏ 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: هذه وصية من أمير المؤمنين طبه يرسلها على فراش الموت وعبر 
خحجب الغيب إلى الخليفة الآق بعده. يوصيه فيها بأداء حقوق الناس» لاسيا 
المهاجرون والآنصار والأعراب وأهل الذمة. 


0) /5( الردء الزن . اجامع اللأصول» لابن الأثير‎ -١ 

۲- أي : صغار الإبل؛ كابن اَخَاضٍِ» وابن اللَبونِ. واحذهنا حاشية. وحافية كل كيه ا 0 . وهو 
كحديث: نيك تم أَمْوَائم) . «التّهاية» لابن ن الأثير (حشا). 

الات روا البخاري في «صحيحه) (۳۷۰۰)» وار نحن في ١صحييجه)‏ 14110)» وأبو يوساف في «الخراج) 
ص۲۳ وعبدٌ الرَّرَاقٍ في لْصنَِّ» (۲۰۰۵۸)» واب أبي شيبة في «الُصتَّ» (15 0987 والبلاذري 
في الأنساب الأشرافٍ) "٦٤/٠١‏ والخلال ف «السَّنََّه »)٦۲(‏ واللالكائيٌ في شرح أصول الاعتقاد) 
(5651). 


البيان والبلاغة: قوله: (أوصي) عبر بالمضارع؛ كي يفيد المعنى ا حال والاستمرار» 
ففي حاله هو يوصي» ويخلٍ مسئوليته الفردية أمام ربه» وينتقل بحدث الوصية من 
زمنه ا حالي إلى زمن المستقبل» ويكون العمل بالوصية ممتدا إلى أزمان آخر. وني 
(خَيْرًا)ء آي: ا ا الذي فيه ا ان و ا 
بِالمَاجِرِينَ .... الْأَنْصَارٍ.... بهل الْأَمْصَارِ .... بأعرَاب الْباوية.... بأَهْل الذّمَة): 
هنا حسن تقسيم» واعتراف بدور كل فريق» وقدم المهاجرين في تحمل تبعات 
ا يا ا 
مناصرة المسلمين» وأنهم آووا المهاجرين» وآخى بينهم رسول الله» وبين حقوق كل 
ماسو لا وي 
توضيح الانسجام الصوتي» وجاء بجرس موسيقي يقع في النفس موقعا خاصا. 
والمقابلة بين (يَقَبَلَ مِنْ عحسِنِهِمْ): (يَتَجَاوَرَ عَنْ مُسِيِهِمٌ) تبرز المعنى وتقويه. وقد 
سبق نحو هذا النص تحت رقم ثلاثة عشر وأربعمئة. 


بيان البلاغة الربة CEE TIES‏ 


[ 555 ] 
7 ار جحو 
و 
ET‏ 
«أَبالْإمَارَةِ ثركوتني؟ لَقَذ صَحِبْتُ رَسُولَ الله لف فََبَض الله و 
َو عن راض م صَحِبْتُ أب بره فسعت وَأَطَدْتُ َو ايو بر 
وأا سَامِعٌّمُطِيعٌ» وَمَا أَضْبَحْتُ أخاف عل فيي إلا إِمَارَتَكُمْ َو .٠‏ 
الشرح والتحليل 
مقنضى ا حال: يخاطب أمير المؤمنين ظَيه» وهو بين يدي الموت» من زكاه بعدله 
في إمارته وسيره فيها باحق مبيئا له حقيقة الأمرء وأنه لا يخشى على نفسه سوى 
تلك الإمارة. 


وررة م 


البيان والبلاغة: قوله: (أَبالإمارَة تُرَكُوتَنِي؟!): استفهام إنكاري» استعمله أمير 
المؤمنين ظا إنكارا على من زكّاه بالإمارة. ثم قال: (لَقَدْ صَحِبْتُ))» فأكّد قوله 
ب (اللام» وقد) لأنَّ المخاطب قد يكون مالفا له فيا يقول. وقوله: (وَهُوَ عَنّي 
رَاضٍ): قدم الجار والمجرور تأكيدا وتخصيصاء والجملة الحالية تبين حال النبي ا 
حين مات» وهو الرضا عن عمر ظيبه. وثواه (وَأَنَا سَاِعٌ مُطِيعٌ): جعل الحال - 
ها ب لد عل عبلاف اا الآرق» لأن العيرة ن الأول برها وسرل 0 
قبل فعل عمر وصنيعه» والعبرة في الثانية بفعل عمر قبل رضا أبي بكر ١م‏ . 
وقوله: (وَمَا أَصْبَحْتُ أَحَافُ على فيي إلا إا رَكَكُمْ هَذِ): الاستثناء بعد النفي 
يفيد الحصرء فكأنه ۾ خش شيئا أتاه سوى تلبّسه مهذه الإمارة» فلله درك يا عمر! 


١ت‏ .روه ابر سعد ف «الطبقات الکری؟ #/ مه" واب أن شيب ق اللْصكّق» (/2199). 


ل ٥‏ تم مو 
ومن كلام 
في الجا 


ل مَنْ ولي هدا الْأمْرَمِنْ بَعْدِيء أن سَيرِيدَهُ عَنْهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ. 


ع اور کے 


ا گات الاس عن تفي فالا وؤ عَلمْت أن حا ِنَ الاس أفرّى 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: تخاطب أمير المؤمنين َيه خليفة المسلمين بعده» موجُها له بعض 
النصائح عبر إبراز سيرته فيها. 

البيان والبلاغة: بدأ أمير المؤمنين 4ه خطابه بالأمر المباشر للخليفة بعده عبر 
إدخال لام الأمر على الفعل المضارع في قوله: (لِيعلَم). وذلك أن الأمر خطير 
والوقت ضيق با لا يحتمل الأسلوب غير المباشر في التوجيه. وقوله: (هَدَا اله مَرَ): 
استخدم اسم الإشارة (هذا) إمعانا ف التعيين والتخصيص. و(أل) ف العبارة 
للعهد الذهني؛ إشارة إلى الخلافة. وقوله: (الْقَرِيبٌ وَالْبَعِيدُ: كناية عن العموم» 

5 < 2 ى أ و 3 

والمقصود: سيريده عنه الجميع. وقوله: (إِنّ لَأكَاتِلُ الاس عَنْ فى قِتَالا): 
أكّد الجملة إنزالا للسامع منزلة المرتاب فيهاء ثم كنَّى بالقتال عن مجاهدة نفسه 


.191 /۲ رواه ابن شبّةَ في «تاريخ المدينة»‎ - ١ 


بيان البلاغة السربة خعحححح SESE‏ 


على مخالفة رغبات الناس؛ بيانا لصعوبة ومشقة هذه المجاهدة» ثم أعاد تأكيدها 
بالمفعول المطلق (قتالا) المؤكد للمعنى. وقوله: (أَقَوَى عَل هَدًَا الأمر مِنّي): قدّم 
الجارٌ والمجرور تأكيدا عليه؛ لأنّه أهم ما ممه وهو لب الحديث وموضوعه. 


[۲< [ 


و أ برض جو 
وين كلام له 


لابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله اع له قي 


ا a E E E GE‏ ا aT ee‏ 
«احفظ عني ؛ فإني اخاف ن لا یدرک الاس اما انا فلم أقضٍ 

الا ني اياده ل ر ا ساب 06 3 ١‏ سح لوت روي معو مس 
في الكلالَة فَضَاءَء وَ1 اسلف على الثاس ليفةء وكل ملوك لَه عَتِيقٌ) 
فالا الناين: اتتحلف» فقال SS‏ 
مني إِنْ ادع إِلَ النّاس اه مْرَهُمْ ققد رکه تي الله - علي الصااة وَالسَّكَامُ -. 
001 و ا ب و ي و ا 2 2 يه 
ون أسَْخْلِفْ قَمَدِ اسْتَخْلّف مَنْ هو حبر ني ابو بكر فقلت له: ابشر 
ص ضر ھر من د ه سد يز - ف 0 4ه ع 
با لتق صَاحَبْتَ رَسُولَ الله بل فَأَطَلْتَ صُحَبَتَهُ وَوْلْيتَ أَمْرَ ؤمئين 


قَقَويِتَ وَأَدَيْتَ الْأَمَاَةَ.فَقَالَ: «أمَا تَبْشِيدْكَ ياي بال فَوَالله لو أن لي - 
ل ِي لا لَه إا هو لو الي - الدُنْيَا با فيها؛ لادء 
يه مِنْ هَوْلٍ ما أَمَامِي قَبْلَ أن أَعْلَمَ | تونوأكا تلفق أدوا زوين توا 
ك لا لي ولا عل وما ما دَكَرْتَ مِنْ صحبة تبي الله 


الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: ما يزال حديث أمير المؤمنين 5 على فراش الموت» والحديث - 
هنا - موجّه لابن عباس مه حول ثلاثة أمور أراد أمير المؤمنين التأكيد عليهاء ثم 


اش وواة اجك في «المستد» «(Y1)‏ والطبال ف «المستد» (57)» وابن شبة في "تاريخ المدينة) "/ ۹۲۳. 


CETTE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


البيان والبلاغة: اختص أميرٌ المؤمنين ابنَ عباس با تلاه عليه؛ لمكانة الأخير 
عنده» ومعرفة مقامه عند رسول الله َء من قبل. ل 
منه يؤكد أن الأمر مهم ويحتاج إلى نظر» ولا يجب تركه دون تحديد. وقوله: رل 
تملوك): المعنى فيه استغراق للحكم» الغرض منه التوسع في باب العتق. وقوله: 
(حَيْدٌ مِنّي): تمر أمير المؤمنين؛ عمر بن المخطاب في تعبيره بنكران الذات. وقوله: 
(تَأَطَلْتَ صَحْبَتَهُ): دليل على علم المخاطب اليقيني با يوجهه له المتكلم. وقوله: 
(لافْتَدَيْتُ» لَوَدِدتُ): (اللام) واقعة في جواب (لو)» وتفيد التوكيد والسرعة المبادرة 
للفكاك مما قد يلحق به. هذاء وقد مرّ شىء من معاني هذا النص في نصوص سابقة. 


N‏ وهو تد 
«إِذا وَصعتبي في ڍي؛ َاَفْضٍ بدي إل الأَزض حتی لَا يَكُونَ ب 


ا ا ا 


لى وبين الزن شىء . 


وَقَالَ: «يا تيء إِذَا عقو ادناه فَاحْرٌفْنِي وال كبتك في 
MENE‏ ري قل الى َإِذَا 
قيضت فَأَغْوِضْنِيء وَافَصِدُوا ١‏ ی ليا ل نين لي ع اله ع 


عه عه 


ETE RE زاون وذ كنت كل عق زات‎ E 
ي حُْرَتي؛ قله ِن يکن لي عِنْدَ لله حر وسح لي فيا مَدَمَصَرِيء ون كنت‎ 


e gE 40 عع‎ e aes E e 
عَلَ عبر ذَلِكَ صَيقها عََ حَنَى تلف أضلاعِي. وَلَا رجن مَعِيَ امراف‎ 
1 2 د كب م اکر م ور راي > ر وى‎ 
TLS 
ه يرهم عو‎ 


المي نه هن يکن لي عند الله خير قَدَمْتمُون لل ما هو خير دلي» ون كنت 
عل خر لك كنم ق لمم حَنْ رقَابكُمْ ؟ N‏ 


-١‏ رواة ابن سعدٍ في «الطَّبقاتِ الكُبرّى» 50/8" وأحمدٌ في «الزّهِدِ) (184) واللّفظ له والبلاذريٌ في 
«آنساب الأشراف» /٠١‏ لالاقعواية الها ق الي (57)» وابنُ عساكرٌ في «تاريخ دمشق» 
٤‏ 0 

۲ رواة ابن سعد في «الطبقاثِ الكُبرَى» ۳/ ٠١۸‏ والبلاذريٌ في «أنساب الأشرافٍ» ٤١۷-٤١١ /٠١‏ 
وابنُ عساكرٌ في «تاريخ دمشقّ) 5 447/5 و159/55. 


بيان البلاغة الرية CEI ISOS‏ 


الح واي 

مقتضى الحال: هذه وصية أخيرة من أمير المؤمنين لابنه عبد الله طلم » يو صيه فيها 
با ينبغي أن يكون عقب وفاته. 

البيان والبلاغة: قوله: (إذاعين ف) اعتمد في كلامه على الجملة الشرطية» وجاء 
بجواب الشرط مرح وحار لوده حر ونين ل a‏ 
والحزم في تنفيذ رغبته ووصيته. وقوله: (حتّی لا کون يَبْنّ خَذى وين الان 
شَّيْءٌ): إطنابٌ بالتفصيل بعد الإجمالء أراد به تأكيد المعنى وألا يترك للسامع 
احتالا للتأويل. وقوله: (يا بتِيّ): نادى ابنه القريبَ مكانا ومكانة بأداة النداء 
(يا) التي للبعيد؛ إنزالا له منزلة البعيد حكا كالساهي والغافل؛ ليكون ذلك 
أدعى لجذب انتباهه. وقوله: (حَصَرَئْنِي الْوَقَاةُ): إسناد الحضور للوفاة مجاز عقلي» 
والمقصود: إذا حضرني ملك الموت للموت أو قبض روحي. وقوله: (وَإِنْ كنت 
عَلَ غَبْر ذَلِكَ): كنّى عن الشر بعدما صرح بذكر الخير؛ كراهية لذكر الشر ورغبة 
في حصول الخير. وني النص إطناب ناشئٌ عن التفصيل بعد الإجمال والتعليل بعد 
ذكر الحكم» والغرض منه التأكيد وزيادة الإيضاح والبيان. 


]€۸ ] 
تين كاد له 
كذ جع اب أ لون حص - رضي الله نها - تندبه 
د فلا صَبْرَ بي على ما أُسْمَعْ تناه ا عند الله 
عْمَرَ إل صَذْرِو فَقَالَ كَا: يأ عدج َلك پا لبك مى لفق أن 
يي بدو كذاء كعك فل اكه ا ی بن ا 
الس فيه ا املائكة شت . 
الخرج و الاي 
مقتضى ال حال: لا نزال مع الكلمات الأخيرة لأمير المؤمنين 4 على فراش الموت» 
والحديث - هنا - بشأن ندب أم المؤمنين حفصة أباها عمر م وتشديده في النهي 
عن ذلك. 
البيان والبلاغة: قوله: ا الموضع يناديه باسمه؛ لأن الموقف 
يحتاج حزمًا وجدّة. وقوله: إن أَحَرْحُ عَلَيْكِ): كتاية عن الرفضي اام الطلن لها 
يسمعه من بكاء أهله علیه» وفيه تذكير لها بحقه عليها. وقوله: (تَأَمّا ينك َلَنْ 
أَنِكَهَا): كنّى عن الدمع بالعين» وشبه العين بمتاع يُمتلك ويوزع على النّاس. 
وقوله: (لَيْسَ مِنْ ميّتِ): أتى ب| يفيد استغراق الحكم للكل؛ فهو أمر عام لا يتجزأً. 


١‏ - روا ابن سعد في «الطَّبقاتِ الكرَّى» رةه والبلاذريٌ في «أنساب الأشرافٍ» ۰ والحارث 
في «مستده» كما في «بُغية الباحثِ» (7575)» وابنْ عساكرٌ في «تاريخ دمشق) ٤٤۸/٤٤‏ . 
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ومن کلام لَه 


ا و ا ور ا د 
ال ل ل ا - رضي الله عَنْهَا -. 


فل يقرأ عَم بن الطاب عَلَيْكِ السام ET‏ م صا 


فَقَالَتْ عَائِسَةَ كك كنت ريل اتنسى» فََأُويْرَهُاليَوْمَ على َفيى. 


فلا أفبل عبد الله بن عم قال له عم ما لَدَيْكَ؟ قال: أؤئث لَكَء يا 
مير المؤْمِننَ. فَقَالَ عْمَرٌُ: «مَا كَانَ َيْءٌ آَم إِلَّ مِنْ ذَلِكَ المضجّع فَإِذَا 
و م و سا مير ور , 0 


قُِضْتُ فَاخِلُوني» ثم سَلُمُواء ثم قل: يَسْتَأذِنُ عَم بن المتطّاب. ونث 


ي وني ولا ردونی إلى اير اللي إن لا أعْلَمُ أَحَدَا احق بدا 


T32 o‏ ا ت س ن 


ر وو کے ہے 4 س 4 ي 
لمر من مَؤْلَاءٍ التفر ال لَذِينَ توفي رَسول الله 45 وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍء فمَنِ 
مسو برق عر 20007 


اشتخلفوا بَعْدِي فهو الليفة» فَاسْمَعُوا لَه وَأَطِيعُوا) فُسَمَّى عدن وَعَليّاء 
وَطَلْحَدَه وَالزْبي وَعَبْدَ الرَّحمْنِ ن عَوْفِه وَسَعْدَ بْنَ أي وَقَاصٍ. وَوَ 

عَلَيْهِ شاب من الْأَنَصَارٍ TNE‏ أمرة ارك ببْشْرَى الله. کان 
لَك مِنَ القَدَمِنِ الْإسْلام ما قذ عَيِمْتَ كم حلفت دلت كم السا 
كام فَقَالَ: «لَيتنِي د يا ابْنَ أخي وَذَلِكَ كَمَانَا لا عل ولا ي. أوضي 
E‏ بَعْدِي بِالمَاجِرِينَ الْأَوَلِينَ خَيْرًا: ارم E‏ 


غير 


و سبال ار مه الذية ووو الذاق وَالذوّان: 


5 


.0 ور 


يل سد ء م لتر 
الو بشي ع لسو e‏ مة الله وَذْمَةِ رَسولِهِ 


ت 
يز 


0 
راسو >6 > 


ل : أن بُو َم ِعَمْدِهِمْ وَأَنْ يُقَائَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وال لا یلاوی 

طَاقتَههُ)27. 

الشرج والتخليل 

مقتضى ال حال: يخاطب أمير المؤمنين ولده عبد الله بن عمر ها وقد أمره أن 
يستأذن أمَّ المؤمنين عائشة تة أن يُدفن مع صاحبيه» ثم ينتقل بالحديث إلى أمر 
الخلافة والخليفة بعده» موجها له بعض النصائح. 

البيان والبلاغة: قوله: (سَلَّهَا) جاءت هذه الكلمة على هذا التركيب كناية عن 
التلطف والآدب الحم مع آم المؤمنين عائشة زوجة رسول الله كل وابنة حبيبه أبي 
كلصي ري لع را امسر مقي ااام ازمر ادر 
اسمها. وقول آم المؤمنين: (تَكَأُويْنهُ اليو عل تَفْسِي) : كناية عن الموافقة على طلبه؛ 
وهو رد على الأدب بأدب. والتعبير بكلمة (اليَوْمَ): دليل على اعتبار ا حال في الزمان 
والمكان. وقوله: (عَلى تفسي): استلهام من قوله - عز وجل -: ##وَبَؤئْرُوت علخ 
ا وکو کان me‏ ا ومن دوق ق شح ارا اريك 6 ا 2 
[اطنشرة 4]. و قر له (ما لديك)): استفهام يدل على تعجل الجواب؛ لتمنيه أن 
يكون ردها إيجابيا کا وقع في ظنه بهاء وعلمه بكرمهاء وسخاء وجود نفسها. 
ا روا البخاري في «صحیجه» (۱۳۹۲)ء وابنُ أبي شيبة في «الْصنَِّ» (15 0787 والخلال في «السنَ 


(50). وان حبَّانَ في (صحيحه) (1۹۱۷)» والاجري في «الشريعة) ۳۹7( واللّالكائيُ في ارج 
أصول الاعتقاد» ١(‏ » والبيهقيٌ في لسن الكُبرَى) .)١561/9(‏ 
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وقوله: (ها كان ىء أَهَمَ): نكر (شي) في سياق النفي لتفيد العموم» والجملة 
كناية عن حرصه الشديد على مرافقة حبيبيه رسول الله بيا والصديق أبي بكر طكك. 
وقول الشاب من الأنصار: (أَبهِرْيا أمِرَ لمؤْمنِينَ رى الله) فيه إجمال» ويحتاج إلى 
تفصيل. وقد مرّ معنا قريبا ما يقارب هذا النص في اللفظ والمعنى. 


] 53 [ 


رمن كلام له 
ا و 


و 
«ظَلوم لتقي غَبرَ ا ... صل الصَّلَاةَ كلا وَأَضُوهُ)0". 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: هذا النص شيء من خواطر عمر ذه التي جاشت في نفسه وهي 
تقيض إل بارقها ما ل 


و 


البيان والبلاغة: بدأ أمير المؤمنين 5 كلامه بحذف المبتدأ وتصدير الخبر؛ للعلم 
بالمبتدأ ورعاية للوزن وتأكيدا على المعنى» فقال: (ظَلُومٌ لَِفْسي): و(ظَلُومٌ): صيغة 
مالغ ة فل عل الإكار م نالفل وهي كناية عن كدرة السات والاتوب::وقول: 
(غَير أني): استدراك أراد به تصحيح ما قد يسبق إلى الذهن من انعدام حسنات ذلك 
الظلوم لنفسه» أو أنه قد يئس من رحمة الله > 
الجعلة الدالة على رياف رجة الله - تعالى - فقال: (أصل الصَّلاة كُلَهَا وَآَصُوم) م( 
وقوله: (كُلَّهَا): توكيد معنوي» وهو من ألفاظ العموم؛ Eels‏ 
بجميع الصلوات المفروضة عليه من غير تقصير في شيء منها. 


-١‏ ذکره ابن عبد البرٌ في «الاستيعاب» ۳ وابن الأثير في «أسدٍ الغابة» 7/5 ١١٠٠ء‏ و«الكامل في 
التاريخ» 579//7. 
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]م تتخليل بلاغي وشرح لغوي لمواطن البيان ومواضع الفصاحة ‏ 7[ 
6 والبلاغة في أقوال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طن 2 


الإعدا 
6 معتز المحتسب - خالد الشراذقة ات4 داقر ® 


المراجعة 
6 نصر بركات - مصطقى عبد الحفيظ 2 


0 الإشراف: أبو مالك العوصي ® 
الجزء التالث € 


الطبعة الأولى - دولة الكويت 


الآراء المنشورة ے2 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
إدارة الثقافة الإسلامية 


الموقع الإلكتروني: www.islam.gov.kw/thaqafa‏ 


تم الحفظ والإيداع بمركز المعلومات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


رقم الإيداع: 186 / 2017 


داك 


في الختارمن كشب أمير 


ا 
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11<[ 
وَمِنْ کاب لَهُ له 
إل أي يبن ابح طا کر عل اس باجا 


- 


ما بعد نه يقمْ أَمْرَ م أمْرَ الله في النّاس إلا حصيف العقدَة" » بَعِيدُ 


الغو ا يَطلِع التاس من عل عور ا واي 
وا اف في الله لوقه لائم. وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ» © 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: رسالة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 45 إلى واليه على الشام أبي 
وين ا اه و ت اكاب وح مدي بالقيام, 
و لت يي لا -يذكره 
ورأى ما فيه أمين الآمة من شدة العيش قال: (غّرتنا الدنيا كلنا غيرك, يا أبا عبيدة). 


لطائف لغوية: (أمّا بعد): يقول عنها ابن الأثير: «وأما الاقتضاب: قطع الكلام 


فك ا : الحم العقلِ والقوة ةا الى والنديين: السان العرب» .٤۸/۹‏ 

۲- في «أنسابٍ الأشرافي» 1/1 (إلا عَفِيفٌ الْفِعْلِء بويد المَعْرِ). ESET‏ 
الغفلة . والمرا؛ أي :من بد جه لغفلة المسلمية. «الثهايةة ٠‏ موللا 

۳- الحتق: الغيظ. والجرّة: ما رجه البعيدُ عن جوفه ويَمضعّْه. والمرادُ: لَا يحْقِدُ على رَعِييه. فضربَ الجر 
ذلك مثلًا . «التّهاية» لار بن الأثير (جرر). 

€ روه آبو عبد في «الخُطَب والمواعظ» (۱۳۵)» وابنٌ أبي شيبةً في «الُصئَّبِ» (4 07404 وابنٌ أبي الدّنيا في 
«الإشرافي) ».2٠١9(‏ وابن ن¿ عساكرٌ في "تاريخ دمشق» /٤ ٤‏ ۲۷۹. [وذكره ابن عبد البر في ببجة المجالس 
)۳۳١ /(‏ بلفظ (لا يقيم ... بعيد الغور) ] 


واستئناف كلام آخر غيره» بلا علاقة تكون بينه وبينه. فمن ذلك ما يقرب من 
التخلص» وهو: فصل الخطاب» والذي أجمع عليه المحققون من علاء البيان أنه (أما 
بعد)؛ لأن المتكلم يفتتح كلامه في كل أمر ذي شأن بذكر الله وتحميده» فإذا أراد أن 
يخرج إلى الغرض المسوق إليه = فصل بينه وبين ذكر الله - تعالى - بقوله: (أما بعد). 
ومن الفصل الذي هو أحسن من الوصل لفظه هذاء وهي علاقة وكيدة بين الخروج 
من كلام إلى كلام آخر غيره)”".وقد مرّبنا مزيد من البيان حوها عند شرح النص رقم 


اثنين وسبعين ومئتين. 


3 رومع 


البيان والبلاغة: استهل الفاروق 4 رسالته البليغة بقوله :اغد ثم استخدم 
أسلوب القصر الإضافي بالنفي والاستثناء في قوله: (فَإِنَُ لُق أَمْرَ لله في النّاس إلا 
...)» فالمقصور: ا ا سي ا 
فَعْدَّ من قبيل القصر الإضافي؛ إذ إن القائم بأمر الله لابد أن تتوافر فيه تلك الصفات» 
ولكن ليس على سبيل حصر الصفات وإنما على سبيل ذكر بعضهاء والغرض منه 
التخصيص. ثم يعدد تلك الصفات التي اشترطها في القائم بأمر الله فيقول: (حَصِيفٌ 
العقَدَةٍ)» والحصفٌ لغة هو: الشيء المحكم الذي لا خلل فيه» والعقدة: موضع العقد 
من الحبل» وأراد بالأولى: محكم العقل» وبالثانية: الرأي والتدبير» والتعبير ككل قصد 
#االسع ور رسيي رونا بار اميا حي نر مسرم روسكم 
تدبير أمره د بمن أحكم عقدة الحبل. ثم يذهب إلى الصفة الثانية : (بَعِيدٌ الْغرَّة): والغرة» 
هي: الغفلة» والمراد بالتعبير السابق: ألا يغفل كباقي الرعية» وبا أن الغفلة والسهو 
من طباع البشر = فقد طلب منه أن يحرص أن يكون يقظًا أكثر الوقت وأن تكون 
غفلته بعيدة» وذلك من بلاغة الفاروق ا أنه لماعلم صعوبة الطلب أمره بها يستطيع 


.)179 /۳( «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر»‎ - ١ 


بيان البلاغة الربة IES‏ حم حص حت مح ل 


الاستجابة له و(بعِيدٌالِْرّة) كناية عن اليقظة. وقوله: (لَايَطَلِعٌ الاس مِنْهُعَلَ عور 
أمر بمراعاة الله وتعظيم حرماته في السر والعلن؛ لأن مَّن حسنت سريرته حسنت 
علانيته؛ فإذا كان في الخفاء محمودا لم يطلع النَّاس من ظاهره على عورة. وني هذا 
القول تعريضء وفيه أيضًا إلزام للوالي بأن يكون أسوة حسنة لرعيته. وقوله: (وَلَا 
يد في الح عَل جرَّةِ): الحنق لغة: شدة الاغتياظ» وأحنق الصلب: لزق بالبطن» 
والجرّة: ما يخرجه البعير من جوفه ويمضغه. والمقصود: آلا يحقد الوالي على رعيته» 
وفي التعبير استعارة مكنية؛ حيث شبه الحقد ب| يخرجه البعير من جوفه ويمضغه ثم 
يرجعه إلى جوفه مرة أخرى» وفيه تصوير بديع لما يحدث من عملية الترجيع والتكرير 
للشيء كناية عن إضماره الحقد والغل» وفيه أمر ألا يحمل على رعيته غلا أو حقداء وفيه 
تعريض - أيضًا - بالتواضع والضعة وخفض الجناح للرعية. وقوله: (وَلا ياف في 
اللوم لائم): في القول تناص صريح بقول النبي 85: قِيمُوا حُدُوة لني الَْرِيبٍ 
لبد وََاتأحذْكمْفي اه وة لانم اعوقه لزويد قو انلق والأمر بالخرو فم ال 
عن المنكرء وألا يداهن فيه الاس ولا يلتفت إلى لاثميهم» بل یر بكل ما يقدر عليه؛ 
من فعل أو قولء مالم يخس آثار فتنة وتسبب منكر أشد منه. ثم جاء الختام بقوله: 
(وَالسَّكَامُ عَلَيْكَ)» وقد جاءت رسالته - رضي الله تعالى عنه وأرضاه - بليغة خاضعة 
لقواعد الرسائل؛ حيث بدأت بقوله: (من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أي عبيدة بن 
الجراح. سلام عليك)”"» ثم فصل الخطاب (أما بعد)» ثم الصدر ثم خاتمة (والسلام 
عليك)» وجاء ذلك في سياق بديع» واستخدم السجع؛ لخلق جرس موسيقي يشد انتباه 
المتلقي في قوله: (الْعْقَدَةِ الْغِرَّ عَوْرَة جرّة). وقد جمع عمر ذه في هذا النصٌ أهم 


-١‏ لم ترد تلك المقدمة في النقل الذي بين أيدينا وإنما ورد في غير مصدر؛ مثل: الإشراف في منازل الأشراف 
ص5 ١٠5‏ » والجامع الأحاديث» (۲۸/ 184 )» و«کنز الأعمال» (9/77/6)» و«تاريخ دمشق) /٤٤(‏ ۲۷۹). 


الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الأئمة» وقد شملت تلك الصفات ماهو مطلوب في 
الإمام وما يعين على إقامته للعدل بين الناس. وقد عرض أمير المؤمنين هذه الصفات 
في أسلوب متسلسل بليغ» مترقيا من الأدنى إلى الأعلى» ثم ختمها بالسلام كا بدأها 
به. واشتمل النّص ككل على المساواة في المعاني دون زيادة أو نقصان. 


CETTE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


CTI 
وَمِنْ تاب له كه‎ 
إلى أل الْبَصرَةٍ‎ 


0r 9‏ ے رو 

یذ وليت لیم با موسی؛ لاخ ِن یکم لضَحِيفِكُم) و ول لیقاتل 
بكم عَدوكُمْ م وَليذقَعَ عَنْ دینک م و لیج حي لک فیک لم ما ا 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: وَل أبو موسى الأشعري 25 قضاء البصرة مع ولايتها من عام 
سبعة عشر من ال هجرة إلى عام خمسة وعشرين» والظاهر أن تلك الرسالة إلى آهل 
البصرة في بداية ولاية أي موسى اه أي: في العام السابع عشر من هجرة النبي كلا 
والمقام هنا مقام أمر؛ فأمير المؤمنين 4 يرسل رسالة يأمر الرعية فيها بطاعة الوالي. 

البيان والبلاغة: في النص تعريض؛ حيث إن ظاهرها أمر للرعية ولكن المتأمل 
للنص يجد أنه احتوى على أمر للوالى كذلك؛ فكل عبارة أمر من الخليفة للرعية 
كانت أمرًا للوالي كذلك. يبدأ الفاروق رسالته البليغة بقوله: (إنّْ قذ وَلَيْتُ عَلَيْكُمْ 
با مُوسَى)» وقد استخدم منذ البداية أسلوب التوكيد ب (إِنَّ) و(قَدُ) وصيغة فمّلت 
في قوله: (وَلَيْتٌ) وهي هنا للتعدية» وجاء أسلوب التوكيد في العبارة مناسبًا للقرار 
الصادر من أمير المؤمنين 4 للرعية بضرورة الاستجابة لأمره وللوالي الجديد. ثم 

ء۶ kk‏ رعو 5م لح ا u (os‏ 
هم وللوالي المهام التي من أجلها تَصَّبَهُ عليهم واليّاء العبارة كناية عن العدل الذي دعا 


-١‏ روا الطَّرِيٌ في «تاريخؤه» 5/ الاء واد بن عساكرٌ في "تاريخ دمشق) ۰ وابن كثير في «البداية 
والتّهاية) ا" 


الوالي لإقامته بين أفراد الرعية؛ فقد يقع الحق للقوي على الضعيف» ولكن من استطاع 
أن ينصر الضعيف المظلوم» سهل عليه نصر القوي المظلوم. وفي العبارة السابقة إيجاز؛ 
فقد أرسى مبادئ المساواة في جملة واحدة. وفي القول - أيضًا - تناص خفي بقول 
الصديق 85 في خطبته حين تولى الخلافة: (والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح 
عليه حقه إن شاء الله» والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء اللّه)» 
وفيه - أيضًا - تناص خفي بأقوال النبي ي الواردة في نصر المظلوم؛ مثل: مر بع 
وَاحِدَة فجُلد جلد واحدة قافتا قب عل تارا َا ارْتمَعَ عن وناق قَالَ: عَلَام 


2 5 فين 43 ر ۴ 2 ر 2 2 مو e‏ 
جَلَدْمُونِ؟ فقيل له: إنك صَلَيْت صَلاةٌ واحِدّةًبعَيرِ طَهُورِء وَمَرَرْت على مَظلوم فَلَمْ 
تَنْصْرْهُ». وجمع بين المتضادين: (قَوِيَكُمْ لِضَعِيفِكُمْ)؛ لتأكيد المعنى وتوضيحه. وقوله: 


ود ر 


(وَلِيْقَاتِلَ بَكُمْ عَدُوَّكُمْ): جاء بقتال الأعداء بعد إقامة العدل الداخلي؛ لبيان أن الحدف 
المنشود للمسلم بعد أن ينال حقوقه الداخلية من مساواة وعدل أن يتجه لنصرة دين 
لله. وكلمة (عَدُوَّكُمْ): نكرة للعموم والشمول» وما عدو المسلم إلا عدو الله؛ فجاء 
في هذه العبارة الوجيزة ذكر الفاروق لفريضة الجهاد في سبيل الله - تعالى -» ويؤكده 
قوله: (وَلِيدْفَعَ عَنْ ِينِكُمْ) فما يكون دفاع الراعي عن دين الله إلا برعية من الأقوياء 
الأشداء على أعداء الله وأعدائهم» فجاء ترتيب الدفع عن الدين بعد قتال الأعداء 
مناسبًا؛ لأن الرعية هي الدرع الواقي الذي يصد به الراعي عن دين الله وهي - أيضًا 
- من الكلمات الجامعة؛ فالدفع عن الدين لا يكون بالقتال فقطء بل بالقدوة الحسنة 
ومراعاة الله سِرًّا وعَلَنّاه ويكون بدرء الفتن والعمل على إقامة شرع الله في التاس. 
وقوله: (وَلِيَحبِيَ لَكُمْ قَبتَكُمْ): انتقل إلى الحديث عن الفيء ونحوه مورا رتبتها من 
حيث الانتقال الطبيعي للأمر في الشئون العادية؛ فإن الغنائم - في الأغلب - لا تأي 


بيان البلاغة الرية CETTE ISOS‏ 


إلا بعد قتال» وكذلك أخرهامن حيث السمو؛ فإن المسلم لايقاتل أعداء الله إلاللدفع 
عن دين الله فليس الأمر بالذي يسعى له المؤمن المخلص. وقوله: (نُميَْسِمَهُ فِيكٌم): 
هي - أيضًا - مهمة من مهام الوالي؛ فلابد أن يكون هو القائم على جمع الغنائم» وهو 
القائم أيضًا على تقسيمها. ويلاحظ أن الفاروق استخدم (الواو العاطفة) في التص 
كله» وني الجملة الأخيرة عطف ب (ثم) ومن المتعارف عليه أن (الواو) تستخدم 
للترتيب والتعقيب أما (ثم) فتستخدم للترتيب - أيضًا - مع التراخي في الزمن؛ وكأن 
الفاروق دنه يوجه رسالة خفية أن يكون مم المسلم أولا وأخيرًا دين الله أما تأخير 
الفيء؛ فلعدم آهميته» ولصرف نظر المسلم عنه. كا أنه اعتمد على السجع في النغمة 
الموسيقية (كم) في (عليكم؛ قويكم؛ ضعيفكم بكم عد و کې دينكم؛ فينكم فيكم)؛ 
لجذب انتباه المتلقي. كما أن بين الأزواج التالية: (يأخذ يدفع) و(يحبي» يقسم): طباقا 
يبرزالمعنى ويؤكده. 


[err] 
وَمِنْ تاب لَهُ د‎ 


س هت 
إلى أمَرَاءِ الأَجُتاد 


أن لا ذل الرَجْلْ اام إلا بغر وا تَدخلَهُ امأ إلا ِن سَقَم؛ 


وَعَلمُدا ِسَاءَكُم 0 الور اي اللْهْوَ في ثَلَانَةَ أَشَْاءَ: : الیل 
00 وَالتضَالِ)2". 


الشرح والتحليل 
فى الال هذا الت من التصوصن المجبّعة: أ ي: إن الفاروق 85 لم ينطق به 
e‏ ا 


لكتيبة التي كانت تو جه للفتح ونشر الإسلام . ولعل الفاروق ذه اسة ستشعر خطورة 
0 بعادات وتقاليد أهل البلاد المفتوحة فأراد أن يرشدهم. 


البيان والبلاغة: احتوى النص على عدة رسائل من أمير المؤمنين ط: الرسالة الأولى: 
(أَنْ لَايَدْخُلَ الرَجُلُ اام إلا بمْرّر): استخدم أسلوب القصر بالنفي والاستثناء» 
والغرض منه التخصيص والتحذير؛ فقد ضَمَّنَ في رسالته الأولى معنى الأمر والتحذير. 
وني الرسالة الأولى تناص ظاهر بقول النبي کي «مَنْ كا كَانَ يُؤْمِنُ بلله وَالِيَوم الآخِرٍ قلا 
يَدْخُلَ ا ام إلا ررك وني ذلك أمر للرجال بحفظ عوراتهم ادمح م التي ليه 
١احْمَظَ‏ عَوْرَتَكَ ِلَاِنْ رَوْجَدِكَ أو ها مَلَكَتْ يَوِينْكَ». فَقَالَ: الك يحون مع الوَّجُلِ؟ 
قالّ: إن اسْتَطّمْتَ أَنْ لا يرَاهَا أأْحَدٌ فَافْعَلَاء قلت: فالر جل کون حََاليًا؟ قَالَ: «قاللهُ 


أك وواه عبد الرَرّاق ف «الصف» ۳(« وابن لجع في (مستده) ٤(‏ ۲۳۷)» وابن أبي شيبة ف «المْصنّب) 
۱۱۸7 والبيهقيٌ في «شَحَّب الإیان» (۷۳۸۷)ء والنّص المذكورٌ جمعى. 


بيان البلاغة الربة CETTE ISOS‏ 


أكل أذ ا اء وذلك هرا للقدى والخبهات والسهورات: والرسالة اة ول 
تَدخْلَةُ هران سَقَم) : فيها عطف على الرسالة الأولى» وفيها - أيضا - أسلوب قصر 
الغرض منه التخصيص والتحذير. والأسلوب الإنشائي (ولَاتَدْخُلَةُ): نبي» الغرض منه 
التحذير» ولكن التخصيص في الأولى كان بالسماح للرجل بدخول الام إن لبس مئزره» 
أما هنا نبي للمرأة عن دخول الح|م إلا ةيرجى الشفاء منها؛ وقد صح عن النبي يَكله: 
0 كَانَ يُؤْمِنُ بالله الوم الآخر قلا يُدْخْلُ حَلِيلتهُ الام وعن أبي المليح الهذليء أن 
من أهل مص استأذن على عائشة. فقالت: لعلكن من اللواتي يدخلن الحىامات» 

سمعت رسول الله يك يقول: أيه انَأ وَضَعَتْ ثِيَمهًا في َر بيت رَوجهاء فق مَتَكَتْ 
سار ما بها وين للها ل تم والدافع هو الحفاظ على المرأة. 
a‏ لزعل نواقماء ع ر ا ارات 
والأرشاف»وهذه الرسالة من الرسائل الامعة ققد اضر الفاروق 4# حدينا طربك 
جلا نهر فان من مر شر عات سور رر افا المد من اللاب لاجقا 
التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون في حياتهم العامة والخاصة؛ كالاستئذان عند دخول 
الملا ل اس 
وآداب الستر والحجاب وعدم التبرجء وما ينبغي أن تكون عليه الأسرة المسلمة من 
العفاف والستر والنزاهة والطهر» كل هذه الأوامر اقتصرها الفاروق بضرورة تعلم 
المرأة هذه السورة؛ فب) أن المرأة هي المربية فلابد ها أن تدرس هذه المعاني التي تضمنتها 
السورة؛ لبها في أبنائها والرسالة الرابعة (وَاجْعَلُوا اللَهُوَفيتَكامِ يا ايل لاء 
وَالنَضَالِ): بدأ بأسلوب إنشائي أمرء والغرض منه الحث والإرشاد» واللهو المقصود به 
هنا: اللهو المباح» وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن النبي يا ذكر الكثير من حالات 
اللهو المباح» ولم يقتصر الأمر على الأشياء التي ذكرها الفاروق »+ فقد ورد عن النبي 


يك أنه سابق السيدة عائشة دة وكذلك حين أذن النبي كَل لها برؤية الحبشة وهم 
يلعبون بالحراب في المسجد» وغير ذلك من مظاهر اللهو المباح التي تضمنتها السيرة 
اعرد تايل خروك الروك Gg‏ 
ک: گل من ع ليس من وكْر الله هو َب َّاآنْيَكُونَ أربعة: مُلاعَبَةٌ الرَجُلٍ امراف 
Ns‏ وَمَشْيُ الرّجُلِبَِنَالْمرَطَيْنِ وَتَعلِيم لجل السباحَةًا . وقد خصٌ 
الفاروق نه (الخيل) إشارة إلى الفروسية» فالفروسية رياضة النبلاء والقادة؛ لأنها تدل 
على شجاعة وثبات ورباطة جأش وقوة عزيمة. ولقد حث الشرع على أن يكون الترفيه 
البدني مُعِيتا على الاستعداد العسكري للجهادء وأجاز بذل العوض فيه. ثم أشار إلى 
(النساء)؛ لأن هو الرجل مع نسائه يعصمه من النظر المحرم والفعل المحرم» وفيه إشارة 
خفية وأمر للرجل بملاعبة زوجته وملاطفتهاء وذم من يتبع سبيلا غير ذلك. ونهاية 
أشار إلى (النضال»» والمقصود من النضال: الرمي» وهو من أجمل وأمتع وسائل الترفيه 
الرمي بالسلاح للتمرين على الإصابة والدقة؛ فقد ثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن 
عادر 486 ليع ربسرك اله PIN‏ 
ين فو 4[ الأنفال: ۰ 1 آلا إِنَ الوه ل مي ألا إِنَّ افو الوه مي ألا إن الوه الرّمي). 
والمتأمل في اللهو الذي حض عليه الفاروق ذه يجد الغرض منه الاستعداد للجهاد 
سواء بممارسة رياضة الفروسية» أو القدرة على إصابة الهدف بممارسة رياضة الرمي» 
أو عدم صرف ذهن المسلم إلى الشهوات المحرمة بحضه على اللهو مع نسائه. وقد مرت 
بعض أجزاء هذا النص في النص رقم أربعة عشر وخُسمئة. 


أن اذ انا وَفلاتاء اسا قي الْمَطَعُواه ڪڪ ولوا مِنْهَاء فما أن 


إا ن o‏ 


يَرْجِعُوا إل نِسَايِهِمْ وَإِمًا أَنْ ثوا إلَبْهن بتفَقَةٍ E‏ 


بِتمَقَةِ ما مَصّى). 

الح وال 

مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين ذأنه أحد أمراء الجند في شأن جنود طال 
بُعدهم عن نسائهم: مبينا هم ما يجب على هؤ لاء الجنود. 

البيان والبلاغة: قوله: (أَنِ ادْعُ): سبق بيان (أنْ) هذه وفائدتها بالتفصيل عند 
شرح النص رقم تسعة وأربعين وثلاثمئة» فراجعه إن أردت الاستزادة. وقد بدأ 
أمير المؤمنين ذ#كنه بالأمر الصريح تعظيها للخطب وتأكيدا على أميره للامتثال. 
وقوله: (مَلَانَا وَفْلَانَاء اسا قَدِ اْقَطَعُوا مِنَ المُدِيَة وَحَلَوْا مِنْهَا): هذه العبارة للراوي 
وليست لأمير المؤمنين ظله؛ فن أمير المؤمنين لابدّ وأن يصرّح بأسماء هؤلاء الجنود» 
وإلالم تحصل الفائدة من الكتاب» إلا أن الراوي لم يصرح باسمهم لعدم وجود 
فائدة من ذلك؛ إذ الحكم عام فيهم وني غيرهم» ولذلك نص على وصفهم؛ لأنه 
ما يتعلق به الحكم. وقوله: (قإمًا ... وَِمَا ... وما ...): أسلوب تخيير» واستخدم 


-١‏ رواه عبد الرَرَّاقٍ في «الْصِتَّ) (177*47).: وابنٌ مُ أبي شيبة في «الُصنَِّ) (1410)» والبيهقيُ في لسن 
الكرّى) ٦(‏ ٠/اه١).‏ 


- هنا - الت لتفصيا والإطناب زيادة في البيان وإقامة للحجة على المخاطب. وقوله: 
2 ةس 0 :5 4 رہ 1 

(يُطلقوا وَيَبْعَنُوا بتفقة ما مَضى): (الواو) بين (يُطلقوا) و(يبْعثوا) دليل على تتابع 

الفعل. 
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<o [‏ ] 
وَمِنْ كِتَابٍ ل طن 
رومن آل الجر لمث وشيم جما 


«أن 0 : فإِنَ شَاءَتٌ فَارَقَنْهه وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عند . 


الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: هذه فتوى من أمير المؤمنين 5 ذه في شأن امرأة أسلمت وبقي 
زوجها على الشرك. 

البيان والبلاغة: بدأ بالأمر ىا في النص السابق» ولنفس الغرض. ثم استخدم 
أسلوت القرط بيبانا أن الآمر لاعدمل سوى هذين الأمرين» وفصّل ف الشر لين 
وقسَّم إمعانا في البيان والإيضاح كيلا يلتبس ال حكم على المتلقي. وقوله: (وَإِنْ 
شَاءَت قرت عنده): يقصد أن تبقى عنذه حتى تننظر إسلامه» إن آنست فيه راء 


١‏ - روا عبد الرَّزَّاقٍ في «الْصِنَّف) (۱۰۰۸۳) و(17570). 


] <۳٦ [ 
الام‎ 


9 
0-4 


ل أن یک نی لاح وقد كب 
الى جف اغيم 


مير 


ورن کان عل أن الله ره قدو زان كان عل فار وان غا 
علم حرمه وو 1 يعلم فعلموه» وإ ك 


فخدوة). 


الشرح والتحليل 


مقتضى ال حال: هذه فتوى أخرى من أمير المؤمنين ذَنه في شأن رجل زنا وأقرّ 
بالزناء د ثمّ ادعى جهله بالتحريم لقرب عهده بالإسلام. 

البيان والبلاغة: يؤكّد هذا الكتاب أن الجهل بالشىء يسقط الذنب» وإن كان علم 
به فيعذب با اقترفت يداه» وإن لم يعلم يجب أن نعلمه بالأمر؛ كي لا يقع فيه ثانية» 
وإن عاد وفعله» يعد استهتارا بأحكام الله فيجب أن يعاقب. واقترن جواب الشرط 
بالفاء؛ لعظم الأمرء ولوقوع الفعل في صيغة الماضي» وللدلالة على امتداد العمل 
به في زمن التكلم والمستقبل. وقوله: (فَحَُدُوه): كررها مرتين حثا على الحزم عند 
ل ا ا 
-١‏ َل ابن حجر في «التخيص احير ١‏ : هكذا أخرجة عبد الرّرَاقٍ عن ابن عيينة . وأخرجة أيضًا 

عن مَعمّرٍ عن عَمرو بن دينارٍ وزاد : إن اَي كتب إِلَ عُمرٌ ذلك هو أبو غبيدة بن الجراح» . وفي رواية 

له: أن عثمانَ هو الذي أَشارَ بذلكَ على عم رضي الْعَنْه. 


= رواة عبد الرّرَّاقٍ في «امُصئَّم» »)۱۳۹٤۳(‏ وابنٌ أبي شيبةً في «الْصنَِّ) (1970)» والبيهقي في «الْسّئَنِ 
الکری» ۰٦(‏ ٠/ا6١).‏ 


x 
3 59 
9 


رقي شََىْءٌ كثِيدٌ. فَكَتَب إِلَيْهِ ع عَمَرٌ: «إِئه يهم الذي أ 
کک MS Ey‏ 

ال راي 

مقتضى الحال: هذا خطاب حازم جازم شديد اللهجة من أمير المؤمنين إلى حذيفة 
بن اليمان له يأمره فيه أن يقسم في الناس فيئهم لا يبقي منه شيئا. 

البيان والبلاغة: بدا آمو المؤمنين 5 ذه خطايه ب (أنْ) التفسيرية التي سبقت 
الإشارة إليها قريباء ثم أتبع ذلك بأمر واضح لحذيفة طلكن َيه بأن يقسم في الناس 
حقوقهم المالية. وفي قوله: (أَنْ أَعْطِ ل الاس أ a‏ ونه َْوْهُمُ الَّذِي ناء 
الله عَلَيْهِمْ): تحقق الانسجام الصوتي بين الفعل والمصدرء واشتقاق للفظ من 
انظ ر كا عو طله تقيق العدل بين الاس وإقطاء ارق لأخليار وقول 
(إَّهُ قيْؤهُمُ): بدأ بالتأكيد وضمير الشأن؛ لأنَّ المخاطب شاك في صواب اجتهاد 
آم المؤمين؟ فاس ذلك التاكيك: ثم أطنب في البيان فقال مثبتا: (لَّذِي اء الله 
عَلَيْهِمْ). ثم أعاد نافيا (لَيْسَ هو لِعْمَرَ وَلَا لآل عُْمَر اقْيِمْهُ بَْنَهُمْ). والإطناب 
يوضح مقصده النبيل» وأنه لا يبتغي شيئا لنفسه. ولا لآهله. 


. 47” 0 رواأةٌابنُ سعدٍ في «الطَّبقاتِ الكُبرَى» / 21949 وعنة البلاذري في «فْتُوح البُلدان؛ ص‎ -١ 


] €۸ ] 
E‏ 
إلى خَالِدِ بْن الْوَلِيدِ ذه وبلق لامكل للم كه َعْدَ النُورَةٍ 
بخن عضر طون بار 
عي انك تَدَلَّكْتَ" بحم وَإِنَ الله كَدْ حَرَّمَ ظَاهِرٌ الْحَمْرِ وَبَاطته 
کا َم ادر اإفم اطي ودح مس الخثر لا فل کا حر 
زتها فلا مسوا أَجْسَادَكُْ ا نجس وَإِنْ فَعَلتَمْ فاد تَعُودُوا». 


فكب إِلَيْه خالد: إِنَا قَتَلَتَامَاء فَحَادَتْ عسولا غر ر 
َب َيه عْمَرٌ: «إني أظن آل الْغيرَة قد ابوا با اء قلا أَمَانَكُمْ الله 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين قائد جيوشه خالد بن الوليد جه منكرا عليه 
تدلكه بشىء فيه خمر» ورادًا عليه اجتهاده في ذلك. 


اكا بالمتح: اسم با يتدَلّكُ به من الَعسُولَاتِ؛ كالعَدّسء والأشنانِ وَالأشيّاء الْمطيّبَة. «التّهاية» لابن 
الأثير (دلك). 

؟- في اغريب الحديثِ» لذي عك واي لظن Rl‏ النّارا» وقالٌ بعدّها : پروی الذَزْء باهمزة» 
وروی «ذَرو» بالواوٍ. فمّن قالّ: «ذَرْء) بالهمزة؛ فإنَّهُ أرادَ حَلْقَ التار؛ أي: نكم خلقتّم لها. من قَولهم: 
درا الله ا لق يذرَوهُمْ ذَرْءًا. ومّن قالّ: «ذَرُو) بالواو؛ فهو من: ذَرَا يَذْرُو. قالّ تعال: [تَذرُوهُ الرَيَاح) 
أي: نكم ترود في التارِ روا 

۳- روا الطَبرِي في «تاريخه؛ 37/4 وابنْ عساكرٌ في "تاريخ دمشقّ» 110/17 وابن الأثير في «الكامل في 
التاريخ /Y «sz‏ 9 وابنٌ العديم في «بُغية الطّلب» ۷/ ٠١۹‏ واب كثيرٍ في «البداية والنّهاية ٠/ةغ.‏ 


بيان البلاغة الربة CEE TIES‏ 


البيان والبلاغة: قوله: (بَكَمَيِي أَنَّكَ): لم يذكر من أبلغه ذلك لعدم الفائدة من 
ذكرف واسعاض عو الك اكد علية قن طريق رف الصب وار كيل ن 
وني قوله: ( کا حرم ظَاهِر الإنم وَبَاطِنَهُ) تأثر بالقرآن الكريم وبقوله - تعالى -: 
ودروا ظهر لانم وباطتهء ا م سيجرو اکنا بقارت ) 
[الأنعام: .]٠٠١‏ وقوله: (وقد حَرَّمَ مَس الحَمر إ إل ا 
لا مسوا أَجْسَادَكُمْ إا نَجَسٌء وَإِنْ فَعَلْتْ قلا تَعُودُوا): إطناب ا 
أسلوب التفصيل والتقسيم» بغرض الإمعان في البيان والإيضاح والتأكيد. وقوله: 
(فإنَا نجَسٌ): هذا هو المقصود من الجمل السابقة؛ ولذلك أكده ب (إِنَّ) والجملة 
الاسمية؛ للدلالة على ثبوت الحكم واستقراره. وقول عمر #كه: (ابتْلُوا بِاجَفَاءِ) 
أي: بقسوة القلب» والميل إلى العصيان. ولم يبن الفعل للفاعل؛ تأدبا مع الله - تعالى 
- إذ لا نسب الشر إليه. وقوله: (ثَكا أَمَاتَكُمْ الله عََيْها): إطنابٌ ظاهره الدعاء 


ھ‫ NENN EN‏ ,سن حسم بعتت ببان البلاغة العمرية 


افيا 
ار 
«أَمّا بَعْدُ؛ِ فاي بعتت إِلَيَكُمْ عار : 55 متا ا 0 


E ارول عَلَ بَيْتِ مَالِكُم وإ‎ TS 
ِن أَصْحَابٍ خمد مِنْ َمل بَذْرِ فَاسْمَعُوا کا وَأطيعُواء افوا ويا‎ 


o2 ن‎ 


ا رُم پان آم عب عل فيي و رر ر د لض ويه. )( 
لسراو رفم كل بوم شاف اجعل وهاو أ لکا وَالمَّطر 
الباق بَيْنَ 5 هو لاءِ لتَكامة)29. 


.- وهو عبد الله بن مَسعودٍ - رَضِيٍ الله عنة‎ -١ 

ب عن بن تي بن اهِب الأَوْسِي الالضاري قال الترمذي:! إن شهد بدرًا . وقالَ الجمهور أ لمشافلة 
ل عل م لعل - رضي الله عنها -» ولاه عُمرٌ بن الخطّاب - رضي اله عنه مساح 
الأرضين وجبايتهاء وضرب المخراج والجزية على أهليهاء وولاءُ علي - رضي الله عنة - البصرةٌ» فأخرجة 

طلس والزبية - رضي الله عن - حي قيما البصرة ثم قم عل - رضي الله عنةُ -» فكانث وقعة الجمل» 
فلا خرج عل - رضي الله عنةُ - من البصرة ولاها عبد الله بنَ عباس - رضي الله عَنْهُها حر سكن عقن 
بن حُتيفي الكوفة» وبقي إلى زمان مُعاوية. «الاستیعاب» ااا ١‏ و«الإصابة» /٤‏ ۳۷۱- فاه 

۳- (قال أبو عُبَيدِ في «الأموال» (۱۸۲): (يُقالُ: إِنَّ حَدَّ السّوّاد الّذي وقعث عليه المساحةٌ من لَدُنْ م 


ع ن E‏ و 


الَوصِلِء مادا مع اماء إلى ساحل البحرء يبا عََادانَ من شَّرْقِيّ وجلة هذا طولة. وأمّا عرضه فده 
مقع الجبلٍ من أرض حُلَوانَ إلى منتهى طرق القادسيّة المْنَصِلُ بِالعُذَيْبِ من أرض العرب» فهذه 
خود السّوَادِه وعليه وَقَمَ الخراخ). 

ونقل ابن كثير في امُسنَدِ الفاروق» 00١/7‏ عن الكَلْبيّ قولة : إلا سمي السّواد؛ لأنّ العرب حينَ جاؤُوا نَظرُوا 
إلى مل اليل من التخل والشجر والماء» د فُسمّوة سَوَادًا. 

€ رواة ابن سعد ني «الطَبقاتٍ الكبرَی» ۲/ ۲۵۵ وان LS E‏ ۰ ) وأحمدٌ في «فضائل 
الصحابة» (۷٤١٠)ء‏ وَالقَسَوِيّ في «امعرفة والتار بخ» ۲/ ۳۳ وابنُ أبي خیشمة في «تارعضها »)٣١ ٤٤(‏ 
والبلاذريٌ في «أنساب الأشرافِ» ۱ وابن أبي عاص في «الآحاد د والمثاني» (147)» والطّحاويٌ 
في اشرج مُشْكِلٍ الآثار» 362940 والطبرانٌ ف «للْحجَم الكبير) «(AEVA)‏ والحاكم ف «المستدرك» 
(077)» والبيهقيٌ في «الَدحَلٍ إلى السّئَنٍ الكُبرَى» .)1١1(‏ 


بيان البلاغة الربة CETTE IES‏ 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين ذه أهل الكوفة مبينا منزلة من أرسل إليهم 
من الأمراء والعلماء» وموضحًا مهمّة كل منهم. 


البيان والبلاغة: يبين أمير المؤمنين ذه لأهل الكوفة ما أكرمهم به من أمراء 
وعلماء» ثم يبين للآخرين حدود الإدارة لإمارتهم» فحدد الأمير والوزير والمعلم 
ومسئول بيت المال» ووضح للرعية قدر من اختار لهم بأنهم أصحاب الحبيب 
محمد جي وأنهم من أهل بدر - رضوان الله عليهم -» وأنه آثرهم بهم على نفسه. 
وين هم عطاءهم؛ كي يسد باب التكسب على أيديهم. فقوله: (أَمَا بَعْذُ): فصل 
ا لخطاب» يستخدم للدخول إلى صلب الموضوع والتنبيه إلى ما سيآتي أو للانتقال 
من موضوع إلى آخرء والتقدير: انتبهوا لما سأذكر لكم. وقوله: (أميرا ... وزيرا): 
بين اللفظين سجع أعطى الحديث جرسا خلواء وأسهم في تقوية وإبراز المعنى. 
وكذلك فى قر (سَطْرَها وَبَطتها): وقد صدّر آمير المؤمدين ف شل جل الل 
بالمؤكّدات؛ كي لا يترك ذرة من شك في نفس السامع نحو هؤلاء الأمراء والعلماء 
الذين سيكونون قادة لتلك النواحي» ولذات السبب أطنب في بيان المعنى مستعملا 


أسلوب التفصيل والتقسيم. 


55٠١ [‏ ] 
وَمِنْ کتاب لَه دل 
1 


0 


كاز نن سنو rne‏ 


1 


3 


مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين َه عمّير بن سعد الأنصاري وعَالّه ف 
شأن إقامة الحدود في أرض الحرب. 


البيان والبلاغة: قوله: (أنْ لا يُدٌ) : (أنْ) هي التفسيرية التي سبق الحديث عنهاء 
وقد بدأ أمير المؤمنين ظك و التي ا وقوله: 


(أَنْ لا كد أمبة الجيض: ولا امير سَريّة ون اللا الكلرات ی 
و(رجلا) في سياق النهي لإفادة العموم. و(حتَّى) في قوله: (حَبَّى يَطْلّعَ الدّرْتَ 
gg‏ 110 تطرو التو الذي e‏ 


مؤكّدا ومبيّنا سبب هذا النهي؛ فقال: (فَإن أ ختى ان ا 


ع 
ت 


ِامُمْرِكِينَ»» واستعمل المصدر المؤول في قوله (أن تحمله) و(أن يلحق) لما له من 


-١‏ كيد بن سعد الأنصاري الأومي كان قال ابو وسرراديا: > E‏ صحب 
رسول الله -صلٌ الله عليه وآله وسم -» وهو الّدي رفع إلى النَّّ -صلى الله عليه وآله وسلّمَ- کلام 
ابجلاسِ بن سوي وكانَ يتا في ججره» وشهد فتوح حَ الشا» واستعملة عمرٌ على مص إلى أن ماتّ. 
وكا من الَا ووي في مُلكِ مُعاوية. «الإصابة» .٥۹٩ /٤‏ 

۲- ووا غا ى اس ٠‏ . والبيهقيٌ في «السَتَنِ الكبرى» .)۱۸۲۲١(‏ 


بيان البلاغة الربة CITES ESS‏ 


ميزة في بيان زمن الفعل وفاعله. وهذا التوجيه مأخوذ من أمر النبي ي کا جاء 
في سنن أبي داود - وغيره - عن جنادة بن بي أمية» قال: كنا مع بسر بن أرطاة في 
البحر فأتي بسارق يقال له: مصدَر» قد سرق بختية» فقال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: ١لا‏ تُقْطَعٌ الأيُِي في السَمَر وَلَولَا ذلك لَقَطَعْمة. 


£ 


تبتك قعص مين ا م o e:‏ 
E‏ م ون الوا 


ت 


الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين أميره سعد بن أبي وقاص ونم وأمراء الكوفة» 


يخبرهم بفتح ما بين العذيب وخلوان. 


رومع 


البيان والبلاغة: قوله: (أَمَا بَعْدُّ): سبق الإشارة إليها وبيان فائدتها. وقوله: (فَقَدُ 
جَاءني): أكد الكلام ب (قد) الدالة على التحقيق. وقوله: (ما بين ... و ...): تفيد 
تحديد المكان» إن كان 0 المكان» والزمان إن كان المقصود الزمان. وقوله: 


(وَفي ذَلِكُمْ ما يَكْفِيكُمْ إن اليثم ثم وَأَضْلَحْتُمْ) : تقدم جواب الشرط على فعل الشرط؛ 
تا دا عله و ضهنا لاه 


-١‏ العذيثُ: تصغيڙ العَذْب وهو الاء الطَيّبُ. وشو ما ين القادسئة وال يه وون الاد أريعة 
آميال» وإ المخِيئة اثنانِ وثلاثونٌ ميلاء وقي عو واد لني خم . وهو من منازلٍ حا الكوفة وقيل: هو 
حد السواد. و ا 

ا5 حلوان باصم ثم م الشّكونٍ : وهواسمٌ لِعِدَةٍ مواضع» أبرزُها : حُلوَانَُ العراق؛ وهي في آخر حدود السواد 
ما يلي ا جبال من بغداة. واد كيار المملمرة ا ترارا ون لراك عانم با عد بو إن 
وقاص» وكانّ عمُه سعدٌ قد سره على مقدمته إلى جرير بن عبد الله في خيل وره بجاولا ذ: فنهض إلى 
خُلُوانَ فهربّ زد جرد إلى أصبهان» وفتح جريرٌ حُلُوانَ ضْلِحًا عل أن كف عنهم, وآمنهم على ديارهم 
وأموالجم» ثمّ مضى نحو الديتور. «معجم البلدان» ؟/ A=‏ 

۳ روا ابن أي شيبة ف «المصلتي» (to)‏ 


إن تح الله عَلَيَكُمْ جلولاء سرح | 3 قاع ن عرو" في آار لموم 
تی ينز لوان فيَكُونَ رِذءًا لِلْمُسَلِمِينَ» و رر الله لَكُمْ سواد 0 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب أميرٌ المؤمنين قائد جيوشه سعد بن أبي وقاص اه مبينا له 
الخطة التي ينبغي اتباعها حتى يكتمل فتح السواد. 

البيان والبلاغة: استهّلٌ عمرٌ َه خطابه بالشرط الذي ينبغي ألا يحدث جوابه 
إلا بحدوثه» وهو فتح جلولاء. وأما الجواب فهو إرسال القعقاع بن عمرو في آثار 
القوم حتّى يصل إلى حُلوان ليكون ظهيرا للمسلمين. وقوله: (وَيْرَِ الله لَكُمْ 
سَوَادَكُمْ): نسب الفعل إلى الله - سبحانه وتعالى - تأدبا مع الله - تعالى - وردًا 


للفضل إلى أهله. 


-١‏ المَعْقاعٌ بن عمرو التويميء قيلّ : نه سهد وفاة رسول الله - صلل الله عليه وآله وسلّم - و ار عظيم في 
قتالٍ الفرس في القادسيّة وغيرها .وكا اح الأبطال المذكوبريرقه تقال: إن أبا بكر قال: صوت القعقاع 
في الجيش خخيدٌ من آلف رجل. وشهد الجملّ مح علي وكا الرّسُولَ في الصّلح يومئذٍ بين الفريقين» 
وسكنَ الكوفة. «تاريخ الإسلام» لاا 

؟- روا الطَبريٌ في «تاريخه» 4/ 05 واب ا جوزي في «المنتظم في التّاريخ خ) 5/ »وار بن الأثير في «الكامل 
في التاريخ» ۲/ .۴٤١‏ 


زا وه 


مر زُهْرَة بْنِ حَوِيّةَ اميوئ“ 
6 438 )| وريه سمه هاس 6 
١تَعِْد‏ إل ثل زَهْرَةَ - وَقَدْ صي بوث ما صل به وَقَدَْتِيّ عَلَيِكَ مِنْ 
حَرِيِكَ مَا بي ل ل ري أَمْضٍ له سلب وفضلة 
أَصحَابه قد الْعَطَّاء ء بحَمْسِئَة)70, دنا َعْلَمُ برهُرَة منك» وَإِنْ حر 


يكن يكن بَ من سلب سلب َه فَِنْ گان الّذِي سَعَى به ِلَيْكَ كَاذْيا 
َء امل ذُهْرَة في عَشُدَيْه يان ون قذ تفلت كل من تل جلا 


الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: يخاطب أمير المؤمنين قائد جيشه سعد بن أبي وقاص في شأن زُهرة 
بن حويّة التميمي- رضي الله عنهم أجمعين -» وقد منعه سعد سلَبّه بعد أن اتهمه 
البعض بالغلول. 

البيان والبلاغة: افتتح أمير المؤمنين كتابه إلى سعد طم بسؤال استنكاري ينكر 


-١‏ زُهْرةٌ بن حَوِيّةَ - أو جَوِيّةَ - التَّميعِىُ أوفدهٌ مَلِكُ هَجَرَ على التب - صل الله عليه وآلِه وسلّمَ - فأسلم» 
ثمّ شه القادسيّةٌ مح سعدء وكانَ على مُقدّمةٍ الجيش في القادسيّة في قتالٍ الفرس. . وذكرة مع سعدٍ في 
القادسيّة ذكرًا جيلا» كان سعد يله للغارة واتباع الفرس» وهو الذي قعل جالينوس» وأخد سَلب. 
وقيل: بل قتله كث بن شهاب» وبالقادسية قت زُهرةٌ هذا . «الاستيعاب» ۲/ 050. 

ت قن الإنسان: جانبٌ رأسه . «جامع الأصول» لابن الأثير (75571). 

۳- رواة الطَبري في «تارييه؛ / ٥٦۸‏ واب الأثير في «الكامل في التاريخ» ۱/۲" 

.٥٦۸ / ۳ رواه الطَبريٌ في «تاريخه)‎ -٤ 


CITE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


فيه ها قغله معد بزهرة بم سو وقوله: (وَكَذْ صل پوثلِ مَا صل به وَكَذْ بتي 
e e‏ وقد 


3 oR 


ر ENE e‏ ؟ حيث شبه زهرة 
بالكبش القوي النطاح» ثم حذف المشبه وأتى بشيء من لوازمه ور القرن . وقوله: 


(وَإنَ زهْرَة 1 يَكُنْ a‏ مِنْ سَلَبٍ سَلَبَةُ شَينَا): بدا الا ن ا دولر 


رټ »پچ 


2ه ت 


المخاطب شالك في محتواها . وكذلك بالغ في التوكيد في قوله : (وَإنّْ قذ نَعَلْتُ): لذن 
هذا الحكم يخالف ما حكم به سعد في شأن زهرة كم . 


لي م ف 


ل N‏ 
على الله وَاسْتَحِنُ تين به عل امرك كل وَاْلَمْ يا َديْكَ نك تدم ع 


َم كين وَين E‏ 

سه - ؤو وره وفيوضة داو إلا أن توافقوا عيضا مِنْ فيض 
إا لقم القَومَ أو أَحَدَا مِنْهُمْ فَابْدَؤُوهُمُ م الشّدّ وَالضَّرْبَ که رایام 

والمحاظرة E‏ ل د َي عا | مرم عر 


امرك إلا أن َجَادُوَهُمْ. وَإِذَا اهي هَت إِلَ القادسة د وَالقاوسية ات 
عمو عو يو 3 


فَارِسَ في الْتَاهِلِيّة» وهي سس اس مر 
تلك الآَصّل. وُو مزل رَغِيبٌ حصب حصن ذو تار" وأ 


0 r 3م‎ 


نع2 - کون E‏ على أنقَايباء 0 الّاس بن الْحَجَرِ 


3 


عل حَاناتٍ کک ادر ارام يهاه م اَم مَكَانَكَ فلا 


9 


یں 


تر حه وه َي E‏ سر ےہ٥‏ سه و 0 E‏ 


.۱۷۸/ ١١ الكَؤُودُ: الرتقى الصَّعبُء وهي الصَّعُودُ. «تبذيب اللغة» للأزهريٌ‎ -١ 

۲- خدعة: جبحا . ومَكرَة: جمعٌ ماكر. ثل کافر ومر وفاجر وفَجَرَةٍ. 

3 القنطرة 5 ما يى عل الا للخبور عليد» والس آعم منة لآل يكون بناة وغَين بناء. «معجم الفروق 
اللغوية» ص۳١٠‏ . 

- المسالِح: جع مَسْلَحقِ وهم قوم دوو سسلاح. والسْلَحةٌ أيضًا کالئغر والََقّبِء يكون فيه أقوام يَرقيُونَ 
العدو ئلا يَطرقَهم فإذا رَأَوْه أعلَمُوا أصحاتهم لِيَتأَمَبُوا لهُ. «جامع الأصول» لابن الأثير .)۷٤۸٤(‏ 


بيان البلاغة الرية CITES SS‏ 


o 30 2 ور‎ 


لهم وَوَجْلِهمْ وَحَدَهمْ وَحِدهِمْ قن ألم صَبَُمٍ لعَدُوكُمْوَاْتسَبْتم 9 
o‏ م لَا کو E‏ 

بدا إلا ن وشوا لصت مَعَهم فوم ون تكن الأرَى گان ا حجر 
في في ایارگ فَالصَرَفتُمْ من أَذنَى مَدَرَةٍ م مِنْ أَرْضِهِمْ لل أَدْنَى حجر مِنْ 
أَرْضِكُمْ 5ق هلها لجرا ويا E‏ ينا أجول» 
ِ حَتَى ياي الله بالفتح عَلَيْهِمْ» وَيَرْدَلَكُمْ اکر . 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (آضل): قال في تاج العروس: «الأصْل: أسفل الشَّىء 
يقال: قعد في أصل الجبل» وأصل الحائط» وقلع أصل الشجرء ثم كثر حتى قيل: 
أصل كل شىء: ما يسعنه وجود ذلك الثىء إليهه فالآب أصل للولده والتهر أصل 
للجدولء قاله الفيومي. وقال الراغب: أصل كل شيء قاعدته التي لو تومٌمَتْ 
مجن رح اراشاميا اتروع قات كيرة الصل ا 
لا يكَرُ على غير ذلك كب في المحكم؛ وآصّل باد وضم الصاد؛ . وقوله : (جراع): 
و 0 يد 0 2 کک وترق م . وقال ابن 
أي جمع جَرَعَةٍ» بحذف ااءِء وقيل ا هردظل ا ردم ا 
وجمع الجرعة. بالفتح : جِرَاعٌ» بالكسر» . وقوله: (أنقضتهم): قال في مختار الصحاح: 
القن 7 مراب و :قر ك رای راح 6 ااب 
من الشيء. ومنه قوله تعالى: #فسينخضود ليك رَءوسمِمَ 4 [الإسراء: ١‏ 0]. و(نغض) 


.177 /٤ واب ا جوزي في «المنتظم في التاريخ»‎ ۹1-٤۹١ /۳ روا امبر في «تاريخه؛‎ -١ 


فلان رأسه. أي: حَرَّكَهُ يتعدَّى ويلزم». والمعني: إذا ذ فعلت ذلك حرّكتهم وأحمَظتم 
علىك. 


مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين د قائد جيوشه سعد بن أبي وقاص ديه 
مبينا له كيف يكون العمل في قتال الفرس وفتح القادسية. 

البيان والبلاغة: قوله: (أما بعد): هي عبارة فصل الخطاب التي سبق الحديث 
عنها مرارا. وقوله: (قَير من ...): استهلٌ أمير المؤمنين 445 حديثه بالأمر الصريح 
الجازم؛ لأنه يتحدَّث عن خطط حربية» وهو الأمر الذي لا يحتمل التلميح أو 
التأجيل. وقد بدأ أمير المؤمنين اه بعدد من الأوامر الإيمانية المتعددة التي تدلٌ 
عل اتاد ناته وو سيان وقعال حاوا NSO Ea‏ 
اھ واوق (عَدَدْهُمْ كدي وعدم م فَاضِلَةُ وَبَأْسَهُمْ شَدِيدٌ): هذه 
صفات متعددة للأمة المذكورة؛ لذن ال حمل بعد النكرات صفات» وق غذة أميز 
ارهن الات وقصل بها بالؤارة اة اليد والتكدر ر اراز كل عل 
حدة لما ها من أهمية بالغة. وقوله: (وَإذَا لَقِيتمُ القَوم أو أَحَدًَا مِنّْهُمْ قَابدَووهمُ...): 
استعمل أداة الشرط إذا؛ لأنَّ الأمر متوقع أو متيقن الحدوث» لا شك فيه» والفاء 
في قوله: (فَابْدَءُوهُمُ): الفاء تفيد السرعة» وهذا هو الأليق بالحرب التي تقوم على 
الخفة والمباغتة. ثم أتبع ذلك بالتحذير فقال: (إِيَّاكُمْ وَالنَاظرَة) والتحذير من أقوى 
صور النهي؛ إذ فيه إشارة إلى سوء عاقبة المخالفة للنهي والتحذير. وقوله: (وَلَا 


600 ون ه و عر و 


نهم خد 57 کد آم الو مدن قاد سه ها بعد مؤكدات لأن 
الأمر في غاية الأهمية؛ فمنها: نون التو كيد الثقيلة» والإطناب بتعليل النهي» و(إنَّ) 
المؤكدة» وتوالي الوصفين (حَدَعَةٌ مک رَه) مع تقارب معناهماء والجملة الاسمية التي 


CETTE TIS ESS بيان البلاغة الرية‎ 


4 


تدل على ثبوت الحكم واستقراره. وقوله: (فَإبُمْ خَرَعَةٌ مَكرَةٌ أَمْرْهُمْ خَيْدُ أمْركُمْ): 
عد الأوضاف من غير غظف؛ باصي ا 0 وقوله: 
(وَالْقَادِيِيَةٌبَابُ ارس في الجاهِلِيَك وهي اَم َلْكَ الأَبوّاب لادم وا يُرِيدُوئَه 


فلك الْآصْلٍ): كناية عن مركزية القادسية في بلاد الفرس» وأهميتها هم. وقوله: 
(ولست م مَعَهُمْ فُلوييمْ) : كناية عن الحبن والخوف. 


00 


(Wê 


أ بنذ تاذ ك حاو ند3 ارمق اة انيت وت 
غَتَل ا وال الي فإن المثونة ان هن اله عل كذ ال 
وَالْأَجْرَ على قَدْرِ الْحسْبَة e‏ ا 0 
وَاسأَنُوا الله الْعَافية وَأكْيْرُوا مِنْ قَول: EN‏ م إلا با وَاكْثَبُ 
ل اين بك غيم ومن رَأسُهمُ الڍِي يلي مُصا5سگم؛ ؛ 
شر ارت لتب يدف علي با خن عل استقر 
اد ا مر عَدُوَكُمْ قَصِفتْ لتا مَنَاِلَ الْملِِينَ والب الَذِي ب 


32 


ر ر پد o‏ 


اَن صِمَة كاي نظ َه وجني من مركم عل اليه وسن الله 
واج ولا ڍل َء وَاعْلَم أن لله فد وَحَدَكُمْ ووك هذا لمر يا ا 
لف لَه فَاخْدَّرْ أن تَصْرِقَهُ عَنْك وَيَسْتَبْدِلَ بكم غَيْرَكُهْ). 

فَكَتَب إِلَيّهِ سعد بصِفَة الْمُْدَانِ: إن الْقَادِسِيَة بيْنَ اند وَالْعَتيق» وَإِنَ 
تا عن يسار لاي ڪر اضر في جَوْفٍ لاح إل الجيرة بين طريقين. 
اا حدما فَعَلَ اهر وَأمّا الْآحَرُ فَعَلَ شاط بر يُدْعَى الْحَضْوضَء 
يلع من سَلَكَهُ على ما ين ا زت وا يرق وما عَنْ يعن الْقَاوِسي إل 
وة فض مِنْ فيُوض مِيَاحِهمْ. ون جع من صَالَح المسلِينَ مِن أَهْلٍ 
السَّوَاٍ د بلي أب لال فَارِسَء قَدْ فوا هم وَاسْتَعَدُوا لا وَإِنْ الذي 
أَعَدُوا يُصَادَمَيِنًا وُسْتُمَ في أَمْعَالِ ا له مته فَّهُمْ حاو لون إِنْخَاضَنَا وَإِفْحَامََاء 


بيان البلاغة الربة EIEIO ISOS‏ 
وحن اول إنغاضهم بارهم وَأَمْرُ الله بَعْدُ مَاضٍ» رفصاو س 
116 نا رعلا تتمال امتقو O E‏ 


هه 
e‏ 


ب اليه عمرٌ : «قذ جَاءَنِ كبك وفهمته َأَقِمْ بِمَكَانِكَ حَنّى يُنْفِضَ 


ك سد > فإ 


ع 
51 


Ca‏ الله أَدبَارَهُمْ فلا تزغ 


نم حَتَى قحم عَلَيْهِمُ الْدَائْنَ؛ فَإِنَهُ راما إن شَاءَ ا . 
د 


مقتضى الحال: يتواصل الخطاب من أمير المؤمنين هه لقائد الجيش سعد بن أبي 
وقاص له ناصحا له ولجنده ومستفسرا عن صفة الموضع الذي هو فيه وما ينبني 
على ذلك من عمل. 

البيان والبلاغة: قوله: (أثا بعد): فصل الخطاب الذئ تحذثنا عنه غيره مرة. 
N,‏ حش وإغرات وهر EE‏ للفية وضوور» 
الصبر وأنه لا يكون نصر إلا با وكدلك قوله: رالد وقوله: دن 
E‏ من الله على كَذْرِ الق الاجر ر عَلَ قذر الجشية): هدر كلامه بالتاكد 
دا([ن)ةوساقة e‏ الثابتة؛ ليكون أرسخ في الذهن وأكثر 
ا (صِمَهَ كأ انر إليها: د: تنيزة لوست والرؤية N‏ 
الدقة في الوصف. وقوله: (وَاجْعَلْنِي مِنْ أمْرِكُمْ عَلَ الي : كناية عن شدة الجلاء 
والوضوح. وقوله: (قَدُ جَاءَن كِتَابِكَ): بدأ كلامه بالتأكيد لأن المخاطب غائب» 
واحتمال عدم وصول الكتاب قائم عنده. وإسناد المجيء للكتاب إسناد مجازي» 
والمعنى: قد جاءني حامل الكتاب بالكتاب. 


.445-491 /۳ روا الطَبرِيٌ في تاریخ‎ -١ 


0 . ا 0 0 

إل ا ف زوعي: الح ذا عد شرم ارخ 

الشَّكء وَآيْرُوا التَِّيةَ عليه إن لَاعَبَ عَبَ أَحَدٌ نكم أحَدَا ِنَ ال بأَمَانِ 

أو رکه ةو يِسَانءفَكانَ لا بذري اعجو ما كلم و وگل 
| 


عِنْدَهُمْ ا له رى الْأَمَان. وَإَِاكُمْ وَالضَحِكٌ. ولون 
الوا َإِنَ اا الْوََاءِ قي وَإِن اا ِالْعَدْر املك رفيا وَهْنَكُمْ 


e‏ اغا أن اعا كما 


٥‏ ل ت 


7 للق 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين ذه قائد جيوشه سعد بن أبي وقاص ده 
مرة أخرى. يِجرّوه على الإقدام على قتال الفرس» ومذكرا إياه بأخلاق القتال. 

البيان والبلاغة: قوله: ي كذ يفي روعي : بدأ كلامه بالتأكيد لخطورة الأمرء 
ولأنه سينبني عليه قتال ودماء. وقوله: (أنَكُمْ إِذَا َقيتم الْعَدوَّ َرَمْتَمُوهُمْ): عاد 
لاجد والإسادارة اخري وبر ES‏ 
قريباء وقد كان. وقوله: (فَإنْلَاعَبَ َب اينم أَحَدَانَ الج امان أو قََقه بإشَارَة 
و بلِسَانِ): أراد بعبارته هذه للك عن أدنى ما يكن أذ عه ای أماناء 


ن 


./۲ روا الطَِّريٌ في «تاريخه» / ۳٩۹٤ء وابنٌ الأثير في «الكامل في التّاريخ»‎ -١ 


بيان البلاغة السربة IOS SES‏ ححصت م تح قن 


وأنه لابدٌ أن يجري مجرى الأمان. قوله: (وَإِيَاكُمْ وَالضَحِكَ): مي شديد استخدم فيه 
أسلوب التحذير الذي هو من أقوى صيغ النهي. وقوله: (الْوَقَاءَ الْوََاء): استخدم 
الإغراء والتوكيد اللفظي مبالغة في الحث على الوفاء لخطورة المقام الذي هم فيه؛ 
ولذلك أتبع ذلك بالإطناب في بيان العلة. وقوله: (وَدَهَابُ رمح وَإقبَالُ ريحهم): 
Eg TTT oT‏ 
كنى عن القوة بالريح» وهو في ذلك متأثر بقول الله - تعالى -: # ولا تترعوأفتفشلوا 
چو جل قبن وص 5 

يذهب ریک * [الأنفال: 47]. 


041 #o ر‎ 


وَكَدْ كنب إِلَيِْ سد أن مَلِكَ قارس قذ وَل رست : ن الْمَرّخْرَاذِ اْأَرْمَنِيَّ حَرْيَة 

لا يربك ما اتيك عله ولا ابوك پو وَاشتون باه وَتَوَكلٍ 
عَلَيْه وَائِعَتْ إِلَيْه و رِجَالًا مِنْ أَهلٍ المنظر و وَالرأَي ان يَدْعونَة؛ َإِنَ 
له جَاعِلٌ دعَاءَهمْ تؤهِينا هم وجا عليه واب ِل في کل يد 00 

الشرح والتحليل 

البيان والبلاغة: قوله: (لا 558 نذا بال المياكن بالترث ال2 فعا 
لسعد ڪه وتجريئا له على قتال عدوه. وقوله: (ما يتيك عَنّْهُم ولا ما انو تك بو): 
أطنب في تعديد الفاعل تأكيدًا للنهى وتعميا له. 


-١‏ في «الكاملٍ في التاريخ خ) : (أهْل الْتَاظَرَةِ) . وف «البداية ة والتّهاية) :هل التَظَر). 
؟- رواه الطَّرِيُ في «تاريخه» ۴ ١‏ وابن الأثير في «الكامل في التاريخ» 47/7 », وابنْ كثير في «البداية 
والتّهاية) 519/9. 


بيان البلاغة الرية MEETS OSS‏ 


] €۸ ] 
ل عمو 
ومن كتاب له 
رق امد E‏ اب مو اق A‏ 
إلى المثنى بن حارثة الشيباني ردا على تعريضِه بجرير البجلي 


اق ي 
ع تر a2‏ 


إل أن لأ تَْمِلكَ عَلَ رَجُل مِنْ أَضْحَابٍ محر - صَلَّ الله علي 


مقتضى الحال: يوجه أمير المؤمنين نه خطابه للمثنى بن حارثة الشيباني» مقرّعا 
له حين عرّض بالصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي 85. 


وه 


البيان والبلاغة: قوله: (إِنّ 1 أكُنْ لأَسْتَمْمِلكَ): تعدد المؤكدات في هذه الجملة 
الخبرية المنفية للتوكيد فالجملة مؤكدة ب (إنء وكان التامة» واللام). وقوله: (رَجْلِ) 
تنكير رجل للتقليل. وقوله: (مِنْ أَصْحَابٍ تُحَم): بيان لفضل الصحابة؛ وتوبيخ 
للمثنى على تعريضه بجرير. 


2 روا الطَريٌ في «تارضه» ۳/ 51/7 . 


0-3 


مو 
إلى المثنى بن حارثة | سيان نا لَه اج اع الفرس على يَرْدَجِردَ 


ابد فاجو من بن هري الْأَعَاجمء قروا في اليا التي قل 
لخي عر لود أَرْضِكُمْ وَأَرْضِهِمْ > ولا تَدَعوا في رَبِبِعَةَ اداه 
مقر ولا حلام دمن هل اجات ل ارا إلا اموه إن 
جَاءَ طَائَعًا وَإِلّا حََرُْوه ايلوا الْعَرَبَ عَلَ الْحدَإِذْ جد الْعَجَمُ َلتَلْقَوا 
50 
الح اال 
مقتضى الحال: يوجه أمير المؤمنين ذه خطابه للمثنى بن حارثة الشيباني» مبينا له 
كيف يواجه الفرس وقائدهم يزدجرد. 
البيان والبلاغة: قوله: (أمّا بعد): فصل الخطاب الذي يمهد للانتقال إلى صلب 
اضرع و ا الا ارا و وار امي وتايع 
نيا ققالة (قاغ EDR LI O‏ هاه 
نكرة في سياق النفي ليفيد الحصرء أي: لا تتركوا أحداء أيّ أحد. وقوله: (الْعَرَبَ): 


أطلق الكل وأراد البعض» وهو ربيعة ومضر. 


00 


5 روا الطبری في «تاريضه» 5178/9 . 


بيان البلاغة الربة TIS ESS‏ حح ححص حت مح ل 


[ °< ] 
م ° 7 ل 
ومن كتاب له ف 
إلى الأحنف بن قيس لما بلغه تغلبه على الْرُوَيْنِ وَبَلْحَ 
أمَابَعده اا تور التَهر وَاقتِصًِ على ما دونه ود د عرفتم بأيّ شئءِ 
لمم على خرَاسَانَ؛ َدَاوِمُوا عل الذِي اشم به خرَاسَانَ يدم . 
الت واک ا 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين ظله الأحنف بن قيس بعد تغلبه على الْرْوَيْنَ 
وَبَلْحّه مبينا له كيف يفعل فيم| بعد. 
البيان والبلاغة: قوله: (فلا ورن التَّمُرّ): بدأ بالنهى المؤكّد بنون التوكيد الثقيلة؛ 
تحذيرا له من خطورة ذلك الأمر الذي قد يشكل خطرا على المسلمين» و(أل) في 


(النهر): للعهد الذهني. وقوله : اگم أن عرو قتقَضُوا) : تحذير من العبور» مو كل 
بذكر العلة من النهي والتحذير؛ زيادة في التأكيد والتحذير. 


-١‏ روا الطّبريٌ في «تاريخه). 


[ ١ه؛‏ ] 
وَمِنْ كاب لَه د 


إل مَلِكِ اروم وقد سال عَنْ كَلِمَةٍ يجْتَمِعْ فيا الم کله 


حب لتاس ماب فيك وره كم ما كوه ٠ا‏ تمع لَك الحكمة 
كلها . وَاعْتَرٍ النّاس با بل يليك تجْتَمِعْ لَك ا مغرقة َة كلها(“ 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: هذه خلاصة غالية يسديها الفاروق ذف لمن سأله عن كلمة يجتمع 
فيها العلم» والعلم هنا هو العلم الذي يساعده على العمل. 

الببان والبلاغة: قوله: (أَحِبٌ لتاس مانب لِتَفْسِكَ): في الجملة اقنباس وتأثر 


و و 


من قول النبي يكة: «لاً ؤي دك عَلَى ب لأخيدها ن س واف 

(للناس): للاستغراق فتعم جنيع الناس» أو للعهد الذهني فتقتصر على المسلمين. 
ء 9ه 7 82 سه 

وبين الكليات: (أحب» 3 حب» تَكرّه): طباق يوضح المعنى ويو کده» وبين 

الجملتين: (أَحِبٌ لتاس ما تحب فيك وَاكْرَ م ا كه ا) مقابلة أسهمت 


في إبراز المعنى وتقويته. وقوله (كُلّها) في قوله: (تتِعْ لَكَ امحْفَُ كلها توكيد 


. 7/5 رواء الطّيريٌ في اتاريخه» 4 واب الجوزيٌ في «المنتظم في التاريخ»‎ -١ 
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[ ¢۲ | 


2 


و 
وَمِنْ كتاب له ذلا 3 
الا و 
حِينَ بعنھا إلى الشام 
أن انْظْروا ل رَجُلٍ من صالجي من بكم فَاسْتَعِْلُوه عل الْقَضَاءٍ: 
وَاْفَعُوهُمْ» وَأَوْسِعُوا علَيْهِمْ وَأَعْنُوهُمْ مِنْ مال الله ع يكل 2100 
الشرح والتحليل 
ان اند باه خطابه إلى لسار 000 
e‏ 
البيان والبلاغة: بدا أمير المؤمنين يان ب (أن) التفسيرية» التي اها بالامو 
بالنظر والبحث عن الشخص المناسب للقضاء. وقوله: (ارْفَعُوَهُمْ لسر 
وَأَغْنُوهُمْ) : تكرار الأمر فيه كناية عن وجوب الاهتم م التام بأحوال القضاة تفريغا 
هم للقضاة لمهمتهم العظيمة. وبين (ارْفَعُوَهُمْ) و(أَغْنُوهُمْ) سجع أسهم في إبراز 
المعنى» وأعطى الكلام جرسا حلوا. 


4+ 


١١ 


-١‏ رواه ابن المقرئ في «الْعجَم» KES3)‏ وعنان بن مسلم في «أحاديثه» (۲۸)» وابن عساكرٌ في «تاريخ 
دمشق) ٤٩٥/٩۸‏ . 


for |‏ [ 
ومن تاب لَه 


\+ 


إِلَ بَعْض اله يَعْهَد إِلَيْه 

ولاه a e‏ د RG‏ ل 
ام الصَدَقَة من الْنلِوين طَهْرَة لاهم وَرَكاة لا وام وکا ِن 
أخكام اله اْعَدَاء فيا 7 ل َيف وَظَلْم ِلْمُسْلِِينَ» وَالتَصِير نها مُدَاهَيَة فى 


2 


الك وا لا 3 الس بأَمْوَاهِمْ إل قق الجا د 7 
مَصَاِهِيْ»وَلَا تبس التاس اوم لآخرِجم؛ ون ال ج00 للاشبة عله 


شَدِيدَة علي ا ر اا بعد با لكك وَرُدَّهَا فَإِذَا ا وق 


ه 0€ 


لجل عك َنم اد نتم ِن َنَوووََا أذ ِن اها وح الد 
e‏ 
الد " إبله» أَوْ قم عَذْلِء وَانْظَرْذَوَاتٍ ادر وَالَاخص يما 
گی يه ال من ن مصَالِحٍ الین وجا مال ارهن 


و 


وَزاد مغر او وديم ر زَمَائِم : ا 
بضصعفة المسكة والایتا» ادامل ا ا ل 
این کارا أل یټ ياقوت وَيَتحَامَلُون؛ اف یم کم تا گان رو 


الإيل ينعا ق ُو لهم إن کان ِن اَم اهم ومن کان كذ لا تقض 
و کے ۳ 

کل حمس منم من فَرَيْضَةٍ أَوْ عفر شیا إل کس عَثْرَ من الْعَتَما 

-١‏ ذكرة ابن الأثير في «التهاية» 0 لفل (اكجى) بالترو وقاقة إمضة الثاة رَجْنَا؛ ذا حَبَسَهَاء 
وَأْصَاءَ عَلَفَهَا): 


۲ قال ابن الأثير في «التهاية ٣‏ ع : (أي من مِثْلٍ إبله . والشَّرْوَى : المثل . وهذا شََرْوَى هذا؛ أي : مثْلّة). 
E TIE ۳‏ 


CETTE TIS ISS بيان البلاغة الرية‎ 


الترج وال 

مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين ذاه أحد عماله. يبين له كيف يجمع الزكاة 
وكيف يقسمها بين مستحقيها. 

البيان والبلاغة: استهل أمير المؤمنين ذه حديثه بالأمر الصريح لعامله» مقتبسا 

من القرآن الكريم ومتأثرا بقوله - تعالى  :-‏ حُدَ من اميم صَدَكَهُ تطه رهم وري 
ا SR‏ يع علي * [التوبة: .]٠٠١‏ وقد أطنب 
أمير المؤمنين في تعليل هذا الأمر وبيان حكمته معدّدا أسبابه» فقال: (طَهْرَة لام 
وَرَكَاةَ اراي وکا مِنْ ن گام لله). . وبين الجملتين في قوله: الاس 
مام ِل ركن المجامع وَأ يها إل ایهم ولا تبس الاس وهم لأخريم): 
مقابلة أسهمت في إثراء وإبراز المعنى وتقويته وتجليته . وكذا في قوله: E‏ 
أَدْتَاهَاء وَخذِ الصَدَقَةَ مِنْ و وقوله: 9 كان حَاضرهم وَرَادُ مغر 
وَذَخِيرَة رَمَانِمٌ): عدّد صفات الأنعام تأكيدا لهاع الى ب وور ت رعا 
ذلك عند أخذ الصدقة. وفي الجملة سجع واضح أعطى الكلام جرسا خلواء وكذا 
في قوله: اون املو والنص يغلب عليه أسلوب التقسيم والتفصيل 
والإطناب لأنَّ المقام فتيا دقيقة لا يحتمل سوى ذلك. 


ھ‫ NENN ENN EN‏ 2 بيان البلاغة العمرية 


] <o | 


25 ° 
« 


2 و 
ومن كتاب له ذء 


إلى شع بر رسي به 


عن 


۾ رار بن اطا في جنل واجعل على مد 
ی ر عل مي عبد لله بْنَوَهْبٍ ال e‏ 
وَاخْصَاربَ 7 فَلَانٍ ال 2 0 


الشرح والتحليل 


مقتضى ال حال: النص كتابٌ من أمير المؤمنين إلى قائد الجيوش سعد بن أبي وقاص 


0 . 3 
0 

55 

١ 

o 


-١‏ ضِرَارُ بن الطاب بن مزداس القَرشي الفهرِيٌ اه عد مام مك ريد 
الطَّائئفِ قات المسلمينَ يمحي واخندقي شد ناء وأسلمٌ يوم الفتح» وهو الذي خاطب اللي - صلل 
لله عليه وسلَمَ - يوم الفتح قائلا: 
اکب الهُدَى إنيك لجا کے قريش ولات حَيْنَ لجاء 
ما ض وعاداهم إِلَهُ السّماء 
والتقث حَلقتا البطان على الَو ا بام الصّلعاء 
إن سعدا يريد قاصمة الظه ر بأهلٍ الحجُونِ والبطحاء 
«الطّبقات الكرَى) 0/٥‏ و«الإصابة» ۳/ م مم 
۲- دالب وا ا وو بف این مالل ر ا ن الان تصر بيني او : له إدراك 
وليس له صحبة؛ شهد فتوحَ العراق مع سعدٍ بن أي وقاص . وكان عجبًا في كثرة العبادة حى لقب ذا 
الثفناتِ؛ كان لكثرة شجودِه صارَ في يديه وركبتيه كَنَِناتٍ البعيرٍ. کان مع علي بن أبي طالب في حرو 
ونا وقع التحكيمٌ أنكرة جماعة فيهم الرَّاسبِي» فاجتمعوا بالتهُرَوان - بينَ بغداة وواسط -» وأئروة 
عليهم, فقاتلّهم عل - رضي الله عنة -» ويل الرَاسبي في هذه الوقعةٍ . «الإصابة» 78/6. 
"ا مُضَارِبُ بن زيل العجلٌِ» کان من قُوّادِ الى بن حارثة وأمراه على م مُقدّمتِه نا سار إلى ححارَبةٍ أهل العراق» 
وذلك سنة ثلاث عشرة ثم شهد بعد ذلك القادسية. «الإصابة) 194/5. 
-٤‏ روا الطبري في «تاريخه) /٤‏ ۳۷. 


CETTE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


م يأمره فيه باتخاذ تدبير محدد لمواجهة جيش آذِينَ بن المْرْمُرَانٍ. 

البيان والبلاغة: استهل أمير المؤمنين كتابه بالجملة الطلبية في قوله: (ابِحَفْ)؛ لأنَّ 
الأمر جد لا يحتمل سوى التوجيه المباشر. وقوله: (حَليف بَحيلَّة) إطنابٌ أراد منه 
تمييز عبد الله الراسبى كى لا يختلط بغيره» وهكذا في الأسماء الثلاثة التى في النص. 


«إنَ الله قَد قتَحَ على امُسْلِِينَ الشَّامَ وَالْعِرَاقَ» قَابِعَتْ مِنْ عِنْدِكَ جُنْدَا إل 


م 


رم سن : َالِدَ بْنَ عرفطةء أَوْ هَاشِمَ بْنَ عيب" 


الشرح اا 


مقتضى الحال: النص كتابٌ من أمير المؤمنين إلى قائد الجيوش سعد بن أبي وقاص 
ينما يأمره فيه بإرسال جنل إلى الجزيرة» مبينا من يمر عليهم. 


-١‏ هاشم بن تب بن بي اص الزُريء ابن خي سعڍ يعرف بالزقالي. ولد في حياة النبيّ - صلی الله 
عليه وآلِه وسلّمَ -» ولم د كك ت ل ُحْبدٌ وشَهدَ الرموك وأَصِيبتْ عينُه يومنذء وشهد فتح د مشقٌّء وكانَ 
أحد الأشراف وكانث معة رايةٌ عل يوم صمَين «تاريخ الإسلام) ۱/۲" 

2 عياض بن َنم الفهري» أسلمَ قبل الحديبية وشهدها مع رسول الله - صل الل عليه ويه وسل فبایع 
بيعة الرضوان. كلق خيزاءصااء راعةاء وغو الذي افع الجريرة طا حا. وحضرٌ فح المدائن 
مع سعلاين ای راي . وكانَ عمرٌ بن الخطاب ولاء الإمارة بالشام بعد أبي عُبيدةَ بن الجرّاح» وبها كانت 
وفاته الب أعلام النلاء» ؟/ £ و«الإصابة» 7/5 1۲۹ . 

و3 روا الطّبريٌ في «تاريخه» ٤‏ 01 وابنُ الأثير في «الكامل في التاريخ» ؟/ ماما 
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البيان والبلاغة: استهل عمر ذه حديثه بالتأكيد ب (إِنَّ) و(قد) والجملة الاسمية 
الدالة على ثبوت الحكم واستقراره» وليس ذلك لشك سعد فيم| سيقول» ولكن لأنه 
اراد أن پوس عل هذا اشر آمرا هائًا ولذلك أكد عليه. وقوله: (أَحَدَ التُكامة: 
خاد بْنَ عُرْفْطَة» أَوْ هَاشِمَ بْنَ عُتبةء أو عِيّاضٌ بْنَ عَنْم): استعمل أسلوب اللف 
رال الي ر ي يذكر ءا رن را ن اليا ومان 
اللا 


ې ٤۹‏ و 
ومن كتاب له 5ه 
1 7 بيده ُن اراح فى وَكَدْبَكمَُ آنه صر بالشام كان عله ال 


اسَلَام. . أَمَابَعدُ؛ قله ما تثزل بِعَيْد مُؤْمِنِ من مرل شد يحل الله بَعْدَهًا 
رجا ِل لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ وَإِنَّ الله - تَبَارَكَ وََعَالَ - يمول في 
کتابه: ۴ ایا ارت اموا أصيرقأ وَصَابرُوا وَرَايِطُوأ وَأتَّفُوأ آله لَعَلَّكُم 
حوبت ا)4 [آل عمران: 7000© , 

الشرح والتحابل 

مقتضى الحال: النص كتاب من أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة طم يواسيه وينصحه 
حين حاصره العدو وتألب عليه بالشام. 

البيان والبلاغة: قوله: (سلام): اقتضب وأوجز في مقدمة الكتاب إسراعا في 
بلوغ المقصود» ثم أتى بفصل الخطاب (أمَا بعد) ليبدأ في المراد. ثم بدأ كلامه بالفاء 
والتأكيد وضمير الشأن؛ طلبا للاهتهام م الأمرء وتنكير (عبد) 
للعموم والشمول. ومثل ذلك في قوله: (وَإِنَهُ نه لَنْ يَعْلِبَ عُسْرٌ يُسْرينِ). والتضاد في 
قوله: (عَسْرٌ يُسْرينِ) يبرز المعنى ويؤكده. 


-١‏ رواه مالك في «المُوطَ) (237571)». وابن لباوك في «الجهاد» Y9‏ واب أبي تي في اا 
(TtorY)‏ و  ))۰‏ وأبو داودٌ في «الزهد» «(A*)‏ وابن آي الدّنيا في «الفرج بعد السَّدَّة) (۳۱(» 
والحاكمٌ في «الُستدرك» »)۳۱۷١(‏ والبيهقي في «شَعَب الإيرانٍ» ..)۹٥۳۸(‏ 


_ 
8 في 9 چ 0م 5 ٠‏ ا عم م 
ا المغرة شعبة ذنه في] تلغه من أمْر ا نا 
ندا 
آي وير الل 7 3101 002 مر 7 ك5 ص و ر أو 2 2 
(أمَا بعد؛ فإنه قد رَقِيَ إل من حَدِيئِك حَدِيثء فان يكن مَصدو 


سرع 92 ال "علي افيه 
3 


ع عَلبْكَ فلآن حون مت قبل الوم لوال 


5 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: النص كتاب من أمير المؤمنين إلى المغيرة بن شعبة كما يستوثق منه 
البياخ والبلاغة: قوله: (كَإِلْه قد رف ): جل خيرية مؤكدة ب( و(قد) والفعل 
الماضي» والضمير ضمير الشأن» وقد سبق الحديث عن دلالته في النص رقم ثانية 
وسبعين ومئة. واختيار الفعل (رَقِي) دون (بلغ) فيه بيان لعلو شأن الإمارة والأمير, 
f elt‏ . 5 5 جاه A‏ مي 537 
المفعول بيانا لعدم أهمية الفاعل» وأن الهم هو التثبت من صدق الخبر. 


471 E TT 


] <6۸] 

م ° 5 و 
رمن كتاب له 4 
٥ E‏ ل 
إلى المغيرة بن شعبة 5ه 
«أَنِ اسَْنْشِدُ مَنْ قبَلَكَ مِنَ الشّعَرَاءٍ مَا قَانُوا في الجَاهلية 0 
اسل اليه إل الأختب ليخي فقال: آنشدني. فَقَالَ: ار 
1" 


ا 


قصيدًا؛ ال ما مر حوةًا؟ ت 


ا 
a EST E‏ 


بن الحَطّابٍء َكب إِلَيْهِ عُمَرُ :ل يعرف 


3 9چ 


عشم لعل انم دتري م 
008 امسوت رك ف طاو ليد انی 


-١‏ الأغلبٌ بن جسم بن سعد الل عكر في الجاهلية طويلاء وأدرك الإسلام» فحسّن إسلامه وهاجرٌ إلى 
المدينة بعد موته -صل الله عليه وسم ولذ م يذكزةُ أحدٌ في الصّحابة. نم كان من توجّه إلى الكوفة 
مع سعدٍ بن أي وقَّاصٍء فاستشهد في وقعة باون فقبئُه هناك م قبور الشهداءِ وهو اول مَن رجرٌ 
الأراجيرٌ. (الحكليا لابن وألطوزي 1/15 عو الؤضاةا 1/1 دنه 

۲ بيد بن ربيعة بن مالك اهراز العامريٌ: وفدَ على الى -صلٌ الله عليه وآله وسلّم - فأسلمٌ وحشن 
إسلامه» وكانَ أحدّ أشراف قومه. نزلٌ الكوفةً» وكانَ لا ب الصّبا إلا نحرٌ وأطعم» وكانّ قب اعتزلّ 
الفتن. اتاروم ا T/T‏ 

۳- رواة ابن أبي الذنيا في «الإشرافي)» .)١5(‏ 


بيان البلاغة الربة ETE TIES‏ 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: النص كتاب من أمير المؤمنين إلى المغيرة بن شعبة ذه يأمره بجمع 
أشعار العرب» ثم يتابع ذلك معه ويوجهه كيف يصنع مع الشعراء. 

البيان والبلاغة: بدأ أمير المؤمنين خطابه ب (أن) التفسيرية» نم انيع ذلك 6 
(اشتنشذ)» أئ: اطلب الشعراء واس ستمع إليهم. وقول( اا وَالإِسَْام): بين 
مطح اه ا" و ا 
الاستثناء بعد النفى يفيد الحصر. 


[ 46۹ ] 
وَمِنْ كِتَابٍ لَه لك 
إِل اله في الْأَمَصَارِ 


+A 


«أن لاكلدن ا SS‏ سر خاد ین الین اء ور كاز 
E NE E‏ اشنا رو 

الشرح راي 

مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين كله عله على الأمصار في شأن إقامة الحدود 
في أرض الحرب. 

البيان والبلاغة: النص رقم أربعين وأربعمئة مشابه لهذا النص لفظا ومعنى» وقد 


تقدم شر حه هناك ب| يغني عن الإعادة هنا 


1ت .روا سعية ب عضوو في ال( +8 اكدوابن أن شبية ف «الصتي0 058 


بيان البلاغة الربة TIS OSS‏ حح ححص حت مح قل 


[ °[ 
وَمِنْ كِتَابٍ له لك 
إِلَ الو في الأَمصَارِ 


و 


«أَنْ لا تُطِيلُوا بنَاءَكمْ؛ فانه من د ا 
الشرح والتحليل 


مقتضى ال حال: المقام مقام تحذير وبي عن إطالة البناء» والزمان والمكان غير 
مذكورين. 

البيان والبلاغة: تعرّض الفاروق في القول السابق لمسألة التطاول في البنيان» وقد 
اختلف العلاء في مسألة تطاول البنيان على ثلاثة أقوال: أما القول الأول: فيقول 
بتحريم البناء إذا زاد عن الحاجة. والقول الثاني: كراهة التطاول في البنيان والتوسع 
A O OO SS‏ 
يميل تجاه الرأي الأول» وفيه تناص خفي بقوله بي في حديث جبريل: «... 
رَأَبْتَ رِعَاءَ الهم يَتَطَاوَنُونَ في الْنيَانِ»» والحديث السابق نو ا الان وكذا 
استشهدوا بقوله يللة: إن الحبد ليوج رفي تمَقَ كلها لاني الْبِناءا» وفيه أن التطاول 
والزخرفة في البناء لا أجر فيها؛ لآنها لا يكون ها نية صالحة؛ إذ المباحات تصير 
طاعات بالنية» فدل على أن التطاول والزخرفة ليست من المباحات» وكذا قول 


دزو 0 


الله تعالى: 3 ا ريع 8< ن و مصكانع 1 عل تخلدون 4# 


-١‏ روه ابن سعدٍ في «الطّبقاتِ الكُرَى» 487/8 والبخاريّ في «الأدب المغرد» )٠١۲(‏ والبلاذري في 
«أنساب الأشرافٍ) /١6‏ ۰ وابنُ أبي الذّنيا في «قصر الأمل» (۲۸۳). 


[الشعراء : »]١59-١74‏ وجه الدلالة أن الله عاب عليهم بناء القصور المرتفعة 


ogra بوره‎ 


٠‏ 5 5 7 2 5 ع شم س 
بدون حاجة وإنا للفخرء وقوله تعالى: # وڪلو وأَشْرَنوأ ولا شرفواً ندم لا يحب 


مرفي [الأعراف : .]١‏ وقد ذكر شيخ الإسلام في هذا الفصل قولا فصلا 
فيا بخص فقه التعامل مع الجاحات؛ إذ قال: «وآما المتاحات: فاب عل ترك 
قُضُوياء وو ما لا اح إل يَصْلَحَةَ وينوء كا أنَّ الإشرَاف في الماحاتِ من 


» ~ 


ر سح كرو 5 


عن کا قال تَعالَ: # وال إا انقفو لم رووا ولم يفوأ وكات بيت دزد 
قوامًا ‏ [الفرقان : .)]٦۷‏ فبدأ عمر 4ه بالنهي عن إطالة البناء مستخدمًا (أن) 
المخففة من الثقيلة و(لا) النافية. وأتبع بذكر علة هذا الفعل؛ فبدأ باستخدام الفاء 
الدالة على السببية والتعليل» ثم استخدم (إن)؛ للتوكيد وللدلالة على عاقبة أمرهم 
السيئة. فكأنَ الحديث السابق ضمَّن الفاروق طا فيه عاقبة أمر المسرفين المبذرين 
الذين يتطاولون في البنيان دون حاجة. وفي قوله: (بنَاءَكُمْ أبَامِكُمْ): سجع يعطي 
جرسًا موسيقيًا؛ لجذب انتباه المتلقي. 


.)۱۳۳ /۲۲( «مجموع الفتاوی»‎ )( ١ 


3 0 ا 9 3 
إلى على بْن ميه“ ده و يه وال الم من الإجلاء آهل نَجِرَانَ”" 


EE 


انهم ولا تم عن دين ثم أجلم ناقام نمي ع1 نهم عل دنه وَأقرر 
للم. اتخ أرص كل تن كل ينه م عام لدا وأ 2 
ES‏ آل يك بجزيرة لعب ويتان؛ رجو 


54 
ع 


مَنْ أَقَامَ عَلَ دينه مہ م م تعْطِيهمْ أَرْضًا كَأَرْضِهِمْ؛ إذ َرَارَا م باحق عل 
ناك ووَقَاَ متهم فيا مر الله من ذلك بدلا يبْنّهُمْ وَين جرادم مِنْ 


o 


هْلٍ الْيَمَنِ وَغَِْهِمْ» فيا صَارَ يرانم م اريف ۳ 


مم 


و 


-١‏ عل بن آم التَميميُ» ويّقالُ له أيضًا: يعلى بن منية. وميه هي أَمهُ مُه بنث عَزْوَانَه أت عُتبةً بن 
غزوان. أسلم يوم الفتح» وشهد الطائفت وتبوكاء وهو القائل: اغزوثُ مع رسول الله - صلی الله عليه 
وعم - جيش العْسْرَق وكانَ من أوثق أعمالي في نفسي». وله أخبارٌ في السَّخاءِء وهو وَل من ارخ 
الكتبّء واستعملة أبو بكر على حُلْوانَ في الح ثم استعملة عمرٌ على نُجران» واستعملة عنما على 
اليمن فأقام بصنعاة. وهو اول من ظا الكغية يكسرتينة يام ولايته على اليمن» صنمَ ذلك بأمر 
عثانَ . «الطبقات الكبرى» ٠١١/١‏ و«تاريخ الإسلام» E‏ ۸ 

۲- نَجْرَان على وزنٍ فغلان: ها ذكرٌ كثيرٌ ني السيرق وما حوادثٌ تملا مجلا من الجاهلية إلى يومنا هذا. . وهي 
مدينة عريقة عرفت من أن عرف للعرب تاريحٌ» تتكوّن يِن جموعة مدنٍ صغيرةٍ في واد واحد, ولذا 
فكلما اندئرث مدينة ِن تلكَ المدن حملت الأخرى اسم نجرا وهي واڍ كب كث المي والڙرع» يسل 

من السرا شرقًا حتى يصب في الرّبعِ الخالي» وتقعٌ على الطريتٍ بين صعدة وأبهاء ؛ على قرابة )41١(‏ 
أكيال جنوب شرقيّ مَكَدَ في الجهة الشّرقية من السراق وتربطّها بكل من مكة والرّياضٍ وشرورى في 
الرّبع الخالي = طريقٌ معد وها مطان وفيها آثائ أهنها مذينةٌ الأخذوي وما كان يُعرّف بكعبة نجران. 
امسج العام ا عي 71 

۳- رواة الطبري في «تاريخه) 57/7 5. 


الشرح والتحليل 


مقنضى الحال: الحدث: أمر الفاروق عمر ذه يعلى بن أمية ظَينه بإجلاء اليهود 
عن نجران. الزمان: عام عشرين"' من هجرة النبي ي. وقد ورد العديد من 
الأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على إجلاء اليهود والتصارى من جزيرة 
العرب» ومنها : أن النبي ب أوصى ابن عباس نما بثلاث وصايا منها قوله: 
أخْرِجُوا الم رِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرّب» و النبي 355 قال: 
الجن اود التصارى ِن جير عرب حتى تع إلا مله وفي مسند 
ااي گان اجو مَا عَهِدَ رَسُولٌ الله لا أن قَالَ: 
د رز لعج وناو ارون مرطا الإناء مالك ذاه وري 

الله يك أن قَالَ: «قَائَلَ الله الود وَالنَصارَى اتَحَزُوا بور أَنَْاِهِمْ مَسَاجِدٌ لا بن 
يان برض الْعَرَبِ». هذه النّصوص وغيرها تدل دلالة قاطعة على أنه لا يجوز 
لليهود والتصارى وغيرهم من الكفار أن يبقوا في جزيرة العرب» وتلك التصوص 
لا يمكن الطعن فيها بالتضعيف أو التأويل أو دعوى النسخ؛ وذلك أنها مخرّجة في 
الصحيحين وبعضها في المسند وبعضها في السنن. أما ببخصوص نصارى نجران فقد 
ورد عدة أسباب لإخراجهم: فالسبب الأول: جاء في الكتاب الذي كتبه رسول الله 
ية إلى أهل نجران ما أورده ابن زنجويه: «وكان في| أخذ النبي ياء في صلحه على 
أهل نجران: أن من أكل منهم ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة)"» وقال ابن قدامة 
في المغني: «فأما إخراج أهل نجران منه؛ فلآن النبي بء صالحهم على ترك الرباء 
فنقضوا عهده)””. والسبب الثاني: ذكره القاضي أبو يوسف حيث قال: «وكان 


.)77 5 /۲( «لوامع الأنوار البهية»» لشمس الدين السفاريني الحنبلي‎ -١ 
.)٤۱۸/۱( ؟- «الأموال» لابن زنجويه‎ 
.)701//94( «المغنى)‎ -۳ 


بيان البلاغة العربة CEES ESS‏ 


عمر ذه أجلاهم؛ لأنه خافهم على المسلمين» وقد كانوا اتخذوا الخيل والسلاح في 
بلادهم فأجلاهم عن نجران اليمن وأسكنهم نجران العراق»”". والسبب الثالث: 
ما أورده القاسم بن سلام من خلال كتاب عمر ذَ إليهم قبل إجلائهم: «حدثنا 
ابن ابي زائدة» عن ابن عونء قال: قال لي محمد بن سيرين: انظر كتابا قرأته عند 
فلان بن جبير» فكلم فيه زياد بن جبير» قال: فكلمته فأعطاني فإذا في الكتاب: بسم 
الله الرحمن الرحيم» من عمر أمير المؤمنين إلى أهل رعاش كلهم» سلام عليكم» 
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإنكم زعمتم أنكم مسلمون» 
ثم ارتددتم بعد» وإنه من يتب منكم ويصلح لا يضره ارتداده» ونصاحبه صحبة 
حسنة؛ فادّكروا ولا تهلكواء وليبشر من أسلم منكم. فمن أبى إلا النصرانية فإن 
ذمتي بريئة من وجدناه بعد عشر تبقى من شهر الصوم من النصارى بنجران. أما 
بعد» فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون أكره أحدا منكم على الإسلام أو عذبه عليه؛ إلا 
أن يكون قسرا جبرا ووعيدا لم ينفذ إليه منه شيء. أما بعد» فقد أمرت يعلى أن يأخذ 
منكم نصف ما علمتم من اللأرضء وإني لن أريد نزعها منكم ما أصلحتم)”". أما 
عن سبب إجلاء عمر ليهود ونصارى خيبر؛ فقد ورد في رواية للبخاري: أخبرني 
نافع» عن ابن عمر إك: أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود» والنصارى من أرض 
الحجازء وكان رسول الله 5 لا ظهر على أهل خيبر» أراد أن يخرج اليهود منهاء 
وكانت الأرض لا ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين» فسأل اليهود رسول 
الله 4 أن يتركهم على أن يكفوا العمل وحم نصف الثمرء فقال رسول الله كيا: 
اْقِرّكُم عَلَ ذَلِكَ ما شتا فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيراء» وأريحا””. 
-١‏ «الخراج» لأبي يوسف ص۸۷. 


۲- «الأموال» للقاسم بن سلام ص١٠١٠‏ . 
3 صحيح البخاري /٤(‏ 6). 


رور عند البخاري» اعا :هلا تتح آمل خيير عبد ال إن عمرء دام عم تخطبي 
فقال: إن رسول الله یی كان عامل يبود خيبر على أموالهم, وقال: ١‏ رکم ما ركم 
الله» وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليلء فرعت يداه 
ورجلاه» وليس لنا هناك عدو غيرهم» هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم»'. 
وأخيرا قال ابن سلام: «ألا تراه غلظ عليهم أكل الربا خاصة من بين المعاصي كلهاء 
ول يجعله لحم مباحاء وهو يعلم نهم يركبون من المعاصي ما هو أعظم من ذلك: من 
الشرك» وشرب الخمر» وغيره إلا دفعا عن المسلمين» وأن لا يبايعوهم به فيأكل 
المسلمون الرباء ولولا المسلمون ما كان أكل أولئك الربا إلا كسائر ما هم فيه من 
المعاصي» بل الشرك أعظم» وإنم| أجلاهم عمر عن بلادهم» وقد علم أن لهم عهدا 
مؤكدا من رسول الله ب بتركهم ما شرط عليهم رسول الله بء من آكل الربا»”". 

البيان والبلاغة: الرسالة من الرسائل الإدارية؛ إذ إنها موجهة من أمير المؤمنين 
إلى أحد عماله. ددا الغرض منهاء مُرتّبة فيها الخطوات التي أمر فيها الخليفة عامله 
باتباعهاء ويظهر من خلال تلك الخطوات حكمة الفاروق 45 ونستعرضها فيا 
يلي: بدأ رسالته بقوله: (انْتِهِم): أسلوب إنشائي أمر الغرض منه الحث على سرعة 
المضي في الأمرء واستخدم الفعل الأمر هنا كتكليف إلزامي بالفعل. وقوله: (وَلَا 
تَفِْنْهُمْ عَنْ دينهخ): أسلوب إنشائي نبي الغرض منه كراهة فتنتهم عن دينهم» وفيه 
كارب ای ترك الأب وعدم کک وني الجملة السابقة تناص خفي بقول الله 
تعال : # ل كا في لين € [البقرة :۲ وقوله تعالى : آفانت تکره الاس حي 4 
يونأ مودت * [يونس : ۹4]. وفيها أيضا كناية عن حفظ المسلمين لعهودهم 


.)۱۹۳-۱۹۲ /9( صحيح البخاري‎ -١ 
.7 ؟- «الأموال» لابن سلام ص47‎ 


بيان البلاغة السربة تححح ححخح حم حح حصحح قل 14 


م 


مع أهل الذمة المسالمين وعدم إجبارهم على الدخول في الدين. ثم قال: (ثُمَ أَجْلِهم): 
استخدم العطف ب (ثم) لإفادة التراخي في تأجيلهم» أي لا تتسرع في إخراجهم 
حتى يدبروا أمر خروجهم. وفيه كناية عن سماحة الفاروق ظَيه. وقوله: (مَنْ أكَا 
ِنْهُمْ على دينه): ا ا (أجلهم)» فصل في 
قوله: (مَنْ ام مِنّْهُمْ عَلَ دِينِه). ثم يستطرد قائلا: (وَأفُرر ال شْلِم): أسلوب إنشائي 
أمر الغرض منه الوجوب. وذكرٌ حال المسلمين من باب حصر جيع القائمين في 
البلدة وكيفية التعامل معهم. وهنا تظهر لمحة من لمحات العدل الذي أرساه عمر 
َيه في التعامل مع الرعية من المسلمين وغيرهم؛ إذ قال: (وَامْسَح أَرْضَ كل مَنْ 
ل : (امسح الأرض)» أي: قسها. و(كل) هنا للعموم والشمولء والعبارة 
السابقة كناية عن عدل الفاروق طليينه. ثم يقول: ا خيرم الْبُلّدَانَ): تم التلميح 
في مقتضى ال حال على ما اقترفه هؤلاء من تجاوزات أدت إلى إجلائهم» ورغم ذلك 
أقام الفاروق ذه فيهم العدل فأتاح لهم اختيار البلد التي يحبون الانتقال إليه» ثم 
يعترض نسق ال حديث بمعلومة: (وَأَعْلِمْهُعْ آنا تلهم أمْر الله وَرَسُولِِ): كناية عن 
أن عمر ذُيه كان وقافا عند كلام الله - سبحانه وتعالى - وكلام رسوله بَةِ. وني 
قوله: (آلَامْْكَ بِجَِيرَة الْعرَبٍ ديتان) اقتباس من قول النبي يَكله: لا برك بجَزِيرَة 
لي عه لوس اليد 
قد تناولما: (كَلْبْخْرجُواء مَنْ انام عَلَ دينه عدون 2 نطوم ا كَأَرْضِهِمْ). 
التكرار اید عل حقهم وقوله: (إِْرَارَا هُمْ باحق على أنفيتاء وَوَكَاءً بذهم 
فعا آم ر الله ِنْ َلك بكلا يهم وَين جرَاءِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَغَْرِهِمْ فيا صَارَ 
ْرَانِهمْ بالرّيفٍِ): يدور حديث الفاروق 445 السابق حول إعطاء أهل الذمة 
رتهب وق ذلك تعد لان الأتحاديف التبويةالسسريقة الواردة ى سدق آمل 


الذمة كقول النبي يَةِ: «آكَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أو الَْقَصَهُ أو كَلَمَهُ َوْقَ طَاقَيدِ أ 
ريق اتا بتار طب تقبس ا لبيك بزع 2 واا اررق 
ته فيم فعل من إجلائهم بأمر النبي يل وكذلك تأثره بكيفية الإجلاء» وإعطائهم 
حقوقهم من الأرض ومكان الإقامة. والرسالة ككل دلالة على أن الفاروق كان 
وقَافا عند كلام الله - تعالى -» قائ) بالقسط بين أفراد رعيته» فرضي الله عن الفاروق 
وسائر صحابة رسول الله کيا 


بيان البلاغة الربة CEES ESS‏ 


٣ 


2 7 
إل تخل بن أ ذه وَال الْيَمَنِ 
ق ا ET‏ أ - رم ها م 2 مه رء 
وَكَدَكَعَهُ مِنّْهُ أنَّ رجالا قَتَلُوا مرا E Tr‏ 


لو الا عليه اهل ا ؛ لقَتلتمٌ 0 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: رسالة من الفاروق عمر ذه إلى عامله باليمن يعلى بن أمية ضتكه. 
وسبب الرسالة» وهو الثابت الصحيح في الكتب الصحاح: أن امرأة بصنعاء غاب 
عنها زو جهاء وترك في حج رها ابتًا له من غيرها - غلامًا يقال له: أصيل -» فاتخذت 
المرأة بعد زوجها خليلاء فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله» فأبى فامتنعت 
منه» فطاوعهاء فاجتمع على قتل الغلام: الرجل ورجل اخر والمرأة وخادمهاء 
فقتلوه» ثم قطعوا أعضاءه» وجعلوه في وعاء من أدم فطرحوه في بئر ليس فيه ماء. 
عو 
- اختلفتٍ الرّوايات في المقتول فذكرث بعضها أله رجل» وذكرث أخرى أنه صبيٌ» وذو ابن وهب في 
«لجامع» قصته» وذكرث أخرى أا امرأة وذكرث أخرى ّا ِن جي والله أعلمٌ بالصواب. 
7ت رواة البخاري في «صحیجه» (5845). ومالك في «الُوط) (45 0101 وابنُ وهب في «الجامع) 6 
والشافعيٌ في «للُستَد» ( 11°( وعبد الاق في لصف (059م) و(۷0 ۰ و۷ 1۸۰°( 
و(۱۸۰۷۷) و(۷۹ ٠‏ واب الجعدٍ في «الْْسندِ) ( , وابنٌ أبي شیبة في «اللْصلَِّ) )۲۸۰٥۰(‏ 


و(۲۸۲۹) و(۲۸۲۹۷) و(۲۸۲۹۸)» والبيهقيٌ في «الستن الكُبرّى» (17940) و(1795) 
و(17917) و(17994). 


البيان والبلاغة: لعل يعلى 85 تكلم مع عمر 45 في شأن قتل الجماعة بالواحد؛ 
ء د کہ kK‏ ررس #62 رهم روو ى ر م 52 5 
فأجابه عمر 5 قائلا: «لَوْ يالا عَلَيْهِ أل صَنْعَاءَ لقتلتهُمْ كييعًا). والجملة شرطية 
متمثلة من أداة الشرط: (لو) وفعل الشرط: (6لأً). و(اللام) في قوله: (لمَتَلَهُمْ) 
واقعة في جواب (لو). و(قََْتهُمْ): جملة جواب الشرط. وقوله: (تمالأ)» أي: 
القصاص لفرد من جماعة متآمرة عليه؛ حفاظا على الأنفس و تحقيقا لمعنى الإحياء. 


مقتضى الحال: هذا كتاب من أمير المؤمنين 4ه لأهل الكوفة يبين فيه فضلهم 
وفضل من آثرهم به من الأمراء والعلماء. 


البيان والبلاغة: سبق شرح هذا النص تحت نصوص سابقة؛ فانظر شرح النص 
رقم ثانية وسين ومئة» ورقم ثانية وثلاثين ومئتين» وغيرجما. 


-١‏ روأ ابن سعد في «الطبقات الكرَى4 1/ ۷ء واب آي شيبةً في الْصِئّقية 2011 ووكيع البغدادي في 
«أخبار القضاة» 7/ ۱۸۸ والحاكمٌ في «الْمستدرَكِ) (01"/9). 


إلا 
فيه 9 م وأا لذ تاد لا رُخصَة فيه في 
قريب ولا بَعِيدِ ولا ني شد وَلَارَحَاءِ. ا - وَإِنْ ري لينا فة 
1 


2 ه بر ر‎ Fog 


وی وأ ويه وأ فع لِلْبَاطِلٍ من ا جور وَإِن ئي سيدا فهو آنکش 
روه 26 o7 o‏ 
للگفر. فمن تم عل عَهْدِهِ ِن اهل السَوَاِ و يِن عَلَيكُمْ ٻگيء لَه 
لد وله الم زيَة. وکا من اَعى نهارن لمهم يكم أو 


يَذْمَبْ في الأْض فا ُصَدهُوهُمْ يعوا ِن ذلك إلا أن تشَاؤُواء إن 
اروا قانبڈوا لبهم وَأبْلِعْوهُمْ EE‏ 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين والِيّه سعد بن بي وقاص اه معظ) أمر 
العدل ووجوبه» ومبينا كيف تكون معاملة أهل الذمة. 


رمع 


البيان والبلاغة: بدأ النصصن بفصل الخطاب (أََا بَعد) الذي يفصل بين المقدمة 
والموضوع. ويُعين على الولوج إليه. ثم استهل كلامه بالتأكيد ب (إِنَّ) بيانا لأهمية 
الموضوع الذي سيتحدث فيه. واستعمل 5ه أسلوب التفصيل والتقسيم وأسلوب 


۹ رواةٌ الطَرِئٌ في «تاريخه» ۳/ 80 ه. 


بيان البلاغة الربة CEE ISOS‏ 


ت 
id‏ 


اللف والنشر ف قوله: (إلافى أمرين: العذل ف الشرة والذكر. فاا الذكر)؛ ليكون 
أكثر بيانا وأقوى إيضاحا. وكذلك في قوله: (قَمَنْ نَم عَلَ عَهْدِهِ مِنْ أَهْلٍ السَّوَادِ 


وَلَيْعِنْ عَلَيَكُمْ نَىْءِ لهم الذمه وَعَلَيْهمُ الزن انان انض اله اشتكرة ا 
وقوله: (وَإيَرْض مِنْهُ إلا ِالْكَئِيرِ): الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر. وقد أطنب في 


2 2 7 + r هة‎ + 9 2 O 
قوله: (وَأمًا العدل؛ فلا رُخصَة فيه فى قريب ولا يَعِيدِء ولا فى شدة وَلا رَحَاءٍ) طلبا‎ 


سس جيه سه چ سام هع 


للتأكيد وزيادة البيان والإيضاح كيلا يترك لأحد عذرا. واستعمل أفعل التفضيل 
غير مرة؛ ليكون أقوى في البيان والدلالة على المعنى. 


4٥ [|‏ ] 
° سه مو 
ومن كتاب له 5ه 
ا سَعِْ بن أي وَقاص 45 وَهُوَ بِالْقَادِسِيَة 


له 


إ 
أن جنب ال 
اا لعفن 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يخاطب أميرٌ المؤمنين قائد جيوشه سعد بن أبي وقاص ذنم ينهاه 
عن إثارة أحاديث الجاهلية؛ مبينا سبب ذلك النهى. 


0 ادت الْجَاهلية؛ فا الأ ورم 


س 


بيات الله مَاتَشِطُوا للاشاع». 


المباشرء و(أل) ف قوله: (الناس) للعهد الذهني» والمقصود به: المسلمون لاسيا 
حاير الإسلام. ثم أطنب بذكر علل ذلك الأمر فقال: (فَإِمهَا تُذَّكُرٌ الْأَحْقَافَ 
وى الصَعَابِنَ). وأتبع ذلك بأمر جديد فقال: (وَعِظْهُمْ بآياتِ ت الله ما شطوا 
للاسعاع). 


.۳۲۷ /٠١ رواه البلاذريٌ في «أنساب الأشراف»‎ -١ 


بيان البلاغة الربة CITES ESS‏ 


1[ 4 ] 
م ° 2 9 ب 
ومن کتاب له له 
إل سَعْدِ بن أبي راص ظ4 وَهُوَ لدان 
ن ا قر الْمَلَاجِينَ عَلَ حَالِمْ إِلَامَنْ حَارَ ORT‏ 
انرک اجر کم ما رت لفاح بهم وا كت إِيِك في قم 
فأَجْرُوا امام يجْرَامُةُ0". ا 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يكاتب أميرٌ المؤمنين سعد بن أبي وقاص م في شأن فلاحي 
المدائن» ماذا يصنع معهم» بعد أن من الله - سبحانه وتعالى - على المسلمين بفتحها. 
البيان والبلاغة: قوله: بدأ أمير المؤمنين في هذا النص - كما في عدد من النصوص 
السابقة - ب(أن) التفسيرية ڈ تم اسلوب الطلب: في صووة الام ما يدل عل المتايعة 
الشديدة من أمير المؤمنين لعاله وقادة جيوشه. وقوله: (تَدمْته): فيه إيجاز» 
والتقدير: فلا تقرّهم على حالهم وعاملهم با يقتضي حاهم. 


7 


فت رواة الطبرئ ق ار ۳ 


کد 0 001 007 
ا 2 أَشْهِدُ 
الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: قوله: (يَلْحَخ): من اللحج» وهو الريب أي: دخول 
الشيء في الشيء وعلوقه به. والمقصود. والله أعلم: أله سض ا عة وحيازته 
بعد ذلك. 


مقتضى الحال: يأمر أمير المؤمنين 5ن أهل الكوفة بأن يحتازوا فيئهم قبل أن ي: 
الأمر ويتقادم وتحول دون ذلك الحوائل. 


البيان والبلاغة: بدأ أمير المؤمنين ذه ب (أن) التفسيرية» كا فعل في النص 
السابق» ثم أطنب في تعليل أمره بحيازة الفيء مبينا علة ذلك الأمر. وبدأ الجملة 
التعليلية ب (إِنَّ) التأكيدية؛ تنزيلا للمخاطب منزلة الشاك. وقوله: (مَينَكُمْ) 

الإضافة إلى ضمير المخاطب فيها تنبيه للسامع وحث على المبادرة إلى المطلوب 


-١‏ ج في الأمر يَلحَج؛ إذا دخل فيه ونَشْبَ . «التهاية) لابن الأثير (لحج). 
۲- روا الطّبريٌ في «تاريخه) 7 


بيان البلاغة الرية CITIES ISS‏ 


[A] 
وَمِنْ کتاب له طن‎ 


إلى أَهْلٍ السَّوَادٍ 

«أنِ اعْمِدُوا إل الصَّوَاني التي أَصْمَاكُمُوهًا الله فَوَرُعُومًَا عل مَنْ 

ََاءَهَا لله عليه کک قاس لجن وَحْمْسٌ في مرا ضعو إل وَِنْ أَحَبُوا 
ی کش O‏ 

527 
الصواني» وهي: الأَملاك والأراضى التي جلا عنها أَمُلّهاء أو مانُوا ولا وَارتَ لما 
بين من غنموهاء بنسب محددة. 

البيان والبلاغة: قوله: (اعْمَدُوا): فعل أمر يدل على النّصح والإرشادء والحزم 
في إدارة الأمورء والإلمام بشئون الرعية والتدخل المباشر من رأس الدولة في كافة 
أمورهم. وقوله: (أَصْمَاكُمُوهَا الله): يوضح عميق إيمان الفاروق بأن كل ما يحدث 
ويكون هو بتقدير الله؛ فهو يؤمن بذلك ویعلمه رعيته. وقوله: (قَوَرَعُوهَا): أمر 
للمصدقين بتوزيع هذه الصوافي وتقسيمهاء وفيه من تحرّي العدل والإنصاف في 
القسمة. وقوله: (عَلَ مَنْ أَقَاءهَا الله عَلَيْه): فيه توضيح للمستحقين هذه الصوافي» 
ن هم وما نسبة كل منهم. وقوله: (أقَاءه اله): فيه تكرار لنسبة الأمور لله وردها 
إليه؛ لتأكيد هذا المعنى وترسيخه. وقوله: زب حماس لِلْحُنْد): فيه تشجيع 


ات رواة الطبرئ ن ار ۴١/٤‏ 


للجند وحث لهم على مواصلة الجهاد وفقهم وإدراك من الخليفة للآلات الأمور. 
8 . ر که و سميء 4 ٠.‏ 0 3 
وقوله: (وَحمْسٌ ني مَوَاضِعِهِ إِلّ): فيه حرص من أمير المؤمنين على حق الدولة وبيت 
e‏ 5 ر ر هوه ره 0 5 
مال المسلمين في أموال كل منهم. وقوله: (وإن أحبوا أن يَنزلوهًا): فيه خيير للرعية 


وتوسعة عليهم وتيسير لهم. 


[ 559 ] 
وَمِنْ کاب لَه دل 
لسغو أ اص ظا َو بالاو 
الي ف یش" بعت إليِكَ أَهل ا ٰجِجَاز وَأَهلَ اشام فَمَنْ أَدْرَكَ منم لْقِتَلَ 
ا فقو افا هم س . 
الخرج وال 


الألفاظ والغريب: قوله : (تفقّؤوا): مأخوذ من: مقا الدّمَلُ والقَرْح» إذا انْشَقّ 
وخرج ما فيه. ولعلّ المقصود: انتهاء المعركة» وبروز معالم النصر. 

مقتضى ال حال: الخطاب موجه من الفاروق 5ه بالمدينة المنورة إلى سعد بن أبي 
وقاص أ بالعراق» وذلك في عام خمسة عشر من الهجرة تقريبا وقت معركة 
القادسية. 

البيان والبلاغة: قوله : (إنّ ق بع بت اة خررية مؤكذة ب (إن) و (قد) والفعل 
الماضي . وقوله: (إِلَيِْكَ): مخاطبة للقائد العسكري سعد بن أبي وقاص الغرض منها 
التشسيغ وبث الثقة. وقوله: (أَهْلّ الججَاز وَأَهْلَ الشَّام): : تعميم ذكر فيه الكل 
ا للكناية عن كثرة من أرسلهم» ولذلك كرّر كلمة (أهل) في المرة 
ا 0 (قَمَنْ أَدَوَلةً): - جملة شرطية» وقوله: 
(متهم): للتخصيص. وقوله: (تَبْلَ أَنْ يَتفَقنُوا): تحديد دقيق لتفاصيل التقسيم 


اخدوواة او أن فاق AT‏ 


و 


3 اسا و م ¿ هدا اال لِيُجَاهِدُواء ثم لا جاهدون» فَمَنْ فَعَلَُّ 


ع 
EE ge,‏ 


O RS 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: لم يذكر المناسبة أو الوقت الذي قيل فيه» وهو موجه من الخليفة 
إلى أهل الكوفة. 

البيان والبلاغة: قوله: (إِنَّنَاسَا): (إنَّ) للتوكيدء وتنكير (ناسًا) للتحقير وعدم 
1 تعيينهم و م e‏ 
(قَمَْ قَعلَه: جملة ا 237 (تأَخُلٌ مه ما أَكَذٌ): اليل عل 
العدل وعدم المبالغة والإسراف في العقوبة. 


١‏ روا البخاري في «صحيحجه) باب :(لعَائِل الان في السبيل) مُعلقَاه ووصلة في «التاريخ خ الكبير» في 
ترجمة عمرو بن أي فة عن إسحاق. وروا این أي شيبة في (للأصاتي؟ (وع 8 5 


[ الاء ] 
وَمِنْ تاب لَه ده 


اج 


إل أي مُوسى الْأشْعَرِي 45 

«أوصِيك با أَوْصَاكَ بو الْقَرْآنُ وناك ّا ا عله محمد يكل وآمرك 
بتاع اسن لقي وَالََهُم في لعي وجا َالرّؤْيَا. وَإِذَا قَصَّ أَحَدكمْ 
على أخيه رُوْيَا فَلْيقل: خر آ لاء وسر لِعَدُوٌنا)20. 

الع ا 

مقتضى الحال: المقام مقام وعظ من خليفة المسلمين إلى أحد أمرائه» ولم يذكر 
زمن القول ولا مكانه. 

البيان والبلاغة: قوله: (أُوصِيكٌَ). (وَأَمَْاكَ): فيه تواضع من الخليفة» وحسن 
صحبة لولاته. وقوله: (أَوْصَاكَ بو القَرَآنٌ): فيه حص له على إتباع القرآن والتخلق 
بأخلاقه وآدابه. وقوله: (وَآمُوُكَ بانبَاع السّنَّة): يبين مدى حرص الخليفة على تطبيق 
الشرع والاحتكام إلى القرآن الكريم وسنة ابي كله والتفقه في الدين. , 7 
(وَإذَا قَص أَحَدكُمْ): - جملة شرطية غرضها النّصح. ES,‏ 
و ب 0 
وأعطاه جرسا حلوا. 


.841/٠١ روا البلاذريٌ في (أنساب الأشراني»‎ -١ 


بيان البلاغة الربة CETTE ISOS‏ 


VY [‏ [ 
وَمِنْ کاب لَه د 


\ 


ى 


ال 


ا لير 2 2 ل 


اس 3 


7 م 8 


e EL‏ يَرْغَبُ في امال 
الاس ون دا اسب لا کسی الْحَوَّاقب يَْنَّ التاس»'. 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: تخاطب أمير المؤمنين عامله أبا موسى الأشعريّ جه مبينا له 
صفات من ر 3 يستحق تولي القضاء» وعلة ذلك. 


البيان والبلاغة: قوله: (لَا تَسْتَفْضِينَّ): نبي غرضه التصح والإرشاد مؤكد 
بالنون. وقوله: ر د مَالِ): استثناء ا الحصر والتخصيص. 
وتنكير (مال) للتكثير. وقوله: (فَإنَ دا لمَالِ) تأكيد وتعليل للنهي وتبيين لأسبابه. 
وكذا في الجملة التي تليها. وبين كلمة (النّاس) في الجملتين جناس تامٌ. 


.۷۷ /١ روا وكيمٌ البخدادي في «أخبار القضاة»‎ -١ 


8 الك 


بي 
2 1 2 -ه 


رض قَدْبَاض ا الشّيْطَانَ 


مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين أبا موسى الأشعريّ طلم » مبينا له ما في 
الأرض التي أرسله إليها من السوء» وكيف يعالج ذلك. 

البيان والبلاغة: قوله: (يا أبَا مُوسَى): أسلوب نداء غرضه التنبيه» واستعمل 
هنا أداة النداء (يا) التي للبعيد؛ إنزالا للمنادى منزلة البعيد؛ إمعانا في التنبيه. 
وقوله: (إي مُسْتَمْولُكَ): ری بعك جمل خبرية مؤكدة» تدل على ثبوت الحكم 
واستقراره. وقوله: لل ازض): تنكير (أرض) للتحقير. وقوله: (قَدٌ اض با 
الل خلة ر م دة وها اسار مكفة)سدرى فته الشيطان وكا 
طائر يبيض ويفرخ. ما يدل على است ستشراء الفساد وكثرته فيها. وقوله: (قَالْرَمْمَا 
َعْرف): أمر ونصيحة بالتزام الكتاب والسنة والاحتكام إليهما في كل أمر» وعبر 
ا ع وا من ن ف للد أ موسي 
أن مثله يعرفههم|. وقوله: (وَلا تَسْتبْدل): هي وتحذير عن التخلي عن القرآن والسنة 


.۳۸ / ٠۰ روا الطبرى في «تارخخه 5 ۰ وابنْ عساكرٌ في «تاریخ دمشق»‎ -١ 


SEET IOS SES بيان البلاغة السربة‎ 


5 و ان 2 1 7 
واستبداطم| بغيرهما من الشرائع. وقوله: (قَيَسْتَيْدلَ الله بكَ): تحذير مما سيؤدي إليه 


. 


0 
E 


«أَنْ لمانا اال بالسدرِ وَمَاءِ الرَّنحَانء N A‏ نه بي د 
أن لايل إلا الُمِمُون. 
ارج وي 
مقتضى الحال: ذكر الإمام الطبري في تاريخه أنَّ نبي الله دانيال مات بالسّوس» 
«فكان هنالك يستسقى بجسده. فلم افتتحها المسلمون أتوا به فأقروه في أيديهم» 
حتى إذا ول أبو سبره عنهم إلى جند سابور = أقام أبو موسى بالسوس وكتب إلى 
عمر فيه» فكتب إليه ...» هذا النص. 
البيان والبلاغة: بدأ النص ب (أَنْ) التفسيرية ل 
تزاف كيرا دَانْيَالَ): أمر يدل على إحاطة عمر 4# وعلمه بالأمم السابقة 
وأنبيائها. وقوله: (بِالسَّدْرِ وَمَاءِ الرَّتْحَانِ): فيه حرص على تكريم نبي الله دانيال؛ 
راف ال وقر له قشل عَلَيْه): حرص على تطبيق الشرائع الإسلامية 
على نبي من الأمم السابقة؛ لفهم عمر وإدراكه أن الإسلام هو دين كل الأنبياء. 
-١‏ عند البيهقيّ : نب دعا رب أنْ لا يوليه إلا الُسلمون» . وعندٌ ابن عساكرٌ: «فإِنهُ نبي دعا وَبَهُ آلا يُوَارِيه ل 
الد 


]اح روا ابن أي شيبة في «اأصتف» 3 ۰ والبيهقيٌ في «دلائل الس ۱/ ۳۹۱ واللَّظُ له وابنُ © عساكرٌ 
في «تاریخ دمشق» /٦۷‏ ۰ 


EEE TIS ESS بيان البلاغة الرية‎ 


وقوله: I)‏ تعليل للأمر السابق وتوضيح لأسبابه. وقوله: ) 
القذقرة): ا اق مى اد القصر واخ 


۲ 
0 o£ م‎ 


ET‏ کک ا و سَيَرَتْ بیتا کا سر 
ا ا e‏ تابي م نزع 


ال راي 

مقتضى الحال: هذا النص كتابٌ من أمير المؤمنين إلى أبي موسى الأشعريّ له 
في شأن امرأة سَترت بيتها بستر كستر الكعبة» يأمره بإرسال من ينزع ذلك الستر. 

البان والبلاغة؛ قزل (أكا يثلٌ): جلة البتهلالية» الخرضن متها جذب الاتاء 
لما سيقال. وقوله: (فَإِنَهُ يلَمَنِي): فيه حث لأبي موسى على التحري والتثبت من 
هذا الخبر» ولم يذكر البلّغْ؛ لتركيز الاهتمام على المخبر لا على المخير. والتدكير في 
قوله: (امْرَأَة للجهالة. وقوله: (كم) سر الْكَعْبَةُ): فيه استنكار واستعظام أن 
تشبه بيوت التاس ببيت الله الحرام. وقوله: (وَإِنّْ عَرَّمْتُ عَلَيْكَ): طلب مؤكد ب 
(إنَّ)؛ و(عزمت عليك): أي: أقسمت عليكء ودلالته واضحة في الحث والتحفيز. 
وقوله: (كَا أَْسَلْتَ): أسلوب طلب مؤكد ب (لام القسم)» و(ما) الزائدة للتأكيد 
والفعل الماضي الدال على انقضاء الحدث. وقوله: (جِينَ تَقْرََ كتابي)؛ للدلالة على 


.٠۹۱ /۱۰ رواهُ البلاذريٌ في «أنساب الأشراني)‎ -١ 


EIEIO IOS SES بيان البلاغة السربة‎ 


خطورة الآمر» والحث على سرعة تغييره. وقوله: (مَنْ): اسم موصول يستخدم 
للعاقل» وفيه تنكير للمرسّل؛ دلالة على عدم أهمية تعيينه وتسميته. وقوله: (ينزع 
سَتورَة) : فيه دلالة على رحمة عمر برعاياه وعدم المبادرة إلى معاقبة المخطئ إذا كان 
خطؤه عن جهل» فهو يكتفي بنزع ستور البيت دون معاقبة صاحبته. 


4۷٦ [‏ ] 
وَمِنْ کتاب ل له 
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° 0 ماهد 8 4< 0 
شی عل ملم ولا ماكر أم 3 
ص 00 2 ور ا 7 LL‏ و ا ا سے کو حل اه ع ر 
ey‏ 
(Du seza‏ 
اخرّتك» 


بر 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: هذا النص كتابٌ من أمير المؤمنين د إلى أحد قادة الجند» وهو 


خُرْقُوصٌٌ بن زهير السعديٌ» يأمره فيه ببعض ما يُصلح دنياه وآخرته 


البيان والبلاغة: في هذا الحديث دلالة على أن الراشدِين كانوا يجيزون تدابير ولاتهم 
متى اقتنعوا بوجاهتهاء ويوجهونهم لتغييرها إذا ثبت هم خطؤها. ونجد الحرص على 


-١‏ خُرْقُوصٌ بن زُمَبْرِ السّعْدِيٌ قاوس ج زعم بعص مَن ترجمٌ له أله هو ذو الخويصرة التَّميمِيٌ» ولا 
دليلٌ ينهض بهذاء وقد كنت أميل إلى التفريق بيتهما؛ لاستحالة أن يكونَ عمرٌ بن الخطّاب الذي شهد 
ما فعلةُ ذو الخويصرة في تقسيم غنائم حُنينِء حتَّى طلب ين اللي - صل الله عليه وآله وسم عاق 
يضربَ عنقهء هو الذي يعتمدٌ عليه ني القت ويرتضيه بعدَ ذلك حتى وقفتُ على قول الهيثم بن عدي: 
إن ا خوارج تزعم أن حُرقوص بن زهي كان يمن أصحاب التي - صلی الله عليه وآله وسم - وآلّه 
فل معهم يوم النَهَرَوانِء قالّ: فسألثٌ عن ذلك فلم أذ أحدًا يعرفه. ا 
امراف فاستولى على سوق الأهواز ونزل بها. ويذكَرٌ من جلة الخارجينَ على عُتْهانَ» ؟ ثم شهد صِفينَ 
هم عل . وبعدٌ الحكمينٍ صارَ من أشدٌ الخوارج على علي وكا أميرَ الرّاجلةٍ في جيشهم» فقيل فيمن تل 
بالتّهروان. «الإصابة») ٤٤/۲‏ . 

؟- روا الطَِرِيٌ في «تاريخه» ٤‏ / ۷۹-۷۸. 


بيان البلاغة الربة CEES ESS‏ 


مصالح الناس شغلّهم الشاغل في كل التعليمات التي يوجهونهاء فعندما استقر أحد 
الولاة بجبل الأهواز وهو منطقة وعرة كتب إليه عمر 85 يقول: (بلغني نك نزلت 
منزلا كؤودا)ء فقال: (بَلَحَهِي)؛ ليشعر المخاطب أنه لم يتأكد بعدٌ من الخبرء ويدل أيضا 
على حرص الخليفة على استقصاء أحوال رعيته واهتمامه بكل ما يرده عنهم. وقوله: 
(كُود): صفة مشي تذل عل صعوبة الى أو مشقة الصعد من (كأة). وقوله: (لا 
تو ّى فيه إلا عل مَسَقَّة): : فيه دلالة على وعورة هذه المنطقة» وصعوية الارتقاء إليها 
مما يسبب مشقة للناس إذا أرادوا الوصول للوالي حرقوص بن زهير والاحتكام إليه 
في أمورهم. وقوله: (فَأَسْهِلٌ): أمره عمر بأن ينزل عن هذا المنزل الكئود وأن يسكن 
السهل؛ ليكون قريبا من الرعية» وليسهل عليهم الوصول إليه» وفي ذلك مراعاة من 
عمر لصالح رعيته وحرص منه على التيسير عليهم. وقوله EAE‏ على مُسْلِم) فيه 
امي الاق وهر حرص عمرغل مال رع ر قر ل( ا ا دل 
على عظمة دين الإسلام وحرصه على الوفاء للمعاهدين والإحسان إليهم. وقوله: 
(وَكُمْني أمْرِكَ عل رجل): جملة طلبية غرضها النّصح والإرشاد» وكناية عن الحرص 
والحذر الشديد وتحري مصلحة الرعية وعدم التهاون أو التفريط. وقوله: (ثذركٍ 
الآخِرَة): جواب الطلب» وفيه توضيح لعاقبة الإخلاص في العمل ومراعاة الرعية» 
وفيه تشجيع وحث لحرقوص على ذلك. وقوله: (وَنَصْففُ لَك الدَّنَْا): عطف على 
جواب الطلب» وفيه أيضا تحفيز له بحسن العاقبة» وفيه استعارة مكنية وكأن الدنيا 
ماء يصفو ويروق» وكناية عن طيب العيش. وقوله: (ولا ندر كنك قَْرةه): نبي مؤكد 
بالنون» وتنكير (فترة) للتقليل» وفيه :بي لحرقوص عن التفريط في أمر الرعية أو 
التكاسل ولو فليا وقوله: ولا عل عظطف عل (فر6: وينه تضاد يرز 


المع وي و ههه والعطق #التأكرد ال وقول (فَتَكَدرَ دما تهت اخركلت): 


سم اه 


تحذير من سوء عاقبة الإفراط والتفريط» وتوضيح لمغبة ذلك في الدنيا والآخرة. 
وبين (دُنياك) و(آخرتك) تضاد يرز المعنى ويوضحه. 


١مِنْ‏ عمَرٌ لل بي جَنْدَلِ: # لن اله و 0 
بت کک 4 ْب وَازقع راس وار وَل تقتط ؛ قإن الله - عر وجل 


1. دم i‏ 24 ہد م عدن 6246 عام ور عر 
ح کک e‏ من تة الله إن الله عفر 
الب یال هران اين ٠»‏ 

الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: النص رسالة من أمير المؤمتين إلى أبي جندل وها يذكره فيها با 
يدفع عنه وساوسه» ويجعله يؤمل في رحمة الله - تعالى -. 

البيان والبلاغة: 0 (من عمر إلى آي“ جندل) ذكر اسمه ين 
بي ب كه 
وفيه نبي عن العزلة والانطواء. وقوله: (ولا تقنط): بي عن القنوط والاس: 
أخبارهم وأحواهم» وتعهدهم بالنصيحة. 
١‏ - روا عبد الرَّزَاقٍ في «الْصِنَّب) (۱۷۰۷۸)» والطَّريٌ في «تاريخه» 5/ ٩۷‏ واللفظ له والبيهقيٌ في «السّئّن 


الكُبرَى) (۱۸۲۲۷) وابن عساكرٌ في «تاريخ دمشقٌ» ٠۳٠١/۲١‏ وابنُ كثير في «البداية والتّهاية» 
۷1/1۰ 1 
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مه ° )١( (Ror‏ 1 مر 0 
لعتبة بن فرق ذاه بأذْرَبِيجَانَ 


١إذَا‏ راي شم الال جار بل أن نزول الس ام لازن فَأفرُواء وإ 
ار ان وما لشم فلا تُمَطِرُوا حَنَّى 06 


الشرح والتحليل 


مقتضى ا حال: يخاطب أمير المؤمنين واليه عتبة بنَّ فرقلٍ دنم يأمره ويعلمه بعض 
بتكام الا 


البيان والبلاغة: قوله: (إذا ر : جملة شرطية» وحرف الشرط (إذا) يستخدم 
للأمور كثيرة أو متوقعة الحدوث» أما (إن) فيستخدم للأمور نادرة الحدوث» 
واستخدام الضمير فيه تعميم؛ حيث أطلق الكل وأراد البعضء أي: إذا رأى 
بعضكم. وقوله: (اَالَ): (اللام) لام العهد. والمراد هلال رمضان. وقوله: 
(مبَارَا): ظرف زمان عام» حدده بقوله كيل أن ول ايت وقوله: (ثلائِينَ): 
ذكر العدد وحذف المعدود؛ للعوة وار الكل نوها وق له e GE‏ 


الشرطء وفيه توجيه ونصح للرعية» واهتمام بأمورهم الدينية» وتعليم لفقه الصيام. 


e غتبة بن فرق السّلَمِئ له صحبة وروايةٌ غزا مع رسول الله - صل الله عليه وآله وسم‎ -١ 
وروى أبو ا معا في «تاريخ الموصلٍ» عن حَصِينٍ - وهو من أقرباءِ عَتبة - أله شهد خيب وقسم له منهاء‎ 
فكان بُعطيه لبني أخواله عامًا ولبني أعمامه عامًا . وأ عمر ولّاهفي الفتوح» ففتح الموصل سنة ان عشرة‎ 
,ه51١‎ /۳ مع عياض بن عَم وبلغ بالفتح أذربيجان ثمّ نزل بعد ذلك الكوفة ومآت بها . «أسد الغابة»‎ 
16/٤ و«الإصابة»‎ 

5 رواةٌ عبدٌ الرَرَّاق في «الصنَّب) (۷۳۳۲)» والبيهقيٌ في «السّئّنِ الكُبرَى» .)۷۹۸٥(‏ 


و س( لل 
سفیان ده 


إ آي بده بْنِ ارح اؤ معا ية بن أي 
ما بَعْد؛ اني تبت يك پاب الك ويي فيد حرا اَم ڪس 
م 0 وَمحْطَى الل إِذَا ا 


-ه 


لا وير 55 ا الَْرِيتَ» ف نه إِذَا َال ةك 5350 


o 
عه ع‎ 


وَالْضَرَ ف إل اهل ذا الي بطل حَقَّهُ من ير 07 وَاحْرِص 
عَلَ الصلح مَا تي لَك الْقَضَاءً. وَالسَّلَامْ عَلْكَ ۳٩‏ 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: من رسائله - رضي الله عنه وأرضاه - لأمرائه على الأقطار 
الإسلامية» يأمرهم فيها بالعدل في القضاء بين الرعية. والروايات متضاربة أكانت 
الرسالة لأبي عبيدة أم لمعاوية وم » ولم يذكر زمان ولا مكان تلك الرسالة. 


البيان والبلاغة: إن الحديث عن عدالة الفاروق طبه يستطيع المرء التهاسه من 


-١‏ عند أبي يوسف, وابن ی الذنيا أن الات وخ إل أن غ وعند وكيع البغداديٌّ» وقاضي المارستانٍ 
نه لمعاوية ور البلاذري قال : (إلى أبي موسى» أو معاوية)! 

؟- رواه أبو يوسف في «الخراج» ص ٠‏ والبلاذريٌ في «أنساب الأشرافي» 53٠‏ وابن آي الدّنيا 
في «الإشرافي» ,)1١9(‏ ووكيع البغداديٌ في «أخبار القضاة» 0/۱« وقاضي المارستان في «أحاديث 
الشيوخ القات» FO)‏ 


فى العديد من الأحاديث التي يأمر فيها أمراءة بالعدل والمساواة. وهذا النص.من 
جلة اللسوض الى اسراف وسح هاا هو آت < ادن الله ماك د 
يبدأ الفاروق 5 بفصل الخطًاب (أما بعد)» وبها فصل الخطاب - الذي يبدأ عادة 


بالحمد والثناء - عن الموضوع الرئيس الذي يرغب الحديث عنه. ثم يقول: (فَإِنّ 
كبَبْتُ إِلَبْكَ بكتاب ل آلّكَ وََفِْي فيه حَبْرًا)؛ فاستعمل (إِنَّ) الثقيلة والفعل الماضي 
ركس ال كفو الك وَنَفْسِي فيه خَيْرًا) : فيه دليل أن الإمام ينبغي له أن 
يكتب إلى عماله في كل وقت یو صیهم» وفيه بیان على أنه لم يُقَصّر بل بالغ في تذكيره 
وتذكير نفسه بالخير”". أما قوله: (الْرَمْ س حْلَالٍ يَسْلَمْ لَك دينك وَتظ بِأَفْصَلٍ 
حَظَّكَ): فقد بدأ هذا الخطاب الإلزامي الآمر الحازم الذي لا يستقيم القضاء إلا به 
= بالفعل (الزم)؛ وعلى الرغم من إلزامية الفعل = تعطي جملتا جواب الطلب تعزيرًا 
فوق الزاميته وسلطته؛ إذ في اتباع هذه الخصال الخمس سلامة الدين وأفضل الأجر 
والثواب. ويفهم ضمتا أن عدم اتباعها يحول الحوافز الإيجابية إلى حوافز سلبية. 
وقد أشرنا إلى أن أسلوب التحذير يثير شوق المتلقي لسع ما هو آت خاصة إن علم 
شدة وصرامة الآمرء فتجد المتلقي متطلعا إلى الاستماع إلى تلك الخصال التي فيها 
سلامة الدين والأخذ بأفضل الحظ؛ ولذلك قدَّم جواب الطلب المتضمن الحوافز 
الإيجابية قبل الشروع في تعدادهاء فقال: (يسلم لك دينك وتأخذ فيه بأفضل 
حظك)؛ لينقاد المتلقي إليها وني ذهنه تلك الحوافز تؤثر فيه وتدعم تقبله» وما له 
صلة بالفعل (الزم) العدد الذي أعقبه فهو مبهم» ويأتي التفصيل مفسّرا. والانتقال 
بين الإبهام والتفصيل يضفي جاذبية وتأكيدًا عند المتلقي» وهو ينتظر إيضاح ما أمهم 
بالعدد. فقوله: (الزم خمس): يشكل تركيبًا محوريًا لا تكتمل دلالته إلا بعد النظر في 


.)58 /١5( ينظر «المبسوط»» للسرخسى» بتصرف يسير‎ -١ 


بيان البلاغة الربة CETTE IES‏ 


التراكيب التفصيلية التالية له التي تترابط فيا بينها بمقتضى الاتصال التفصيلي. ثم 
يبدأ في تفصيل تلك الخصال الخمس التي تجعل المتلقي مهيئا ذهنيا لتلقيها فيقول: 
(إِذَا حَصَرَكَ اصن فَعلَيْكَ بالات اعدو وَالْأَيانٍ الْقَاطِعَةِ)» فصدّر الفاروق 
ذه حديثه ب (إذا) الشرطية. ثم لجأ إلى لون آخر من الأمر وهو اسم الفعل (عليك) 
وفي استخدامه إبعاد للرتابة التي قد يحدثها تكثيف الأفعال الآمرية المباشرة في 
النّصء فضلًا عن كونه يخفف من وقع الأمر المباشر في نفس التلقي» واسم الفعل 
كذلك آكد وأبلغ في الإفادة من الأفعال التي يقال إنها جاءت بمعناها. ومعنى 
(الْبيَاتِ الْعْدُولٍ وَالْأَيَانٍ الْقَاطِعَةِ): فيه أمر للقاضي بتحري الدقة بالسماع إلى 
الأدلة البينة والعدولء واللجوء إلى اليمين القاطعة لفض الخصومة والمنازعة» ثم 
ينتقل إلى فعل الأمر المباشر في قوله: (نُمَ آَدْنِ الضَّعِيف حَنَى يتبيط لِسَانهُ وَيخْررَىَ 
َلْبّهُ): ف (أدن): أسلوب إنشائي أمرء الغرض منه التوجيه والإرشاد. وقد انتقل 
ا لخطاب إلى الرقة؛ لارتباطه بالضعف. والإدناء هنا معنوي» أي: قربه من نفسك 
ولا تزدريه» وهو كذلك مادي» أي: قربه مكانًا ولا تقصيه؛ ليستمد منك القوة» 
وليستشعر الأمان فيدلي بحجته» ويطالب بحقه. ولم يرد بهذا الأمر تقديم الضعيف 
على القوي» وإنا أراد الأمر بالمساواة؛ لآن القوي يدنو بنفسه لقوته والضعيف لا 
يتجاسر على ذلك» والقوي يتكلم بحجته» وربا يعجز الضعيف عن ذلك فعلى 
القاضي أن يدني الضعيف؛ ليساويه بخصمه حتى يقوى قلبه وينبسط لسانه فيتكلم 
خجده. وق الس تضمين. للشاواة'ييق الطرقين ونضرة الضعيت. وقول 
(وَتَعَاهَدِ د الْعَرِيبَ؛ َه إِذَا طَالَ حَبْسْةُ ترك حَاجَتَهُ وَانْصَرَفَ إل أَمْلِهِ): والأمر 
الرابع: (تعاهد) ارتبط بالغرباء» ارب في عهدة القاضي وفي ذمته» فكأنه أمانة 
عند القاضي عليه المحافظة عليه إلى حين عودته إلى دياره وقد نال حقه دون) غبن 


وطول انتظار. وقد قيل: هذا أمر بتقديم الغرباء عند الازدحام في مجلس القضاء؛ 
فإن الغريب قلبه مع أهله فينبغي للقاضي أن يقدمه في سماع الخصومة؛ ليرجع إلى 
أهله Nay‏ اراهن الغربات وقيل #مراده أن الغريي متسر 
القلب. ثم يقول : (وَإِذَا الذي بطل حَقَه : حَمَّهُ من يرك به رَأسا)» فإذا لم خصه القاضي 


بالتعاهد عجز عن إظهار حجته فيترك حقه ويرجع إلى أهله. والقاضي هو من 
تسبب في تضييع حقه حين لم يرفع به رأسا. و(رفع الرأس) كناية عن الاهتمام به 
والجهر بحقه. وأخيرا: (وَاخْرّضٍ على الصَّلْح ما أ ين لَك الْقَضَاءُ): وفيه دليل 
أن القاضي مندوب إليه أن يدعو الخصم إلى الصلح» خصوصا في موضع اشتباه 
الأمر. وبالنظر للوحدات الفعلية الآمرة: (الْرَّ)» (قَعَلَيِكَ). (أَدْنِ)» (تَعَامَيِ) 
(احرْض) يمكننا توزيع تلك الأفعال على مجموعتين ينضم تحت أولاها: (الْرَّم 
فَعلَيْكَ)» ويندرج في ثانيها: (أَدْنِء تَعَامَدِء اخُرْص) وتلعب كلا المجموعتين دورًا 
تأثيريًا ميرّا؛ فقد كان عمر ص دقيقا جدًا في اختيار أفعال الأمر حسب ما يقتضيه 
المقام» وما يستدعيه الحو النفسيٌ في التعامل مع التاس؛ فاستخدم الفعل (الزم) 
وما يدور في فلكه من أفعال الأمر؛ ليربط بين الخصال الخمس في ضرورة الاتباع» 
وحين جاء إلى التفصيل تنوعت صيغ الأفعال وقوتها حسب مقام كل خصلة؛ إذ 
لجا إلى اسم فعل الأمر (عليك) في مقام البينة واليمين والصلح» في حين اتخذ الأمر 
مسارًا عاطفيًا نفسيًا في مقام الضعف والغربة والمساواة فيه هو غير مادي. 


بيان البلاغة الربة ISOS‏ ححححخحح ححص مح قل 


58٠١ [‏ ] 
وَمِنْ كتَاب لَه ده 


إِلى أبي سَبْرَةَ بن أبي رُهُم الْعَامرِيَ ا 
وَقَدْ كَاتبَه في عَبْدِ مِىَ المسْلِِينَ 0 ا ققالواة رثالا فشر 
خْرَّكُمْ مِنْ عَبْدِكُمْ قڏ جَاءَ مان فحن عَلَيْه 8 قد قبلتاه 


عم نرات کک کر از ا فى دوا ما دتم في شك» 


مقتضى ا حال: يخاطب أمير المؤمئين أبا سبرة ب بن أبي رهم طم في شأن عبد مسلم 
أعطى مشر كي جنديسابور أماناء أن يمضي هم ذلك الأمان. 

البيان والبلاغة: قوله: (إنَّ الله عَظْمَ الوَقَاء): جملة خبرية» مؤكدة ب (إِنَّ). 
واستعمال الفعل الماضي (عظم) يدل على ثبوت الحكم واستقراره. وقوله: (لا 
تَكُونُونَ): الفعل المضارع يدل على الاستمرار والتجدد وقد علق على شرط أو قيد 


-١‏ أبو سره بن أي رُم القرشي العامري: ديم الإسلاب هاجرٌ الفجرتينٍ جيم شهد بدرء أده 
والخندقء والمشاهدّ كلها مع رسول الله - صلی الله عليه وآله وسم -. وآخى رسولٌ الله - صل الله 
عليه وآلِه وسلَمَ - بيه وبينَ سلامة بن وقشٍء ولم يختلفوا في شهوده بدرًا والمشاهد كلهاء وَإنّ) اختلفوا 
في هجرته إلى الحبشة. توفي أبو سبرة في خلافة عثهان. «أسد الغابة» 5/ ٠١١‏ . 
7ت ند سانو مدینة بخوزستان بناها سابورٌ بن أردشيرَ» فنيبت إليهء وأسكتها سبي الرُوم وطائفةً من 
جنده e.‏ لا 
۳- روا الطَبريٌ في «تاريخه) .٩۳ /٤‏ 


وهر خفن الرقاء فول لا قرلا ھی وقول ( کے سيقن اع 
غرار اديت الشريق: آلا تذخلون المت عق ورا .با وقولة: (ق شك): 
تنكير (شك) للتقليل. وقوله: (أَجِيرُوهُمْ)» (وَفُوا): في هذا الأمر دليل على عظمة 
الإسلام ومساواته بين المسلمين» وكذلك على عظمة الفاروق ذه وحسن فهمه 
للإسلام. 


بيان البلاغة العمرية تت تج SITIOS‏ 


[١ى:ع‏ [ 
وَمِنْ كِتَاب لَه د4 


3 +6 هه و 3 0 22 ا 
لعب بن َك لد بأذرَبيجَانَ 


اند فار و ردو تيلوا ولوا اقا وألقرا 
ر 1 0 كمه وه ار 42 ار o7‏ 3 2 3 
السّرَاويَات: وَعَلَيكُمْبالشَمْسِ؛ إا جام اْعَرَبِ» وَعٍَ بلاس أبیكہْ 
إشاعیل» اكم والتتعم وزی الْعَجَمِ لقا ¢ وانىشۈشتو» 


5 


ET‏ فاقوا تحراعي» وان 
رَسُولَ الله - علب الصّلاة السام - ہی عن الخرير إلا مَكَذَا وَمَكَذَا. 


هه 


وَأَصَارَبِِصّبَعهِ السَبابة لے يَعْنِي اذع0 . 


آي؛ شدوا الأزو: انظر: #لسان المرب ١١/6‏ 

۲- أي صَعُوا عليكمٌ الْأَرْدِيَة. انظر: «لسان العرب» .511/-817/1١5‏ 

1 ي: ابوا التَعالَ . انظر: «لسان العرب» .551//1١١‏ 

- يعني من الثياب. في السان العرب» ۸۲/٩‏ : (القاخف: صو ت الوب الجديدٍ إذا لبس وعرٌ 

ه- يقال :دة اللا إذاشَّبٌ وعَلظَ . وقيل: أراة: تَشَبهُوا بِعيْشٍ مَعَدٌ بن عدنانَ دك 
أي : كونوا متلّهم» ودَعُوا التَّهُمَ وي العَجَم. «النهاية) ا 

1- ويُروَى بالباء: «احَشَّوْشِيُوا». قالّ ابن الأثير في «التّهاية» ؟/ ؟": (اخشوش شب الوّجَلُ: إذا كانَ صل 
ع متتل وروا يناتو وجو حال ويُروَى بالجيم وبالخاء عة والثون, ريد عيضو 

ڪي عيش العرب الأول» ولا تُعوّدوا أنفسكم الترفة ف فَيَقعَدَ بكم عن العَرْوِ). 

۷- إلفكات ع ع ا روک تكن دی د لأي غبید ۲١/۴‏ «لسان العرب» 
۰/۱ القاموس» ص۱۱۷ وإنَّا أمرهم بذلكَ حتّی يعتادوا ركوب الخيل بغر رُگب. 

۸- رواه ابن الجعد في ١مُسّدِه)‏ (445)» وابنُ حبَّانَ في (صحيحه) ٤(‏ 55 0). وأحمد في «مُستده» (0001) 


عضرا [وهو في عون الأخبار (1/ 179) مسندا بتقديم وتأخير]. 


الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: النص كتاب من أمير المؤمنين لعامله عتبة بن فرقد طله ينصحه 
بجملة من النصائح تدور حول انتهاج نهج العرب في العيش وترك رفاهية العجم. 


رمع 


بعْدٌُ): اقتضاب يشبه التخلص»ء ينتقل به الفاروق 
من مقدمة الرسالة إلى موضوعها. وقوله: (مَاتْتَرْرُوا): يوضح مدى اهتتمام الفاروق 
بأدق تفاصيل حياة الرعية وحرصه على كل ما ينفعهم ويصلح شأنهم من لباس 
ونعل ... إلخ. وقوله: (وَعَلَيْكُمْ): اسم فعل أمر بمعنى الزموا. وقوله: (حَامُ 
الْعَرَبِ): تشبيه بليغ شبه الشمس با ام ليبين فوائدها المتعددة. وقوله: (أَبِيكَمْ): 
الإضافة لضمير المخاطبين؛ لإثارة عاطفة القربى. وقوله: (وَإِيَاكُمْ): اسم فعل أمر 
بمعنى احذرواء غرضه التحذير. وقوله: (والتتعم): حذرهم من التنعم رغم أنه 
محبب للنفوس» وفي ذلك بعد نظر من عمر الفاروق وإحاطة ببواطن الأمور وعدم 
اغترار بنعيم الدنيا. وقوله: (وَزِيَ الْعَجَم): تحذير من التبعية والتقليد وحث على 
الاستقلالية وال اشن قرلا( وکر )اسان متتالية في مجملها تنهى عن 
التنعم وتحض على الزهد والإعراض عن الدنيا. 


البيان والبلاغة: قوله: (أَمّا 


بيان البلاغة الربة CETTE ISOS‏ 


AY ]‏ [ 
وَمِنْ كات له ذل 


إِلّ جَرْءِ بن مُحَاوِيَة اليو له (عَامِلٍ الْأَهوَازِ) " 


ال ل أن هوا نِكَاحَ أَمَّهَاتهِمْ 
اتوم وأخوان وی يلوا جیما كيجت بأ لاب اتاو 


ن چ 


کل ساجر وکاهن»" الوا چ وهم م عن ا E‏ 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: النص كتاب من أمير المؤمنين إلى عامله على الأحواز جُزء بن 


معاوية التميمي وم يأمره أن يعرض على المجوس وَبَلّه أمورًا إن التزموها سن فيهم 
سنة أهل الكتاب. 


4+ 


ع 


اَن 


0) 


البيان والبلاغة: قوله: (اغرضوا): جملة طلبية» غرضها الأمر» وني الجملة تخيبر 
للمجوس وحسن تطبيق لقوله تعالى: HES:‏ ف لذن »4 [البقرة: ك5ه؟ ]. 


-١‏ جَزْمْبنُ مُعاويةً نِّم السّدِيٌ» عم الأحنف بن قيس . قال ابن عبد البرّ: كانَ عامل عمرٌ على الأهواز. 
وقيل: له صحبة. ولايَصِحٌ . وعاش جَرْءٌ إلى أن وَل لزيد بعص عمله. «الإصابة» /١‏ 085. 

؟- الْأَهْوَازء آخرّه زايٌ» وهي جمع هوزء وأصله حوز فلا كثر استعمال الفرس هذه اللفظة؛ غيّرتها حتّى 
أذهيتث أصلّها حملة؛ لاله ليس في كلام الفرس حاءٌ مهمل > وإذا تكلّموا بكلمةٍ فيها حا قلبوها 
هاءً» فقالوا في حَسَّن: اسن . وفي مُحَمَّدِ: «مهمّد» الم للها متهم العرركه ا الكثرة في 
الاستعمال» وعلى هذا 5-5 «الأهوازٌ» اس عربيًا مى به في الوسلام» وكان اسمُها في أيام الفرس 
«خوزستان» :انعو البلدان» ا/€A.‏ 

۳- رداة ابن أبي شيبة في «الُصتفي» (۳۳۳۲۲)ء وابن زَنْجُوَيْهِ في «الأموال» (115). 

- الرَمْرّمة: كلامٌ يقولة المجوس عند أكلهم بصوت حََفِيٌ. «النهاية» ۳/۲ 

م_- روا أبو داود في «السّمَنِا »)۳۰٤۳(‏ وقال الألبان: صحيحٌ. 


وقوله: (مِنَّ) للتبعيض. وقوله: (وَاقْتُْوا): أمر حاسم قاطع لا تهاون فيه. وقوله: 
(كُلَّ): توكيد لفظي يدل على الجدية والحسم. وقوله: (سَاحِرِ وَكَاهِن): العطف أيضا 
ا و ا طلية و مزق ا ا جرال يعي 
وحسن معاملته لأهل الديانات الأخرى. 


بيان البلاغة الربة CEE ISOS‏ 


[ “28 [ 
وَمِنْ تاب له ده 


٠ 
4 


إلى الْعَلَاءِ بْنِ الحضْرَمِيّ “1 وله ذه وَهُوَ بِالْبَحْرَيْنِ 
أذ يز يل ن زان قد أك عمل واكم َك فم عل 
رَجُل مى ارين اللي الَذِينَ َ سَبَقَتْ هم من الله الحُسْنَّى» 1 أعرفة 


لكأف و 


يكو عَفًِاصَلِيا ية لأس كي ظتدتُ انك أغنى عن المشلمين 


ES‏ به من قاعرف لَه حَقَه وََد ولَيْت فبك جلا قات تب أذ 


يَصِلّ قن برد الله أن ي ولیت ون برد الله أن يلي عتبةء قالق وَالْأمْرْ 
له وَبٌ الْحَالينَ. وَاعْلَمْ أن أ نر لله عَمُوظ بجفظه الي انرك اظ الذي 


o ت‎ 


خَُلِقتَ لَه فاكدّح لَه وَدَعْ ا سوا ن الع امد ولاخ اند دل 


+ 


5-1 
سس سل 
5-04 


يشغلنك شَّيْءٌ مدير خيزه عَنْ شَِيْءِ باق سره وَاهْرَبْ إِلَ الله مِنْ سَخَطِه 
26 الله حم تكن | e‏ ع 2 باهي 
قَإِنْا له مع لن اء القَضِيلَة في حُكْمِه وَعِلوه. تسل الله لتا َلك الْعَوْنَ 


طَاعته ey‏ قش عذابه) 0 


- اللا بن عبد الله بن عهاو لحَضْرَعِي» كا ِن حُلفاء بني ميه ون سادة الَهاجرينَ . واستعمل الي‎ -١ 
صلی الله عليه واه وسلَّمَ - العلاء على البحرين» وأقرَّهُ أبو بكر ثُّمّ عمرٌ. كان بقال: إنّه جاب الدّعوة»‎ 
و«الإصابة»‎ "57/١ وخاض البحرّ بكلماتٍ قامًاء وذلكَ مشهودٌ في كتب الفتوح . «سير أعلام النبلاء»‎ 
. 5 

۲- رواهٌ ابن سعدٍ في «الطّبقاتٍ الكُبرَى» 4/ 277 واب الجوزيٌ في «المنتظم في التّاريخ» /٤‏ 47 7. 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: رسالة بديعة من أمير المؤمنين إلى عامله العلاء بن عبد الله 
الحضرمي وعم يأمره بالسير إلى عتبة بن غزوان 45 ليل عمله» وينصحه با يقربه 
من الله - تعالى -. 


البيان والبلاغة: قوله: (سِرْ): جملة طلبية» والأمر بالسير ليس هو المراد بذاته 
وکن انر ادهو ارج و الامو وقوله؟ و ك قوز اة شر يت م دة 
ب (قد)ء والفعل الماضي. وقوله: (وَاعْلَمْ): جملة طلبية» غرضها النّصح والإرشاد. 
وقوله: (عَل رَجُل): تنكير رجل للتعظيم» وفيه تنبيه للعلاء بن الحضرمي ليعرف 
لعتبة قدره. وقوله: (مِنَ المَاجِرِينَ الأوَِّينَ): تعظيم لعتبة بن غزوان وعرفان بقدره 
وفضله» وفي الوقت نفسه تفضيل لمصلحة المسلمين العامة على الأفراد» فرغم فضل 
عتبة وقدره إلا أن مصلحة المسلمين في هذا الوقت تقتضي غيره. وقوله: ([ أَعْرِفَهُ 
إلا يَكُونُ): استثناء ناقص منفي غرضه القصر والتأكيد. وقوله: (عَفِينًا صَلِي 
ية الْبَأسِ): تعدد الصفات الطيبة يوضح قدر عتبة وقيمته. وقوله: (ولكّي): 
استدراك يوضح تقدير الفاروق للأمور وتفضيله لمصلحة المسلمين العامة على أي 
اعتبارات أخرى. وقوله: (ظَنَنْتُ): يوضح تواضع عمر وعدم تشبثه برأيه وإدراكه 
أن اجتهاده قد يصيب وقد يخطى. وقوله: (أَْتَى عَنِ المُسْلِوِينَ): أفعل التفضيل 
يثبت وجود صفة العَناء في كل من عتبة والعلاء ولكنها في العلاء أكثر» وفي ذلك 
- أيضًا - تقدير لقدر عتبة رغم عزله. وقوله: (في تلك النَّاحِيّة): تخصيص جانب 
التفضيل وتحديده؛ لأن عتبة قد يفضله في جوانب أخرى. وقوله: (فَاغرف لَه 
حَقَهُ): جملة طلبية غرضها التصح والإرشادء وفيها مراعاة من عمر لمشاعر عتبة 


بيان البلاغة الربة CEE IES‏ 


وحرص على رضاه. وقوله: (رَجُلا): تنكير (رجلا)؛ لعدم الرغبة في تعيينه لعدم 
أهمية ذلك. وقوله: (فَإِنْ يرد اله أن لى وَلَيْتَ): جملة شرطية غرضها تثبيت قاعدة 
ل ل وقوله: (فَاخلَقُ لامر لله رب 
الْكَامن. وَاعْلَمْ ا فر الله َُْوطٌ بِحِْظِِ الذي أله نصائح إيمانية ا 

غمر إلى تثبيت اليقين بقلب ولانه. وقولة: (قانظر): جملة طلبية غرضها التصح 
والإرشاد. وقوله: (خلقت): بناء الفعل لما يعرف اسمه» وهو الله - تعالى -» فيه 
لمحة إيمانية لطيفة. وقوله: (لَهُ): أسلوب قصر غرضه الحصر والتخصيص. وقوله: 
(فَاكْدّخ): فيه حث على السعي لمرضاة الله والجد في طاعته. وقوله: (وَدَعْ): أمر 
غرضه التص والإرشاد. وقوله: (مَا سِوَاةُ)؛ (ما) الموصولة للإطلاق والتعميم. 
و 0 ا تشاد وراس) و(أين): 
بينههما جناس ناقص» وتضاد يوضح المعنى ويبرزه. وقوله: (قَلَا يَشْغَلَنكَ): نمي 
مؤكد بالنون. وقوله: (نَِيْة): التنكير للتقليل والتعميم. وقوله: (وَاهْرَبَ إل الله): 
كناية عن التوبة والرجوع إلى الله. وقوله: (فَإِنَّ الله يجْمَعْ): عله كر ارك 
غرضها التصح والإرشاد. 


إلى عتبة بن غزوان صي 
ار ر ب jlo‏ 2 ° و س دض ° 53 
«يا عتبة» إن قد | على أرض اهند» وهي حومّة من حَومة 
ر ل و ¢ ر ص کی عر 8 چ ص اا ص و" فصر ° سه لير 
العَدُوَء وأرجو أن يكفيَك الله مَا حوهاء وأن يعيتك عليهاء وقد كتبت 


\ 


o \ O: 
0 
Nb 


\ 


5 
3 
<. 
Ê: 
کم‎ 


إلى الْعَلاءِ بْنِ الحَضْرَمِيّ أن يمك بعرفَجَة بن هرتم وهو ذو + 
العَدُوٌ ومُکايدته فَإِذَا قَدِم عَلَيْكَ ET e‏ 


ع 


1١ 
\ 


ر 


أَجَابَكَ فَافْبَل من وَمَنْ أَبَى فَاجْرْيَةٌ عَنْ صَعَارِ وَذِلة إلا فَالسّيّف في 
N‏ أن فرعن ميك 1 سد 
عَلَيِكَ إِخْوَتَكَ» وَقَدَ صَحِبتَ رَسُولَ الله فَعَرَرْتَ بِهِبَعْدَ الذلةء وَقَوِيتَ 


به بَْدَ اصعب حَنَّى صرت أَمِيرا مُسَلصَ َلك مطاعَاء قول يمع 
م مر قَيَطَاعٌ اه مرك فیا ها عة إن رفك قو ى قذرك تبك 
عَلَ مَنْ دُونّكَ! اختفظ مى النَحْمَةٍ احتِقَاظَكَ مِنَ الْعْصِية وهي | : 
0 ا 


كس 


0 0 0 دالله 05 الدثياء وَانَق قارع ليت < نا 


-١‏ عَرْفَجةٌ بن رلم بن عبد العُرّى بن زهير البارقيٌ» أحدٌ الأمراء في الفتوج . وذكروا أن آبا بكر الصَّدَيقَ 
أمد به حيمر بن انى لا ارد أهلها . «الإصابة» .5١ ١/5‏ 
؟- رواةٌ الطَريٌ في «تاریخه» ۳/ ٠٥٩۳‏ وابنٌ كثير في «البداية والتّهاية» 4/ 8 


بيان البلاغة الربة تحححح CETTE‏ 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: رسالة ووصية رائقة من أمير المؤمنين إلى عتبة بن غزوان لم 
حين استعمله على أرض الند» يأمره فيها ببعض ما يجب عليه فعله» ويوصيه 
بتقوى الله - تعالى -. 


البيان والبلاغة؛ قوله: ا غ بدا الرسالة بالغذاء لبه وقول إن قد 


اسْتَعْمَلْتَكَ): جملة خبرية مؤكدة ب (إن)» و(قد)ء والفعل الماضي. و(الحومة): 
أشدٌ مواضع القتال» وفي استخدام هذا اللفظ تحذير لعتبة؛ لتوخي الحيطة والحذر. 
وقوله: (وَأَرْجُو أَنْيَكْفِيَكَ الله مَا حَوْطَاء وَأ بيتك عَلَيْهَا): جمل دعائية» غرضها 
تنبيه عتبة وتشجيعه على بذل ما في وسعه لحايتها. وقوله: (يَمُذَّكَ): إجراء فيه 
تشجيع ودعم لعتبة. وقوله: (ذُو مُحَاهَرَةِ الْعَدُوٌ وَمُكَايَدَته): ذكر أوصاف عرفجة 
فة لمأن لت و كايا عن دغاء عرقة وقوة باسك وقرله؟ (كاشعد: ة و 
جمل طلبية غرضها النّصح والإرشاد. وقوله: (كَمَنْ أَجَابَكَ): جملة شرطية يعلّم 
فيها عمر واليه كيفية التعامل مع البلاد المفتوحة,. وفيه إيجاز بحذف ال جار والمجرور 
المتعلق بالفعل (أجاب). وقوله: (فاقبل مِنْهُ): فيه إيجاز بحذف المفعول به. وقوله: 
(تَالَزْيَة): فيه إيجاز بحذف الفعل والمفعول الأولء والمراد: فألزمه الجزية. 
وقوله: (صَغَار وَوِلَّ): العطف لتوكيد المعنى» والتدكير للتكثير والتحقير. وقوله: 
(فَالسَيْفَ): إيجاز بحذف الفعل والفاعل. وقوله: (وُلَتَ): بناء الفعل للمجهول 
فيع تواضع من عمر؛ لأنه هو الفاعل. وقوله: (وَإِيَاكَ): اسم فعل أمر بمعنى 
احذر. وقوله: (تُنَازِعَكَ نَفْسّكَ): استعارة مكنية صور فيها النفس كأنها مصارع 
يصارع الرجل وينازعه» ثم حذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه» وهو المنازعة. 


وقوله: (كِبرِ): التنكير للتقليل والتحقير. وقوله: (وقذ صََحِبْتَ): (الواو) واو 
الحال» و(قد) للتوكيد. وقوله: (تَعَرَرْتٌ به بَعْدَ الذّلَهَ وََوِتَ بو بَعْدَ الضَّحْفٍِ): 
التضاد ين (عَرٌوُكه والذُّلَّة) وين (أو معن وال عرق ا وو س 
وقوله: (حَتّى): يفيد الغاية. وقوله: (تَقُولُ َيُسْمَعٌ): فاء السرعة تبين ما صار إليه 
من العزة والتمكين» وبناء الفعل (يُسمع) للمجهول أفادت العموم والإطلاق» 
ومثله قوله Os: DE‏ أسلوف تچب فيه تد کر نيذه 
النعم. وقوله: (إِنْ أ تَرفَعْكَ قَوْقَّ قَدْرِكَ): أسلوب شرط يوضح متى تكون السلطة 
نعمة ومتى تصير نقمة على صاحبها. وقوله: (احْتَفظ): جملة طلبية فيها تحذير من 
الاغترار بالنعم. وقوله: (احْتِقَاظَكَ): مفعول مطلق مبين للنوع. وقوله: (وَهِيَ): 
لام القسم للتوكيد. وقوله: (عندي): تقديم شبه الجملة للتخصيص. وقوله: 
(تَسَقَطاً): (الفاء) فاء السببية» والجملة تحذير من المعاصي. و اعا بالله 
وَنَفْسِي): حر سي الس راسم وجرن كال جم اقيق 
ضيه. وقوله: (إنَّ التاس أَسْرَعُوا إل الله): ا عر غر فيا اا الا هان 
وقوله: (حتى رُفِعَتْ شُمُ الدّنْيا اذو ما فيه اعتبار بأحوال النّاس واغترارهم 
بالدنيا. وقوله: (قَأرد الل): جملة طلبية غرضها النّصح والإرشاد. وقوله: (فَأَرِد الله 
وَلا رد الدّنَْ)ا: فيه تضاد مقابلة تبرز المعنى وتوضحه. وقوله: (مَصَارِعَ الظَالينَ): 
في الجملة إيجاز» والتقدير: إياك والظلم فتبوء بمصارع الظالمين. 


CETTE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


[ 4۸° ] 
وَمِنْ كِتَابٍ لَه 4 


ديه 7 


إلى عتبة بن غَرْوَانَ له 
راک ن 0 تو 7 

«إن نَالْعَلاء بْنَ ا ضرمي حرج بيش فَأَْطَعَهُمْ هل فَارسٌء وَعَصَان 
وَأَظْنُ يرد الله بدَّلِكَء فَخَشِيتٌ عَلَيْهِمْ إن لا يضر يا أن ا 
اندب إِلَيْهِمُ التاس» وَاضْمُمْهُمْ إِلَيْكَ مِنْ قبل أن يحْتَاحُوا 00 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (تُجْنَاحُوا)ء أي: يُستأصلوا. 

مقتضى الحال: يخاطب أميرٌ المؤمنين واليّه عتبة بن غزوان في شأن العلاء بن 
الحضرمي - رضي الله عن الجميع - ومخالفته أمر أمير المؤمنين» ثم يبين له التوجيه 
الصحيح في تلك الحال. 

البيان والبلاغة: قوله: (وَعَصَاني): فيه تعبير عن حزن الفاروق وأسفه لما فعل 
م ا (وَأَظنه): تواضع من عمر 5 يه واتهام لرأيه وعدم تكبر. وقوله: 
ا ا و 


3 رواةٌ الطَريٌ في «تاريخه» 5/ ,8١‏ وعنة ابن كثير في «البداية والتّهاية» /٠١‏ 50. 


الأمر. وقوله: (قَانْدّثْ): جملة طلبية فيها أمر بالإسراع في النجدة. وقوله: (التاس): 


م و 


أطلق الكل وأراد البعض للتعميم. وقوله: (مجتاحوا): بناء الفعل للمجهول لعدم 


أهمية تعيين الفاعل. 


بيان البلاغة الربة CEE TIES‏ 


£۸٦ ]‏ [ 
رون ڪاپ | 


ل A‏ بي كَتَادَةٌ السَّدُويِيٌ و 


كم 


ا 


«نَهُ آتاني كبك أن غير عَلَ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْأعَاجِمء وَكَدَ أَصَبْتَ 
ورك اَم مَكَائكَ: وَاحْدَّرْ عَلَ مَنْ مَعَكَ مِنْ أُضْحَابكَ» حتى يَأتَيكَ 


هه ساهو 


5 والتحليل 


مقتضى ا حال: النص كتاب من أمير المؤمنين إلى قطبة بن قتادة السدوسي وم يُقر 
فيه فعله في قتال الأعاجم» ويأمره بالإقامة على ما هو عليه حتى يأمره بشيء آخر. 

البيان والبلاغة: قوله: (إِنَهُ أتاني): جملة خبرية مؤكدة ب (إنَّ). وقوله: (أَنّكَ تُغِيُ 
عل مَنْ قِبَلّكَ): ذكر محتوى الكتاب لتحديد الكتاب المقصود وتعيينه. وقوله: (وَقَدُ 
N EN ae‏ 
الإقرار. وقوله: أت مَكَانَكَ): جملة طلبية فيها أمر حاسم بالتريث والانتظار. 
وقوله: (حَتَّى يتيك أمْري): (حتى) للغاية. والخطاب دليل على حسم الفاروق في 
أمور الفتح والجهاد وتأيبده لآراء ولاته إذا ثبتت وجاهتها. 


-١‏ طبه بن قتادة بن جرير السذويِيّ أبو الحويصلة قال البخاري : له صحبة . وقال ابن حبَانَ الال دصل 
اله عليه وآله وسم فاي اسا عاد ين الو د عل البصرة كسا إل الكواق الاما ۹ 
- روا الطَّبريٌ في «تاريخه» ۳/ 0۹٩۳‏ . 


[ لامىمة ] 
ومن کتاب له طن 
peor‏ 
اا فاشهل د ور والسلامٌ». 
الفرح والعخايل 
مشق الال هذا الت الو رسال من ام ا عفن إل أخيه وواليةههرة 
بن جندب ده يأمره باتخاذ مكان سهل قريب من الناس؛ كي يكون ذلك أيسر هم 
eT‏ 
البيان والبلاغة: قوله: 4 ها اساسية يقل ا من مقدمة الرسالة إل 


اها وقولة: (تَأَسْهلْ). أي أقم في السها وانزل عن الجبل» وصياغة الفعل 
فيها إيجاز» والحملة طلبية. وقولهة د تثمر): جواب الطلب» فيه حث وتشجيع على 


سكنى السهل وترك الجبل» والرسالة موجزة أي| إيجاز. 


0/۰ روا البلاذريٌ في «أنساب الأشراف»‎ -١ 


و9 ° lr of‏ ۶ ال ا E‏ عمو و 5 سن ۶ 
لعتبة بن قد ذك بِأَذرَبِيجَانَ وقد أرسَل له عتبة عا حمل 


+ + 
ت 


ES 


ان E o‏ ہس ك چس ہے تر ا 0 ر و 
اا E‏ المي ما شب 
و 2 


مِنْهُ في رَحلك وَإِيّاكُمْ وَزِيّ اأ ا عَاجِم وَنَعِيمَهَاء وَعَلَي م با دة . 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب آمير المؤمنين واليّه عتبة بن فرقد وينم مقرّعاء وآمرا له 
اك سا صل البيلمين: 

البيان والبلاغة: قوله: (أَنَا بَعْدُ): : جملة افتتاحية مقتضبة ينتقل بها من مقدمة 
الرسالة العرضوغهاء وقول (نلس هه مِنْ كد أبيك): فيه إيجاز بحذف اسم ليس» 
والحياة بي ارات ا امه دوا ري وقوله: (وَلَا مِنْ 
کد أَمَكَ): العطف؛ لتوكيد المعنى ا أطلق الكل 
وأراد البعض» والمراد: رعيته. وقوله: (4ا تَشْبَعٌ مِنَه: فيه حث للوالي على المساواة 
بينه وبين رعيته» وهذا من قمة عدل الفاروق. وقوله: (وَإِيَاكُمْ): تحذير من التبعية 


-١‏ أي: ِاللبْسَةٍ الخَشْنة. «التهاية لابن الأثير (معد). 
کک رواءُ أذ بن حنبل في «الزُهدا (599). 


] 5:84 ] 
وَمِنْ کاب لَه دل 


2 
| 


و ت 00 2 ل 


1 
١م‏ بَعْدُ؛ فَِنَ الْقَوَّهَ في الْعَمَل :أن لا وخر عَمَلَ اليو م لَه فَإِنَكُمْ إا 
عَم ذلك تَداوَكَتْ عَلَيَُمْ العا فلم ذز روا باينا أَحَذُونَ فَأَضَعْتم 


وإ اعمال موا امیر ما كی الْأميرُ ِل الله -عَرَ وجل -. فَإِذَا وَتَعَ 
مي روء إن لتاس فر عن سلطَاهمء اعود باه أن درگ داو 


س فد ون راق 509 و | 


قَالَ : تذرکتا -؛ فا ضَعَائِنُ ححْمُولَة ودنيا مو ا تيو 
الح وَلَوْ سَاعَةَ منْ عجار “. 

الارم وال 

الألفاظ والغريب: قوله: (تداركت عليكم): تدارك القومٌ» اذّاركوا: أَذْركَ 
بعضُهم بعضًاء ولحق آخرهُم بِأوَّهُمُ. تداركَتٍ الأخبارٌ: تتابَعت» تلاحَقَتُ. 
تَدَاوَكَت الأغال» أي: تتابعت وتراكمت وتکاثرت حتى تعجزوا عن أدائها. 
وقوله: (رَتَعَ): رَتَحَتِ الماشية ترتع كه أي: أكلت ما شاءت. ويقال: خرجنا 
تع م ونلعب» أي: ونلهو» ويل راي وقومٌ راتعون. والوضع 
مَرنّع . . وَأَرْتَعَ إبله فَرَتَعَتْه وقومٌ مُرْتَعون. وأَرْتَعَ الغيث» أي: أنبت ما ترتع فيه 
الإبل. وقوله: (نْقْرَة): من النفور والجفاء. وقوله: (ضَعَائْنُ): جمع ضغينة» وهي: 
الأحقاد والإحن. وقوله: (مُؤْئْرّة): أي: مفضلة على غيرهاء من الأثرة التي حذر 
منها الرسول فلاو rT‏ ( 


.)175( رواة أبو عِبَيدٍ في «الأموالٍ» (١٠)ء و«الخطب والمواعظ»‎ -١ 


بيان البلاغة العرية CEES ESS‏ 


مقتضى الحال: المقام مقام وعظ وإرشاد ونصح وتوجيه من عمر #5 الذي كان 
يحرص على تعهد عماله وولاته بين حين وآخرء يذكرهم بالله وينبههم على ما قد 
يغفل عنه بعضهم من حقوق الرعية. 

البيان والبلاغة: استهل عمر اه خطابه لعامله أبي موسى الأشعري بقوله: (آمًا 
بَعْدٌ)؛ ليستثير انتباهه لما سيرد في الخطاب من نصائح» وكون أي موسى الأشعري 
من كبار صحابة النبي بيا م يمنع عمر من توجيه التصح له. وقوله: (فَِنَّ لقو 
في العمل أن لا تُؤخر): جملة خبرية فيها معنى الإنشاء؛ حيث استعاض عمر عن 
توجيه الآمر مباشرة إلى بي موسى بجملة خبرية يفهم منها اللبيب نها حض له على 
المبادرة بالعمل وعدم التسويف والتأجيل. وتنكير قوله: (عَمَل) و(غَد) للعموم 
والشمول؛ فالمراد أن لا يؤخر عملاء أيّ عمل» صغيرا كان أو كبيراء عظيما كان أو 
حقيراء لعّدء أي غد. وقوله: (إِذَا فَعَلَتَمُ): أسلوب شرطء وهذا الأسلوب والذي 
بعده الغرض منها التحذير؛ للتنبيه والتخويف من التسويف وإضاعة الأعمال» 
عن طريق توضيح عواقب هذه الأمور ومآلاتها في جواب هذه الجملة الشرطية. 
ويؤكد ذلك تعدد الأفعال المذكورة في جواب الشرط: (تَدَارَكَتْ)) (فلم تَذرُوا)» 
(تَأَضَعْتُمْ). وقوله: (مُوّدّاة): اسم مفعول ل يذكر فاعله؛ ليدل على العموم فإذا أدى 
الأمير ما عليه فإن غالب الرعية ومعظمها يؤدون أعمالهم. اقتداء به وتأسيا. وقوله: 
(فَإِذاوََعَ الأَمير َتَعُوا): فعل الشرط هو نفس فعل الجواب؛ ليدل على أن الجزاء من 
جنس العمل. وقوله: (وَإِنَ لتاس نَفْرَة): تقديم خبر (إنَّ) على اسمها للاختصاص 
والتنبيه» وتنكير (نفْرَة): للتعظيم والتهويل والتحذير. وقوله: (سُلْطَاِم): أضاف 
السلطان إلى ضمير الغائبين العائد على النّاس؛ ليبين ارتباطهم بالسلطان وحبهم 


لطاعته» ورغم ذلك ينفرون عنه ويعصونه ويخرجون عليه إذا قصّر في رعايتهم 
والقيام على مصاحهم. وقوله: (دَأَعُودُبالله أن تذْرِكَنِي): تعوذ عمر من هذه النفرة 
وتخوفه منها رغم سعيه لإقامة دولة العدل» ورغم تلقيب النّاس له بالفاروق» وهذا 
من خصائص عمر التي تميز اء وهو دوام الخوف من الله والمراقبة له واستصغار 
لوقل ( رل( 6 (مشقة) :تعمل أساء امقر لن دون ذكز 


الفاعلين؛ لجهالة الزمان والقوم الذين تحدّث في عهدهم هذه الفتنة. وقوله: (وَدْنيا 
تزكر اموا 1ك اير دو ا واتباع اهو اللذين حذر منهم| النبي كل 
ر احَنَى إِذَارََيْتَ شا مُطَاعَاء وََوَى مُتبعاء ودنام مور وَإِعْجَاب كل ذِي 
رَأي برأيهء فَعَلَيْكَ بخاصّة تَفْسكٌَ». وقوله: (أقيمُوا الحقّ): استعارة مكنية؛ شبه 
Se GE O aS‏ 
على غرار قول المصطفى عية: «الْتَمِسء وَل حَاتَا مِنْ حَدِيړ»» أي: ولو كانت مدة 
إقامتكم للحق ساعة من نهار. وتنكير (نهار) للعموم والشمول. 


CEI IS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


[ 4۹°[ 
ٍ ° م كو 5 
ومن كتاب له ذه 
2 5 2 
إلى أمَرَاءِ الأَجْنَادِ 
ذا تَدَاعَتِ القبائل فَاضْرِبُوَهُمْ بالسَّيْفِه حَلَّى يَصِيرُوا إلى دَعْوَةِ 
الإسلام». 


الجر 

مقتضى الحال: النص كتاب حاسم من أمير المؤمنين 45 إلى أمراء جنده» يأمرهم 
بقتال من دعا إلى الشرك أو دعوة جاهلية» حتى يعود إلى دعوة الإسلام. 

البيان والبلاغة: قوله: (إِذَا تَدَاعَتِ): جملة شرطية غرضها الأمر والتوجيه» وأتى 
بالفعل بصيغة الماضي ووزن التفاعل؛ لتحري التأكد من حدوث التداعي والتألب 
والتعاضد والتعاون والإصرار على سيّى الفعل. وقوله: (الْقََايِلَ): فيه تحقير للقبائل 
وتذكير بالجاهلية والعصبية القبلية» والتعريف ب (آل) للعموم والإطلاق. وقوله: 
(فَاضْربُوهُم): جملة طلبية حاسمة غرضها الأمر والحسم. وقوله: (بالسَبّف): 
التعريف ب (أل) العهد؛ للتهديد والوعيد وتعظيم السيف والتخويف به. وقوله: 
کی توا لح )نيد الاه ها يدل أن الآمى بالقري الال جب 
بسب ؤلةاغاية إذا تحققت بتر فف وقوله: (يضيدوا): تقيد العحول والافقال 
وتغير الحال من الكفر إلى الإيان. وقوله: (إِلَ دَعْوَة الإشكام): : فيه حرص من عمر 
على دعوة الاس وهدايتهم» وإدراك لوظيفته الأولى وهي الدعوة إلى الإسلام. 


اخدوواة اي فيان لمانو وناك 


جك وعَدلِكَه ی لا بطع ريف في حي "» ولا تناس صَعِيفٌ 
ور عاراف نال قن فر a‏ وَالصلح جَائرٌ 
اش ا e‏ 


ھا ` 


صَيْت بو او راجت فيه فك وَُِيتَ فيد شيك ثرا فيه 
لق قن ای دِيم ولا بطل احق تيء وَإِنَ مُرَاجَعَة 8 


تاي في الَاطِلٍ. لمهم الم فا لَجلج فی تفْسِكَ ها لئْسَ في ران 
رلا ست ثم اف الْأَْبا امال وَس امور عند ذلك ثم اذ 


إِلَ أَحَبّهًا إِلَ الله وَأَشْبَهَهًا باحق ف ترَىء فَاجْعَل بن ادّعَى حَقَا غاا 
5 با مدا ينهي ليه قن احص بيه اَذ بحمو وَِنْ عَجَرَ عَْها اسْتَْلَلتَ 


عله لقعب وهم في الخذرء وَل للمى. دلُو عُدُول بض 
۶ 52 ههرم 


على بَعْضء للا ودا في َد أو را عَلَيْهِ شَهَادةُ رور أو ينا“ في 


.۱۷ / آس بين التاس : أي سَوٌ بيهم «الكامل في الل‎ -١ 
(أي : في ميلك معه لمَرَفه وات : الور والطلة).‎ : ٤۹ /١ قال ابن الأثير في «التهاية‎ -۲ 
.707/7 لاك يلآ لع أي ترذة في مدر روف ول يسور «لسان العرب»‎ 


5- اورظن فى ولاج ار تكب لي : : متهم. . «الكامل في اللّق .٠۸/١‏ 


54 
أ 


يان البلاغة المرية SES‏ حت ححح ححص ل IY‏ 


ت 1 


وَلَاءٍ أو قَرَابَةَ؛ٍ فإن الله 


ا 


- تارك وَتَعَالَ - ول مِنْكُمُ السار ر 


ِالبينَاتِ ا ن مَِيّاكَ EN‏ وَالصَجَرٌ ار " 

عِنْدَ الخُصُوم وَالتَكَرَ لِلْحْصوم في راظن الى الو ر اه 

اج ور فيه الدّخْرَ فََرن حلصت ب ET‏ = كفاة الله 
و 


تة َي التاس» وَمَنْ ربن لاس یا يعم اله آنه یس في لوو شان اله 
إن للهلا قبل من َب ا ما گان لَه حالصا ت طك تراب الله -عز 


2 


وَجَلّ -. وَعَاجِلٍ رِذْقِه قه» وَحَرَائْنِ رَحمَته. وَالسَّلَامُ عَلَيِكَ وَرَحَة لله" 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: لي أبو موسى الأشعري 5ه قضاء البصرة مع ولايتها من عام 
سبعة عشر إلى خمسة وعشرين من الهجرة»ء ما عدا سنة اثنين وعشرين من الهجرة؛ 
حيث تولى البصرة مع قضائها لعمر» وتلك الرسالة إلى أبي موسى الأشعري في بداية 
ولايته بدن أي: في العام السابع عشر من هجرة النبي كَِةِ. والمقام هنا مقام إرشاد 
وعظة؛ فأمير المؤمنين 5 يأمر الراعي بطاعة الله في رعيته» وتعد تلك الرسالة بكل 
ما حملته من تشريعات قضائية تعد مرسومًا قضائيًا يحتاج إليه القضاة جيعًاء والولاة 
الذين كان القضاء جزءًا من مهامهم. 


-١‏ وني «إعلام الوقعين ۲0/۲ : فما ظنك بثواب عب الله) قال ابن القيّم : (يريدٌ به تعظيم جزاء الُخِِص» 
وبيانَ آن جزاء العاملينَ کا ذَكرَ في القرآنِ مرارًا لا يقدَرٌ قدرُه عند الله وأئّهم سيُوفوْن جرهم في هذه 
الحياة الدّنيا يا وني الآخرة). 

۲- رواة ابن شبّةَ في «تاريخ المدينة» 7///ء ووكيمٌ البغداديٌ في «أخبار القضاة» 27١ /١‏ والدّارقطنيٌ في 
«السَّئّنَ) 41/١(‏ 5)» والشجري في «ترتيب الأمالي الخميسيّة) (/27277).» والبيهقيٌ في «السَّئّن الكبرَى) 
۴۷+ وامعوقة السّين والآثار» (۱۹۷۹۲). ۰ ا 


البيان والبلاغة: اجتمع في هذه الرسالة البليغة التوجه التشريعي والقانوني 

والأدب القضائي الذي صِيعْ بأسلوب أدبي يعتمد على الإقناع العقلي والتأثير 

العاطفى» ونلتمس ذلك من خلال ما يلى: بدأ الفاروق - رضى الله تعالى عنه - 
>2 ەرو 


بقوله: (سَكَامْ عَلَيِكَ» فَإِنّْ أَحمَدُ إَِئِكَ الله الذي لا إِلَهَ إلا هُوَ): فتلك البداية من 


خصائص الرسائل بعد الإسلام؛ إذ تبدأ بالسلام» ثم حمد الله - تعالى -. و(أمًا 
بَعْدُ): هي فصل الغطاب لقطع الكلام واستئناف كلام آخر غيره» بلا علاقة تكون 
بينه وبينه؛ فقد بدأ الفاروق حديثه بالسلام وذكر الله وتحميده» فلم| أراد الخروج إلى 
الغرض المطلوب من الخطاب فصل حديثه ب: (أما بعد). وقوله: (فَإِنَّ الْقَضَاءَ 
فَرِيضَةٌ تحْكَمَةُ): أسلوب مؤكد ب (إِنَّ) الثقيلة؛ للدلالة على أهمية القضاء كفريضة 
واجبة قاطعة لا يمكن أن تستقيم حياة البشر بدونهاء والوجوب في حكمها مستمد 
من قوله تعای: يادنا َعلَتَكَ حَلِيمَهٌ في الْأرضٍ کاک ب الاس ياي ولا َع 
لْهُوئ فيضك عَن سيل أن 4 [ص :7 »]١‏ ومن قوله تعالى: #وأححكم يدنه يمآ 
رل أ 4 [المائدة :48 ]ء والكلام في الآية الكريمة موجه للنبي بيا وذلك يسمى 
بلاغيًا بالتناص الخفي. و(القضاء) هو: الحكم بين النّاس بالحق» فهو ضروري 
لمساس الحاجة إليه؛ لإنصاف المظلوم من الظالم وقطع المنازعات التي هي مادة 
الفساد. وغير ذلك من المصالح التي لا يستتب الآمن ولا يسود النظام في المجتمع 
الإنساني إلا برعايتها والقيام عليها بالأحكام المبنية على الأوامر والنواهي المستنبطة 
من شرع سماوي. وقوله: (محكمة): يريد به أن ما يحكم به الحاكم نوعان: أحدهما: 
فرض محكم غير منسوخ؛ كالأحكام الكلية التي أحكمها الله في كتابه فهي لا تحتمل 
النسخ ولا التخصيص ولا التأويل أو هي الأحكام التي عرف وجوبها بالعقل. 
والقسم الثاني: من الأحكام التي سنها رسول الله يَِِةِ. وهذان النوعان هما المذكوران 
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في حديث عبد الله بن عمر ظ4 عن النبي 4لا «الْهِلمٌ تلا قي وى ذلك َه 
قَضْل: آية محكَمة أو سنه قَاِمةُ أو فَرِيضَةٌ عَادِلَةا”". وقوله: (وسنة مَبعةٌ)ء أي: 

يقة مسلوكة في الدين يجب اتباعها على كل حال. والملاحظ على العبارة الأولى 
أن الفاروق اعتمد الوضوح والمباشرة في التعبير؛ فقد بدأ بتعريف القضاء» واعتمد 
في تعريفه على العبارات الموجزة» وهذا ما ترمي إليه الرسائل الإدارية» فتكون غاية 
النّص توصيل فكرة للمتلقي بألفاظ واضحة بعيدة عن التصنع والتطويل. فالعبارة 
الأو : (فَإِنَ اْقَضَاء فَرِيضَةٌ كم و اا سار ة سولة عنعن 
الإطناب والشرح؛ لاعتماده على فهم متلقي الرسالة. ثم يقول: (فافهم إذا أدلي 
إليك) و(الإدلاء): رفع الخصومة إلى الحاكم» و(الفهم): إصابة الحق في إدراك ما 
يلقى إليه» فمعناه: عليك ببذل المجهود في إصابة الحق إذا أدلي إليك» وقيل: اسمع 
كلام كل واحد من الخصمين وافهم مراده» وبهذا يؤمر كل قاض؛ لأنه لا يتمكن 
من تمييز الق من المبطل إلا بذلك» وربا يجري على لسان أحد الخصمين ما يكون 
فيه إقرار بالحق لخصمه. ويقول العلامة ابن قيم الجوزية معلقا على قول الفاروق: 
«(فافهم إذا أدلي إليك)؛ لأن صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي 
أنعم بها على عبده؛ لآن صحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به الصحيح 
والفاسد» والحق والباطل» والهدى والضلال» والغي والرشاد» ومادثة: جسن 
القصد» وتحري الحق. وتقوى الله في السر والعلانية. ويقطع مادته: اتباع الهوی» 
وإيثار الدنياء وطلب محمدة الخلق» وترك التقوى. ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من 
الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع» والفقه في 
واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط بها علما. 


والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو: فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه 
أو لسان رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر)”". ويلاحظ على كلام 
E a‏ ء۶ ككس ه رى هر )1 

الفاروق 45 أنه سيبدأ من تلك الجملة: (فَافُهَمْ إذا ذل إلَيّكَ) في توجيه الأوامر 
للقاضي. والأسلوب الإنشائي الأمر الغرض منه ههنا النّصح والإرشادء وتلك 
النصيحة الأولى وقد مضى تفسيرها. ثم يمضي إلى النّصيحة الثانية: (وَأَنِذُ ذا تن 
َكَ؛ فاته لا ينْقَعُ تَكَلّمٌ بحن لا تماد لهُ): ومراد الفاروق هه هنا التحريض على 
تنفيذ الحق إذا فهمه الحاكم» ولا ينفع تكلمه به إن لم يكن له قوة تنفيذه» فهو تحريض 
منه على العلم بالحق والقوة في تنفيذه» والأسلوب الآمر ههنا كسابقه الغرض منه 
التصح والإرشاد. وزاد من البلاغة هنا استخدامه أسلوب التفصيل بعد الإجمال؛ 
ل : انف إِدَا تب لَكَ)» ثم فصله في بیان مراده في قوله: i)‏ 
لع كلد . بحَقٌ لا فاد لهُ)» واستخدم التأكيد ب (إِنَّ) للدلالة على قطعية الأمر. م 
ينطلق للنصيحة الثالثة: (آس بَيْنَ التاس في ليك وف وَجْهِكٌ وَعَذْلِكَ» حَنَى لا 
يَطْمَعٌ ريف في حَيْفِك وَل بياس ضَعِيفٌ مِنْ عَذْلِكَ), أي: أنه لابد على القاضي 
أن يسوي بين الخصوم إذا تقدموا إليه» اتفقت أحوالهم وصفاتهم أو اختلفت؛ لأن 
كلمة (الاس) اسم جمع تتناول الكل. والتسوية تكون في النظر إلى الخصمين» 
والإقبال عليههما في جلوسه| بين يديه حتى لا يقدم أحدهما على الآخر؛ لأن هذا 
عنوان عدله في الحكومة» فمتى خص أحد الخصمين بالدخول عليه أو القيام له أو 
بصدر المجلس والإقبال عليه والبشاشة له والنظر إليه = كان عنوان حيفه وظلمه. 
و قوله: (وَجهِكَ): مجحاز مرسل علاقته الجزئية» وإنما ذكر الوجه؛ لأن الرجل إذا 
أقبل على الشىء أقبل عليه بوجهه؛ لأن أول ما يستقبل الإنسان الوجه فعبر به عن 
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إقباله على الخصمين» وعدم الالتفات لأحدهما دون الآخر. وقوله: (عدلك): فإن 
كان حضه على مراعاة الإقبال على الخصمين والبشاشة في وجههماء فالعدل بها أولى 
وأجدر والعطف بين الفعلين؛ للتأكيد على أهميتهما. ثم ينتهج نفس المنهج الذي 
اتبعه في التصيحة السابقة فيقول: (حَتى لا يَطْمَعَ سريف في حَيْفِكٌ» وَلَا بياس 
ضَعِيفٌ مِنْ عَذْلِكَ): فإذا قدَّم الشريف طمع في ظلمهء أي: في أن تكون الغلبة له 
وانكسر بهذا التقديم قلب خصمه الضعيف فيخاف الجور وييأس من عدله» ورب 
يتمكن الشريف عند التقديم من التلبيس على القاضي» ويعجز الضعيف عن إثبات 
حقه بالحجة» والقاضي هو المتسبب لذلك بإقباله على أحدهما وتركه التسوية بينه) 
في المجلس» ويصير مته بالميل أيضًا. فيظهر من خلال ما سبق احترام الفاروق 
لشاعر الضعفاء» وني قوله تناص خفي بقول الخليفة الأول الصديق 85ك: 
«والضعيفٌ فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم 
ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله» فالتصان يحضان على توجيه الاهتمام 
بالضعيف وعدم العناية بشريف القوم على حساب من لا ناقة له ولا جمل. وانظر 
هنا إلى الانتقال المنطقي الذي انتقل إليه الفاروق ببراعة فائقة بعد أن أمره بها سبق 
الإشارة إليه» فقد يجد تساويًا في الحجج المنطقية المقدمة من كلا الطرفين» فماذا على 
القاضي أن يفعل؟! يقول الفاروق 45*: (تَالَْينَُ عل مَن اذَعَى» وَالْيَِينُ عل مَنْ 
أَنْكَرّ): وهذا تناص جلي من قول النبي يكل فعن أبى هريرة عن النبى كَل قال: 
اليه َل مَنِ اذى وَالْيَمِينُ عل مَنْ أَنْكَرَ إلا في الْقَسَامةه و(البينة): كل ما يبين 
الدعوى ويظهر المقصود» وهي حجة المدعي التي يثبت بها دعواه» وذهب جمهور 
الفقهاء إلى أن المراد بالبينة: الشهودء وذهب فريق آخر إلى أن البينة هي: كل ما يبين 
اطق وايظيره هن الشهود» والأقران» والقرائن» وغ ذلك. أما التمينث فلا يلجا 


القاضى إلى تحليف المدعى عليه إلا عند عجز المدعى عن إقامة البينة فإذا حلف 
المدعى عليه اليمين قضى الحاكم بإبرائه» فإن أحضر المدعِي بينة بعد ذلك حكم بها 
القاضي» وللفاروق ذه قول ني هذا: «البينة الصادقة أحب إلِيّ من اليمين الفاجرة». 
ومن توجهت إليه اليمين فعليه أن ˆ يحلف ولا يترك حقه. وقد أمر عمر بذلك فقال 


ررح ال علي الاس ون د ويا بها ا لا سكم ا :من 
حقوقكم؛ فوالذي نفسي بيده إن في يدي لعصا) . وقوله : (وَالصَلّْح جَائ الاس 
إلا صْلْحَ أَحَلَّ حرام قا أو حرم حكالا): وني ذلك الحديث أيضًا تناص جلي بحديث 
عمرويق غوف لالز أ أن رسول الله يقل «الصُلْح بان لوین إلأسْلْجَا 
حرم حَلالة أو حل حَرَامًاه وَالْسْلِمُونَ عَلَ شُرُوطِهِم إلَشَرْطًا حَرّمَ حال أو 
ك حَرَامًا». وقد ندب الله - سبحانه وتعالى - إلى الصلح في كثير من الآيات 
الكريمة قال تعالل: ون طايقانِ مِنَ لموم الوا صخرا با ) 
[الحجرات : ۹]ء وقال تعالى: # وَإِنِ رأة حَافَتَ من بعلها ورا أو ِعرَاضًا قلا 

عم عي ا عيك A e‏ لك 22 4 ا:۸ لمذا کان 
القاضي مأمورًا بدعاء الخصمين إلى الصلح» كا أن الفاروق #5 حض على الصلح 
فقال: «ردوا الخصوم حتى يصطلحوا؛ فإن فصل القضاء يحدث بين القوم 
الضغائن»» وقال أيضًا: «ردوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا؛ فإنه آثر للصدق وأقل 
للخيانة»» وقال أيضًا: «ردوا الخصوم إذا كانت بينهم قرابة؛ فإن فصل القضاء 
يورث بينهم الشنآن والعداوة والبغضاء». وذلك كله مأخوذ من المعلم الأكبر علا 
في قضائه؛ فعن أم سَلَّمَة قالت: أتى رَسُولٌ الله - صل الله عليه وَسَلَّمَ - رَجلَانِ 
صان في مواريث هما لم تكن هما بينة إلا دعواشماء فقال الي - صلى الل عليه 
وسلم - : ا اتا بق واكم تْتَصِمُونَ إِكَ وََعَلَّ بَمْضَكُْ أن کون أن بِحُجَيد 
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مِنْ بَْضٍ فض تاف له عل تخو تا مع من فمن قَضَْتُ لَه ِن حَقٌ َه َء قا 
أذ من شيا قط له ِطَْةنَ الَا فبك الرَجْلَانِ وکا گل اجو منا: 
حَقي لَكَ؛ قَقَالَ ها الب سين اله عله و7 5 : أا لذ مع مَا َع افيح 
ET‏ وقول : (إلَاصُلْحَا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرّمَ حلالا): 
| ستثنى من الصلح ما يتعلق بشرائع الله وحدوده؛ فالتسامح والمصالحة تكون في 
حق العباد إن قبلوا الصلح» أما حق الله فلا صلح فيه» ولابد من إقامة الحد درءًا 
للفتن المترتبة على ذلك. وقد مضت الإشارة إلى الترتيب المنطقي الذي يتبعه 
الفاروق ذلك في حصر المواقف التي قد تواجه القاضي. وهنا ينتقل الفاروق 
للحديث عن القاضي ذي النفس الوقافة على الحق الأوابة إلى الصواب؛ فيقول: 
(وَلَا يَمْتَعُْكَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَيْتَ بو الوم فَرَاجَعْتٌ فيه تَفْسَكَء وَهْدِيتٌ فيه لِرُشْدِك 
أن راج يو احق قن لق يم وا بطل الح َي ون مرجع الح بن 
النَّادِي في الْبَاطِلِ). يقول ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين: «يريد إنك إذا اجتهدت 
في حكومة ثم وقعت لك مرة أخرىء فلا يمنعك الاجتهاد الأول من إعادته؛ فإن 
الاجتهاد قد يتغير» ولا يكون الاجتهاد الأول مانعا من العمل بالثاني إذا ظهر أنه 
الحق؛ فإن الحق أولى بالإيثار؛ لأنه قديم سابق على الباطل» فإن كان الاجتهاد الأول 
قد سبق الثاني والثاني هو الحق فهو أسبق من الاجتهاد الأول؛ لأنه قديم سابق على 
ما سواه» ولا يبطله وقوع الاجتهاد الآول على خلافه» بل الرجوع إليه أولى من 
التمادي على الاجتهاد الأول. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن سباك بن الفضل 
عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب 35 في 
امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخوتها لأبيها وأمها وأخويها لأمهاء فأشرك 
عمر بين الأخوة للأم والآب والإخوة للأم في الثلث» فقال له رجل: إنك لم تشرك 


بينهم عام كذا وكذاء قال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ» وهذه على ما قضينا 
اليوم. فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين با ظهر له أنه الحق» ولم يمنعه القضاء 
الأول من الرجوع إلى الثاني» ولم ينقض الأول بالثاني» فجرى أئمة الإسلام بعده 
على هذين الأصلين». وقوله: (فَإنَ احق قَِيمٌ): كناية عن أن الحق ثابت لا يتغير 
بتغير الأحوال والأزمان ا 


(مُرَاجَعَةَ لحن و(التََادِي في الْبَاطِلِ) : طباق يؤكد المعنى ويبرزه. وهنا ينتقل لحادثة 

جديدة قد تصادف القاضي في مهمته» يتعرض ها الفاروق في حصره المنطقي المبهرء 
ف َم الهم فم يلخُي فيك يا يس في قران ولا ست ثم غرفي 
الَشْبَاه وَالْأَمْتَالَ وقس الأَمُورَ عند ذلك كم اغمَذ | ا إل لله وَأَشْبهِهَا بالق 
فنا ری وراد آذ العاهى جك أولابياى القرانيةالشروعة فإن ا جد دقفي 
بمقتضى العرف» أي: يعمد إلى المشابهة والقياس» فإن لم يجد فبمقتضى مبادئ 
القانون الطبيعي وقواعد العدل» وله - أيضًا - أن يعمد إلى المشايهة أو القياس على 
نظائر الواقعة الواردة عليه في الشريعة الإسلامية ويقضي فيها ىا قضت به. ويبداً 
حديثه بأسلوب الإغراء (الفهم الفهم): وصيغة الإغراء إذا تقدمت فإنها تطرق 
سمع السامع فينتفض من شواغله» ويلقى انتباهه» وخاصة إن عرف في مغريه 
حرص الناصح الأمين. واستخدام الفعل (يتلّجْلّج) الذي يفيد التردد والارتباك 
وكأن تكرار المقطع (لج) (لج) ناسب ذاك التردد القائم في النفس فكان اختيار 
اللفظ موافقا للسياق. وقوله: (اغرفٍ الْأَشْبَاهَ وَالْدَمَتالَ) وقوله: (قِسِ الأُمُورَ). 
وقوله: (اعْمَدْ إل أَحَبّها ِل ): أساليب إنشائية أمر الخرض نها الأصخ 
والأرشاة» والعارة السابقة NA EE‏ عل N EISEN‏ 
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في استنباط الأحكام. وقوله: (فَاجْعَلُ ين اذَعَى حَقا حَائِبًا أو يَََةَ مدا ينمهي إِلَيْد)؛ 
لأن المدعي قد تكون حجته أو بينته غات فعلى القاضي أن يضرب له آم مدًا ليحضر 
حجته؛ حتى إذا قال: شهودي حاضرون. أمهله ليآتي بهم لربما لم يأتِ بهم في 
المجلس الأول بناء على أن الخصم لا ينكر حقه لوضوحه فيحتاج إلى مدة لياق مهم. 
وبعدما أقام البينة إذا ادعى الخصم الدفع أمهله القاضي ليأتي بدفعه؛ فإنه مأمور 
بالتسوية بينهما في عدله» وليكن إمهاله على وجه لا يضر؛ فإن الاستعجال إضرار 
بمدعي الدفع وفي تطويل مدة إمهاله إضرار بمن أثبت حقه» وخير الأمور أوسطهاء 
وأصل التركيب: (فاجعل أمدا لمن ادعى ...)» ولكنه قدم شبه الجملة؛ للتخصيص 
والتوكيد. ثم يقول: (فَِنْ أَخصَرَ بَينه أَحَذٌ بِحَقَّو وَإِنْ عَجَرَ عَنْهَا اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْه 
القَضية؛ َه أبْلَعُ في الْعُذْرء وَأَجْلَ لِلْحَمَى)؛ ومعنى ذلك: أنه إذا أقام المدعي بينة 
على حقه حكم له القاضي بحقه» وإن أعجزه ذلك حكم برفض دعواه» وإن ادعى 
المدعى عليه بدفع وإقامة الحجة على دفعه = حكم القاضي بمقتضى دفعه. وقوله: 
(اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضِية). أي: كان حلالا لك أا القاضي أن تدفع دعوى المدعي. 
ومعنى هذا: أن المدعي الذي يحل من صاحبه ما حرم عليه» بأن يدعي عليه دعوى 
لادليل له عليهاء استحل القاضي عليه الدعوی» أي: دفع دعواه وكان دفعه حلالا؛ 
لأن المدعي هو البادئ بارتكاب ما حرم» ولمذا قالوا: إن إحلال البادئ ظلم 
وإحلال الدافع مباح. ويمكن تفسير معنى: (استحللت عليه القضية): بأنه من 
المقرر شرعًا أنه إذا استكملت للقاضي شرائط الحكم وجب عليه القضاء فورا؛ إلا 
في ثلاث حالات يجوز فيها تأخير الحكم: رجاء الصلح» إذا ارتاب في الشهود فله 
تأخير الحكم حتى يتثبتء إذا استمهله المدعي حتى يحضر بينته أو استمهله المدعى 
عليه ليحضر بينة على الدفع» فإن لم يكن شيء من ذلك وقد أخر القضاء فإنه يأثم؛ 


لتركه الواجب» ويستحق قى العزل؛ لفسقه ويعزر؛ لارتكابه ما لا يجوز شرعا. وعلى 
هذا يكون مراد عمر ذف أنه إذا عجز المدعى عليه عن إحضار البينة على الدفع 
وطلب أجلا آخر لا يجيبه القاضي» وصار في حل من القضاء للمدعي؛ لأنه إذا 


أجابه مع قيام بينة المدعي على دعواه يأثم ويعزر ويستحق العزل. وقوله: (كَإِنَه ابع 
في الْعْذْرِ وَأَجْلَ لِلْعَمَى)» أي: لإزالة الاشتباه» وأبلغ في العذر للقاضي عند توجه 
القضاء عليه؛ لأنه إذا وجه القضاء بعد إمهاله حتى يظهر عجزه عن الدفع انصرف 
من مجلسه شاكرا له ساكتاء وإذا لم يمهله انصرف شاكيا منه» يقول: مال إلى خصمي 
ولم يسمع حجتي ولم يمكني من إثبات الدفع عنده. واستخدم أفعل التفضيل 
(أبكَعُ) و (أَجْلى)؛ لبيان أن حال تأخره عن إحضار البينة يكون القاضي قد أمهله 
وبلغ من لدنه عذرّاء فجاءت أفعل التفضيل؛ لبيان أن الإمهال والعذر أولى من 

غيره. ثم ينتقل الفاروق دنه لعنصر جديد يتناول فيه حدّ العدالة» فيقول: 
سلون عد عُدُولُ بَمْضْهُمْ عَلَ بَمْض إِلَا لوا في حَدٌ اؤ جربا عليه هاده رور 
أو ظِبَين في وَلَاءِ أو كَرَابَة): أصّل الفاروق له بدءا بقوله: (المسلمون عدول): 
فتلك القاعدة الأصلية التي ارتضاها الله - تعالى - للمسلم المؤمن؛ فكل مسلم 
عدل باعتبار اعتقاده؛ لأن دينه يمنعه من الإقدام على ما يعتقد الحرمة فيه» ففي 
ذلك دلالة على ضرورة صدقه في شهادته. وقوله: (بعضهم على بعض إلا ...): 
استخدام الفاروق ده هذا التعبير فيه بيان؛ فقد أورد القاعدة الرئيسة (المسلمون 
عدول). ثم يأتي لاحقا المستثنون من هؤلاء العدول» ولكن هل كل من لا يأني 
بفعل من الأفعال المستثناة يعد عدلا بنفس النسبة مع صاحبه؟ بالقطع يتفاوت 
النَّس في العدالة فبعض النَّاس أعدل من بعض على وجه الإجمال وعدم تعيين 
الفاضل من المفضول؛ ذلك أن كل فريق اشتركوا في صفة العدالة لا يخلون من أن 
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يكون بعضهم أفضل من بعض في الصفة نفسها. ثم يذهب للمستثنيين من القاعدة 
العامة: (تَحْلُوها في حَد)» فمن جلد في حدٌ؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - نبى عن 
قبول شهادته» إلا أن يتوب إلى الله - تعالى -» ولكن القاعدة العامة عدم قبول 
شهادتهم» وفيها تناص خفي بقول تعال: + َب لصتت ملأو رة 
ها ابد وهر تملزين جلدة ولا تقبلوا هم سَهَدَةَ 4و وأوتيک هم اقش 4 [النور: <[ 
ثم ينتقل إلى الفعل الثاني الذي يطعن في عدالة المسلم: ري عَلَيْه شَهَادَةٌ زُورِ): 
فمن جرب عليه شهادة الزور - ولو مرة واحدة - فلا يوثق بعد ذلك في شهادته؛ 
لظهور خيانته بارتكاب كبيرة من الكبائر» وقد تأثر مُه في قوله بالعديد من الآثار 
ا 
الور بِالْإِشْرَ راك با . وقد فرق الله > سبحائه وال - الاقراك بالله يقول 
الزورء فقال: وجنا کے الور 2 حتقاء لله عير مُشَرِكِينَ بد # [الحج : 
1731-٠‏ وعن أبي بكرة ذه قال: قال رسول الله وَللِ: آلا بكم باکر البائ 
تلاتاك الوا تل يا و «الإشراك بلله عقوف الْوالِدَيْنِ) لس 
كاد مكنا قَقالّ: «ألاء ف الرور». قال: ا َالَ گر اھا عتى قلنا: ل 

سَكَّتَ. والفعل الثالث والأخير: (أَوْ ظِنَّيَا في وَلَاءٍ أو قَرَابَة)» أي: متهمًا في ولاء أو 
قرابة. وعلى هذا لا تجوز شهادة السيد لعتيقه بوال» أو شهادة العتيق لسيده إذا كان 
لا يزال منقطعا إليه يناله نفعه» وكذلك لا تقبل شهادة القريب لقريبه» وقد اختلف 
الفقهاء في ذلك؛ فمنهم من جوّز شهادة القريب لقريبه مطلقاء ومنهم من منع 
ا 
و الو عدون يلد بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْض إلا ودا في حَدٌ أو ا خد 


-١‏ أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي» وضعفه الآلباني. 


شَهَادَةٌ رور أَوْ ظِتَّين في وَلَاءِ أو قَرَبَ): استخدام الاستثناء أفاد ا لحصر؛ وني القول 
كله تناص خفي بيا ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله 
َلِ: ١لا‏ جور شَهَادَةٌ حَايْن ولا حاتت ولا دوو في الإشلآم؛ وَلَا ِي غِمْر عَلَ 
آي : ويجدر الإشارة إلى اعتراض ابن حزم على العبارة السابقة؛ فقد عارضها 
بها رواه مالك بن أنس في الموطأ: قَدِمَ على عمر بن الخطاب رَجُل من أهل العراق» 
فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأسٌ ولا ذَنَبٌّ. فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات 
الزور ظهرث بأرضنا. فقال عمر: أوّقد كانَ ذلكَ؟! قال: نعم. فقال عمر: وَالله لا 
يَؤْسَرٌ رَجَل في الإسلام بغيرٍ العدول. وعلق ابن فرحون على قول عمر: «وقول 
بل * 8 5 8 - 0 مه ين 
عمر ذه في هذه الرسالة: (المؤْمِنونَ عُدول بَعْضْهُم عَلَ بَعْضٍ)» رجع عمر - رحمه 
الله - عن ذلك با رواه مالك في الموطأء وهذا يدل على رجوعه عما في هذه 
الرساله تعر د لاق التصن فبعد أن دت هن أصحاب العدالة ومن سقطة 
عدالتهم = ينتقل لبيان آخر 4ه فيقول: (فَإِنَّ الله ارك وَتَعَالَ تول مِنْكُمُ السار 
وََرًَ عَنْكُمْ بالات وَالَأَيَان). وقوله: (فَإِنَ اله ارك وَتَعَالَ تول مِنْكُمُ السَّرَائِر): 
يعني أن المحق والمبطل ليس للقاضي طريق إلى معرفة حقيقته؛ فإن ذلك غيب ولا 
يعرف الغيب إلا الله؛ ولذلك قال الله تعالى: ۾ يوم لى لَرَآبِرٌ # [الطارق : ۹]» 
فالسَّرائِرٌ ما أسئّ في القلوب من العقائد والنيّات وما أخفى من الأعمال» وبلاؤها 
تعرفها وتصفحها والتمييز بين ما طاب منها وما خبث» ولا طريق للقاضي لمعرفتها 
إلا بها يظهر عنده من الحجة وما يقوم من برهان. أما قوله: (وَدَرَ1َ عَدْكُمْ بِلْبينَاتِ 
وَالَْيّانَ)» فالمراد بالبينات الأدلة والشواهد كدلالة الحمل على الزناء ورائحة الخمر 


-١‏ أخرجه أبو داود وابن ماجه» وحسنه الألباني. 
۲ ()«تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» .)١١ /١(‏ 
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غل السكرانء أما الأيهان فيراد بها أيمان الزوج في اللعان وأولياء القتيل في القسامة. 
وبرت قر هه ول مِنَكُمْ السرا يِرّ) وقوله: (َرَأً عَنْكُمْ بِالْبَيّنَاتِ): طباق يؤكد المعنى 
ويبرزه. واستخدم الفاروق في العبارة السابقة اليسر في التعبير» وكأنه أراد أن يخبره 
بأنه لن يستطيع الاطلاع على كل شيء ولو حرص على ذلك. وني إخباره بان الله 
يعلم السر وأخفى رفع للحرج عن القاضي لو أخطأ أو جانبه الصواب في حكم ما 
وقد تحرى أشد التحري قبل الحكم» وفيه دليل على رفق عمر ظ4 بمن يوكل إليه 
الاين الاق a‏ لساب انوك (وَِيَاكَ وَالْمَلقَ وَالْغِلَطَ 


س 
02 


وَالضَّجَرٌ وَالتأذي بالنّاس عِنْدَ اوم اکر لِلَخْصُومِ في مَوَاطْنِ الق الي 
توحة اللا فو اللحى وكين ف (الغلق والغلظ والضحر): كلها أنواع 
من إظهار الغضب؛ ف (الغلق): ضيق الصدر وقلة الصبرء و(الغلظ): ضد الرقة في 
الخلق والطبع والفعل والمنطق والعيش» و(الضجر): القلق من الغم» وفلان ضجر 
معناه ضيق النفس» والقاضي منهي عن ذلك؛ لأنه يكسر قلب الخصم به ويمنعه 
ا ل ل 0 
اللتصمين. وولا راا بالنّاس عِنْدَ الْحُضُوم): ب يعني إظهار الملال منهم إذا 
ا اھ ى کی ۷ عا د اه فلا عيض اتی ار الناذي 
بذلك ما لم يتجاوز المتكلم الحد. فإذا تكلم بها يرجع إلى الاستخفاف بالقاضي 
ويذهب بحشمة مجلس القضاء = فحيتئذ يمنعه عن ذلك ويؤدبه. أما: (وَالتتَكُرٌ 
لِلْخْضُوم): فهو أن يقطب وجهه إذا تقدم إليه خصمان. فإن فعل ذلك مع أحدهما 
فهو جوره وإن فعله معهما ربا عجز المحق عن إظهار حقه فذهب وترك حقه. أما 
قوله: (في وطن الخ الي وجب الله فيه الاجر وبين فيه وال )يريد القضاء 
في مجالس الحكم؛ لأن الحلم وترك الضجر والغلق وإظهار البشر مع النّاس محمود 


وقد حدر العارة اقناضية باس تب التي (إناك)) و صك الاير ]ذا دمت 


فإنها تطرق سمع السامع فينتفض من شواغله. ويلقى انتباهه» وخاصة إن عرف في 
محذره الشدة والصرامةء وقد كان 5نه لا تأخذه في الله لومة لائم. وقد وظف العديد 
من المترادفات ک: (الغلق. والغلظ. والضحرء والتنكر)» وكلها معان تصب ف 

ا ا اوسا ع ا ا 
النهيج من القضاة. وقوله: (قمَنْ م حلصت ننه ولو ل تفه كَمَاهُ الله ما ينه وَين 


o‏ ل 


تاسء ومن تَر نا ب عام اله ف*هليس في كَلَاَه َال لايل من 

عَبْدِهِ إلا ما گان ر هحالصا تا ظتك تراب الله ق ك 
ريه السام لَك ت وَرَحْمَةَ الله). والعبارة السابقة يختتم يها الفاروق طله دنه هذا 
الحديث الماتع بعظات تتلخص في: إخلاص النية لله» وترك الرياء والنفاق؛ فمن 
امیت تق هة ون اه قال ولو غل سه کف الها تة وين الناس: 
وقد وردت العديد من الآثار في المرائين» منها قوله - تعالى -: +[ لا طاو ھک 
ال اليف ا و 4 وعن آي هريرة ط4 3 
قال: نحت وسول الله كلل شر ل: «قال الله كعالى: آتا أعْتَى الشرگاءِ ء ن اشر 
مَنْ عَوِلَ عملا شرك فيه مي خَبرِي تر رگ٤‏ وعن ندب بن عبد الله بن 
سفيان اه قال: قال التي ب امن س صح اله به ومن ُرائي يران ال بوه 
وأما قوله: (مَ) ظَنْكَ باب الله - َر وجل - وَعَاجلٍ رِزْقِه وَخَرَائْنِ رَحْمَته). 
فمراده أن المرائي سات اص ا کاب حمدة أو نوال شيء ما في يد التاس» فإذا 
ترك الإخلاص فاته ثواب الله - تعالى -» فالعاقل إذا قابل ما هو موعود له من الله 
- تعالى - عند التقوى والإخلاص با يطمع فيه من جهة النَّاس = ترجح ما عند الله 
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لاڃالة وذلك عاجل الرزق» کا قال - تعالى -: ون بي أله َل له O‏ 
و سي أ ا ينث 4 [الطلاق O E‏ 4 قال الله 
-: کے اھ ريت قى الْمُحَسِنِينَ 4 [الأعراف : 157 ثم اختتم مقا 
الخالدة بقوله : (وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ ey‏ 
في صدر الإسلام بدءًا وختامّاء وفيه إعمال بأمر رسول الله يِِ: «لا تَدْخُلُونَ الجن 
حَنَّى تُؤِْنُوا ولا مُؤْمِبُوا سی ابوا اوا أَدلكُمْ عل َء إا كلوه كَايَكُهِ؟ 
أَفْشُوا السام يكوا . وختامًا؛ هناك لمحات مجملة يجدر الإشارة إليها بعد تناول 
هذا الأثر العظيم: فقد تميزت رسالة الفاروق ذفن بالإيجاز؛ فتم التعبير عن الأفكار 
بأقل قدر من الألفاظ الدالة الموحية من غير أن يخل ذلك بالبيان» ومن غير انحراف 
عن جادة القصد بفضول الحديث وتكرار المعاني. وكذا يلاحظ تكثيف وتلاحم 
التراكيب والجمل وتماسكها؛ لتؤدي دورًا في إيصال المعنى إلى المتلقي والتأثير فيه. 
وكان الإيجاز أولى بالاستخدام في هذا المقام الإداري البحت؛ فلا مجال للتصوير 
واستخدام الصو ال0 وا تات |3 اصدا ا الخلقي :ويف كل 
المعلومات المطلوب إيصالها دون صرف انتباهه لأي عارض آخر. كذا نلمح 
الوضوح الدلالي للألفاظ والتعبيرات والبعد بالكلية عن الكلمات والتعبيرات التي 
تحمل بين طياتها أكثر من معنى أو تثير غموضًاء وهو من سمات الأدب الإداري. 


| 4۹۲ ] 
م ° 8 كال 
ومن كتاب له 5ه 
إل آي مُوسَى الأشعريّ داه 
الى رار رس اسه ا 
فَحَسْبٌ الْمسشلم الضّعِيِفِ مِنَ الْعَدْلٍِ أن يُنْصَفَ في الحكم وَالْقِسْمَةِ)0". 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: قوله: (وجوه): يقال: وجه - بالضم - وَجاهَة فهو وَحِيهُ: 
إذا كان له حظ ورتبة» والوجه مُستقبل كل شيء. والمراد به هنا صفوة الاس 
مقتضى الحال: المقام هنا مقام نصح وتوجيه من خطاب أرسله عمر 5 إلى أي 
لات قوله: ير وَل( : يدل على الاستمرار وكون هذا الأمر من طبائع 
البشر. وقوله: (لِلنّاس وجوه): تأخير المبتدأ النكرة وتقديم الخبر شبه الجملة عليه؛ 
للتنبيه والتعظيم والتفخيم. وفي العبارة تورية؛ حيث تحتمل كلمة وجوه معنى قريبا 
فو الو لو من ا ا وميد هاا قن لاف وهو كان الاس 
وسادتهم. وقوله: )4 2 ف : بناء الفعل للمجهول وعدم ذكر الفاعل؛ لتو جيه 
الاهتام إلى الفعل نفسه» وهو إنصاف الضعيف أيا كان فاعله. 


-١‏ روا ابن الجعدٍ في «المستد» :)١17(‏ وأحمدٌ في «فضائل الصّحابةِ؛ (۹٤1)ء‏ والدّينوريٌ في «المجالسة 
وجواهر العلم» (١١٤)ء‏ والبيهقيٌ في «السَّئّنِ الكُبرَى) (17784). 


بيان البلاغة العرية EIT SESS‏ 


[ 4۹۳ ] 
وَمِنْ كتاب لَهُ ذه 


إل أي مُوسَى الأشعري له 
و ك ج چو 4 ر 2 9 وه 2 7 
ما ا ان إن لتاس تَفْرَة عن سُلْطَاءمءٍ فأعوذ ر بالله أن يدر کڼي وإياك 


وم هل دو 


ول وَضَعْائْنَ مو لة؛ اقم ال ولو َع مِنْ تجارء إا 
CNM aS CN E E‏ 


4 o” 


تنفد وَلآخرَةَ بی وَأَحفِ السا وَاجعَلهُمْيدَايَداوَرجْلَا رجْلًا. 
ری اسلو وَاحْطْر رمم واخ بابك وَبَائِرْأمُورَُمْيَِْكَ؛ 
ْنَا نت رَجُل من َي أن لله - عَزَ وَجَلُ e‏ 
لخبي أن قد سا َك وَلِأَهلٍ بيك َيه في لبايك وَمَطْعَِكَ وَمَرْ 

َيس لِلَمُسْلِوِينَ ملا ياك ا 


جر 


حَضبء َم يكن اَم إلا السَمَن و مث إن ََْافي السَّمَن. وَاعْلَمْ 


“هه 


ووه 


6 


أن الْعَامِلَ إِذَا رَاعَ زَاعَتْ رَعِيْنَهُ وَأَشْقَى التاس مَنْ شَقِيَتْ بو ريت . 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين أخاه وعامله أبا موسى الأشعري ذم 
ناصحا إياه ببعض الأمور المتعلقة بسياسة الناس» وتقوى الله - تعالى -. 


البيان والبلاغة: قوله: (فَإِنَّ لئاس تَفْرَةَ): جملة خبرية مؤكدة ب (إن)» وتقديم 


-١‏ رواهٌ الدّيتَورِيٌ في «الجالَسةِ وجواهر العلم» )١١14/(‏ [وبغير سند في عيون الأخبار /١(‏ ۱ وينظر: 
البيان والتبيين (۲/ ۹۳)]. 


الخبر وتأخير اللمبتدأ للتخصيص والاهتام» وتنكير (نفرة) للتعظيم والتهويل 
والتحذير. وقوله: (سُلْطَاضِِمٌ): إضافة السلطان إلى الضمير العائد على النّاس؛ 
لتوضيح العلاقة والارتباط الوثيق بين الرعية والحاكم» وتحذير للحاكم من 
الاطمئنان لهذه العلاقة والركون إليها والاتكال عليها. وقوله: (تَأَعُودُ بالله): 
التعوة با فدلا عل خر ر الأتنو وجري ادر وال .وقول ليذ ر کي 
وَِيّاكَ): قدَّم ضمير المتكلم على المخاطب على غير عادته في الدعاء؛ لأن الأمر 
جلل وكات غير أذ و د و ا مو ك وقول إعنياة و 
وَضَعَائِنُ ححَمُولَة): تعديد الأوصاف واستخدام اسم المفعول؛ لتأكيد الخطر 
والتحذير منه. وقوله: (فَأَقِمِ الحدُود) بعد أن بين خطورة الأمر ونبّه على أهميته 
بدأ في التصائح والإرشادات التي تساعد على تجنبه» وأوها: إقامة الحدود» وعرّف 
الحدود ب (أل) التي العهد؛ لأنها معروفة ومعلومة للمخاطّب. وقوله: (وَلَوْ سَاعَةٌ 
مِنْ تبَارِ): تنكير (ساعة)ء و(نهار): للتقليل» وفيه حث على الحرص على أقل ما 
يمكن تطبيقه من الحدود. وقوله: (وَإِذَا عَرَض لَكَ أَمْرَانِ): جملة شر طية غرضها 
النّصح والإرشادء وتقديم شبه الجملة (لك) للتخصيص. وقوله: (قَئْرُ): جملة 
طلبية غرضها التصح والإرشاد. وقوله: (تَصِيبَكَ): الإضافة إلى ضمير المخاطب؛ 
لبيان الارتباط الوثيق للحث على اختيار ما يرضي الله والإيمان بالقضاء والقدر. 
قر فان الذنا تد يلض ة كثق ايل و تسو للع الات وقرله: 
(وآخفي الذكاق)؟ كيه دف عل عفن هة الدولة ور اشن خرف الساق 
دون الحاجة إلى عقابهم. وقوله: (يدا يّداً وَرِجْلاً رجْلاً): أمر بالتفريق بين الفساق» 
والحرص على عدم اجتماعهم؛ حتى لا يدبروا الشر والمكائد ضد الدولة. وقوله: 
(عُدْ مَريضٌ اُسْلِِينَ): تتوالى نصائح عمر فيها يشبه الوصية العامة غير المخصصة 


بيان البلاغة الرية خخخ CITIES‏ 


لأبي موسى وحده» وإضافة (مريض) إلى (المسلمين)؛ للحث على عيادته» والتذكير 
برابطة الأخوة في الدين. وقوله: (وَاخْصَر)» O,‏ 
طلبية غرضها التصح والإرشاد. وقوله: 59 َنْتَ رَجُلٌ منهم): أسلوب قصر 
غرضه التخصيص والتوكيد. وقوله: EMD‏ - جَعَلَكَ أَنْقَلَهُ 
حمْلا): استدراك وتذكير بالمسئولية الملقاة على عاتق الحاكم. وقوله: (اْمَلَهُْ): 
أفعل تفضيل؛ لاستشعار المسئولية. وقوله: (وَقَدْ بلَعَنِي): يُشعر المخاطب بأنه غير 
متأكد مما بلغه» ويعطيه فرصة لنفيه. وقوله: (قَشَا): دليل على الشيوع والانتشار. 
وقوله: َك وَِأهْلِ بَِِكَ): تقديم شبه الجملة والعطف للتوكيد. وقوله: (هَية): 
التدكير للتعظيم والتفخيم وقول (لاسك ومطعيك ت ومر گبك): فيه تعدد لمظاهر 
القراء والرفاهة, وق له: لبس للْمُسْلمِينَ مله : تكراز هذا المعنى في ارسائله؛ 
للحث على المساواة بين الحاكم والمحكوم. وقوله: (َإِيّاكَ يا عب الله) : النداء للتنبيه 
وللبالقةق الاير رر( ا ا ش ربا ير فا ضصورة رة 
للإنسان المنعم المرفه الذي همه الدنياء وتعريف (البهيمة) للإطلاق. وقوله: (بوًاد): 
ا E‏ ووصفه بقوله: (حَصب) للتوضيح. وقوله: (مَلَمْ 
كر ها هم إلا): أسلوب قصر غرضه التخصيص» » وفيه تبيين للذي يجعل همه 
احم بالشهوات. وتنكير (هَمٌ): للتقليل. وقوله: (وَإمّ) حَنْفُهَا في السَّمَنِ): 
أسلوب قصر للتخصيص. وإضافة (حتف) للضمير؛ للارتباط الوثيق. وقوله: 
(وَاعْلَمْ): تنبيه وتذكير. وقوله: (إذَا رَاعَ زَاعَتْ رَعِينَهُ): جملة شرطية تطابق مبداً: 
تراسو حي العبرواء رترا:(ي أت ER‏ اندز قير اكب 
المعنى والنصح. وقوله: (شَقِيَتْ به): باء الجر للسببية. وقوله: (رَعِينة): الإضافة 
للضمير لبيان الارتباط. 


2 چ ر ت 
آي رە 0.2577 لس ل ر اه س ت ت ر شعو ر € 8 - 
(اما بعد؟ فإن اسعد الرعاة من سَعدذت به عيته» ان أشقى ١‏ عاة 


۲ 
دو ا أت 2 ا ا ر 


عند الله - عز وجل - مَنْ شيت بو رعِيته. وإ د رتح فنع ع 
يَكُونَ ملك عِنْدَ الله TE‏ - مل البَهِيمَةء نَظَرَتْ إل حَضْرَةٍ مِنَ 
الأْضء فَرَعَتْ فيها بتي ذلك السّمَنَ وَإِنَّا حَتْفَهَا في سمَنهًا 28 
ا 2 


الشرح والتحليل 
تتتضى ال ما الع كد ال اا اسن مان ااك 


البيان والبلاغة: سبق شرح أكثر عبارات هذا النص في شرح النص السابق» 
وبيان أهم ما فيه من وجوه البيان والبلاغة. 


أت روا ای أى شه قاي »)٠۸۹(‏ وأبو نُعَيم في «حلية الأولياء» ۱ والحنَائينٌ فی «فوائده) 
(۷۳) وابنٌ البخاريٌ في «مَشیخته» ٠ .)٤۷(‏ 


4۹4٥ |‏ ] 
ومن کناب لَهُ نه 


من حلصت نیته؛ فاه الله تحال ما يته ون التاس» وَمَنْ رين لِلناس 
بعَبْر ما يَعْلَمْ الله مِنْ قلبه انه الله - عر وجل -» تما ظَنّكَ في واب الله في 
عَاجِلٍ رِزْقِهِ وَحَرَائِنِ رَحْمَت؟! وَالسّلَام)0". 


الشرح والتحليل 


مقنضى الخال: هذا النضّ كجرء من التص قبل السابق» وقد سبق بيان مقتضياه 
هناك. 


البيان والبلاغة: سبق شرح أكثر عبارات هذا النص خلال شرح النص قبل 
السابق» وقد بينا هناك أهم ما فيه من وجوه البيان والبلاغة. 


.٠١ /١ رواه هِنَادٌ في «الزهِدا 7/7" وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ -١ 


555 ] 
ه س ين كه 
ومن وَصِبةٍ له 
کتبا قَبْلَ اسْتِشْهَادهِ 
5 بح فيه 7 ره وہ 
أن لا يقرلي قامل اک ف که راا شعري - يعني ابا موسّى 
- أَرْبَعٌ سِنِينَ) 07 
الشرح والتحليل 
مقتضى ال حال: هذا النص وصية من أمير المؤمنين َه بها ينبغي سلوكه مع عماله 
بعد وفاته. 


البيان والبلاغة: قوله: (أنْ لا يقر لي عَايِلٌ): حرص الفاروق عل الوصية فيه 
اقتداء وتطبيق لسنة النبي محمد يا وقول َعَمّ): بناء الفعل للمجهول يدل 
على دقة الفاروق في التعبير وانتقاء الألفاظ والأساليب؛ فهو مشرف على الموت 
ر ا ده الا من ارو اال قر لأ مدا مره فيط رق ا 
فب القعل للمقعول؛ ليناسب الالء وقوله: (عَايلٌ): التتكير للعموم والشمول 
والإطلاق. وقوله: (وَأَقِرُّوا): استثناء من الحكم السابق» وفيه مراعاة لمصلحة 
الرغية حرص عليها حى فى آصحت اللحظاك. وقولة: (لا فق راتوا 
طباق يبرز المعنى ويقويه» وفيه - أيضا - ما يعرف باشتقاق اللفظ من اللفظ. 


.)19590( روا أحمدٌ في «الْسنَدِ)‎ - ١ 


EK 9 


ر 0 بالغاطة ةوَالكدة عل 
شر المت واا با تو ال مْنَعُ لِلرَعِية وَأحْسَد ها 
نال ا لعقو عقو أرْعَبُ لِأَهْلٍ الحرم 

الشرج واي 

مقتضى الحال: النص كتاب من أمير المؤمنين إلى أيه وعامله معاوية بن أبي 
سفيان د يبين فيه الطريقة المثلى لردع الرعية وتأديبهم. 

البيان والبلاغة: استهل أمير المؤمنين ذف كتابه بفصل الخطاب (آمًا بعد)؛ لينتقل 
sS‏ كيز ااانا اواك ما ييل 
من الكلام» وأنه متأكد منه تمام التأكد واليقين. وقوله: (1 نودب رَعِيكَ كَ بمثل): 
أسلوب قصر للتخصيص والتوكيد» وإضافة الرعية إلى ضمير المخاطب للارتباط. 
وقوله: (أَنْ تبْدَآَهُمْ): عدل عن المصدر الصريح إلى المؤول؛ لما له من دلالة على 
الفاعل وزمن الفعل. وقوله: (بالْغِلْظَةِ وَالشّدّ): العطف مع الترادف للتوكيد. 
وقوله: (بَعُدُوا أو قَرْبُوا): بين اللفظين تضاد يبرز المعنى ويؤكده. وقوله: (الَّينَبَعَْ 
التتمع كفي اا وا الع ويه و (أمتع رعق وا 
أفعل التفضيل» والعطف للتوكيد. قوله: (الصفح بَعْدَ العقو لقوية): فت كذ لاك ب 
تضاد يبرز المعنى ويؤكده. 


.۷۷٤ /۲ رواه ابن شبّةَ في «تاريخ المدينة»‎ - ١ 


ا 


ِعُمَ الموْلى 00000 
الشرح اي 


سفيان دكت 0 


عل أسيات TT‏ 


البيان والبلاغة: استهل أمير المؤمنين به كتابه - كا في الكتاب السابق وغيره 
- بفصل الخطاب (أمَا بعد)؛ لينتقل به إلى المقصود» ثم أتبع ذلك بتأكيد كلامه 
بحرف التأكيد (إِنَّ) (وقد) والفعل الماضي؛ بيانا لأهمية ما سيلي من الكلام» وأن 
الحكم قد استقر وتأكّد تماماء فلا وجه للارتياب فيه. وقوله: (إّي قد وَلَينْكَ): 
جا خر مؤكدة بان و(قد)» والفعل الماضي. وقوله: (فَسِرْ ليها وَاسْتَنْصرِ 
الله): جملة طلبية. وقوله: (وَاسْتَنْصر): وزن استفعل يدل على طلب التصر بالتذلل 
-١‏ َيِساريةُ: بل على ساحل بحر الام تعد في أعمال سط بها وبينَ صر ثلاثة ایام وكانث قدي 


من أعيانٍ مهات المدن» واسعة الرّقعة طببة البقعة» كثيرة الخير والأهل. «معجم البلدان» ES‏ 
]ابت زواء الطری في اتارضه ٤/۴‏ 5 


بيان البلاغة السرية OE‏ ر 


ل والنعلى رفا وا من رل لرل ولا رة إلآ با دات ها يركو 
الفاروق على الجانب الإيماني والعقدي في رسائله لولاته؛ حتى يذكرهم بالله» وحتى 


ای وني م ر 


«فَعَمُْض عن الد عنكة وول عَنَْهًا قلبك» واا 1 
ا بْلَكَ؛ قد ريت مَصَارِعَهَاء وخرت بسوء أرما عل 
لاء كيف عَرَى من كَسَتْء وَجَاعَ ‏ اي ال 


كاستلف وخ عرو يد يكل تار تلم وى 7 الها افك 


جر 


NP 


o Cy‏ ا 
راء فََحْرّمُ الاس الرّاحِلُ متها إلى غَيْرِهَا راد د بغ . 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: النص كتاب من أمير المؤمنين إلى أخيه أبي عبيدة بن الجراح ينه » 
ينصحه فيه بالزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة. 


البيان والبلاغة: قوله: (قَعَمّص عَن الدَّنيا عَيْنَكَ): كناية عن الزهد والترفع عن 
الدنيا وشهواتا وق (عينك): دكر العين مفردة للتقليل» وعدم النظر والتطلع 
للدنيا ولو بعين واحدة. وقوله: ل 6 العطف للتوكيد. وقوله: (وَإِيَاكَ 


أن لکت اسلرب کین و قر (ک أفلكث عن کان تاك فيه حت عل 


o 4 4. 5‏ عر تر 22 - 0 
الاعتبار بالسابقين. وقوله: (قَقَدُ وَأَيْت مَصَارِعَهَا وَأخيْت بِسُوء أَثْرهًا): حث 


-١‏ بياضٌ في صل الكتاب. 
۲ روء أبو داو في «الزّهدٍ) (۲ )0 


بيان البلاغة العرية ISOS‏ حح ححص حم حل 


ال ا ل گر من كت ): 
حملة خبرية جاءت على صيغة السؤال؛ للتنبيه. وقوله: O‏ : العطف 
للتركيةة وقولة : (عرَى من كت جاع من أَطْمَمَتْه وات من أَخيِثْ) التضباة 
يمان الأسال يوفع الحنى ويؤكرة »وبين ی سجمٌ أعطى الكلام جرسا 
حلوا. وقوله: (إِمَا بيتك وَيَئِنَ الآخرّةٍ ست): جملة خبرية مؤكدة» وفيها تقديم لشبه 
ا سي لديا و له 

يِب مُنْنَظِرٌ مَتَى سَفَرَه): تذكير بحال الإنسان في الدنيا وعدم بقائه فيهاء 
وفيه تشبيه 1 للإنسان بالمسافر الذي ينتظر الرجوع. وقوله: (في غَبْرِ دار ر مُقام): 
تأكوغل نفس ال الاق كه وواه( ماو ها وها جت ر عا )!كشي 
ا ی الكلام ا وقول 
(قَأَحْرَمٌ الاس الرَاحِلٌ مِنّْهَا): أسلوب تفضيل» وتعريف (الراحل) للتعظيم. 
وقوله: (غَيْرِهَا): ا مراد بها الآخرة دار القرار» ولم يسمها للتشويق. 


[00ه] 
وَمِنْ تاب لَه ذه 


: بن اراح ذه وذ ولاه ع جُنْدٍ اله بن الود د 


ويك رى الله الذي يَبْقَى وَيَفْنَى ما سوا ِي هَدَانَا مِنَ 
لضان ونان الات إل الور َد اسَْحْمَلدَكَ عل جن حال 

ا م برهم اي ين عَيِكَ ٠لا‏ تمذم المسْلِهِينَ لل هَلَكَةٍ 
جا يق ولا ار زط مزلا َل أذ شرید کے وتغله کین ما 
2 إلى كتني وق اللا LE‏ فى انلك 


5 الي وأبلاني بك فض بَصرَك عن اليا وَل َك عنقا 


E 


ياك أن ل لكك کا اهل هلکت مَنْ کان فلك فَقَد ا مَصَارِعَهِهُ70". 
الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: قوله: (تَسَرِيْدُه): من راد المكان إذا طلبّه» فهو رائد. والمعنى: 
لا تنزل الناس منزلا قبل أن تطلع عليه. 

مقتضى ا حال: ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن هذا الكتاب كان أول كتاب 
كتبه عمر ت إلى أبي عبيدة حين ولاه على الجند» بعد عزل خالد بن الوليد ظيينه. 

البيان والبلاغة: قوله: (أُوصِك نوی لله الذي َِتَى فی ا ر الَنِي 
هَدَانًا من الصَّلالَةَ وَأَخْرَجَنَا من الظَاتِ إل التُور): في قوله: (أوصيك): جاء 


-١‏ روا الطَريُ في «تاريخه) ٤٠٤ /٠‏ وابنُ الجوزيّ في «المننظم في التّاريخ خ» 177/4 وابنْ الأثير في «الكاملٍ 
في التاريخ» ۲ وابنُ كثير في «البداية والنّهاية؛ /٩‏ كلاهة. 


CITE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


الفعل بصيغة المضارع؛ للدلالة على أنه مستمر على هذا الفعل» وأطنب في ذكر 
صفات الله - تعالى -؛ تلذذا بذكره وتشويقا لأبي عبيدة. واستعمل الاسم الموصول 
(الذي) في الموضعين؛ للوصف بط تضمّنته جملة الصلة. وبين (يبقى)» و(يفنى): 
طباق» وكذا بين (هدانا)» و(الضلالة)» وبين (الظلمات)» و(النور)» وفائدة هذا 
الطباق حمل المخاطب على تصور هذه المعاني» والمقابلة بينها؛ لاستشعار عظمة الله 
- تعالى - وفضله. ومجيء الفعلين (هدانا)» و(أخرجنا) بصيغة الماضي فيه إشارة 
إلى أن مدلوله) قد حدث وثبت واستقرٌ. وجملة: (أخرجنا من الظلمات إلى النور): 
مقتبسة من قول الله تعالى: +[ آل و رح اموا رجهم م المت إل الور 4 
[البقرة:۷٠۲].‏ وفي ابتداء عمر ذه كلامه ببذه الافتتاحية براعة استهلال؛ فقوله: 
(يبقى ويفنى ما سواه) فيه مناسبة لعزل خالد وتولية أبي عبيدة» فكل ما سوى 
الله - تعالى - يفنى ويزول ويطرأ عليه التغيير والتبديل. وفي قوله: (الذي هدانا 
من الضلالة وأخرجنا من الظلمات إلى النور): تذكير بفضل الله - تعالى -» وهذا 
يستلزم شكره والخضوع لأمره والسعي لنشر دينه» وخروج أبي عبيدة ومّن معه 
للفتوح داخل في الخضوع دمو اش والسسي ر وقوله: (وَكَدِ اسْتَعْمَلتَكَ 
على جن خالد د ا ر الذي ين مانت لا تدم المي إل 
مَل N‏ ينه هم َعَم كيف ماتا ولا 
تبْعَثْ سره إلا في كف مِنَ التاس» وَإِيّاكَ وَإِلْقَاءَ املِمِينَ في الخْلَكَةِ): قوله: (قد 
استعملتك) : مجيء الفعل بصيغة الماضي» ودخول (قد) عليه يفيد أن الأمر قد ثبت 
وانقضى. وقوله: (قم بأمرهم الذي يحق عليك): استعمل الاسم الموصول (الذي) 
لتعيين. وقوله: (لا ققدم المسلمين هلكة رجاء غنيمة): كر (هلكة) للتعظيم؛ 
وتنكير (غنيمة) للتحقير. وقوله: (لا تنزهم منزلا قبل أن تستريده هم): تنكير 


١ 


3 


98 


(منزلا) في سياق النهي يفيد العموم» وتقييد الفعل (تستريد) بالجارٌ والمجرور 
(هم)؛ لبيان الرعاية والاهتام بالمجرور. وقوله: (وتعلم كيف مأتاه): استعمل 
المصدر الميمي (مأتى) للمبالغة. وقوله: (ولا تعبث سرية إلا ني كثف من الناس): 
القصر هنا حقيقى تحقيقى. وقوله: (وإياك وإلقاء المسلمين فى الهلكة): هذه الجملة 
تذييل تؤكد منطوق جملة: (لا تقدّم المسلمين لهلكة رجاء غنيمة)» وتؤكد مفهوم 
الجمل التى بعد هذه الجملة» وقد ساقها بأسلوب التحذير؛ لتقرير وتأكيد أهمية 

و0 5 5 1 5 o‏ 5 ا 
العكس المعنوي بين (أبلاك الله بي) و(أبلاني بك)؛ لحمل المخاطب على التسليم 
للأمر. وفي قوله: (فغمُّض بصرك عن الدنيا وأله قلبك عنها): استعارة بتشبيه الدنيا 
بامرأة حسناء تفتن مَّن نظر إليهاء فينبغي غض البصر عنها والانشغال بغيرها. وفي 
قوله: (فغمّض بصرك) ترشيح للاستعارة. وقوله: (وَإِيّاكَ أن لكك ك) أَهْلَكَتْ 
مَنْ گان بلك فَقَد رَأَيْتَ مَصَارِعَهُمْ): في هذا الكلام حسن ختام؛ وذلك بأمر 
المخاطب من خلال التلويح والرمز أن يتدبّر القرآن وينظر كيف كان عاقبة الأمم 
التى خالفت أمر الله؛ ليعتير مها. 


CETTE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


٣ 


e 


ENE‏ نه 


مير 


«أَنْ عَلّمُوا غِلَانَكُمُ الْعَوْمَ وَمَُا بكم لمي 00 

الح راي 

مقتضى الحال: يخاطب واليه على الشام أبا عبيدة له يأمره بتعليم الغلمان 
السباحة وتعليم المقاتلة الرمي 

لطائف لغوية: قوله: (غلمانكم): قال ابن سيده: الغلام الطار الشارب» وقيل: 
هو من حين يولد إلى أن يشيبء والجمع: أعْلِمَة وعِلّمَة وغِلّان. وأمَا (الصبيٌ)؛ 
فهو: من لَدن يولد إلى أن يفطم» والجمع: أصبيّة وصِبْوّة وصبية وصَبَيّة وصبّوان 
وصَبُوان وصبيان. ورب أطلق أحدهما على الآخر. 

البيان والبلاغة: قوله: (علّموا): وجّه الأمر لأبي عبيدة فيه وأسند الفعل إلى 
ضمير الجمع إشارة إلى أن الأمر لا يقتصر عليه بل هو لمن تحت ولايته في الشام 
أيضا. وأضاف (غلمان) و(مقاتلة) إلى ضمير المخاطبين؛ تذكيرا هم بمسؤوليّتهم 
عن أولئك» وليكونوا أحرص على تنفيذ الأمر. وقوله: (ومقاتلتكم الرمي): م 
تعد الأ (علموا) واكشى بعت هين ال ر لن عل معمرل (علموا) الاي 
ليشعرهم بأنٌ الأمر واحد فلا ينبغي م الأخذ ببعضه وترك بعض. وعلى ذلك 


أذ روا اعدف «الستوة 0 نوسعية ب مور ن القت 0ه ر ا لذبن روو 


ذه هنا أسلوب التقسيم؛ فقشّم الذكور إلى غلمان ومقاتلة» وبين ما ينبغي لكل 
قسم منهماء وبدأ بذكر ما للغلمان؛ للرعاية والاهتمام؛ إذ سيصيرون فيا بعد مقاتلة. 


9-8 موب o‏ 2 3 0 0 - 0 ف 
إ آي عَبيْدَة بن الجرّاح ي وقد سا أله عن الذى يبدا به 


مير 


ر ه1 6 سس “يني و ص 


آَم بعد؟ اندر وا - مَشق» فامېدوا ها حصن الشام وبيت 


گنهن وَاشَْلواعنكُمْ أل فخل " بحل کون اراهن في نور 


2 
عه 


وَأَهْلَ فِلَسْطِينَ» وَأَهْلَ < جص قن ها اله قبل شى قدا الذي تحب 
إن تأر نما ّى يتح الله ِمَشْق؛ درل مشق 5-0 كذ لتويك ناه 


ر 
و بين 


ET‏ راء حٌى موا عل فل كن تح ال 
عَلَيْكُمْ؛ eS‏ 
NEM‏ 
إمَارَز ته4) . 


-١‏ فِحْلّ: بكسر وَل وسكون انی وآخرّه لام : اسمٌ مَوضِع بالشام» كانث فيه وقعة للمسلمي مع اروم 
ويومٌ فِحْلٍ مذكورٌ في الفتوح» وأظته عجميًا لم أرهُ في كلام العرب» فيل فيه ثمانون ألما ِن الرُوم» وكانَ 
ا يغام اتا امعجم البلدان» ا 

۲- الارن : بضمٌ الحمزةء وسكون الّاء» وضمٌ الَا المهلةء وآخرٌه نون مُشدَّدة ولا ينطق إلا عر مُعدَ ها بالألف 
واللام. وارد في ذاكَ الرّمان كان إقليًا كيرا من بلا السام يمتدٌ يمن البحر الميّتِ جنويًا إلى صُورٌ يمن 
لبنانَ شمالاء ويصل إلى البحر الأبيض غربًاء ويشمل من الشَّرقٍ إقليمَ البلقاء حي كانث جرش قصبة 
تلك الكورة. «معجم ا معام الجغرافيّة) ص۲۲ = 

3 رواءُ الطَّرئٌ في «تاريخه» e TV /Y‏ ۲ء واب الجوزی 
في «المتتظم في التاريج خ) € / ۳ وار بن الأثير في «الكاملٍ في التاريخ ) 7 وابنْ كثير في «البداية 
والتّهاية» /٩‏ /الاه. 


الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: <ابَدُوا): قال ابن منظور - رحمه الله - في لسان العرب: 
«المناهدة في الحرب: المناهضة. وني المحكم: الْنامّدة في الحرب: أن ينهد بعض إلى 
بعض» وهو في معنى تبتض. إلا أن النهوض: قيام عن قعود» والنهود: هوض على 
كل حال. وكبّد إلى العدو ينهد بالفتح: بض . أبو عبيد: نهد القوم لعدوهم: إذا 
صمدوا له وشرعوا في قتاله». و(فحل): اسم موضع بالشام. 

مقتضى الحال: يخاطب عمر بن الخطاب أبا عبيدة ضما قائد جيوش فتح الشام» 


يجيبه عن سؤاله بخصوص أي المناطق يبدأ بها. 


o‏ مه 


0 في قوله: (وَانَطَلِقُ أنت وَسَائْرٌ الا ا" لاا 
لذا فصل بالضمير المنفصل (أنت)» وفي هذا يقول ابن مالك: 


رمع 


البيان والبلاغة: 3 قاع انوا بوذ مشق انوا اء إا جضن الشَّا 


3 


وبیت تملكتهم): بداحدتصل التطاجو و وانا يمد e E‏ 
للمقاء؛ إذ الأمر يتطنّب الاستعجال في الرفٌّ وعلّل الجواب بقوله: (فإِمّها حصن 

حصين) مع أن المقام مقام إيجاز؛ ولك لي لح أن شار ال دق ق ليمن غغ 
ولينبّه قائد اليش كيف ينص ف . وقوله: (وَأشْهِلُوا عدَكُمْ أل فِخْلَّبِتَيْلٍَكُونُ 
بإَِائِهِمْ في نُحُورِهِمْ وال قلط وَأَغْلَ حمْصّ): هنا رجع إلى الإيجاز الذي 
يتطلّبه المقام» فقال: (وأهلَ فلسطين وأهل حمص): فحذف. والتقدير: وأشغلوا 


o:\l ١8 


بيان البلاغة الربة CETTE TIES‏ 


عنكم أهل فلسطين بخيل تكون بإزائهم في نحورهم» وأشغلوا آهل مص 
بخيل تكون بإزائهم في نحورهم. وقوله: (في نحورهم): تتميم يه 000 
من العدوٌء وكذا يفيد طلب الاستعداد لحم. وقوله : (فَإِنْ تھا الله قبل دمه مشي فَذَّاكَ 
اَّذِي نُحِبُ وَِنْ تأَخَر نها حَبَّى يح اله مضق ا 
وَدَعُوهًا): استعمل هنا أسلوب التقسيم الحاصرء فدمشق إمًا أن تفتح وما أن 
يتأَخَر فتحهاء ول يذكر تا لن تُفتح؛ لأن الله - تعالى - وعد على لسان رسوله كل 
بفتح الشام فلا شك في ذلك. وقوله: (فذاك الذي نحبٌ): استعمل اسم الإشارة؛ 
لبيان علوٌ شأن المشار إليه» وأخبر عنه بالاسم الموصول بقصد وصفه بم تضمّنته 
صلة الموصول. وحين قابل عمر ذه بين (إن فتحها الله قبل دمشق) و(وإن تأخّر 
فتحها) تأدب مع الله آيّا أدب» فذكر اسمه في الحال التي يحبها فأسند (فتحها) 
البداجل وعلاه وحن وكر الال الأخرى» ومن تآخر فم فلك المخاطق عدل عن 
إسناد ذلك إلى الله فلم يقل: (وإن أخر الله فتحها). وقوله: (فلينزل بدمشق من 

بمساف با الاسم الموصول (من) يفيد العموم فيصلح لذلك الفعل كل أحد 
كمف يصلة الول یسك اا وقول وال ات وشا يد الأمَرَاءِ حت 
تَغِيرُوا عَلَ فِخلّ): عطف (سائر الأمراء) على ضمير المخاطب (أنت)؛ ليشير إلى 
أئهم تبع له. وقوله: (قإِنْ تح الل َم صرف أنتَ وَحَالدٌ ل ْضٌ): حذف 
مر ات لكال علم المخاطب به. وقوله: (وَدَعْ د شُرَحْبِيلَ وَعَمْرا وَأَخْلِهها 
ِالأردُنٌ وَفِلَسْطِينَ): استعمل عمر ذه هنا أسلوب اللف والنشر المرتّب» فجمع 

بين ش رحبيل وعمرو بجيشّيها في أن يتركههما أبو عبيدة ولا يكونا معه لفتح مص 
ذه ذأكر ل ما بار ی كل زاح ها وهو آن يذهب رحبل ويه إلى الأرون 
واا هي عبرو وه إل وا يمان غر ما ل رادجل 


فهم أي عبيدة. وقوله: (وَأَمِرُ کل بلي وجنر عَلَ النَّاسِ حى ْرْجُوا من إِمَارَتِه): 
خدم عمر َه كتابه بهذه الجملة الموجزة إيجاز قِصَرء ومفادها أنَّ كلّ أمير جندٍ 
هو مير البلد التي وجه إليها بعد فتحها حتى تجمع كل تلك البلاد المفتوحة تحت 
ولاية واحدة. وتقدير كلامه: وأمير كل بلدٍ وجه إليها وجند تحت إمرته هو أميرٌ 
على الناس الذين يسكنون تلك البلاد بعد أن تفتح» حتى يخرجوا من إمارته حين 
يول عليهم غيره. وتأمّل هذا الكتاب تجد أن عمر د لم يكتف بالجواب عن سؤال 
أبي عبيدة في أي المناطق يبدأ أوّلاء بل زاد له بيان ما يحتاج إليه» وهذا ما يعرف ب 


«جواب الحكيم). 


م ° 2 مو 
ومن كتاب له 
5 


و 
سعد سَعْدَبَنِي اهيب إن الله تَعَالَ إ إذا عت ع إل شان 
فاعرف مَنْزْلَتَكَ من الله - تَعَالَ - برك يو اا اغ ها لك 
00 75 5 ا 
عند الله مثل ما لله عِنْدَلهُ) . 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يخاطب سعد بى أبي وقّاص له قائ جيشه في فتح القادسية؛ 


ت 3 5 2 
لطائف لغوية: قوله: (یا سعد سغد بتى أكيب) كدر النادی فالأوّل جوز فيه 


في نحو سعد سعد الأوس ينة ثان» وضم وافتح أولا تصب 

البيان والبلاغة: بدأ بنداء المخاطب وكرّر اسمه؛ تأكيدا وتحيباء وليُشعره بألّه 
كذ و کرد ها االکات راک احرص عل اال ماه د ا اا 
EE‏ كلف )؟ ODE N a‏ إلى فق 
وقوع الجواب» وقرّر ذلك حين جاء بالجواب (حبّبه) فعلا ماضيا. وتنكير (عبدا) 
في سياق الشرط يفيد العموم» فكل عبد أحبّه الله - تعالى - حبّبه إلى خلقه. وقوله: 


-١‏ ذكرة الجاحظ فى «البيان والتيين» ۱ وابن عبد ربّه في «العقلِ الفريد) 17/١‏ والماوردي في 
«أدب الدنيا والدَّين) .٠١۷ /١‏ 


(فَاغْرف مَنْوْلَتَك من الله - تَعَالَ - بِمَنْرْلَيك مِنْ النّاس): هنا أعاد تقرير ما ذكره 
قبل وكأنّه يقول: (اعرف محبّة الله لك بمحبّة الناس لك)» لكنّه عبر عن المحبّة 
ا ليشن إلى أن الح درجات ومتازل» ولت عل ملا واحدة والعرض 
من ذلك ترغيب المخاطب في السعي إلى نيل أعلى المنازل. وقوله: (وَاعْلَّمْ أن مَا لَك 
عند الله مل ما لله عِنْدَك): استعمل هنا الفعل (اعلم) بعد أن استعمل قبل الفعل 
(اعرف)؛ لأنّه أراد هنا معنى التيقن» واستعمل الاسم الموصول (ما) في الموضعين 
لإرادة العموم» واستعمل أداة التشبيه (مثل) لإفادة تمام المشابهة. 


وَمِنْ تاب له 
ب ف ف 2 3 7 4 ص +8 
إلى سَعْدِ بْنِ آي وَقاص وقد بلغه E‏ 


يسم الله الرّحمن الرجيم .من عَبْدِ الله عُمَرَْنِ الطاب لل سَعْدِ 
وَقّاصٍ : سَلَام عَلَيكَ؛ قي خد ليك اله الذي لال إلَاهُوَ ا 008 


8 الام .7 ا ود حو ع “ا داس 1 مقو نل ا 
أُوصِيك بتقْرَى الله الي بتفْوَاهُ سيد من سَعِدَه وكا شي مَنْ شّقِيّ؛ 


َم قد عَرَفْتَ بء الله عِنْدَنا أا رهط إِذ اش ا من الك ك وأخلف 
يي اي 


عم 


نھ yy‏ 4 بلغ جود 


من اقام برض اقام م مغتوتًا في دينه. مُعَذْبًا في دنه ومد يله ين أَظْهُرنا 
عل كم عالت يم" التَأَحُذُنّ كور 5 قب فيصر و کسر ی») . فتاقق بذَلِكَ 


- 
oF 


ا ُو تبك اف ئی رات کیک بماك وول بنك 


رن مَعكَ» عرض عَنْ َهْرَِ تا نت فده حٌى تَلقَى" اله ر 
ين ُو" في عام »لاضن ار اكه ثم بوره لبس م و اله 
جات تف اينهم الذنها و1 تفقوا يناه ر و 


- الحاض: ب ا تومو قلي | لحي وى ايلا كا لح إلا أن شديدٌ الحنض يأكله 
الاس» وزّهرٌه حمل وورقه أخضرٌ مُسْرَبٌ حمر كأن نصف لونه أحمرٌ ونصفّه أخضرٌه ويَتَناوَسٌ في ثَّمرِه 
مثل حص حب الزَّمَانِء يأكله الاس شيئًا قليلاء وعدا امي لحك لابن سيده ۳/ ۱۳۸ . 

ا في الأصل: (الماضيين)؛ وهو تصحيفتٌ؛ والصَّحيحٌ ما أثبته. 

*- دفق: : الدَالُ والفاءً والقافٌ أصلٌ واحدٌ مُطَردُ قياس وهو فع اللّيءِ فما . مقاييس اللّخة) 1 

چت رواهٌ أبو داو في «الزّهِدِ) .)٥ ٤(‏ 


الشرح والتحليل 


الآلفاكة والغريية (الرشقط)ة ها مع ال هط وا القرق ت ون التق جا 
في الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ما ملخصه: «الرهط: الجماعةٌ نحو العشرة 
يرجعون إلى أب واحد. وسّمُوا رهطًا تشبيها بالرّهط الذي هو: قطعةٌ شقَقَّت سيورا 
ولم تقطع أطرافهاء مثل: الشَّراكء فتكون فروعها شتى وأصلها واحد. وأما التفر؛ 
فهم: الجماعة نحو العشرة من الرجال خاصة» ينفرون لقتال وما أشبهه ومنه قوله 
- عز وجل -: مالك إا قیل لک أَنْقِرُوأ في سيل الله أتَاقََُمَ إل الَْرْضٍ 4 
[الغوية: 1۳۸ ثم کر سحتى شمو قرا ون | يتقرو :و( دَققوا): تقدّموا ودفعوا 
إلى الإمام. و(يَنْشَبُوا): قال ابن الأثير - رحمه الله - في النهاية: «ولم ينشب أن فعل 
كذا: آي لم يلبث. وحقيقته: لم يتعلق بشيء غیره» ولا اشتغل بسواه). 


مقتضى الحال: يخاطب سعد بن أبي وقّاص ذه أحدَ قادة جيوش فتح العراق» 
بعد أن دخل مدائن كسرى. 

لطائف لغوية: (أثّها) في قوله: (أثّا الرهط): في محل نصب على الاختصاص. 
وحملة (زاد الرهط على بعير): حملة حالية وصاحب الحال هو ضمير الفاعل في 
(خرجنا)ء والرابط بين جملة الحال وصاحبها ضمير مقدَّرء أي: زاد الرّهط متا على 
بعير. والغرض من هذه الجملة بيان ا حال التي كانوا عليها من الفقر حين خرجوا 
روك 

ا قوله: يشم الله الرَحْمَنٍ الرَحيمه مِنْ عبد الله لله عُمَرَ بْنِ الطاب 


چ ’۶ 


إل سَْدِبْنِ أي وَقاصِء سام عَلَيْكَ قق أَْمَدُ يت الله الذي لا إآ إا 


ع 
4 ا 


CEE TIS ESS بيان البلاغة العرية‎ 


الافتناحية فيها نوع إطناب إذا ما قورنت بافتتاحيات الكتب التي أرسلها عمرٌ لسعدٍ 
م قبل خوض المعركة؛ وذلك أن الأمر بعد النصر قد استقرٌ فساغ الإطناب في 
الكلام. وتنكير (سلام) للتعظيم؛ واستعمال الفعل (أحمدٌ) بصيغة المضارع للدلالة 
غل ااا وقول كا نشد : َل أُوصِِكَ بتقوَى الله الي بِتَقْوَاهُ سود مَنْ 
سعد وَبرکها شقِي مَنْ شَقِيَّ) #ابشعدل الل (أوضيك) بضيكة ارم الا 
على الاستمرار والدوام. وبين (بتقواه سود من سعد) و(بتركها شقي من شقي): 
مقابلة. واستعرال الاسم الموصول (من) في الموضعين يفيد العموم. وقوله: له 

عَرَفْتَ بء الله عِنْدَنا أا ارط SS‏ ا 
ایو وکتات بن شان عرفت رج و عِنْدِهِمُ وَحَرَجتا راد 
الط على ع مَنْ بل ما مامه بَلََ يحهُوداء وَمَنْ أَكَامَ بأَرْضِهٍ أَكَامَمَفْدُونا في دينه 
مُعَذَّبا في بَدَنْه): هنا أطنب مرة أخرى في بيان فضل الله - تعالى - عليهم بالإسلام 
وإنقاذهم من الشرك وني ذكر الحال التي كان عليها المسلمون اول أمرهم من 
الضعف» مع أنَّ المقام مقام فرح بالنصر؛ ليذكّره بنعمة الله عليهم» وليدفع العُجِبِ 
الذي قد يقع لهم بعد النصر. وقوله: (أتما الرّهط): استعمل أسلوب الاختصاص؛ 
ليخص المسلمين الأوائل بالحكم. وقد عبر عنهم بلفظ (الرّهط). ف (أل) هنا 
للعهد الذهني» والتعبير عنهم بلفظ (الرّهط) إشارة إلى قلّتهم. وقوله: (وأخرجنا 
من عبادة أصنامهم): استعمال الفعل (أخرجنا) فيه دلالة على آَم كانوا منغمسين 
في عبادة الأصنام. وني قوله: (عبادة أصنامهم): أضاف الأصنام إلى الضمير العائد 
غل الق رین افا رة إل أن هذه الأصخام ابعدهوها م سند اسم فهى غاد ہب 
وقوله: (وخرجنا زاد الرهط على بعير): (أل) في (الرهط) تحتمل أن تكون للعهد 
الذكري لإرادة الرهط الذي سبق ذكرهم» وإمًا إن تكون للعهد الذهني لإرادة 


بان لما عندهم من طعام إذ لازم هذا الاحتمال أن يكون كل المسلمين الذين 
خرجوا من مكَّة لهم من الطعام حمل بعير واحد. وتنكير (بعير) يراد به الإفراد. وقد 
استعمل أسلوب التقسيم في قوله: (من بلغ من مأمنه بلغ مجهوداء ومن أقام بأرضه 
أقام مفتونا في دينه معذّبا في بدنه)؛ ليبن أن المسلمين قبل الهجرة كانوا على قسمين 
لوا لد ا ا عر ار 
ا قبل المشتركينخ. وقول (وَعحَمَدٌ كله يان 
أظْهرتا عَلَ تِلْكَ مِنْ لا بقم: ۾ لذن كور َْصَرَ وَكِسْرَى» فاق بِدَلِكَ مِنْ 
قَوْلِهِ مُنَافِقَونَ): جارد سس ادكه 
رسال نارن وقولة؛ (قنافق) بمعى؟ تكذب» ولك غدل إل التعيير بالتقفاق 
لأنّه حقيقة مَّن كذب بكلام النبي يَكِِ. وني قوله: (فنافق في ذلك منافقون) استعمل 
اسم الإشارة لتعيين المشار إليهء ولم يعن المنافقين تنڙها عن ذكر أسمائهم, اَم 
وقال: (منافقون). وقوله: (تَأَبْقَاكَ الله حى رَأَيْتَ ذّلِكَ بِعَيِِكَ وَوَلِيَهُ بتَفْسِكَ 
O‏ : قوله ا 
إليه في ذهن المخاطب. وقوله: (بعينك) احتراس» فائدته دفع توهم أن يكون معنى 
(رأيت): علمت» فيكون الفعل قلبئّاء بل هو: (رأى) البصّرية. وقوله: (وأراناه 
معك): الفعل (أرى) هنا بصري أيضا لا قلبي» وعمر ومن معه في المدينة لم يروا 
بأعينهم فتح مدائن کسری» وإنما رأوا أثر ذلك من الأسرى والغنائم. وقوله: 
(تأَرِض عَنْ وَهْرَة ا أن فيه تى تَلقَى الضِين ابن كوا في يام لاصف 
س م هوري ليس يتم وین اله حَجَابٌ» 1 فونم لني ول يَْتينُوا ما 
أنوقوا قل را أن لَقوا): في قوله: (ما أنت فيه) استعمل الاسم الموصول 


بيان البلاغة العمرية 20000 : 1 


(ما) لإفادة العموم» فيشمل كل متاع الدنيا. وقد وصف الماضين بجُمل عدَّة 
وهي: (الذين دفقوا في شماهم)ء و(لاصقة بطونهم بظهورهم)ء و(ليس بينهم بين 
الله حجاب)» و( تفتنهم الدنيا ولم يفتتنوا بها»» و(أسرعوا فلم ينشبوا أن لحقوا)» 
وهذه الجمل لم يصل بينها بالعطف بالواو» بل عمد إلى القطع ليكون كل وصف 


فائ) بذاته. 


85 


د o‏ 
زه ع 


SEL‏ لا عن مان انيو قان رَأَيَ علس 


ت 


و 


NEN‏ فَلْيَضْرْ وَل خیب ولا ولوا عل حُكَاوِكُمْ مَا جر 
عل شنكم و الم چک عل اينع م او سهد په عِنْدَهُ وال 
حَسِيبٌ شاه وَالآخذٍ عبر اّ»”. 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: شو 0 البت هو القطعٌ» والمقصود: لا تقطعوا وتصدروا 
أحكام القضاء إلا بالقيد المذكور. 

مقتضى ال حال: يخاطب القضاة الذين عيّنهم, يبن لهم كيف يقضون بين الناس» 


-١‏ روا البلاذريٌ في «أنساب الأشرافي» ۳۷١/٠١‏ وابنٌ ا جوزي في «المتتظم في التّاريخ» /٤‏ ١١٠١ء‏ واللّفظُ 
للبلاذريٌ. 1 


CETTE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


البيان والبلاغة: قوله: (لا تَبْنُوا الْقَضَاءَ إلا عَنْ مَه وك اللي الله ها 
حقيقي تحقيقي؛ لأنّه أمر إلزام. وقوله: (إلاعن ملأمن المسلمين): فيه إيجاز حذف» 
ا ارعن اا وداد ما الاو اا حرف 
الجر (عن). وقوله: (فَإِنَرَأيَ الْوَاحِدِيَفْضُرُ): فيه إيجاز حذف أيضاء والتقدير: يقصر 
عن بلوغ الصواب والحق. وقوله: (وَمَنْ لَرْمَهُ الْقَضَاءُ يصب وَلْيَحْتَيِبْ): هنا 
انتقل عمر 5 إلى نصح المحكومين ومن وقع عليهم القضاء بعد أن نصح القضاة. 
وقوله: (من) تحتمل أن تكون موصولة وأن تكون شرطية؛ وعلى كلا الحالين تفيد 
العموم» فالحكم عام لكل من لزمه القضاء. وعبارة (فليصبر وليحتسب): تقال لمن 
وقعت له مصيبة» ىا جاء في حديث أسامة بن زيد م قال: أرسلت بنت النبي 
ل إليه أن ابنا لي فص فأتناء فأرسل يُقرئ السلام» ويقول: «إنَّ لله ما أخدّ وله 
ما أعطىء وکل شيءٍ عند الله بأجل مسمّى؛ فصب ولْتحسبُ0» وهنا استعمل 
دمر 18 هله ارج خلا ازعم لا رضي به اكوم عليه E‏ 
عليه. وقوله: (وَلا ولوا عَلَ حُكَايِكُمْ ما جَرَ عَليكُم د شهُودْكُمْ): أضاف الحكام 
والشهود إلى ضمير المخاطبين إشارة لهم إلى أن الحكام والشهود منهم» فجدير 
بالحاكم أن يتحرّى في الحكم» وجدير بالشاهد أن يتحرّى في الشهادة. وقوله: (والله 
حَسِيبٌ لِلشَاهِدٍ وَالآَخِذِ لِمَيرْ الحنّ): ختم كلامه هذه الجملة؛ ليُطمئن المحكوم 
عليه بن الحقّ لا يضيع عند الله - تعالى -» وبدأ بذكر الشاهد توعدا؛ لأنَّ الآخذ 
لخر ای ما اخ س غير لااد الشاهل. 


-١‏ رواه البخاري (ح185١)‏ ومسلم (ح۹۲۳). 


[5مه ] 


وَمِنْ تاب له د4 
ومر 

بأ لكُمْ - مَحْكَرَ الْؤْلَاةٍ - حَفًا في الرَعِيّة وَكم مل ذَلك؛ نه ليس 
0-7 الله رلا عَم فعا مِنْ حلم َم وَرِفْقَ وان ليس 
کے الله ولا لا آعم ضرا ِن جَهْلٍ إِمَام حقو وله مَنْ 
يطلب العَافية ف ين ظَهرَانيّه بزل الله حلي العَافِيَةٌ منْ قَوقو». 
او 
الألفاظ والغريب: (الخرق) الل راشي 
ساح رار اسوفراض ينبغي أن يتح 
به الولاة وما ين ينبغي أن يجتنبوه من الخصال والأخلاق. 


ا 


البيان والبلاغة: قوله :(بأنَكَكُمْ عر لاء ماني ال ِب وَهُمْ مل دَلكَ): : قدّم 
خبر (أنَّ) أي: (لكم) على اسمهاء أي: (حقا) للتخصيص. واستعمل سلوب 
التخصيص في (معشرٌ الولاة)؛ ليُشْعر المخاطب بِأنّه هو المقصود بالحكم. واستعمل 
ليا ل ارا يد 
له: (فَإِنَه 4 يس مِنْ حِلْم حب لل الله وكا عَم تفعاً ِن حلم ام رقي وَإنَّهُ 
e‏ وقد حرق يرق حَرَهَا فهو أخرق. والاسمٌ لزق بالضّم. «التّهاية» لابن 


الأثير (خرق). 
۲- روه هنَادٌ في «الرّهد» ۲/۲ ۰ والدّينوريٌ في «الُجالًسة وجواهر العلم» ۸٩(‏ *(. 


بيان البلاغة العربة CITE ISOS‏ 


یس جَهْلٌ ابعص إل الله ولا َعَم ضَرًامِنْ جَهْلٍإِمَام وَخُرقو): قابل بين قوله: 
لس من حلم حب إلى الله ولا آعم فعا من حلم إمام ورققة)».وقوله؛ (ليس 
جهل أبغض إلى لله ولا أعمّ ضرا من جهل إمام وخرقه)؛ ليظهر مدى الفرق بين 
حلم الإمام برعيته وجهله بهم» وليحمل الأمراء على أن يرفقوا برعيّتهم ويجتنبوا 
إلحاق الضرر بهم. وتنكير (حلم) و(جهل) في سياق النفي يفيد العموم» إلا أله 
أدخل (من) الزائدة على (حلم)؛ لزيادة التنصيص على العموم» وليُخلَّبِ جانب 
الترغيب في الاتصاف بالحلم على جانب التنفير من الاتصاف بالجهل. وقوله: 
(وَإِنَهُ مَنْ يطلب الْعَافية فيم وب ظَهرَاتيه رل اله علي الَفيَة مِْفَوْق): : ختم 
و ر ا ی نيت اا ر عل اتر ص عل وب اتر 
هم. واستعمل (مَن) الشرطية؛ ليعمّ الحكمٌ كل راع. واستعمل (من) الموصولة؛ 
ليعمّ الحكمٌ كلّ فرد من الرعية. وقوله: (يُنزل عليه العافية من فوقه): قدّم اجار 
والمجرور (عليه) على مفعول (يُنزل) للتخصيص . وقوله: (من فوقه): تتميم يفيد 
تأكيد نزول العافية عليه. 


ےر 39 _- 5 6 رو م 0 ر ا م 
«ذكِرَ لى أن (مطرس) بلسَانِ القارسية: الأَمَئَة» فإن قلتمُوهًا لن لا يَفْقَهُ 
E‏ 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب أهل الكوفةء ينبّههم إلى أَنََّمِ إن قالوا أو فعلوا ما يَفهم 
منه الأعاجمٌ أمانًا أنه أمانَ يجب الوفاء به» ويحرم نقضه بغير موجب. 

البيان والبلاغة: قوله: (ذكر): لم يُسمٌ الفاعل؛ لعدم الحاجة إلى ذكره. وقوله: (لمن 
لا يفقه لسانكم): استعمل (مَن) الموصولة؛ ليعم الحكم كل من انّصف بالوصف 
المضمّن في صلة الموصول. وقوله: (فهو آمن): جعل جواب الشرط حملة اسمية؛ 
ليدل على ثبوت هذا الحكم. 


ورا اا فيان لماو 


| 6۰۸ ] 
وَمِنْ كتاب له 4 


وك كل َمل الخ رَو بء أَفْضَلَ مِنَ الزهْدِ في الدنيَا»20. 


الح راي 

مقتضى الحال: يخاطب أبا موسى الأشعري ظ4 يجه على الزهد في الدنيا. 

البيان والبلاغة: جاء عمر َه ذه الموعظة بصيغة الجملة الاسمية وابتدأها ب 
(إنَّ) المؤكدة؛ ليقرّر ما تضمّنته هذه الوصية. وقوله: (لم تنل): جاء بالفعل بصيغة 
المضارع ونفاه ب (1)؛ ليدل على استمرار نفي الحدث الذي يدل عليه الفعل. وقوله: 
(بشيء): هذه النكرة في سياق النفي تفيد العموم. وتأخير ذكر (الزهد في الدنيا) إلى 
آخر الكلام يشوق المخاطب لمعرفة ما سيق الكلام من أجله» فيستقر معناه في نفسه. 


-١‏ رواة [وكيع في الزهد (ص ١‏ وعنه] أحدٌ بنْ حنبلٍ في «الزّه (1417) [وزاد (وإياك ومذاق الأخلاق 
ودناءتها) هكذا بالذال» وينظر النّصٍ الغالي]. 


[0۰4] 
E 


إن الحكْمَةَ ليمت ع من كر الي لكيه ع لله يَعْطِيهِ مَنْ يَشَاءَ 


خير 


ياك ا الور وَمَذَاقَ الأخلاق)2. 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (مذاق الأخلاق): الأخلاق التي يشوبها ما يكدّرها. وجاء في 
عض الروايات يلقظ مدان اللغلؤق): وبق اللفظ ورد ق الخالشة للدتورى» 
وعنه كنز العمال وغيره. وورد في مكارم الأخلاق للخرائطي عن إبراهيم بن سعيد 
الجوهري قال: «كانوا يكرهون مداق الأخلاق» ويستحبون أن يكون فيهم غفلة 
السادة»» فلعل المقصود بذلك - على هذا اللفظ - شدة التدقيق في صغار الأمور 
والمحاسبة على الحبة والدانق» ولذلك قابله ب (غفلة السادة)ء أي: التغافل عن 
عمد وترك سفاسف الأمور وتوافهها حتى لا تؤثر في معالي الأمور. ومن كلام 
بعض البلغاء: «من لم يستظهر بالحزم على مداق الأخلاق ودناءتماء ويزجر النفس 
عن شهواتهاء قصر دون رميته» ولم يدرك الثناء الذي سما إليه بأمنيته». وأما بلفظ 
(مذاق) فقد فسره محقق كتاب الزهد لوكيع فقال: «(مذاق الأخلاق). أي: اختلاط 
-١‏ رواهٌ ابن أبي الدّنيا في «الإشرافي» )۲۳١(‏ [بلفظ (ومراق الأخلاق)]» ووكيعٌ البغداديٌ في «أخبار 

القضاة» /١‏ 7/5 [بلفظ (ومداني الأخلاق)]ء والدينورئ في «المْجالّسةٍ وجواهر العلم» (۲۰۸۹) [بلفظ 

(مداق) بالدال» وقال المحقق: سنده ضعيف] [وذكره ابن الجوزي في المناقب (ص /171) وعئه ابن المبرد 


في حض الصواب (۲: (Ao‏ بحذف آخر كلمتين] [ورواه وكيع في الزهد (ص: ١‏ بلفظ (إن الفقه 
ليس عن كر السن» ولكنه عطاء الله ورزقه .. وإياك ومراق الأخلاق ودناءتها)]. 


CEE TIS ISS بيان البلاغة الربة‎ 


محمودها بمذمومها من قوهم: مذق اللبن أو الشراب بالماء إذا خلطه به فأكثر فيه 
الماءء ومن المجاز: يمذق الود» ووده تمذوق, وماذقه في الود مذاقاء وهو مماذق في 
وده ومذاق: إذا لم يخلصه». وأما بلفظ (مراق): فقد فسره محقق كتاب الزهد أيضا 
فقال: «من الرقة؛ فمن المجاز: أرقت بكم أخلاقكم., إذا شحوا ومنعوا خيرهم). 
وأما بلفظ (مداني): فهو من الدناءة» وهي الخصلة المذمومة. 

مقتضى ا حال: يخاطب أبا موسى الأشعري ذ#ك يبن له حقيقة ا حكمة؛ ويحذره 
ما يكدّر صفوّها. 


لطائف لغوية: قوله: (إِياك): أسلوب تحذير له صورٌء سبق الحديث عنها في 
شرح النص رقم واحد ومتتين» فليراجعه المستزيد. 

البيان والبلاغة: قوله: (إنَّ الحَكْمَةَ لَيْسَثْ عَنْ كر السّنّ): بدأ كلامه بنفي ما 
يتبادر إلى الذهن أنه مصدر الحكمة؛ ليشحذ ذهن المخاطب لطلب المصدر الحقيقي 
ها. وفي الكلام إيجاز حذف» والتقدير: ليست ناتجة عن كبر السنٌ. وقوله: (وَلَكِنَه 
عَطَاءُ الله يُمْطِيهِ مِنْ يَقَاة): الفسير ف (لكنه) ضر الشات فيو من الاضوان قبل 
o 0‏ ينه هن ينانا وأضاف (عطاء) إلى اسم الله 

تشريفاء وجاء بالفعل (د يعطيه) بصيغة المضارع إشارة إلى أن العطاء مستمرٌ ول 
ينقطع. وأو له: (قَِيَاكَ ونا اء الأمور ذاق الأحلاق): لا ذكر عمرٌ قبل أن الحكمة 
ال ا امار ها ل ماج لے و عت واا 
يصدر عنه شيء من سفاسف الأمور أو أن يشوب أخلاقه ما يفسدهاء واستعمل 
في ذلك أسلوب التحذير ب (إِيّاك). 


٠١ |‏ ه] 
وَمْنْ کتاب له ذه 


إل عَمْرِو بن الْعَاصٍ ده 
١قَذَ‏ قث لَك قَاشِيَة مِنْ ماع وَرَقِبق» نة وَحَيَوَانِ 1 تكن لَك 
ECs‏ آرت رش مشر وزد فخ 
نُصِيبُ فضا عا تَختَاح إِلَيْهِ لتمقيتا . فكب إِلَيْهِ ع ُمرُ: إن حبرت يِن 
ال السوءِ ما كى وَكِتَابكَ إل كِتَابُ جر فد أَْلَقَهُ الخد با ىء ققد 
2 ت بك ظَنَاء وَقَذْ وَجُهُت إِلَيْكَ TO e‏ 


فَاخرّخ + O‏ لاط عيفر ابرع الت 

الخرج والتعايل 

الألفاظ والغريب: قوله: تى الست ب كد بعد و ال (مُرْمرَعِ): : موضع 
الزرع. وقوله: (بَرِحَ الخفاء)» أي : ظهر الأمرٌ واتضح. قال ابن منظور في لسان العرب: 
«الأزهري: برح الخفاء» معناه: زال الخفاء. وقيل: معناه ظهر ما كان خافيا وانكشف» 
مأخوذ من براح الأرض» وهو البارز الظاهر. وقيل: معناه ظهر ما كنت أخفي». 

مقتضى الحال: يخاطب عمر بن الخطاب اء عمرو بن العاص ##5واليه على 
مصر يستفهم منه عن سبب زيادة ماله. 

البيان والبلاغة: قوله : (قَد ََتْ لَك َاشِية من تاع وَرَقِيقٍ وَآنيَة وَحَيَوَ وان نكن 


هه 


لَك حن وليت مِصْرَ): استعمل الفعل (فشت) الدال على سرعة الانتشار إشارة 


-١‏ روا البلاذريٌ في «أنساب الأشرافي» 279/٠١‏ وأبو الفرج البغداديٌ في «الخراج» ص۳۳۹. 


CEE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


إلى سرعة ظهور هذا المال له ما لفت الأنظار إليه» وجاء هذا الفعل بصيغة الماضي 
بقصد تقرير ثبوته» وأكد ذلك بإدخال (قد) عليه. وتنكير (فاشية)» و(متاع)» 
ولأرقق اموزانة)» e‏ و 0 ل 
لعلم المخاطب بالفاعل. وقوله: ( ي قد حَبَوتُ مِنْ ال السو ما كَقَى): أكّد قول 
د وک وليوول كن قله فى ذلك مق ر 
عمرو 5. وقوله: (ما كفى): استعمل الاسم الموصول (ما) لإبهام ا مخبر به بقصد 
التهويل. وقوله: (وَكِتَابِكَ إِكَ كَِابُ صجر قَدْ اة الخد بالحُقّ): أضاف (كتاب) 
إلى الصفة المشبّهه (ضجر)» ثم فسّر هذا الصفة جما قك أقلقه لحد اطق )؛ 
والغرض من ذلك أن يصف المخاطب الذي هو صاحب الكتاب بهذا الوصف» 


5 5 95 ان ad e 2 0 e‏ ا 2 2 
لكن بطريق غير مباشر. وقوله: (وقد وَجهت إليك محمد بن مَسْلمَة ليقاسمّك 


مالك كارح يما يُطَالِبُّكَ به وَاعْفِهِ مِنَ الْغِلْظَةِ عَلَيْكَ» انه برح الخَقَاء): قوله: 
(قد وجّهت) أتى بالفعل (وجّهت) بصيغة الماضي ليُعلم المخاطّب أن هذا الأمر قد 
انتهي وفرغ منهء وأكّد ذلك بإدخال (قد) عليه. وقوله: (ليقاسمك مالك): أضاف 
لمال إلى المخاطب مع آنه يرى أنه ليس له وذلك من باب التنزّل» وليقطع الجدال 
في ذلك» يعنى كأنّه يقول له: (وإن كان هذا المال مالك فسيقاسمك فيه). وقوله: 
(فاخرج مما يطالبك به): إشارة إلى أنَّ المخاطّب قد أحيط به فلا يخرج مما هو فيه إلا 
بامتثال الأمر. وقوله: (واعفه من الغلظة عليك): إشارة للمخاطب بِأنَّ المرسّل إليه 
لن يتهاون معه. وقوله: (فإِتّه برح الخفائ): كناية عن ثبوت الحكم ومضيّه؛ إذ هو 
حكمٌ مبني على أمر واضح لا لبس فيه ولا غموض. 


[١١ه]‏ 
وَمِنْ كِتَابٍ ل له 


إِلَ عَمْرِو بْنِ الْعاصٍ ده بور بكر له ما أَصَابَ ابه الب 
ا 

روي عن ال إن ينت ألت ومو تقك أذ فيك ا و 

مَعِي؛ يا عَونَاك نم يَا عَوْتَاءُ). َكب اليه عَهْرُو بن الْعَاصٍ: «العبد الله 


عُمَرَ مير اومن ِن عَمْرِو بْنِ الا صٍ. ا Oe‏ 00 
كت ايمر الخا عد وعدن عِنّْدِي. وَالسَكَامُ عَلَيْتَ وَرَحَْةُ لله». 


2 0 


عاص 5 0 کے e < e‏ 2 کی س ن 3 ع سے راض و 

قبَحَتٌ إِلَيْهِ بعر عَظِيمَة فَكَانَ أَوَهَا بالمدِيئة وآخرْهًا بوص يبع بَعْضَهًا 
س9 76 ج م 0 7 ب حت ا حير علي 1 2 ر رہ > 2ه و ره 
بتعضاء فلا قِدِمّت على عم وسع + على الناسء وَدَفع إل أَهْلٍ كل بَيْتِ 


7 اصرق م 


لدي ية وما ڪ وها يرا ا عليه من الطعامه وَبَعَتَ عَبْدَ الرَحَنِ بن عَوْفِء 


الدب ر ن العام وَسَعْدَ بْنَ آي وَفاص يقي موتا عل الاس قَدَقَعُوا ِل 
أل كل بت برا ا لين الام أن يأو العام ويَْحرُو لبي 
اكوا هه وتأتدموا Ey‏ جلد وخا بالوعَاء الذي 
کان فيه الطَعَامُ ا أَرَادُوا مِنْ اف أَوْ غَيرِ فَوَسّعَ الله بدَلِكَ عل النّاس. 


فلا رای ذَلِكَء د اا ل dg‏ 
وَجَاعَة ِن أَهْلٍ ضر مَعَه . فَقَدِمُوا عليه فقا عَمَرُ مَرُ: يا عَمْرُو ؛ إن الله قد 


کا .. :زر حت 


فح عل الملِِينَ مض وَهِيَ كثيرة ا بر العام وَكَد قي في رُوعِي - 


2 ZEEE EIS hind بيان البلاغة‎ 


ات وى ِء وَالتوْسعَة عَلَيْهمْ جين قح اله عَلَيهمْ 
يضر وَجَعَلهَا ُو كو اا - أن أَحْفِرَ حَلِيجًا مِنْ نيلها 
حَتَى يَسِيلَ في الْبَحْرِ هد هَل يايد من كنل العام إا المديَةِ وَمَكَة؛ 
٤‏ إن ْله عل الظَر يعد وا ْم ييه انط أك ك وَأَضْحَابُكَ؛ 
تَشَاوَرُوا في َلك حَبَّى يَحْتَدِلَ فيه ریک . 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والحريب#اقرلهة اوا من الأداء«بالكسره رالا كي بالضب وهر 
كل يؤكل بالخبز. وقوله : (يتَذُوا جِلَْدَهُ) او و ل ان منظوو 
د رجو اشاب فى سان العرب؟ "قال أو غب اللساف كل ما تغطيكيه. كدت 
الرجل ألحفه: إذا فعلت به ذلك يعني: إذا غطيته». 


3 


مقتضى ال حال: E‏ ويسحيده ارغانة ة آهل 
المديئة من القبخطه ثم تخاطبه مشا ورا في حفر ليج يمعدٌ من النيل إل البخر الأخر. 

لطائف لغوية: قوله: (يَا غَوْنَاءُ): أسلوب ندبة» وهو صورة من صور النداء يراد 
بها التوجع أو التفجّع وقد كرره لتأكيد توجّعه وتفجعه ط4 لم أصاب المسلمين من 
ا لجوع والعوز. وقوله: (رُوعي): يخلط الكثيرون بين (الرّوع) بضمٌ الراء و(الرّوع) 
بفتحها. قال ابن منظور - رحمه الله - في لسان العرب: «الرَّوْعٌّ والرُواع والتَروع: 
الفَرَعٌ ... والرّوع: موضع الرَّوْعه وهو القَلبُ». ومن الأول قول التي يلل في 
دعائه: «اللَّهُمَ آمِنْ رَوعاتي»» جمع رَوعة؛ وهي: القزعة. ومن الثاني قوله ي: ِن 
و 


وو “tf. f 5 rE‏ 0 د 4 5 ۴ 2 
روح القدس نفث في روعي ٠...‏ آي: ألقى في قلبي أو نفسي. وقوله: (انطلق أنت 


.١14٠0 رواه ابن عبد الحكم في «فتوح مصرّا ص‎ -١ 


وأصحابكَ): جاء فيه الفصل بالضمير المنفصل (أنت) بين المعطوف عليه» وهو 
ضمير الرفع المستتر في الفعل (انطلق)ء والمعطوف» وهو كلمة (أصحابك). وهذا 
الفصل واجبٌ عند العطف على ضمائر الرفع المستترة» كا يجب عند العطف على 
ضائر الرفع المتصلة. وفي ذلك يقول ابن مالكِ - رحمه الله - في لفيته: 


وقال ابن عقيل في شرحه على الألفية: «الضمير المرفوع المستتر في ذلك 
كالمتصلء. نحو: اضرب أنت وزید» ومنه قوله تعالى : # أشن أنت ودوك تة 4 
ف (رَوْجَكَ) معطوف على الضمير المستتر في اسكن» وصح ذلك للفصل بالضمير 
المنفصل وهو (أَنْتَّ)). 

البيان والبلاغة: قوله: (سَكَامٌ؛ اما بعد َلَحَمْرِي يا عَمْرُوء ما باي دا شَبِعْتَ 
ئت وَمَنْ مَعَكَ أَنْ أَهْلِكَ اتا وَمَنْ مَعِي؛ ٿيا غَوْنَاء ٿم يا عَوْنَاء): أوجز في كلامه 
إيجازا يناسب ما هم فيه من الشدَّة فلم يطل في السلام وافتتاح الكتاب. واستعمل 
أسلوب التعريض في قوله: (ما تبالى إذا شبعت أنت ومن معك أن أهلك أنا ومن 
معى)#التحريك تفس المخاطب: وبحثها عل المبادرة فى 'تلبية المطلوب. واستحمل 
أسلوب المقابلة بين (شبعت أنت ومن معك) و(أن أهلك أنا ومن معي)؛ ليظهر 
له حقيقة ا ا وكرّر قوله: (يا غوثاء)؛ لتقرير طلبه. وقوله: (يا عَمْرّو؛ إن 
اكد َل امن مط وهي کور اخ لطا قوله: (إنَّ الله قد فتح 
على المسلمين مصر): كل للمخاطب الكلام تل وی الفعل (فتح) 
بصيغة الماضي» مع آنه غير منككرء ولكن أراد أن يقرّر له أن الله هو من امتنّ بفتح 
مضدرة وأن عام م ا وها تيد | اا س کد مو واا اداد 


بيان البلاغة الربة CETTE TIES‏ 


المدينة ومكة من خير مصر. وقوله: (كثيرة الخير والطعام): عطف (الطعام) على 
(الخير) من عطف الخاص على العام» نص على الخاص؛ لأنّه الخير الذي يقصد 
. وقوله: (وكذ َي ني روعي - نت ِن الي بأل رمن اة 
يهم جين تح اله عَلَيْهِمْ ضر وَجَعَلَهَا وه هُمْ وآ ا 
تيجا مِنْ نيلها حَتَّى يَسِيلَ في البَحر): بنى الفعل (ألقي) للمفعول؛ لعلم المخاطّب 
بالفاعل» ولشغل ذهنه بالحدث. وأتى بالجملة المعترضة (لما أحببت ...) بين الفعل 
ونائب الفاعل الذي هو المصدر المؤوّل (أن أحفر ...)؛ لإعلام المخاطب بأهميّة 
مضمون هذه الجملة المعترضة. وقوله: (بأهل الحرمين): اختار هذا الاسم ولم يقل: 
(أهل المدينة ومك)4 ليذكر المخاطب بحرمة علايى البلديخ فسغطفه عل آهلها 
ويزيد من حرصه عليهم. وقوله: ا قيّد الفعل (فتح) 
بالجار والمجرور (عليهم)؛ ليقرّر للمخاطب أن فتح مصر كان لعموم المسلمين 
ومنهم أهل الحرمين لذا خصّهم بالذكر. وقدّم الجارٌ والمجرور (عليهم) على 
المفعول (مصر) لزيد الاهتام. وفي قوله: (حتى يسيل في البحر): مجاز عقلي في إسناد 
السيل للخليج؛ إذ السيل للاء الذي في الخليج. و(آل) الداخلة على (البحر) للعهد 
الذهني» ويقصد به البحر الأحمر. وقوله : إن مله على الظهر بعد ولا لم د يديا 
تُرِيدٌُ): قوله: (الظّهر): (أل) للعهد الذهني» ويقصد ظهر الال والبغال التي تحمل 
عليه» وهو مجاز بذكر الجزء وإرادة الكل. وقوله: (يبعد): عدل عن قول: (يصعب) 
إلى استعمال هذا الفعل؛ إشارة إلى ما يحققه حفر الخليج من تقريب المسافة. وقوله: 
(تَانْطَلِقْ أت وَأصْحَابِكَ قَتَشَاوَرُوا ني ذَلِكَ حى يَعْتَدِلَ فيه فيه رَأيكُم): انتمل اس 
الإشارة اتات لاسو ل المخاطب. وقدم الجارٌ والمجرور 
(فيه) على الفاعل (رأيكم) لل للتخصيص. وكأنَّه أراد ألا يشغلوا فكرهم بشيء حتى 
تراد الور ل هلا لات 


[o۱۲ [‏ 
وَمِنْ کاب لَه دل 


إل عَمْرِو بن العاص و 
«سَلَامٌ عَلَيْكَ» فَإنٍّ أَحمَدُ إَِيْكَ الله الَّذِي لا له إلا هُو. ما , 


2 ع ع 
4 


عَجِبْتٌ من رة كي ليك ت في إِِطَائِكٌ با تراج وَكِتَابِكَ إل ات 


الطريق» د علقت أل لَسْتٌ أَرْمَى مِنْكَ إلا بای الي و1 أَقَدٌ 


موس 


إِلَ مضرَ أَجْعَلهًا َك طُحْمَة وَلَا فوك لكِنّي وَجَهْتكَ ا رَجَوْتُ مِنْ 
E‏ إا تاك كَابِي هَذَا ايل اترَاج؛ فإ 
هو َء ا وَعِنْدِي مَنْ تَعْلمُ: قوم حَصورُون. کک . فكب 
َيه عَمْرُو بن العَاصٍ: لبخي الله الرَّحْمَنٍ الرجيم. لِعمَرَ بْنِ EE‏ 
رد ينا ملام عَلَيْكَ كن أَحمَدُ لَك الله الذي لا له إل 
ل وس ا د و دم 


0 | 4 ب عَنِ الطريق» وإ اله ما دعَب عَنْ صَالِحِ 


0 eS 


كو 


E‏ وا 


0 


وس و 


717/4 بيات الطَرِيقٍ هى الطرق الضغار تتشت من ابدائقه رهي الها «الش ساح الجر هر‎ -١ 
E ٠ ذكرة ابن عبد الحكم في «فتوح مصرَ) ص‎ 3 


CEI IS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: (بُنياث الطريق): الطرق الصغار تتفرع من طريق أوسع 


مقتضى ا حال: يخاطب عمرو بن العاص اه يطلب منه أن يعجّل في دفع خراج 
أرض مصر. 

لطائف لغوية: قوله: (يَسْتَبْطِنِي) و(اسْتَنْظرون): سبق الحديث عن وزن 
استفعل ومعانيه ودلالاته» فراجع لذلك كتاب اثّزهة الطّرْف شرح بناء الأفعال 
في علم الصَرْف). لصادق البيضاني. 

البيان والبلاغة: قوله: (ققڏ عَحِبْتْ مِنْ كْرَةٍ كني إَِيْكَ في إِبْطَائِكَ با راج 
وَكِتَابكَ إل ببنيّاتِ الطّريق): استعمل مع المخاطب أسلوب التعريض في قوله: 
(عجبت من كثرة كتبي إليك في إبطائك بالخراج)؛ ليُعلِمه بطول تأخره» وأنَّ ذلك 
غير معهود منه» فهي إشارة من عمر لعمرو م لِيفسّر إبطاءه. وقوله: (وكتابك إليّ 
ات الطريق) کے غو أعذار غمرو ليده الخبارة» لتعلمه اا غير مه 
وقوله: (وَكَدُ عَلِمْتَ أي لَسْتُ أَرْضَى مِْكَ إلا بحُن البَيَنِ): اكد كلامه وقرّره هنا 
ب (قد) ومجيء الفعل (علم) بصيغة الماضي و(إِنَّ) وأسلوب القصرء وذلك لما بدا 
a Rm‏ 
(لست أرضى منك إلا بالحق البين) حقيقي تحقيقي. وقوله: (و ادك إل مر 
جلها َك ْم ولوك لكي هنك يا رجت ين وف اراج وحن 
سِاسَيك): تقديم الخار والمجرور (لك) عل المقعول (طعمة) [التخصيص».ولكن 


لما تقدّم النفي ب( انتفى التخصيص. وزيادة © ف رولا لقومك) لزيادة تقرير 
النفي. والقصر المتحصّل من النفي ب (1) مع الإثبات ب (لكن) قصر إضافي» وهو 
ضر لبا ر و 
إت هر ي٤‏ سلون وَعِنِْي مَنْ تَعْلَمْ: قوم ححَصُورُونَ. وَالسَّلَامُ): قوله: (فإذا 
أتاك ) : استعمل اسم الشرط (إذا) للإشارة إن قدي ونون الشرط. واكك تقوير 
ذلك بمجىء فعل فعل الشرط فعا ماضياء» واستعمل اسم الإشارة (هذا)» لتعيين 
المشار إليه. والقصر في (فإنم) هو فيء المسلمين): قصر حقيقي تحقيقي. وجملة (قوم 
محصورون) تفسير للاسم الموصول وصلته (مَن تعلم). 


ر > س سر 


لابنه عبد الله 

ا ؛ قن وصِيكٌ بِتَقْوَّى الله؛ فَإِنَّهُ مَنِ اناه واه ومن أفْرَصَهُ 
ET‏ امل الَّقوَى نُضْب عَييكَ وَحِلَاءة فليك. وَاعَلَم 
آنه لا عَم بن لا ني لَه ولا اجر ن لا حشية َنب لل ولا مال كن لا رذق له 
ولا جَدِيدَ يَنْ لا لق له . 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (جااءَ قَلبكَ): قال ابن منظور - رحمه الله - في لسان 
العرن+ اجلوت؛ أي او قف 0 الثيء؛ أي: كشفه. وهو 0 
عن نفسه» أي: يعر عن ضميره. وال ای كف و( قديمٌ بالي. 


م 
| 


مقتضى الحال: يخاطب ابنه عبد الله بن عمر م يوصيه بتقوى الله - تعالى - 
ووصايا أخرى. 


ما 


—0 


البيان والبلاغة: قوله: (فَإِنٌّ أوصِيك بتقْوَى الله؛ قَإِنه ن اناه وَكَاكُ وَمَنْ أَفرَضَهُ 
جَرَاه وَمَنْ شَكَرَّهُ زَّادَهُ): قوله: (فإِني اوقت ابد الفعل (أوصي) بصيغة 
المضارع؛ دلالة على الاستمرار والمداومة. وجعل الفعل خبرا في جملة اسمية 
مار (4)0 ا كبرت ذلك و دم وق اين القاهوقاء): العمل 
الجناس الناقص بين (اتقاه) و(وقاه)؛ لتثبيت المعنى في نفس المخاطب. ومجيء 


.)٠٠١( رواة أبو عبید في ١الخطب والمواعظ) (21717)» وقاضي المارستانٍ في «أحاديثٍ الشيوخ الثقات»‎ -١ 


جواب الشرط فعلا ماضيا في: (من اثّقاه وقاه) و(من أقرضه جزاه) يفيد تحقق هذا 
الجواب عند تحقق شرطه» وبين (وقاه) و(جزاه) سجع. وقوله: (إجْعَلٍ التَقْوَى 
3 صب عَيَْيِتَ وَجِلَاءَ قَلْبِكَ): التقوى أمر معنوي» ولكنّه شخصها وجعلها كالأمر 
الحسبي؛ N EE‏ وقوله: (وَاعْكَمْ آنه لا عمل ين لا نه AS‏ 
ا شی ل ولا ال بن لا فق لھ وَلَاجَدِيدَيَنَْا حَلقَ ): ختم كلامه 
مل ا ا و فق اه ا ی ارب وهو اله کے ج 
ال لن اا عند جس ساون امل مواز واا و ا از حالف 
التقدير: لا عمل مقبول لمن ...» ولا أجر حاصل لمن ...إلخ. 


0 فل الأمصَارٍ و 0 لا ا ا أ ل 


اا 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: قوله: (يَسْتَنْقِع). أي: يجتمع. والاستنقاع: اجتماع فيه ثبوت. 
ال استنقع الماء في الغدير» أي: اجتمع وثبت. 


مقتضى الحال: يخاطب أبا موسى الأشعري ط4 في شأن اتخاذ الناس الحمامات 


البيان والبلاغة: قوله: (بَكَمَنِي أنَّ أَهلَ الْأَمْصَارِ ادوا الَامَاتِ): لم يذكر من 
أبلغه؛ لعدم الحاجة إلى ذكره» وحذف المفعول الثاني ل (اتذ)؛ لعلم المخاطب 
به. وقوله: (لا يَدْخُلَنَ أَحَدٌ إلا بمرَر): هذا القصر حقيقي تحقيقي» فالأمر فيه 
أمر إلزام. وتنكير (أحد) في سياق الأمر ية يفيد العموم - وكذا: (مسلم) في الرواية 
الأخرى - فالأمر يعمٌ كل أحد. وقوله: (وَكَا كز فيو اشم الله حَنَّى برح من - 
أو كَالَ: لَايَذْكُرُوا لله فيه اشا حنَّى يَخْرّجُوا مِنْهُ -): قوله: (اسم الله): (اسم) مفرد 


ا 


.)۲۳۹٤( روا البيهقيٌ في «شعب الإی‌ان»‎ -١ 


أضيف إلى معرفة فيعم كل اسم لله - تعالى -» وعلى الرواية الأخرى: (لا يذكروا لله 
فيه اسما) جاء (اسم) نكرة في سياق نبي فيعم أيضا كل أس)ء الله - تعالى -. وقوله: 
(وَلا يَستنقع انان في حَوْضٍ): تنكير (حوض) للإفراد. أي: في حوض واحد. 


م ° 2 مو 
ومن كتاب له 
e 2‏ شراق ص 2 ر 5956 8 رمو 
إلى أبي عَبَيْدَةَ بن ا لحرّاح» ومعاذ بن جَبّل - رَضِىَ الله عنها - 
مه عي ص و 5 7 1ه 50 ر3 18 20 عه 
وقد آتاه كاب منها فيه: سَلامٌ عَليْك. أمّا بَعْد؛ٍ فإنا عهدتاك وَأَمْرْ 
3 0 585 موي 585 
of 7 o 7o 3 N 0‏ 6 ا و ا کی و کا ليل و اير لتر 
مر و د وي اسودهاء 


ته م 


ل بيك اريف وَالوَضِيعُ اعدو َالصدِبُ َكَل حص 
اذل لطر يت أت نة رك : اخ عار زت ' فيه 
وجوه ويف فيه الْقَلُوبُ» وَتقَطّعٌ فيه فيه احج يمك فَهْرَهُمْ بِجَبرٌوته» 
لی ڑود لك تجو رخ ورد يول كا لذ ا 
ا سَيَدّجِعٌ إلى آخر رَمَانها؛ أن يَكُونَ إخوان العَلانية أَعْدَاءَ 
روأ تو ينيل اه ق سو الو ي بز 


ل سل لفك 


ل سات 00 


و“ 


9 ه ر ة ا عر اس سر ا 
لي مهم وا انیت ازا هذه الأمّة حرا وَأسْوَدِهَاء يل 
می 0 e‏ و ای ر 
يِن َي اَي وَالْوَضِيمْ ول د مد ذلك 
ر رە و ر e‏ ل ره 2 
و ا عمر؟ وانه لا حول ولا ووه عند 


-١‏ العاني : الخاضع الْمَدَلْلُ قال الله عر وجل: (وَعَنتِ الْوْجُوهُ لِلْحَيّ المَيوم)» وهي تَعنُو عثْوًا . وجئثٌ إليكٌ 
عانيًا: أي: خاضمًا كالأسير اتن بذنوبه. «كتاب العین» ۲/ 707. 


r 
رە‎ 


a‏ َك نراي ما دوت به لمم بء وكيا گا 
ختلافٌ اللَيْل ولتار باجا الت ا GG‏ جََدِيد 

TT 

كران اتک کم گان أن أ 0 ن 

کون إخوان العلاية أغذاة الْسَريرَة م بأُولَيِكَ» لَيْسَ هَذَا ِرَمَانٍ 

َلك ون لِك رمان طهر فيه ال م ثم 

إل بض لِصَلَاح اهم وَرَْبة بض الاس ِن بض . كبا به 

ان ا۵ أذ رل ځا يوى الل لذِي تل ی ویک ا 

06 په وقد صَدَهّاء فَلَاتدَعَا اكاب إل َه َه لا غتی بي عَنکا. وَالسَّلَامُ 

عي 20 

الغرب والعطيل 


الألفاظ والغريب: قرله: (كمنو): ذل و تخضع» ا عن الك و 
< ےر صح< سيئر صا 


e‏ لحي لقيو 4 [طه: .]١١‏ وقوله: 
(داخرون): جمع داخرء وهو: الذليل المهان. 


عللع 


ر الاس ِلَ مَتَازِهِمْ مِنَ ا لحتة وَالنَار. كتا 


o 


2-0 
مه 


1 


مقتضى الحال : يخاطب أبا عبيدة ومعاذ بن جبل ها » يرد على كتاب فما أرسلاه 
إليه ينصحانه فيه. 


أت روا ابن أبي شيبةً في «اُصتّف» (70047)» وأبو عبيد في «الخطب والمواعظ» »)١50(‏ وهنَّادٌ في «الرهد» 
()» والطبرانٌ في «المعجم الكبير» (55)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ۷/۱. 


بيان البلاغة الرية CEES OSS‏ 


350 


البيان والبلاغة: قوله: (قإنکا کتبا إل تَذْكْرَانٍ ن کا هداي وَأ مر تفي لي 
و1 أغام ليا ا ا ا کی ووعن ما وى ا 
كلامهم| يكر عبارة: (كتبتما) ليقرّر هما أنه يوقن أن هذا الكلام منهم| لا من غيرهما. 
ول إعادة كلامها لكل أكاره يعدم اقل يعض يوعا ب يحضي ها ذيع منه. قله 
(كتبٌا كران آنا کت ندَدانٍأنَ ذو اة زجع في آخر رماي ا 
إِخْوَانٌ العلانية ة أَعدَاءَ الصرِيرَق وَلَسْكُمْ بوك ليس هذا بِرَمَانِ ذَلِكَ): هنا أدرج 
كلاما له بيانا لما جاء في كلامهم|. وقوله: (ولستم بأولئك): استعمل اسم الإشارة 
(أولئك) للاستبعاد. وقوله: (ليس هذا بزمان ذلك): هنا استعمل اسم الإشارة في 
الموضعين؛ لتعيين المشار إليه. وقوله: (ثَلا تَدَعَا لْكِتَابَ إل نه لا غِتَى بي عَذْكها. 
وَالسَّلَامُ عَلَيَ]): (أل) في (الكتاب) تفيد بيان الحقيقة. وقوله: (لاغنى بي عنكم|): 
أفاد بدخول (لا) النافية للجنس حقيقة عدم إمكان استغنائه عنهما؛ كناية عن شدة 
حاجته إلى نُصحهم|. 


رم كات له 
وحن اب 
08 و 
إل أَمَرَائه 
ً0 ر3 06 2 وار 2ه 2-6 عر ھا 8 عر ر 
«أما بعد؛ فإن الدنيًا حلوّة خضرّة؛ فإياكم وإياهاء فمن أخذها بحَقها 


يَشْبَعُ وَاحْتَِبُوا إِلَ الله اعا وَاعْلَمُو ا غر 
ََُْوَنَ لامک فاب نوا يهم الْحَهدَ وَالذ ذَمَة» فإن أشَارَ أَحْد 
ةسه م 4- 


بيو هلل السّاءء ال وَاللّه َي تَرَلْتَ لاقتلنك» ف ¢ 
الساء وَذْلِكَ 6 0 


الشرج راصال 
الألفاظ والغريب: قوله: (قَمِنًا): قال ابن الأثير - رحمه الله - في النهاية ما 
ملخصه: «يقال: قَمِن وقَمَّن وقمين» أي: خليق وجدير. فمن فتح الميم لم يسن ول 
مع وم يؤنث آنه مصابر» ومن كبر ی وبع و اله و وكلالك 
القمين. ومن ذلك قوله النبي كَلِ: (أمَا الركوعٌ فعَظّموا الرّب فيه وأا السجود 
فأكثروا فيه مِنَ الدّعاء فَِنَهُكَمِنٌّ أن يُشتجاب لَكُمْ)). 


= ذكرة ابن الأثير في «التهاية» /١‏ ۲ وزاد : 'فإنَ مَنِ احتّسَبٍ عمله؛ كِب له أجرٌ عمله وأجرٌ حِسْبته)» 
وقالّ: (فالاحتسابٌ من الحشب» كالاعتدادٍ يمن العَدّه ونا قي ين ينوي بعمله وجة الله: احَسه؛ ل 
له - حينئل - أن يعتدٌ عمله» فجعل في حال مُباهَرةٍ الفعل كانه شعت به). 

؟- رواه انتغل بن منصور ف «السَنِ» )۷(« وابن أبي ا في «المْصنّبِ) مكمه هه والبلاذريٌ في 
«أنساب الأشرافي» ١٠//01”ء‏ وابنُ بشران في «أماليه» ۸17 والنّص المذكور جمعى . 


بيان البلاغة العمرية OE‏ و 


مقتضى ال حال: يخاطب أمير المؤمنين ليه أمراءه. ناصحًا إياهم بتقوى الله» 
والوفاء بالعهد. 


اک ي ر ا ا وا 


شب : اباس من حديث الي يكل: نذا ال حَمِرَةْلوةٌ ؛ ل 
e‏ 
وَل يَْبَع 10 وف رواية: ِن ادن حُلْوَةٌ حَضِرَةٌ كَمَنْ أَحَدَهَا بِحَقَهَا بُو 

فِيهًا) 29 إلا أنه أدخل أسلوب التحذير (فَإيّاكم وإ اها و كانه أزاد أن يان قد 
النبى من الحديث» وهو التحذير من الانجرار وراء متاع الدنيا الزائل. وقوله: 
(كان قمنا) إنَّا قال ذلك؛ لأنَّ النبي ليِ أخبر عن ذلكء وما قاله النبي ية حري 
به أن يحصل. وقوله: (وَاحْمَِبُو إِلَ الله أَعْمَالَكُمْ): قم الجا والمجرور (إلى الله 
على المفعول لارام وأ لاك انمساب هذه الأغيان إلا إل 
اله قال حو يوقو ل (وَاعلَمُوا أَنَكُمْ برض عَدُوّكُمْ لا ب يَفْقَمُوَنَ کلامم داعو 
لهم العَيْكَ وَالذة مَه): (أل) في (العهد) و(الذمّة) عهديّة أي: العهد والذمّة التي 
ينها لله ورسوله. وقوله: (فَِنْ شار أَحَدُكُمْ ِل عَدُوِّ يد إل الاي َقَالَ: اله 


لن نََلْتَ لفك رل إن البو كاد َّ السَّيَاءء وَذَلِكٌ عَقَده): قوله :ر 


السماء): يقصد بالسماء جهة العلو؛ كناية عن تأكيد القسم؛ إذ العلرٌ من صفات 
الت ال 


.)٠١760ح( رواه البخاري (ح١2655).» ومسلم‎ -١ 
.)55١7ح( ؟- رواه ابن حبّان في صحيحه‎ 


«أَمابَْدُ تََقَهُوا في السّنَّة وَتمَمَهُوا في الْعَرييّه وَأَعْربُوا الَْرْآنَ؛ قله 
عرب وَععلَدوا؛ قَإِنَكُمْ مَعَدَ مدو 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: قوله: (تمعدّدُوا)» أي: تمسّكوا بخصال العرب الحميدة الذين 


ا 
اتفه ى الدين والعريية: ٠‏ 

لطائف لغوية: قوله: (نممعددوا): ا شتق من الاسم الجامد (معدٌ) فعلا على وزن 
(تفعلل)ء ولذلك نظائر في العربية. قال الأستاذ عباس حسن - رحمه الله - في كتابه 
النحو الوافي: ب 0 يشقق الفعل من الاسم العرئ الجامد غير الغلاي غل وزن : (فعلل) 
متعديّاء وعلى وزن (تفعلل) لازمًا). 

البيان والبلاغة: قوله: (َتمَقَهُوا في السّنَِ وَتََقَهُوا في الْعَرَيّة): أعاد ذكر الفعل 
(تفقّهوا)؛ لتقرير التفقه في كل من اة والعربية» من غير أن تفه فى أحدهما دون 
الأخرء ولكنه قدَّم الأمر بالتّفقه في السنّة للأهميّة. وقوله: (وَأَعْرِبُوا الْقرْآنَ؛ فَنَه 


.)۲۲۲۸( روا ای أى شيبةً فى «المُصنّف) (7351775). واب عبد الي فى «جامع بیان العلم وفضله)‎ - ١ 
رواه ابن أبي شيبة في : وابن عبدٍ البر في «جامع بيانٍ وفضا‎ 


CETTE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


َر ا هنا ذكر علَّة الأمر مع أله قبل اكتفى بذكر الأمر 
E yS‏ 


صل العو إِذَا راغت الس Ts‏ شش ينضَاء نة ق 
أن بدحلا صر ولت إا َرَت الشّمْسُ؛ وخر الْعِسَاءَ ما ا 
وَصَلْ الصّبْحَ تالوم بَادِية تيك وَاقرَاً فِِهَا بِسُورَئَيْنِ طَوِيلتَْنِ 
51 3 200/0 

الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: (مشتبكة): قال ابن الأثير - رحمه الله - في جامع الأصول: 
«اشتباكُ النجوم: ظهورٌ صغارها بين كبارهاء حى لايخقَى منها شي - (المفصّل): 
آخر حزب من القرآن الكريم والذي يضم السور القصار. وسّمّي بذلك لكثرة 
الفصل بين سوره بالبسملة» وينتهي بسورة الناس» واختلف في بداية» والمشهور: 
آنه يبدا سورة (ق): 


-١‏ وفي رواية: صل الظْرَ جين ؤو اسمس وَصَل العَضر وَالشَّْسٍ حَيةيَْضَاءُ قي صل الَفْرِتَ حن 
غيب الشف أو جين تعوْبُ الشف وَصَلَ الْعِشَاءَ جين يَخِيبُ الشمَقُ إلى ضف اليل الأول ِن َلك 
س وأو قم الْمَجْرَ سوا« و بِعَلّسِء أو بِالسَّوَادء وَأَطِلٍ الْقَرَاءَةً) . رواة الحارث في «مُسَئدِه؛ كا في ابغية 
الباحث» .)١١۳(‏ 

وني لفظ آخر: : اكت في الصلاق احق ما َعَاهَد امون أ دبنهم. وذ رايت التي کل صي حَفِظتُ 
الصَّائِمِءوَالْصمَءَ ما َف رقا اناس وَالصّبْحَ بعس علس أل ارا فيهاه. . ذكرٌ البوصيري في «إتحافي 
الخبرة (۷۸۳)» وابن حجر في «المطالب العالية» »)٠ ١١5‏ وعزياةٌ عن إسحاقٌ بن راهويه في «مُسنّدِه). 


-٣‏ رواه مالك في الوط 3460 وعبد الرَرّاق ف «الصتف» TTT‏ والبيهقيٌ ف الست الكرّى» 
(۷۹). 


بيان البلاغة الرية CEES SS‏ 


مقتضى الحال: يخاطب أبا موسى الأشعري طوف مذكرا إياه بأوقات الصلاة. 

لطائف لغوية: 

البيان والبلاغة: بن عمر لأبي موسى م أوقات الصلاة التي بيّنها هم رسول 
الله - يِه فألفاظ هذا الكتاب مقتبسة من كلام للنبي كله وإنَّا كتب عمر بهذه 
الأوقات لأبي موسى نه ولا شك أنَّ أبا موسى يعرفها؛ ليذكره بأهميّة الحفاظ 
على الصلوات المفروضة في وقتها. وقوله: (والعصرّ ... والمغرب ...): فيه إِيجازٌ 


«بَلَمَنِي أَنَّنِسَاءَ مِنْ نِسَاءِ اومن وا اجنين ا امات ت وَمَعَهُنَ 
ا َهْلِ الكتاب» فارخ عن ذلك» ا وم 

الخرس والتعايل 

الألفاظ والغريب: (فَازْجرْ): الجر هو المنع والنهي والانتهار. 

مقتضى الحال: يخاطب أبا عبيدة ذه في شأن دخول نساء المسلمين الحّامات مع 
اء الكافرير. 

البيان والبلاغة: قوله: (بَلَعَني أَنَنِسَاء مِنْ نِسَاءِ المؤْمنِنَوَالمَاجِرِينَيَدُخُذنَ الَهمَاتِ 
وَمعهُنَ امن أل الكتاب) ابدكرعير اوكن انعد التي ی 
ونكر (نْسَاءٌ)؛ لأن الحكم لا يتعلّق بنساء بعينهن» وإلَّ) هو لكل التساء المؤمنات. وقوله: 
(نساء المؤمنين والمهاجرين): عطف (المهاجرين) على (المؤمنين): من عطف الخاص على 
العام للرّعاية والاهتمام. وقوله: (فَارْجْرْ عَنْ ذَلِكَ وَحُل دُونَُ): عطف (حل دونه) على 
(ازجر عن ذلك) ليس من الإطناب, فالزجر يكون قبل حصول الشيء» والحيلولة دون 
الشيء تكون إذا حصل ووقع» فكأنَّ عمر يقول لأبي عبيدة: (ازجر عن حصول ذلك 
فإن خالف أحد هذا الأمر وحصل منه فامنعه ولا تتركه). 


إت رواة عبد الدزاق ق #المصلية (6 ١١۴‏ والبييقة ف «الشتق الكرتئ) (18149) و0040 


بيان البلاغة الربة CITIES ESS‏ 


[ ٠ه‏ ] 
وَمِنْ كِتَاب لَه 
إلى أي مُوسى الْأَشْعَرِيّ 
يعر ولا ا وله ارد“ ؛ ولا تَضَارنْء ولا ترش في 
الک ر کم ن بن انين لضان 
اح و ون 
الألفاظ والغريب: (لآ تشارن): لا تعمل بأحد شا 
مقتضى الحال: يخاطب أبا موسى الأشعري اء يوصيه بأمور يتوجب امتناعه 
عنها لأجل الحكم. 
البيان والبلاغة: في قوله: (لا تبيعنَّ ولا تبتاعنّ): طباق بين (تبيعنٌ) و(تبتاعنٌ)؛ 
ولأنَّ البيع قد يُفهم منه الابتياع؛ ذكر الفعلين ونبى عنهما. وقوله: (لا تشارّنَّ ولا 
تضارّنَّ): هذان الفعلان متقاربان في المعنى» وكان يمكنه أن يكتفي بالنهي عن 
أحدهماء ولكن أورد النهي عن الفعلين؛ لتأكيد المعنى وتقريره. وقوله: (ولا ترتش 
في الحكم): قيّد النهي عن الارتشاء بالجارٌ والمجرور (ني الحكم)ء مع أن النّهي عام 
لا يتقيّد به» ولكنّه في الحُكم أعظم جُرما وخطرا؛ لما فيه من إضاعة الحقوق. وقوله: 
(ولا تحكم بين اثنين وأنت غضبان): اقتباس من قول النبي كَل: الا يكم أَحدٌ 


-١‏ ا لا تفعل به شرا يوه إلى أن يفعل بك مثله . «النّهاية» لابن الأثير (شرر). 
۲- راغ ىا KEES‏ 


00 عَضْبَانُ)0. وني الجمل إطنابٌ غرضه التأكيد على المعنى وتقريره 
وسجع بين في فواصل الحملة الأربعة الأولى. 


-١‏ رواه مسلم (ح۱۷۱۷). 


CETTE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


[ê | 


رَمِنْ كِتَاب له 
إلى أب 
ان TN TR RTC‏ 
ی وال ار ازا ب٠‏ 
الشبرج راي 
الألفاظ والغريب: (يُصدّقن): يخرجن الصدقة. 


تر 
ترج 
چاو اس 


مَوسَى الأشعَري 


ا 


مقتضى الحال: يخاطب أبا موسى الأشعري داه في شأن حل وهدايا النساء. 


البيان والبلاغة: قوله: (من نساء المسلمين): أضاف (نساء) إلى (المسلمين) 
للتخصيص.ء ليتقيّد الحكم بهذا القيد. وقوله: (ولا يجعلن الهديّة والزيارة تقارضا 
بينهنٌ): شبّه الهديّة والزيارة إن كانتا مكافأة لهديّة أو زيارة سابقة بالتقارض» ووجه 
الفنه به تفلم مال فى كل فيكون ار مساويا فى اهار السايف: .وقد بكرن 
المراد النّهَي عن عد الهدية بين النسوة ديا حقيقيًا بحب وفاؤه. 


أ ووا ات أن كنية ف ااا 5۷7 )ووا لكوت ف «الكموال10/3(0 والبيق ف «الستن 
الكُبرَى) (Vo)‏ 


وَمِنْ كِتَاب له 
إل أي مُوسَى الأشعَري 
«إذَا تاك كتابي هَذَاه علي بز ص SED‏ 
الل دزهم» e‏ م اكتِسَاحًا؛ س يلم الله الله أَر ي قد أَدَيْتُ إا 


MS 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب أبا موسى الأشعري اه في شأن وكيفية إنفاق ما في بيت 
مال المسلمين. 

البيان والبلاغة: قوله: (كتابي هذا): استعمل اسم الإشارة لتعيين المشار إليه 
للمخاطب. وقوله: (فأعلمنى يوما من السنة): تنكير (يوما) للإفراد. وقوله: 
(لا يبقى في بيت مال المسلمين درهم): قدَّم الجارٌ والمجرور (ني بيت) على الفاعل 
(درهم) للعناية والاهتمام» ونگر (درهم) للإفراد. وقوله: (حتی يُكتسح اكتساحا): 

بنى الفعل (يُكتسح) للمفعول؛ ليبن للمخاطب أهمَيّة الحدث بغضٌ النظر عن 


كر 


الفاعل» وأكّد آم َ ة حصول هذا الحدث على الوجه التام من غير تجوز حين أتى 
بالمصدر (اكتساحا). وقوله: (حتَّى يعلم الله آي قد اديت إلى کل ذي حقٌّ حقه): بين 
للمخاطب ضرورة حصول ما هو مسئول عنه أمام الله فأتى بالفعل (أدّيت) بصيغة 
1ت ر سعد ق GT a‏ «اللموال ‏ زعلة )موا E‏ 


«تاريخ دمشق» 851/44 قال الحسنٌ البصري في التعليق على هذا الخير: (فأوسع الله عليه فأخدٌ 
صَفْوّهاء ودرك كَدرّهاء حتّى فة الله بصاحِبَيْه). 


بیان البلاغة الثربة کک ی ی ی حص حت ص حل 


الماضي مسبوقا ب (قد)ء وجعله خبرا لجملة اسميّة مصدّرة ب (أنَّ). وفي قوله: (إلى 
کل ذيسدق)«استعمل انظ (كل) لإنادة الحرم وقد شك .هذا العموء خن 
أضافه إلى ی لع الک كل من اسف بهذا الوصف. وقد قدَّم لجار 
او 0 )اهن اوا تنه ا الو لبها ناه و فاق اعون اع 
إل تمر الاي فا ا ر ماك عا العاني اا للق 


١أمَا‏ بده فَقَد بني تبك َڏ تذْكْرُ أن التاس سلو أن تيم ينهم 
مَعْانِمَهُمْ رما قا اله لهم إا جاءك کتاي هَذَا؛ TO‏ 
لَك لل الْمسْكَرِ ِن كُراع أو مال اة بن مَنْ حَصرَ ِن اللي 
eT‏ لاء ليكو ذَلِكَ ني أَعْطِيَاتِ الُسْلِمينَ؛ فَإنّتَ 
إن قسَمْهَا ْنَم حص يكن إن بي بَعْدَهُْ َي كنت امد 5 
اَن 0 لتاس 5 ثلانة لك وام قبل لقتل هر 
3 قال و ر 06 ممت كاله أَملٍ لإشلام 
اچم قد أخرَرُوة بل امه قا ري وَعَهْدِي ليك وَلَاعْشُورَ عل 
مسلم» > رلا عل صَاحِبٍ ذْمّقَ ِذَا أذ ل رَكَاةَ مَالِه وَأَدَّى صَاحت 
اميه ابي صَاح عله إل امسو عل أل ازب ذا ادو 
ن جروا في أرضتاء فَأُولَتِكَ عَلَيْهِمْ العشورُ». 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (كراع): الكراع في سياق القتال هي: الخيل والسلاح. 
وأما ما سوى ذلك؛ فقد جاء في المعجم الوسيط: «الكراع من الإنسان: ما دون 


42 


ا 


-١‏ روه يحبى بن آدم في «الخراج» (54) و(1١17١))‏ والقاسمٌ بن سلا في «الأموال» »)١90(‏ وابن زَنْجْوَيْه في 
«الأموالٍ» (۲۲۹)» والبيهقئٌ في «السّئَن الكُبرَى) .)۱۸۳١۹۹(‏ ˆ 


CETTE TIS OSS بيان البلاغة الربة‎ 


الركبة إلى الكعب. ومن البقر والغنم: مستدق الساق العاري من اللحم» يذكر 
ويؤنث. والجمع: أكرع وأكارع. وفي المثل: (لا تطعم العبد الكراع؛ فيطمع في 
الذراع)». و(العُشُور): قال ابن منظور - رحه الله - في لسان العرب ما ملخصه: 
العُشُور: جمع عشر؛ وهو: ما يؤخذ من أموال غير المسلمين على تجاراتهم ونحوها. 
والذي يلزمهم من ذلك عند الشافعي: ما صو حوا عليه وقت العهد, فإن لم يصاحوا 
على شيء فلا يلزمهم إلا الجزية. وقال أبو حنيفة: إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا 
بلادهم أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة». 

مقتضى ا حال: يخاطب سعد بن أبي وقاص ذه في شأن مغانم المسلمين في بلاد 
العراق» وسياسته فيمن أسلم ومن لم يسلم من أهلها. 

لطائف لغوية: قوله: (الأرَضِين): جمع الأرضين جمع مذكر سالم» ولا يعد من 
جمع المذكر السام لأنه لم يجمع شروطه. وإن| ألحق به وجرى مجراه في الإعراب. وفي 
ذلك يقول ابن مالك - رحمه الله -: 


> > جه ره 


البيان والبلاغة: قوله :ققد يمني كِتَابك تَذْكُرُ أ الاس سألوك أن فيم بيه 
مَعَانِمَهُم وما أََاءَ الله َْهِمْ): عاد للمخاطب مضمون كتابه ليبيّن له أنه قرأه ووعاه 
رانم به وقوله: (قإنا جاك واي هذا اظ ما أجل الاش علب إل المشكر 
مِنْ كُرَاع أَوْ مال َافِْمهُ ين كن ع اللي اذك ال ر ا 
لځاهَاء يون ديك في أَعْطِبَاتٍ المي قنك إِنْ قَسَمْتَهَا ب مَنْ حَضَرَء 1 يَكُنْ 


لن بتي بَعْدَهُمْ شَيْءٌ): قوله: (جاءك كتابي): أسند المجيء إلى الكتاب على سبيل 
المجاز العقلي. وقوله: (أجلب الناس عليك): يريد بالناس الجندَ الذين شاركوا في 
القتال» ف (الناس): عام يراد به المخصوص . وقوله: (من كراع ومال): أدخل حرف 
الجر (من) على (كراع ومال) مع تنكيرهما؛ لتفيد استغراق جنسه|. وقوله: (فاقسمه 
aS‏ ليشيل [شكم 
E‏ ييّد الفعل (حضر) بالمعركة؛ لعلم المخاطب بذلك. 
وقولةة فن الان 2 تتميم؛ لأنّ الفيء والغنيمة لا تقسم إلا بين المسلمين 
وفائدة هذا القيد: التنبيه على أن اتصافهم بالإسلام أوجب لهم هذا الحق. وقوله: 
(واترك الأرضين والأنهار لعًاها): جاء بالأرضين والأنمار بلفظ الجمع؛ ليشمل 
أنواعهاء وأضاف العًال إليها؛ ليشير إلى اختصاصهم بها. وقوله: (ليكون ذلك في 
أعطيات المسلمين): استعمال حرف الجر (في) من دقّة التعبيرء ففي ذلك إشارة إلى 
أن اعات السلمية تقس تلك اا فن واا ارو فرعا وك ذإن 
قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بقي بعدهم شيء): بين (مَن حضر) و(مَن بقي) 
ا تتميم؛ إذ المعنى مفهوم بدون هذا القید» ولكنّه جاء 
به إقارة إن أذ و کی ا سي فام ا ذهو وو الا هرا رهن أرلتاك 
الذين حضروها. وتنكير (شيء) في سياق النفي يفيد العموم» فيعم كل ما هو من مال 
الغنيمة والفيء. وقوله my‏ 
له اشم قل الفتال نهر رجحل من المشلمية اف وله سهم في الإشلام. 
و من اسْتَجَابَ لَكَ بَعْدَ الالء وبَعْدَ اهُزيمَة كَمُوَ رَجُلّ مِنَ امسْلِحِينَ؛ وَمَالَهُ أل 
شاد لمم قد أَخْرَرُوهُ بل إسْلَامو) اظ ع سايق 07 
الكتاب؛ ليقرّر مضمونه لأهميته وتعلقه بهذا الكتاب. وقوله: (فَهَذَا ري وَعَهدِي 


بيان البلاغة الربة CETTE ISOS‏ 


إِلَيِْكَ): استعمل اسم الإشارة؛ لتعيين المشار إليه وتمييزه من غيره. وتعريف طرفي 
الإسناد يفيد القصرء وهذا القصر ادّعائي > فائدته بيان أهمية هذا الطلويه لا أن 
sS‏ رامل طاو لز 
إا أَدَى الْمسلُِ رگا ماله وَآَدَى صَاحِبُ الذَّمَة جرْيَهُ الي صَالَحَ َلْهَا إا الْعُشُورُ 
عل آهل الوب إا اسْتأَدُوا أن بجروا في رضت اوليك عله الْمُصُومُ): هنا 
انتقل إلى موضوع آخر» وهو (العشور). لكن له صلة بالفيء والغنائم؛ لتعلق هذه 
الأشياء بالمال. وقوله: (لا عشور على مسلم ولا على صاحب ذمَّة): أدخل (لا) 
النافية للجنس على (العشور) وأتى بلفظ (العشور) جمعا؛ للمبالغة في نفي جميع 
أنواعها. ثمَّ أعاد (لا) في: (ولا على صاحب ذمَّة)؛ لتأكيد 0 سد 
لإرادة الجنس؛ فكل من اتصف بهذا الوصف داخل في الحكم. ثم قيّد النفي المفهوم 
من (لا) النافية للجنس فأتي بأداة الشرط (إذا) في قوله: (إذا ۴ المسلم زكاة ماله 
وأدّى صاحب الذمّة جزيته التي صالح عليها). ووصف (جزيته) بالاسم الموصول 
(الذي)؛ لتخصيصه بالمعنى المفهوم من جلة الصلةء ولا يفهم من هذا الشرط أل 
اع ة إذا م يود الجزية = أن عليهما العشور وإنّ 
ذكرهذا الشرط؛ ل لين أن لمسلم وصاحب الجزية إن أعفوا من دفع العشر فلا يعنى 
ذلك أنَّم سلموا من دفع مستحمّات أخرى. ولدفع توهم أن يكون ذلك الشرط 
على حقيقته أطنب واحترس بقوله: (إنَّ) العشور على أهل الحرب إذا استأذنوا أن 
يتجروا في أرضناء فأولئك عليهم العشور)ء والقصر هنا حقيقي تحقيقي. والقيد 
في قوله: (إذا استأذنوا): إشارة إلى ضرورة استفذان غير المسلم عند اجره في أرض 
المسلمين. وفي قوله: (فأولئك عليهم العشور): أعاد هذا المعنى - وإن اختلف 
اللفظ - لتقرير مضمونهء وتأكيد دفع التوهّم السابق. 


إلى عَمْرِو بن العاصٍ 

«إنّكَ كت ساني عن وم 0 في وشام في خفة نة الإشلام؛ 
اا قال: : ترفع ا ولك إل بیت مال للم وکتبت ا 

e 2‏ لَه فر فیهم قراب وا هم عَلَيْه 
02 ِعْمَة فَاجَعَل ميرَائه لن عاقل عاد . 

الشرح والتحليل 

الألفاظ ا (عادٌ القوم): صار يعد فيهم. و(عاقل القوم): ناصرهم في 
الدية وغ 
أرشل سه فيهاء 

البيان والبلاغة: ذكر للمخاطب نص السؤالين اللذين سأهماء وبعد كل سؤال 
لخادت زر إن صرورة وي الوجاب بالسوان نكري والتصدار» عليه. وقوله: 
(تُرعٌ أمْوَالُ أوقك وق ی قال الوت ہے القع (ترفع) eT‏ 
ذهن المخاطب بالحدث من غير تعيين للفاعل. واستعمل اسم الإشارة (أولئك)؛ 
لتعيين المشار إليه. وقوله: (فَاجْعَلٌ مِيرَائَهُ ين عَاقَلَ وَعَادَّ): حذف مفعولي (عاةً) 


.)۲۰۹( رواه سعید بن منصور في «السَّئَنَ)‎ -١ 


بيان البلاغة لسري E‏ 


و(عاقل)؛ لعلم المخاطب بيا وقدَّم (عاقل) على (عادً) مع أنَّ سؤال المخاطب 
كان فيه تقديم (من عادً) على (من عاقل)» وني ذلك إشارة إلى أن (من عاقل) أولى 
بالتقديم والاهتام؛ لأنَّ من عاقل قوما فهو مشارك همم بنفسه وماله» أمّا من عاد 
قوما فهو مشارك لهم في نفسه دون ماله» فبيّن عمر للمخاطب ما هو أولى» وهذا 
من أسلوب الحكيم. 


اعا أَوْلَادَكُمُ السّبَاحَةَ وَالرَّمْيَّ ال E‏ 

الشرج وال 

مقتضى الحال: يخاطب أهل الشَّام في شأن تعليم أولادهم ما فيه تقوية لبدنهم» 
وزرع الشجاعة في نفوسهم. 

البيان والبلاغة: قوله: (علّموا): أسند الفعل إلى ضمير المخاطبين» ول يقيّده 
بمخاطب بعينه؛ ليكون كل مخاطب داخلا في الأمر. وأضاف (الأولاد) إلى ضمير 
المخاطبين ليذكّرهم باختصاصهم ببم؛ ليكون ذلك أدعى لحرصهم عليهم. وقدَّم 
ذكر السباحة؛ للاهتمام والتنبيه» ولأنها قد يعمل عنها بخلاف الرمي والفروسية. 


اخدوواةً إنسخال الات ن فار ا( 


بيان البلاغة العمربة تخ ححح ححح حح جح حم حم 0 


TT 
وَمِنْ تاب له‎ 
إِلَّ عَمْرِو بن الْعَاصٍ وَقَد كَتَبَ لَه ني الرَاهِب يَمُوتُ لَيْسَ لَه وَارتْ‎ 
«أَنْ أَعْطٍ يز ا ا يوون جز‎ 


الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: يخاطب عمرو بن العاص ذفن يجيبه عن سؤال له بشأن ميراث 
الراهب إذا مات. 

البيان والبلاغة: قوله: (أعط مبرائه الذين كانوا يدون جزيته): المفعول الأول 
هو الاسم الموصول؛ لأنّه فاعل في المعنى» فحقه التقديم على المفعول الثاني (ميرانه)» 
لور ار لسار 


e E 


.)81695( رواهٌ سعيدٌ بن منصور في «السَسَن»‎ -١ 


الا 


دغ 


9 2 


«إن أَهَمَ مرك عِنْدِي الصلاة؛ م حَفظهًا وَحَافَظَ ليها حفظ ديئة. 


ر 0 


وَمَنْ ضَيّعََا فَهُوَ تا وها أَضْيَعْ. ات أذ ضرا لطي ا کان 
ل ل 
ان 1زلة N‏ ال اكت ذا دا سين أو كان قبل عُرُوبٍ الشمس. 
ارب ! إِذَا عربت 0 َاَِْاء | إِذَا غَابَ ب الشققُ | إل : لف للب 


3 مقع 


وَالصْبحَ راجو باد اد 0 

الشرح والتحليل 

مقتضى ا حال: يخاطب أمير ا مؤمنين ذل عَالّه يذكّرهم بأهمية الصلاة ومواقيتها. 

لطائف لغوية: جاء في النص ذكر (الفيء) و(الظل)ء فا الفرق بينها؟ قال ابن 
الأثير - رحمه الله - في النهاية: «والظل: الفيءٌ الحاصل من الحاجز بينك وبين 
الس أئ شيع كان و قل عر خصوض | كان ممه إل ؤوال الس وا 
كان بعده فهو الفىء». 


-١‏ رواهُ مالك في «المُوطَ) (9): وعبدٌ الرَرّاق في «الْصِنَّف) (۲۰۳۸) والبيهقيٌ في «السَّئّن الكُبرَى) 
(7309)). وَالحنَائينٌ في «الفوائد» .)۲۹٩(‏ 


بيان البلاغة الربة تحححح CETTE‏ 


البيان والبلاغة: قوله: (إنّ مم مركم عدي الصّلَا كَمَنْ حَفِطهَا وَحَاقَظً 
عَلَيْهَ حَفِظ دِيئهُ. وَمَنْ ضَبَّهَا هو كا اها أَضْيَعُ): قوله: (إنَّ أهمّ أمركم عندي 
الصلاة): الأصل أن يقول: (إِنَّ الصلاءً أهجٌ أمركم عندي)؛ لأنَّ الخبر في المعنى هو 
(أهمَ)؛ لكته قلب وجعل الخبر مبتدأ؛ لتشويق السامع. ثم بن سبب كون الصلاة 
أهمّ أمر المخاطبين عنده؛ ليكونوا أحرص عليها. واستعمل في ذلك أسلوب المقابلة؛ 
لتقرير المعنى» فقال: (فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيّعها فهو لما 
سواها أضيع) فقابل بين : (من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه) و(من ضيّعها فهو 
لما سواها أضيع). NE‏ ال اخ إل أَنْ يَكُونَ 
ظل أَحَدِكُمْ مثْله. التق والشقك CT‏ تق قر LN‏ 
سين أو تة قبل غُرُوبٍ الشَّمْس وَالَفْرِتَ ذا عَرَبَتِ الشّمْسٌُ. وَالْعِشَاءَ ذا 
عاب الشَّمقُ ُد الَّْلِء فَمَنْ تام ا نامت عي فََنْ تام اد تاقث عبن فَمَنْ 
ام لا نَامَتْ عَبْنهُ. وَالصَبْحَ وَالنَجُوم بَادِيَةٌ مُشْتبكَةٌ): هذه الكلمات التي فيها بيان 
أوقات الصلاة تكرّرت من عمر 4 لاله" . وتكرار قوله في هذا الآثر: (فمن نام 
فلا نامت عينه): توكيد لفظي يراد به التهويل والتقبيح لترك صلاة العشاء. 


.)018( يُنظر شرح النص رقم‎ -١ 


[o۲۸] 
م ° 2 كو‎ 
ومن كتاب له‎ 
ا‎ ِ 
في التَابُوتِء گان اهل د 1 و و و د‎ 


س 


و 


«إِن هَذَا ني ص َ اليا وَالنَارُ لا اكل لاء وَالْأَرْضُ ل اكل 


الْييَاء. OLS‏ الك واكاك د ف مَكَانِ لا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ 
رک . 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب أبا موسى الأشعري طا في شأن نبي ميّت كان أهل تستر 
تر سلون به 


لطائف لغوية: قوله (انظر أنت وأصحابك): سبق - عند شرح الأثر رقم أحد 
عشر وخسمئة - الحديث عن حكم عطف الاسم الظاهر على الضمير المستترء 
فراجعه غير مأمور. 

البيان والبلاغة: قوله: (إِنَّ هذا تبي منَ اليا وَالنَارُلَا تأكلُ لاء وَالْأَوْضُ 
لَا اكل ناء : استعمال اسم الإشارة (هذا) فيه تعيين للمشار إليه. وتنكير (نبي) 
للإفراد. وفي قوله: (والنار لا تأكل الأنبياءء والأرض لا تأكل الأنبياء): كان يمكن 
أن يجمع بين (النار) و(الأرض) في جملة واحدة» فيوجز ويقول: (والنار والأرض 


اوا فاق لعي اسار 


بيان البلاغة الرية CEES ESS‏ 


لا تأكلان الأنبياء)» بل كان يمكن أن يقتصر على قول: (والأرض لا تأكل الأنبياء) 
اقتصارا على الحال التي يتحدّث عنهاء ولكته أفرد كل واحدة بجملة» وفي ذلك 
تعريق الأتيياب ا و ا عن کی الله ان ی 
الكلام؛ ففي ذكر (النار) إشارة إلى تكريم الله هم في الآخرة» وفي ذكر (الأرض) 
إشارة إلى تكريم الله هم في الدنيا. ومقتضى الظاهر أن يقول: (والأرض لا تأكل 
الأنبياء» والنار لا تأكل الأنبياء)؛ لأنَّ حفظ الله هم في الدنيا من أن تأكلهم الأرض 
حاصل قبل حفظه لهم في الآخرة من أن تأكلهم النار» ولكنه قدَّم قوله: (والنار لا 
تأكل الأنبياء) على قوله: (والأرض لا تأكل الأنبياء)؛ أن حفظ الله لأنبيائه من 
النار أمر مسلّم به عند كل مسلم» فكأنّه أراد أن يقول: (ك أن الله حفظ أنبياءه 
الي ل 
الله - تعالى - لانبيائه من أن تأكلهم الأرض في قول النبي 46 إن الله غ 
sS 0‏ وني قول عمر #به: (والنار لا تأكل 
الأنبياء» والأرض لا تأكل الأنبياء): تشبيه للنار والأرض - على سبيل الاستعارة 
Ty‏ وقولهة انظ الت وَاضْحائك 
َادْفِنُوهُ في مان لا يَعْلَمهُ أَحَدٌ حَدٌ عَبْركا): قيّد الفعل (انظر) بفاعل محدّد ولم يقل: 
(انظروا) بقصد اقتصار الفعل على الفاعل المذكور: وتثكير (مكان) مقصود؛ وأكد 
تنكيره حين وصفه بقوله: (لا يعلمه أحد)» وتنكير (أحد) في سياق النفي للعموم» 
فهذه الألفاظ بهذا الأسلوب تبن شدَّة حرص عمر ذه على حماية جناب التوحيد» 
وقطع السبل الموصلة إلى الشرك» بإخفاء ما قد يخرم ذلك. وتقديمه الحديث عن 


.)۱۰۸٥ح( والنسائي (ح٤۱۳۷)» وابن ماجه‎ )٠١ رواه أحمد (ح2)235177. وأبو داود (ح57‎ -١ 


sS n e 
oT 
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| ۲۹ ] 
ومن تاب له 


رة أَعْ * 


أعطت رَوَجَهَا 


92 


2 رو ت 5 22 0% 1 س واھ ا 2 
إن النسَاء يُحْطِينَ أَزْوَاجَهُنَ رَغبة ورهب أي | 


ا َاَرَادَّتُ تَعتصرَ ه و ؟ فهيّ ل به70". 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (تعتصره): تحبسه» وقيل: تر تجعه. 

مقتضى الحال: يتحدَّث أمير المؤمنين ذه عن حكم وأنواع العطية من المرأة 
لزوجها. 


لطائف لغوية: قوله: (أيّ)): هو اسم شرط مركب من (أيّ) الشرطية» و(ما) 
الزائدة. 

البيان والبلاغة: البدء بقوله: (إِنَّ النّسَاءَ يُعْطِينَ أَرْوَاجَهُنَّ رَغْبَة وَرَهْبَةَ): 
فيه براعة استهلال؛ إذ يقدّم بمقدّمة يبني عليها الحكم الذي سيذكره بعدٌ. وقد 
اسل أبيلوب التقسيع :لبيك أن السا حن بحن ازواجين عطي لا جار 
حاهُنٌ في الإعطاء من أن يكون رغبةً أو رهبةء فقال: (إِنَّ النساء يعطين أزواجهن 
رغبة ورهبة): وهذه القسمة حاصرة. ولا يخفى ما بين (رغبة) و(رهبة) من طباق. 
امْرَأَةِ أغطّث 


وقوله: (فَأيّ) مرا أَعْطَثْ رَوْجَهَا شَيْئا ََرَادَتْ أَنْ تَْتصِرَهُ قي احق بهو): تدكير 


-١‏ تَغتصره؛ آي: تخبسه عنٍ الإعطاء ونتعه منةُ. . وکل شيءِ حَبَسَهُ ومع فق اعْمَصرْئَةُ وقيلٌ: يَعْنّصر يعتصر 
ر 0 2 ر العطيّة؛ إِذَا ارتجَعَهًا ولعت أن الوالت إذا أغطى ولد يناك فل أن يأخذّه منة. اا 


۲ روا عبد اراق في «انُصئّبِه 10+19 وابنُ أي شيية في «الصب» (01175) واللّفط لة. 


(امرأة) و(شيئا) في سياق الشرط يفيد العموم؛ فالحكم يشمل كل امر أ عطي وكلّ 
شىءٍ يعطى. و جات الط( قي أ ب اة اس إشارة إلى ا 


الحكم ثابت لا يتغيّر. 
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o» 
ا‎ 
I ال‎ OT ENT لور‎ O TL 
. تغرقوا بين السبايا واولادهن» ' و«لا تفرقوا بين الاخوين)‎ 
الشرح والتحليل‎ 
مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين ظ4 عّالّه في شأن السبايا والأسرى.‎ 
البيان والبلاغة: (أل) في (السبايا) و(الأخوين): للاستغراق؛ فالنّهي شامل‎ 
للتفريق بين أي امرأة من السبي وأولادهاء والتفريق بين أي أخوين. وفي تكراره‎ 
الفعل (تُفَرٌّقوا): إطناب» الغرض منه التأكيد على وجوب الامتثال للنهي الثاني»‎ 
امتثاهم للنهي الأول.‎ 


ات روا ای آی شيبة ف «المصكى) 91/1 99), 
= وواه ابن آي شيبةً في #ا ص۲ (8+84), 


[ ١"ه‏ ] 
وَمِنْ كِتَاب لَه 


و 


2 
ا عو س 


إلى آمَرَاءِ الأَجِنَادِ 
١‏ أن لا تفل فس دوق 
الشرح والتحليل 


مقتضى ال حال: بخاطب أمير المؤمنين ذنه عله وأمراءه يأمرهم ألا يقدموا على 
قتل أحدٍ في حد أو غيره» إلا بعد الرجوع إليه. 

البيان والبلاغة: قوله: (لا ثقتّل نفس دوني): بنى الفعل (تقتل) للمفعول؛ ليكون 
الحكم عامًا من غير أن يتقيّد بفاعل بعينه. ومجيء (نفس) نكرة في سياق النفي يفيد 
العموم؛ لذا فأمرٌه بألا تقتل نفس دونه يشمّل كل فاعل ومفعول به. 


111 لماي‎ r 


4 


إلى عَم ربن سَعْدٍ الأنصاري راي مص وَدِمَسْقٌ 


له S7922?‏ س 2 غير 
وكا تدده اندم "ابي ال 


020 ٠ 
0 النّاس)‎ 
الشرح والتحليل‎ 
الألفاظ والغريب: قوله (قِبلَكَ)» أي: في جهتك أو ناحيتك.‎ 


مقتضى ال حال: يخاطب واليه على مص ودمشق يأمره أن ينهى الناس عن مكاتبة 
عبيدهم على استجداء وسؤال النّاس. 

البيان والبلاغة: قوله: (مَن قبلك): يشمل كل مَن كان في ناحيته لذا قيّد هذا 
ال ف اغا و الج رورمو الان ,ورل (عل مال اس قل كنم 
باب التجوّز في العبارة؛ لبيان حقيقة ما يؤول إليه الأمر حين يُكاتب العبدٌ على ما 
يشل عليه عة وقصيلة. 


-١‏ مضبوطة في الأصل: (قَبلّك) بفتح القاف وكسر الباء» وهو وهم» والصواب: قِبَّلك؛ أي: مَن كان ناحيتك 
من المسلمين» وهذا الضبط (قِبَلكَ) موافق لما في السنن الكبرى للبيهقي (ح1719١5).‏ 
كآنه روا ابن أبي شيبة في «الْْصِنَ)» (۲٤۲۲۹)ء‏ والبيهقيٌ في «السّئَنِ الكُبرَى) (515019). 


[ *”ه ] 
° جه مو 
ومن كتاب له 
ا 2 فد د Tn‏ 8 س e‏ 
إلى أمير الطائف في عَسَل مَنَعَ هله مِنْ صَدَقَيِه 
“0 سا4 7 م لسع ) اط کل 1 6 كزه عا و که 
«إن أَعْطُوٌكَ ما كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولٌ الله كله قاخم مم وَإِلَا فلا رها 
م 1 1 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: قوله: (فاحم له): قال ابن الآثير في النهاية في غريب الحديث 
والآثر: «وفي حديث عمر: (كتب إلى عامله بالطائف في خلايا العسل وحمايتها: إن 
أدى ما كان يؤديه إلى رسول الله َيه من عشور نحله فاحم له» فإن| هو ذباب غيث 
يأكله من شاء)» يريد بالذباب النحل» وإضافته إلى الغيث على معنى أنه يكون مع 
المطر حيث كان, ولأنه يعيش بأكل ما ينبته الغيث. ومعنى حماية الوادى له: أن 
النحل إن يرعى أنوار النبات وما رخص منها ونعم» فإذا ميت مراعيها أقامت 
فيها ورعت وعسلت فكثرت منافع أصحابهاء وإذا لم تحم مراعيها احتاجت إلى 
أن تبعد في طلب المرعى» فيكون رعيها أقل. وقيل: معناه أن يحمي لهم الوادي 
الذي تعسل فيه فلا يترك أحد يعرض للعسل؛ لأن سبيل العسل المباح سبيل المياه 
والمعادن والصيود» وإن| يملكه من سبق إليه» فإذا ماه ومنع الناس منه وانفرد به 


وجب عليه إخراج العشر منه عند من أوجب فيه الزكاة» اه. 


اوا او ا 


بيان البلاغة الربة CETTE ISOS‏ 


مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين 5ه واليه على الطائف في شأن قوم امتنعوا 
من أداء زكاة عسلهم. 

البيان والبلاغة: قوله: (إن أعطوك ما كانوا يُعطون رسول الله): جعل المفعول 
الثاني ل (أعطّوك) الاسم الموصول (ما) التي تفيد الإمهام؛ لكلا يتحدّد بمقدار معيّن 
وإنَّا يتقيّد بالوصف المذكور في جملة الصّلة. وقوله: (فاحم لهم): حذف مفعول 
اا ل الاب مو زو لاقل غنم لل )د فيه عار نف 
والفقديرة وإة لا يحظرنك ها كارا ينطو رسول للف فلا شم ورك ر 
ذلك كراهة حصوله. 


ا 

ا 

۴ق ص 3 
0 7 


9 2 ر ا 5 و 26 س9 
E‏ 
دا اکم جع وك قر بن 00 جم ت )۲( 


مقتضى الحال: يخاطب أبا عبيدة طلم يرد على كتاب له فيه طلب المدد. 


البيان والبلاغة: قوله: (إته قد جَاءَني كِتَابُكُمْ و بدأ بإخبار المخاطَّب 
أن کا اقل و ضا وأگد حديثه ب (إنَّ) و(قد) لينتفي كل شك في ذهن المخاطّب 
في عدم اطلاعه على الكتاب» وزاد ذلك تأكيدا بأن أتبعه بذكر مضمون الكتاب 
ليُعلِمه باه قد قرأه ووعاه» وي إسناد المجيء إلى الكتاب مجاز عقلي. وقوله: (وَإنّ 
َدُلَّكُمْ عل مَنْ اع E E‏ : الله حمر وك -): قوله: (إنّْ أدلّكم): 
جاء بالفعل بصيغة المضارع إشارة إلى المداومة والاستمرار عل هذا الأمر و مجيء 
ا اا ا هد اتلك وود وابفوال 
TTT‏ «التّهاية) /١‏ 5””, «لسان العرب» »۲۷٠ /٦‏ «القاموس» ص٦٥۷.‏ 


3 رواه أحمد في «الُستد» (744)» وابنُ عساكرٌ في «تاريخ دمشق» (85 5)» والضّياءٌ المقدسينٌ في «الأحاديث 
المختارة» (7707). ا 


CEI TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


الاسم الموصول (مَن) فيه تشويق للمخاطب؛ وذلك أن الاسم الموصول فيه إبها» 
فإذا سمعه المخاطب تشوفت نفسه لسماع صلة هذا الموصول ليرتفع إبمامه» وصلة 
الموصول فيها ذكر صفات مَّن طلبه المخاطب» وقد زاد من التشويق مجيء اسمّي 
التفضيل (أعز) و(أحضر) في صلة الموصول؛ إذ فيها إبمام أيضاء وارتفع هذا 
الإمهام بتمييزهما ب (نصرا) و(جندا)» لكن صلة هذه لم يتعيّن بها المقصود بالاسم 
الموصول» بل زادت من تشوّف المخاطب وتشوقه لمعرفة المقصود بهذا الاسم 
الموضول» فلا سمع ما ازتقع به الإيام» وغو قوله؟ (النه - غر وجل -) اسر في 
نفسه وثبت. وقوله: (فَِذَا أَنَاكُمْ كَِابي هذا َقَاتِلُوهُمْ ولا تُرَاجِعُونِ): استعمل 
اسم الإشارة (هذا)؛ لتعيين المشار إليه للمخاطب. والفاء في (فقاتلوهم): تفيد 
الترتيب مع التعقيب» فمجيثها يدل على الأمر بقتال العدٌ فور وصول الكتاب من 


غير تاخر. 


| 5 3 لا 2 5 ر | وه ا E 0 3 e‏ 5 رو 0 1 
لمسلمين» و تو ط وکر فود دم »و عَنَحْهُمْ حقهم فَتَكَفْرَهُمْ و 
2 م ت و ع 


لاء لله 200 
الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: قوله: (غَيْضَة): قال ابن الأثبر في النهاية في غريب الحديث 
والآثر: «وفي حديث عمر (لا تنزلوا المسلمين الغياض فتضيعوهم). الغياض: جمع 
غيضة» وهي الشجر الملتف؛ لأنهم إذا نزلوها تفرقوا فيهاء فتمكن منهم العدو» اه. 
مقتضى الحال: يخاطب النعمانَ بن مقرّن أحدّ قادة جيوشه في شأن معركة نهاوند. 
البيان والبلاغة: قوله: (سَلَامٌ عَلَيّك): تنكير (سلام) للتعظيم. وقوله: (قإني 


-١‏ کاوند: به تتح النُونٍ الأولى ويُكسَرْء والواوٌ مفتوحةٌ» ونونٍ ساكنة» ودالٍ مُهمَاةٍ : هي مدينة 
عظيمة ی قل ذا ينها ناد ٿه ام وهي يمن فتوح أهل الكوفة. . امعجم البلدان» 
قلسن 

- رواه الطبری في «تاريخه» .١1١5-١1١5 /٤‏ 


بيان البلاغة الربة CETTE ISOS‏ 


لَك الله الَذِي لا إل إا هوَ): تكرّرت هذه العبارة في كتب عمر لث واستع اله 
Sl Gs‏ وقوله: (إته قد 
بَلََنِي أن مُوعَاه ِن الْأَعَاجِم كير َكَدْ حمَعُوا لك م بِمَدِيئة مبَاوَنكَ): قوله: (قد بلغني): 
استعمل الفعل (بلغني) بلفظ الماضي وأدخل عليه (قد)؛ ليحقق للمخاطب ثبوت 
هذا الأمر. وتتكير (جوعا) للتكثير» وأكّد ذلك بالوصف (كثيرة). وجاء في رواية: 
(كثيرة) بالرفع لا النصبء وقطمٌ إتباعها لموصوفها المنصوب والعدول بها إلى الرفع 
الت لأنساه السام وقوله: (قل موا لك )+ خد ف مرل الجعوا): فذحب 
نفس المخاطب في تحديده كل مذهب؛ ليكون على استعداد وتأهّب. وقوله: (مَإذَا 
َناك كاي هذا َير بأمْرِ الله وَبِعَوْنٍ الله وَبِنصْر الله ِمَنْ مَعَكَ مِنَ لمملِِينَ): الباء 
في (بأمرالله) و(بعون الله) وفص اف تين الامسعاءة رقم اتصائعة انا الا 
في (بمن معك) فهي لتعدية الفعل (سِرْ) إلى المفعول. وقدَّم تلك المجرورات على 
المفعول (بمن معك)؛ للرعاية والاهتمام بتلك المجرورات. وني الجملة إطنابٌ ظاهر 
غرضه اكه والاستبشار بذكر الله - تعالى -. وقوله: (وَكَا توَطَّْهُمْ 
وَعِرا ۇزيىم ولا َنَْهُمْ حه حَتَهُمْ كرحم وَلَا تُدُخِلَنهُمْ غَيْضَةً؛ فَإنّ رَجْلاً مِنَ 
اا : ب إل من مڌ آلب وبتار): نكر (وعرا) و(غيضة) بعد النهي؛ لإفادة 
العموم» ولكنّه لم يفعل ذلك في (حقّهم) وعدل عن التنكير إلى التعريف بالإضافة؛ 
لتنبيه المخاطّب إلى اختصاصهم بذلك الحق؛ فالإضافة بمعنى لام الملك» كأنَّه قال: 
(لا تمنعهم حقا لهم). وقوله: (فإنَّ رجلا): نكّر (رجلا) للإفراد, كأنّه قال: (فإنَ 
رجلا واحدا من المسلمين أحب). وقوله: (وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ): ختم كتابه بالسلام» 
إلا أنه عرّفه هنا بعد أن نكّره في أوّل كتابه» ف (أل) هنا للعهد الذكريء يعني أنه 
ختم كتابه بالسلام الذي بدأ به. 


EN 


0 


[ 5”ه ] 
ومن کتاب له 


0 مم 2 2 گر راو سس وس 6س 
إلى النعمَانٍ بن مُقَرَنٍ المزني وهو بنَهَاوَندَ 


ی ص 


ع قح م عد م 

«أمّا بعد فَصَلّوا الصلاة لوقتهاء وَإِذَا لَقِيتم الْعَدُوَّ فلا تَفِرّواء وَإِذَا 
طَفْرْتُمْ فاا تَعْلُوا)20. 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب النعمانَ بن مقرّن يذكره بأمر الصلاة» ويخبره كيف يصنع 
عند ملاقاة العدو. 


رمع 


البيان والبلاغة: قوله: (أمَا يَعْدٌ 8 الصَّلَاةَ لِوَقَتَهَا): بدأ بذكر الصلاة 
لأهميتها. وقوله: (الصلاة): حذف الصفة» والتقدير: الصلاة المفروضة» وهذا 
الحذف للاستغناء ب (أل) العهدية في (الصلاة) في تعيين الموصوف - في الذهن - 
مقرونا بصفته. وقوله: (وَإَِا يكم الْعَدُوٌ َا تروء إا ظَمَرْئهفََاتَُلُوا): استعمل 
(ذ1) الشرطية إشارة إلى تح وقوع جواب الشرط. وقد استعمل أسلوب التقسيم 
ليخ لاطب ما يمعي أن يكز عليه اق اة ال ك فا أن معان 
حال لقاء العدوء وحال الظفر على العدوء وكانت القسمة العقلية تقتضي حالا ثالثة 
هي حال هزيمتهم أمام العدو, ولكنّه أغفلها وترك ذكرها؛ تفاؤلا بالنّصرء وكراهة 
SG OEE‏ 


ات روا سعيدٌ ین نصور في ال 00۳۸07 این أي شيية في ااا 2847© و4609 
واللفظ له 


بيان البلاغة العمرية ق ص ا ست 2 :525223535223232 0 
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° جه و 

ومن كتاب له 
الى ف لوصو درن 
إلى النعمَانٍ بن مَقرَنٍ المزي ٠‏ 


«اسْتَبئِز وَاسْتعِْ في حزيك بطلَيْحة " وَعَمْرِو بْنِ مَعْدِيكَرت”27 وَلَا 


را من الْأَمْر كاه قان كل صان نع هو أعْلَمُ بتاعت . 


¢ 


ادالاب فن الَرَنٌ: أ ل تظافي ا راح اك اوتبوديد ادر روك رك E‏ 
فيها. سكن البصرة» ڈ ثمّ تحوّل عنها إلى الكوفة. ووجَّهِهُ سعد بن أبي وقاص - بأمرٍ عمرٌ - إلى محارَبة 
اهرمّرانِ» فزحف بجيش الكوفة ة إلى الأهواز. وهزم اهُرمزان . وتقدّم إلى تست فشهد وقائعهاء وعاة إلى 
المدينة ر بشيرًا بفتح القادسيّ و وصلتٍ الأخبازٌ لعمرٌ باجتماع أهلٍ أصبهانَ وهمدان والرَّئٌّ وأذربيجانَ 
ونهاوند؛ أقلقة ذلك فرلا قتالهم. وخرج التعمان إلى الكوفة» فتجهّرء وغزا أصفهان ففتحَهاء وهاجمَ 
نهاوند فاستشهد فيها . ونا بلع عمرٌ مقتله؛ دخل ا مسجد ونعاةٌ إلى الاس على المنبر» ثمّ وضع يده على أيه 
ا سير أعلام البلاء» ۳/۱ EME‏ للأركلة 5/۸ 

۲- طابقة بر وان بن ؤل الأسَدِي: أسلمٌ سنة تسع »ثم ارتد وظلم نفسّه» وتنب بنجلِ» ونت له حروبٌ 

مع المسلمينَ» »ثم م اهمزم» وححذِل وق بال جه العْسَايَينَ اشام ثم م ازْعَوَى وأسلم» وحسّن إسلامّه 

ا امل ده م بالحجح. قال ابن سعدٍ: کان طلیحة يعد بالف فارس لشجاعيّه وشدَّتِهه أبلى يوم 
خهاوند؛ ثم استشهد. اسير أعلام النبلاء» 1 لخر 

ات عمرٌو بن معد یگرب [مَعْدِي كَرِبَ] بن رَبيعة لدي : فارس اليمنِ» وصاحبٌ الغاراتٍ المذكورة . وقد 
على المدينة سنه ٩‏ ه في عشرة من بني رُبَيدِه فأسلم وأسلّمواء وعاذوا . ولا توفي التي - صلی الله عليه وآله 
وسَلّمَ - ارتدٌ عمو في اليمنء ثمّ رجع إلى الإسلام» فبعثة أبو بكر إلى الشام» فشهد البرموك وذهبث فيها 
إحدى عيئيه . وبعئةُ عمرٌ إلى العراق» فشهد القادسية وأبل فيها بلاءً حسنًا. وكانَ عصيّ التفس» أبيّهاء فيه 
قسوة الجاهلية . وأخبارٌ شجاعته كثيرة. له شعر جد أشهره قصيدثه الى يقولٌ فيها: 

إذا شطع شَيْئَافَدَعَهُ اوهل اطي 

وني عل مقربة من الرّي. وقيل: يِل عطشًا يوم القادسيّةة. «الطبقات الكبرى» ٥‏ و«الأعلام) 
للزركلٌّ / 85. 

#- .روا ابن أي شيبة ق #ا صا 00 4 04 


الشرح والتحليل 


مقتضى ال حال: يخاطب النعان بن مقرّن يبشره بالنصر ويرشده إلى ما يفعل في 
قثاله. 


البيان والبلاغة: قوله: (اسْتَبْشِرٌ) لم يقيّد هذا الفعل ب بين المستبشّر به؛ لتكون 
البشارة أوقعَ في النفس» وليشوّق المخاطب إلى معرفتها. وقوله: (وَكَا تُوَهّها من 
ادر كا حي ء (شينا) ذكرة ف سباق لهي يقد العموم: وقوله (كإن كل نايع 
ُو أَعلَمُ بصتاعیو): هذا تذييل جرى مجرى الئل أگد به مفهوم قوله: (لا وهُا من 
الأمر شيئا). وأتى بضمير الفصل بين اسم (إِنَّ) وخبرهم؛ ليؤكد اتّصاف اسم (إنَّ) 
بالحخبر. 


بيان البلاغة الربة CEE ISIS‏ 


[ o۳۸] 
وَمِنْ كاب لَه‎ 


لبي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ » وَقَد شَاوَرَهُ في جَارِيَةٍ راد أن يشريها 
١لا‏ تنَحِد منهن؛ فين قوم لا يعار يرود الزّنهوَإِنَ الله رع اليا من 


وُجُوهِهِمْ كنا نع مِن وجوه لكلاب وَعَلَيّكَ بجَارِيَةِ مِنْ سَبَايا الْعَرَبِ 
و م 


تحفظك في سسا وَكْلفْكَ ف ولّدمًا». 

ال راداي 

الألفاظ والغريب: قوله: (يتعايرون الرّنا)» أي: يعدونه عارًاء فيُعير بعصهم 
بعضًا به» إذا وقع منهم. 

مقتضى ال حال: يخاطب أبا موسى الأشعري َي ناصحًا إياه حين استشاره في 
شراء جارية من العجم. 

البيان والبلاغة: قوله: (لا تخد مِنْهُنَ فَإِمَّجنَّ قَوْمٌ لا يَتَعَايرُونَ الزتا): حذف 
ل تنكل ) كاه ذكره والعدوي» غل منهنّ جارية» ثم استعمل فاء 
السببية في ذكر علَّة النّمَي فقال: (فإئَّنَ قوم ...). وقوله: (وَإِنَّ اله ترَعَ ايء مِنْ 
وُجُوحِهِمْ كما تَرَعَمِنْ وجوه الكلاب): استعمل أسلوب التشبيه؛ لينفر المخاطب من 
تلك الجارية» فشبّه النّساء اللاتي منهن تلك الجارية بالكلاب» وذكر وجه الشبه بين 


١‏ - أي: لا يرونه عارًا. 
؟- رواه ابن عساكرٌ في «تاريخ دمشق» ۳۸/ ٤۲۷‏ . 


المشبّه والمشبّه به» وهو خلو كل من الحياء؛ ليقرّره في كل منهيا. وني الحملة استعارة 
As E‏ بالغطاء أو ال المحسوس ينع عن الوجه. وحذف 
مفعول (نزع) في الموضع الثاني؛ لدلالة السياق عليه. وقوله: (وَعَلَيْكَ بِجَارِيَة مر 


ر ا 0 ف 5 ١‏ جر 2 0 37 ك 
سَبَايَا الْعَرّب تَحْمَظَكَ في تَفْسِهًا و لفك في وَلَدِهَا): نكر (جارية) للإفراد. وقوله: 


(تحفظك في نفسها وتخلفك في ولدها): جواب لسيؤال عحذوف مفهوم من الحملة 
السابقة؛ تقديره: ل أخذ جارية من سبايا العرب. وبين (نفسها) و(ولدها) سج 
وبين الجملتين موازنة. 


- 4 
ع ع س © ص 


ّي مُوسى الأشعري وك كب يهني جل ملم تل جا ون 
َمْلٍ الكتاب 


4 2 


ااي لطر ا 
fs‏ 7 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (طِيَرَة): الطيرة هي: الفأل الرديء يُتشاءم به» وتطلق 

مقتضى ا حال: يخاطب أبا موسى الأشعري ذه يرد عليه وقد استفتاه في رجل 
مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب. 

البيان والبلاغة: استعمل في الجواب أسلوب التقسيم؛ إشارة إلى أنَّ حال القاتل 
ليلو مخ اح أمرين؛ فقال: (إِنْ گان لصا أو حَارِبا اضرب عُنْقَهُ وَإِنْ گان 


لطرة منه ني عضب تَأَِْمه َه آلا وزكم): : وف قوله: (وَإِنْ گان لِطِيرةٍ مِنة في 


عَضَبْ) اف خر کان ای ایب - (لطبرة منه) الذي يبن علّته - دليلا 
عله راو ولق كارن اقل لطر ومن 


.)۱۸٤۸١( -_رواهٌ عبد الرّزَاقٍ في «الُْصنَّف)‎ ١ 


[ 4°[ 
وَمْنْ كاب له 


و 
04 
ا 
oo‏ 
اد 
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لأي مُوسَى الأشْعَرِيٌ 


ا 


س 
00 ےم ول سم 


ساد م عَليكُم. ا بعد؛ فإن فان بْنَّ فلانٍ اک ِكَذَا وَكَذَا ٠‏ وني 
0 م E TS‏ 


ص 5 
ار 78 rd‏ 
E‏ و0 


کیا ی بت ينك . - 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يخاطب أبا موسى الأشعري» بخصوص رجل شكاه إلى أمير 

لطائف لغوية: قوله: (كذا وكذا): كلمة (كذا) - كما قال الأستاذ عباس حسن 
في النحو الوافي - هى: «كلمة مركبة من (كاف) التشبيه» و(ذا) الإشارية» وصارت 
ا ی کا وا ا تووى مع وا من ا اله ا 
ولا الإشارة». وتستعمل كلمة (كذا) كناية عن عمل أو عدد. قال صاحب المصباح 
المنير: «يقال: فعلت كذاء وقلت كذا. فإن قلتّ: فعلت كذا وكذا؛ فلتعدد الفعل. 
والأصل (ذا)» ثم أدخل عليها كاف التشبيه بعد زوال معنى الإشارة والتشبيه 
وجعل كناية عا يراد به. وهو معرفة فلا تدخله الآلف واللام» اه. 


-١‏ رواة ابن آي شيبة في لْصنَِ) (401 01 وان شه في «تاريخ المدينة» 4/7 ٠١‏ والبيهقيٌ في «السّئَنٍ 
الكرَى)» (۲۷ °. 


بيان البلاغة العربة CETTE ISOS‏ 


البيان والبلاغة: قوله: (فَإِنَ فان بْنَ فُلَان أَخْبَرَني بكذّا وَكَذَّا): بدأ بذكر سبب 
إرسال هذا الكتاب؛ ليكون المخاطب على علم بمضمون الكتاب. وقوله: (وَإِنّ 
فافتص ينك وَِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ به ما فَعَلْتَ في حَلَاءِ فافع لَه في خَلَاءِ يقت 
مِنْكَ): قوله: (إنّْ أقسم عليك): استعمل أسلوب القسم ليبن للمخاطب أنه جادٌ 
في كلامه غير هازل. ثم استعمل أسلوب التقسيم» فذكر له آنه في اعتدائه على ذلك 
الرجل على حالين» وذكر مع كل حال ما يترنّب عليها. وقوله: (إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ 
به ما قَعَلْتَ): كرّر هذه العبارة في الموضعين للتخويف والتهديد. واستعمل (ما) 
الموصولة للإبهام؛ لكراهة التصريح بالفعل. وقوله: (لما جلست): أدخل (لام) 
التوكيد و(ما) الزائدة على الفعل؛ لتقرير حصوله؛ وزاد في تقرير ذلك حين أتى 
بالفعل (جلست) بصيغة الماضي. وقوله (فاقتص منكَ) و(فيقتص منك): بإسناد 
الفعل إلى الشاكي في الحالين» وجاء في رواية: (فأقتص منك) و(فَيُقْضَ منك): 
فأسند الفغل التقنيه فى الخال الأوق» ويناه للمقعول فى الخال الثانيةة وذلك أن 
الحال الأولى أشد ضررا فتعيّن أن يكون هو الذي يقتص بنفسهء وأمًا في الثانية - 


ه ريره سم 


ف 8 206102 1 . ا ا سر 1 ا 


¥ 


ء 


$o 


وهي أخف - فيقتص أي واحد. 


[١51ه‏ ] 
وَمِنْ تاب لَه 


٠ 
4 


إلى الْأمَضصَّارِ 
ل 4 أغرن خالدًا ع شبخطة ول خياتة» ولك اش ددرا به 
محفت أن يُوكنوا ل وياب ديت أن عمو أن اله هو اَن 
ق فة . 
ال وال 
الألفاظ والغريب: قوله: (بعَرَّض فتنة): أراد - والله أعلم -: متعرّضين لفتنة. 
مقتضى الحال: يبن سبب عزل خالد بن الوليد ظ#اه من إمارة الجييش. 
البيان والبلاغة: قوله: (إئي ل أعْزِلُ حَالِدا عَنْ سَخْطَةٍ ولا خَا): قوله: (عن 
سخخطة ولا خيانة): امل حرف انكر (عن) إا إل أن الع هخرت 
وتقدير الكلام: لم أعزل خالدا صادرا رأيي عن سخطة ... وتنكير (سخطة) 
و(خيانة) للإفراد» وزاد (لا) لتوكيد النفي. وقوله: (وَلَكِنَّ الاس فُينُوا بو): بنى 
الفعل (فتنوا) للمفعول؛ للفت انتباه المخاطّب إلى وقوع الحدث على المفعول» 
من غير داع لذكر الفاعل. وقوله: (نَحِفْتُ أَنْ يوكلوا إِليْهِ ويا ابه فَأَخيَيْتُ أن 
يَعْلَمُوا أَنَّ الله هُوَ الصَّانِعٌ» وَآلا يَكُونُوا عرض فِثئةِ): قوله: (أنَّ الله هو الصانع): 
أتى بضمير الفصل بين اسم (أنَّ) وخبرها؛ لتأكيد اتصاف الاسم بالخير. 


-١‏ رواةٌ الطَّريٌ في «تاريخه» ٤‏ وار بن عساكرٌ 2774/١5‏ واب ا جوزي في «المنتظم» ٤‏ وابن 
الآثير في «الكامل» ۲/ ٠١‏ وابنُ كثير في «البداية والتهاية» ° . 


بيان البلاغة الربة CEES OSS‏ 


Lo] 
ومن کتاب له حك و‎ 


غر رعاش“ 


ا EEE‏ ا 
EY‏ 2 5 ا درو ى روه 

4 عَمْتم أَنَكُمْ مُسلمُون» نه e‏ من يب نکم و رصل ا 
1 ره ازْتدَادُه وَتصَاحِبَه حه صح کی فاد واولا کلکوا ولس م 


ل 2 


0 كر أت انمد اونا تن تق ريك مه من وَجَذَْاه بَعْدَ عَذْرِ 


كك 


د هر الصَوْم مِنَ لنَصارَى بَِجْرَانَ h‏ ا ١‏ 
أن کون أكرَء أحَدَا م نکم على الإشلام, أوْعَدْبَه علي إلا أنيَكُونَ عَدرَ 


ر 0 


جَبْرًا وَوَعِيدًا ينف ليه من نه مي أا بعد قذ مر تبعل ان ا 
E E O E‏ 
الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب آهل رعاش الذين ظهر منهم ارتداد عن الإسلام. 

البيان والبلاغة: قوله: لل أَهْلٍ رَعَاشٍْ كلية): اكد (أهل) ب (كلّهم)؛ لرفع 
احتمال عدم الإحاطة والشمول» وني ذلك إشارة إلى آنه يريد إيصال مضمون كتابه 


و ارو 


هذا إلى كلّ أهل رعاش من غير استثناء لأحد منهم. وقوله: (َإَكمْ رَعَهْ عَمْتم آنكم 


.1570 /۲ الرّعاش بضمٌ وَل وبالشّينِ مجم : موضعٌ من أرض نجرانَ . (معجم ما استعجم) للبكريٌ‎ -١ 
ويه وره‎ 


۲ رواة القاسم بن سلام في «الأموال» c(TVV)‏ وابن زنجويه في «الأموال» (؟5). 


E‏ ْم ارتَدَدْنُمْ يَعْدٌ) : استعمل الفعل (زعم) إشارة إلى أن ما كانوا عليه من 


الإسلام مجرّد زعم منهم e‏ 
ثم رغب عنه. وقوله: (وإِهُ ن ب ُمْوَي ت ازكذاذة» وتاه 


صِحْبَةٌ حَسََة فَاذَكِرُوا ولا تيلكواء وَلْيْبْشِدُْ م ا 0 الضمير في (وَإِنَّه) 
ضمير الشأن» فهو إضار قبل ذكر ا ليحمل المخاطّب على التليّف لسماع 
المفسّر فيستقر في نفسه حين يسمعه» وقد فسّر هذا الضمير بقوله: (من يتب منكم). 
وقوله: (من يتب منكم ويصلح): اقتباس من قول الله تعالى: # فن تاب من بَعَدٍ 
e‏ ه وَأصَلَمَ قات الله شوب عليه 4 [المائدة: ۳۹]ء وقوله: نم تاب من بَحَدِوء 
وأصلح أنه حَمُورُ حيمر 4 [الأنعام: ٤>‏ ]» وقوله: ومن تابح وَعَِلَ لكا نه 
ينوب إلى أله مَسَابَا € [الفرقان: ١۷]ء‏ وغير ذلك من الآيات التي أعقبت التوبة 
بالإصلاح في العمل. وقوله: (ونصاحبه صحبة حسنة): تنكير (صحبة) للتعظيم. 
وقوله: (فادّكروا ولا تهلكوا): عبر عن الامتثال لأمره في الرجوع إلى الإسلام 
بالامكارة لن الاذكار سبي له وعو عن الأغراض قن الافعال لآمره بافللالة؛ 
لأنَّ الحلاك نتيجة له ومسبّب عنهء فنوّع في التعبير: مرّة ذكر السبب ومرّة ذكرالمسبّب. 
وف قوله : (وليبشر من أسلم منكم) اكتفاء عن قول: : (وليحذر م من عرض منكم)» 
ونا اكتفى بذكر ما ذكر رغبةً منه في حصول ذلك لجميع المخاطبين. وقوله: (فَمَنْ 
أبَى ِلّاالَضرَاَة إن مي برب م وَجَذْهُ بعد عَشْرِ قى مِنْ شَهْر الصّوْم من 
الّصَارَى بتَجْرَانَ): القصر في قوله: (من أبى إلا النصرانية) حقيقي تحقيقي» وفصل 
بين الضمير في (وجدناه) والحال منه: (من النصارى بنجران) بالظرف (بعد عشر 
تبقى من شهر الصوم)؛ لتنبيه المخاطب إلى ضرورة أن يعرفوا هذا الوقت. وقوله: 
و گا بد كن غل كب يَعْيَِرُ أن يَكُونَ أَكْرَ أحدا مِنْكُمْ على الْإسْلام أو عدب 


بيان البلاغة الربة CEES ESS‏ 


علي إلا أَنْ يَكُونَ قَسْرا جَبْرا وَوَعِيدا 1 يَنْفذْ إِلَيْهِ منْهُ شَّيُْ): أتى بفصل الخطاب 
(أمَا بعدٌ): هنا ليشعر المخاطب بأنّه انتقل إلى موضوع جديد؛ ليكون المخاطب 
أكثر استعدادا لتلقي هذا الكلام» وقد ذكر في هذا الكلام مضمون كتاب أرسله 


0 
SA عه‎ o So / 


إليه عاملّه على رُعاش. وقوله: (أَما بَعدُ؛ فَقَد مَرْتُ يَعْلَ أَنْ يَأَخُدَ مِنْكُمْ صف مَا 
عَلِمتُمْ مِنَ الْأَرْضء ون ن ريك مھا یک ها اض :ئی صل اشاب 
هنا مرّة أخرى ليؤكّد للمخاطب ضرورة الانتباه إلى هذا الكلام الذي ذكر فيه ردّه 
على كتاب يعلى» والقصد من ذلك أن حيطهم علا به. وقوله: (وَإِنِ لن أريد نزعها 
منكم ما أصلحتم): ليس من ضمن ردّه على كتاب يعلى ولكنّه تعقيب على رد 
أراد به الاحتراس من أن يفهم المخاطب أن كلامه السابق مطلق» والقصد من ذلك 


ترغيبهم في الرجوع إلى الإسلام. 


الشرح والتحليل 


البيان والبلاغة: استعمل أسلوب الطلب وجواب الطلب؛ للدلالة على وجوب 
ن وان الطلب عد ققق قعل وق ل (يلرمك الى )قفن للسقة 
إذ شبّهه بإنسان له إرادة واختيار» يلزم من لزمه. وهنا إطنابٌ سببه الإظهار في 
موضع الإضمار» ومقتضى الظاهر أن يقول: (الزم احق يلزمك) بإضمار (الحقٌّ) 
الذي هو فاعل (يلزمك)؛ لتقدّم ذكره» ولكنه جاء على خلاف مقتضى الظاهرء 
فأظهره لتقرير المعنى والتأكيد عليه. 


اكدوواة ان فيان لمانو مار 


«إني لا أَرَانَا إلا قد أَجَحَفنا با لحد؛ فإذا جَاءَك كتابي هَذَا فقاسم به مَعَ 


وة ما بيت وَين أن كود اثلث بر له ِن مُقَاسَمَتهمْ)”". 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (أجحفنا بالجدٌ): قال ابن منظور - رحمه الله - في 
لسان العرب: «وأجحف بالأمر: قارب الإخلال به. وسنة مجحفة: مضرة بالمال. 
وأجحف - بهم الدهر: استأصلهم)». 

مقتضى ال حال: يخاطب الصحابي الفقيه عبد الله بن مسعود ذه في شأن ميراث 
الجد؛ فقد كان ابن مسعود يرى رأي عمر كك في أن ا لحد يشارك الإخوة في الميراث: 
فإذا كثروا أعطي السدس» ثمَّ رأى عمر أن في ذلك إجحافا بالجدٌ؛ لأنّه بمنزلة 
اللأب» فرأى أن يعطى ما هو أفضل له بين الثلث ومقاسمة الإخوة. 

بس سس وو 

البيان والبلاغة: قوله: (إني لا آرَا تا إلا قذ أَجْحَفْنَا باجدٌ): القصر هنا حقيقي 
تحقيقى . وقوله: رلا أبانا)؟ 1 س ا ادي و استدم لض 
الجمع العائد عليه وعلى ابن مسعود؛ لآنّْها اشتركا في الرأي» وأدخل (قد) على 


-١‏ روا سعيدٌ بن منصور في «السَنٍ» (209 واب أبي شيبة في «اخُصنَّمِ» (721874)» والبيهقيٌ في «الستن 
الكرَى» (YEY)‏ 


الفعل الماضي (أجحفنا)؛ لتحقيق ثبوته 2-7 : (قَإِذَا جَاءَ 0 بمَعَ 
اوو مايه وين اَن كود الت خير له مِنْ مُقَاسَمَتِهمْ): استعمل اسم الإشارة 
(هذا)؛ لتعيين المشار إليه. واستعمل الفعل قا لا للدلالة على المشاركة يعني أن 
شارك ابد الأغوة ف اة تم كه وقول (مامية)ة الضمي ن ها 
عائد على المصدر المحذوف المفهوم من جملة (فقاسم به مع الإخوة)ء كأنّه قال: (ما 
بین مقاسمته مع الإخوة وبين أن يكون ...). وني قوله: (ما بينه وبين) كرّر كلمة 
(بون)؛ لإيضاح الفصل بين الطريفين الذين بينه| تخيير. 
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o € [‏ ] 
م ° 2 9 ب 
ومن كتاب له 5ه 
5 2 2 .و 
إلى أَمَرَاءِ الأجَْادٍ 
5 ا الاس 0 کح ن فم سطع 57 ج ٥‏ من مَال الله) . 
الشرح والتحليل: 
البيان والبلاغة: (آل) ف (النّاس) للعهد الذهني» فلا تعم الناس کلهم» و 
(يستطع)؛ لدلالة الجملة السابقة عليه» والتقدير: فمن لم يستطع الحج. وقوله: 
(فأحجُوه) أفرد الضمير العائد على (من) مراعاة للفظهاء فلم يقل: (فأحجُوهم)» 
وني ذلك تفاؤل بأن يكون من لا يستطيع ال حح أفرادا قليلين. 


.)۹۰۷( روا ابن رَنْجْوَيْه في «الأموال»‎ - ١ 


رسا لها 
اک 


ياك الضجرة وَالْعَفَييه لفل ااذ 
لا م لَب للظَالِ لاجد الور 


5-1 
رابت أده اش کے 


حَدَهُمَايتَعَكَدُ الظْلَم؛ فأوجع وراس 


ي بالناس عِنْدَ 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (الضجرة): الترّم والضيق. و(العَلّق): قال ابن الأثير - 
رحمه الله - في النهاية في غريب الحديث والأثر: «العَلق» بالتحريك: ضيق الصدر 
وقلة الصبر. ورجل عَلِق: سيئ الخلق». 

مقتضى الحال: يخاطب أبا موسى الأشعري َب يحذّره وينصحه في أمور تتعلق 
بالتضاء وخ التاسى. 

البيان والبلاغة: قوله: (إيَاكَ وَالضَّجْرَة وَالْمَضَبَء وَالْمَلَقّ وَالتَذى بالنّاس عِنْدَ 
و ع ع ع و 
الخصومّة): نهاه عن أمور بألفاظ متقاربة المعنى» وكان بإمكانه أن يأ بلفظ جامع 
لها ملحن 1ك الى ا 


0 د 


(ألا يفضي إلا أي فَإِنَّهُ هيب َب لظا ؛ وَِشَاهِدِ الزُور. وَإذَا جَلَسَ عِنْدَكَالْحْضَْانِ 


-١‏ العَلّقء بالتحريك ضِيقٌ الصدر وقلَةُالصّر. ورخل غ اق . «التهاية» لابن الأثير (غلق). 
؟- ووا غا اق ا ره 006 
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ات ادا ال يعمد الل َأَوْجِعْ رَأَسَهُ): القصر في (لا يقضي إلا أمير) حقيق 
تحقيقي؛ لاله جاء في سياق أمرء ثمّ علل هذا الأمر. وقوله: (أهيب للظالم ولشاهد 
الزور): كرّر لام التعدية» فجاء بها مع (الظالم) و(شاهد الزور)؛ لتقرير تعدّي الهيبة 
إل كل وقولة: ناوم رأسَة): استعمل أسلوب الكفاية» لكوت التعبير الگی به 
ينبّه على معنىّ لا يؤدّيه اللّفظ الصّريح المكنَّى عنهء وهنا ينه على أن الظالم ما حبرأ 
على الظلم إل لوسوسة شيطان تدور في رأسه» فأراد عمر ذه طردها من الرأس 


]| €7[ 
ييل كاب لني 0 
إِلَ أ مَرَاءِ الَْمَصَارِ 


5 


أن ا تَكُونُوا م من الْسَوفِينَ”" يفط رِكُمْ ولا تَنْنَظِرُوا بِصَلَاتَكُمْ اشا 
ال 4 جوه2707. 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (اشتباك النجوم): سبق بيان معناه عند شرح النص رقم 
ثانية عشرة وخسمئة. 
صلاة المغرب» ولعله أرسل هذا الكتاب قبيل دخول شهر رمضان؛ للتذكير ذه 
الأمرن الى تند 

البيان والبلاغة: قوله: (لا تكونوا) و(لا تنتظروا): أسند الفعلين إلى ضمير 
الجمع العائد على أمراء الأمصارء والمقصود هم ورعاياهم» وإِنَّا أسند الأمر إليهم؛ 
لبم المسؤولون عن فرض هذه الأمور في رعاياهم. وقد ذكر هنا أمرين أمر با 
المخاطبين» اقتبسهما من كلام النبي بي الأول: ألا يكونوا من المسوّفين بالفطرء 


-١‏ ي ۰ من «مُصتفِ عبد الرَرَاتق» : (المسبوقين): 
۲- اشتباك النجرم : ظھوڑ صغارها بينَ كبارهاء حتی لا بی منها شي 2 لجاب الأصول) 0 
2 ووذ غ نالصي )5١9(‏ و(70950). وار بن أن ثيية ف ااه تفی» .)٩۰۳۹(‏ 
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وهذا أخذه من قول النبي : «لايزالٌ الاس بخير ما عجّلوا الفطر)2"0, والقاق: 
آلا يوروا صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم؛ وقد أخذه من قول النبي يكلله: 
دلا تزا مي على الفطرق ما 1 يُوَّخَرُوا المغربَ حَبَّى شبك لجو إلا أنه 
في الأوّل عبّر عن الأمر بتعجيل الفطر الوارد في الحديث بالتهي عن التسويف فيه. 
وفي الثاني أتى بلفظ (الصلاة) مضافة إلى المخاطبين فقال: (صلاتكم) ولم يحدّدها 
اعتهادا على فهم المخاطب» وقد عبر عنها في الحديث بلفظ (المغرب) من غير ذكر 
(الصلاة) اعتمادا على فهم المخاطب أيضا. 


.)٠١9/8ح( رواه البخاري (ح۷٥۱۹)» ومسلم‎ -١ 
ا رواه أحمد (ح 717207)» وأبو داود (ح۱۸٤)» وابن ماجه (ح2584)» وابن خزيمة (ح۳۳۹).‎ 


EL‏ شتو | صب ولايغل َأ ا 
رگ ° ع ره 
يَشتهي الْحصِية ولا يعمل ا؟ 


0 ريو ر 2 5 7 2 ج اض ت سے 
فَكَتََ للد الذين / ا وَلَاِيَعْمَلُونَ ما + اوهد النَ أمْتَحَنَ 
ماع ر رو -- 02 


له لوبهم لیا لجر تعفر ۲ N CO‏ 

ا والعطيل 

مقتضى الحال: يجيب عن سؤال وجه إليه. 

الببان والبلاغة تالف هذا اشرات من مين لأر ل اتمه من لفظ السائل؛ 
وهو: (إنَّ الذِينَ يَشْتَهُونَ الَعْصِية وَلَا يَعْمَلُونَ ببا)» والثاني: من لفظ آية مطابق 
مضمونها للجواب» وهو قول الله تعالى: + أولهك لين أمتَحنَ آله وهم لتو 
هم مَعْفْرَهُ ولَجَرٌعَظِيمٌ * [الحجرات: ۳]ء مع أن الآية نزلت في سياق غير هذا؛ 
إذ ّما نزلت فيمن كان يخفض صوته بحضرة النبي بيا ولكنّ عمر شبّه حال 
الو و العضية ولا م دال ا ات وا 
الذين يشتهون المعصية يكون في داخلهم رغبة لفعلهاء وخشيتهم من الله منعهم» 
كالذين كانوا يخفضون أصواتهم عند رسول الله كانت لهم رغبة في رفع أصواتهم 


." سورة الحجرات: الآية‎ -١ 
ذكرةٌ ابن كثير في «تفسير القرآنٍ العظيم» ۷/ 74 وعزاءٌ إلى «كتاب الرّهد» للإمام أده ول أقف عليه‎ -۲ 


بيان البلاغة السربة ESET SSE‏ 


لطبيعة فيهم» إلا أن خشيتهم من الله» وتعظيمهم لمقام رسول الله ية منعهم من 
ذلك. فا أبعد نظر هذا الملهم 45 وأدَّق فهمه! 


الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: (جمّا غفيرا): قال ابن الأثير - رحمه الله - في النهاية في غريب 
الحديث والأثر: «يقال: جاء القوم جنا غفيراء والجاء الغفير» وجماء غفيرا: أي 
جتمعين كثيرين)2. 

مقتضى ال حال: يخاطب أبا موسى الأشعري د4 واليه على البصرة» يطلب منه أن 
يمير أهل الفضل والعلم من العامّة في المجلس. 

البيان والبلاغة: قوله: (إنه بني أك نادن لاس جنا غفيرًا) كر لاطت 
ما بلغه من غير أن يذكر المبلّ؛ لعدم الحاجة إلى تعيينه» وفي كلامه هذا إيجاز حذف» 
والغديرة اذ للناس'ق الدخول علباك و الرس إلباك جا غر ورك راان 
لأهلٍ الشرف وأهل القرآن والتقوى والدين): عطف (الدين)» و(التقوى) على 
(القرآن) من غير أن يكرّر كلمة (أهل)؛ لأنه لا فصل بينهاء فأهل القرآن هم 


.)٤٤١( رواةٌ وكيمٌ البغداديٌ في «أخبارٍ القضاة» 0 والدّينوري في «الجالّسةٍ وجواهر العلم»‎ -١ 


SESE IOS SES بيان البلاغة السربة‎ 


أمل القرى وأغل الذي رقا غيازقه أن اهل الد ف عابريوة ف اة 
والتقوى والدين» وليس كذلك» ولكنه من عطف الخاصٌ على العاةٌ؛ لأنَّ أفضل 
أهل الشرف هم أهل القرآن والتقوى والدين. وقوله: (مَإِدَا أََذُوا تحَالِسَهُمْ): 1 
يقل: فإذا جلسوا؛ لأنَّ قوله: (أخذوا مجالسهم) فيه مزيد معنى» وهو تمام ا لجلوس 
والأطعنان ف اللجلين, 


]00۰[ 
وَمِنْ اب لَه اه 


\+ 


يي ل مِنْ أَفْلٍ مِضْرَ 
ون لوك كه ب أن يون لَك آمك وفع إل عَنكَ أك كى 
ا دا جَلَسْتَ فَكُنْ سائ التاس ولا تكن '. فَكَتَبَ إِلَيْه 

عَمْرّو: أَفْعلء يا امي المؤْمِينَ. TS‏ 
ولا بِالنَّهَارِ إلا مُعَلَّبا!فَقَالَ: «يَا ع عَمْرُو! إِذَا نِمْتُ بالتهار ضَبّحْتُ رَعِينِي» 


ع 
e‏ ۲ 
3 


َإِذَايِمْتَ بِاللَيْلٍ ا 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب عمرّو بن العاص 4ه حين شكاه أهل مصر إلى أمير 

2 سس * م 2ه ا‎ o مم‎ ê 

البيان والبلاغة: قوله: (كُنْ لرك كنا تب أن يُكونَ لَك أميذله): استعمل 
أسلوب التشبيه ليوضح للمخاطب الصورة التي ين ينبغي أن يكون عليها مع رعيّته 
تمام إيضاح» وني هذا الاستعمال إيجاز قِصَر؛ إذ لو أراد أن يعبر عن المقصود من 
غير استعمال أسلوب التشبيه لطال الكلام. وهذا التشبيه اقتبسه من قول النبي 
: «فمّن حب أن يُرَحرَّحَ عن التار» ويُدحَلَ ا جحت فلتأته منيّنهُ وهو يوم بالله 
واليوم الآخرء وليأتِ إلى الاس الذي تحب أن يُؤتى إليه»”. وقوله 445: (وَرُفِعَ بي 


e 


A 


ت 


VT رواهُ الدّيتورِیٌ في «الُجالّسة وجواهر العلم» (١۸١۳)ء وابنٌ عساكرٌ في «تاريخ دمشقٌ»‎ -١ 
1 .)۱۸٤٤ح( رواه مسلم‎ -۲ 
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و 


ر٥‏ ہے ا ہے 20 و امه ل ا عم ر 1 2 r‏ 71 
عَنْكَ أك تَتّكومٌ فى جلك َإِذَا جَلَست فَكُنْ كَسَائْر الاس وَلا تَتَكِىْ): بنى الفعل 


مفهوم لو اقتصر على (فكن كسائر الناس)» ولکنه زاد جملة (ولا تتکی)؛ لتقرير 
وتأكيد المعنى. وقوله: (ا عَمْرُو! إِذَانِْتٌبالنَّهار ضَيمْتُ رَعِيتِي وَِذَانِمْتُباللَْلٍ 
ل ا رَي): بدأ كلامه بنداء المخاطب ليجلب انتباهه. وفي قوله: (ضيّعت 
رعيّتي): إيجاز بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» والتقدير: ضيّحت أمر 
رعيّتي» ولكنّه لا أتى على الحديث عن حقٌّ الله - تعالى - قال: ر 
فصرّح بذكر المضاف؛ تأذبا مع الله - تعالى -. 


بشم الله الرَحَنِ الرجيم اا اط اا عو منين 
نّ ومن کل مَعهُمْ ِن آَل شمن أبْمَعَ» أَعطَاهُمْ اماتا | 
امم وَلِكَنَاهِمْ وَصُلَهِمْ وَسَقوِهمْ وََريقِهِمْ وَسَائر ملْيِهِمْ: أن لا 
تشگ كََائِسُهُمْ» ولا دم ولا تقض ونا ولا ا 
لان أو ولان أَموَاهمْ وََا يُكْرَهُونَ على دنهم وَلَا يُضَارٌ أحَد 
نھ ِنْهُمْ. عل أل لد ومن َل مَعَهُمْ ِن اَل فِلَسْطِينَ: أن عْطوا الي 
كا تغط هل مَدَائِنِ الا وَعَلَيْهِمْ | إن ر جرا ذلك ال 
افرح ايل 

مقتضى الحال: يخاطب أهل لَدّ؛ يبيّن لهم ما أعطاهم من الأمان» وما يلزمهم 
بذلك. 


رمعو 


البيان والبلاغة: قوله: (هَدَا ما أَغطَى عبد الله ع مد اف الزن آمل لد و 
دَكَلَ مَعَهُمْ مِنْ أل فِلِسْطِينَ أَحمَعِينَ): استعال اسم الإشارة (هذا) فيه تعيين 
للمشار إليه» والمشار إليه هو ما سيذكره في هذا الكتاب. وقد حذف المفعول الثاني 


E نومسي ار الج يلد عم الات‎ TT 
0١-6 ٩ /۳ ؟- رواه الطبری في «تاریخه‎ 
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ل (أعطى)؛ للاستغناء باسم الإشارة (هذا) عن ذكره. واسم الإشارة (هذا) فيه 
اماب وكا شين غه يالام اللرضول 0 زا الأهاف وها الأسلوب ل 
الخاطي عل الرجيكاء ١1‏ ل E E e‏ 
ay‏ تاي انان دلي وقوله: :(أعْطَاهُمْ 
مانا لأَنْفْيِهِمْ وَأَنْوَاهِْ وَلِكَتَائِيِهِمْ وَصُلْبِهِمْ وَسَقِيِوِهِمْ وَيَربئِهِمْ وَسَائْرِ مِلَتِهِم): 
هذا إيضاح للإيهام الحاصل في الجملة السابقة. وتنكير (أمانا) للتعظيم. وإدخال 
او كاسيم ا ير إلى تمبيزها وتخصيصها بالأمان. وبين: 
(أنفسهم) و(أمواهم) و(كنائسهم) و(صُلَبهِم) و(سقيمهم) و(بريئهم) و(ملّتهم) 
سجمٌ ظاهرٌ غير متكلّف . وبين (سقيمهم) و(بريئهم) اعبات قر اه الك 
كَنَائْسُهُمْ ولا دم ولا يُنَْقَصٌ مِنْهَا وَلَا مِنْ حَيرْهَا وَلَا مِكَلِمَا ولا مِنْ صَلْبهِمْ 
ولا مِنْ أَمْوَاهِم وَلَا يُكْرَهُونَ عَلَ وينه وَلَا يُضَارٌ أَحَدّ مِنّْهُمْ): هذا تفصيل 
للأمان المذكور في الجملة السابقة. وبناء الأفعال: (تسكن) و(مدّم) و(يُنتققص) 
و(يكرّهون) و(يُضارٌ) للمفعول يُمَهَم منه أنَّ النّهي عن حصول هذه الأفعال عام 
لا يتقيّد بالنهي عن حصوها من فاعل بعينه» ومعنى ذلك أن عمر ظ4 أعطاهم في 
ذلك الأمان من أن يفعله المسلمون أو غيرهم. وقوله: (وَعَلَ أل له وَمَنْ دحل 
مَعَهُمْمِنْ أَهْلٍ فِلِسْطِينَ: أن يُمْطُوا ازب ب كين 
جُوامثل) : اجار ومجروره وما عطف عليه ني (على أهل لد ومن دخل معهم 
04 بخبر» بحذف تقديره: واجب. والمبتدأً هو (أن يعطوا)» وقدَّم اى ار 
على المبتدا؛ لتنبيه المخاطب إلى أن الخبر يخصّه هو ومن معه. وقوله: (كما يُعطي آهل 
مدائن الشام): فائدة التشبيه هنا بيان المساواة في المعاملة بين المخاطبين وبين غيرهم 
من أهل الكتاب الذين فتح المسلمون بلادهم. 


أَمْلٍ إيليّاء”" 


0 


و الله الرَحمَنٍ ا دا ا أعطَى عَبْدُ الله عُمَرُأمُِ الُم 
أَهْلَ لله هي الأعان: أَعْطَاهُمْ مان نميهم ماف َنِم 
TE‏ 10 17 تكن ايقن رلا 
دم ولا ينتقص منهاء ولا من حَيرِهَاء ولا ِن صَلِيهِمْ وَلَا مِنْ َيٰءِ 

مِنْ أَمْوَاجِم ولا يكْرَهُونَ عل دينهم؛ وَلَا يُضَارٌ أَحَد مِنْهُمْ ولا يَسْكنْ 


ا 
0 


يليا معَهمْ خد من الَهُود. وَعَلَ َمل إِيِيَاء أن يوا الي کا يمي 


2 


أل الاي دحلم أن روا نه لدوم وَالنضُوتَ' “ فَمَنْ خَرَّجَ 
مهم اله امن عل تفه وال تی يعوا متهم وَمَنْ أَقَامَمِنّْهُم فهو 
آم وَعَلَيِْ مل ما عَلَ َل ايلاء ِي ا جريڌ وَمَن أَحَبٌ ِن أَهْلٍ يلاء 
أن ي بف َالو عع اروم وبحي عه صلم = فإ م انون عل 
نهم وَعَلَ هم وَضْلهمْ تی يلوا ممتهم وَمَنْ گان باه مِنْ أَهْلٍ 
رض تب فت فان من اء منم َع علي وغل ما على أل 
ٳيلياءَ من الزْيَة» وَمَنْ شَاءَ سَارَ مَعَ الرُوم» وَمَنْ شَاءَ وَجَعَ إل أَهْله؛ نه 


وه ع 4 


لا يود مِنّْهُمْ ىء حٌى محص حَصَادُهُمْ. وَعَلَ ما في هَذَا الكتاب عَهُدُ 


كص إيلياء» بكسر أوَّلِه واللّام وياعء ولف تمدودة: اسم مدينة بيت المقدس» قي : ماه بیت الله. المعجم 
البلدان» ٠.۹۳/۱‏ 
-١‏ اللَّضْتٌ ثل اللّصّ: السَّارِقُء وجمغه نُضُوتٌ. 
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لله وَذْمَةٌ رَسُولِهء وَْمَةٌ ا كَمَاءِء وَذِمَةُ امُؤْمِنينَ» إذَا أَعْطُوا الّذِي لهم 
من الْحزْيَة 00 د تعنوو إن ا وقد 
الرَّحمَنِ بن عَوْفِء وَمُعَا وا نوعو كر عار 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (اللصوت): قال ابن منظور - رحمه الله - في لسان العرب: 
تالف » بفتح اللام: اأص في لغة طبّي» زه لشوك. > وهم الذين يقولون 
للطَّسٌ: طت واكك أبنو ع 


ركن ندا علا أَبناؤّهُمْ وني كنانة كاللصُوتٍ المرّدِا. 
مقتضى الحال: يخاطب أهل إيلياء بعد فتحهاء مبيّنا العهد والأمان الذي بينه 
وبينهم» وما يجب على كل من الطرفين. 


البيان والبلاغة: قوله: الراك ارم الجير ذا ما أَغْطَى عَبْدُ الله عُمَرُ 
لي المؤْمِنِينَ هل يلاء مِنَ امان عْطاهُمٍْ امانا اليو وَأَمْوَاهِم َكانه 
وَصَلْبَاضِمْ وَسَقِيوِهَا وَيَرِيئِهًا وَسَائِر ملَيها: آنه لا مُسْكَنُ كنَائِسَهُمْ وَلَا َم ولا 
يُنَقَضُ ينها وَلَا مِنْ حَيّرهَا وَلَا مِنْ صَلِيبِهِمْ وَلَا من شَىْءِ من أَمْوَاِم وَلَا 
يُكْرَهُونَ على دبز ولا بقار َد مهم ولا بسكن يإيلياء مهم أعدّ من 
الْيَهُودِ وَعَلَ أل يليا ا الحزية کا يَعْطِي أَهْلٌ الائ س المعليق 
على مثل هذه العبارات في النص رقم واحد وخمسين وخمسمتة. وقوله هنا: (ولا 


يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود): كلمة (أحد) نكرة جاء في سياق نفي فأفادت 


.509 /۳ رواةٌ الطَرِيٌ في «تاريخه»‎ -١ 


العموم. ا ا افضان الع من يكتي إباباء ل كل حل فين ج 
البهوة. وقول (وَعَلَْهِمْ أن حْرِجُوا ينها الوم وَاللُضصُوتَ» قَمَنْ خَرَجَ متهم َه 
آم عَلَ نفسو وَمَالِه سی يبوا مأمَتَّهُم وَمَنْ أَكَامَمِنْهُمْ فَهُوَ آهِنٌ): تقديم الجار 
والمجرور (عليهم) - المتعلّق بالخبر - على المبتدأ (أن يُخرجوا) يفيد التخصيص» 
أي: أن هذا الأمرمظلوب متهم لأ من غيرهم: وتقديم اجار والمجرور (منها) عل 
المفعول (الروم واللصوت) للعناية والاهتمام. وني قوله: (فمن خرج منهم فإنّهِ آمن 
على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم): راعى لفظ (من) فأفرد الضمير في (منهم) 
و(فإنّه) و(آمن) و(نفسه) و(ماله)؛ إشارة إلى أن كل واحد منهم له حقٌ بعينه في 
هذا الأمان. ثم راعى معنى (مَن) فأتى بالضمير مجموعا في (يبلغوا مأمنهم)» والسرٌ 
في هذا العدول هو أنَّه ذكر هنا الغاية التي ينتهي إليها الأمان» وهذا الأمر مشترك 
بينهم» فلا داعي لتخصيص كل واحد منهم بذلك. وفي قوله: (ومَن أقام منهم فهو 
آمن): أعاد مراعاة لفظ (مَن) فأفرد الضمير في (فهو آمن)؛ لتقرير المعنى الذي 
أشار ال قل هوهو أذ كل وعد متيو ل فى الاما ورل ون أحب من 
هل يليا أن سير تف ومَالِهِ مح اروم وَل بيعم وَصُلْبْهُمْ َم آمثونَ عل 
نميهم وَعَل بيَعِهِمْ وَصُلْبِهِمْ عَنَّى يعوا مأمتهةْ): فقوله: این اجب فيد 
الحرية المطلقة في الاختيار المبني على الرغبة. وقوله: (يسير بنفسه): الجار والمجرور 
(بنفسه) فيه تتميم؛ أن المرء لأ يسير إلا ونفسه معه» وفائدة هذا التتميم تقرير ما 
ذكره قبل من كامل حرّيتهم في الاختيار. و(أل) في (الروم) للعهد الذكري. وسر 
عدرل من مراع لنظ ن قي ير ب راا إل مراعاة المعنى لي 0م 
آمنون على أنفسهم وعلي بيعهم . ب ا 
يريد أن يُعلِمهم بان الأمان الذي ي مايه كل ورف ر 
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يبقى هم إذا خرجوا من إيلياء. وقوله: (وَمَنْ كانَ با مِنْ أَهْل الأَرْض قَبْلَ مَقْلٍ 
ان فَمَنْ شَاءَ هنهم قََدُوا عليه عل ما عى اهل يلاء ِن المزية وَمَنْ شَاءَ سَارَ 

مَعَ الوم وَمَنْ سَاءَرَجَعَ مإ آله انه لا بۇد مهم َء حت ححص حَصَادَهُمْ): 
فقوله: (من أهل الأرض): يريد به كل مَن أقام بإيلياء من ليس من أهلهاء فهو 
عام يراد به الخاص. وقوله: (قعدوا عليه): الضمير في (عليه) عائد على الأمان» 
وحرف ابر (عل) هنا للأستعاك الجازى. واستعال النشبيه ف قوله: (مفل ما 
على أهل إيلياء)؛ لإفادة استواء المشبّه والمشبّه به في أخذ ا لجزية. وكلمة (شيء) في 
(لا يؤخذ منهم شيء): نكرة في سياق نفي أفادت العموم. وقد استعمل عمر ذه 
أسلوب التقسيم أكثر من مرة» فقسَّم في كتابه هذا القيمين بإيلياء قسمين: الأوّل: 
من هم يمن أهلهاء والثاني: ن أقام بها وليس يمن أهلها. ثم ثم قشم حال المقيمين من 
أهلها بعد فتحها ثلاثة tT‏ من أراد أن يخرج 
منها وحده» ومّن آراد أن يبقى مقیما بهاء ومّن أراد أن يخرج مع الروم. . ثم قشم مَن 
لبس من أهلها ثلاثة “اقام اغات وذكر مالكل وهه الأقسام هي: من أراد 
ع ل ل لي و 
وقوله: رعق ما و E‏ رونا وشو رول N‏ 
إا أَعطُوا الذي عَلَيْهِمْ من الجزية ية( : اسم الإشارة (هذا) يفيد التعظيم .واتكراو کل 
ذمّة) لتقرير المعنى. وإعادة ذكر الشرط (إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية) في آخر 
الكتاب - مع أله ذكره قبل -؟ لتنبيه المخاطب إليه. 


في المختار من حكم أمير 
الؤمنين 4# ومواعظه 


5 وکال ورعه bi‏ 


رککحیں-_- حصا 
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oor |‏ [ 
ضر ٥‏ ع ج َو 
e‏ 
3 الْعَبْدَ إا تَوَاءَ ضَعَ لله دف E E ENE‏ كنك 
الله رفي فيو صف أ قي وف أشي الاس گی EE‏ 
تک وَعَدَا طَوْرَةُ وََمعَهُ الله عَلَ الْأَرْضء وَقَالَ: |: U‏ 
في ف تيه گی وف أ الاس صخي عل خر وأضة: فى أخير 
الاس من الخنریر». 
الشرح والتحليل 
الألقاظ والغريب: ( 0 اص الك ايف و الالساف ا 
كناية عن رفع المنزلة والعزّة. و(انتيش»: ارتفعء كما في النهاية لابن الأثير - رحمه 
الله -. و : المسء والمسوء: طرد وإبعاد مع إذلال وانتقاص. قال ابن 
منظور - رحمه الله - في لسان العرب: «الخاسئ: المطرود. وخسأ الكلب يخسؤه 
E‏ طرده. قال: كالكلب. إن قيل له: اتنا نخسا 
أي: إن طردته انطرد ... يقال: خسأته فخسأء أي: أبعدته فبعد). 


-١‏ قال ابن الأثير في «التهاية ٤۰/١‏ : (أي قَذْرَ همزلت كا يقال : له عندنا حَكَمةٌ؛ أي: قَدَرٌ. وفلان عَالٍ 
الحكمة. وقي : الحَكَمةٌ مِنَ الإنسان: اسفل جهو مُستَعارٌ ِن مَوضِع حَكَمةٍ الجا ورَفعُها كنايةٌ عَنٍ 
الإعزاز؛ أن من صفة الذَليلٍ تنكيس رأيه). 

؟- أي : : ارتقع. . «التهاية» لاه بن الأثير (نعش). 

۳- روء أبو داود في «الرهد» (9/)» وابن أي شيبةً في «الصتف» ف 301 وابن أبي الا في «التواضع 
والخمول» (۷۸)» وابن شبد في «تاريخ المدينة» ۲/ ١5لاء‏ والبيهقيٌ في اشعَبِ الإيان» (VV۸)‏ 
و«الآداب» (۲۰۲). 


مقتضى الحال: ليس في النصٌّ ما يبن مقتضى ال حالء إلا نّا موعظة من أمير 
المؤمنين نه قد تكون في إحدى خطبه أو مواعظه. 


البيان والبلاغة: استعمل في هذه الموعظة أسلوب التقسيم» فجعل الناس على 
صنفين؛ متواضع ومتكثر. واستعمل أسلوب الشرط؛ لذكر ما لكل منهماء إشارة 
إل قن الراب عند تمد افرط وك ر هار ةن اليه شري مع العيردية. 
وني قوله: (إنَّ العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته): أظهر اسم (الله) في الموضع 
الثاني وهو موضع إضار؛ تبرّكا بذكر اسمه» وتحقيقا لحصول مفعوله. واستعمل 
الطباق بين (تواضع) و(رفع) في قوله: (إذا تواضع لله رفع الله حكمته)» وبين (تكبر) 
و(وضع) في: (إذا تكب وضعه الله على الأرض)؛ لتمكين المعنى في نفس السامع. 
واستعمل أسلوب المقابلة في قوله: (فهو في نفسه صغير وني أعبن الناس كبير)» وفي 
قوله: (فهو في نفسه كبير وني أعين الناس صغير)؛ لإظهار حقيقة المعنى» وليشجع 
المتواضع في الأوّل» ويثبّط المتكيّر في الثاني. وأكّد ثبوت هذا ا معنى وقرّره حين أتى 
بالجملة الاسميّة في الموضعين. 
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o٥ ¢ ]‏ [ 
3 3 3 
وقد طت E‏ اکر الكلام: 
إن قق الْكَلام مِنْ 5 الشَبْطَّان». 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (الشقاشق): جمع شقشقة» وهي هاة البعير. 
مقتضى الحال: يوجّه هذه النصيحة لرجل أكثر من الكلام وتقعّر في خطبته. 
البيان والبلاغة: شبّه حال المتكلم حين يتقكّر في الكلام ويتشدّق فيه ويكثر منه 
لغير فائدة بحال الشيطان حين يزيد وتخرج شتشيقت» ووه الشية بشاعة كل 
والح يماع الستم ول ا والأصل في (الشقاث قق) آنا 
للبعيرء لكنّه استعارها للشيطاث ها استقرٌ في النفوس من بشاغة منظره» کا فى 
قوله تعالی: ف ل [الصافات: امح ست 
لوبي SS‏ 


-١‏ لتحتو وكات يلد وني الى إالقكر لفحل وى الال العرارومشاضة ريدت بن غدل حير 
الو . فشبّه عمرٌ إكثارٌ الخاطب من الخُطبة مدر البعير في شقشقته 5 و 
فيها ين الكذب وتزوير الخاطب الباطل عند الإكثار ين ا طبه وإن كاد المَّطانُ لا شقشقة له إِنَّ) هذا 
0 «غريب الحديث» للقاسم بن سلام (شقق). 

ا رواةٌ ابن وهب في «الجامع» (۳۲۲)» والبخاري في «الأدب المفرد) (۸۷7)ء واب عبد ابر في «جامع بيانٍ 
العلم ونر ١84٠‏ ). 


على لسان المتكلّمء أو أنه لبيان الجنسء فيفيد أن مثل هذا الكلام من جنس شقاشق 
الشيطان كريه المنظر. وجح (الشقاشق) ولم يقل: (من شقشقة الشيطان) مع أن 
للبعير شَفَشِقّة واحدة» والأصل بقاء العدد في المستعار له؛ وذلك لأنَّ الجمع فيه 


إشارة إلى تعدّد الأنواع» يعني أن شقاشق الشيطان كثيرة متنوعة» وتشقيق الكلام 
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o٥٥ |‏ [ 
ومن ا 
(إِنَّ في ايض ما يكف ا - ال ن الگزب 
الح ايل 
الألفاظ والغريب: (المعاريض): قال ابن الأثير - رحمه الله - في النهاية في غريب 


الحديث و «العاريض: جمع معراض» ه من التعريض» وهو خلاف التصريح 
مو ار ا عر ا رق اضى ندرک ی کف ا 


مقتضى الحال: ينفر من الكذبء ويبيّن ما يمكن أن يعين على تر كه. 


البيان والبلاغة: شبّه المعاريض - على وجه الاستعارة - برجل مَن استعان به 


١‏ - رواه ابن أي شيبة في «المْصنّبِ) (255519 هناد في «الزهد» ۲/ 5 والبخارئ في «الأدب المفرد) 


«(A^ €)‏ والطّحَاويٌ ف س مُشْكِلٍ الآثار» )۲(« والبيهقيٌ ف «السّئَنٍ الكرَى) )85 °(« 
واشْعَبٍ الإيمانٍ) زلاهة:). 


| كمه [ 
وَمِنْ کلام له 


جر ا 

فى الخلافة 

ره 2 2 
ع 


0000 ا 36 - 03 5 چ مو 2 5 ود ن ع 

«لا يَصَلح هذا الأَمْرٌ إلا بِشِدةٍ في غير جر ولين في غير وَهَن) ". 
الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: ببيّن الأمر الذي تسير به الخلافة على وجهها الصحيح. 


البيان والبلاغة: استعمل اسم الإشارة (هذا) للتعظيم. والقصر في: (لا يصلح 
هذا الأمر إلا ...): حقيقي تحقيقي. وني استعمال أسلوب المقابلة إيضاح وبيان 
للسياسة التي تسير عليها الخلافة» فقابل بين (شِدَّة في غير تجبر) و(لين في غير 
وهن). وقيّد الشَّدَّة بالجارٌ والمجرور (في غير تجبر)؛ لدفع توهم أن يخالط الشدّة 
تبر وكذا قيّد اللي بالجارٌ والمجرور في قوله: (في غير وهن)؛ لدفع توهّم أن يخالط 
اللين وهن. 


-١‏ رواهٌ أبويوسف في «الخراج» ص 21١‏ وابنٌ سعدٍ في «الطّبقات» ۳/ 4 5 "2 وابنٌ أبي شيبةً في «الصتّف» 
(*». والبلاذری في "أنساب الأشرافي» .419/٠١‏ والخلّالُ في «السُنََّ .)۳٤۳١(‏ 


7 عضر جو 
ومن كلام له 
«التَوَدَهٌ فی كُلّ ENR ETI‏ 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (التؤدة): التأني. 

مقتضى ال حال: بين فضل التأنُّ في الأمور, وأنّهِ حمود إلا في أمور الآخرة. 

البيان والبلاغة: قدّم الجارٌ والمجرور في قوله: (في كل شيء) على الخبر (خير)؛ 
لتنبيه المخاطب» ولفت انتباهه. والقصر في (إلا ما كان من أمر الآخرة) حقيقى 
تحقيقي. وإفراد (أمر) للتعظيم. وعمر 85 أراد في هذه الموعظة أن يقابل بين أمور 
لار رر اة الو ارق امور اا يعارت لور 
الآخرة» ولكنه ترك أسلوب المقابلة واستعمل القصر؛ لتقرير المعنى» وترك ذكر 
المطلوب في أمور الآخر اعتمادا على فهم المخاطب. 


اک رواة این آي ھی ف اا ۹۹۱0 وعد ية حيل فى «الزهنة (ه 159 


0 


رَادَ أَنْ يَنْمَعَكَ ققد ك 


i‏ الا 


الح وال 

مقتضی الال عار من مو اة الكحق و ما سين :ذلك: 

لطائف لغوية: سبق الحديث عن أسلوب التحذير وصوره عند شرح النص رقم 
واحد ومئتين» فراجعه غير مأمور. 

البيان والبلاغة: ابتدأ كلامه ب (إِيّاك)؛ لتكون أول ما يقرع أذن السامع» فيكون 
للتحذير وفمٌ في نفسه. و(أل) في (الأحمق): لبيان الحقيقة» فتفيد جنس هذا المذكور. 
ولم يكتفب عمر ده بالتحذيرء وإنَّا أعقب ذلك بذكر العلّة؛ ليكون كلامه أدعى 
للاستجابة» فقال: (فإنَّه ربا أراد أن ينفعك فضرّك). وني قوله: 0 عدل عن 
استعمال الفعل بصيغة المضارع وأتى به بصيغة الماضي إشارة إلى أله متحقق لا محالة. 
وبين (ينفعك) و(ضرَّ ك) طباق. 


.٤١ وابنٌ قتيبة في «عيون الأخبار» ؟/‎ 2٠9 /* ذكرةٌ ا لجاحظ في «البيان والتَِّيينَ)‎ -١ 


«التاس طَالِيَانِ: قَطَالِبٌ يطلب الدَنياء فَارْفَضُومًا في تخره؛ قله ر 
اَذَك الَذِي طَنَبَ ينها مََلَكَ ا أَصَابَ نها وريا فاته الذي طَلَب منها 
هلك ا فاته مِنْها. وَطَالِبٌ يَطْلْبُ الْآخِرَة فَإذَا رُم طَالِبَ الْآخْرَةٍ 


قنَافْسُوة)20. 

الشرح والتحليل 

ل ل 
ا من كل فاد 6 عل فقين؛ طالن يطلب الدنياة وطالب 
يطلب الآخرة. وهذا التفصيل بعد الإ حال حمل المخاطب على الإصغاء؛ ليعرف 
تفصيل ما ابتدأ المتكلّم بإجماله. وفي قوله: (طالب يطلب): أتى بالفعل المضارع 
(يطلب)؛ مع أن المعنى يتم لو قال: (طالب دنيا ...؛ وطالب آخرة)ء وفائدة إيراد 
الفعل المضارع هنا: الإشارة إلى أن طالب كل منهم| يستمرٌ في تحصيل مطلوبه. 
وقوله: (فارفضوها في نحره) ضمَّن الفعل (ارفضوها) معنى الفعل (ألقوها). كألّه 
الد (ارقضييها والقرعاق تر وها اشير ل اللاي أذ طالب الناننا 
تفرى هيده لإظلب لدا كلد لذا قال (ارفضوها): .وقر له (كإنه يكنا أَدوَكَ الذي 


-١‏ ذكره الجاحظ في «البيان والتّيين» / 44» والآي في «نثر الدّرٌة 7/ 85 والماوردى في «أدب الدنيا 
والدین» ص۲۲٠‏ . 


هيسور 


طَلَبَ متها فهَلَكَ بم اَصَابَ مِنْهًا. وَُبها انه لَّذِي طَلَبَ نها هلك ۾ ناته مِنّْها): 
هنا استعمل التقسيم مرّة أخرى؛ ليبيّن أن طالب الدنيا له حالان: فهو إِمّا أن يدرك 
ما طلب من الدنياء وإِمًّا أن يفوته ما طلب» وعلى الحالين هو هالك. وفي قوله: 
(فإنهِ ربا أدرك الذي طلب منها فهلك با أصاب منها): حذف مفعول (طلب). 
ومفعول (أصاب)؛ كراهة ذكره» وكلاهما ضمير عائد على الاسم الموصول قبله. 
وني هذا السياق استعمل الاسم الموصول (الذي)ء ثم استعمل الاسم ال موصول 
(ما) ومن أسرار هذا التغيير في الاستعمال أنه أراد في الأول تعيين المقصود بالاسم 
الموصول فاستعمل (الذي) يعني: أدرك مطلوبه بعينه» لكته في الموضع الثاني أراد 
معنى العموم فاستعمل (ما)» يعنى: هلك بكلّ ما أصاب من الدنيا. وكذا في قوله: 
(وربًا فاته الذي طلب منها فهلك با فاته منها). وقوله: (وَطَالِبٌ يَطَلْبُ الْآخْرَة 
ذا وَننُمْ طَالِبَ الْآخْرَةِ قَنَافِصُوُ): لم يذكر هنا حال طالب الآخرة وما يحصّل من 
مطلوبه» كا فعل في حديثه عن طالب الدنياء وإلَّا اكتفى بأمر المخاطّب بمنافسة 
هذا الصنف» وفي هذا الأسلوب تشويق للمخاطب وتحفيز له على منافسة هذا 
ال ابعر نك ويه ماعن من الي 


بيان البلاغة الربة CETTE TIES‏ 


[٠5ه‏ ] 
۶ 5 ع سر مو 
ومن کلام له 
وقد داك 0 31 50 


لت 


فال اخس ال دين ( E‏ ا قل . 


الفرج ايل 

مقتضى الحال: يخاطب أصحابه يبيّن هم حقيقة الحسّب والمروءة والأصل» وقد 
سبق نحو ذلك في النص رقم ثلاثة وثانين ومئتين. 

البيان والبلاغة: استعمل أسلوب المشاكلةء فشاكل لفظه لفظّ المخاطبين» وغايّر 
فق الع ا إن اه هاا هو الذي يقي رهلا من أسلوب: اكيم 5 
الحسسب الدين» وجعل المروءة الخلق» وجعل أصل المرء عقلّه. وبين الجمل الثلاث 
موازنةٌ وسجمٌ غير متكلّف. 


-١‏ ذكرةُ ابن الأثير في «التّهايةِ) اع #باقظ Sse ESR‏ ويثةار و قال :التب في الأصل: 
الَف بالآباء وم يعدم الاس من مفاخخرهم . وقيل: الحَسَبُ والكرمٌ يكونانٍ في الرّجُلٍ وإ لم يكن له آباءٌ 
شرف والشرف والَجِدٌ لا يكونان إلا بالآباء». 
]ات رواة ابن أي شيبة في «الْصَّ» 5550 و«الآدب» (۷) و(۲۸۸))» وار بن أبي الذّنيا في «العقل 
وفضله» (0)» والمخرائطيّ في «مكارم الأخلاق» (11)» والبيهقي في «السّئَنٍ الكُبرَى» /١١1(‏ 0 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (المْروءَة): ترك ما كان مذمومًا عند أهل الصلاح والعقل. 


مقتضى ال حال: يبن قلة مروءة اللئيم. 

البيان والبلاغة: استعمل أسلوب القصر لين رقّة مروءة اللَّتِيم» وهذا القصر 
حقيقي؛ وهو معرفته بلئيم إلا مع وجود هذه الصفة فيه» وقد أكد القصر بالقلّرف 
(قط). وتنكير (لئيا) في سياق النفي أفاد العموم. وتكرار الفعل (وجدت) فيه 
إشنارة إلى أن ةا الامو آم عسورس اهت 


.)1199( رواه الدّيتَورِيٌ في «الْمجالّسةِ وجواهر العلم»‎ -١ 


الشرح والتحليل 

مقتضى ا حال: يبيّن أعقل النَّاسء وفضل الإعذار هم. 

البيان والبلاغة: استعمل أسلوب التفضيل؛ للتنبيه على فضل التهاس العذر 
للناس» فجعل أعقل الناس - على سبيل الادّعاء - هو أكثر الناس التهاسا للأعذار 
لهم. وهذا الأسلوب فيه تشويق للسامع؛ لأن النفس تتشوّف إلى معرفة الأفضل» 
فحين تسمع صيغة التفضيل تصغي ها السمع؛ لتعرف الفاضل. 


-١‏ روا ابنُ أي ادنيا في «مداراة النّاس) (41)» وان شب في «تاريخ المدينة) ۲ . [وذكره الثعالبى فيا 
ارهن أقوال غر فى (الفمكيل والممخاظرة عن 004 ` 


] oY] 
ومن کلام لَه‎ 
في الو‎ 
إِذَارَرَقَكَ الله موده امرِي مُسْلِم قَتَشَّبّثْ بها ما اسْتَطَغْتَ»0©.‎ ) 
ات ا‎ 
مقتضى الحال: يبيّن فضل المودّة بين المسلمين.‎ 


انان والبلاعة: اتدل القعل (رؤق)4الأن الرؤق فد الناس أمر يدون عن 
ويرغبون فيه» فإذا سمعه المخاطّب لفت انتباهه وأصغى للحديث. وقوله: (مودّة 
امرئ مسلم): نكر (امرئ) للإفراد. وقيّد هذه النكرة بالوصف (مسلم)؛ لأنَّ غير 
E‏ وقوله: (فتشيّث ا ما استطعت): شبه المودّة بأمر 
کسوس نكن أن بتشبث به» وقد هذا التشسّث ب (ما) المصدرية الظرفية؛ ليكون 
المخاطّب عريصاغل کن ارو مستمرٌة. 


ك رواة ابنٌ سمعونٍ في «أماليه» .)٠١5(‏ 


CETTE TIS ESS بيان البلاغة الربة‎ 


٤ [‏ ] 
رمن گلام له 
لا طن بگلمَة حَوَجَتْ مِنْ في مُسْلِم وات عيذ كا فى ار 
عا 
الشرح والتحليل 


مقتضی الحال: يحت على التهاس الأعذار للناس وإحسان الظن بهم. 

البيان والبلاغة: بدأ الكلام ب (لا) الناهية؛ ليكون النهي أوّل مايقرع أذن السامع» 
فيقع في قلبه أنَّ الكلام أمر لابدٌ من الانتهاء عنه. وتنكير (كلمة) للإفراد. وتنكير 
(مسلم) للتعظيم» وهذا الوصف استغني به عن ذكر الموصوف (رجل). وتقييد 
الفعل (خرجت) بالجارٌ والمجرور (مِن في مسلم) خرج مخرج الغالب؛ فخروج 
الكلمة من في مسلمة له الحكم نفسه. وفي قوله: (تجد ها في الخير محملا): قدَّم 
الجارّ والمجرور (في الخير) على المفعول (محملا) للتنبيه والاهتام. وتنكير (محملا) 
للإفراد» يعنى لو وجد محملا واحدا في الخير لتلك الكلمة وجب حمله عليه» فكيف 
إذا وجدت عامل کثرة؟! 


.)٤٥( رواه ابن أبي الدنيا في «مداراةٍ النّاس»‎ -١ 


[ هكه ] 
ر ١‏ مو 
e‏ 
دلا انضرا إل صَلَاةٍ امْرِيء وَلَا صيَامه وَلْكِنِ لْظرُوا إل صِدقٍ حَدِيئِه 
إذا کرٹ وَل و وَرَعَه عو إِذا اشم و وَإِلَ ماه إا اقتو 00 
الجر 
الألفاظ والغريب: (أشفى): قال ابن الأثير - رحه الله - في النهاية في غريب 
الحديث والأثر: «أي: أشرف على الدنيا وأقبلت عليه». 
فی الال مآد دين اء الى يظهرق اة وورعه و أماقده ولا قر 
على أعماله الظاهرة. 
البيان والبلاغة: قوله: (لا تَنظُرُوا إل صَلَاةٍ امرئ وَلا صِيَامِهِ): تنكير (امرى) 
لقصو غلم لعن وض الك مان النبى يليد العموة: ودرا زولا 
صيامه): زاد (لا) لتأكيد النفي. وقوله: (وَلَكِنِ انْظُرُوا إل صِدْقٍ حَدِيثهِ دا حَدَّتَ 
وَإِلَ وَرَعِِ إا أَشْقَىء وَلِلَ أَمَائيهِ إا انتَمِنَ: كان يمكن أن يكتفي بأن يقول: 
(ولكن انظروا إلى صدق حديثه» وإلى ورعه» وإلى أمانته)» ولكنه زاد الظرف (إذا 
حدّث) والظرف (إذا أشفى) والظرف (إذا ائتمن) تتميا؛ لأنَّ هذه الظروف هي 
أشدٌ ما يكون المرء بحاجة فيها إلى تلك الأفعال التي فَيّدت بها. وهنا كر حرف 
-١‏ قال ابن الأثير في «التّهاية» ؟/ 86 :: (أي أَشْرَفَ على الدّنياء وأَقبلَتْ عليه). وفي رواية: (إذا أشَّافَ) وهو 


بمعنى أَشْقَى. يُنظر: «النّهاية» ۲/ 509. 
- رواة ابن أبي الذنيا في «الورع» .)5١5(‏ 


بيان البلاغة الربة CITES OSS‏ 


الجر (إلى) مع (الصدق) ومع (الورع) ومع (الأمانة»» وقبل لم يأتِ به مع (الصيام) 
واكتفى بالداخل على (الصلاة)» ومن لطيف ذلك أنه أراد قبل ذكرٌ بعض أنواع 
العبادات الظاهرة فجعلها كالشيء الواحد لكن في قوله: (انظروا إلى صدق حديثه 
إذا دته وإلى ورغه إذا أشفى: وإ آماتقه إذا اتتمن) قصد أن ينظر إل كل واحد 
من هذه الغلااثة عل حدة. 


6٩ [1‏ 
2 عرض حو 
ومن كلام 
ارو لرّجُلٍ عَقْلَهُ 0 MOE‏ 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يبن فضل وأهمية رجاحة العقل وحسن الأحوال للمرء. 
البيان والبلاغة: جعل رجاحة عقل المرء کامل مروءته» وما يظهر من حاله تعاملا 
وأخلاقا و نر قانع كام شرق وذلاك عل ميل ا ا أن رصاع 
اراس اي سا سر ل لي 
ما يصون شرفه. وني كلامه لم ية الل بالرواء توك زان انبرل a‏ 
يظهر عليهاء وذلك اعتمادا على فطنة المخاطّب. وني الجملتين إيجاز واضحٌ؛ ا 
قلة الألفاظ وغزارة المعاني. 


.٠١۷ /۲ رواه القالٌ في «أماليه»‎ -١ 


بيان البلاغة الربة TIS ESS‏ حح حص حم حل 


[ لاكه ] 
وَمِنْ گلام له 
3 و الس اما اور الصوف 1 التَوَاضْعء ا ا 
ا ا 
الشرج ري 


مقتضى الحال: يبن حال من يتظاهر بالتواضع وهو يبطن خلافه. 

البيان والبلاغة: قوله: (إن من الاس ناسنا): :قم الاك والجروى فن الاس 
على اسم (نّ)؛ ليحصر ذهن المخاطّب فيمّن يتعلّق به الكلام. وخر اناس 
للإبهام. وقوله: (يلبسون الصوف): حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» 
والتقدير: يلبسون ملابس الصوف» وهذه الإضافة من إضافة ال موصوف إلى صفتهء 
فحذف الموصوف؛ استغناءً بالصفة» وليلفت ذهن المخاطب إليها. وقوله: (إرادة 
التواضع): أراد تعليل الفعل (يلبسون)» فلم يقل: (يلبسون الصوف تواضعا)» 
ااال : (إرادة التواضع)؛ لي ليبن أئّم يلبسونه لا لذات التواضع» لكنهم يريدون 
التظاهر به لأغراض أخرى. وقوله: (وقلوبهم ملوءة عجبا وكبرا): شبّه القلوب 
بالأوعية» وشبّه العجب والكبر بشيء يملؤهاء ونصب (عجبا) و(كبرا) على التمييز 
إشارة إلى امتلاء تلك القوب ماعن آخرها. 


.)1715( رواه اديور في «الْمجالّسةِ وجواهر العلم»‎ -١ 


]۸ ] 
5 ىدانت وو 
سك 
«ما لد في َس الْعرفج بانع من لكب في فسا روء أَحَدِكمْ؛ 
فاقوا الْكَذِبء وَاتْرَكُوهُ في جد وهزل». 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (العرفج): نوع من النبت» شديد الاشتعال. 
مقتضى الحال: يبن خطر الكذب على المروءة» وينهى عنه. 
البيان والبلاغة: استعمل انوت التفضيل؛ ليبين ليبن أن إفساد الكذب للمروءة 
أسرع من انتشار النار في العرفج اليابس» es‏ (إفساد الكذب لمروءة 
أحدكم أسرع من انتشار النار في يبّس العرفج)» بل عكس أسلوب التفضيل وجاء 
به منفيا وابتداً بذكر المفضول؟ وذلك آنه لما استفء فى التفوس سرعة انتشاز النار 
في العرفج اليابس» ابتدأ بذكره منفيًا؛ ليجلب انتباه السامع ويشوقه إلى معرفة ما 
هو أسرع منه» حتى إذا سمعه استقرّ في نفسه. وحرف الجر (في) في قوله: (في يبس 
ا ا ا ل 


سك كر أ طوس امنب او Ce‏ 


-١‏ العَرْقَجُ: شجرٌ معروفٌ صغيرٌء سريمٌ الاشتِعالٍ بالتارء وهو من نباتِ الصَّيِ. «النّهاية» لابن الأثير 
(عرفج). 
OT‏ 

۲- رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» .)١755(‏ 


بیان البلاغة السربة کک E‏ 0 ی تح جرش 


يكون بعد وقوعه» فعلى هذا يكون النهي عن الكذب مطلقا في جميع الحاللات. 
ونص على حالتي (الجد وال هزل) - وإن كانت النفوس تتسمّح به في الهزل أكثر -؛ 


ا و 3“ 
(انستعين بقوة المتافق» انمه E‏ 


ال جرعي 

مقتضى الحال: يبن أنه قد يستعين با منافق مع علمه بأنّه منافق» وعلمه أيضا با 
آثم في نفاقه» ولیس له أجر في عمل. 

البيان والبلاغة: قوله: (نستعين بقوّة المنافق): عدَّى الاستعانة إلى (قوة المنافق) 
وم يقل: (نستعين بالمنافق)؛ إشارة إلى أنه م يستعن با منافق لذاته» وإِنَّا به لقوّة عنده. 
ولم يكتف بهذا الكلام» بل أتى بقوله: (وإثمه على نفسه) احتراسا؛ لدفع توهّم أن 
يكون المنافق مأجورا في الاستعانة به» ولدفع توهُم أن تكون الاستعانة به ساترا 
عليه» أو رافعة من شأنه» أو غاضّة من عظيم إثمه. 


اوا فيان المي زه ار 


بيان البلاغة الربة ISE‏ خخخ خخ حح NSE‏ 


[ 0ه ] 


وَمِنْ کلام له 


ف الدّنْا 
في الدني 


کہ ج اررّ 000 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (نفجة أرنب): قفزته. 

مقتضى الحال: يبن سرعة انقضاء الدنيا إذا ما قورنت بالآخرة. 

البيان والبلاغة: استعمل أسلوب التشبيه؛ لبيان سرعة انقضاء الدنياء فشبّه مدّة 
الدنيا قياسا مع مد الآخرة بقفزة أرنب» ووجه الشبه سرعة كل» وكونها تأي بغتة. 
وكر ر اا د ا اب ب لقف ره قر اغات ارس 
الصورة. وحرف الجر (في) يفيد المقايسة» ويفيد الظرفية المجازية» أي: مدَّة الدنيا 
جال مذة اة 


.۲٤۲ /۱۱ أي : وليو ِن جتووء بريد في ليل الْمدةِ «شرح الستة» للبغويّ‎ -١ 

۲- روا ابن المبارك في «الزّهد والرّقائق» »)١١17(‏ وهنا في «الزّهدِ) (07/5)» وابنٌ أي شيبة في «الْصنَّفِ 
(0715)» وأبوداوة في «الزّهِيِ) ( )»وار بن أبي الدّنيا في «الزّهِدِ) (1) واقِصَرٍ الأمل» (11) ودم 
الدّنيا» (1)» وابنٌ الأعرايٌ في «الرهدِ وصفة الزّاهدينَ) (119). 


[ الاه ] 
وَمِنْ گلام ل 


ما ا عَم الله عَلَ عبد نِعْمَةَ لول دن اناس عزيلةه وان داف 


3 


ومن الح رجه لس عن فو او اناو I‏ 


20 


و- 
أ 


الله عَورَهُ 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (القدح) - بكسر القاف وإسكان الدال -: السهم بلا نصل. 

البيان والبلاغة: 0 (ما أ م لاع عويك ارود تك e‏ 
لفظ (عبد) فيه إشارة إلى افتقاره إلى تلك النعمة من الله - تعالى - وحاجته إليها. 
وتنكير (نعمة) للإفراد. وقوله: (وجد له في الناس حاسدا): استعمل الفعل (وجد) 
بصيغة الماضي لتقرير حصوله. وأفرد (حاسدا) للدلالة على الأقل مع احتمال أكثر 
هن لاقو د ار رو ارو ار لمان بالمفعوك] لأوك ل وچا 
وهو (حاسدا)ء والتقدير: وجد حاسدا له في الناس» فقدّم الجارٌ والمجرور (له) على 
متعلّقه للتنبيه» وكذا قدَّم ا لجار والمجرور (في الناس) - الواقع موقع المفعول الثاني 
ل(وجد) = عل المفعول الأول (حاسدا للتميه أيضاء ولفت الانشاه. وقولة: (ولو 


.۳۹۰ أي: معيبًا طاعمًا. «لسان العرب» ه/‎ -١ 
.٠٠٠ ؟- «مناقب أمير المؤمنين عمر» لابن الجوزيٌ ص‎ 


بيان البلاغة العرية ISOS‏ ححح خخ خخخ حصنن 


نَا اوم ِن القَدَح لَوَجَدَلهُ الاس من يَغِْرُ عَلَيُو): ارادا اا ال 
باستعمال أسلوب التفضيل» ففصله على (القِدْح) لما عرف عند العرب من شدة 
استقامته؛ لأن القدح لابدٌ من أن يكون مستقي) استقامة تامّة مَة ليصيب ال هدفء وقد 
ورد التشبيه بِالقِدُح لبيان شدَّة الاستقامة في قول النبي يَلِِ: «اقرؤوا القرآنّء وابتغوا 
به الل من قبل أن يأ قومٌ يُقيموتهُ إقامة القذح» يتعجّلوئه. ولا يتأْجّلوئّه)7". 
وقوله: (لوجد له الناس): قيّد الفعل (وجد) بالجارٌ والمجرور (له) للتخصيص. 
وقوله: (من يغمز عليه): استعمل الاسم الموصول (من) لإفادة العموم» وعدّى 
الفعل (غمز) ب (على)؛ لتضمّنه معنى الفعل (عاب). وقوله: (قَمَنْ حَفظ لِسَانَهُ 
سر اله عَووَكهُ): جعل كلا من فعل الشرط وجواب الشرط فعلا ماضيا؛ للدلالة 
عل ادن لواب ستاك قن لق ون ا ار ا رای ق 
حفظ لساثة قن السبوع سار الله خو ركه 


-١‏ رواه أحمد وأبو داود. 


[ ؟لاه ] 
ومن كلام لَه 
في قسَادِ الدّينِ وَهَلَاكِ التاس ۰ 
ل e‏ إا جاءَ الْفِقَهُ مِنْ قبل 
الصغبر اسْتَعْصَى تع عَلَيْه الكَبِيرُ. وا جَاء الفِقَُ من قبل الْكَبيرِ تابه سو 


فَاهْتَدَيَا)0". 


ال رادي 

مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين طبه اشاب صلاح الناس وفسادهم» وأهمية 
أخذ العلم عن الأكابر دون غيرهم. 

البيان والبلاغة: قوله: (گذ عَلِمْتُ مَتّی صَلَاحُ الاس وَمتی قَسَادُهُمْ): أكّد ثبوت 
علمه بصلاح الناس وفسادهم باستعاله الفعل (علم) - الذي يفيد اليقين - بصيغة 
الماضى وإدخال الحرف (قد) عليه الذي يفيد التحقيق. واستعمل 0 (صلاح) 
و(فساد) ول يستعمل الفعل من هذين المصدرين؛ وذلك للا يقيّد الصلاح 
والفساد بوقت معيّن. وقدّم ذكر (الصلاح) على ذكر (الفساد) للتفاؤل بالصلاح. 
واستعمل أسلوب اللّف والتّشْر غير المرنّب؛ لبيان متى يكون صلاح الناس ومتى 
يكون فسادهم» وإِنَّ) استعمله مشوّشا غير مرتّب اعتمادا على فهم السامع» فبعد أن 
ذكر أنه يعلم متى يكون صلاح الناس ومتى يكون فسادهم» ذكر متى يكون فساد 


-١‏ زوأ ابن عبد الج في العا يوان E‏ ۰ وعزاةٌ الحافظً ابنُ حجر في «فتح الباري» 
١/1‏ رلك ٠‏ إلى امُصَنْفِ قاسم بْنِ أصْبَعَا» وصحّحة. 


بيان البلاغة السربة ISS‏ حححححع حت حححصحت د 


0 ٠ 5 أت و‎ of چ ر‎ r © HT TG ٠. 57 5 
نے‎ 


يكون صلاحهم» فقال: (وَإِذَا جَاءَ الَفِقَهُ مِنْ قبل الْكبر تَابَعَهُ الصَغِيرُ فَامْتَدَيَا). 
وبين (الصغير) و(الكبير) في الموضعين طباق» وبين الجملتين مقابلة. 


مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين وه أن إقبال الدنيا على المرء ليست علامة 
سوءء ما بقي مقبلا على الآخرة راغبا فيها. 


البيان والبلاغة: قوله: (لا يحزنك أن تُجعل لك كثير حظ من أمر دنياك): بنى 
الفعل (تجعل) للمفعول؛ لتقييد ذهن السامع بالحدث الذي يفيده هذا الفعل» ولأنَ 
الذي يُقدّر الحظاً معلوم ضرورة وهو الله - تعالى -. وقوله: (كثير حظ): أضاف 
الصفة (كثير) إلى موصوفها (حظ)؛ لتأكيد لصوقها به. وقوله: (أمر دنياك): أضاف 
(الدنيا) لضمير المخاطب - مع أَنَّا عامّة مشتركة بين الناس -؛ لأنَّها في نظر كل فرد 
كأَئََّا خاصّة به. وفي قوله: (إذا كنت ذا رغبة في أمر آخرتك): تنكير (رغبة) يفيد 
التعظيم. وني قوله: (أمر آخرتك): أضاف (الآخرة) إلى ضمير المخاطب؛ لتحفيزه 
على الاهتمام بها على اعتبار أنها حق له إن عمل طا. وبين (دنياك) و(آخرتك) طباق. 


له ماقي آم الومدين عمو ين الطاب لان اى ص١1۸‏ 


بيان البلاغة الربة ISOS‏ ححص حم حص حص حدق 


[o74 [‏ 
له 
إن الوا لا يَْلْحُ إلا اربع إن َة مص وَاحِدَةَ 1 يَصْلْحْ 0 


عَلَ جنع هَذَا الال ٠‏ من أَبْوَابٍ جل وَوَضْعِهِ في حَقه» وَشِدَةٍ لا جَبَرُوتَ 
يهاه وان لا كن فن 

ال ري 

مقتضى الحال: يبن أمير المؤمنين ذنه الصفات الأربعة التي بها صلاح الولاة. 

البيان والبلاغة: قوله: (إِنّ الاي لا يَضْلْحٌ إلا بار بَع): جعل خبر المبتدأ جملة 
جلي E‏ انقب ان الضناف لكا برذ ك وجاء في الجملة 
الخبرية بأسلوب القصر الحقيقي التحقيقي؛ لتأكيد المعنى. وقوله: (إلا بأربع): 
ذكر العدد مبها؛ ليلفت ذهن السامع ويشوقه لمعرفة هذه الصفات» فيكون لما 
وقع في نفسه حين يسمعهاء وهذا الأسلوب ورد في أحاديث كثيرة» ومن ذلك 
قول النبي يَكلِ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجلٌ آناه الله مالا فسلّطه على هلكته في 
الحنٌّ» ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها)”". وقوله: (إِنْ تَقَصَ وَاحِدَةَ 
بلح لَه أَمرُهُ): أتى بهذه الجملة الاعتراضية؛ لتأكيد أن جملة القصر السابقة جملة 
قصر حقيقي تحقيقي لا ادعائي. وني قوله: ( يصلح له أمره): ا لجار والمجرور (له) 
فيه تتميم؛ إذ المعنى مكتمل من دونه» لكن فيه تنبيه للوالي أن أمره إن لم يصلح 


.)7:75( رواهٌ الدّيتَورِيٌ في «الْمجالَسةِ وجواهر العلم»‎ -١ 
رواه البخاري ومسلم.‎ ۲ 


فان ضرر عدم صلاحه لا يقتصر على غيره؛ بل يرجع عليه أيضا. وقوله: (قُوَةٍ 
على كع هذا الال مِنْ أَبْوَابٍ جلو وَوَضْعِهِ في حَقّو): هاتان الصفتان هما الأول 
اكات من الأ رسا وها معان الال ماغل 'الصشيين القالقة رال اة 
لال الحابة ار الذى تان و وله ( فة عل حرف اشر (غل) د 
الاستعلاء المجازي. وقوله: (هذا المال): استعمل اسم الإشارة؛ للتعيين» ويقصد 
0013119 0 0 ل م 
صدقة وزكاة وفيء ونحوها ببيوت ها أبواب» والطريقة المشروعة لجمع المال من 
هذه الزاره تكرق عع خلال ا آنو ايا اع هذا اي ون( 
و(حقه) جناس ناقص. وقوله: (وَشِدّةٍ لا جَبَرُوتٌ فِيهَاء وَلِينِ لا وَهَنَ فيه): هاتان 
الصفتان هما الثالثة والرابعة من الصفات الأربع» وهما متعلّقتان بتعامل الوالي مع 
رعيّته» استعمل فيه| أسلوب المقابلة» فقابل بين الصفتين؛ لينبّه الوالي إلى ضرورة 
الجمع بينهما. 


١مَنْ‏ حاف الله شف غَيْظَة» وَمَن ن اتی الله 1 يَضْنَعْ ما يريد ولو لا يوم 
القَيامة ان ارون 

الح ري 

مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين 5ه صفات التقيٌ الذي يخشى الله - سبحانه 
وتعالى -. 

البيان والبلاغة: قوله: (مَنْ حاف الله 1 يَشْفٍ غَبْظَهُ وَمَنِ انْقَى الله 1 يَصْنَعْ 
ا يُرِيدٌ): مجيء الفعلين (خاف) و(اتقى) بصيغة الماضي؛ لتقرير ثبوت معناهما. 
وقوله: (لم يشفي)» و(لم يصنع) استعمل أداة النفي (1)؛ لإفادة النفي المؤكّد. وني 
قوله: (ومن اتقى الله): أظهر اسم الله - تعالى - في موضع إضارء إذ مقتضى السياق 
أن قول ومن اتام و اة الأ ظهار هنا تقرير تعلق الشرى الله وده والنلدة 
بذكره - سبحانه وبحمده -. وقوله: م يصنع ما بريد): الاسم الموصول (ما) 
يفيد العموم. وقوله: (وَلَوْلَا يَومُ الْقِيَامَةِلَكَانَ عَيْدُ مَاتَرَوْنَّ): هذه الجملة فيها إيجاز 
لاي ل ا 
ارق ا هاا لاان ا اا وی الغا ي 
على بعض» لكن من آمن بالله واليوم الآخر وأيقن بالحساب = وكل أمره إلى الله - 


-١‏ رواه أبو داود في «الرهي» »)٠٠٠١(‏ والدولاي في «الكُنَى والأسماء» »)١814(‏ والدّينوريٌ في «المجالسة 
وجواهر العلم» (71754)» وأبو نُعَيم في «حلية الأولياء» ۸/ /01. 


تعالى - واحتسب أمره عنده. أو يقال: لولا يوم القيامة آتِ وفيه ما فيه من الحساب 
والجزاء الأهوال = لكان مني مع الناس من الشدة والحزم غير ما ترون من اللين 
والرأفة. 


حِينَ مر بِمَرْبَلَة فَاحتَبَسٌ عِنْدَهَاء فَكَأنَ أُضْحَاء 

«مَزو اكم الي تَبَكُونَ عَلَْهاه وَكْرصُونَ عَلَيْهَاه20. 

الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: يصف أمير المؤمنين ذه الدنيا لأصحابه؛ يزهدهم فيها. 

البيان والبلاغة: شبّه الدنيا بأمر مشامّد حاضر أمام المخاطّبء وهو المزبلة» 
ولب اليه وحذف أداة العشيية» وكل ذلك لتقرير ا شتراك امه و 
ف وجه الشبه» وهو القذارة» وأصل التشبية هو: (دنياكم كهذه المزبلة). واستعمل 
اسم الإشارة (هذه)؛ لتعيين المشار إليه» ولفت انتباه المخاطّب إليه. ووصف 
(دنياكم) بالاسم الموصول (التي)؛ للتوصل إلى وصفها بالمعنى الذي تتضمّنه جملة 
صلة الموصول. 


-١‏ رواه ابن أبي ادنيا في «قصر الأمل» (۹۷(» وأحمدٌ في «الزّهِد) (2515) وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 
١‏ وابنٌ بشرانَ في «الأمالي» (۱۲۱۸). 


[ ل/الاه ] 
ت 5 ع تبر مو 
وين کم 
في جل مره بَقُوَى الله قا كال اسكت شکٹ؛ ققد أكَْرتَ عَلَ أمير 
المؤْمِنينَ 
«دَعْهُ لا حير فيه إن ية يَقَولُوهَا ناء وا حَْرَ فيا إِنْلَتَفبَل) نفك 
أ عل کال 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: ينهى أمير المؤمنين ذه عن منع التاس من نصح الأمراء» ويبين 
أنه يجب على الأمراء قبوله. 

البيان والبلاغة: قوله: (دَغْهُ): في هذه الكلمة إقرار للآمر بالتقوى» وزجر 
للمنكر عليه. وقوله: (لا خي فِيهمْ إِنْ 1, يقو لوكا َء ولا حر في إِنْ 1 تَقبَلُ): في 
قوله: (لا خير) في الموضعين نفي جنس الخيرية عند عدم تحقّق الشرط. والإضمار 
في قوله: (لم يقولوها»: فيه حمل للمخاطب على تذكّر تلك الكلمة التي قاها الآمر 
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بالتقوى. وقوله : (إن لم نقبل): حلاف مقغول (قي ) ا د يتقيد الفعل به. 


-١‏ رواةٌ أبو يوسفف في «الخراج» ص ۲۲ء وَالزبيدُ بن بكار في «الأخبار الموققيّاتِ ص ۲۲۸ واب شب في 
«تاريخ المدينة» ۲/ ٠۷۷۳‏ والبلاذری في «أنساب الأشرافي) .717/1١١‏ 


اإِذَارَأَيْتَ مِنَ الوَّجُلٍ حَضْلَة د سوؤك فَاعْلَمْ إٍ 

مِنَ الرّجُلٍ حَضْلَة سرك فَاعْلَم أن ڪا أَحَوَاتِ. وَاعْلَّْ أ ن الرَجْلَ ليس 
لجل ِي إذَا وَقَعَ في لأر لص من وَلَكِنَ الرّجُلٌ ِي يَتَوقَى 
الا ع اانه وَاعَْم أن اياس ِت وَأنَ الطَمَعَ د lS‏ 
6 إذَا يس من سىيء استختی عنة) . 

ار واي 

مقتضى الحال: يضع أمير المؤمنين له منهجا تُعرف به أخلاق الناس» ثم يبين 
بعض الأخلاق المحمودة. 

البيان والبلاغة: قوله: دا وَأَيْتَ مِنَ الرَّجْلٍ حَصْلَة تسوك فَاعْلَمْ أنَّ ت 
أكَوَاتِء وَِذَا رََيْتَ مِنَ الرَّجُلٍ حَضْكَةَ تمرك َاعْلَمْ أَََّا أَكَوَاتِ): استعمل أداة 
الشرط (إذا) إشارة إلى 1 حصول فعل الشرط وجوابه. وتقديم الجار والمجرور 
انو الرجل )بعل لرن هه اا ی ا ا 
في (الرجل)- في الموضعين - للعهد الذهني» والمقصود هو الرجل الذي يكون معه 
تعامل أو به التقاء. وتنكير (خصلة) للإفراد. وقوله: (فاعلم أن ها أخوات): العلم 
هنا يفيد اليقينء وأكّد هذا اليقين مجيءٌ معمول الفعل (اعلم) مصدرا مورلا من 
رواسا و رها ومع (اغوات) للاك وقرله : (وَاعْلَْ أن الرَّجُلَ ليس 


. ١50 ذكرة الأصبهانٌ في «سير السّلفِ الصَّالحِينَ ص‎ -١ 


بلول الذي كم في الأ لص نه وكين الل الذي نوی لأر نى حَنَّى لا 


يَقَّعَ فيه): في قوله: (واعلم أنَّ الرجل): حذف صفة الرجل؛ لتذهب نفس السامع 
ق تما كل متهي رالد اليجل الغاقل» ركا ن كوله: (ولقة الوجل ): 
وقولة: رقع فى الأ جرف بتر (ق) وقد الظرفية الجا ون قرا زيتوتئ 
لخر طهر ( لامر و مرضي ضبان زة اسيل روتوم طائدة الإ هار هد 
NOL‏ وقول (وَاعْلَمْ أن اليس غِنَى» وَأَنَّ الطَمَعَ د كذ كام واه 
إِذَا يس من َّيْءِ اسْتَغْتَى عَنْهُ): أعاد ذكر عبارة (اعلم أنَّ)؛ لتنبيه المخاطّب إلى أن 
تاقرله أمرزهيى ي . وبين (أنَّ اليأس غنى) و(أنَّ الطمع فقر حاضر) 
مقابلة» وكان مقتضى السياق أن يقول: (اعلم أن اليأس غنى آجل)» لكنه حذف 
م زقق) هارو إلى أن الاس والتباعة غ فق كل حال رس مدا برقت 
بعينه. وقوله: (وأنَّ المرء إذا يئس من شيء استغنى عنه): هذه الجملة تفسيرية 
لقوله: (واعلم أن اليأس غنى). 


بيان البلاغة الربة INSEE ISOS‏ 


[ ولاه ] 
ل 6 ع تبر مو 
ا 
الا ُو إل صِيامٍ حب وََاصَلَاتِه وَلَكِنِ اروا إل صق حَدٍ ديه 
إِذَا حَدَّتَ مان د لمن وَوَرَعِهِ إِذَا ا" 
الشرح والتحليل 
سبق شل هذا ال افظ مقارت هذا 
الألفاظ والغريب: (أشفى): تقدم بيان معناها عند شرح النص رقم خسة 
وستين وحمسمئة. 
مقتضى الحال: يبيّن أمير المؤمنين ذه أن دين المرء الحق يظهر في صدقه وورعه 
وأمانته» ولا يقتصر على أعماله الظاهرة. 
البيان والبلاغة: سبق مثل هذا النص جدًا تحت رقم خسة وستين وخسمئة» 
اد ارم د 
عَدَّتَ وإ رَد إ٤‏ أَشْقَى؛ وَإلَ أمائيه إ5 اَن ( . وقوله: (َا تَنظْرُوا إل صِيَا 
أَحَدِ وَل صَلَاتِه): كلمة (أحد) في سياق النفي تفيد العموم» فالكلام ماي ا 
أحد. وني قوله: (ولا صلاته): (لا) هنا هنا زائدة؛ لتوكيد النفي وتقريره. والمقصود 
بالصلاة والصيام هنا النوافل لا الفروض؛ لأن التفاضل بين الناس يحصل فيها 
غالباء وإِنَّا أطلق ذكر الصيام والصلاة هنا اعتمادا على السياق وفهم المخاطب» 


2 رواة أبو نيم في «حلية الأولياء» "/ ۲۷ والبيهقيٌ في «الزّهدٍ الكبير» (/851). 


3 1 0 2 
والصيام والصلاة هنا إشارة إلى الأعال الظاهرة للعبد. وقوله: (وَلحِنِ انظروا إلى 


ھچ س ا ل ر و عر ر 98 . 
صدقى حديئه إذا حدث» وَآمَانِته إذا اتتمن» وورعه إذا اشفى): بنى الفعل (ائتمن) 


3 


للمفعول؛ لنّلا يتقيّد بفاعل بعينه» والمقصود أنه أمين مع كل أحد ائتمنه. وفي قوله: 
(وورعه إذا أشفى): إيجاز حذف» والتقدير: وورعه عن الدنيا إذا أشفى عليها. 
والصدق والأمانة والورع هنا إشارة إلى الأعمال الباطنة للعبد. والمقصود بالنظر 
في هذا النص هو النظر الذي ينبني عليه الحكم بصلاح العبدء فتقدير الكلام: لا 
تنظروا - في الحكم على العبد بالصلاح - إلى أعماله الظاهرة» ولكن انظروا إلى 
أعماله الباطنة. 


8٠١ [‏ ه ] 
ت 5 ع به مو 
ومن 
«الُرْقُ في المعِيسَةٍ حِيشة که أخوّف عندى علي م من الْعَوَّزه؛ٍ بالكو لا يبْقَى مَعَ 
الْمَسَادِ َي ولا بقل مَعَ الإضلاح ا 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (الخرق في المعيشة) هو: سوء الإدارة في إنفاق المال» و(العوز): 
الفقر والحاجة. 


مقن الال ين آمر المومين .لله أن العسيو رف الق طلب الماش 
أخوف عنده وأسوأ أثرا من العَرّز والحاجة. 

البيان والبلاغة: قوله: (الَرَقُ في العِيسَةٍ أَحْوَفُ عِنْدِي عَلَيَكُمْ مِنَ الْعَوَزْ): قدّم 
ا لجار ا على الجارٌ والمجرور لكر إشارة إلى اهتمامه بهذا الأمر. 
وقوله: (لِأَنَهُ لَا يَبْقَى مَعَ القَسَادِ سی ولا يقل مَعَ ع الإضْلَاح شَيْءٌ): هذه العبارة 
تعليل للجملة السابقة» وجارية مجرى الأمثال» وهي مؤلّفة من جملتين بينها مقابلة 
وكان السياق يقتضي أن يقول: (لا يبقى مع الإفساد شيء)؛ أن (الإفساد) يقابل 
(الإصلاح)» لكنه عدل إلى قوله: (لا يبقى مع الفساد شيء)؛ لأنَّ الإفساد إلحاق 
الضرر بالشيء أمّا الفساد فهو تضرٌّر الشيء وتلفٌ يحصل فيه سواء من ذاته أو من 
-١‏ العَوّزء بالفنيح العْدُمٌ وسُوعٌ الحال. «التهاية» الى 


2 رواهُ وكيم في «الزّهدِ) (419)» وهنَّاد ني «الرهد» (104)» والخلالُ في «ا لحت على التّجارة» »)۱٤(‏ وابنُ 
عساكرٌ في «تاريخ دمشق) ۱/". 


قبّل غيره» فالفساد أعم من الإفساد. وملاءمة الفساد للخرق في المعيشة أكثر من 


ملاءمة الإفساد لها. وكان مقتضى السياق أيضا أن يقول: (ولا يفنى مع الإصلاح 
شىء)؛ لأن الفناء يقابل البقاء» لكنّه عدل إلى قول: (لا يقل)؛ لأن نفي حصول 
القلّة في الشىء أبلغ في الدلالة على المحافظة عليه من نفي فنائه. 


EIEIO IS ESS بيان البلاغة الرية‎ 


]| 6۸1 ] 
رین كلام ل 


° 


من كر صَحِكُهُقَآَتْ : لك ميك ون مع الشف به وك اٿر مِنْ شَيْءِ 
ےم م اا ~ هه ام کر ی 

عرف به. وَمَنْ کر کلام مه کر سمط ومن گثر سقط َل حَيَاؤُه وَمَنْ قل 
حاو قل رط ومن قا رغه ل حَوة. ومن كثْرٌ كله يد كر الله 
ذه ومن كثْرَ تومه يڏ في عرو ب يرك وَمَنْ تر كلام ني الاس سَمَطّ 
حَمَهُ عِنْدَ ال rw 5 ENN,‏ 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والرب (شقطة): ا هد اوی دک 
e‏ 

الا وال لاغ هدا الع خرى جک كم اء الدحب» ذهب ك متها ما 
لإحكام معانيها ورصانة ألفاظها؛ فقد امتازت هذه ا بإيجاز اللفظا وجزالته» 
مع تضمنها معاني عظيمةً كا أن عدوا یی قرا عند شا اة سقة في اللفظ 


0 


من خلال السجع. ونی قوله: (مَنْ گثر ضَحِكُهُ قَلّتْ عَيَنْهُ): بين (كثر) و(قلّت) 


)هدّنسُم١ والطَّراٌ في «الُحجَم الأوسط) (۹٠٠۲)ء والقضاعيٌ في‎ )١177( روا ابن أبي الدّنيا في «الحلم»‎ -١ 
1 .١ا/ه‎ / 17 وابنُ عساكرٌ في «تاريخ دمشق»‎ ۷0 


e 7 * 2‏ ها مر E‏ بر و کو 9 1 E‏ 5 
طباق. وني قوله: (وَمَنْ مَرَحَ اشتخف به وَمَنْ أكثرٌ مِنْ شي ءٍ عرف بو): بنى الفعلين 
٠ ٠ 2‏ ت 00 5 ۹ a‏ رو له 
(استخف) و(عُرف) للمفعول؛ لئلا يقيّده بفاعل بعينه. وقوله: (وَمَنْ کثر كَلَامَه 

رقن تاشر 
گر سقط ومن کر سقط ل حاو ومن قل ياه ل وَرَحُه ومن قل يدل 


غئةه): استعمل هنا اسلوب القدمات اللسلسلة ا تقود إلى التي بعدهاء 
وهذا الأسلوب من أساليب إقناع المخاطب وبين (كثر) و(قلّ) مطابقة. وقوله: 
(وَمَنْ كثرٌ كله يد لِذِكر الله لله وَمَنْ گثر تومه يدْ في عُمُرهِ بَرَكَةٌ): استعمال 
الفعل المضارع (يجد) المنفي ب (1) في الموضعين يفيد أن الفعل يتجدّد نفيه باستمرار 
وو د ر ر و ا وقتي ای هنا يبقارم ی 
الكثير. وقوله: (وَمَنْ كر امه في الاس سَقَطَ حَمَهُ عند اء وَحَرَح من لديا 
عَلَ غَبْرِ الاسْيِقَامَِ): ختم كلامه بذكر ما يترتّب على الإكثار من الكلام في الناس» 
مع أله سبق أن ذكر أَنَّ من كثر كلامه كثر سقطه» فإعادة ذكر الإكثار من الكلام في 
الناس هنا من باب ذكر الخاص بعد العام؛ لخطورة هذا الفعل. وذكر أنه يترئّب على 
هذا الفعل عقابان؛ تخويفا من الوقوع فيه. وني قوله: (خرج من الدنيا): شبّه الذّنيا 
ت عل وج الاسحارة وهه حال الذى رن ول من الدنيا إل .ار 


بالذي يخرج من ذلك البيت. وبين جمل النص موازنة أعطت النصّ رونقا وجمالا. 


بيان البلاغة الرية ISOS‏ خخخ خخخ حخحح حححصصدن ىن : 


8١ [‏ ه [ 
وَمِنْ کلام لَه 


ب 2 ب 4 ا و وس لماه ين 0 عع د پس ن 
«إن الْوَالّ إِذَا طَلَبَ العافية يمن هو دونه أعطاه الله العافية عن هو 


فو قه). 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يي أمير المؤمنين ط44 ما ينبغي أن يتحلى به الوالي من طلب 
العافية في| بينه وبين رعيته» وحسن عاقبة ذلك له. 

البيان والبلاغة: في قوله: (إِنَّ الاي إِذا طَلّبَ العافية عن هُوَ دونه أَعْطَاه الله 
E‏ عسل احملة الحرظة حور اق يقالة مدت قري رونت 
الشرط. وغل نعل الع ا لتوكيد ذلك و اال الاس الوضؤل (من) في 
الموضعين يفيد العموم» ويتقيّد هذا العموم بالصفة المضمَّنة في جملة الصلة. وبين 


(دونه) و(فوقه) طباق» وبين الجملتين موازنة. 


.۳۲۱ /٤٤ رواه ابن عساكرٌ في «تاريخ دمشقّ)‎ -١ 


]| "ىه [ 
۴ ا ق 
ومن کلام له 


«إني أَرَاكَ إا ويح الان قيب الذي وَقَد يون في الوَجُلِ 
عَسَرَّة أخلاق يسْعَةٌ صا وواجدة سي يفي الَسعةَ الصاح الق 


السّيرح؛ اتو ی عَثْرَاتِ الشاب FE‏ غِرَّاتِ الشّبَّابِ ». 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين ذه قبيصة بن جابر الأَسَدِيّ» مثنيا عليه 
ومحذرًا إياه بعص الخصال التي تخشى على مثله. 

لطائف لغوية: قوله: (أراك): الفعل (أرى) يتعدَّى لمفعول واحد إذا كان من 
الرؤية» وإلى مفعولين إذا كان من أفعال القلب» بمعنى: أعلم أو أعتقد. ىا هو 
الحال - هنا -. وقوله: (عثرات) و(غِرَّات): تقدَّم معنا عند شرح النص رقم ثانية 
ومئة بيان متى تسكن عين الكلمة في مثل هذا الجمع؛ ومتى ترك فراجعه غير 
ماكو 

البيان والبلاغة: قوله: (ِنّْ أَرَاكَ إنسَانًا قَصِيح اللّسَانِ َسِبِحَ الصَّذْرِ): مجيء الفعل 
(أراك) بصيغة المضارع يفيد التجدد والاستمرار» ومجيء المفعول الثاني لهذا الفعل 
كلمة (إنسان) فيه إشارة إلى أنه يراه يتمتّع بصفات الإنسان الكامل» ثم وصفه بأنّه: 
ك روا عبد الدّزَاقٍ في «المصنّب» ( »)2 والبيهقيٌ في «السّئَنِ الكَبرَى» (4871)» وان م عساكرٌ في 

"تاريخ دمشق» ۲٤۳/٤۹‏ و157/49. 


بيان البلاغة العرية تححححححتح خخ خخخ حصنن 


(فصيح اللسان فسيح الصدر): دلالة على أنه يمتاز بهاتين الصفتين. وبين (فصيح) 
و(فسيح) جناس ناقص. وقوله: (وَكَدْيَكُونُ في الرّجُلٍ عَشْرَةٌ أَخْلَاق؛ يِسْعةٌ صَاكَةٌ 
وَوَاحِدَةٌ سيق يفي لسع الصا الخ السّيُ): في قوله: (قد يكون): احرف 
(43) هنا ينيك التر م لے ار المجرون الطاى کر کر .هل ایا 
(عشرة أخلاق)؛ للتنبيه يه. واستعمل أسلوب التقسم في بيان أن الأخلاق منها صالح 
6 ا ا و ارول وان 
سك باکر لآن ادود (خلى): ولك غدل إل ال يف هل تقدير: و عا 
واحدة سيّئة؛ مراعاة للتأنيث في (تسعة صالحة). وقوله: (فيفسد التسعة الصالحة 
ا لحل السّيّى): تقديم المفعول (التسعة) على الفاعل (الخلقٌ)؛ للاهتمام والتحذير. 
وني قوله: (الخلق السيّى): حذف صفة (الخلق)؛ لدلالة السياق عليه» والتقدير: 
الخلق الواحد. وقوله: (انَّقِ عََرَاتِ الشَّبَابِ): ختم كلامه بهذه الوصية التي هي 
تذييل لما سبق ذكره» ففيها توكيد لمفهوم ما سبق؛ لأنَّ اثّقاء عثرات الشباب فيه 
اجيتاب الأضلاق السيلةة ولآن المرع ء أكثر ما يقع منه أخلاق سيئة وهو في مرحلة 
الاب 


[ 85ه ] 
5 نات حو 
به 
«لا َعَم ايلم لَكاث وَلَا يرك لَِلاثِ: لك لجار و 
aol al al‏ نه 0 
با لهل من ”. 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: قوله: (يماري): من المراء والماراة» وهو: الجدال والملاحاة. 
لطائف لغوية: - ال 7-7 ْ من الزهد وا وقد جيك الجوهري ف 
رَعَذَا ورّهادة. وز قت مدل فت u‏ ا ارق ال 
الزهادة في الدنياء والزهد في الدين خاصة». ويتعدّى الفعل زهد ب (في) و(عن) 
وده انط تعنينهب ( الباهاء قاذ كاله تا ع قلق ماعب 
البيان والبلاغة: قوله: (لايَعَلَّمُ للم اث ولا يرك لِتََاثْ): بدأ بهذا الكلام؛ 
ليشوق السامع لمعرفة تتمّة الكلام» فذكر العدد مجمّلاء ثم ذكر المعدود» فهو 
تفصيل بعد إجمالء يقزر المعنى في ذهن السامع. وقوله: (لا يُتعلّم) و(لا ر يترك): 


8 


e الاراة: الجادلة والكاحاة.‎ -١ 
.)4١15( روا ابنُ أبي الدنيا في الصّمتِ» (171)» والبيهقيٌ في «المدخل إلى السّئَنِ الكُبرَى)‎ 3 


بيان البلاغة العرية تححححححتح خخ حح عدن 


جاء بالفعلين بصيغة المضارع؛ ليكون النهي عنهما متجدّدا على مَرٌّ الزمان» وبناهما 
للمفعول؛ ليكون النهي عامًا لكلّ أحد. وقوله: (لَابْتَعَلُّ لِيَارَى به وَلَا بای و 
وَلَا يُرَاءَى بهِ): بدأ بذكر ما لا ينبغي أن يكون الدافع لطب العلم من أجله» وهي 
أمور متعلّقة بالنيةء فبدأ بها؛ لأنها أشدٌ خطرا من التي بعدهاء وهي مقتبّسة من قول 
النبي يَلِ: «مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيْجَارِي به العُلََاءَ» أو لري به السَّهَاءَ أَوْ يضرف 
به وُجُوءَ الاس إِلَيْه = أَدْكَلهُ الله لتر إلا أنَّ عمر ظ4 بنى الأفعال (یمارى) 
و(یباهى) و(يراءّى) للمفعول» وحذف هذا المفعول؛ ليكون الزجر عن حصول 
هذه الأفعال بغضٌ النظر عن الفاعل والمفعول. وقوله: (ولا يُبْرَكُ حَيَاءَ مِنْ لبد 
را زَحَادةٌ فيهء ولا ضا بِاجُهْلٍ مِنّْهُ): أردف ذكر هذه الثلاث للا تكون الثلاث 
الأول صارفة عن طلب العلم. وكرّر (لا)؛ لتقرير النهي وتوكيده. وبين جمل النصٌ 
وا وا جر اشوا 


.- رواه الترمذي وابن ماجه. وحسّنه الألباني - رحمه الله‎ -١ 


[ 6۸° ] 
ومن كلام له 
کرم م اون فوا وين حبك ومر و عله لف رأة واب غر 
يَضَعْهًا الله ف عي يسا ايان يهر ڪَن بيه وام وا ري٤‏ َال عَمّنْ 
يووب به إلى رَحَْلِه لقنل حتفف يمن ا وني ال مه 


o 
8 


سه عل الله» 0". 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: قوله: (حتفٌ): هو الموت» والجمع حتوف» كما جاء في النصّ. 
مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين 5ه حقائق الأخلاق والصفات وطبائع النفس 
الإنسانية التى قد تخفى على الكثيرين من الناس. وهذا النص قد سبق مفرّقا في 
نصوص أخرىء كا في النص رقم ستين وخمسمئة ورقم ثلاثة وثانين ومئتين. 
البيان والبلاغة: قوله: (كرَم المْؤْمِن تَفْوَاكُ ودين حَسَبْةُ وَمُرُوءَنُهُ خُلْقَه): : سبق 
التعليق على نحو هذا اللفظ والمعنى في الأثر رقم ستين وخمسمئة. وقوله: (وَاجرْ 


و 


ل س 


اغراد يَضَمْهًا اللا عت يناف قَاجُبَانُ يَِرٌ عَنْ أبيه آمو وا لڄجريءُ قال 
عَمَّنْ لا ووب به إل رَحْلِو): اننتعمل هنا أسلوب التفصيل بعد الإجمال» فأجمل 
ذكر الجرأة والجبن» ثم فصل القول فيهما على غير ترتيب ذكرهما قبلُ» فعرّف كلا 
من الجبن وال جرأة بذكر علامة من علامة كل واحد منهم|. وقوله: (يفرٌ عن أبيه 


-١‏ الحتيف : الموت» وجمعه حتوف ل : مات فان حَثْفَ أنفه؛ إذا مات من غير قتل ولا ضرب ولا نی 
انا جا الأصول 00 
؟- رواهٌ مالك في «المُوطَ) 23181 وَاكَرْرُبان في «المروءة» )٠١(‏ [ونحوه في عيون الأخبار OV) /١(‏ 


بيان البلاغة العربة ISOS‏ ححص حخحح حص ححص حدق 


وأمّه): عدّى الفعل (يفرٌ) بحرف رم والأصل فيه أن يعدن بحرف المر 
(من) كا في قوله تعالی: ازيم فر َء من أَّخِهِ ¥ [عبس: ام لآ درف له 
(من) يفيد مكان ابتداء القوا ره و تمده بحرف الجر (عن) فيه إفادة معنى المجاوزة» 
يعني أنَّ الجبان يفرٌ متجاوزا عن أبيه وأمّه فالتعرّي بحرف الجر (عن) هنا أبلغ في 
بيان شدّة الجبن. وقوله: (يقاتل عن): عدّى الفعل (يقاتل) بحرف الجر (عن)؛ 
لتضمُنه معنى الفعل (يدافع). وقوله: (وَالْمَْلُ حف من الو وَالشَّهِيدُ مَن 
الحْتَسِب سه عل ea NRE‏ 
قوله: (وَاخْرِيءٌ يُقَاتِلُ عَكَنْ لا يَؤُوبُ په ل رَحْلِهِ)؛ إذ قد يفهم ن كلّ جريء في 
القتال جرأته حمودة» وأنّه إن تل فهو في سبيل الله فين في قوله: (القتل حتف من 
الحتوف ...) فارق ما بين الشهادة في سبيل الله والقتل» وكان مقتضى السياق أن 
يقابل القتل بالشهادة؛ فيقول: (والشهادة احتساب النفس عند الله)» ولكنّه عدل 
عن ذكر المصدر (الشهادة) إلى ذكر الصفة المشبّهة (الشهيد) إشارة إلى أن الحكم 
بالشهادة يكون لکل واحد بحسبه. 


] 6۸7 |] 


كلخ 


ومن كلام 
في الرْهْدٍ وَالرَقَائِق 


1 مو‎ ٠ 


ایوا أنَفْسَكُمْ قبل أن حَاسبُوا وزنوا أنْفْسَكُمْ قبل أن تُورنواء من 
أَهْوَنَ عليه 


ون يكم في ا جاب عدا أن تابو أنْفْسَكُمْتَنوا عرص الْأَكْيرِيَْ 
تُعْرَضُونَ لا فى منم حَافية ۾ مي الا ا ا ا 

الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: يعظ أمير المؤمنين 4# سامعيه موعظة بليغة ف شان عاسة 
النفس والاستعداد للحساب يوم القيامة» ولعل هذه الموعظة كانت في خطبة من 
خطب الجمعة. والله أعلم. 

البيان والبلاغة: قوله: حايس أَنفْسَكُمْ قَبْلَ أَنْ حا سبوا وَزنوا أنفْسَكُمْ قَبْلَ 
أن لو نوا يقن ان ( اوا وا 0 قول ل 
بالفاعل. وقوله: (مَإِنَّ أَهْوَنَ عَلَيكُمْ فالات عدا أن اسا أنفْسَكُمْ): قيّد 
اسم إنَّ (أهون) بثلاث مقيّدات: الجار والمجرور (عليكم)» و(في الحساب)» 
و(غدا)» وني ذلك تقرير وتوضيح للمعنى المرادء وطول الفصل بين اسم (إنّ) 
وخبرها يشرق السامع لمعرفة الخبر. وقوله: (وتَرينوا لِْعَرْضٍ الأكْير يَومَ تُعْرَضصُونَ 


A —‏ 
_- رواة ابن المبارك ني الزّهدِ والرًقاتق» ٦‏ ۰ وأحد بن حنبل في «الڙهي» () وأبو عبني «الخطب 
والمواعظ) »)۱٤٤(‏ وابن * آي شيبة في «الُصتَف» ( ٠‏ ۰) واب أبي الدّنيا في «محاسبة التفس» (۲)ء وابنُ 

عساكرٌ في «تاریخ دمشق) .۳٥۷ /٤٤و "١5/55‏ 


بيان البلاغة العرية CITES ESS‏ 


-_ 


e E E A 
ك‎ 


من القرآن حت أ تى بالآية التي اقتبس منهاء وهي قوله تعالى: : # ومیل تُعرَضُونَ لا 
ّى مَك حَافيَةٌ 4 [الحاقة: 1١]؛‏ وذلك لتقرير المعنى وتأكيده في نفس المخاطب. 


قم 
إن لله عِبَادًا و اي[ جرد ل 1-7 بذِكره ا 
ب ty‏ ورم 

رغبواء وبوا فرَِبُواء حَافُو فاا امنود ابروا من البَقِينِ مَا ل يُعَاِينُوا 
1 كو دع قو ا مد ن انق ر و عو 
باطو ا ايلو أخلصَهمْ لوف نگاو ا َبْجَرُونَ ما ينقطع عَنْهُمْ 
لا ب قى هم. الحياة عل E‏ فال لدم 
4 
وَأََدِمُوا الْولْدَانَ الْخَلّدِينَ 20 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (رَايَْلوه)» أي: فارقوه. 

مقتضى ال حال: يحدِّث أمير المؤمنين اه عن صفات المتقين وأحوالهم في الدنياء 
وما أعده الله - تعالى - لهم في الآخرة. 

لطائف لغوية: (رغبوا): الفعل (رغبّ) يختلف معناه اختلافا كبيرا باختلاف 
حرف الح الداخل عليه؛ فإذا تعدّى بنفسه أو ب (في) كان معناه: أراد الشيء 
واشتهاهء وإذا تعدَّى ب (عن) كان معناه: كره الشيء وزهد فيه» وإذا اف0 
كان معناه: سأل غيره شيئًا وطلبه. قال ابن منظور - رحمه الله - في لسان العرب: 
«يقال: رغبت إلى فلان في كذا وكذاء أي: سألته إياه». 

البيان والبلاغة: قوله: (إنَّللهعِبادا يُمِبئُونَ الْبَاطِلَ بجر ويون اق بذكرو): 
قدّم خبر (إِنَّ) الجار والمجرور (لله) على اسمها (عبادا)؛ للتخصيصء واللام في 


.٠١ /١ روا أبونُعَيم في «حلية الأولياء»‎ -١ 


بيان البلاغة العرية ISOS‏ خخخ خخخ حخحح حوصن : 


(لله) تؤكّد ذلك. وتنكير (عبادا) للتعظيم. وبين الفعلين (يميتون) و(يحيون) طباق» 
ومجيئهما بصيغة المضارع يفيد الاستمرار والتجدد. وفي استعمال الإماتة ل (الباطل) 
والإحياء ل (الحق) استعارة» بتشبيه كل من الحق والباطل بكائن حي يجيا ويموت. 
وف اران (الناظ[ ) بالخجر وؤاطى)بالذكر قري لاه لان كلمن (اشحر) 
و(الذكر) ملائم للمستعار له. وقوله: (رُعْبُوا فَرَغْبُوا وَرُهّبُوا فَرَهِبُواء افوا کد 
بأنار 6ن بين :1 عمو اا ولق alal ae‏ لوقيو as‏ 
وأطلق هذه الأفعال ولم يقيّدها؛ لتذهب نفس السامع في تقييدها كلّ مذهب. 
وجملة (فلا يأمنون): توكيد لجملة (خافوا)» وهي تتميم ها؛ وذلك أن جملة (خافوا) 
فعلها ماض يدل على أنَّ المخوف حصل في الزمن الماضي» فين بجملة (لا يأمنون) 
أن خوفهم مستمرٌ في الزمن الحاضرء وحذف مفعول خافوا؛ لحمل نفس المخاطب 
عل تاكلم التقدى #خافوا اله د تال ع أو افر اعقاب الله عمال ون 
(خافوا) و(يأمنون) طباق. وقوله: (أَبْصَرُوا مِنَّ لبقن ما 1 يُعَايئُوا فَخَلَطُوهُ ب 1 
يُرَايُوهُ): استعمل الاسم الموصول (ما) في الموضعين؛ للإبهام. وقوله: (أَخْلَصَهُمُ 
الحُوْفُ فَكَانُوا بَنِجُرُونَ ما يَنْقَطِعُ عَنّْهُمْ با يَبْقَى شُمُ): إسناد الإخلاص للخوف 
إسناد مجازي. وبين (ينقطع عنهم) و(يبقى لهم) طباق. وقوله: (الحيَاُعَلَيْهمْ نِعْمَةٌ 
وَالْوْثُهُمْ كَرَامَة: تقديم الجار والمجرور (عليهم) على الخبر (نعمة)؛ للتخصيص» 
وكذا تقديم الجار والمجرور (لهم) على الخبر (كرامة). وتنكير (نعمة) و(كرامة) 
للتعظيم. وقد جاءت جمل هذا النص معتدلة بينها تناسب وموازنة أعطتها جرسا 
خلوا. 


[88ه [ 


e 


افيه 
3 
1 


5 3 ارتب و 0 رت شَهُوَة وَشَهُوَة سَاعَةَ 2 3 
طَويلًه) (“. 
الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: قوله: (افدَعُوا): القَدعٌ هو الک والمنع» والمقصود: دض 
نفوسكم عن شهواتها. وقوله: (مري)» أي: غزير كثير» ومنه قوهم: ناقةٌ مريٌ» أي: 
غزيرة اللبن. وقوله: (وَبيّ)؛ أي: كثير الآفات والآوناء: 

کے قال ينظ أكى اون وا سای بیان که ساسا ووقاهها 
عاقبة الشبهات والشهوات. 

ا : قوله: (افَدَعُوا هَذِهِ النفُوسَ عَنْ شَهَوَاتجا؛ َا طَلاَة 5 نزع إلى 

شر غَايَةِ) : اسم الإشارة (هذه) يفيد التحقير. ومجيء كلمة (شهواتها) بصيغة الجمع 
يفيد التنويع» والمراد: الأمر بكف النفس عن جميع أنواع شهواتها . وجملة (تنزع إلى 

ف غابة) تفس ما (إثبا طلامة)ه يداها ب إن ليوكد الي المتصرد وقوله: 
(إنَّ هذا الق قي مَرِي» ون الْبَاطِلَ حَفِيفٌ وَييّ): استعمل أسلوب ال مقابلة؛ لبيان 
مدى الفرق بين احق والباطل» فقابل بين (إنَّ هذا الح ثقيل مري) و(إِنَّ الباطل 


- ذكرةُ الماورديٌ في «أدب الذنيا والدَّينِ» /١‏ 47. 


بيان البلاغة العرية تححححححح خخ خخ حخحت حدق 


خفيف ويمٌ) . واستعمل اسم الإشارة مع احقٌ؛ نوق ذلك إشازة إل أن الكل 
واخد لا علد .وق وف (انتق) بال و(الباظل) اة د تفص لل 
والباطل. وني استعمال (مري) للحن و(وييٌ) للباطل استعارة؛ وذلك أن ال (مَرِيَ) 
هي الناقة كثيرة اللبن» واللبن دلالة على الخيرء فشبّه الحقّ بالناقة الدّرور كثيرة 
اللبن؛ للترغيب في الحقّء وال (وَيٌ) هو الإنسان الذي يصيبه أمراض كثيرة» فشبّه 
الباطل بإنسان كثير الأمراض؛ للتنفير من الباطل. وبين (مري) و(ويعٌ) سجع. 
وقوله ولط كاه كتين اا ا : هذه العبارة غاية في الدقة؛ إذ لم يقل: 
رة ا غرم اف ر ك وك ا ع اة او ة 
اھر هی بلالا ساب تيلها ولا يوكق للها كل عد فمن هذا الرجه كانت د 
الخطيئة حرا من معاحة التونة. وقوله: (ورت تظرة ررعت شهرة وشهوة سَاعَةٍ 

رنت حُزنا طويلا): تنكير (نظرة) للتحقير» وتنكير (شهوة) للتعظيم. وفي قوله: 
9 نظرة زرعت شهوة): استعارة؛ إذ شبّه النظرة بالزارع» والصورة التي أخذتها 
النظرة بالبذرة» والشهوة التي نتجت بالزرع. وني إضافة الشهوة إلى الساعة بيان 
مقدارهاء و(ساعة) هنا للتقليل. 


مسر ,رس ,سن ,سن ,حب بيان البلاغة العمرية 


]| °۸4 ] 
ومن كلام ل 
1 اول التَسَاءِ 


0 ر س 2 e‏ ےو هينه 


«التسَاء تلاكة: امرّأة هينة» ا عفيفة» مسْلمة» ودود ولو لعي 
لها عَلَ الدَّهِْوَلَا تعن الدَهرَ على أَمْلِهاءوَكَلَ مَا يدُهَا. E‏ مرا 
ا م إا هي وعَاءٌ ِو َيس عِنْدَهَا عر ولك ا ل 
َل" لها الله في عت من شا ولا ينزعها عير َبْده. والرّجَالُ ثَلَانة: 
0 0 عَاقِلُء يا تيد" في امور | إِذَا قث وَيَسْهِبٌ 7 


ا فَعَتْ مرج مِنْهَا برأيه و. وجل عَفِيفٌ مل یس لَه رأ قدا و 
i‏ رٌ أتى ذا الرّأي ي وَالُشورَة فَسَاوَرَه وَاستامرهُ تم رل عِند اَم ور 


ي ا 


جا ارين 5 ET‏ ولا يُطيع ا 


- عل يل : كانوا يأخذون الأسين فيشدونه بالقدٌ وعليه القع فإذا بس َل في علق فتجتَِعْ عليه 
حتتانِ: : الل والقَمْلُ وال صَرَبةُ الفاروقٌ عُمرٌ - رضي الله عن - للمرأة السَية الق الكثيرة لمر لا 
کچد بَعْلّها منها عخْلَضًا . «التّهاية» لابن الأثير (غلل). 

۲ قال ابن الأثير في «التهاية Ky ١‏ : (أي شاور نفسّهء وارتأى قبل مُواقعة الأمر. وقي :الوم الي 


بأمر يَفعلّه). 

1 ابن الأثير في «التهاية» ٠١١ /١‏ بلفظ: «حَائر بائر»» وقال: (إذا م يتجة لشيء. وقيل: هو إِنباعٌ 
خَائِرِ). 

-ً٤‏ أي: لا ياي رشي شد من ذاتِ نفسه . ویقال لكل مَن فعلّ فعا من غير مُشاورةٍ : ا تتمرٌ. کان نفسه اَمرَنه بشيءِ» 
فاتتمرٌ هها؛ أي أطاعها . «التهاية لابن الأثير (أمر). 


0- روا ابن آي شيية في «الصتی* (۱۷۶۳۲)ء وابنٌ شب ني «ازیخ المدبنة» ۲/ ١‏ والفسويٌ في «المشيخةً» 
1١)‏ 0 وابن أبي ادنا في «الإشرافي») 56258 والبيهقيٌ ف اشعَبِ الإيان» (VI۳1)‏ و(۱ «(ATo‏ واب 
عساكرٌ في «تاریخ دمشق» T/4‏ 


بيان البلاغة الربة تححححححخح خخ تح حصمححصح دن 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: زغل تی الغلّ هو القيدء وقمل: مليء بالقمل» وهو مثل 
سائر ضربه أمير المؤمنين نه للمرأة السيئة الخلق الكثيرة المهرء التي لا يجد بعلّها 
منها تخلصًا. 

مقتضى ا حال: يبن أمير المؤمنين ذه أحوال وأقسام التساء والرّجال. 


البيان والبلاغة: استعمل أسلوب التقسيم في بيان أحوال النساء وأحوال 
الرجالء وظاهر الكلام أنَّ هذا التقسيم حاصر. وبدأ بذكر العدد في كل فقال: 
(الَمَاءٌ تاانَةٌ)» وقال: ارجا َلامَةٌ). وني ذلك لفت لانتباء 0 وحمل له 
على الإصغاء لمعرفة تتمّة الكلام. وقوله: (النّسَاءُ كَلامة: امرأة هيت ليه عَفِيفَة 
مُسْلِمَة وذو وَلُودٌ ِن أَهْلَهَا مَل الدَّمْرِ ولا تُعِينُ 7 عل لاء وَكَلَّ ما 
دما A r E‏ إا هي وعَاءٌ لوك ليس عِنْدَهَا عير ر ذَّلِكَ. كالكة: 
عل قول بعلا لله في عن مَنْ يشَاءٌ وَلَا يَنْرِعُهَا عَيْدهُ): بدأ بذكر المرأة هة الجن 
تكريما هاء وإشارة إلى تفضيلها على غيرهاء واستعمل أسلوب الاستقصاء في ذكر 
صفاتها. وبين (هيّنة) و(ليّنة) جناس ناقص» وكذا بين (ودود) و(ولود). وقوله: 
(تعين أهلها على الدهرء ولا تعين الدهر على أهلها): من باب الطرد والعكس؛ 
فمنطوق كل من الجملتين موكد لمفهوم الأخرى. وقوله: (وقلّ ما يجدها) من باب 
التتميم. وأضمر فاعل (يجدها) من غير تقدّم مفسّر له؛ اعتمادا على السياق. وقوله: 
(إنَّ) هي وعاء للولد ليس عندها غير ذلك): القصر هنا ادّعائيء إلا أله أكده بجملة 
الس عتدهاعير ل من يان النالفة 6 ذا عات مو الات رغرب 
فيها لم تعد تنفع في شيء إلا أن تكون وعاءً للولد. وجملة (هي وعاء للولد): كناية 


عن ال أيه لا ل ل ورا ل انلق 
بالقيد المليء بالقمل؛ فالمغلول به متأدٌ به ولا يستطيع فكّه. وقوله: (يجعلها الله في 
عنق من يشاء؛ ولا ينزعها غيره): ترشيح للتشبيه وتجريد له» فجغْلٌ الغلّ في العنق 
ونزعه عنه: ترشيح للتشبيه» وتأنيث الضيير ف اجعلها) و(ينزعها): تجريد له. 
وقوله: (والرٌجَال تَلامة: جل عقيف سیم عَاقِل بار في الْأَمُورِ ا افكت 
شهب إا َقعَث برح نها يرأ ورج ِيف ملم ليس 1 اع 
ا مر تی ذا الوأ وَامْشُورَةٍ َشَاوَرهُ وَاسْتَمَرَهُ فم نَل عمد أَمره. وول خابة 
خائ ا مُرشدا): بدأ بذكر الرجل العفيف العاقل تكري| 
له» وإشارة إلى تفضيله على غيره» واستعمل أسلوب الاستقصاء في ذكر صفاته. 
وقوله: (ويُسهب): أطلق الفعل ولم يقيّده اعتمادا على السياق» والتقدير: ويسهب 
فيها. ومجيء جواب الشرط في (فإذا وقعت يخرج منها) بصيغة المضارع؛ إشارة إلى 
تدّد وقوع الجواب عند وقوع فعل الشرط. ومجيء جواب الشرط في (فإذا وقع 
الأمر أتى ذا الرأي) بصيغة الماضي؛ لتقرير ثبوته. وبين (جائر) و(حائر) جناس 
ناقص. وفي قوله: (لا يأأمر رشدا) حذف الموصوف واكتفى بذكر الصفة؛ للفت 
انتباه السامع إليهاء والتقدير: لا يأتمر أمرا رشدا. 


بيان البلاغة العربة IES‏ حم حخحح حص حص حدق 


[o4۰] 


ومن ن¿ كلام له 
OA‏ الد الك 
«نَعظَرْتُ في هَدًا الْأَمِْ قَجَعَلْتٌ إِذَا أَرَدْثُ الدَنيا أَضْرَرْتُ بالْآخِرّة وَإِذَا 


2 
"بيهر 
7 ھن 
د 


ا كان الأَمْر مَكَدا قاروا بالمَانية E‏ 


ا : 


رَدْثُ الْآخرَة ضرت بالدئياء قا 


الشرح والتحليل 
مقنضى الحال: ر بين أمير المؤمنين نه حال طالب الدنيا وطالب الآخرة. ثم 
دان كرس ليت ار 


البيان والبلاغة: قوله: (تَظَرْتُ في هَذًَا الأمر): استعمل اسم الإشارة؛ للإبهام 
ولحمل السامع على الإصغاء لآخر الكلام لمعرفة المقصود. وقوله: (تَجَعَلْتٌ إِذَا 
أ زت ال انعا 
أداة الشرط (إذا) في اللرفيين اول ق فعل الشرط وجوابه» وأكد تقرير 
ذلك حين أتى بفعل الشرط وجوابه في الموضعين بصيغة الفعل الماضي. وفي جعل 
(الدتها» و (التعره) تعر ونأ شرت قر E‏ كذ 
اشا وا بالات نيَة): النفت هنا فى الضمين ق (أض و0 بعد أن استعمل قبل ضيه 
التكلم ف (أردث) و(أضررت». وفائدة ذلك أن يعلم المخاطّب أن الكلام و 
له. وفي قوله: (أضرٌ وا بالفانية): عبر عن (الدنيا) بصفتها؛ تنبيها للمخاطب إلى هذه 
الصفة فيهاء وشحذا لذهنه على اختيار ما هو أنفع له. 


<7 
6 


عر م ب مر ۶ مي A e‏ عر هابر 4 
ارَدت الدنيًا اضر رت بالاخرة وَإِذا ارَدت الآخر 


.)176( رواءٌ أحمد بن حنبل في «الزهد»‎ -١ 


[ 5ه ] 


رمن گلام له 
ويل لديّان الأزض مِنْ يان السَّاء ء يوم فونه ! مَنْ آم الْعَدْلَء 


الل ل ل 
کو ر ب a e‏ 


0-0 و 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (الديّان): هو القاضى. 


0-0 


E 


مقتضى الحال: حدر أمير المؤمنين ظله القضاة من عاقبة الحساب غدا بين يدي 
الله - تعالى -» ويبين هم سبيا النجاة. 


البيان والبلاغة: قوله: (وَيل لِكَيَانِ الأزضٍ مِنْ كيّانِ السّمَاءِ يَوْمَ يَْقَوْنَهُ): البدء 
بكلمة (ويل) يفيد التهويل والتخويف» وإضافة (ديّان) في الموضع الأول إلى 
الآرض يفيد التحقير. وإضافة (ديّان) في الموضع الثاني يفيد التعظيم. وقوله: 
(يلقونه): استعمل د ضمير الجمع من غير أن يتقدّم مفسّر لهه ي 
لامع وافتير ات ا ای زاس درواي علد أو ا للق 
جع ورل (إلا مَنْ آم اذل وَقَضَى باحق وَل يقض بِبَوَاءِ وَلَا لِقرابة وَلَا ِرَغْبَةِ 
رارق وَجَعَلَ تاب الله مرآته بين عَبْنَيْه) : هذا الكلام تقييد لإطلاق الحكم في 
الكلام السابق. وقوله: (ولم يقض بهواء ولا لقرابة ولا لرغبة ولا لرهبة): تأكيد 
للفهوم (قضى بالحق). وإعادة إدخال اللام على (رغبة) و(رهبة) يفيد تقرير المعنى 
وتأكيده. وبين (رغبة) و(رهبة) طباق وجناس ناقص. وقوله: (بين عينيه): تتميم 
فائدته بيان التزام النظر في كتاب الله للحكم بط فيه. 


.)13( روا أحمد بن حنبل في «الزهد»‎ -١ 


بيان البلاغة الرية تحححححخحح حخحح ححص حدق 


| ۹۲ ] 
ومن گلام له 


عي 


يي للرّجُل ان ود في أله م الصّبٌِ» قدا اعمس ما عِدْدهُ ود 


رجا . 

الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: ينصح أمير المؤمنين به الرجال؛ مبينا كيف ينبغي أن يكون 
الواحد منهم مع أهله. 

الاو قوله: 0 بي يلجل أن يځو ني أخله يغ الي 0 
SS‏ بس 2 
عندّه وَجِدّ رَجُلا): بنى الفعل (التمس) للمفعول؛ رعاية لمكانة الفاعل واحتراما 
له. واستعمل الاسم الموصول (ما)؛ لقصد الإبهام والتعميم. وبناء الفعل (وجد) 
للمفعول؛ لعدم تقييده بفاعل بعينه. وقوله: (رجلا): استغنى ذه الصفة عن ذكر 
صفات الرجولة الكاملة اعتمادا على فهم السامع. 


.٠۳١ /۱۹ روه الدّينَورِيُ في «الُجالَّسة وجواهر العلم» (۱۰۳۸)» وابنُ عساكرٌ في «تاريخ دمشقٌ)‎ -١ 


o۹۲ [‏ ] 
ومن گلام له 


2 


في الَْوْغَاء 

«استَوصوابالْعَوْعَاء راء ق طون اتریی» ويشدون الكو ق000). 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (الغوغاء): الجراد الذي بدت أجنحته. والمقصود هنا عوام 
د 

البيان والبلاغة: نّا كان الأمر في صدر كلامه ذه غريبا ذكر العلّة فيه فقال: 

وه 5 > روت ب . 5 2 
مب ْم فون الحريق ويَسدون البثوق): واستعمل الفعلين (يُطفؤون) و(يسدون) 
بصيغة المضارع؛ للدلالة على الاستمرار والتجدد. والمقصود أن العوام يُستعملون 
في أداء هذه الأمور التي يأنف عن فعلها كثير من الناس. وبين (يطفئون) و(يسدون) 


و 


وت : 


إذ اذك ة اطق لازسائله (وسالة قعل ما ن الما ةوان ا 


بيان البلاغة العرية ISOS‏ خخخ خخ تح حصن : 


] ۹4 [ 


5 ر 


رمن گلام له 

الس لاجر 00 

ف 

مقتضى ا حال: يبين أمير المؤمنين ذف علاقة المسلم بأهل الفجور وحدوده معهم. 

البيان والبلاغة: استعمل الفعل (ليس) لتقرير نفي انّصاف اسمها بالخبر. وقدَّم 
اسم (ليس) على خبرها للتشنيع. وتنكير (فاجر) في سياق النفي يفيد التعميم. 
وتنكير (حرمة) يفيد التقليل» أي: ليس له أدنى حرمة. وفي الجملة إيجاز قِصَر؛ 
حيث اللفظ القليل والمعنى الكثير» والتقدير: ليس لفاجر حرمة على مسلم في 
عرضه أو ماله ... إلخ. 


.)45( رواةٌ ابنُ أبي الدنيا في «الصَّمتٍ) (۲۳۲)ء و«ذمٌّ الغيبة والتّمِيمةا‎ - ١ 


5 ع سر مو 
ومن کلام له 
عَنْ عِلَْء بْنِ هيم السّدُو يي وڏ گان أعْوَرٌ ” ديِياء بارعا حَسَنَ الان 


لكل اس له" ا 
الشرح والتحليل 
۶ و 

مقتضى الحال: يضرب أمير المؤمنين َه مثلا لعلباء بن الميشم السدوسي؛ إذ قدّمه 
قومه رغم دمامته. 

البيان والبلاغة: هذا الكلام مثل معروف عند العرب» يُضرَّب لمن قدّمه قومّه 
على غيره لمعرفتهم باستحقاقه لما قدّموه له» وإن لم يظهر ذلك فيه من أوَّل وهلة لمن 
لا يعرفه. وضرب عمر ته هذا المثل عند رؤيته لعلباء؛ لأ ظاهره لا يدل على 


حسن ما عنده. واستعمال المثل عند حضور سببه يجسد المعنى ويزيده قوة ووضوحا. 


-١‏ عب بن هيشم بن جرير السّدوسيُ» أبوه من الرُؤساء الّذِين حاربوا سى في وقعة ذي قارء وأدرك لبا 
الجاهليّة والإسلام» وشهد الفتوح في عهد عمرٌ ثم شهد الجمل» فاستشهد بها . «الإصابة» ٠١٤/١‏ . 

۲ - في الأصل : (أعورا) بالتنوين» والصواب حذف التنوين؛ لأن كلمة (أعور) منوعة من الصرف. 

و3 الجميل : مصغر ا لحمل .والخبريضمٌ الخاء : المعرفةٌ والعلم وهو تل ُضرَبُ في معرفة كل قوم بصاحبهم. 
يعني أن لَه يُسوَُّ لعنَى» واد قومه ل يُسرٌدُوة إلا إعرفتهم بشأنه. . ويروّى: : لکل ناس في لهم ين 
و 2 فاستعارٌ ا لحمل وَالبَعِيرَ للصاجب. «التّهاية» لابن الأثير (جمل). 

€- ذكرة الجاحظ في «البيان والبيين» ٠١/١‏ ۰ 


بيان البلاغة العرية ISOS‏ خخخ خخخ حصنن 


[كذه ] 
ومن كلام له 
لِرَيْدِبْنِ حير عن ايم الإشام 

يدمه الال رال التاق ب بالكتاب» ب» وحکم َة ة الضلنَ». 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين 5 لزيد بن حدير أمورا ثلاثة مدد الدين وتهدمه. 

البيان والبلاغة: أجاب عمر طبه في هذا الكلام امو جز عن مو ال السائل ودا 
الإجابة بقوله: (يمدمه)؛ لربط الجواب بالسؤالء ثم ذكر (زلَة العالى) وكذمياغل 
غيرها؛ لعظّم خطرها. وقوله: (وجدال المنافق بالكتاب): (الكتاب) هنا القرآن. 
ف 0 هنا للعهد الذهني. وإسناد الحدم إلى زلة العالم وجدال المنافق وحكم 

نكة الان اساد مجازيء وأصل الكلام: (يهدمه العا إذا لَه والمنافقٌ إذا 
جادل بالكتاب» والأئكة المضِلُون إ إذا حكموا). وإن| أسند الهدم إلى الزلّة والجدال 
والحكم؛ من أجل تنبيه المخاطب إليها. 


-١‏ زيد بن حُدير الأسديٌ الكوفٌ» أخو زياد بن حُدَير [التَابعيٌ العابدٍ الثقة]. قال الحافظً ابن حجر في «فتح 
الباري» 8/ ٠٠١‏ : زیڈ بن حدر أخو زياد بن حُدَيرِء وزيادٌ من كبار التابعينَء أدرك عَم وله رواية في 
«سَنِ أبي داوة»» ونزلٌ الكوفةً» وولي مر تا مره وهو أسديٌٍ من بني أسدٍ بنِ حُريمةٌ بن مُدركة , بن إلياس 
بن مُضَر. وأا أخوه زيدٌ؛ فلا أعرف له رواية. 

1ت روا الدّارميٌ في «السّئَنِ) ( ۰ واب مارك في «الژهد» )۱٤۷١(‏ بلفظ : هد م الزَّمانَ ثلاث» . وان 
عبد البرّ في «جامع بِيانٍ العلم وفضله» (۷) والمرُوذِي في «أخبار الشيوخ وأخلاقهم) (0145. 


ا 
3 


هه 


لق ارد الام ا من الْقَوْم غدل وا أَمِينَ إلا مَنْ سی الله 
وَلَاَضْحَبٍ e ak‏ ا 
في مر الّذِينَ سود الله - تَعَالٌ -». 


ا عرض با لا يَْتِيكَ؛ وَاعْتَرِلُ عَذُوّكَ وَاحْيَفْظ من خليلك إل 


الشرح والتحليل 


مقتضى ال حال: ينصح أمير المؤمنين 44# أحد رعيته نصائح غالية تشتمل على فقه 
التعامل مع الناس؛ العدو منهم والصديق. 

البيان والبلاغة: عدّد أمير المؤمنين دنه أساليبه في هذه الموعظة بين الإنشاء 
والإخبار» وجعل الإنشاء نيا وأمرا؛ ليكون ذلك أدعى للفت الانتباه وتأكيد 
المعاني. وبدأ بالنهي فقال: (لَا تَعْرِض با لا يَعْنِيكَ). وقوله: (وَاحْتَفِظ مِنْ حَلِيلِكَ 
إلا الآيين): الاسناء بعد النقي يفيد الحصر: وقوله: (افإنّ الأمين ليس شىة ين 
القوم ا الفاء هنا هي الست السليلة: ونكيلة قلي ساق وتر 
(شيء): في سياق النفي يفيد العموم. وني الجملة إيجاز حذف» والتقدير: فان 
-١‏ روا اب مارك في اله والرقائتي؛ (۱۳۹۹) واب وهب في «الجامع؛ (۲۸۹) و«الخراج» لأبي يوسفَ 

ص٤‏ ۲» واب آي شيبة في «الُصتفي» (070041: والرجُلاني في «الكرم والمودة ( ٩‏ وابن شه في 


و ۲/ ۰ وأبو داود في «الزهِدِ) )٠٠ ٤(‏ واد بد آن الذّنيا ف «الكت»( ۰,) والبیهقی 
في «السسّن الکرّی» ٠۲٠(‏ °( 


بيان البلاغة الرية ISOS‏ خخخ خخ حح ححمحصح دن 


الخليل الأمين لا يعدله أي شيءٍ من القوم. ثم أتبع ذلك ببيان حقيقة الأمين فقال: 
(وَكَا آَم إلا مَنْ يد الله): واستعمال الاستثناء بعد النفي أفاد الحصرء كما مر 
وفي الجمل السابقة إطنابٌ الغرض منه تعليل النهي وتأكيده. ثم عاد أمير المؤمنين 
طبه إلى الأسلوب الإنشائي الأنسب للنصيحة؛ فنهي وأمر. وني جمل النص إطناب 


ظاهرٌ دعت إليه الحاجة» کا أا لم تخل من إيجاز» كما سبق بيانه. 


[58ه ] 
ومن كلام له 4 
«تَعَلَمْ ا العِلْم و a E‏ ولحل اضعا ا 
تون يفخ كع ُعَلَّمُونَ ولا تَكُونُوا مِنْ جبَابِرَة الْعلاءِ وَل 
قم لشم ع جَهْليك009". 
ال راي 
مقتضى ا حال: ا ا ا له 
ينهم فيها على طلب العلم والتأدب بآدابه. 


البيان والبلاغة: قوله: (تَعَلَّمُوا الْعِلْمَوَتَعَلَّمُوا للِْلُم السَّكِيئة وَاخْلْم): (أل) في 
آل امالا اھر دم العلع [للق ررحي فالمل سد رص اال 
صار علا بالغلبة على العلم الشرعي. وتقديم ا لجار والمجرور (للعلم) على المفعول 
(السكينة) للتشريف. وبين (العلم) و(الحلم) جناس ناقص. وقوله: (وَتَوَاضَعُوا 
ين عَلّمُونَ» وَليتََاضَعْ لَكُمْ من تعلو تَعَلَمُونَ): استعمال (من) الموصولة في الموضعين 
يفيد العموم» وحذف مفعول (تُعلّمون) في الموضعين - الذي هو الضمير العائد 
عل الاسم الموصول -؛ لتعميم الفعل. وبين (تُعلّمون) الأولى والثانية جتاس تام. 
وقوله: (وَلَا تَكُونُوا مِنْ جَبابرة الْعُلَاءِ): هذه الجملة تؤكّد مفهوم جملة (وَتَوَاضَعُوا 
0 . وقوله: (ولا يقم عِلْمُكُمْ مَعَ جَهْلِكُمْ): و(الواو) عاطفة عطفت جملة 


-١‏ في الأصل: (ولا يقم علمكم مع جهلكم) بالواو قبل (لا) وبجزم (يقم)» والتصويب من (المدخل إلى 
سن البيهقي) (11077/1)؛ »2 ولفظ (فلا يقوم علمكم) أظهر للمعنی» والله أعلم. 
۲- روا أذ بنُ حنبل في «الرّهد» ( 5 


بيان البلاغة السرب: ختحححححخحح حححح ح ححص 


على أخرىء وبين (علمكم) و(جهلكم) طباق. وجاءت الجملة في رواية أخرى 

وه نكو EMEL‏ فياه ال م6 
إن كانوا من جبابرة العلماء فإن ذلك يتسبّب في عدم قيام أثر علمهم فيهم» فالجهل 
يُقصّد به - هنا - أن يكونوا من جبابرة العلم وإِلَّا عبر عن ذلك بالجهل تنبيها 
للمخاطب إلى حقيقة آمره» وتنفيرا له من الوقوع فيه. 


[ ۹4 ] 
م ° کاک عمو 
و 
ا 
«استعينوا عَلى النسَاءِ بالْعْرَي؛ إن إحداهی دا كرت ياء وَحَسْنَتْ 
زيتتهًا أ اجا ا رر 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يشرح أمير المؤمنين 4ه جانبا من السياسة التي ينبغي أن ينتهجها 
الزوج مع زوجه؛ ليعينها على القرار في بيتها. 

البيان والبلاغة: قوله: (استعينوا عَلَ النّسَاءِ بالْعْرَي): : قدّم المستعان عليه على 
المستعان به للتتخصيص. و(أل) في (التساء) ليان لفقت ولبست لاستشراق أقراد 
الجنس. و(الشُري) هنا: كناية عن التقذّل في الملبس لا انعدامه» أي: ألا يكون للمرأة 
ثياب كثيرة. وقوله: إن إِحَدَاهُنَ إِذا کرت يام وسنت هاا أَعْجَبَهًا اخروج): 
هذة الخبزلة ليل اج السابقة» اها د( اكا تلمع المقضوده وإزالة 
للشك عنه. والزينة هنا تشمل الثياب. N‏ 1 مله ف طبه ينيد 23 رز 
وقوع الخبر عند تحقّق شرطه. وأكّد ثبوت وقوع الخبر بمجيء جواب الشرط 
(أعجبها) فعلا ماضيا. وأطلق (الخروج)؛ لكراهة ذكر قيده» ولدلالة السياق عليه 
والتقدير: أعجبها الخروج من بيتها. 


ا ووا أن ھی 


بيان البلاغة الرية CETTE ISOS‏ 


5٠٠١ [‏ ] 
وَمِنْ كام لَه 
وس م 
ره 2 1 
«استغزروا الدموعَ بالتذكير»""". 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: ليس في النص ما يبين الحال ولا الزمان ولا المكان الذي قال فيه 
عمر ده هذه النصيحة» ولعله قاها في إحدى خطبه أو مواعظه. 
لطائف لغوية: (استغزروا): أصله الثلاثي غرّره وزيد عليه السين والتاء مسبوقة 
مهمزة وصل على وزن استفعل» وهذه الصيغة في اللغة معانٍ كثيرة سبقت الإشارة 
إليها. وقوله: (بالتذكير): سبق الحديث عن الباء واستخداماتها في النّص رقم أربعة 
وثلاثمئة» فليعد إليه طالب الزيادة. 
البيان والبلاغة: قوله: (سْتَغْرْرُوا الدّمُوعَ بالتَذْكِيرِ): أتى بالفعل (استغزروا) 
بصيغة (استفعل) للدلالة على الطلب» والمعنى: اطلبوا غزارة الدمع بالتذكير. 
وشبّه الدموع بالمطر؛ لأن الوصف بالغزارة - في الأصل - يكون للمطر لا للدمع. 
وأطلق (التذكير) هنا ولم يقيّده؛ لتذهب نفس السامع في تقييده كل مذهب» 
والتقدير: بالتذكير بالموت» أو: بالتذكير بأهوال الآخرة» أو: بالتذكير بعقاب الله 


.)۷۳١( رواه الدّيتَورِيُ في الجالَسةِ وجواهر العلم»‎ -١ 


۰۱ 0 
امكسبة فا بض الا و E‏ ة الئاس : 
الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: (مكسّبة)» أي حرفة. و(الدَّّة): أصلها مهموزة» وهي 
اة 


مقتضى الحال: ليس في النّص ما يبين ا حال ولا المكان ولا الزمان الذي قال فيه 
أمير المؤمنين َه هذا القول. 

لطائف لغوية: قوله: (مَكْسَبة): مصدر ميمي» وقد سبق أن ذكرنا الفرق بينه 
وبين المصدر الصريح وأثره في زيادة المعنى في النص رقم خمسين وثلاثمئة. وقوله: 
(الدنِيّة): مأخوذ من الأصل الثلاثي (دنأ)» والتي هي بمعني الخسيس والوضيع» 
وليس (دَنو) الذي يدل على معتى القرب. 

اليا بوالبالاغة قولةه كفن فيا مقط 1ل ): تنكير (مكسبة) للتحقير. 
ووضف لهذا انكس © ا آم ا عضن ال يد عل تنوك هذا 
الوصف. و(أل) في (الدَّنيّة نيه للعهد الذهنيء والمقضودة اللائية الى يعجتبها أكثر 
الناس. وقوله: (خَيْرٌ من ا انّاسٍِ): عدل عن استعمال المصدر (سؤال) إلى 
-١‏ ذكرة ابن الأثير في «التّهاية» '/ 7 بلفظ: (الرّيبة)» وقال: (أي: كسب فيه بعص السك أحلالٌ هو أم 

حرام خيدٌ من سؤال التاس). 


]اح رواءٌ البلاذري في «أنساب الأشرافٍ» ۰ واب أبي الذنیا في «إصلاح المالي» (۳۲۳)» وان * حبّان 
في «الثّقات) ٠ ٤/۸‏ 006 


بيان البلاغة العمرية 2000030 ا 1 


استعمال المصدر الميمي (مسألة) لما في المصدر الميمي من المبالغة في الدلالة على 
المعنى. وحدّف المفعول الثاني للمصدر الميمي للتعميم. 


[ °۲“ [ 
ومن کلام له 


A 


عو 
أ 


0 اس اکم وَالْبِطْيَةِ0) مِنَ الطَّعَام؛ إا مُْسِلَةٌ عن الصلاق 


0) 


كن 57 يم o‏ 


مفسدة لِلجَسَد لجسي مُورئة للسََم ون لله E‏ ر 


السوين: ولي ليم ِالْمَصْدٍ في ُوتكُم؛ ؛ فَإِنَّه اتی من کک و 


بير 
م 
ن لد س چ ° 


مِنَ السَّرَفِء وَأقوّى عَلَ عِبَادَةِ الله» وَإنَّه ن جلك عبد حتى يوئر شهوته 
على دينه) 7". 01 

الشرح رال 

الألفاظ والغريب: (البطنة): قال صاحب جمهرة اللغة: «البطنة: كثرة الأكل» 
وإفراط السبَع». 

مقتضى ال حال: قال عمر بن الخطاب 4 هذا الكلام في إحدى خطبه» يذم فيها 
الدنياء وينصح بعدم إشباع شهوة البطن» ويبين الآثر السيئ للإسراف في الطعام. 

لطائف لغوية: (مكيملة)» (مفسِدة)» (مُورئة): ثلاثتها أساء فاعل» وسيأتي بيان 
شروط عمل اسم الفاعل عمل الفعل» وذلك عند شرح النص رقم واحد وأربعين 
وستمئة. 


البيان والبلاغة: قوله: (أجا الاس يكم وَالْبطَْةَ مِنَ ت العا إا کسه عن 


۶ 
4 


ت 


الصلاة مُفْسِدَةٌ لِلِجَسَدِء مُورنَة لِلسّهَم): بدأ الكلام بقوله: (أيها الناس) إشارة منه 


.)٠۳١/١ البطنة : الامتلاء ء الشَّدِيدُمِنَ الطّعام (النهاية‎ -١ 
(YTV) وأبو نعي في «الطّبٌ اويه‎ »)۳١۲( رواة اب أبي الذنياني «الجوع» (۸1) و«إصلاح الملِ»‎ -۲ 


بيان البلاغة العرية ISOS‏ ححتح خخ خخ ححص حصنن 


إلى أن هذه النصيحة التي سيذكرها عامّة 5 لكل أحد. راسعيل أسلوت التحذير 
ب (إيا)؛ للدلالة على خطورة الأمر الذي بريه أن دوم ا وریږ 
(من الطعام) صفة كاشفة؛ إذ البطنة لا تكون غالبا إلا من الطعام» وإنم| ذكر هذه 
الصفة الكاشفة؛ لأنَّ الناس تتغافل عنهاء فذكرها منبّهًا إليها. وقوله: (فَإِمها مُكْيِكةٌ 
عَنِ الصلاق مفسدة لحف مورك للسّقم): عير اسار اسم من( - التي هي: 
(فكنيئلة) ويدف ررر لدا عل رسع هله الأرصاف ق السو ززة) 
في آنِ واحد. وأكّد اتصافه بها بدخول (إِنَّ) عليه. وجيء هذه الأخبار بصيغة اسم 
الفاعل يدل على ثبوت اتصاف اسم (إِنَّ) بها. وقوله: (وإِنَّ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَ 
تعض اال در هذه الدلة اا و المقائتي باساب الأمر 
الذي حدر منه. وقوله؛ (وَلكِن عَليكُمْ بضني قُويَكُمْ؛ إل أذَى ين الْإضْلاح؛ 
او الف اوی عل اة الله: 1 حدر من البطنة e,‏ يقابلهاء 
وهو القصد في الطعام؛ كرون ذلك ا لاسعجابة الخاط :راسمل سارب 
التعليل في الترغيب فيه كا استعمله قبل في التنفير من البطنة. وبين (أدنى من 
الإصلاح) و(أبعد من السرف) مقابلة. وكان مقتضى السياق أن يقيّد الإصلاح هنا 
بالإصلاح في المال؛ لاله يقابل السرف» لكن ترك التقييد؛ ليعمَ كل إصلاح. وأسماء 
التفضيل (أدنى) و(أبعد) و(أقوى) حذف معها المفضول الذي هو البطنة؛ للمبالغة 
اح ل ا ع ا يي دي ساني 
القصد في القوت. وقوله: (وَإِنَهُلَنْ َلك عبد حَنَّى يُؤْيْرَ شَهْوَتَُ على دينه): ختم 
الكلام بهذا التذييل الذي يجري ری الأمقال؟ لتوكيد مضمون الكلام السابق. 


50 ] 
وَمِنْ گلام ل 


يقتي الأورا ون الج اذ ازق جربعا و ق 
لاس اراد ا ی الاس 2 ےا کس 0 

الشرح والتحليل 

الآلفاظ والغريب: ( الغى): الجهل» الضلال. و(يجد على الناس)» أي: يغضب 

مقتضى ا حال: ليس في النّص ما يبين ا حال ولا الزمان ولا المكان الذي قال فيه 
عمر ذه هذا القول» فرب| كان ذلك في إحدى مواعظه. 

لطائف لغوية: الفعل (وَجد) له معانٍ ختلفة تختلف باختلاف السياق الذي ورد 
فيه» وباختلاف الحرف الذي يتعدّى به» وسبق أن أشرنا إلى ذلك وذكرنا بعض 
أمثلته عند شرح النص رقم ثلاثة وستين ومئتين» فراجعه غير مأمور. 

البيان والبلاغة: هذا النص لعمر #5 فيه تأثر في صياغته بقول النبي لا 
بْب امرئ مِنَ الشّرّ أَنْ يْقِرَ أَحَاهُ اأ 1 لم) . وقوله: (بحسب الُؤْمِنُ مِنَ المي 
07 خليضة نينا له س انال و «الؤمن) فيه إشاية إل ان 

مج سي سر سوم ري 

هذه الأمور منه كافية لجعله منّصمًا بالغيٌّ. وقوله: (في لا يعنيه): الاسم الموصوف 
(ما) يفيد العموم. وقوله: (وَأَنْ جد عل النّاس با يأني): الباء في (با يأتي) تفيد 


$ 


2 


.)5747( رواه البيهقيٌ في «شعَب الإيهان»‎ -١ 


بيان البلاغة الربة تححححححح خخ حح حمحصح دن 


السببية» والمعنى: أن يجد على الناس بسبب أمور يأتيها. وحذف مفعول (يأتي)؛ 
لتقرير التعميم الذي تفيده (ما) ا موصوفة. وقوله: (وَأَنْ يَظْهَرَ له منَ اناس ما يمى 
لَه مِنَْفْسِهِ): قدَّم الجا والمجرور (له) وا لجار والمجرور (من الناس) على الفاعل 
(ما يخفى)؛ للفت الانتباه. وعبارة (يخفى عليه) فيها تهكّم؛ إذ المعنى أنه يأخذ على 
الناس أمورًا موجودة فيه» ولكنه حين أخذها على غيره وترك نفسه على حاهها = 
ضار كارا ت عليهة وأكن ,ذلك قر من تفه 


[ €“ ] 
ه مل مو 
ومن 6 له 
لوم بالرَّجْلِ أ أن رفع 58 من الطّعام بی أُضْحَابهِ)90 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (لَؤْم): قال صاحب الصحاح: «اللثيم: الدنيء الأصل» 
الشحيح النفس». 

مقتضى ا حال: ليس في النّص ما يبين ا حال ولا الزمان ولا المكان الذي قال فيه 
عمر ذه هذا القول. 

البيان والبلاغة: تنکیر الخبر (لُؤْم) د يفيد التهويل» وتقديمه على المبتداً (أن يرفع 
يده) فيه تشويق المخاطب؛ إذ إنه حين يسمع هذا الخبر الذي فيه تهويل و تخويف 
فإن نفسه تتطلع لمعرفة المخبر عنه لتحدّر منه. فإذا سمعته استقرّ في نفسها فكان 
ذلك أدعى لاجتنابها إياه. واستعمال حرف الجر (من) في قوله: (أن يرفع يده من 
الطعام): فيه إشارة إلى أن اليد كانت ملامسة للطعام فكان الطعام محل ابتداء رفع 
اليد. فيكون المطلوب أن يُبقي الرجل يده في الطعام؛ ليستأنس صاحبه بها ويكمل 
أكله ولا يتعجّل في إنهائه» وهذا المعنى لا يظهر لو قال: (أن يرفع يده عن الطعام)؛ 
لآن حرف الجر (عن) يفيد المجاوزة» فيكون المطلوب أن لا تتجاوز يد الرجل 
مكان الطعام إلى مکان آخر من غير أن يُطلّب أن تكون فيه ولا شك أن امتثال 
الرجل للأمر الأول أكثر إيناسًا لصاحبه. 


.٠۹۱ /۷ رواة أبو نعيم في «حلية الآولياء»‎ -١ 


لا روا اكم عل لجل القيبح؛ ؛ فان ا 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: ليس في الروايات ما يبين الحال ولا الزمان ولا المكان الذي قال 
فيه عمر طبه هذا الكلام» ولكنها نصيحة موجّهة لأولياء المرأة ربا تكون في إحدى 
الخطب أو في دار القضاء لمشكلة عرضت عليه. 


البيان والبلاغة: قوله: (لا تُكْرِهُوا فَتَيَاتكُمْ عل الرَّجْلٍ القييح): في إضافة 
(فتياتكم) إلى ضمير المخاطّبين استجلاب لعطفهم» وذلك بتنبيههم إلى أن المضاف 
إليهم شيء من خواصّهم. و(أل) في (الرجل)؛ لبيان الحقيقة» فلا تعيّن فردًا بعينه» 
ولكن هذا الاسم تعيّن بالصفة التي بعده. وقوله: (فَُِنَ عبن ما تبون : تعليل 
حَسن لجملة النهي التي ابتدئ بها الكلام» وهو تعليل مقنع للمخاطب استعمل فيه 
أسلوب القياس» ولم يقل: (فإنَ يكرهن ما تكرهون) مع أن هذا اللفظ هو المطابق 
للنهي المتقدّم؛ وإنما عدل إلى قول: (فإِممنَّ يحببن ما تحبون) لما فيه من الإرشاد إلى ما 
ينبغي فعله» وهو أن يحَبُوا لفتياتهم ما يحبُون لأنفسهم. 


-١‏ رواةٌ عبد الرّزَاقٍ في «اللْصِتَِّ) (9مم ۰ وسعيدٌ بن منصور في «السَنٍ» (۸۱۱) واللّفظ له وابنُ شب 
في "تاريخ المدينة؟ 7 وابن أبي الدّنيا في «كتاب العيال» (4 17)» والآبنوسيٌ في «المشيخة» (1177). 


"٠١" [‏ ] 
م 5 ني تم مو 
ومن كلام له 
ايِصَمي لَكَ و أخيك تلاٿ: أَنْ تاه بالسّلام وَأَنْ تَذْعْوَهُ بأَحَبٌّ 
ي ون وسح لَه في الْمجلِسٍ. وَكمَى بالُرءِ عيا أن بج عَلَ النّاس 
فب يَأتي» وان بدو لَه فيه مَا يحْمَى عَلَيْهِ من تَفْسِهِ وَأَنْ يُؤْذِيَهُ في الْمجْلِسِ 


الشرح والتحليل 
مقتضى ال حال: لم أقف ني الروايات على الحال أو المكان أو الزمان الذي قال 
فيه أمير المؤمنين طف4 هذه الوصية؛ لكن يبدو أنها وصيّة أوصى بها الفاروق أحد 


ع 


احبابه. 


لطائف لغوية: جاء في الآثر ذكر الود؛ ف الفرق بينه وبين الحب؟ قال صاحب 
كتاب صيد الأفكار في الأدب والأخلاق: «الحب ما استقر في القلب» والود ما 
ظهر في السلوك فإذا كنت تحب فلانا فمشاعر الميل نحوه هي الحب» وابتسامك 
في وجهه هي الود وإذا قدمت إليه هدية فهي ود» أو أعنته في مشكلة فهي ود أو 
عدته في مرض فهي ود. أو أعطيته هدية في زواجه فهي ود. أو نصحته فهي ود 
فالمشاعر الداخلية هي الحب» والظواهر المادية هي الود. فكل ودود حب وليس 
كل حب ودودا». 


-١‏ رواءٌ ابن وهب في «الجامع» (۲۲۲)ء وعبدٌ الرَّاقٍ في «الْصنَّ) (19870) مُتصَرّاء والبيهقيُ في «شُعَّب 
الإبهان» (۸۳۹۸)ء وأبو الْشيخ الأصبهانيٌ في «الفوائد» (1)» والسَّلميّ في «آداب الصحبة» »)٤۲(‏ وان 
عساكرٌ في «تاريخ دمشقٌ) 5 09/54". 


بيان البلاغة الرية EEE ISOS‏ 


ت 
عه عدوم عو 


ان تداه السام وان 


9 


ا ع ود E af‏ 
البيان والبلاغة: قوله: (يُصَفَى لك ود آأخيك ثلاث: 


و 


ذو بحب أنَائه إل وَأَنْتُوَسَْ له في الَجلس): في قوله: (يصمّي لك ود أخيك 
ثلاث): استعمال الفعل (يصمّي) بصيغة المضارع يفيد الدوام والاستمرار. وتقييده 
بالجارٌ والمجرور (لك) للفت انتباه المخاطب وترغيبه في تحقيق المعنى المضمّن 
في هذا الكلام. وتقديم المفعول على الفاعل للرعاية والاهتمام. وتنكير الفاعل 
(ثلاث) للتعظيم. وإبهامه الحاصل من حذف المعدود فيه تشويق للمخاطّب يحمل 
المخاطب على الإصغاء؛ ليرتفع ما حصل في نفسه من إهام. وفي قوله: (أن تبدأ) 
و(أن تدعوه) و(أن توسّع): استعمل الأفعال المضارعة المستدة إلى المخاطب لتقرير 
ترغيب المخاطب في تحقيق المعنى المضمّن في هذا الكلام. وقوله: (وَكَقَى باخرءِ عب 
أن جد عل الاس فيا أي وَأَنْ بذ ل يهم ما مى عَلَيْهِ من تفي وَأَنْ مُؤْذيَهُ في 
مجلس با لا يَعنِيو): تقدّم التعليق على مثل هذا النص عند شرح الأثر رقم ثلاثة 


و ستمئه. 


[۰V] 
م 0 كو‎ 
e 
في الجرْص على الصّلْح بن اسَخَاصِوينَ‎ 
8 م 3 تس للا رة 00 9 ر‎ 
«رُذُوا الْخُصُومَ حى يَضْطَلِحُواء إن ْوَأ للصّدُورِء وَأَقَلَ لِلْحْبَاب)20.‎ 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (الحُباب): اسم للشيطان. 

مقتضى ال حال: يخاطب أمير المؤمنين ذلك ذه القضاة» يأمرهم برد الخصوم حتى 
يصطلحوا في| بينهم 


لطائف لغوية: سبق الحديث عن أفعل التفضيل ودلالاتها عن شرح النص رقم 
ثانية وستين وثلاثمئة» فراجعه إذا أردت الاستزادة. 

البيان والبلاغة: (حتى) في قوله: (حتى يصطلحوا) تفيد التعليل» وليست تفيد 
الغاية» فاصطلاح الخصوم هو عل الأمر بردّهم. وبين (المخصوم) و(يصطلحوا) 
ا و . وقي قوله : نه برأ يضور َكَل لنْحْبَابِ) 00 

يقيّد اسمي التفضيل (أبرأ» و(أقلٌ)؛ ول يذكر المفضول معها؛ لإفادة المبالغة فيهما. 
سم النفضيل (أقلُ) وتركه مبهئ]؛ لتذهب نفس السامع في تعيبنه كل 
مذهب» وك التقدير: وأقل سعيًا للحباب. وذكر الشيطان باسم (الحباب) وم 
يذكره باسمه المعروف؛ للفت انتباه السامع. 


-١‏ رواة ابن شبَة في «تاريخ المدينقة ۷1۹/١‏ وابنٌ أي شيبة في «المصتف» »)۲۳۳٤۹(‏ والبيهقيٌ في الست 
الكُبرّى) (۱۱۳۹۰). 


بيان البلاغة العربة ISOS‏ ححتح خخ حخحح ححمصصن ىر : 


[۰۸] 

وَمِنْ گلام ل 

عَنْ صَلَاح اة 
إن التاس ا ياوا بين َ» مما اشتقامٹ هم امهم وهدام . 
الشرح والتحليل 
مقتضى ا حال: ليس في النّص ما يبين الحال ولا المكان ولا الزمان الذي قال فيه 
عمر ذه هذا القول. 


البيان والبلاغة: استعمل الجملة الاسمية في التعبير عن المعنى المراد؛ لتقرير ثبوت 
هذا للع و اكد قوق مال )غل احا الاس وال الف (يزالو) 
بصيغة المضارع؛ للدلالة على الاستمرار. واستعمل (ما) المصدرية الظرفية؛ لتقييد 
انّصاف اسم 5 رها و ال e‏ وقدّم لجار 
والمجرور (هم) على فاعل (استقامت)؛ للتخصيص. وقدَّم ذكر (أتمّتهم) على ذكر 
(هداتهم)؛ لبيان الأهمية. 


.887 /٠١ روا ابن سعد في «الطَّبقاتِ» ۳/ ۲۹۲ والبلاذريٌ في «أنساب الأشرافي»‎ - ١ 


] “۰4 [ 

وَمِنْ گلام ل 
«مَنْ عَوض فة هة فلا يَلُومَنَ مَنْ أسَاءَ بو الظَنَ» وَمَنْ 
رّهُ گات اله في يلو وَضَعْ اهر جيك عَل أَخْسَنه ی 
تا .وما گات م عص اله فيك مَل أن يع اله فيه وَعَيكَ 
ِصَالِح الإخوَان أكثر ر اكْيسَابيُم؛ فوم رين في الرَّحَاءِء وعدة عند الْبَلاء. 
رلا سل عا يكن حتی يكوه إن في 0 


ا تان 
ا 


را عن ستيه و E‏ ول تون 
E‏ يحب تجاعها ولا تنيز انون ال و 


ا 


3 2 

تضْحَب الْفَاجِرَ فتَعَلّمَ مِنْ فُجُور وَس عند ارون )1 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (الخيرة) في قوله: (كانت الخيرة في يده): قال صاحب 
مقاييس اللغة: «الخيرَةٌ: الخيارٌ». و(بذلّة) في قوله: (لا يكن كلامك بذلة): قال 
ابن سيده في المحكم: «البَذُلُ: ضد المنع. بذّله يذه ويَبْذِلُه بذلا. وكل من طابت 
شين وى مقو يان ل لد لاد ال قد E‏ مالا 
يصان). 


2 2م 


-١‏ رواة الرّبيثُ بن كار في «الأخبار الموفقيات» ل وأبو داود في «الزهد» «(A4)‏ وابن أبي الدّنيا في 
«الصّمت» )۷٤۷(‏ حُتصَرًاء وأبو طاهر ف «الُخلّصبّات» «(V)‏ والبيهقي ف اشعَبِ الإيمان» 
(7495) وابنٌ عساكرٌ في «تاريخ دمشقٌ) 44/ 9ه لل والکاری الات 5۹ 


بيان البلاغة العرية تححححححخ خخ حخحح حصنن 


مقتضى الحال: يوجه أمير المؤمنين 5ك لمستمعه نصائح غالية في الدين والحياة» 
ويبدو أنها كانت ضمن إحدى خطب الفاروق 45ك. 


البيان والبلاغة ا :فقول 
مَنْ عرد نفْسَهُ هة فاا ينُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بو الظَنّ): E‏ 
د 04 وني قوله: (من عرّض نفسه): تشخيص للنفس؛ فائدته حمل 
الغا ع قت رای ر سباق أن کن اب ارت ماقا 
به الظنًَ)ء ولكنه عدل عن ذكر هذا الجواب إلى النهي عن الاعتراض عليه؛ إشارة 
إلى أن هذا الأمر نتيجة حتمية لفعل الشرط المذكور. واستعمال الاسم الوصول 
(من) يفيد العموم» أي أن الاتصاف بىا تتضمَّنه صلة هذه الموصول محتمل من 
كل أحد» ومجيء الفعل في جملة الصلة بصيغة الماضي فيه تأكيد لوقوعه. وتقديم 
الحار والمجرور (به) على المفعول للتتبيه. وقوله: (وََنْ کم رَه گات اليه في ؤِ 
يَدِهِ): مجيء فعل اقرط وجوايه قعل ماظبيا يفيك تأكيد اى لواب عبد ن 
شرطه. وتشبيه الخيّرة بشيء حسوس يمكن الإمساك به وتحكم اليد به على سبيل 
الاستعارة = فائدته بيان الغاية في التحكم» وهذه الجملة كناية عن أن ن كتم سرّه 
في عمل شيء : ثم أراد أن يفعله كان له الخبار في فعله؛ لان الناس لم يطلعوا على 
هذا الفعل بعد فيُجبر على فعله. وقوله: (وَضَحْ افر غك عل اخسن عق باك 
مِنْهُ ما يَعْلِيْكَ): حرف الجر (على) يفيد الاستعلاء المجازي. وفي قوله: (أحسنه) 
حذف للمضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه» والتقدير: أحسن احتّالاته. وفي قوله: 
(حى بابك مها بغلبك): لاشتقيضى للذليل الذى يو تروء افر من كان أمره 
محتملاء وذلك بوصف هذا الدليل بشيء يني ويغلب من حاول دفعه. واستعمال 


(ما) الموصولة في التعبير عنه؛ لإبهامه وللتحرّز من التصريح بذكر. وقوله: (وَمَا 
كَاقَآتَ مَنْ عَصَى الله فيك مل أن تُطِيعَ الله فيه): تقدّم الكلام على نحو هذه العبارة 
في الأثر رقم سبعة وتسعين. وقوله: (وَعَلَيِكَ بِصَالِحَ الإِخْوَانِ؛ آکثر اكسام 


نّم رَيْنٌ في الرَحَاءء وَعُدَّةٌ عِنْدَ الْبََاءِ): استعمل اسم الفعل (عليك) لتأكيد معنى 


الأمر. وأضاف الصفة (صالح) إلى الموصوف (الإخوان)؛ لتقرير لصوق الصفة 
بال ملوصوف. وجملة (أكثر اكتسابهم) جاءت جوابا لسؤال مقدَّر ناتج من الجملة 
المتقدّمة» وكأن السامع يسأل كيف ممق هذا الأمر؟ ثم علل هذا الجواب بقوله: 
(فإنهم زين في الرخاء. وعدة عند البلاء)؛ ليكون الأمر أدعى للاستجابة. وفي 
استعمال حرف الجر (في) مع الرخاء واستعمال الظرف (عند) مع البلاء نكتة لطيفة؛ 
وذلك أنَّ حرف الجر (في) يفيد الظرفية» فيكون اعتبار صالح الإخوان زينا داخلا 
في جملة الرخاء؛ أما مع البلاء فليسوا داخلين فيه» بل هم عدّة يكونون عند البلاء 
يستعان بهم عليه. وأصل الكلام: (فإنهم كالرّين في الرخاء وكالعدّة عند البلاء)» 
فحذف أداة التشبيه فصار تشبيها بليغا. ونكر (زين) و(عدة) للتعظيم. وقوله: (وَلا 
تَسَلْ ڪا ل يَكُنْ حَتَّى يَكُونَ؛ فَإنَّ في ما گان شغلا عَنْ ما 1 يَكُنْ): استعمال الاسم 
الموصول (ما) في المواضع الثلاثة لإفادة العموم. وتقديم الجار والمجرور (ني ما 
كان) - الذي هو خبر (إن) - على اسمها (شغلا) للفت انتباه السامع إلى هذا الخبر 
وتقرير معناه في نفسه. وتنكير (شغلا) للتعظيم. وقوله: (وَكَايَكُنْ كمك يذل إلا 
عند مَنْ يَشْتَهِبه وَيَتَخِذَهُ خَِيمَةً): النهي هنا للإرشاد. والقصر حقيقي نحقيقي. وفي 
قوله: (يشتهي) استعارة؛ إذ شبّه الكلام بالطعام» ثم حذف المشبّه به وترك شيئًا 
من لوازمه» وهو أنه يُشتهىء وذلك أن الطعام الشهي لا بُبذل لكل أحدء وكذلك 


مير م > 


ينبغي أن يكون الكلام. وقوله: (وَكَا تَسْتَعِنْ عل حَاجَتِكَ إِلَامَنْ نب نَجَاحَهَا): 


بيان البلاغة السربة تححح خخ تح خخ ححصت نل 1 


القصر هنا حقيقي تحقيقي كالذي قبله. وقوله: (وَلَا تَر إلا الَّذِينَ يحَاقُونَ 
الله): هنا عدل إلى استعمال الاسم الموصول (الذين) بعد أن استعمل في الجملتين 
السابقتين الاسم الموصول (ما) الذي يفيد العموم» وني هذا العدول إشارة إلى أن 
الذين ينبغي استشار مهم أناس تخصوصونء لا عموم الناس. وقوله: (وَلَا تَضْحَبٍ 
الاجر قتعَلَّممِنْ فُجُورِو): (أل) في (الفاجر) لبيان حقيقة» والغاء في (فتعلم) تفيد 
السسة» ؛ أي أن صحبة الفاجر سبب في تعلّم الفجور منه. وقوله: (وَتَشَعْ عِدْدَ 
الْقبُورِ): الفعل (تخشع) جاء بصيغة (تفكّل) للدلالة على معنى الطلب» أي: اطلب 
الخشوع عند القبور؛ لأنها تذكّر بالموت» ويحتمل أنه أراد معنى التظاهرء أي: تظاهر 
بالخشوع عند القبور؛ فليس هذا المكان مكان تكار وتجّر. 


رق 5 م 0 0 6 2 ام ر ت ۴ 9 
الا تعمل الْقَاجِرَ إلا ا جِرْء من استعمّل جرا وهو یعلم أنه 
E‏ 
هو اجر مل . 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (الفاجر): اسم فاعل من الفعل (فجر). قال صاحب 
مقاييس اللغة: «الفاء والجيم والراء أصل واحدء وهو التفتح في الشىء. من ذلك 
الفَجُر: انفجار الظلمة عن الصبح. ومنه: انفجر الماء انفجارا: تفتح. ا 

مقتضى الحال: ينحدّث أمير المؤمنين د في شأن تولية واستعمال الفجرة؛ محذرًا 
الولاة من ذلك. 

البيان والبلاغة: بدء الكلام بقول: (لا يستعمل الفاجرٌ إلا فاجر) فيه براعة 
استهلال؛ إذ فيه إشارة إلى مضمون الكلام. والقصر هنا اذَّعائي للتوبيخ والتحذير. 
ويدل على أن القصر ادّعائي قوله : (من استعمل فاجرًا وهو يعلم أنه فاجر)» فيخرج 
من حكم القصر من استعمل فاجرًا دون أن يعلم أنه فاجر. وفي تقديم المفعول على 
الفاعل إهانة للفاعل. وقوله: (مَنِ اسْتَمْمَلَ اجرا وَهُوَ يَعْلَمْ أنه اجر فَهُوَ اجر 


.۲٠۰۹/۳و‎ 59/١ رواة وكيعٌ البغداديٌ في «أخبارٍ القضاة»‎ - ١ 


بیان البلاغة السربة خخخ ی ج تش 


مِْله): الجملة الحالية (وهو يعلم أنه فاجر): قيد للشرط. ومجيء جواب الشرط 
جملة اسمية إشارة إلى ثبوت هذا الجواب عند تحقق الشرط مع القيد المذكور. 


"1١١ [‏ ] 
ومن ن¿ كلام له 
0 رَجُلا عَظِيمَ الْبَطْنٍ 
قَالّ: «مَا هَذَا؟» 0 رة الله. فَقَالَ: «عَذَابٌ م مِنَ ا . 


الح والتخايل 

مقتضى ا حال: يخاطب عمر ظا رجلا كبير البطن يفتخر بكبر بطنه. 

لطائف لغوية: ذكر الثعالبي في فقه اللغة» أوصاف البطن عند العرب» فقال: 
«الدّحل: عظمه. الحَبّن: خروجه. التَجَل: استرخاوه. القَمَل: ضحّمه. الور 
لطافته. البَجَّر: شخوصه. التَّخَرخَر: اضطرابه من العِظّم)». 

البيان والبلاغة: الاستفهام في قوله: (مَا هَذَا؟) استفهام للإنكار ا 
E‏ (هذا) للتحقير. 0 e‏ رس 


اب لس بق EA OO‏ ا 


.)590( رواة ابن الأعراب في «المعجم»‎ -١ 


بيان البلاغة الرية EET IES‏ 


[ 1۲ ][ 
وَمِنْ كلام له 
م م 
الشرح والتحليل 
مقتضى ا حال: يخاطب أمير المؤمنين ذه رجلا اشترطت عليه زوجه ألا تُخرجها 


من بيته. 

البيان والبلاغة: استعمل أسلوب القصر ب (إنما) لتقرير المعنى الذي سيتكلّم 
عنه» وهذا القصر قصر إضافي لقلب ما يتوهّمه المخاطّبء فظاهر حال المخاطّب 
أنه لا يعتبر ثبوت الحقوق بالشرط. وفي قوله: (عند الشروط): إيجاز بالحذف» 
والتقدير: عند وجود الشروط. وعبّر عن ثبوت الحقوق بقوله: (مقاطع الحقوق)؛ 
إشارة إلى أن ثبوتها محقّق مقطوع به. 


-١‏ زرا البخارى فى الجا لياه وسا ب ور ق ا 0000وا أ شا ق اال 
۱۷۰( والبيهقيٌ في «الستّن الكَبرّى» .)٠٤٤۳۸(‏ 


"١" [‏ ] 
رمن كلام له 
ویں رم 
١إنَا‏ وَجَذْنَا حَيْرَ عَيْشِتا بالصّبْر)(2. 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين ذَفكنه أهمية الصبر وأثره في العيش. 
البيان والبلاغة: وني قوله: (وجدنا): إشارة إلى أنه كان يبحث عن خير العيش 
في الدنيا حتى وجده. ومجىء هذا الفعل بصيغة الماضى؛ إشارة لتحقق وقوعه. 
واستعمال ضمير الجمع (نا) في (وجدنا) يدل على أن هذا الأمر لا يختص به وحده. 


بل هو لكل من طلب خير العيش. والباء في (بالصبر) تفيد الإلصاقء والمعنى أن 
خير العيش إن يكون إذا كان الصبر ملتصقا به. 


أك زواه البخاري في «صحيحه) تعليقًاء وابنْ المبارك في «الزهد» (570) و(/ا491), ووكيع في «الهد» 
(۱۹۸)» وأحمدٌ بن حنبل في «الرّهی» (117). 


بيان البلاغة العرية ISOS‏ ححتح خخ حخحح ححمصصدن : 


]"١5[ 
وَمِن گلام له‎ 

لو اتيت بِرَاحِلتَين: رَاحلة شكر» ورال صَبْرِ بال ا 

الشرح والتخليل 

مقتضى ا حال: يبين أمير المؤمنين ذه فضل الشكر والصبرء وأئََّها يستويان عنده 
ف التولة: 

البيان والبلاغة: استعمل أسلوب الاستعارة؛ لتقريب المعنى وتصويره في ذهن 
اللخاطب» وذلك بتشبيه كل من الصبر والشكر بالراحلة» ومن اللطائف في اختيار 


هذه الاستعارة أن حال الإنسان في هذه الدنيا كحال المسافر» كما جاء في الحديث: 


6 


ا تا ي ادنا إلا كرَاكِبٍ اسْتَظَلٌ ڪت كحت شَّجَرَةٍ ثم رَاحَ وتر گها)"» والمسافر يلزمه 
راحلة يستعين بها في سفره» ويقصد عمر 85 براحلة الشكر: الشكر في السرّاء 
رقاو اف ارا اوداق م اندها چ لی هان 
اهن ون الل ات المقمولة الآن فمن اللاعل ‏ ينيد. «راستهمل 
أسلوب التفصيل بعد الإجمال لتشويق السامع» فأجمل ذكر الراحلتين» ثم فصّل 
هذا الإجمال. وفي قوله: (ل أبالٍ أا ركبت): ترشيح للاستعارة؛ لأن الركوب من 


-١‏ رواة المدائني في «التعازي» (۷) وار بن أبي الدّنيا في «الصَّيرِ والتَّوَاب عليه» (۷) بلفظ آخرٌ. 
۲- رواه أحمد وأصحاب السنن. 


ال ا 


وقد عير مه قرا 
«(دعوا هه وا قات لِلنْسَاء)0©. 
ال را 
الألفاظ والغريب: (اليرّاقات): قال صاحب مقاييس اللغة: ١وكلٌ‏ شيء يتاذلا 
لونه فهو بارق يبرق بريقا». 


مقتضى ال حال: يعرّض أمير المؤمنين 5ه برجل رآه يلبس ثوبا معصمراء ناهيا إياه 

البيان والبلاغة: استعمل اسم الإشارة (هذه) للتحقير. واست ستغتى بذكر الوصفت 
(البرّاقات) عن ذكر الملوصوف (الملابس)؛ إشارة مله إلى أن عد أمره بترك هذه 
الملابس راجعة إلى الوصف الظاهر عليها لا إلى شىء في ذاتها. 


.)19910١( رواه عبد الرّرَاقٍ في «الْصنَّفِ)‎ -١ 


]5١>[ 
0-0 ا‎ > 5 
ومن كلام له‎ 
في َب الي‎ 
إن : 1ق التعان خلت ای ذل ها بی ن د‎ 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (خفق النعال): صوت المثى فيها. (الأحمق): قال صاحب 
الصحاح: النن و : 1 العقل». 

مفتضى الحال: 5565 أمير المؤمنين وه عن ضرر وخطورة اتباع الناس 

البيان والبلاغة: قوله: (خفق النعال): كناية عن الاتباع الأعمى. وفي قوله: 
(خلف الأحمق): استعمل هذا الوصف من باب التهكم؛ للتنفير من الوقوع في هذا 
e‏ 

000 - لتقييد الحكم - الفعلّ (قَّ ما). e,‏ 
(دينه) ليفيد التبعيض. 


0 الكلق: صضوث التعل وما أشبَهَها من الأضوات. لمان العرب) تم 
۲- رواةٌ أبونعيم في «حاية الأولياء» 9/ 17. 


بيان البلاغة الربة ISOS‏ خخخ خخ حح ححمححصح دن 


]1۷[ 
وَمِنْ كام له 
رس ٣م‏ 
«الشَاء7" عب غَنِيمَةٌ الْعَايِ)©. 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يتحدّث أمير المؤمنين ذه عن منزلة فصل الشتاء عند العبّاد. 
البيان والبلاغة: هذه العبارة فيها إيجاز قِصّر؛ فقد احتوت على كلات ثلاث 
حملت الكثير من المعاني» فالمقصود بالشتاء: فصل الشتاء حين يطول الليل ويقصر 
النهار» وسنَّاه غنيمة؛ لآن العابد يغتنم طول الليل في القيام» وقصر النهار في 
الصيام. وهذا المعنى فهم من إضافة الغنيمة إلى العابد» ويفهم من هذه الإضافة 
أيضًا أن الشتاء غنيمة للعابد دون غيره. وفي الجملة قصر بتعريف الطرفين» وهذا 


القصر اذّعائي فائدته بیان حرص العابد على الأوقات التي تعينه على عبادته. 


-١‏ في نسخة «الرهي» للإمام أحمدَ المطبوعة: (التَناُ). 
3 ا ا أي شنا لُصتفی» »)4۸۳٥(‏ والقاسمٌ بِنُ موسى في «جُزئه» (17)» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» /١‏ 1ه و4/ ١**‏ و4/١7.‏ 


000 


لا رلك لق امْرِي حٌى يَخْضَبء ولا دين حَنَّى يَطْمَّع)20. 

التفرج رن 

مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين ظ4 الأمور التي تعرف بها حقيقة أخلاق المرء 
وتمسكه بدينه. 

البيان والبلاغة: استعمل الدلالة العقلية؛ ليبن للمخاطب كيف يحكم على لق 
المرء ودينه» فنهى عن أن يغترٌ بخلق المرء حتى يغضب. ومفهوم هذا الكلام أن المرء 
إذا غضب بان خلّقه على حقيقته. وكذا هى عن أن يعت بين المرء حتى يطمع» 
ومفهوم ذلك أن المرء إذا عرضت عليه الدنيا فطمع فيها بانت حقيقة دينه. وزيادة 
(لا) في (ولا دينه) لتأكيد النهي. وني إسناد الاغترار إلى الق والدّين مجاز عقلي» 
وأصل الكلام: (لا يغرَّنّك امرؤ بِخُلّقه حتی يغضبء ولا بدينه حتى یطمع)» 
وفائدة هذا المجاز في الإسناد لفت انتباه السامع إلى ما يحصل فيه الاغترار عادة؛ 
ا 


-١‏ رواه البلاذری في «أنساب الأشراف» /٠١‏ 01ا8. 


بيان البلاغة العربة IES‏ ححص حم حص حم حدق 


] ۱۹ [ 


ع ص 


ومن 
«(من تجرف َومْءِ ثلاث مِرَارِ فلم بص ب فيه ل غر 
الشرح والتحليل 


البيان والبلاغة: قوله: (مَنٍ ار في شَيْءٍِ ٿلاٿ مِرَارِ فَلَمْ يْصِبْ فِيه): چ 
الل ر ب ف اانا مس کے فا ادوا ال ا 
هذا التاجر بالغ في بذل الجهد في تجارته. واستعمل الجمع (مرارًا) بصيغة (فِعَال)» 
وهذه ES‏ الكثرة» مع أن العدد (ثلاثة) الأصل أن سل 
له صيغة من صيغ جوع القت ومن أسرار هذا العدول إلى استعمال جمع الكثرة 
الإشارة إلى أن الاتمار في الشىء ثلاث مرات كثير عرفا. وحذف مفعول (يُصِب) 
بع كل ربح قل أو كثر. وقوله: (تَلَْتَحَوّلُ مِنْهُ إل غَبْرو): الأمر هنا أمر إرشاد 
وتوجيه لا أمر إلزام. وقيّد الفعل (يتحوّل) بالجارٌ والمجرور (منه) لتقرير ترك هذا 
الشيء الذي الجر فيه. 


-١‏ روا ابن أبي الذَّنيا في «إصلاح المالي4 (74)» والدّينوريٌ في «المُجالّسة وجواهر العلمة (017؟) 
و(9١٠:).,‏ 


] "٠١ [ 
00 

كد َي اسان أل امه قاّ: «مَنْ اشم قَالُوا: نحن 
ولون 


فقال: ا ولون إا الول الذي يقي حب في الأَرض ويتوكل 
على الله - عز وجل 7 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (المتواكلون). و(المتوكل): قال ابن منظور - رحمه الله 
- في لسان العرب: «تواكل القوم: اكل بعضهم على بعض. والقوم فلانا: تركوه 
ول يعينوه فيما داهمه. توكل الرجل بالأمر: ضمن القيام به وقبل الوكالة. وعلى الله: 
استسلم إليه. وني الآمر: أظهر العجز واعتمد على غيره). 

مقتضى الحال: ظهر من الرواية أن عمر ذه قال هذا الكلام لأناس من أهل 
اليمن يزعمون نمم متوكلون فبين لهم حقيقة التوكل» ومّن هو المتوكل حقا. 

البيان والبلاغة: قوله: (مَنْ ا هذا الاستفهام استفهام تقريري. وقوله: 

عَم التَوَاكِلُونَ): جاء ببذه الجملة خالية من المؤكدات مع أن المخاطّب يعتقد 
العكس؛ إشارة إلى أن هذا الأمر ظاهر بين ليس بحاجة إلى توكيد. ثم استعمل 
أسلوب القصر فقال: (إت التوَكُلُ الذي بلقي به في الأَرْضٍ وَيََوَكَلُ عَلَ الله - 


.)٠٠۲۷( رواه اديور في «الُجالّسة وجواهر العلم»‎ -١ 


بيان البلاغة السرب: تحححححخحح حخحححح ححص 


عَرَّ وَجَلَ -): وهذا القصر قصر إضافي؛ لقلب ما في ذهن المخاطبين» وهو قصر 
موصوف على صفة» إلا أن هذه الصفة - الذي يلقى حبّه في الأرض ويتوكّل على 
الله - أراد بها التمثيل» وإلقاء الحب في الأرض كناية عن الأخذ بالأسباب. 


لوحكم 


ة ع ص 


وَمِنْ کلام له 


ذا ايت بيا فاشو عَظهمَ الق 4إن ا ا طك 
a‏ 

ا ر 

الألفاظ والغريب: (ابر): العلم بالشيء» والخبرة به» ومنه قوله تعالى: َكيف 

تَضْيدُ عَلَ ما نط بو خُيَْا4 [الكهف : 74]» وقوله: #كَذَّلِكَ وقد أَحَطَنَا ب َيه 
خيرًا؛ [الكهف: .]٩۱‏ 

مقتضى ال حال: ينصح أمير المؤمنين ذه رجلا مبينا له الصفات التي ينبغي أن 
يراعيها عند شراء تعير. 

البيان والبلاغة: قوله: (إِذَا اشَتَرَيْتَ بَعِيرًا فَاشْتَرِهِ عَظِيمَ الخلْقِ): استعمل اسم 
الشرط (إذا) للدلالة على أن الغالب حصول فعل الشرط. وقوله: (إِنْ أَخْطَأَكَ 
حه تخْطِنْكَ سُوقَهُ): هذه الجملة جواب لسؤال مقدَّر ناشئ عن الجملة السابقة 
تقديره: لم أشتريه عظيم الخلق؟ وقد استعمل هنا حرف الشرط (إن) للتفاؤل 
بعدم وقوع فعل الشرط. وفي إسناد (أخطأ) إلى (خبر) مجاز عقلي» وأصل الكلام: 
(إن أخطأه حبْرٌك) ولكنه قلب الكلام؛ لظهور المعنى. وترك إسناد الخطأ إلى حبر 
الشاظطيةتلطنا معه: 


= روا الديتَوَريُ في «الْمجالسةِ وجواهر العلم» (۲۵۱۳) و(7009). 


و 
و 


وقد أت باه لقان تو وها ا كنا فشتلته 


ع ع 
| 


يا أا النّاسء انوا الله يكح الرَّجُل له من النسَاءء ولتنكح ار 


6 
ها ِي لجال يعني شِبهَها”». 

الشرح والتحليل 

ع ر 5 وو 

الالفاظ والغريب: قوله: ١لمته)»‏ و(لمتها): قال صاحب تهذيب اللغة: «لة 
الكش[ متلا 

مقتضى ال حال: قضية رفعت إلى أمير المؤمنين 5 ذه في شأن امرأة شابة زوّجها 
أهلها شيخا كبيرا فقتلته. 


البيان والبلاغة: بده 5-15 النَّاسُ)؛ لتعميم الكلام الذي يريد أن 
يقوله» ثم أمر بالتقوى فقال: 10 توا 6؛ لبنصاع کل من يقى لله إلى هذا الأمر 
الذي سيقوله» والذي عطفه على الأمر بالتقوى» وهو قوله: (وَل'َ: 5 الرَجل لته 
مِنَ النسَاء وَلْتْحِح ار نها من الرّجَالِ)؛ وفي هذا العطف تعظيم لذاك الأمر. 
و(أل) ني (الرجل) و(المرأة) لبيان الحقيقة. وحرف الجر (من) في (من النساء) و(من 
الرجال) لبيان الجنس. وكان يمكنه الاكتفاء بقول: (ولينكح الرجل لته من النساء) 
ليدل بمنطوق هذه الجملة على مفهوم جملة (ولتنكح المرأة لها من الرجال)ء ولكنه 
أطنب بذكر الجملة الثانية؛ ليقرر المعنى ويؤكده. 


.7/78 /۲ وابنُ شب في «تاريخ المدينة»‎ »)6١١( رواة سعيدٌ بن منصور في «الستَن»‎ -١ 


o03 g7 05‏ 39 مه E N‏ 
«إذا أعطيتموهم» فأغنوا)' يعني من الصدقة. 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: هذه وصية من وصايا أمير المؤمنين 85 للقائمين على توزيع 
الصدقات والعطايا من ال وغيرهم. 


البيان والبلاغة: استعمل أداة الشرط (إذا) لتأكيد وقوع فعل الشرط. وحذف 
المفعول الثاني من (أعطيتموهم) لإطلاق الفعل» وليشمل الحكم كل عطيّة. 


١‏ - رواه عبد الرَّرّاق ف «الصتف» 7) والقاسم ن سلام في «الأموال» (۱۷۷۸)» وابنُ أبي شيبة في 
«الصف» (٠۰9۲7‏ وابن رَنْجْوَيْهِ في «الأموال» )7(« وابن أبي الدنيا في «الإشراف» »)۲٠۰۲(‏ 
والخرائطيٌ في «مكارم الأخلاق» (170)» والدّينوريٌ في «الُجالَسةِ وجواهر العلم» .)۲٠۹۰(‏ 


بيان البلاغة العرية _تحححخححخحتح خخ خخ حت حدق 


[<] 

5 > ا و 

ومن كلام له 

في الحض عَلَ الْعَمَلٍ 
نكا كلق الع وجل - ميته امو اء بَعْدَ لمل في سبيل الله - عر 
وَجَلّ -» أَحبٌ إل ِن أن اموت ين شي وَل أرب في الْأَرْض؛ 


سر 


بتي مِنْ فضل الله = 

الشرح رهي 

الألفاظ والغريب: قوله: (شعبتي رحل): قال صاحب المغرب في تر 
المعرف: «(الشئية) : واحدة شعَبٍ الشجرة» وبها سي شعبة بن الحجاج , 30 
ومنها عبتا الرّحْلِ: سرخا وهما: قاِمَتُه وآخرّتُه). 


مقتضى ال حال: يبين أمير المؤمنين ذه فضل العمل والسعي على الرزق. 


ل ل CO‏ 
الي يفيد العمو eel‏ ا اا اد 
(ميتة)» وهذه الجملة الفعلية التي فعلها مضارع فيها إشارة إلى أن الموت حاضر 
قائم به» وأنه قريب لا مفرّ منه. وجملة (بعد القتل في سبيل الله) جملة اعتراضية 
فائدتها التنبيه على أن أعظم ميتة هي القتل في سبيل الله» وفيها تقرير أن هذه الميتة 
لشرفها لا تقارن بغيرها؛ فكل ميئة - وإن عظّمت - تكون بعد القثل في سبيل الله 


.)۲٠۷( رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال»‎ -١ 


في العِظّم والشرف. وقوله: (أحب إلي من أن أموت بين شعبتي رحل): استعمل 
المصدر المؤوّل (أن أموت) بدلا من المصدر الصريح» لما في المصدر المؤوّل من إسناد 
الفعل لنفسه» ففيه تصوير قيام هذا الحدث به» وهذا الأمر لا يظهر لو قال: (أحب 
إلى من الموت). وقوله: (بين شعبتي رحل): كناية عن العمل والأخذ بالأسباب 
في طلب الرزق» وقد وصح هذه الكناية بقوله: (أَضْرِبُ في الأزضء أَبْتَفِي مِنْ 
قَضْلٍ الله - عَرّ وَجَلَّ -)؛ فجملة (أضرب في الأرض) تفسير للكناية. وجملة (أبتغي 
مو فيل تراب لوال دوف ف ا تشرب فى 9 غ واا 
الفعلين المضارعين (أضرب) و(أبتغي) فيه دلالة على استمرار وتجدد هذين 


3 


الحدثين. وحذف مفعول (أبتغى) لتلا يتقيّد الفعل بمفعول بعينه. 


بيان البلاغة الربة ISOS‏ خخخ حح تح ححمححصح دن 


[ °“ ] 
ومن کلام لَه 
في الوه 
«الرَّمَا د في الدنا رَاحَة للب وَالجَسَدِ)”©. 
الح رال 


مقتضى الحال: ليس في النّص ما يبين الحال ولا الزمان الذي قال فيه عمر دده 
هذا القول وربها كان في إحدى مواعظه. 


البيان والبلاغة: استعمل كلمة (الزهادة)؛ لأنها أعم من (الرّهد)» ىا بيا عند 
شرح النص رقم أربعة وثانين وخمسمئة. فالزهادة تكون في الأمور كلّهاء والزهد 
يكون في أمور الدين خاصّة. ولكون (الزهادة) عامّة في كل شيء = قيّدها بالجارٌ 
والمجرور (في الدنيا). وأخبر عن (الزهادة) بالمصدر (راحة)؛ لكون المصدر يشتمل 
على جميع أنواع الحدث الدال عليه» بخلاف الفعل والوصف. وقدَّم ذكر (القلب) 
على ذكر (الجسد) للرعاية والاهتمام. 


»)190( ال له أبي الذنيا في الزّهدي؛ 111)» واذمَ ادنيا‎ -١ 
لك‎ ٠٠٠( بن الأعرابي في «الزّهِدِ وصفة الرّاهدينَ» (51)» والبيهقيٌ في اشعب الإيمان»‎ 


TI 


ق ع ص 


وَمِنْ گلام ل 

«إِذَا كان ا مُقَصّرّا ف الْعَمَلِ؛ ا ِالهَمٌ ليُكَمْرَ عن . 

الشرح ويل 

مقتضى الحال: يتحدّث أمير المؤمنين نه عن جانب من الحكمة الإلهية في 
الابتلاء باهم مبينا شيا من ذلك. 

لطائف لغوية: قوله: (اهم): ما الفرق بين الهم والغم؟ قال أبو هلال العسكري 
في الفروق اللغوية: ((الهم) هو: الفكر في إزالة المكروه» واجتلاب المحبوب. وليس 
هو من الغم في شيء؛ ألا ترى أنّك تقول لصاحبك: أهتم بحاجتي» ولا يصح أن 
تقول: e‏ . و(الغم): معنى ينقبض القلب معه» ويكون لوقوع ضرر قد كان» 
أو تَوَفع ضرر يكون أو يتوهمه. وقد سمي الحزن الذي تطول مدته حتى يذيب 
البدن: هماء واشتقاقه من قولك: +١‏ الي » إذا ذاب» وهمّه: أذيه). 

البيان والبلاغة: قوله: (إذَا كَانَ الرّجُلُ مُقَصّرًافي الْعَمَل): استعمل أداة الشرط 
(إذا) للدلالة على أنَّ احتمال وقوع فعل الشرط كبير. وقوله: (في العمل): يقصد 
العبادة» ولم يصرّح بذكرها؛ كراهة نسبة التقصير إلى الرجل فيها صراحة» مع أنه أمر 
واقع. وقوله: (ابْيِيَ باهم لیکفر mes‏ 
ذكر اسمه» وبنى الفعل (ابثلي) للمفعول؛ تأدَبًا مع الله - تعالى -. وقوله: (ليكفر 
عنه): حذف المفعول؛ لإطلاق الفعل فيعمٌ كل ذنب. 


.)155( رواه ابن أبي الذنيا في «الممٌ والحزن»‎ -١ 


بيان البلاغة الربة EEE ISOS‏ 


[ /ا”" ] 
رمن كلام له 
١‏ لا ينغي بن أَحَدَه ) بالتقوّی» وَوَرتُ بالْوَرَع» أن ل لصَاحب 
الدّن». 


مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين كله أن عزة أهل الإيمان لازم من لوازم ما 
عندهم من التقوى والورع. 

البيان والبلاغة: بدأ كلامه بقوله: (لا ينبغي)؛ تلطا في النصح. وعدّى الفعل 
حف بالا اة م ك وحلف مقرل (وزن فدهب تنس 
السامع في تعيينه كلّ مذهبء والتقدير: ووزن أفعاله بالورع» وني هذا التعبير 
ار کی الررع و انا قوز يه ا ا و أن بزل ااب اديا 
كنّى بصاحب الدنيا عن مَن كانت الدنيا أكبر همّه» وفي هذه الكناية إشارة إلى حقيقة 
كد كاد ال ذلك 


-١‏ باحص راض باللشري ا رلزت الور E a‏ ارو يتياه نعلي 
- ذكرة ابن الجوزيّ في «المناقب» ص 218١‏ وابن ن ارد الحنبلنٌ في «محض الصواب» ۲/ 1۷۷. 


[AI 


ق ع ص 


وَمِنْ گلام له 


ڌا کت في منز تيء وَتَعْجِزُعَنِ النّاسء فَوَاله ا لك لي منز 
على أكوة ا اس 

الشبرح وال 

مقتضى الحال: يتحدّث أمير المؤمنين ذه عن المنزلة التي ينبغي أن يكون فيها - 
هو وأمثاله من الأمراء - مقارنة بحال الرعية وعموم الناس. 

البيان والبلاغة: قوله: (إِذَا ت في مَنْلةِ تَسَعْنِي وَتَعْجَرُ ڪن التاس): مجيء 
(متؤلة) نكرة في سياق الشرط يفيد العموم؛ إلا أن هذا العموم تقيّد بالوضف 
(تسعني وتعجز عن الناس). وني هذا الوصف تشخيص للمنزلة؛ لأن الوسع 
والعجز صفات للمحسوس. والمنزلة غير حسوسة» وفائدة هذا الوصف تصوير 
المعنى وتقريبه في الذهن. وقوله: (فوالله ما ِلك لي نة حنّى أَكُونَ أسْوَة لنّاسٍ): 
جملة القسم (والله) اعتراضية بين فعل الشرط بعري لتأكيد الجواب. ومجيء جواب 
الشرط (ما تلك لي بمنزلة) جملة اسمية = أفاد ثبوته. ودخول الباء على خبر (ما) في 
(بمنزلة)؛ لتأكيد نفي خبر (ما) عن اسمها. وتقديم الجار والمجرور (لي) على خبر 
(ما) للتخصيص. وقوله: (حتى أكون أسوة للناس): تضمّن تعليل ما سبق ذكره. 


١ت‏ روا الطَبرَيٌ في «تاريخه» 83/8 7؛ والبلاذريٌ في «أنسات الأشراق» /١ ١‏ 7م 


بيان البلاغة الرية CETTE ISIS‏ 


4۹1 


ع ص 


رمن کلام له 
م ما كل الْعرَبٍ مَل عمل أننيء الع اندم لطر اوه عب يقُوة. 


ا 
چ ع َه و 


كا أناء نوو E‏ َأْحِلَنَهُمْ عَلَ الطريق 4 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: قوله: (حمّل أنفي): قال ابن الأثير - رحمه الله - في النهاية في 
3 2 8 0 ع 
غريب الحديث والأثر: «(اَمَل الأيف): أي المأنوف» وهو الذي عقر الخشاش 
أنه فهو لا يمتنع على قائده للوجع الذي به. وقيل: الأنِفُ: الذّلول. يقال: أف 
العو يالك اء فهر اش إ5 اک غه من التشاشن ...1 


مقتضى الحال: يضرب أمير المؤمنين 5ه للعرب مثلا يبين جانبا من جوانب 
فطرتهم وأخلاقهم» وواجب الأمراء في سياسة هذه الأخلاق. 

البيان والبلاغة: قوله: (إنَّا مل المرب مِثْلُ عمل يفي اتبّعَ كَائدَه): شبّه العرب 
بالجمل الأنف في سهولة الانقيادء وساق هذا اة بأسلوت القصر؛ لتأكيده: 
وهذا التشبيه جاء في قول النبي : «المؤْمِنٌّ كَاجْمَل الَف حًا انْقِيدَ اماد . 
وقرلةه (قلنطط قايذة كيين O‏ هذا الكلام 505 للتشبيه؛ لأن القائد 
يكون للجملء والمقصود به هنا مَن يتول أمر المؤمنين. وقيّد الفعل (فلينظر) 
بالظرف (حيث) المضاف إلى جملة فعلية» فعلها مضارع (يقود)؛ ليكون الأمر 
-١‏ روا ابنُ أبي شيبةً في «الُصتفی» »)78١ 5 ٠(‏ والطَّريّ في «تاريخه» ۳/ 475» وعنة ابن الأثير في «الكامل» 


TIA 


؟- رواه أحمد وابن ماجه» ومرٌ مثل هذا التشبيه من كلام عمر 5 في الأثر رقم عشرين. 


e 


بالظروالا جسن ابم e‏ وحذف مفعول (يقود) للتعميم. وقوله: (فاما 
N‏ ينهم عل الطّريق): استعمل (أمَا) للتنبيه؛ للفت انتباه السامع 
إلى ما سيقول» وأشار إلى أهمية ما سيقول بالقسم (فوربٌ الكعبة). وو 
(لأحملئّهم على الطريق) : حذف صفة (الطريق) لتذهب نفس السامع في تعيينها كل 
مذهب» والمراد: (الطريق القويم). وأكد كلامه باللام والنون المشددة الداخلين 


على الفعل المضارع. 


AIEEE ISE SS بيان البلاغة العرية‎ 


[ ”5 ] 
وَمِنْ کلام له 
عرو بُ الَْاص » وَابْنِ لَه ضرَب مِضْريًا في سباق 

امد تعد الاس وقد ولد مهام أخْرارًا؟ 001 

الح راي 

مقتضى الحال: يسأل أمير المؤمنين نه عامله على مصر - وهو الصحابي الجليل 
عمرو بن العاص دا سؤالاء مستنكرا عليه إهانة ابنه لأحد المصريين بغير حق. 

البيان والبلاغة: الاستفهام في هذه العبارة استفهام إنكاري توبيخي. وقوله: 
(تعبّدتم): استعمل الفعل بصيغة (تفّل) للدلالة عل اذاف والقصرة: 


2 


اتخذتموهم عبيدًا. وجملة (وقذ وَلَدَتْهُمْ مهاعم E‏ حملة حالية» فا فائدتها بیان 
إنكار وقوع الفعل» لوجود تضاد بين (تعبدتم) و(أحرارًا). 


-١‏ المشهورٌ عند العامّة: ١مَتَى‏ اسْتَعْبَدتُمُ النّاس»» والمرويّ هو ما أثبته بالأصل. 
۲- رواة ابن عبدٍ الحكم في «فتوح مصرّ والمغرب» ص .١40‏ 


[ ۳1<[ 
5 انرس جو 
ومن كلام له 
٠‏ 3 و ےم 
E ET‏ 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يعِظ أمير المؤمنين ضيه مستمعيه» مبّنا هم جوانب هامة تتعلق 
بفقه التعمل مع الخلق ومع الخالق - سبحانه وتعالى -. 
البيان والبلاغة: يتسم هذا النص بإيجاز العبارة مع عظم المعاني التي يدل عليهاء 
وهي جمل متناسقة في الوزن الطولء نما يسهل حفظها وضبطها لتظل عالقة في ذهن 
السامع. والجملة الأولى: (لا يُرحم من لا يرحم) مقتبسة من قول النبي كَة: ١مَن‏ لا 
يَرحَمْ يُرحَم)("). والأفعال: (لا يُرحم) و(لايُغفر) و(لا يوقى) و(لا يتاب): مبنية 
للمفعول, ول يُصرّح بنسبتها لله - تعالى - مع أنه فاعلها؛ أدبا معه - سبحانه وتعالی - 
ولتمام علم السامع بذلك» مع أن نفيها عنه - هنا - مقيّد بمن وقع منه مثل ذلك» من 
باب كون الجزاء من جنس العمل» وليس نفيا مطلقا. والأفعال (لايَرحم) و(لايغفر) 
و(لايوقی) و(لا يتقي) و( يتب): غير مقيدة بمفعول أو جار ومجرور؛ ليكون الكلام 
أبلغ في التخويف والزجرء وتقدير الكلام: لا پرحم من لا يَرحم الناس» ولا يغفر لمن 
لا فر هم» ولا يُوقى العذاب من لا يتوقاه» ولا يتاب على من لم يتبْ من ذنبه. 
-١‏ رواه الضَبن في «الدّعاء» »)٤۷(‏ والبخاريٌ في «الأدب المفردٍ» (۳۷۲)ء وأبو داو في «الرّهد» (۸۸)» 


والبلاذريٌ في «أنساب الأشراف» ۲٠ /٠١‏ واللّفظٌ لهُ. 
۲ متفق عليه. 


بيان البلاغة العرية ISOS‏ ححتح خخ حخحح حت حصنن 


[<Y [‏ 
وَمِنْ کلام لَه 
لاي الدَّردَاء 
3 2 فقَهكٌ رفقَكَ في IE‏ 
الشرح والتحليل 
مقتضى ال حال: يخاطب أبا الدرداء نه يطلب منه أن يرفق بنفسه في معيشته. 


البيان والبلاغة: تقديم خبر (إنَّ) - وهو قوله: (من فقهك) - فيه تشويق للسامع 
ليعرف اسم (إنّ) الذي يتعلّق به هذا الخبر. ولكون الخبر معلومًا مستقرًا في ذهن 
المخاطّب قدَّمه على المبتدأ؛ ليلزم به المخاطّب. وحرف الجر (من) يفيد السببية» 
والمعنى المراد: أن ققه الأنسان رمه فى أن کون سيا فى رفقه .ممه وين 
(ققيزاك) ورقف داس تقض 


.875/٠١ رواه البلاذريٌ في «أنساب الأشراني)‎ -١ 


جم الله مَنْ قَدَمَ فَضْلَ الال وام مسك قَضْلَ الكلام)20. 


الشرح راي 

مقفضى الخال يدعو آم الومتيق 4# لن قن بالطوة بوعقة اللسات» سانا 
مستمعيه على ذلك. 

البيان والبلاغة: جملة (رحم الله): طلبية دعائية في صورة الخبرية. وقوله: (قِدَّم 
فضل المال): كناية عن بذل الزكاة والصدقة. وقوله: (أمسك فضل الكلام): كناية 
عن ترك الكلام في ما لا فائدة فيه. وبين (قدَّم) و(أمسك) طباق. وكان مقتضى 
الظاهر أن يطابق بين (قدّم) و(أخر)ء لكنه عدل عن الفعل (أخََر) إلى الفعل 
(أمسك)؛ لأنه أوفى بتأدية المعنى المطلوب؛ فالمرء يمدح إن أمسك عن فضول 
الكلام لا إن أخره. 


.857/٠١ رواهُ البلاذريٌ في «أنساب الأشراني)‎ -١ 


بيان البلاغة الربة تحححخحححح خخ حح ححمححصح دن 


[ <“ ] 
ير 5 ت چو 
ومن كلام له 
»| کا 2ه عه ا قلي“ َ 
لرأي كثِيرٌ» وا حزم قليل» . 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين ذه جانبا من طبائع الخلق؛ وهو: أنَّ الرأي 
فيهم كثير» بينم| الحزم في العمل بصالح الآراء قليل. 


البيان والبلاغة: استعمل في هذا النص الموجز أسلوب المقابلة» فقابل بين 
(الرأي كثير) و(الحزم قليل)» وهذه المقابلة تبين حال أكثر الناس» في كثرة آرائها 
وقلّة أفعاهاء مع أن المطلوب هو عكس ذلك. و(أل) في (الرأي) و(الحزم) للعهد 
الذهني» والمقصود هو: رأي الناس وحزمهم. 


-١‏ رواه البلاذری في «أنساب الأشراف» /٠١‏ 01ا8. 


| ۳°“ ] 
وَمِنْ کلام له 
اعَجِبْتَ لتاجر هَجَر» وَرَاكب الیش 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (كَجَر): منطقة في البحرين» معروفة بكثرة وبائها. 
مقتضى ا حال: يتعجّب أمير المؤمنين 5 لمن يعض نفسه للهلكة» ضاربا لذلك 
مثلين من واقع الناس حوله. 


البيان والبلاغة: جمع عمر #5 بين تاجر هجر وراكب البحر؛ لاشتراكههما في 
التعرّض للمخاطر والأهوال. فذكر أنه عجب منهماء وترك فك سسب د 
ليبحث السامع عن السببء فإِلّه إن وجده استقرٌ في ذهنه. ولذلك» ففي الجملة 


إيجار قصّر واضح. 


.)5١17( رواه عبد الرّزَاقٍ في «الُصنَّب)‎ - ١ 


«قَل افلح مَنْ عُْصِمَ مِنَ هوى وَالطمَع وَالْعَضَبء رن اجون 
الصَّدْقٍ من الْحَدِيثِ ف 


الشرح والتحليل 


ع 


لخر 
البيان والبلاغة: قوله: (كَدْ أكْلَحَ مَنْ عُْصِمَْ مِنَ اهْوَى وَالطّمَع وَالْمَضَب): 
استعمل الفعل (أفلح) وأدخل عليه (قد)؛ لتأكيد ثبوت هذا الحدث. وبنى الفعل 
(عُصِم) للمفعول؛ لكمال العلم بالفاعل» وهو الله - تعالى -. وقدَّم ذكر (الهوى) 
على (الطمع) و(الغضب) للأهمية. ووجه تخصيص هذه الثلاثة بالذكر دون غيرها 
هو: أن ميل النفس إلى فعل معصية من المعاصي يكون بسبب وجود واحد من هذه 
الثلاثة فيها. وقوله: (وَلَمْسَ فيا دُونَ الصَّدْقٍ مِنَ الديثِ حَيْدُ): استعمل الفعل 
(ليس) لتأكيد النفي. واستعمل الاسم الموصول (ما) لإفادة العموم» ولكن هذا 
العموم مقيّد بأنواع الحديث؛ فالاسم الموصول (ما) مقيّد با لجار والمجرور (من 
ا ).عرق ا ا ی معدن رديه الهف 
من باب المبالغة» والموصوف محذوف دل عليه السياق» والتقدير: ليس فيها دون 


.)5١7١( رواه عبد الرّزَاقٍ في «الُصنَّف)‎ - ١ 


الحديث الصدق من أنواع الحديث خيرٌ. وتقديم خبر (ليس) على اسمها لتشويق 
السامع. وتنكير المبتدأ (خير) لإفادة العموم» أي: ليس فيا دون ذلك آي خير. 


“TV [‏ ] 
5 د جو 
ومن کلام له 
«ا بني السّائب» إِنَكُمْ قَد أَضْوَيْتَمْ؛ فَانْكِحُوا في الترّائى»“ 


الشرح راي 

الألفاظ والغريب: قوله: (أضويتم): الصوى: الزال» وغلامٌ ضاوي: مهزول. 
وكاليق. العرت تقول ]15 ose‏ عاك الول قداء أن لسك 
لويم أنجبتم المهزولين. ا (فاتكحوا فى في النزائع): النزائع من النساء: 
اللواتي يُزوجن في غير عشائرهن» وکل غريب: نزيع. 

مقتضى الحال: ينصح أمير المؤمنين 4ه بعض رعيته - وهم بنو السائب - أن 
يتزوجوا من غير عشيرتهم؛ تجنبا لإنجاب المهزولين. 

البيان والبلاغة: بدأ بنداء المخاطبين فقال: (يَا بني السَّائْب)؛ وذلك للفت 
انتباههم إلى ما سيقول» ولتخصيصهم بهذا الكلام. وقوله: َك كذ أَضْوَيم 0 
سحيو يس ييه 
صورة الجملة الاسمية» وأدخل عليها (إنَّ)؛ وجعل خبرها فعلا ماضيًا (أضويتم) 
وأدخل عليه (قد). وسبب توكيد الكلام وتنزيل المخاطبين منزلة المنكرين: هو 
إصرارهم على فعلهم مع علمهم با يترنَّب عليه» وكأنهم هذا الإصرار صاروا 
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كالمكرين لاير نيه کل وقوله: (قانکځوا في الترّائْع ع فعل الأمر (انكحوا) 


.)٠٠٠٤( رواه الدّيتَورِيٌ في «الُجالّسة وجواهر العلم»‎ -١ 


للإرشاد والتوجيه» وقد قيّده بحرف الجر (في) الذي يفيد الظرفية؛ لجعل المجرور 
(النزائع) ظرفا يُمتثل فيه هذا الفعل. 


بيان البلاغة الرية ISOS‏ خخخ خخ تح حمصصدن ىر : 


]۸ ] 
وین كلام 
ومن 1 
وقد مر بصِبيا ان لبون الاب 
(الثَرَابٌ رَبيع الصبَيَانِ». 
الشرح والتحليل 
منها - هنا - غير واحد؛ مثل: الفصل المعروف الذي يكون بعد الشتاء» والنهر 
الصكين: 
مقنضى ال حال: يبين أمير المؤمنين ذه منزلة اللعب بالتراب عند الصبيان. 
لطائف لغوية: قول: (الصّبيان): سبق عند شرح النص رقم واحد وخسمئة 
بيان معنى الغلام والصبي» والفرق بينهماء فراجعه غير مأمور. 
البيان والبلاغة: شبّهِ التراب حين يلعب به الصبيان بالربيع حين ترتع فيه البهائم» 


-١‏ رواء البلاذري في «أنساب الأشرافٍ» ٠‏ وقد رَوى الطّبرانيٌ في «المعجم الكبير» مثله عن الذي 
- صلى اللهُ عليه وآلِه وسلّم -» وعُدَّ من الموضوعات. 


] 1۳4[ 
وَمِنْ گلام ل 


ما أ 


NEE‏ من ؤمن نها ياك لا عن اي يي 


نه لكي عا ع ا لدان 1 عَنَّى أَزْلَقَهُ بلسانه ثم 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: قوله: (أزلّفه): المشهور في (أزلّف): أنه بمعنى قدَّم وقرّب. 
وله معنى آخرء هو أليق - هنا -؛ وهو: جمع» ك| جاء في مادة «زلف)» من لسان 


الوب 
مقتضى الحال: يث أمير المؤمنين ذه بعض همه الذي يحمله إشفاقا على هذه 
الأمة» مبيّنا ومعظّ) خطر المنافقين عليها 


البيان والبلاغة: استعمل في هذا النص أسلوب التقسيم؛ فقسّم أبناء الأمة إلى 
بدأ عمر اه كلامه بالنفي لي بين انتفاء خحوفه على الأمة من القسمين الأول الثاني 
وإنما خوفه من القسم الثالث. وتأخير القسم الثالث الذي يخاف عمر ذه على 
الأمة منه فيه تشويق للسامع. وهذا النفي مع استعمال حرف الاستدراك (لكن) 
يفيد القصرء والقصر هنا اذّعائي؛ لبيان عظم خطر صاحب القرآن الذي يتأوّله 
على غير تأويله. واستعمال اسم الإشارة (هذه) لتعظيم المشار إليه. ووصف المؤمن 


.)71754( رواه ابن عبدٍ الب في «جامع بيانٍ العلم وفضله»‎ - ١ 


بيان البلاغة العرية ISOS‏ ححتححخحح جح حصنن 


E EAE‏ واا الضفو ةوق إسناد 
النهي إلى الإيهان تشخيص للإيمان. ووصف الفاسق بالصفة المشبّهة ين ف فسقه): 
ار N‏ وق (ولتي حاف عَلَيْهَا رَجْلًا و 
القرآن حَتّى از له لان كم وله عل عر تأوبله) ): تنكير (رجل) ثم وصفه بجملة 
(قد قرأ القرآن)؛ إشارة إلى أنه لظهور هذه الصفة فيه كأن ليس فيه غيرها. وكون 
هل 5 ف ماضن مرق (قد) 4 إشارة إل 2 ی هده ا فد 
وقوله: (حتى أزلفه بلسانه): كناية عن إتقان الرجل في قراءة القرآن. 


1[ 14°[ 
وَمِنْ گلام ل 
«السَُّهمَا سه الله رولف لا تجعَلُوا عا الدَأي سه لَِذَمَة. 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين ذفن معنى السنة» وينهى عن إقحام الآراء فيها. 

الان واللاغة قوله: (الشّئة ما سه الله وزرا ف عذه الحم قشر ريك 
طرفي الإسناد. واستععال الاسم الموصول (ما) لإفادة العموم» وقد قرّر مضمون 
E‏ ؛ کون النهي بعددها الل وقوله: ارهد 
a 0-537‏ لأن : الحكم لا يتغير بف الفاعل. ‏ 


.)25١١5( رواة ابن عبد الببرّ في «جامع بيان العلم وفضله»‎ -١ 


بيان البلاغة الرية ISOS‏ ححححح تح حصيحصح دن 


] “41 [ 

وَمِن كلام لَه 
اموت آلف عابِدٍ قا ائم اليل صَائِم التهارء َوَن ِن موت عَاقل عَقَلَ 
عن اله أت تلم ما أله 3 تا حرم عليه فال لوه القع 


التاس بوه وَإِنْ كَانَ لا يَزِيدٌ على الْفَرَائْضٍ التي فَرَض الله - عَرَّ وَجَلَ - 
عليه كث زيادَةٍ». 


او 

مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين اه فضل العام على العابد» ومصيبة الأمة في 
فقد علاتها. 

لطائف لغوية: قوله: (قائم الليل صائم التّهار)ء بالإضافة في الموضعين: جاء 
لتقن الرزابانسإغ ال اس 'الفاغل وتصب مايفلاه راسي القاعل يعمل غيل 
الفعل - بغير شرط - إذا دخلت عليه (أل)» أما إذا تجرد من (أل) عمل بشرطين: 
الأول: أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. والثاني: أن يعتمد على واحد أو أكثر 
من أمور خمسة؛ هي: النفي» نحو: (ما قاطع بكر رحمه). والاستفهام» نحو: (هل 
أنت سامع قول الخطيب؟). واسم وقع مخبرا عنه به نحو: (بلال متحدث أبوه). 
وموصوف» نحو: ِن الله َالِعُ مره في قراءة عامة السبعة غير عاصم. واسم 
يكون هو حالا له» نحو: (يشير خالد على صديقه مُلفتا نظره إلى شيء). 


-١‏ ووأةٌ الخارث في (مستده) كا في «بغية الباحث) .)۸٤۲(‏ و(إتحافٍ الخيرة» »)٥۲٤١(‏ و«المطالب العالية») 
(۰۹). 


البيان والبلاغة: قوله : (لَوْت الف عابر قا م لل صائم الَا َوَن ِن موت 
عَاقِلٍ عَقَلَ عن الله مره : هذا التفضيل ورد ما يده في قول النبي وكه: وإ قَضْلَ 
الال عل الاب قصل القَمَرِعَلَ سَائرِ الكَوَاكيِبٍ»0". وقوله: (لوت): أدخل لام 
الابتداء على المبتدأ؛ لتأكيد اتصافه بالخبر. وتنكير (عابد) و(عاقل)؛ لقصد عدم 
التعيين. وإعمال اسم الفاعل وترك الإضافة في رواية: (قائم الليل صائم النهارً): 
يفيد الاستمرار والمداومة على الحدث. وتقديم الوصف (قائم الليل) على الوصف 
(صائم النهار)؛ للرعاية والاهتمام. وقوله: (فَعَلِمَ ما أَحَلَّ الله لَه وَمَا حرم عَلَيْه): 
استعمل الاسم الموصول (ما) في الموضعين؛ لإفادة العموم. وأضمر فاعل (حرّم) 
وجعل مرجعه فاعل (أحل)؛ لتقرير أن فاعل (أحلَّ) وفاعل (حرَّم) واحد. وبين 
(أحلَّ الله له) و(حرم عليه) مقابلة. 


وقوله: (مَانتَمَعَ بيا ٤‏ بعلمو وَانتمَعَ الاس به): الضمير في (به) يحتمل الرجوع إلى 
العال ودبيل الوسر إلى ميمه رالعدان اياك وقوله: (وَإِنْ كَانَ لا يَزِيدٌ 
عَلَ الْفَرَائْضٍ التي فَرَضَ الله 22 وك - عَلَيْهِ كَثِيرَ زِيَادَةٍ): هذه الجملة فيها 
إطناب بالتتميم. وتقديم الجار ومجروره وصفته - في قوله: (على الفرائض التي 
...) - على المفعول (كثير زيادة)؛ للفت انتباه السامع إليها. ووصف الفرائض 
بالاسم الموصول (التي فرض الله) لتعظيمها. 


١‏ - رواه أهل السنن. 


بيان البلاغة الربة EEE ISOS‏ 


] 549 

وَمِن كلام لَه 
١يَحَلَمْ‏ | ليلم الَاس» رعلا ا 
وَتَوَاضَعُوا نت : قل ر E‏ موه ولا تَكُونُوا جَبَابرَ ele‏ 

قوم e‏ اا 

الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: ينصح أمير المؤمنين 445 بتعلّم العلم والتخلق بأخلاقه. 
البيان والبلاغة: سبق التعليق على أثر مشابه هذاء وهو الأثر رقم ثانية وتسعين 


وح تمسنواكة: 


ك وواه اة في ل 7 ب الإيهان» »)17١1(‏ و«المدخل إلى السَنَنِ الكُبرَى» (579)» وان عبد الب في 
«جا مع بيان العلم وفضله» (۸۹۳) واللّفظ له. 


LTE] 
بدت حو‎ 5 
ومن کلام له‎ 
ا اء يدل ع هَنَاتِ ذَاتِ أَلْوَانِء مَن اسْنَحْيَا اسْتَحَْى» وَمَنِ‎ 3 
ا“ 0 ای ون ن اتَقَى وَقِيَ200.‎ 
الشرح والتحليل‎ 
الألفاظ والغريب: (هنات): كلمة يكنى اء وهى - هنا - بمعنى: خصال.‎ 
مقنضى الحال: يتحدّث أمير المؤمنين ظه عن الحياء وفضله ودلالته.‎ 
البيان والبلاغة: قوله: (إِنَّ لاء يدل عَلَ هتات ذَّاتٍِ أَلْوَان): جعل خر (إنّ)‎ 
جملة فعلية فعلها مضارع للدلالة على الاستمرار والتجدّد. وأدخل اللام على الفعل‎ 
الواقع خبرًا ل (إِنَّ) لتأكيد انُصاف اسمها به. وهذه الجملة فيها إبهام حاصل من‎ 
ذكر الهنات التي يدل عليها الحياء من غير بيانهاء وهذا الإبهام يشوّق السامع لمعرفة‎ 
حقيقة هذه ال هنات» فرفع هذا الإمهام بجملة تفسيرية جاء فيها أسلوب اقتباس‎ 
أوائل اللاحق من أواخر السابق» والذي يعرف أيضًا بتشابه الأطراف» فقال: (مَنِ‎ 
اسْتّحْيًا اسْتَحْقَى وَمَنِ اسْتَحْقّى انى وَمَنِ الّقَى وُقِيَ): فهذه الجمل المتعاطفة أول‎ 
اللاحق منها مقتبس من آخر السابق» وهذا الأسلوب فيه ربط بين الجمل وتدرج‎ 
في إيصال المعلومة للسامع» ما يجعل الكلام يقر في نفسه. وهذا الأسلوب وارد في‎ 


.)4( روا ابنُ أبي الذنيا في «مكارم الأخلاق»‎ -١ 


بيان البلاغة الرية EEE ISOS‏ 


القرآن الكريم وفي كلام النبي بيا؛ فمن أمثلة القرآن عليه قوله - تعالى -: # مكل 
وروء کیشکوق فبَا مصبَاح الصاح في یاج الرْجَاجَةُ کانہا کوک در 4 وما ورد 
منه في الحديث النبوي قوله 55ة: «إنَّ الصّدُ لصَّدْقّ يدي إلى ال ِن ال دي إلى اجن 


َ 7 © عير 0 و م عير‎ ٠ 
,©"00... وإِنَّ الكَذِبَ يدي إل الفُجُورِ وَإِنَّ الفجورٌ دي | الثار‎ .... 
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١‏ - سورة النور (الآية:70). 
؟- متفق عليه. 


[ €“ ] 
رمن گلام له 
الب E N O NE‏ 
ول ` حك 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يتحدّث أمير المؤمنين ذه عن حقيقة الوصل» الذي يندرج تحته 

البيان والبلاغة: أراد أن يقرّر المعنى الصحيح للوصل بين الناس» فبداً بنفي ما 
الا ا بس الول أن تل من وَصَلَكَ). 
الْقصَاصٌ): هذه الجملة فيها تعليل للنفى الوارد في الجملة السابقة. وفي استعمال 
اسم الإشارة (ذلك) تعيين للمشار إليه» وطلب لاستحضاره ف ذهن السامع. 
محتملا له» وذلك أنه استقرّ في أذهان الناس المعنى الشرعي للقصاصء فاستعماله - 
عليه. وقوله: (وَلَكِنَّ الْوَصْلَ أنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ): ذكر هنا ما أراد تقريره من 
المعنى الصحيح للوصل. والنفي في أول الكلام مع حرف الاستدراك (لكن) في 


.)۲٠۲۳۲(و‎ )19779( روا عبد الرَّزَاقٍ في «الْصِنَّف)‎ - ١ 


بيان البلاغة العربة AIEEE ISOS‏ 


هذه الجملة يفيد القصرء وهو - هنا - قصر قلب؛ لأن فيه قلبًا للمعنى الذي عليه 
حال أكثر الناس وإن لم يصرّحوا به. وني قوله: (أن تصل من قطعك): عدل عن 
استعمال المصدر الصريح (وصل) إلى استعمال المصدر المنسبك من (أن) والفعل 
المضارع (تصل) من أجل إسناد الفعل للمخاطب؛ ليتصوّر المخاطبٌ قيام هذا 
الفعل في نفسه» فيمتثل له. وقوله: (قطعك): استعمل الفعل الماضي لتقرير معنى 
الوصل واتساع معناه» حتى أنه يشمل وصل من ثبت واستقرٌ منه القطع. 


عر 


2 ار م م > 

ا يعْرَكُمْ صَلَاةُ امري وَلَا صِيَامُهُ وَلَكِنِ انْظرُوا من دا حَدّتَ 
صَدَقٌ» وَإِذَا اتم دعي دنا أَشْفَى وَرعَ00". 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (أشفى): سبق بيان معناها عند شرح النص رقم خمسة 
وستين وحمسمئة. 
عن الاغترار باهر EE‏ 

البيان والبلاغة: سبق التعليق على مثل هذا الأثر ٤‏ ارد خي وسن 


و همسمئه» ونسعه وسبعين و همسمئه. 


-١‏ رواه ابن المبارك في «الزهي والرّقائقي؛ ٠(‏ 1۰ ۰ واب وهب في #الجامع» (917)» وأبو داو في « الها 
(57) والبيهقيٌ في «شَعَب الإيرانٍ» (5047) و(۸۹۸٤)»‏ و«السّئَنِ الكَبرَى) (۱۲۹۹۳). 


بيان البلاغة العرية ل_تححححححح خخ خخ حت حصنن 


[TE] 


شر أ نعاض جو 
دمن 7 
ا 6و رت o£‏ 


EEE e 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يشرح أمير المؤمنين ذف نظرته للأمور» وتسليمه التام لقدر الله - 
سبحانه وتعالى - معللا ذلك بقصور علمه وسعة علم خالقه - سبحانه وبحمده-. 

ا و ر کار 2 ا 3 ١ر2‏ 

البيان والبلاغة: قوله: (ما أبَالى عَلَ أىّ حال أُصْبَحْت, عَلَ مَا أَحِب أو عَلَ مَا 
أكْرَهُ): جاء بالفعل (أبالي) بصيغة المضارع مسبوقًا بنفي؛ لإفادة أنه مستمر على 
هذا الأمر. واستعمل الاسم الموصول (أي) لإفادة الإبهام» ثم وصح هذ الإبهام 
بأسلوب البدل فقال: (على ما أحب أو على ما أكره)» وهذا الإيضاح بعد الإبهام 
ا ا خا 2 که تمر م 24 
فيه تقرير للمعنى في نفس المتلقي. وقوله: (لآني لا أدري الخير: فيا اجب أو فعا 
أكْرَه): أتى مبذه الجملة لتعليل ما قرّره قبل» لإقناع السامع با قرّره. ومجيء الفعل 
(أدري) بصيغة المضارع مسبوقًا ب (لا) النافية يفيد استمرار انتفاء الحدث. وحرف 
الجر (في) في الموضعين يفيد الظرفية المجازية. 


-١‏ رواة ابن المبارك في «الرّهد والرّقائتي) (E9)‏ وأبو داود في «الزّهد) فرت 1°( والذولاي في «الكنى 
والأسماء» (۱۷۲۹)» واب بن أي الدّنيا في «الرضا عن الله بقضائه» ( ٠‏ و«الفرج بعد اشد (17)) وعنة 


التنوحي في «الفرج بعد الشّدَّقا .)١54(‏ 


[€۷ [ 


٥‏ ص 


وَمِنْ گلام له 


من مروءَة الرّجْلٍ قا لوبي وَاُرُوعَةُ الظَاهِرَة 5 الاب الطَاهرة. 
وز ی د ی ا 


الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين ذه المروءة الظاهرة» وكيفية معرفتها في المرء. 


البيان والبلاغة: قوله: (مِنْ مُرُوءَةٍ الرَجُل تَقَاءُ تُوْبَيْهِ): حرف الجر (من) يفيد 
الخ وفي تقديم الخبر (مڻ مروءة الرجل) على الممداً (نقاء ثوبيه) ات 
لانتباه المخاطّب إلى هذا الخبر» وإشعار له بأهميته وتحفيز له على تحقيقه. وقوله: 
و 2 0 4 ب 
(وَالمْرُوءَةٌ الظاهِرة في الثياب الطاهِرَة): مفهوم هذه الجملة يؤكد الجملة السابقة 
فهذه الجملة فيها إطناب» الغرض منه تقرير المعنى المراد في الجملة السابقة. وبين 
(الظاهرة) و(الطاهرة) جناس» ويسمى جناسًا مصحَمًا؛ لتشابه اللفظين في الكتابة 


ا 
ع 


في اختلافهما في النقط. وقوله: (3 قوتي - زول لاع د أنّ أرى الات 
النَّسِكَ التَظِيفَ): ارده في (إنه ليعجبني أو إي. لأحب) من الراوئ» وغل 
كلا الروايتين الفعل (يعجبني) أو الفعل (أحب) جاء بصيغة المضارع لإفادة 
الاستمرار» أي أنه على إعجاب مستمر برؤية الشاب الناسك النظيف» أو على محبّة 
مسدمرٌة لرؤية الشاب الناسك النظيف. واستحمل المضدر المؤوّل (أن أرى) وثرك 
المصدر الصريح (رؤية) لتحقيق إسناد الفعل إلى نفسه» وهذا يدعو السامع لامتثال 


-١‏ روا ابنٌ الجعدٍ في «الُسنَدِ؛ (79770)) وابنٌ شب في «تاريخ المدينة» ۲/ ۷۷۲ واللّفظٌ لهُ. 


بيان البلاغة السربة OSS‏ ححتحححي حت عححت د 


الاه الذي يَعجّب به قمر وه وحبه. وقوله: (الشاب الناسك النظيف): ق 
العكين (التاسك) و(النظف) من غر عطف ها إشارة إلى إرادة اجتاعه ا معا 
في اعروت آل واحد. 


] "5:8 [ 


٥‏ ت 


رمن کلام له 


«إِن أَكْمَلَ الرّجَالٍ رأيا: ن ٳڏا يكن عه عفد ِن ضَا اجو ول 
3 روه 1 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (ولم ينكُلٌ): قال ابن الأثير - رحمه الله - في النهاية في 
غریب الحديث والأثر: نگل عن الأمر يَنْكُلء وتكل يَنْكَلٌ: إذا امْتنع». 

مقتضى ال حال: يصف أمير المؤمنين دنه أكمل الرجال رأيا. 

البيان والبلاغة: بدّء الكلام بأسلوب التفضيل فيه لفت لانتباه السامع؛ إذ النفس 
تتطلع إلى معرفة الأفضل. وأضاف اسم التفضيل (أكمل) إلى جنس الرجال؛ لآنه 
قد استقرّ في الأذهان أن الرجال أوفر عقلا من النساء. وقييز اسم التفضيل ب 
(رأا) فة فين بعد إطلاق إذ لر قال؟ (إن أك الر جال من .) لكات التفضيل 
في مطلق الكمال» ولكنه قيّد هذا الكمال بالرأي. وجعل خبر (إن) الاسم الموصول 
(قن) ليتمكّن من الإخبار عن اسم (إِنَّ) بها تضكنته جملة صلة الموصول. وقوله: (1 
يكن عنده عهد): تنكير (عهد) في سياق الشرط يفيد العموم» فيدخل فيه كل عهد 


.٤١ /٤ رواه الطَّرِيٌ في تاره‎ -١ 


بيان البلاغة الربة ISOS‏ حم ححص حص حدق 


] "59 [ 


0 عر 


ومن كلام له 
في التَقَوَى 
١كَرَمُكُمْ‏ تَقَوَاكم)27. 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يؤصّل أمير المؤمنين 5ه معنى الكرم» ويصحح ما في الأذهان 
عنه» مبينا أنه راجع إلى التقوى. 
العا ر من قرول الله د قيال - -: إِنَّ كر 
عند أل عند آل أَنفَسكُمْ 4 [الحجرات : 17]؛ فهي تذكير للمعنى الذي في الآية. وفي جعل 
(قواكم) خب ل (كرمكم) تعظيم لتقو ونی إل أ أهممايكم به لمخاطب. 
E‏ الح عَرَ فة أخبر عن الحجٌ بأنه عرفة؛ لكون الوقوف بعرفة 


.)١۳١۷( رواء العا بن عمرانَ في «الزهد»‎ -١ 
رواه النسائی والترمذي وابن ماجه.‎ -۲ 


| ٠ه"‏ ] 
وَمِنْ كلام لَه 
ویں رم 
دما سىء أَفَحَدُ بامئرئ عن مَكرْمَة منْ صغر هة . 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين 5 خطر علو ا همة» وسوء عاقبة صِعَرها في 
نفس انر 
لطائف لغوية: (ما) في هذه الجملة تعمل عمل (ليس) في لغة أهل الحجازء 
فيكون اللفظ (ما شىء أقعدّ) بنصب (أقعد). وهي مهملة في لغة بني تميم» فيكون 
اللفظ: (ما شيءٌ أقعدٌ) برفع (أقعد). 
البيان والبلاغة: تنكير (شيء) في سياق النفي يفيد العموم» وهذا يدل على أن 
التفضيل هنا تام. ولا كانت جملة التفضيل منفية صار المفضول (صغر اللمّة) هو 
وتنكير (امرئ) يفيد العموم أيضًاء وني ذلك إشارة إلى أن صغر الهمّة تقعد عن 
المكرمات كل أحد من البشر. وطول الفصل بين اسم التفضيل (أقعد) وحرف الجر 
(من) الداخل على المفضول (صغر الهمة) يفيد التشويق. 


.)1975( رواه الدّيتَورِيٌ في «الْمجالّسةِ وجواهر العلم»‎ -١ 


بيان البلاغة الرية EEE ISOS‏ 


[ ١ه"‏ ] 
ومن کلام له 
ياك وَوَضَاعَ السّوء؛ اه لابد 10 رهس م ا 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (ينتدم): يظهر أثره من التَدَم أو النّدَبء وهو: الأثر. 


3 


عاقبته. 


البيان والبلاغة: يحذّر عمر 5ه من رضاع السوء» بأن يرضع الطفل من امرأة 
سيّئة» فأضاف المصدر (رضاع) إلى المصدر (السوء)؛ ليكون التحذير من كل 
رضاع من امرأة فيها نوع من أنواع السوء؛ سواء قلّ الرضاع آم كثره وسواء أكانت 
المرأة قليلة السوء آم كثيرته؛ لأن المصدر يشمل كل أنواع الحدث الدال عليه 
فالمصدر (رضاع) يشمل قليل الرضاع وكثيره» والمصدر (سوء) يشمل قليل السوء 
وكثيره. و(أل) الداخلة عليه تفيد الاستغراق» فتشمل كل أنواع السوء. وفي إضافة 
(رضاع) إلى (السوء) إشارة أخرى» وهي أن الطفل إذا رضع من امرأة سيّئة فإنه 
يرضع السوء منها كا يرضع اللبن» وقد أكد هذا ا معنى بجملة التعليل: (فإنه لا بد 
-١‏ أي : يَظهر أَْرُه. والندَم : لتر وهو وشل التب . والباء وميم يتبادلانٍ . وذكرةٌ ال[خشري بسكون الذَّالِ 

مِنَ التَدم: وهو الم اللازم م إِذْ ندم صاحبّه» بَا تر عليه ِن سُوءِ آثاره. «النّهاية) لابن الأثير (ندم). 


> ذكرهٌ الأزهري في «تبذيب اللغة» ٠ ١/15‏ والخطابي في «غریب الحدیثِ» ؟/ ۰ والرخشری في 
«الفائق» 1/8/7 5» واب بن الأثير في «التهاية» ٥‏ وابن منظور في السانٍ العرب» ا/vo.‏ 


إلى المحذّر منهء والتقدير: فإنه لا بد أن ينتدم رضاعٌ السوء يومّاء أي: لابدّ أن يظهر 
أثر رضاع السوء في الطفل يومًا ما. وتنكير (يومًا) للإبهام والتخويف. 


مقتضى ا حال: ليس في النّص ما يبين ا حال ولا الزمان ولا المكان الذي قال فيه 
عمر ذه هذا القول. 


البيان والبلاغة: وقوع (شيء) اسا ل (لا) النافية للجنس يفيد التنصيص على 
العمرمة رفا يدل عل أن القصيل:ق اي وال تفيل تی رای 
اذّعائيًا. وتتكير (دنيا) و(دين) يفيد شمول جميع ما يتعلّق به|. وفي إضافة لفظ (أمر) 
إلى (ذين) دون أن يضاف إلى (دنيا) تعظيم للدين. وتنكير (كلام) يفيد الإمهام» 
وهذا الإبهام يدفع السامع للبحث عن ما يرفع هذا الإبهام ليعرف حقيقته» وذلك 
أنه بعد ما سمع هذا الفضل والشرف هذا الكلام فإن نفسه تتطلّع إلى معرفته» فإذا 
عرفته بعد الجهد في طلبه استقرٌ فيها. ولعلّ المقصود بالكلام - هنا - هو كلام 
الله - تعالى -؛ لأنه هو الكلام الذي ينفع العبد في دينه ودنياء ولا شيء أنفع له منه» 


والله أعلم. 


.857 /٠١ رواهُ البلاذريٌ في «أنساب الأشراني)‎ -١ 


“oY [‏ ] 
رمن كلام له 
الول توت حفن r‏ الل 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: ليس في النص ما يبين الخال ولا الزمان ولا المكان الذي قال فيه 
عمر ذه هذا القول. 


لطائف لغوية: قال صاحب لسان العرب: «قال أبو منصور: اتقى يتقي كان في 
الأصل اوتقى» على افتعل» فقلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلهاء وأبدلت منها التاء 
وأدغمت,. فلا كثر استعماله على لفظ الافتعال توهموا أن التاء من نفس الحرف فجعلوه: 
اتقى يتقي» بفتح التاء فيه| خففة» ثم لم يجدوا له مثالا في كلامهم يلحقونه به» فقالوا: 
تقى يتقي» مثل قضى يقضي. قال ابن بري: أدخل همزة الوصل على تقى؛ والتاء محركة؛ 
لأن أصلها السكون, والمشهور تقى يتقي من غير همز وصل لتحرك التاء». 

البيان والبلاغة: قوله: (مَنِ انَقَى وقي وَمَنْ وقي اسْتَحْيًا): سبق التعليق على 
كل هذا التصي في ا ركم ثلاث واريعين وبهينة. و (وَمَنِ اسْتَحًا سره 
8 شي كل من فعل الشرط وجوابه فعلا ماضيًا يکد تحقق وقوع الجواب عند 
تحقّق الشرط» أي: ان کن دق اسق از تحدى سر الله له لا شك ذلك 


.8975/١٠١ رواه البلاذری في «أنساب الأشراف»‎ -١ 


بيان البلاغة العرية ISOS‏ ححتخ خخ خخ حت حصنن 


] >64 [ 


رمن كلام له 
اكفى يك عا أن يدو o‏ © ليك من تفسك» 


¢ د وه 


حو ي اتير 55 6 نين َء و 
وَأ تؤْذِيَ جَلِيِسَكَ ب أي م ”. 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (يَعْبَى عليك): قال صاحب لسان العرب:«عبى الشىءٌ 
ريض ها وتيارة" تعن لد ا ا وفي 
الحديث: اوا ليله انط وال ريه ا إن عي عَلَيِكُمْ ايلوا عِنَّهَ َعْبَانَ 
تَلكَئينَ). 

مقتضى الحال: ليس في النص ما يبين الحال ولا الزمان ولا المكان الذي قال فيه 
عمر ذه هذا القول. 

الان والسلاغة: و ل (كقى بك عا أن دو لم أحبك ما تی عَلتك مون 
ys‏ 
بصاحبه إن هو فعله. واستعمل أسلوب المقابلة بين (يبدو لك من أخيك) و(يغبى 
عليك من نفسك) لطلب استحضار المعنيّين في ذهن المخاطب؛ ليستشعر الظلم 


. ٠٠١/٠١ عَبِيَ الشَّىَءُ: لم يُفَطَنْ لهُ «لسان العرب»‎ ١ 
.)١1180( ذكرةٌ ابن دريدٍ في أماليه؛ ص١٠٠ وأبو هلال العسكريٌ في «جمهرة الأمثال»‎ -۲ 


في التفريق بين الأمرين. وقوله: (وَأَنْ تُؤْذِيَ جَلِيِسَكَ با تأت مِثلَهُ): استعمل هنا 
التلويح إشارة إلى ما يصدر من الرجل فيؤذي به جليسه. ولم يصرّح بذكره تلطفا 
منه نه. واستعمل (ما) الموصولة التي تفيد العموم؛ ليشمل الكلام كل ما قد 


بيان البلاغة العمرية تج تج SITIOS‏ 


| هه" ] 
وَمِنْ گلام له 
اما فاد اة روفاد بَْدَ يان بالله - ر وجل ت تان 0 


الي وذو وود EA‏ مرو فاده بعد کر بالله - عر وجل = را 
من اذ رأ َة ا لق حَِيدة الان وال إن هناما يفدَى ون 


1 ٥و‏ 2ه 


وان من قاين م کدی مه الا )0 
الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: قوله: (لغلا): سبق بيان معنى الغل عند شرح النصّ رقم 
تسعة وثانين وخ خسمئة. وقوله: (ما تحذى منه): أي ما عط أى ابلق عن ل قد 


ونفاسته. ومنه قول النبي كَكلدِ: کل «مَكل الجليس الصَّالِح وَالسّوءِ» امِل المشك 


فج" 
م طون ستيه 


وَنَافِخَ الكير؛ فَحَامِلٌ الِسْكٍِ ؛ إعَا أن ليك وما آنا من وإ أن تمد مه يخا 


7 


م 


ا لايُفْدَى من أي: لا حلص منة لشِدَه. لتيب والرهيب» قرام اسن N‏ 1 

-١‏ غنمه: زيادتة وتاه وفاضل قِيمَتِه. ومنة الحديث: «الرَّهْنْ لن رَهَنَه له غنمه» وعليه غرمة). «النهاية» 
ار 

ت ما حى منة؛ أي : ما يُعطى منة لِعزَته. E‏ 

-٤‏ رواه ابن الجعدٍ في «المستد» (// ١‏ ». وابن ن¿ أي شيبة في «المصنّب) 360 وان اي الدّنيا ف 
«الإشرافي) (۲۹۸)» وأبو نعيم ف «حلية الأولياء» /ا/ 57 27 والبيهقيٌ ف «السَنَنِ الكرَى) (۳۷74( 
و » واشعب الإيوانٍ» ( 11 و1101 ا ماكر امي التواضيع »)۰ »٠‏ وهنَّادٌ في 
«الزهد» )٥۹۸(‏ بلفظ: اما أطي عَبْدٌ مون َي َْد الان اش فصل من انرأو وود ووي حم 
الخلق. ولا أَصَاب عَبْدٌ سيا عد الْكفْرِ بالل اشد عليه مِنِ امْرَةٍ سَلِقَةه ا لِسَان حَدِيلٌ م م سَيعَةِ الخلْق). 


مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين 5ه منزلة المرأة الصا حة والمرأة السوء وأثرهما في 
حياة الرجال» ضاربا لكل منهما مثلا يقرب المعنى الذي يريده. 


ال س ص 


ا ا عَرَوَجلَ - حر جيرا من 


ا سیو اخ E‏ 0 أسلوب e‏ 
بين من رُزْق زوجة حسنة الخلق ومن رُزق زوجة سيّئة الخلق. ومجيء (امرۇ) في 
سياق النفي في الموضعين يفيد العموم؛ فالكلام هنا عام لا يختص بفئة معينة من 
الناس. وتنكير (فائدة) في الموضعين للتعظيم. والتعبير بالفائدة في الموضع الثاني 
من باب المشاكلة اللفظية وفيه نوع تهكّمء وإلا فالحاصل هنا ضرر لا فائدة. وتنكير 
(إيمان) و(كفر) للتقليل» والمقصد أن الفائدة في الموضع الأول تأتي مرتبتها بعد أن 
يتحقق في العبد أقل الإيمان بالله» وفي الموضع الثاني تأتي بعد أقل الكفر بالله الحاصل 
من العبد. وفي قوله: (ودود ولود): استقصاء في ذكر الصفات الجامعة للمرأة المثالية» 
وبين اللفظين ا ناقص. وفي قوله: (حديدة اللسان): اكتفى بذكر هذه الصفة 
من صفات المرأة السيّئة إشارة إلى أن هذه الصفة هي الصفة الجامعة للشرٌ في المرأة. 
ووصف اللسان بالحدّة إشارة إلى نفوذه» كا في قول الله - تعالى - واصمًا المنافقين: 
E‏ ف ف سَلَقُوكُمْ بألَْةٍ حِدَادٍ4 [الأحزاب:94١].‏ وقوله: (وَالله ن 
ر نلاا تی ينك و ملو تناما خی ب أغاف هنا ابقوال نلرب 
اا وا ق بين الواح اكان والووحة ال إنذلق: ولک عكس 
الترتيب هنا فقدّم ذكر المرأة السيئة على ذكر المرأة الصالحة» وفي ذلك حسن ابتداء 
وحسن اختتام؛ فحسن الابتداء أنه بدأ كلامه بالحديث عن المرأة الصالحة تفاؤلًا 


بيان البلاغة السرب: ختححححححح حعحح ححص 


بهاء وحسن الاختتام أن ختم كلامه بذكرها استئناسًا بالحديث عنها. وني كلامه 
عن المرأة السيئة هنا بدأ بالقسم؛ إشارة إلى تحسره من واقع أليم مشامّد وشبه المرأة 
السية يالل في عتق زوجها لا يستطيع أن يفدي نفسه منه. وبنى الفعل (يفدى) 
للمفعول؛ إشارة إلى أن الزوج لا يستطيع هو ولا غيره تحقيق هذا الفعل. وعند 
حديثه عن المرأة الصا حة شبَّهها بالغنيمة التي لا يفرّط بها صاحبها. وبين (لغلا) 
زلف جنا تاھ وكذايين دی ولقدى): 


ملا في هدا الكتاب IEICE Aaa‏ 


مقدمة شرح البلاغة العمرية O‏ 
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